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الطبقة الرابعة من العرب الستعجمة أهل ا حیل الناشیء 
لهذا العهد من بقية أهل الدولة الاسلامية من العرب 


U‏ کت مضر وفرسانها وأنصارها من امن بالدولة الإسلامية ء فیمن تيع دینہم من 
خوانہم ربيعة ومن وافقهم من الا خیاء العنية ¢ وغلبوا الملل والأم على أمورهم ¢ 


و و الأمصار من آیدییم 3 وانقلبت أحوالهم من خشونه ة البداوة وسذاحة الخلافة 
إلى عر اللك وترف احضارة » ففارقوا ۱ الحلل وافترقوا عل الثغور البعيدة والأقطار 


البائنة عن مالك الاسلام ء فتزلوا بها حامية ومرابطين عُصَباً وفرادى . وتناقل منك 
و بت يكنات يت وی سس و9 بني أميّة وبني 
العباس من بعدهم بالعراق » ۶ ثم دولة بنی أمية الأخرى بالأندلس 2 وبلغوا من الترف 
لیخ ما له دومن دول الوت العجم من تلهم a‏ زی 
أجيالهم ٹی ماء النعم > واستائروا مهاد الدعة واستطابوا خفض العیش ؛ وطال نومهم 


ي ظلِ الغرف والسلم » حتى ألفوا الحضارة ونسوا عهد البادية وانفلتت .من يديهم 
المَلَكة الي نالوا ا الملك ء وغلبوا الأم من خحشونة الدين وبداوة 0 3 
ومضاء المضرب 5 


فاستوت ا حامیة والرعية لولا الثقافة ٠»‏ وتشابه الحند وا حضر الا في الشارة . وأنف 
السلطان من المساهمة في ا حد والشاركة في النسب ‏ فجدعوا أنوف التطاولین إليه من 
أعياصهم وعشاثرهم ووجوه قبائلهم > وغضوا من عنان طموحهم » واتخذوا البطانة 
مقرهم من موالي الأعجام وصنائع الدولة » حتى كثروا بهم قبيلتهم من العرب الذين . 
أقاموا الدولة » ونصروا الملّة ودعموا الخلافة » وأذاقوهم وبال الخلابة من القهر » 
وساموهم نے امت والذل 3 فأنسوهم 0 امحد وحلاوة الع وسلبوهمٍ نصرة 
اه عو انوا ستاو ا سا من استعبدهم من الخاصّة وأوزاعا 
متفرقین بين الأمّة > وصیروا لغيرهم الحل والعقد والابرام » والنقض من الوالي 

والصنائع » فداخلتهم اة العز وحدثوا آنفسهم بالملك » فجحدوا الخلفاء وقعدوا 
بدست الأمر والنبي . واندرج العرب اهل الحاية في القهر واختلطوا بالهْمج » ول 
پراجعوا أحوال البداوة لبعدها ء ولا تذ کروا عهد الأنساب لدروسها . فدثروا وتلاشوا 
شأن من قبلهم وبعدهم » سنة اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا . 


(وكان المولدون) لتهيد قواعد الأمر » وبناء أساسه من أُوْل الإسلام والدين والخلافة 
من بعده » والملك » قبائل من العرب موفورة العدد عزيزة الأحياء . فنصروا الایمان 
0“ زر أكناف الخلافة > وفتحوا الأمصار والأقالم » وغلبوا عليها الأئم 
والدول . ما من مضر : فقريش وكنانة وخزاعة وبنو أسد وهذیل وعم وغطفان وسلم 
وهوزان » وبطونہا من ثقیف وسعد بن بكر وعامر بن صعصعة ومن إلہم من 
الشعوب والبطون والأفخاذ والعشاثر والخلفاء واموالي . وأما من ربيعة : فبنو ثعلب بن 
وائل وبنو بكر بن وائل وکافة شعوبهم من بني شكر وبني حنيفة وبني عجل وبني ذھل 
وبني شيبان وتم الله . . ثم بنو الفر من قاسط + ثم عبد القیس ومن إلہم . وأما من 
العنية ثم من كهلان بن سبأ منہم : فأنصار الله الخزرج والأوس إبنا قیّلة من شعوب 
غسان وسائر قبال الازدے ثم همذان وخم وبجيلة » ثم مذحج وكافة بطونها من 
عبس ومراد وزبيد والنّخع والاشعربّین وبني الحرث بن كعب » ثم سی وبطونہا 
ولخم وبطونها » ثم كندة وملوكها . 


وأمّا من حِمْير بن سبأ نقضاعة وجمیع بطونها ومن إلى هذه القبائل والأفخاذ والعشائر 
والأحلاف . مؤلاء كلهم أنفقتهم الدولة الاسلامية العربية » فنبا منهم الٹغور 
والقصيّة » وأكلتهم کرو ۱ واستلحمتهم لوقائع المذكورة ء فلم يبق منہم 
حي بُطرف » ولا حلة تنجع ولا عشير یعرف » ولا قليل یذ کر ولا عاقلة تیل 
جناية » ولا عصابة بصریخ الا عع من ذكر أمیائہم في آنساب أعقاب متفرقين في 
الأمضار الي آلخموها چو > فتقطعوا ٤‏ البلاد ودخاوا بين الناس فامتهنوا 
واستهينوا وأصبحوا خولا للأمراء » وديا لواسد وعالة على ا حرب . وقام بالإسلام 
والملة غيرهم > وصار الملك والأمر في أيدي سواهم » وجلبت بضائع العلوم والصنائع 
إلى غير سوقهم » فغلب أعاجم المشرق من الديلم وانسلخوا فيه والأكراد والعرب 
والترك على ملکه ودولته (۱) افر 5 مناقلة فيم إلى هذا العهد . وغلب آعاجم الغرب 
من زناتة والبریر على أمره أيضا > فلم تزل الدول عو ہو و 
هذا العهد . وغلب أعاجم الغرب والبرير على أمره ء وانقرض أكثر الشعوب الذين 
كان لهم الملك من هؤلاء فلم يبق لهم ذكر . وانتبذ بقية هذه الشعوب من هذه الطبقة 
بالقفار وأقاموا أحياء بادين لم يفارقوا الحلل ولا تركوا البداوة والخشونة ء فلم يتورطوا 
في مهلكة الترف ولا غرقوا في بحر النعم > ولا فقدوا في غيابات الأمصار والحضارة 
وطذا آنشد شاعرهم : 

فن ترك الحضارة أعجبته باأي رجال بادية ترانا”) 
وقال التنبي يمدح سيف الدولة ويعرض بذ کر العرب الذين أوقع بهم لما کنر عیئہم 
وفسادهم : 
وكانوا يروعون الملوك بأن بدوا ‏ وأن نبتت في الاء نبت الغلافق 5 
فهاجوك أهدى في الفلا من نجومه وأبدى 6 من أداحى النقانق لغ 
(وأقامت) هذه الأحياء في صحارى الحنوب من المغرب والشرق بأفريقية ومصر 


. وفی نسخة ثانية : فغلب أعاجم الشرق من الدیام والسلجوقية والأ كراد والغز والترك على ملكه ودولته‎ )١( 
ورد هذا البيت في النسخة د‎ )۲( 
فن تكن الحضارة أعج فأي رجال بادية توانی.‎ 
. الغلفق كجعفر الطحلب او نبت في الماء ورقه عراض . قاله ا حد‎ )۳( 
وقال النقنق كز برج الظلم اه . وقد ورد هذا البيت في النسخة التونسية‎ )٤( 
فهاجوك أهدى في الفلاة من القطا لی هیا مش مرش لت انم‎ 


والشام والحجاز والعراق وكرمان . كا كان سلفهم من ربیعة ومضر وکهلان في 
الجاهلية ٠‏ وعتوا وكثروا وانقرض الملك العربي الاسلامي . وطرق الدول افرم الذي 
هو شأنها واعتز بعض أهل هذا ال حیل غرباً 20 فاستعملتهم الدول وولوهم الإمارة 
على ابام وأقطعوهم في الضاحية والأمضار والتلول ریا یله ف نو ناشثا . 
كثروا. سائر أهله من العجم . وهم في تلك الامارة دول ؛ 708 أن اند 5 
اخبارهم الع الا من العرب سلفهم . ثم إن اللسان المُضري الذي وقع به 
الاعجاز ونزل به القران فثوی فيم وتبدّل اعرابه فمالوا إلى العجمة . وان كانت 
الاوضاع في اصلها صحيحة » واستحقوا ان يوصفوا بالعجمة من اجل الاعراب ۰ 
فلذ لك قلنا فہم العرت المستعجمة . 
(فلنذ کر الان) بقية هؤلاء الشعوب من هذه الطبقة و اا والشرق ونخص" مہم 
الاحیاء الناجعة والأقدار النابہة > ونلغي المندرجين في غيرهم 92 نرجع إلى ذ کر 
المنتقلين من هذه الطبقة إلى أفر بقية وا مغرب فنستوعب أخبا رهم لأن العرت یکن 
الغرب لهم في الأيام السابقة بوطن » وانا انتقل إليه في آواسط الاة الخامسة أفاريق 
من بني هلال وسلم اختلطوا في الدول هنالك ۰ فکانت آخبارهم من آخبارها » 
فلذلك استوعبناها . وأمّا آخر مواطن یت فکانت برقة » وكان فما بنو قرة بن 
هلال بن عامر . وكان لهم في دول میدن احلا وحکایتہم في الثورة أيام الحا كم 
والبيعة دبي ركوة من بني أمة ي الأندلس معروفة ‏ وقد اق الها في دولة 
العبیدیین . 
ولا اُجاز بنو هلال وسلیم | یو جو طرهم في تلك المواطن : ثم ارتحلوا معهم 
رم نذ کره في دخول الع ب إلى لى أفر بقية وا مغرب . وبي في ا ببرقة ۳9 
العهد أحياء بني جعفر » وكان شیخھم اول هذه المائة الثامنة أبو ذئب وأخوه حامد 
ابن حمید ' وهم ینسبون في المغرب ۳ تارة في الع و بزعمون أنهم من بي كعب 
ابن سلے » وتارة في الميب كذلك » وتارة في فزارة » والصحيح في نسہم انهم من 
مسراته احدی بطون هوارة معته من كثير من نسابتهم » وبعدهم فيم| بين برقة والعقبة 
الكبيرة أولاد سلام > وما بين الغقبة الكبيرة والاسكندرية أولاد مقدّم وهم بطنان : 
(۱) قوله جميد وفي نسخة اخری كميد وفي نسخة ثانية کیل بغسم الکاف وفتح الم . 
(؟) وفي نسخة ثانية : ینتسبون في العرب . 


أولاد التركية وأولاد قائد . ومقدم وسلام ۳ ینسبون إلى لبيد 3 قبعضهم يقول لبید 
یی تھی وم نع مس اوت سط 
بن عزاز بن کعب بن سلم . 

(وذ کر لي سلام) شيخ أولاد المركية اق أولاد مقام من رسعة بن نزار » ومع هوّلاء 
الأحیاء حتی محارب ینتمون بال جعفر . ويقال إنهم من جعفر بن كلاب ۰ وهي 
ےک کے 
هب رد وا فيسل هزلاء من طقان وا أعر بسح ی 


(وفیا بين الاسکندرية ومصر) قبائل رحالة ینتقلون في نواحی البحيرة هنالك » 

ويعمّرون آرضها بالسکنی والفلح » و بخرجون في الشاني إلى نواحي العقبة وبرقة من 

مراية وحوارة © وزنارة ۲۳ احدی بطون لواته » وعلہم مغارم الفلح . ویندرج فیهم 

أخلاط من العرب والبربر لا يحصون كثرة . وبنواحي الصغير قبائل من العرب من بني 

هلال وبني كلاب من ربيعة . وهؤلاء أحياء كثيرة ویرکبون الخیل » ويحملون 

السلاح > ويعمرون الأرض بالفلاحة ویقومون بالخراج للسلطان . ویینہم مع ذلك 
من الحروب والفتن ما لیس یکون بين أحياء القفر. 


(وبالصعید) الأعل من اسوات وما ورا ءها إلى آرض النوبة إلى بلاد الحبشة قبائل 
متعدّدة وأحياء متفرّقة » كلهم من جهينة إحدی بطون قضاعة » ملا تلك القفار 
وغلبوا النوبة على مواطنہم وملکهم › وزاحموا الحبشة في بلادهم وشاركوهم ني 
أطرافها . والذين يلون أسوان هم يعرفون بأولاد الکنز » كان جدهم كنز الدولة »> وله 
جام كرمع تو ریت ونزل معهم في تلك المواطن من أسوان إلى قوص بنو 
جعفر بن ابي طالب حين غلم بنو بنو الحسن على نواحي الدينة » وأخرجوهم منها » 
فهم یعرفون بی بيهم بالشرفاء امحعافرة » ويحترفون في غالب أحوالهم بالتجارة . 


. وفي نسخة انية : هينة‎ )١( 

(۲) وفي نسخة ثانية : مزانت وهوارة . ولعلها مزاتة كا في کتاب قبائل الغرب ص ۳۰6 . 

(9) ۸ نجد فا في ذكر في قبائل الغرب وبطون لواته : زایر وکطوط وماصل وفاضل وفاصل ونبطط «قبال 
المغرب ص ۳۰ ) . 


ی إلى عقبة أيلة أحياء جذام جمهورهم من من 
وعلہم درك السابلة بتلك الناحية . وهم على ذلك الأقطاع والعوائد من السلطان . 
و بل من جهة الشرق بالكرك ونواحيها أحياء بني عقبة من جذام أيضاً » ورحالة 
ناجعة تنتبي رحلتهم الى المدينة النبوية . وعلہم درك السابلة فيا يليم . وفبا وراء 
۱ عقبة أيلة إلى القلزم قبائل من قضاعة ومن القلزم إلى الينبع > مع قبائل من جهينة . 
ومن الینبع إلى بدر ونواحيه من زبيد إحدى بطون مذحج ؛ وهم الأمراء بمكّة من بني 
حسن حلف ومواخاة . وفيما بين مكة والمهجم ما بلي العن قبائل بني شعبة من كنانة » 
وفيا بين الكرك وغزة شرقاً قبائل جذام من قضاعة في جموع وافرة » وهم أمراء أعزة 
يقطعهم السلطان على العسكر وحفظ السابلة » وینجعون في المشاني إلى معان وما يليها 

من أسافل نجد » مما يلي تھاء » وبعدهم في أرض الشام بنوحارثة بن سنبس وال مراء 
من ربيعة إخوة آل فضل الملوك على العرب في برية الشام والعراق وتجد . وأخيرني 
نض أمراء ار بن سدس عن يلون . فلنذكر الآن خبر أولاد فضل أمراء الشام 
والعراق من طيء فنبین''' أعراب الشام جميعا 


٭ہ ( خبر آل فضل وبني مهنا منهم ودولتہم بالشام والعراق ) × 


هذا اي من العرب يعرفون بل فضل 2 وهم رحالة ما بين الشام وابمزيرة وبرية جد 
من أرض ا حجاز » ينتقلون هكذا بینہا في الرحلتین "۳ وینتہون في طيء ومعهم. أحياء 
3 زبيد وکلب وهزیم ومذحج أحلاف لهم بين بعضهم ° في الغلب والعدد آل 

ء . ويزعمون أن فضلا ومراء ال ربيعة » ويزعمون أيضاً أن فضلاً ينقسم ولده بين 
0 وال علي ء وأن آل فضل كلهم كانوا بأرض حوران فغلہم عليها آل مراء 
وأخرجوهم منها » فتزلوا حمص ونواحہا » وأقامت زبيد من أحلافهم بحوران فهم | 


)۱( وي سحه 4 ثانیة من انعابد ۔ 

(٢(‏ وي نسخة ثانية : : فيم يتبين حال أعراب الغام جميعا.. 
(۳) اي رحلة الشتاء والصيف.. 

. وفي النسخة التونسية ويناهضهم 5 الغلب‎ (f) 


بها حتی الآن لا يفارقونها . قالوا : ثم اتصل آل فضل باللد ۷ من السلطنة وولوهم 
على أحياء العرب وأقطعوهم على اصلاح السابلة بین الشام والعراق ۰ فاستظهروا 
برياسهم على 1 مرا وغلبوهم على المشاني فصار عامة رحلتہم في حدود الشام 
قريباً من التلول والقرى » لا ينجعون إلى البرية إلا في الأقل . 

وکانت مهم أحياء من آفاریق الأعراب يندرجون في لفيقهم وحلفهم من ع 
وت كا نكاد لآل فضل . إلا أن أكثر من كان من آل مراء أولئنك الأحاء 
وأوفرهم عددا بنوحارثة من احدی سنی بطون طي ء ۳ هكذا ذ کر الثقة عنہم من 
رجالاتهم . وحارثة هؤلاء متغلبون لهذا العهد في تلول الشام لا يحاوزونها إلى القفار . 
ومواطن طيء بنجد قد اتسعت › وكانوا أول خروجهم من امن تزلوا جبلي أجا 
وسلمی » وغلبوا علیہم| بي آسد وجاوروهم . وکان لهم من الواطن میراء وميد " 
من منازل ا حاج . ثم انقرض بنو أسد وورئت طيء بلادهم فيا وراء الکرخ من 
أرض غفرو*) وکذلك ورٹوا منازل تمیم بأرض ند فيا بين البصرة والكوفة 
والعامة . وكذلك ورثوا غطفان ببطن ما بلي وادي القرى . 

هكذا قال ابن سعيد . وقال : أشهر الحجازيين منہم الآن بنولام وبنو نهان والصولة 
بالحجاز لبني لام بين الدينة والعراق » وهم حلف مع بني الحسين امراء المدينة . 
قال : وبنو صخر منم في جهة تماء بين الشام وخيبر. قال : وغربة من طيء بنو 
غربة'“ بن أفلت بن معبد بن عمر بن عنبس بن سلامان » ومن بعد بلادهم حي 
الأئھر والأساور"© ورثوها من عنزة . ومنازهم لهذا العهد في مصايفهم بالكيبات " 
وفي مشاتہم مع بني لام من طيء . وهم أهل غارة وصولة بين الشام والعراق . ومن 
بطونہم الأجود والبطنين واخوانهم زبيد نازلون بالموصل ؛ فقد جعل ابن سعيد : زبید 
هؤلاء من بطون طيء ء ولم بجعلھم من مذحج . رياسة آل فضل في هذا العهد في 
)١(‏ بياض بالأصل وف النسخة التونسية : «ثم اتصل آل فضل بالدول السلطانیةہ . 

رق وی انح ا ہو مان عم عدی موب طی 

(۳) وي نسخة ثانية قيد » والميد من الشعوب الشرقية الفارسية (قبائل الغرب ص ۲۵۸) . 

. وفي النسخة التونسية : من ارض نجد‎ )٤( 

(ه) وف النسخة التونسية : وعزية من طيء بنو عزية . 


ر وف النسخة التونسية : سلامات بن بعل » بلادهم عین العر والانبار . 
(۷) وف النسخة التونسية : بالکبیات . 


0 ۔ تپ ک وھ ام مر 
بن علي بن مفرج بن بدربن سالم بن قصية بن بدر ین میع . ویقفون عند میع . 
ويقول زعاؤهم ان ميعا هذا هو الذي ولدته العباسة آخت الرشيد من جعفر بن بحیی 
البرمكي . وحاشالله من هذه المقالة في الرشيد وأخته » وفي بنات كبراء العرب من 
طيء إلى لى موالي العجم من بني برمك وأمثالهم . 

ثم إن الوجود تميل رياسته مثل هؤلاء على هذا المي إذا لم يكونوا من نسہم . وقد 
امع مل لكوي ديات الکتاب . 
(وكان مبداً رياستهم ) من أول دولة بني يعقوب . قال الماد الأصباني : نزل العادل 
عرج دمشق ومعه عيسى بن محمد بن ربیعة شيخ الأعراب في جموع كثيرة . وكانت 
الرياسة فہم لعهد الفاطمیین لبني كراج من عي . وکان كرمع مفرج بن‌دغفل بن 
عم . وكان من أقطاعه التي معه وهو الذي قبض على اسکی' ۳ موی بني بوبہ لا 
انہزم مع مولاه بختیار بالعراق . وجاء إلى الشام سنة ة أربع وستين وثلهائة وملك دمشق 
وزحف مع القرامطة لقتال العزيز بن العز لدين اللہ صاحب مصرء فهزمهم العزيز. 
وهرب أفتكين فلقيه مرج بن دص > وجاء به إلى العزيز فأكرمه ورقاه في دولته . 
و یزل شأن مفرح هذا وتوئی سنة ة أربع وأربعائة . وكان من ولده حسان وحمود وعلي 
وجرار. وولي حسان بعده وعظم صيته ۰ وکان بینه وبين خلفاء الفاطمیین معزة 
واستقامة ٭ وهو الذي هزم الرملة وهزم قائدهم باروق التركي وقتله وسبی نساءه . 
وهو الذي مدحه التهامي ويك ک مسي و" أن وء دولة العبیدیین ۳ في قرابة 
حسان بن مفرج هذا فضل بن ربيعة بن حازم وأخؤه بدر بن ربیعة وإبنا بدر. ولعل 
فضلا هذا هو جدّال فضل . ۱ 
(قال ابن الأثير) إن فضل بن ربيعة بن حازم کان آباؤہ أصحاب السقاء والبیت 
المقدس . وكان الفضل تارة مع الفرنج وتارة مع خلفاء مصر . ونكره لذلك طغركين 
ا ره Es‏ روز ده 
وحالفه . ووصله صدقة بتسعة الاف دينار. فلا حالف صدقة بن مزيد على السلطان 


. وق النسخة التونسية : مهنا بن مان بن حديثه بن غضية‎ )١( 
. وف النسخة التونسية : وكان من اقطاعه الرحلة . وهو الذي قبض عل افتكين لى بني بوبه‎ )۲( 
. وي النسخة التونسية : ویذ کر المسبحي وغيره من,مؤرخي دولة العبیدبین‎ )۴( 


۱ ۰ 


محمد بن ملکشاه سنة خمسمائة وما بعدها ۰ ووقعت بینہم| الفتنة اجتمع له فضل هذا 
وقرواش بن شرف الدولة ومسلم بن قریش صاحب الوصل وبعض آمراء الترکیان . 
کانوا كلهم أولياء صدقة ۰ فصار في الطلائع بين يدي الحرب ۰ وهربوا إلى السلطان 
فأكرمهم وخلع علییم » وأنزل فضل بن ربيعة بدار صدقة بن مزید بیفداد حتی إذا 
سار السلطان لقتال صدقة واستأذنه فضل ي الخروج إلى البرية انا حجزة 
صدقة فأذن له وعبر إلى الأنبارء فلم یراجع ۱ السلطان aE‏ ابن الاثیر . 
ويظهر من کلامه وکلام سی افيا هذا ودرا من آل جراح بلا شك . 
ويظهر من سياقة هولاء نسہم أن فضلا هذا هو جدهم لأنہم يسبونه : فضل بن 
ربيعة بن الحراح . فلعل هؤلاء نسبوا ربيعة إلى مفرح الذي هو کبیر بني الحراح لبعد 
العهد وقلة احافظة على مثل هذا من البادية القفر ۲ . 

وأما نسبة هذا الحي من آل فضل بن ربيعة بن فلاح من مفرج في طيء ۰ فبعضهم 
يقول : إن الرياسة في طيء كانت لأياس بن قبيصة من بني سبأ بن عمر وین الغوث 
من طيء ۰ وأياس هو الذي ملكه كسرى على الحيرة بعد آل المنذ رلما قتل النعمان بن 
المنذر ء وهو الذي صالح خالد , بن الوليد عن ال حيرة على الحزية . ولم تزل الرياسة على 
طيء إلى بني قبيصة هؤلاء 92 من دولة الاسلام . فلعل بني ابحراح وال فضل 
هؤلاء من أعقابهم > وان كان انقرض أعقابهم فهم من أقرب الحي إلہم لان 
الرياسة على الأحياء والشعوب إنما تتصل في أهل العصبية والنسب كا مر أول 
الكتاب . 

(وقال ابن حزم ) عندما ذ كر أنساب طيء وأنهم لما خرجوا من العن مع بني أسد نزلوا 
جبلی أجا وسلمى ء وأوطنوهما وما بینہما » ونزل بن و أسد ما بينهم وبين العراق . وفضل 
کثر مهم وهم : بنو حارثة نسبة إلى أمھم ۲ » وتم الله » کون والأسعد 
إخوتهم رحلوا على ا حبلین في حرب الفساد فلحقوا محلب ۰ وحاضر طيء واوطنوا تلك 
البلاد إلا بني رومان بن جندب بن خارجة بن سعد » فإنہم أقاموا با لحبلین فکانوا 
جبلیین''' ہیں من بنی خارجة السهیلیون اه . 

ا کو بن سعد بن قطرة . ويقال لهم جديلة نسبة إلى أمهم . 


و ياف Ts e‏ النسخة 2 لامر بایلین . فكان 


۱۱ 


فلعل هذه الأحياء الذين الشام من بني ا حراح وآل فضل من بني خارجة هؤلاء 
الذين ذكر ابن حزم أنهم انتقلوا إلى حلب وحاضر طيء ء لأن هذا الموطن أقرب إلى 
مواطنہم هذا العهد من مواطن بني اراح بفلسطين من جبلي أجا وسلمى الذي هو 
موضع الآخرين » 0 أعلم أي ذلك يصح من أنسابهم . وتحت خفارتہم بنواحي 
الفرات ابن كلاب ۲( ار رہ مع قبائل عامر بن صعصعة من نجد 
إلى ا حزیرۃ . 

ولا افترق بنو عامر على الالك الاسلامية اختص هؤلاء بنواحي حلب وملكها منہم بنو 
صالح بن مرداس من بني عمر وبن كلاب . ثم تلاشی ملکهم ورجعوا عنبا الى 
. الأحياء وأقاموا بالفرات تحت خفارة هؤلاء الأمراء من طيء . 

«وآما ترتيب رياستهم ) على العرب بالشام والعراق منذ دولة بني أيوب العادل وال 
هذا العهد › وهو آخحر ست وو ء فقد ذ کرنا ذلك في دولة الترك ملوك 
مصر والشام » وذ کرناهم واحداً بعد واحد على ترتیہم ا ری سناع جس 
الترتيب فنقول : كان الأمير لعهد بني-آیوب عيسى بن محمد بن ربيعة أيام العادل كا 
كان بعده حسام الدين مانع بن حارثة عصر والشام . 

ہا ولي سنة ثلائین وستائة ولي علہم بعدہ إبنه مهنا . ولا ارنجع قطز بن عصية بن 
فضل أحد ملوك الترك عصر والشام‌من أيدي نتر ء وهزمهم بعين جالوت » أقطع 
سلمية لهنا بن ماع وانتزعها من عمل النصور بن مظفر بن شاهنشاه صاحب حاة» 
ولم أقف على تاريخ وفاة مهنا . ثم ولي الظاهر على أحياء العرب بالشام عند ما 
استفحل ملك الترك . وسار إلى دمشق لتشییع الخليفة الحاكم عم المستعصم إلى 
بغداد عيسى بن مهنا بن مانع » وجر له الاقطاعات على حفظ السابلة » وحبس ابن 
عمّه زامل بن علي بن ربيعة من آل فضل على سعايته واغرامه . ولم يزل بغیر على 
أحياء العرب » وصلحوا في أيامه لأنه سیت الشدّة علیہم » وهرب إليه سنقر 
الاشقر سنة تسع وسبعين وستّائة وكاتبوا أبغا واستحثوه لملك الع 

وتوفي عيسى بن مهنا سنة أربع وتمانين وستّائة فولى المنصور قلاون من بعده إبنه مهنا . 
ثم سار الأشرف بن قلاون إلى الشام ونزل حمص » ووفد عليه مهنا بن عيسى في 
(۱) وني النسخة التونسية : من كلاب بن ربيعة . ۱ 


رن 


جاعة من قومه » فقبض عليه وعلی إبنه موسى واخوته محمد وفصل ابي مهنا . وبعت 
بهم | 5 ہ ا لس تو تی ہہ 
وة 1 ل ملوك لنتر بالعراق ۱ 7 ك7 7 وقائع غازان . ولا فز أسفر, وأقوش 
الأفرم() واا سنة عشر وسبعائة لحقوا به » وساروا من عنده الى خرشد (۲) 
واستوحش هو من السلطان وأقام في أحيائه منقبضا عن الوفادة . 

ووفد آخوه فضل سنة إثنتي عشرة وسبعائة فرعا له حق وفادته » وولاه على العرب 
TS‏ دی مس ود 
ووفد إبنه ا وموسى 8 محمد بن عيسى مستعتبين 0 الناصر 020 
عليه » فا کرم وفادتهم وأنزهم بالقصر الأبلق ۰ وشملهم بالاحسان وأعتب مهنا وردّہ 
إلى إمارته وأقطاعه ۰ وذلك سنة سبع عشرة وسبعائة وحج هذه السنة ابنه عیسی 
وأخوه محمد وجاعة من آل فضل في إثني عشر الف راحلة . ثم رجع مهنا إلى دينه في 
ممالأة التتر والاجلاب على الشام . واتصل ذلك منه فنقم السلطان عليه » وسخط 
عليه قومه آجمع . وتقدم إلى جو کہ ہر رو ی بر 
او »> فطرد آل فضل عن البلاد وأدال منہم مالكاً على عدالته بینہم © وولى منہم 
على أحیاء العرت حمد بن ۳ نکر وصرف أقطاع مهنا وولدہ 2 حمد وولده 
فأقام مهنا على ذلك مدّة . 

ثم وفد سنة إحدى وثلاثين وسبعائة مع الأفضل بن المؤيد صاحب حاة متوسلا به 
ومتطارحاً على السلطان ء فأقبل عليه ورد عليه أقطاعه وإمارته . 

(وذ کر لي) عض آمراء الکراء 9 عصر فيمن أدرك وفادته ادن سا 8 أنه تحافی 
في هذه الوفادة من قبول شیء من السلطان ء حتى أنه ساق عنده النياق ال حلوبة 
(۲) وف نسخة ثانية 0 اس ھا و رن نز فان 

خلج من الس عو فرح ي الراككب سو رک 


(۳) وف النسخة التونسية : وأدال مہم بال علي عديلة نسہم . 
)٤(‏ وفي النسخة التونسية : بعض کبار الأمراء . 


۳ 


ارا لم پفش باب احد من آرباب الدولة ولا سأل منہم شیاً من 
حاجاته » ثم رجع إلى أحيائه وتوئی سنة اربع وٹلائین وسبعائة فولي اه جع الدين 
موسى ۰ وتوفي سنة إثنتين وأربعين وسبعائة عقب مهلك الناصر » وولي مكانه أخوه 
ا 

ثم هلك سلمان سنة ثلاث وار وتان فولي مكانه شرف الدين عيسى ابن عمه 
فضل بن عيسى . ثم توفي سنة أربع وأربعين وسبعائة بالقريتين ودفن عند قبر خالد بن 
الوليد . وولي مكانه أخوه سيف بن فضل ؛ ثم عزله السلطان بمصرء الكامل ابن 
الناصر سنة سٹ وأربعين وسبعائة وولي مكانه أحمد بن مهنا بن عيسى ام جمع 
أسيف بن فضل ولقيه فياض بن مهنا بن عيسى وانہزم سيف . ثم ولي السلطان حسن 
الناصر في دولته الأول وهو في كفالة بيبغاروس اچد مهنا فسکیت الفتنة بيهم . 
ثم توي سنة ود وأربعين فولي مكانه آخوه فياض ۰ وهلك سنة تسح وأربعين وسبعائة 
وولي مکانه آخوه خیاربن مهنا » وولاه حسن الناصر بي دولته الثانية . ثم انتقض سنة 
خمس وستین وسبعائة وأقام سنتين بالقصر عاصیا إلى أن تشفع فيه نائب حاة » فأعيد 
إلى إمارته . ثم انتقض سنة سبعين وسبعائة فول السلطان الأشرف مكانه ابن عمه. 
زامل بن موس بن عيسى ۰ وجاء إلى نواحي حلب واجتمع إليه بنوكلاب وغيرهم . 
وعاثوا في البلاد وعلی حلب يومئذ قشتمر المنصوري ۰ فبرز إلهم وانتبی إلى خيمهم 
واستاق نعمهم وتخطى إلى الخيام فاستجاشوا بها ''' وهزموا عسا کرہ وقتل قشتمر إبنه 
ي العرکة . تول هو قتله بیده ۰ وذهب ال القفر منتقضاً فول الأخرف مکانه ارك 
عمه معیقل بن فضل بن عیسی ۳" . ثم بعث ابن معیقل صاحبه سنة إحدى وسبعین 
وسبععائة بستامن لخیار فامنه . ثم وفد خیار بن مهنا سنة خمس وسبعین وسبعاثة فرضي 
عنه السلطان وأعاده إلى إمارته . ثم توفي سنة سبع وسبعين وسبعائة فولي اخوه مالك 
إلى أن هلك سنة إحدى وثمانين وسبعائة » فول مكانه معيقل بن موسی بن عيسى ؛ 
وابن مهنا شریکین في إمارتہما . ثم عزلا لسنة وولي بعير بن جابر''' بن مهنا وإسمه 
غیت وهو لهذا العهد أمير على آل فضل وجميع احياء طيء بالشام . والسلطان 
(۱) وفي النسخة التونسية : فاستاتوا دون 

(۲) وني النسخة التونسية : فولی بعده معيقل بن فضل بن عیسی وزامل بن موسی بن عیسی بن مهنا . 


(۳) وی نسخة ثانية : نعير بن خيار بن مهنا . 


٤ 


الظاهر لعهده يزاحمه بحجر بن محمد بن قاری حتى سخطه !۲ . ثم وصل انتقاضه 
على السلطان وخلافه » وظاهر السلطان على موالاة محمد بن قاري فسخطه » وولی 
مکانہما ابن عمها محمد بن كوكتين ابن عمه موسى بن عساف بن مهنا فقام بامر 
العرب وبق بعير منتبذاً بالقفر » وعجز عن اليرة لقلة ما بيده واختلت أحواله » 
وهو على ذلك ہٰذا العهد ء واللہ ولي الأمور لا رب سواه . 


بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن عصية بن فضل 
۱ 


(ولزجع ) إلى ما بتي من شعوب هذه الطبقة فنقول : كان بنو عامر بن صعصعة كلهم 
بنجد ۰ وبنوکلاب في خناصرة ''' والربذة من جهات الدينة وكعب بن ربيعة فما 
بین تبامة وللدینة وأرض الشام . وبتو هلال بن عامر في بسائط الطائف ما بینه وبين 
جبل غزوان ویر بن حامد(*؟ معهم . وجشم محسوبون مهم بنجد ؛ وانتقلوا كلهم 
في الاسلام إلى الحزيرة الفراتية لك عير حران ونواحہا . واقام بنو هلال بالشام إلى 
ان ظعنوا إلى الغرب كا نذ کر في اخبارهم . وبق مهم بقية بجبل بني هلال الشهور 
بهم الذي فيه قلعة صرخد . وا کترهم الیوم یتعاطون الفلح . وبنو كلاب بن ربيعة 


(۱) وفی نسخة ثانية : والسلطان الظاهر لعهده یزاحمه بمحمد ابن عمه قاري . 

(۲) وي النسخة التونسية : فقل تابعه . 

(۳) ويي النسخة التونسية : الخناصرية » والاصح خناصرة : وهي بليدة من اعال حلب تحاذي قنسرین نحو 
البادیة (معجم البلدان) . 

(4) وي النسخة التونسية : عير بن عامر . 


ملکوا أرض حلب ومدینتہا کا ذ کرناه . وبنوكعب بن ربيعة دخلت إلى الشام » 
مہم قبائل عقيل وقشير وجریش وجعدة ء فانقرض الثلاثة في دولة الإسلام ولم يبق 
الا بنو عقيل . 
(وذ کر) ابن حزم : أن عددهم يني عدد جمیع مضر . فلك مہم الوصل بنو 
مالك بعد بني حمدان وتغلب . واستولوا عليها وعلی نواحیها وعلی حلب معها . ثم 
انقرض ملكهم ورجعوا للبادية » وورثوا مواطن العرب في كل جهة » فنهم بنو 
التتفق بن عامر بن عقيل » وكان بنو مالك بن عقيل في أرض تیاء من نجد » وهم 
الآن جهات البصرة ة في الاجام التي بینہا وبين الكوفة العروفة بالبطائح > والإمارة مهم 
في بني معروف » وبالغرب من بني النتفق أحياء دخلوا مع هلال بن عامر یعرفون 
بالخلط ء ومواطنهم ارت الأقضى رما لين قاس ورا کئی: 
(وقال الحرجاني ) : إن بني النتفق كلهم یعرفون بالخلط ؛ ویلیہم في جنوب البصرة 
إخوتهم بنو عامر بن عوف بن مالك بن عوف بن عامر ء وعوف أخو النتفق قد غلبوا 
على البحرین وغارة "“ وملکوها من يدي أبي ا لحسن الأصغر بن ثعلب ‏ . وكانت 
هذه الواطن للازد وبني عم وف القیس ۰ فورت هؤلاء آرضهم فہا ودیارهم . 
(قال ابن سعید) : وملکوا أيضاً أرض العامة من بني كلاب وکان ملوکهم فيا لعهد 
الخمسین والسعَائة بني عصفور . وکان من بني عقيل خفاجة بن عمرو بن عقيل › 
كان انتقاهم إلى العراق فأقاموا به وملکوا ضواحیه » وکانت هم مقامات وذ کر » 
وهم اصحاب صولة وكثرة > وهم الان ما بين دجلة والفرات . ومن عقيل هوّلاء بنو 
عبادة بن عقيل » ومنهم الأجافل 2 لأن عبادة كان يعرف بالأجفل . وهم لهذا 
العهد بالعراق مع بني النتفق . وفي البطائح التي بين البصرة والكوفة وواسط والامارة 
یم على ما يبلغنا لرجل مہ ميان بن صالع ا وهو في عدد ومنعة . وما أدري أهو 
في بني معروف أمراء البطائح بني النتفق > أو من عبادة الأجافل ؟ هذه أحوال بني 


. وفي النسخة التونسية : بنوالمقلد‎ )١( 

(۲) وني النسخة التونسية : البحرين وعان . 

(۳) بن تغلب . وهذا ما أشرنا إليه في جزء سابق من هذا الكتاب ان ابن خلدون يذ کر الثعالبة بدل التغالبة . 
وثعلب 7 تغلب . 

. وف النسخة التونسية : الاخائل وهو الأصح . . لأن عبادة كان یعرف بالأخيل‎ )٤( 

(9) ويي نسخة انية : قبان بن صالح . 


1 


عامر بن صعصعة واستیلاژهم على مواطن العرب من کھلان وربیعة ومضر . 

(فأما بنوکھلان) فلم ببق لهم أحیاء فیا یسمع . (وأما ربيعة) فاجازوا بلاد فارس 
وکرمان فهم بنتجعون هنالك ما بين كرمان وخراسان . وبقيت بالعراق منہم طائفة 
ینزلون البطائح وانتسب إلى الکوفة منہم بنوصیاح “ ومعهم لفائف من الأوس 
والخزرج . فأمير ربيعة إ مہ الشیخ ولي » وعلی الأوس والخزرج طاهر بن خضر منہم 
هذه شعوب الطبقة الثالثة من العرب لهذا العهد في ديار للشرق با أدّی إليه 
الامکان . 

(ونحن الان نذ كر شعوبهم الذين انتقلوا إلى الغرب) : فان أمّة العرب لم يكن هم 
لام قط بالغرب ‏ لا في ابلحاهلية ولا في الاسلام » لإن أمّة البربر الذين کانوا به 
کانوا يمانعون عليه الأم . وقد غزاه افریقش بن ضبیع ۳ الذي ميت به أفريقية » 
من ملوك التبابعة وملکها . ثم رجع عنها وترك كتامة وصنهاجة من قبائل حمير » 
فاستحالت طبیعتہم ۲ ال الیربر واندرجوا 2 عدادهم > وذهب ملك العرب منهم 
ثم جاءت الملة الاسلامية وظهر العرب على ساثر الامم بظهور الدين » فسارت في 
الغرب ء وافتتحوا ساثر آمصاره ومدنه وعانوا من حروب البربر شدّة . وقد تقدّم لنا ما 
ذكره ابن ابي نیو أنهم ارتدوا إثني عشرة مرة . ثم رسخ فيم الاسلام وم 
يسكنوا بأجیالھم في الخيام ولا نزلوا أحياء لأن اللك الذي حصل هم بمنعهم من 
سكنى الضاحية » ويعدل بهم إلى الدن والأمصار . فلهذا قلنا إن العرب لم يوطنوا 
بلاد المغرب . ثم أنهم دخلوا إليه في منتصف المائة الخامسة ء وأوطنوه وافترقوا 
بأحيائهم في جهاته کا نذكر الآن ونستوعب أسبابه . 


٥‏ ل ا ان 
الغرب من الطبقة الرابعة واخبارهم هنالك ) 


(۱) وف النسخة التونسية : بنو مباح . 
٠‏ (۲) وفي النسخة التونسية : افریقس بن صیغي وأفریقش بن :صینی الموسوعة المغربية اللحق الاول) 
. (۳) وني النسخة التونسية : فاسالت صيغتهم . 

. وئی النسخة التونسية : ابن أب یزید‎ )٤( 


كانت بطون هلال وسلیم من مضر لم یزالوا بادين منذ الدولة العباسية وکانوا أحياء 
ناجعة محلاتهم من بعد الحجاز بنجد ۳" . فبنوسلی مما بلي المدينة » وبنو هلال في 
جبل غزوان عند الطائف وربا کانوا یطوفون في رحلة الصيف والشتاء اطراف العراق 
والشام ٠‏ فيغيرون على الضواحي ويفسدون السابلة » ویقطعون على الرفاق ء وربا 
أغار بنوسلیم على الحاج أيام الموسم بمکة وأيام الزيارة بالدينة . وما زالت البعوث تجهز 
والكتائب تكتب من باب الخلافة ببغداد للإيقاع بهم وصون الحاج عن مضرّات 
هجومهم . ثم تحيز بنو سل والكثير من ربيعة بن عامر إلى القرامطة عند ظهورهم » 
وصاروا جنداً بالبحرین وعان . ولا تغلب شيعة ابن عبيدالله المهدي على مصر 
والشام » وکان القرامطة قد تغلبوا على آمصار الشام فانتزعها العزیز منهم وغلہم علہا 
وردّهم على أعقابهم إلى قرارهم بالبحرین » ونقل أشياعهم من العرب من بني هلال 
وسلیم فانزهم بالصعيد وي العدوة الشرقية من عر النيل فأقاموا هناك » وكان لهم 
اضرار بالبلاد . ولا انساق ملك صنہاجة بالقیروان ال للعز بن بادیس بن النصور سنة 
ثمان وأربعائة قلده الظاهر لدين اللہ علي بن ال حا کم بأمر الله منصور بن العزیز لدین 
الله أمر أفريقية على عادة آبائه کیا نذكره لك بعد . وكان لعهد ولایته غلاماً يفعة ابن 
مان سنين ٤‏ فلم یکن شرا لامور ولا بصيرا بالسياسة.» فيه و وأنفة . 
ام ہیں ورموت وعترين واربعاكة وولي امنتصر باه ''' معز الطويل أمر 
الخلافة با لم ينله أحد من خلفاء الإسلام لال رن کا سیت رتا خی 
وتسعين ؛ والصحیح ثلاث وسبعون لأن مهلكه كان على رأس المائة الخامسة +2 
وكانت اذن العز بن بادیس صاغية إلى مذاهب اهل السنة » وربا كانت شواهدها 
تظهر عليه ء وکبابه فرسه في أُوْل ولایته لبعض مذاهبه فنادی مستغيثاً بالشيخين أبي 
بكر وعمر ۰ وسمعته العامة فثاروا بالرافضة وقتلوهم وأعلنوا بالعتقد ا حق ونادوا بشعار 
الإيمان وقطعوا من الأذان حي على خير العمل . وأغضی عنه الظاهر من ذلك وابنه 
مع النتصر من بعده . واعتذر بالعامّة فقبل واستمر على اقامة الدعوة والمهاداة » وهو 
في أثناء ذلك يكاتب وزيرهما وحاجب دولتہما المضطلع بأمورهما أبا القاسم أحمد بن 


۳ ک9 ۲ 
سا رف ا از ۱ 


۸ ابن خلدون م ۲ ج ٩‏ 


علي ا لحرجانی () ویستمیله يعرّض ببتي عبيد وشيعتهم . وكان الحرجاني بلقب 
بالأقطع ما كان آقطعه ا حا کم بحنایة ظهرت عليه ي الأععال ٤‏ اع السيدة بنت 
الملك )١‏ عمة النتصر . 
فلا ماتت استبدٌ بالدولة سنة أربع عشرة وأربعائة إلى أن هلك سنة ست ولائین 
وأربعائة وولي الوزارة بعده أبو محمد الحسن بن علي الياروزي 7" أصله من قری 
فلسطین ء وكان أبوه ملاحا بها . فلا ولي الوزارة خاطبه أهل الحهات » ولم يولوه فأنف 
من ذلك » سوب وو وہ یئ 
صاحب أفريقية » وانحرفوا عنه وحلف العز لينقضن طاعتهم ولیحولن الدعوة إلى 
عباس و مجون اسع في عیید من منابره » ولج :في ذلك وقطع ار 
والرایات » وبایع القائم آبا جعفر بن القادر من خلفاء بني العباس ۰ وخاطبه ودعا له 
على منابره سنة سبع وثلاثين واربعائة وبعث بالبيعة إلى بغداد . 
ووصله آبو الفضل البغدادي وحظي من الخليفة بالتقلید والخلع » وقرئ کتابه بجامع 
القيروان ونشرت الرایات السود وهدمت دار الاسياعيلية . وبلغ الخبر إلى الستنصر معز 
الخليفة بالقاهرة » وا ی الشيعة الرافضة من کتامة اخ الدولة فوجموا › و 
علہم المقم القعد 7 ذلك » وارتبکوا في آمرهم . وکان أحياء هلال هوّلاء الأحياء 
دسم اہر " وزغبة وریاح وربيعة وعدي في محلاتهم بالصعيد کا قدمناه . 
وقد عم ضررهم وأحرق البلاد والدولة شررهم » 02٦‏ أو ا الحسن بن 
علي الياروزي باصطناعهم والتقدم لشایخهم *) وتوليتهم اعال أفريقية وتقلید هم 
أمرها ودفعهم إلى حرب صنهاجة لیکونوا عند نصر الشيعة . والسبب في الدفاع عن 
الدولة فان صدقت المخيلة في ظفرهم بالعز وصنہاجة ء كانوا أولياء للدعوة وعالا 
بتلك القاصية . وارتفع عدوانہم من ساحة الخلافة » وإن كانت الأخرى فلها ما 
بعدها . 7 مر العرب البادية اسهل من أمر صنہاجة اللوك ‏ > فتغلبوا على هدية 


)۲ وف النسخة ترپ : 082 السيدة ست اللك ۔ 
)۳( وئی نسخة ثانية : البازوري وهو الأصح کذا نی قبائل المغرب )۱٦۷‏ . 
(0١‏ وفي نسخة ثانية الأئیج تو 


۱ وی النسخة التونسية : واستقدام مشا شايخهم‎ )٥( 


وثورانه ''' . وقيل إن الذي آشار بذلك وفعله وأدخل العرب إلى أفريقية إنما هو آبو 
القاسم الحرجاني » وليس ذلك بصحيح ۰ فبعث الستنصر وزيره على هؤلاء 
الأحياء سنة إحدى وأربعين وأربعائة » وأرضخ لأمرائہم ني العطاء ووصل عامتهم 
بعیرا ودينارا لكل واحد مثیم » وأباح لحم إجازة النيل . وقال لهم : قد أعطيتكم 
الغرب ۰ وملك العز بن بلکین ”“ الصنہاجي العبد الابق فلا تفتقرون وکتب 
الباروزي إلى الغرب : آما بعد فقد أنفذنا إليكم خیولاً فحولاً » وأرسلنا عليها رجالاً 
كهولاًا" ليقضي الله آمراً كان مفعولا . فطمعت العرب اذ ذاك » وأجازوا النیل إلى 
برقة » ونزلوا بها وافتتحوا أمصارها واستباحوها » وکتبوا لأخوانہم شرقي النيل 
برغبونہم . في البلاد » فأجازوا إلہم بعد أن أعطوا لکل رأس دینارین!* فاخذ منہم 
أضعاف ما آخذوه > وتقارعوا على البلاد فحصل لسلم الشرق ء وفلال وت ۱ 
وخرنوا الدينة احمراء وأجدايية واسمرا وسرت.. 

وأقامت هب من سلم وأحلافها رواحة وناصرة وغمرة برض برقة :ارت قبائل 
دیاب وعوف وزغب وجمیع بطون هلال إلى آفريقية كالحراد النتشر» لا يمرون 
بشي ء إلا أتوا عليه > حتی وصلوا إلى أفريقية سنة ثلاث وأربعين وأربعائة وکا ود 
من وصل إلہم أمير رياح موسی )0 بن حبی الصنبري فاسیّاله العز وانيتدعاة! 
واستخلصه لنفسه وأصهر إليه . وفاوضه في استدعاء العرب من قاصية وطنه 
للاستغلاظ على نواحي بني عمه . فاستنفر القری واتی علییم فاستدعاهم فعائوا في | 
البلاد وأظهروا الفساد في الأرض ۰ ونادوا بشعار الخليفة الستنصر . وسرح الم 
صنباجة الأولياء فاوقعوا بها فتمخط ۲۷ ۰ العز لكبره وأشاط بغضبه » وتقبض عل 
أخي موسی وعسکر بظاهر القیروان . وبعث بالصریخ إلى ابن عمه صاحب القلعة 
القائد بن ن حامد9» بن بلكين » فكتب اليه كتيبة من ألف فارس سرحهم إليه » 
o‏ هدايته . 

(۲) وفي النسخة التونسية : بن باديس . 

(۳) بمعنى كهولاً با حرب لهم خبرة في القتال . 

)٤(‏ وف النسخة التونسية : بعد أن أعطوا ديناراً عن كل رأس 

(ه) وفي نسخة ثانية : هيب . 

. 4۲۱ وفي نسخة ثانية : مؤنس بن يحيى الصنبري وكذلك في قبائل مغرب ص‎ )٦( 


(۷) وي النسخة التونسية : فتخمط . 
(۸) وفي النسخة التونسية ؛ حاد . 


واستفرزوا عن ۲۷ زناتة فوصل إليه الستنصر بن حزور المغراوي في ألف فارس من 
3 ۱ 
وكان بالبدو من أفريقية مع الناجعة من زناتة » وهو من أعظم ساداتهم . وارتحل المعز 
في آولئك النفر ومن لف لفهم من الأتباع والحشم والأولياء ومن في إيالتهم من بقايا 
عرب الفتح » کو والبربر وصمد نحوهم في أم لا تحصی يناهز عددهم فما 
بذ كر ثلاثون ألفاً . وكانت رياح وزغبة وعدي حيدران من جهة فاس ''' . ولا 
تراحف الفريقان انخذل بقية عرب الفتح وتحیزوا إلى الحلاليين للعصبية القديمة : 
وخانته زناتة وصنهاجة ء وكانت الهزيمة على العز » وفر بنفسه وخاصته إلى القيروان 
وانتهیت العرب جميع محلفه من ا ال والتاع والذخيرة والفساطيط والرايات ۰ وقتلو 
فها من البشر ما لا حصی . يقال إن القتلی من صنهاجة بلغوا ثلائة آلاف وثليائة . 
وني ذلك بقول علي بن رزق الرياحي کلمثه . ويقال إنها لابن شداد وأوها : 
لفد زار وهنا من اميم خیال وايدي الطایا بالزميل عجال 
وان این بادیس, فل شالك لی ولکن .ما لد رخال 
لائون ألفاً مهم قد ہزمتہم ‏ ثلائة آلاف وذاك ضلال 
ثم نازلوه بالقیروان وطال عليه آمر ا حصار ء وهلكت الضواحي والقری بافساد العرب 
وعيثهم ۰ وانتقام السلطان مہم نتم في ولاية العرب . وأ الناس إلى القبروان 
وأكثروا النہب واشت ا حصار ء وفر أهل القيروان إلى تونس وسوسه : وعم النہب في 
البلاد والعيث في البلاد۳) ودخلت تلك الأرض ° سنة خمس وأربعين » 
واحاطت زغبة وریاح بالقیروان. ونزل موسى قريباً من ساحة البلد . وفرٌ القرابة 
والاعیاص من آل زیر فولاهم موسی قابس وغيرها . نم ملكوا بلاد قسطینة ”' كلها 
وغزا عامل بن أبي الغيث منہم زناتة ومفراوة فاستباحهم ورجع . 
واقتسمت العرب بلاد أفريقية سنة ست وأربعين » وكان لزغبة طرابلس وما يليها » 


. وئی نسخة ثانية واستنفروا زناتة‎ )١( 

(۲) وي النسخة التونسية : وعدي بقبلي حيدران من جهة قابس . 
)۳( وعم النہب والعیث بلاد أفريقية . کذا في النسخة التونسية . 
(4) وفي النسخة التونسية : ودخلت بلد الاربض وأبة . 

. وني النسخة التونسية : قسطيلية » وغزا عابد بن أبي الغيث‎ )٥( 


۲٢ 


ولرداس بن رياح باجة وما یلها . ثم اقتسموا البلاد ثانية فكان هلال من تونس © 
إلى الغرب وهم : رياح وزغبة والعقل وجشم وقرة والائیج والخلط وسفيان وتصرم 
الك من يد العز » وتغلب عائذ بن آبي الغیث ۲۳ على مدينة تونس وسباها وملك 
ابو مسعود من شيوخهم م صلحا . وعامل العز على حلاص نقسه » وصاهره 
9٥‏ ص0 بن بي الغيث وأخاه عائذاً » والفضل بن آبي علي 
المرادي ٤‏ وقدم | ابنه کے ال سنه 2 مان واربعی وأربغائة ولسنة تسع بعدها بعث 
إلى أصهاره م من العرب وترحم بہه“ ولحق بهم بالقیروان » واتبعوه فرکب البحر 
والمنصور. وجاء العرب فدخلوا البلد واستباحوه وا کتسحوا الکاسب وخريوا الباني 
وعائوا فِ 7 5 وطسوا من ا خسن والرونق اس هقد ما كان لآل ب بلكين 
ار وا 0 الداء فا الخطب ۔ ثم ارتحلوا إلى المهدية فنزلوها » وضيقوا 
علہا منع المرافق وافساد السابلة . ثم حاربوا زناتة من بعد صنهاجة وغلبوهم على 
الضواحي » واتصلت الفتنة بینہم ء وأغزاهم صاحب تلمسان من أعقاب محمد بن 
خزر وجیوشه مع وزيره ابي سعدی خليفة اليفرني فهزموه وقتلوه بعد حروب طويلة » 
واضطرب آمر أفريقية » وخرب عمرانها » وفسدت سابلتها . وکانت رياسة الضواحي 
من زناتة والبربر لبني یفرن ومغراوة وبني ماند وبني تلومان۳) وم یزل هذا دأب 
العرب وزناتة حتی غلبوا صنهاجة وزناتة على ضواحي افريقية والزاب » وغلبوا علیها 
صنہاجة وقهروا من بها من البربر واصاروهم عبیدا وخدما بباجة ۲ . وکان في هؤلاء 
العرب لعهد دخوضم افريقية رجالات مذ کورون  .‏ . . 

وکان من آشرفهم حسن بن سرحان وأخوه بدر وفضل بن ناهض ۰ ویسبون هؤلاء في 
)١(‏ وی النسخة التونسية : من 0 

(۲) وي النسيخة التونسية : عابد بن أبي الغيثي» وني قبائل المغرب ص ۳۹٣‏ عائد بن ابي العيث 

49 وي نسخة ثانية : بونه . 

)٤(‏ وی النسخة التونسية : الواسي 

(ك) وف النسخة التونسية : وتذم بهم 

)٦(‏ وف النسخة التونسية : ما 


)۷( وفي نسخة ثانیة : : بي بھانوا وبي بلومان . 
(۸) وي النسخة التونسية : عبیدا وخولا للجباية . 


۲۳ 


دريد بن الأثبج وماضي بن مقرب ونيونة بن قرَة ۳ وسلامة بن رزق في بني كثير من 
بطون كرفة بن الأثبج > وشاقة ۳" بن الأحيمر وأخوه صليصل ونسبوهم في بني عطية 
من كرفه » ودیاب بن عانم وينسبونه في بڼي ثور» وموسى .بن یحیی وينسبونه في 
مرداس رياح لامرداس سلیم » فاحذر من الغلط في هذا . وهومن بني صفير”" بطن 
من بطون مرداس رياح » وزيد بن زيدان وينسبونه في الضحاك ء وملیحان بن 
عباس وینسیونه ھت و اتاج ون ,فال ويزعمون أنه مات و 
دخوهم إلى أفريقية > وفارس بن ۳ الغيث وعامر أخوه » والفضل بن بي علي 
ونسہم أهل الأخبار منہم في مرداس القهی ء کل هؤلاء 92 ۴ 
وكان زياد بن عامر رائدهم في دخول أفريقية *۲ ويسمونه بذلك أبا محیبر » وشعوبهم 
لذلك العهد كا نقلناهم زغبة ورياح والأببج وقرة وكلهم من هلال بن عامر . وربما 
ذکر فيم بنو عدي » ول نقف على أخبارهم وليس هم ذا العهد حي معروف » 
فلعلهم دثروا وتلاشوا وافترقوا في القبائل . وكذلك ذ کر فیہم ربيعة » ولم نعرفهم لهذا 
العهد إلا أن يكونوا هم المعقل کا تراه في نسہم . وكان فہم من غير هلال كثير من 
فزارة وأشجع من بطون غطفان وجشم بن معاوية بن بكر بن هوازن وسلول بن مرة 
ابن صعصعة بن معاوية » والمعقل من بطون العنية » وعمرة بن ام ن رة ب 
زار » وبني ثور بن معاوية بن عبادة بن ربيعة البكاء بن عامر بن صعصعة » 
وعدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان . وطرود بطن من فهم بن قيس » إلا أنهم 
كلهم مندرجون في هلال وي الأنبج منهم فير > لأن الرياسة كانت عند 
دخوهم للأثبج وهلال فأدخلوا فيم وصاروا مندرجين في جملتهم . وفرقة من هؤلاء 
املالیین لم يكونوا من الذين أجازوا القیل لعهد البازوري أو الحرجاني . وانھا كانوا من 
قبل ذلك ببرقة آیام ا حا کم العبيدي ؛ وهم فا أخبار مع الصنہاجیین ببرقة والشيعة 
عصر خطوب ۰ ونسبهم إلى عبد مناف بن هلال کیا ذ کر شاعرهم في قوله : 


طلبنا القرب منم وجزیل مہم بلاعیب من عرب سحاح جمودها 


. وفي نسخة انية : وینسبونه في قرة‎ )١( 

(۲) وی نسخة انية : وشبان . 

(۴) وني نسخة ثانية : من بني صنر . 

. وئی النسخة التونسية : وکان ذیاب بن غانم رائدهم في دخول أفریقیة‎ )٤( 


۲۳ 


وبیت غرت أمره منا ویہا طرود آنکاد اللي یکودها 
ماتت ثلاث الاف مرة وأربعة بحرمة منا تداوي ۳ 
وقال الآخر منہم 

ابا رت جير الخلق من نائج البلا الا القليل انحار مالا يجيرها 
زر .ی سا ےنات يا فن اراد البوادي و 

فذ کر نسبهم في مناف ولیس في هلال مناف هکذا منفرداً ء نیا هو عبد مناف والله 
ال أعلم . وكان شيخهم أيام الحا کم ختار بن القاسم . ولمًا بعث ا حا کم يحيى 
ابن علي الاندلسي لصريخ فلفول بن سعید بن خزروق بطرابلس على صنهاجة كا 
نذ کره في أخبار بني خزروق » أوعز لهم في السير معه » فوصلوا إلى طرابلس وجرَوا 
الهزيمة على بحیی بن علي ورجعوا إلى برقة aS‏ ون ثم بعث لهم 
بالأمان » ووصل وفدهمٍ إلى الاسكندرية فقتلوا عن آخرهم 07 أربع وتسعين 
وئلعائة . وكان عندهم معلّم للقران إ مه الوليد بن ہشام ينسب إلى الغيرة بن عبد 
الرحمن من بني أمية . وكان يزعم أن لديه إثارة من علم في اختیار''' ملك آبائه » 
وقبل ذلك منه البرابرة من مرامة 7 وزناتة ولواتة وتحدثوا بشانه فنصبه بنو قرة وما بعده 
بالخلافة سنة خمس وتسعين وثلؤائة وتغلبوا على مدینة برقة . وزحف إلہم جيوش 
الحا كم فهزموهم ۰ وقتل الوليد بن هشام وقائدها من الترك . 

ْم رجعوا به إلى مصر فانپزموا » ولحق الوليد بأرضن النجاء من بلاد السودان 7 
أخفرت ذمته وسيق إلى مصر وقتل » وهدرت لبني قرّة جنایتہم هذه وعفا عنهم . ولما 
كانت سنة إثنتين وأربعائة اعترضوا هدية بادیس بن المنصور ملك صنهاجة من 
مصر فأخذوها » وزحفوا إلى برقة فغلبوا العامل عليها » وفر في البحر 


: وفي النسخة التونسية‎ )١( 


أفريقية إلى 


طلبنسا الغفر مہم وجدناه عندهم 
وبت عن ذا قرة منساف وشیه 
مات لانتء لاف مرة ومن بق 
. وقال آخر : 

ايا رب جير الخلق » 


فلا عیب من عرب سجاح جهودها 
طراد كدانا نحن من لا يكودها 
محرحصة منا تسداوي کبودھسا. 


إلا القتيل الخارسا لا ترما 


یبا لا باه البوادي تشیرهسا. 


(۲) وئی نسخة انية : احتیاز . 
(۳) وفي نسخة انية : مزاتة وهو الاصح . 


۳ 


56 . ولم يزل هذا شانهم ببرقة . فلمًا زحف إخوانہم افلالیون من زغبة 
ويح اج تام إل ر بقة » کان من زحف معهم . وکان من شيهم 
ماضي بن مقرب المذكور في أخبار هلال . 
وفژلاء افلالیین في الحكاية عن دخوم إلى أفر يقية طرق في الخبر غريبة : يزعمون 
ان لشریف بن هاشم كان صاحب الحجاز ویسمونه شكر بن أبي الفتوح + وأنه 
أصهر إلى الحسن بن سرحان في أخته الحازية فأنكحه إياها » وولدت منه ولدا إ مه 
محمد . وأنه حدث پینہم وبين الشريف مغاضبة وفتنة » وأجمعوا الرحلة عن نجد إلى 
أفر يقية . وحیلوا عليه في استرجاع هذه الحازية فطلبته ي زيارة أبويها فأزارها 
ی ل ا . وكتموا رحلتها عنه وموهوا عليه بأنهم 
يبا كرون به للصيد والقنص و یروحون به إلى بيوتهم بعد بنائها فلم يشعر بالرحلة إلى أن 
فارق موضع ملكه » وصار إلى حيث لا لك أمرها عليهم ففارقوه » فرجع إلى مکانه 
من مكة وبين جوانحه من حہا داء دخيل » وأنها من بعد ذلك كلفت به مثل كلفه 
إلى أن ماتت من حبه . 
ويتناقلون من أخبارها ٤‏ ذلك ما يعفى عن خبر فيس د ويروون كثيرا من 
وت المباني متفقة الأطراف > وفيها الطبوع وا منتحل والصنوع » لم يفقد فہا 
من البلاغة شيء واعا أخلوا فيها بالاعراب فقط ‏ ولا مدخل له في ۰ 
TT‏ الأول من کتابنا هذا . إلا أن الخاصة من أهل العلم بالمد 
پزهدون في روايتها ویستنکفون عنها لا فیا من خلل الاعراب » ویحسبون أن 
الاعراب هو أصل البلاغة وليس كذلك . وني هذه الأشعار كثير أدخلته الصنعة 
وفقدت فيه صحّة الرواية فلذلك لا يوثق به » ولو صحت روايته لكانت فيه شواهد 
بایاتہم ووقائعهم مع زناتة وحروہم > وضبط لأسماء رجالاتہم وکثر من أحوالهم . 
لکنا لا نثق بروايتها . وربا يشعر البصیر بالبلاغة بالصنوع منها وہس وھذا 
قصارى الأمر فيه . وهم متفقون على الخبرعن حال هذه الحازية والشريف خلفاً عن 
سلف ؛ وجيلا عن جيل » ويكاد القادح فيا والمستريب في أمرها أن يرمي عندهم 
(١۱)‏ بہامش نسخه ما نصه : قصة أبي زيد التي تحكى في قهاوي مصر أصلها هذه الواقعة قعة . کا اشار لذلك 


المؤلف . وكثيراً ما كنت أتطلب ھا أصلا في في التوار بخ فلم أجده إلا في هذا امحل ۰ فرحم الله المؤلف فلقد 
بين أصولا كثيرة يحتاج إلیہا كل ناظر في فن التار بخ . كتبه حسن العطار اه . 


ندا 


۶ والخلل ف ہی وت ول ارت الذي یشون إليه هو من 
بن با آبي ت0" موسی ۳ عفان ارقي وأبوه نے 
الذي خطب لنفسه بمكة 3 مز العبيدي وبايع له بنوا حراح طيء 
کم ےھ 20 وهلك سنة ثلاثين وأربعالة فلي بعده إبنه شكر 
ھناء وهلك سنه ثلاث وخمسين وولي إبنه محمد الذي يزعم هؤلاء الهلاليون أنه من 
الحازية هذه . وتقام ذلك في آخبار العلوية هكذا نسبه ابن حزم . 
(وقال ابن سعید) رو سو ور سی کے رہ 
الحسین السبط الذي بايع له ابو ات 131 ایا نهد ا اما 0 
الناهض . ولحق بالمدينة 202 على ا حجاز واستقرت امارة ملکه في بنیه إلى 
غلم عليها هؤلاء اخواشم ريا من لسن وان . اما هاشم 2 
ششترلك بين سائر الشرفاء » فلا یکون ممیزاً لبعضهم عن بعض . وأخبرني من أثق 
من اهلاليين لهذا العهد أنه وقف على بلاد الشریف شکر وأنها بقعة من أ ہد 
يلي الفرات » أن ولده بها هذا العهد والله لله أعلم . 
ومن مزاعمهم أن ا از یة لا صارت إلى سرپ الشریت » خلفه علیا منم 
ما بن یں "من وجالات درد » وکان ساوت , إلى آفر يقية عقد 
عل القبروان وباجة » وعقد لزغبة على طرابلس وقابس » 1 ان 
على قسنطينة ۲۳ ۰ فلا غلبوا صنباجة على الأمصار » وملك کل ما عقد له سبت 
الرعایا بالأمصار عسفهم وعیثہم باختلاف الايدي ‏ إذ الوازع مفقود من أهل هذا 
00 وي النسخة التونسية : ابو السرایا . 
© انظاهر من السیاق سقوط عبارة الا اف ۰ وفي النسخة انی ونا ذکره ابن حزم اصحٍ . لأ مم 
چیا ی ی الشريف ابن هاشم بوه بذاك عن سار ربج ذلك إلا أن یکی 
ا : مغرب . 
)٤(‏ وفي نسخة أخرى قسطنطینة وهذا تحر یف وقسنطينية المقصودة هنا : وهي مدينة وقلعة يقال ها قلعة الهواء 
وهي قلعة كبيرة جدا حصینة عالية لا يصلها الطير الا بجهد . وهي من حدود أفريقية ما يلي الغرب 
٢‏ 


الحیل العربي مذ كانوا فثاروا بهم وأخرجوهم من الأمصارء وصاروا إلى ملك 
الضواحي والتغلب عليها » وسيّم الرعایا بالخسف في النہب والعيث وإفساد السابلة 
هکذا إلى هلم . 

ولما غلبوا صنہاجة اجتہد زناتة ي مدافعتهم بها کا نوا أملك للباس والنجدة بالبداوة 5 
فحاربوھم ورجعوا إلہم من أفريقية والمغرب الأوسط » وجهز صاحب تلمسان من 
بي خزر قائده آبا سعدی اليفرني فكاتت بینہم وبینه حروب إلى أن قتلوه بنواحي 
الراب > وتغلبوا على الضواحي في کل وجه . وعجزت زناتة عن مدافعتهم بأفر بقية 
والزاب . وصار الملتحم بینہم في الضواحي بجبل راشد » ومصاب من بلاد المغرب 
الأوسط . فلمًا استقر لهم الغلب وضعت ا حرب اوزارها وصالحهم الصنهاجيون على 
خطة خسف في انفرادهم بملك الضواحي دونهم » وصاروا إلى التفريق بيهم ) 
وظاهروا الائبج على رياح وزغبة » وحشد الناصر بن علناس صاحب القلعة 
لظاهرتهم دی زناتة . 

وکان فیہم العز بن زيري صاحب فاس من مغراوة ونزلوا الأربس جمیعاً . ولقیهم 
رياح وزغبة بسببه . ومکر العز بن زيري الغراوي بالناصر وصناجة بدسيسة زعموا 
من تمم بن المعز بن بادیس صاحب القیروان » فجرٌ علیهم الهزيمة واستباحت العرب 
وزناتة خزائن الناصر ومضاربه . وقتل آخوه القاسم ونجا إلى قسنطينة ورياح ي 
اتباعه . ثم حق بالقلعة فنازلوها وخربوا جنباتها واحبطوا عروشها » وعاجوا على ما 
هنالك من الأمصار ء ثم طبنة والسيلة فخربوها وأزعجوا ساكنيها » وعطفوا على 
النازل والقری والضیاع والمدن فترکوها قاعاً صفصفاً أقفر من بلاد ان وأوحش من 
جوف العير ء وغوروا المياه واحتطبوا الشجر واظهروا في الارض الفساد » وهجروا 
ملوك أفر يقية والغرب من صنهاجة وولاة آعاها في الأمصار ء وملکوا علیہم الضواحي 
يتحيّفون جوانہم ویقعدون لهم بالرصاد ۰ ويأخذون هم الأتاوة على التصرف في 
اوطانہم . 
ولم زل هذا دأبهم حتی لقد هجر الناصر بن علناس سکنی القلعة » واختط یی 
مدينة بجاية » ونقل إليها ذخيرته وأعدها لنزله . ونزها النصور ابنه من تا 
ضم هذا ا حیل وفسادهم بالضواحی إلى منعة ا حبال وتوعر مسالكها على رواحلهم . 
واستقروا بها بعد » وترکواالقلعة . وکانوا بختصّون الائ من هژلاء الحیاء باز ياسة 


۳۷ 


سا ثر أيامهم ê.‏ افترق جمع الأثبج وذهبت بذهاب صنہاجة دولتہم . ولا غلب 
الموحدون سائر الدول بالمغرب في سي إحدى وأربعين وخمسمائة » وزحف ات 
الموحدين عبد المؤمن إلى أفر بقية > وفد عليه با حزائر آمیران مہم لذلك العهد أبو 
الحليل بن شا کر أمير الأثبج وحبّاس بن مشير من رجالات جشم » فتلقاهما بالمبرّة " 
وعقد ها على قومها ومضى لوجهه . وفتح بجاية سنة تسع. وخسمين وخمبمایة . 

ثم انتقض العرب افلالیون على دعوة صنهاجة » وكان أمير رياح فہم محرز بن زناد 
' ابن باد (۲ إحدى بطون بني علي بن رياح ء فلقیتہم جیوش الموحدين بسطیف 
ا سی تو سو ہج کا ری 
اموت أقدامهم ء ثم انتقض في الرابعة جمعهم واستلحمهم الموحّدون وغلبوا علیہم » 
وغنموا آمواهم وأسروا رجالهم وسبوا نساء‌هم واتبعوا أدبارهم إلى محصن سبتة . نم 
راجعوا من بعد ذلك بصاثرهم واستکانوا لعز الوحدین وغلبهم ۰ فدخلوا في دعوتهم 
وتمسكوا بطاعتهم » وأطلق عبد المؤمن آسراهم ولم يزالوا على استقامتیم » ول بزل 
الموحدون ر ي جهادهم بالأندلس > وربا بعثوا الم في ذلك المخاطبات 
الشعرية » فأجازوا مع عبد المؤمن ويوسف ابنه کا ہو فی ایا دولہم . وم يزالوا في 
استقامتہم | إلى أن خرج عن الدولة بنو غانیة السوفیون أمراء ميورقة » آجازوا ان ۱ 
أساطيلهم إلى بجاية فکسپوها سنة احدی وثمانين وخمسمائة لاوّل دولة النصور 
وكشفوا القناع في نقض طاعة الموحدين » ودعوا العرب بها » فعادت هيف إلى 
اُدیانہا . ۱ 

وكانت قبائل جشم ور ياح وجمهور الأثبج من هؤلاء الھلالیین أسرع | اجابة إليها . ولا 
تحركت جیوش الموحّدين إلى أفریقیة لكف عدوانهم » تحيزت قبائل زغبة الیهم » 
وكانوا في جملتہم » وق بنو غانية بفاس ومعهم كافة جشم ورياح » وق بهم جل 
قومهم من مسوفة وإخوانهم لمتونة من أطراف البقاع » واستمسکوا بالدعوة العباسية 
التي كان أمراؤهم بنو تاشفین بالغرب يتمسّكون مها ء فأقاموها فيمن إلہم من القبائل 
والمسالك ونزلوا بفاس » وطلبوا من الخليفة ببغداد المستنصر تجديد العهد لهم بذلك ء 
وأوفدوا عليه کاتہم عبد البر بن فرسان » فعقد لابن غانية وأذن له في حرب . 
الموحدين . واجتمعت إليه قبائل بني سلم بن منصور » وكانوا جاؤا على أثر الحلاليين 
۱ (۱) وي النسخة التونسية : حرز بن زناد بن فارغ وكذلك قبائل الغرب ص ۳۹۷. 


۸ 


عند إجازتهم إلى أفریقیة . وظاهره على أمره ذلك قراقوش الأرمنی ولک أخيارة 
ي مو فاجتمع لعلي بن غانية من الملثمين والعرب والعجم عسا کر 
جمّة » وغلب الضواحي وافتتح بلاد الحر يد » وملك قفصة وتوزر ونفطة . وہض 
اليه المنصور من مراكش جر أم الغرب من زناتة والمصامدة وزغبة من اطلالیین 
وجمهور الأئہج > فأوقعوا بمقدّمته بفحص غمرة من جهات قفصة . ثم زحف إلہم 
هن تونس فكانت الكرّة علیہم » وفل جمعهم وات تبع آثارهم إلى أن شردهم إلى 
صحاري برقة » وانتزع بلاد قسنطینة وقابس وقفصة من أيديهم » وراجعت قبائل 
جشم وریاح من افلالیّین طاعته ولاذوا بدعوته فنفاهم | ال الغرب الاْقصی . وأنزل 
جشم ببلاد تامسنا 9 » وریاحا لاد اطنط > وأزغار ما يلي سواحل طنجة إلى 
سلا . 
وكانت تخوم بلاد زناتة منذ غلبهم افلالیون على أفر يقية وضواحہا أرض 55 ما 
بين صحراء أفر يقية وصحراء المغرب الأوسط » وہہا قصور جدّدها فسميت بإسم من 
ولي خطتها من شعوهم . وكان بنو بادين وزناتة وهم بنو عبد الواد وتوجين ومصاب 
وبقوز ودال وبنو راش(" شيعة الوخدین منذ أول دولتهم » » فکانوا آقرب إلہم من 
أمثالهم بنو مرین وأنظارهم کا أت . وکانوا يتولّون من ریاف الغرب الأوسط وتلوله 
ما لیس يليه أحد من زناتة » ویجوسون خلاله في رحلة الصيف با لم يؤذن لأحد من 
سواهم في مثله حتى كأنهم من جملة عسا كر الموحدين وحاميتهم . وأمرهم اذذاك 
راجع إلى صاحب تلمسان من سادة القرابة » ونزل هذا ای تن می مع بنی بادين 
هؤلاء لما اعتزلوا إخوانہم افلالیین وتحيّروا إلى فثتہم » وصاروا جميعاً قبلة المغرب 
الأوسط من مصاب إلى جبل راشد » بعد أن كان قسہم الأولى بقابس وطرابلس . 
وكانت لهم حروب مع أولاد خزرون أصحاب طرابلس . وقتلوا سعيد بن خزرون 
فصاروا إلى هذا الوطن الآخر لفتنة إبن غانية ء وانحرافهم عنه إلى الوحدین وانعقد ما 
بینہم وبين بني بادين حلف على ا حوار والذبٌ عن الأوطان وحایتہا من معرة العدو في 


. وفي نسخة ثانية : اليوري‎ )١( 

( اقلم مغر بي قديم كان يمتد من نہر ابي رقراق إلى وادي ام الربيع » وقد اندثر اليوم هذا الاسم وبي ما 
يذ کر به کباب تامسنا بالرباط . والنسبة اليه مسناوي (قبائل الغرب مت ١‏ 

(۳) هكذا بالأاصل وفي نسخة اخرى : وبنو زرد دال وبنو راشد . 


۹ 


سی 


احتیال غرتهاوانتهاز الفرصة فا . فتعاقدوا على ذلك واجتوروا وأقامت زغبة في القفار 
وبنو بادين بالتلول والضواحي . ثم فز مسعود بن سلطان بن زمام أمير الر ياحيّين من 
بلاد ال هبط » ولحق ببلاد طرابلس ونزل على زغبة وذیاب من قبائل بني سم . ووصل 
إلى قراقش بن رياح وحصر معه طرابلس حين افتتحها ۰ وهلك هنالك ۰ وقام إلى 
الميروني ولحق ولقیه بالحملة فهزمه ۳" وقتل الكثير من قومه . 

وانہزمت طائفة من قوم محمد بن مسعود مهم : إبنه عبدالله وابن عمه حركات بن 
أبي الشيخ بن عساكر بن سلطان » وشيخ من شيوخ قرّة » فضرب أعناقهم . وفرٌ 
بحیی بن غانية إلى مسقطه من الصحراء . واستمرت على ذلك أحوال هذه القبائل 
- من هلال وسلم واتباعها . ونحن الان نذ کر أخبارهم ومصائر أمورهم ونعدّدهم فرقة 
فرقة » ونخص" مہم بالذكر من كان هذا العهد بحيه وناجعته ۰ ونطوي ذكر من 
انقرض منهم » ونبدأ بذ کر الأنبج ج لتقدّم ریاستہم أيام صنہاجة کیا ذكرناه . ثم نقني 
بذكر جشم لأنهم معدودون فيهم . ثم نذأكر رياحاً وزغبة . ثم العقل لأنهم من 
اعداء هلال . ثم نأني بعدهم 000 ولله الخلاق القديم . 


٭ہ ( الخبر عن الاثبج وبطونیم من هلال بن عامر من هذه 
الطبقة الرابعة ) × 


كان هؤلاء الأثبج من املالیین آوفر ê‏ وک ظا وکان التقدم لهم 5 جملتہم . 

وكان منہم الضحاك وعياض ومقدم والعاصم والطیف ودريد ورف وغيرهم حسما 
یظھر في نسہم . وي درید بطنان توبة وعنز › وبقولون وون برعمهم ان ا إن یج هران ربیعة 
یہ یا . فکرفة هو ابن ¿ الأئیج . وکان لهم جمع وقوة وقوة ۰ وکانوا احیاء 
غزيرة ") من جملة اطلالیین الداخلین لأفريقية » وكانت مواطنهم حیال جبل أوراس 


. یستعجب القارىء من التحریف في الاسماء والتشويش في العنی وي النسخة التونسية. : وهلك هنالك‎ )١( 
وم ق یہو لا سید ابو حمد عبدواحد بن ابي حقصن بولاية افريقية  زعف‎ 
۰۸4 الى الميورقي ولقيه با حمة فهزمه . وای وو رت :مرش اسب منکن با سم‎ 
56 1 
وفی النسخة التونسية : عزيزة. کے در ا نیہ عاق مهدر 3200 ا‎ )( 
یی‎ SAAT 0 > مت د ما‎ ۳ 


5 مرو وش شس ھٹا 


من شرقية . ولا استقر أمر الأثبج بأفريقية على غلب صنبهاجة على الضواحي ووقعت 
الفتنة بینہم > وذلك أن حسن بن سرحان وهو من دريد قتل شبانة بن الأحيمر من 
او بے لمعل امات ۱ ۱ 

ثم إن أخته ا ازیة غاضبت زوجها ماضي بن مقرب بن قرة ء ولحقت بأخيها فنعها 
منه ۰ فاجتمعت قرة وكرفة على فتنة حسن وقومه » وظاهرتهم عياض ۰ وم تزل الفتنة 
إلى أن قتل حسن بن سرحان » قتله أولاد شبانة بن الأحيمر » وثاروا منه بأبهم . ثم 
كان الغلب بعده لدريد على كرفة وعياض وقرة » واستمرت الفتنة بين هؤلاء 
الأمالح ۲۳ وافترق أمرهم . وجاءت دولة الموحدين وهم على ذلك الشتات والفتنة » 
کات لطر ولاية لصنباجة . فلا ملك الوحدون ارت نقلوا منهم إلى الغرب 
العاصم ومقدماً وقرة وتوابع م من جشم + وأنزلوا جمیعهم بالفرب كا نذ کر . 
واعتزت رياح بعدهم بافريقية وملکوا ضواحي قسنطينة » ورجع إلہم شیخهم 
مسعود بن زمام من الغرب فاعتز الزواودة 2 على الأمراء والدول . وساء آثرهم فيها 
وغلبوا بقایا الاثایج » فنزلوا قری الزاب » وقعدوا عن الطعن واوطنوا بالقری 
والاطام . ولا نبذ بنو أبي حفص العهد للزواودة كا يأني في آخبارهم واستجاش 
علیهم بنو سلیم وأنزلوهم القبروانء اصطنعوا كرفة من بطون الأثابج ء فکانوا حرباً 
ع ليد لاسلطان . واقطعتیم الدولة لذلك جباية الحانب الشرفي من جبل 
أوراس وكثيراً من بلاد الزاب الشرقية حيث كانت محلاتهم الشتوية » حتى اذا اختل 
ريح الدولة ء وأخلقت جدتہا واعتزت رياح عليها وملكوا ا حالات على من يظعن فيه 
نزل كرفة هؤلاء يحبل أوراس حيث إقطاعاتهم وسكنوه جللاً متفرّقة واتخذوه وطناً . 
وربما يظعن بعضهم إلى تخوم الزاب كا نذ كر عن بطونهم وهم بطون كثيرة ء فأولهم : 
بنو محمد بن كرفة ويعرفون بالكلبية وأولاد سهيب بن محمد بن كليب ويعرفون 
بالشبه » وأولاد صبيح بن فاضل بن محمد بن كليب ويعرفون بالصبحة وأولاد 
سرحان بن فاضل أيضاً ويعرفون بالسرحانیةہ. وهؤلاء هم الودعات وهم موطنون 


. وفي النسخة التونسية : على النث‎ )١( 
. ولي نسخة ثانية : الأثابج‎ )0 
. الزواودة‎ : ٦١۸ ولي نسخة ثانية الرواودة وفي قبائل المغرب ص‎ )۳( 


۳۱ 


ل واش ما بلي زاب تهودا ۲ . ثم آولاد نافت ٢‏ " بن فاضل + وهم أهل الرياسة 
في كرفة وهم أقطاعات السلظان الي ذ کرناها > وهم ثلاثة أفخاذ : آولاد مساعد 
ا ظافر وأولاد قطيقة . والرياسة أخضص بأولاد مساعد في أولاد علي بن جابر بن 
فتاح بن مساعد بن تایه اما بنو حمد والمروانة فهم ظواعن جائلة في القفار تلقاء 
مواطن اولاد نابت . ویکتالون ا حبوب لاوا فی زروع آهل ا حبل ء وأولاد 
نابت . ورا چس یھ ارات في تصاریف آمره من عسکر واخفار وغير 
ذلك من آغراضه . وأما دريد فكانوا أعز الأثبج واعلاهم كعباً بما كانت ری 
الأنبج كلهم عند دخوطم إلى أفريقية حسن بن سرحان بن وبرة إحدى بطونهم 
وکانت مواطنیم ما بون ولد العناب ای قسنطينة ا ی Eg USL‏ 
القفر . كانت بيهم وبين کرن فة اتی هلك فيا حسن بن سرحان کیا ذکرناه » 
وقبرہ هنالك . وکانوا رما سن مہم آولاد عطية بن درید وأولاد سرور بن درید 
کرش مھت . وتوبة من ولد عبدالته أيضاً وهو توبة بن جبر 
سو ہو تس رت تہ پھر رازم بر 
کثیرے تو بے 
درید ذات سراة البد وللجود منقع کیا كل ارهن منقع ا ماء خيارها 
تحن إلى أوطان مرة ےت جمئة دريد كان موارها 
وهم عربوا الأعراب حتی تعربت بنوف الصالي ما يني قصارها 
وتركوا طريق النار برهة وقد كان ما تقوى المطايا حجارها9) 
فأما أولاد عطية فكانت ریاستہم في أولاد بني مبارك بن حباس . وكانت هم تلة ابن 


. الاسماء محرفة والعبارة ناقصة . وي النسخة التونسية : وأولاد شبيب بن محمد بن كليب ويعرفون بالشببة‎ )١( 

۱ وأولاد صبح بن فاضل بن محمد ب ن كليب ويعرفون بالصبحة ۔ وأولاد سرحان ب ن فاضا ل ابضا ويعرفون 
بالسراجنة هؤلاء هم الحدلحة وهم موطنون تجبل 7 راس ما 0 لى زاب تبودا . 

(۲( وی نسخة ثانية نابت ۲ 

(۴) وقد وردت هذه الابیات في النسخة التونسية : 
ا و ستاو لکن با تج 0-0 
تة را التو اليه تع کا کل ار منقع الا خيارها 
وهم عربوا الأعراب حتی دا ساره 
وتركوا طريق الباسارمين تسه وقد كان ما يفوي المطايا حجارها 


۳۲ 


حلوف من أرض قسنطینة . ثم دثروا وتلاشوا . وغلبتہم توبة على تلة ابن حلوف زحفوا 
الها من مواطنهم بطارق مصقلة فلکوها وما إليها . ثم عجزوا عن رحلة القفر وترکوا 
الابل وا حذوا الشاء والبقر وصاروا فِ عداد القبائل الغارمة . ور عا طالہم , السلطان 
بالعسكرة معه فيعينون له جندا منہم ۰ وریاستہم في في آولاد وشاح بن 000 
ابن كمون بن فرج بن ثوبة . 1 أولاد مبارك بن ايز بن عطیة بن عطوة وهم على 
وت سجم بر 00 ۰ ن جاعه بن وشاح 
ودين اس ید شهب شاف ن وشاح اا أولاد مار رك س ن عابد و ابا 
منقسمة بين نجاح بن محمد بن منصور بن عبيد بن مبارك . ا أحمد بن 
عنان بن منصور ور ا عن عمه راجح بن ان بن منصور واما اولاد جار الله 
را ف ولد عنان بن سلام مہم وھ العاصم ومقدم والضحاك وعياض فهم 
أولاد مشرف ا ترد سد 7 9 اد "۸+ الأثابج 
وكان العاصم ومقدم انحرفوا عن طاعة الموحدين إلى ابن غانية . فاشخصهم يعقوب 
المنصور إلى الغرب . وأنزشم تامستا مع جشم . وباتی خبرهم . وبقيت عياض 
والضحاك عواطنیم بأفريقية . فعياض نزلوا تجبل القلعة . قلعة بني حاد وملکوا قبائله 
وغلبوهم على آمرهم . وصاروا يتولون جبايتهم ۰ ولا غليت علہم الدولة عظاهرة 
رياح صاروا إلى الدافعة عن تلك الرعایا وجبایتہم للسلطان . وسکنوا ذلك ا حبل . 
فطوله من الشرق إلى الغرب ما بين ثنية غنیة والقصاب إلى وطن بني يزيد بن زغبه . 
فاوشم ما يلي غنية للمهاية . ورياستهم في اولاد ديفل . ومعهم بطن منهم يقال هم 
الزیر 3 وبعدهم الرتفع والخراج من بطونہم 1 
فاما ا مرتفع فثلاثة بطون 1 اولاد تبان وریاستہم ف اولاد حمد بن موسی ۰ واولاد 
حناش ۰ ورياستهم في بني عبد السلام . واولاد عبدوس وریاستہم في بني صالح 
ویدعی اولاد حناش .واولاد تبار جميعا اولاد حناش 7 واما الخراج فریاستہم لاولاد 
زائدة بني عباس بن خفير و جاور الخراج من جانب الغرت اولاد صخر واولاد رحمة 
في عو عياض ٠‏ وهم محاورون لبتي بزيد بن زغبة في آخر وطن الأثابج من الحلاليين . 
وأما الضحاك فكانوا بطونا كثيرة ٠‏ وكانت رياستهم مفترقة بین أميرين مہم . وها آبو 
عطية وكلب بن منيع > وغلب كلب ابا عطية على رياسة قبیلتہما الأول دولة 


ب۳٣٣۳‏ ابن خلدون م ۳ ج ٦‏ 


الوحدین » ال فیا زعموا ال الغرب » وسكن صخر سجلاسة ‏ وکانت له فا 
آثار حتى قتله الموحدون أو غربوه إلى الأندلس > هکذا ینقل أصحاب آخبارهم ۰ 
وبقي تجمعهم بالزاب حتی غلب مسعود بن زمام والزواودة '''علیہم وأصاروهم في جملهم 
ثم عجزوا عن الطعن ء ونزلوا بلاد زات واتخذوا بها المدن ۰ فهم على ذلك هذا 
العهد . وأما لطيف فهم بطون كثيرة منہم الیتامی وهم أولاد كسلان بن خليفة بن 
لطيف بني ذوي مطرف وذوي أبي 00 وذوي حلال بن معافى . ومنهم اللقامنة 
آولاد لقمان بن خليفة بن لطيف ومنہم : آولاد جریر بن علوان بن محمد بن لتهان . ۱ 
ونزار بن معن بن یا وإليه برجع نسب بني مزنی الولاة بالزاب هذا العهد . وكانت 
طولاء كثرة ونجعة . 2 عجزوا عن الطعن وغلہم .على الضواحى الزواودة من مد ما 
قل جمعهم وافترق ملوكهم ۰ وصار إلى الغرب من فا من جمهور الأنبج 
فاهتضموا > وعلہم رياح والزواودة فنزلوا بلاد الزاب . واتخذوا با و والدن 
مثل الدوسن ل وغريبوا وتہدوہ ونقموه وبادس . . وهم هذا العهد. من جملة الرعايا 
الغارمة لأمير الزاب . وهم عجمة”) منذ رياستهم القديمة ۸ ٠ E‏ وهم على 
ذلك هذا العهد . وبينهم في ف بالزاب فتن متصلة بین المتجاورين و 
وحروب وقتل . وعامل الزاب يدرأ بعضاً ببعض . ويستوفي جبایته منۂم جميعا والله 
خير الوارئین . ۱ 
ا وغلب على الظن أنهم من ولد عمرو بن عبد مناف بن 
هلال اخوة قرة بن عبد مناف ولیسوا من ولد عمر بن آبي ربيعة بن 
هلال » > لأن ریاحاً وزغبة والأثبج من أبي ربيعة .ولا دبیم انتاء اة 
بینہم وبين قرة وغيرهم من بطون هلال الانعاء ٠‏ فدل على آنبم 7 
مناف » أو یکونون من عمر بن روينة ۳" بن عبداللہ بن هلال . وکلهم معروف . 
ذكره ابن الكلبي والله أعلم بذلك . وهم بطنان : قرة وعبداللہ . ولیس هم رياسة 
على أحد من هلال ولا ناجعة تظعن لقلتهم وافتراق ملتہم إنما هم سا کنون بالضواحي 
وا حبال > وفہم الفرسان واکژھم ر رجالة وموطاهم ما بین جبل آوراس شرقا 1 یھ 


7 : و نسخة انية‎ )١( 
. وي نسخة انية عنجهية‎ )۲( 
. وفي نسخة ثانية رويبة‎ )۲( 


۳ 


راشد . وكان کل ذلك من ناحية الصنة() والصحراء . وأما التلول فهم مرفوعون 
عنها بقلتہم وخوفهم من حامية الدول ۰ فتجدهم اقرب إلى موطن القفر وا حدب . 
(فأما بنو قرة) منهم فبطن متسع الا آنهم مفترقون في القبائل والدن وحدانا . وبنو 
عبدالله منہم على رياسة فيم وهم : عبداللہ بن علي وبنوه محمد وماضي بطنان » وولد 
محمد عنان وعزیز بطنان » وولد عنان شکر وفارس بطتان ,من ولد شکر اولاد خب 
ابن سعيد بن ؛ سيط بن شكر بطن أيضاً . فأما أولاد فارس وأولاد عزيز وأولاد ماضي 
فوطہم ا الطل على بسكرة قاعدة الزاب ۰ متصلين كذلك غربا 
إلى مواطن غمرة > وهم 5 جوارریاح وحعت یدہم . وخول .لأولاده صا من 
الزواودة المتولين موطنهم با محال . لصاحب الزاب علییم طاعة لقرب جواره وحاجتهم 
إلى سلطانه ء فیصرفهم لذلك في حاجته متى عنت من إخفار العير ومقارفة مدن 
الزاب مع رجله وغیر ذلك . 
(وأما أولاد شكر) وهم أكبر رياسة فيهم فنزلوا جبل راشد » وكانوا فريقين » فتزلوا 
واحتربوا وغلب اولاد محيا بن سعيد منہم اولاد زكرير ودفعوهم عن جبل راشد ؛ 
فصاروا إلى جبل كسال محاذيه من ناحية الغرب واوطنوه » واتصلت فتنتهم معهم على 
طول الأيام وافتتحهم رجال زغبة باقتسام المواطن ۰ فصار أولاد يحيى اهل جبل 
راشد في إيالة سويد بن زغبة وأحلافا هم > وأولاد ذكرى أهل جبل كسال في إيالة: 
ني عامر وأحلافا هم . وربما يقتحمون بادية زغبة مع أهل المصر”" أحلافا شم في 
تم کا نذ کر ق أخبار و . وكان شيخهم من أولاد يحبى فیا قرب من عهدنا 
عامر بن ابي حیی بن یا . وکان له فییم ذ کر وشهرة . وکان بنتحل العبادة وحج 
عصر شيخ الصوفية لعصره یوسف الكوراني » وأخذ عنه لقن طرق هدایته ورجع 
لى قومه وعاهدهم على طريقته وحلته فاتبعه الكثير منہم > وغزا الفسدون من بادیة 
اشرق جواره » وجاهدهم إلى أن اغتالوه بعض الایام في الصيد فقتلوه » وکان 
شيخ آولاد زکریر يغمور بن موسی بن بوزير بن زکریر ء .وكان پسامي عامراً ويناهضه 
في شرفه الا آن عامراً كان آسود منه بنحلة العبادة والله مصرف الامور والخلق اه . 


(۱) وفی نسخة ثانية الحصنة ول نجد ھا ذكر فی تصنيف ا حموتي ۰ وني قبائل الغرب الحضنة ص ۵۸ . 
(۲) وفي نسخة ثانية مع النضر. رد 
۲ ۱ . 
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( الخبر عن جشم الوطنین بسائط الغرب وبطونهم من هذه 
الطبقة ) * 

مولا الا اء لمت هذا العهد فهم بطون من قرة والعاصم . ومقدم والأثبج 
وجشم والخلط . وغلب علییم جميعا اسم جشم فعرفوا به . وهم ون او 
ابن بكر بن هوازن . وكان أصل دخوهم إلى الغرب أن الموحدين لا غلبوا على أفريقية 
أذعنت لهم هؤلاء القبائل من العرب طوعاً وكراهية . ثم كانت فتنة ابن غانية فأجلبوا 
فما واحرفوا عن الموحدين . وراجعوا الطاعة لعهد المنصور فنقل جمهور هؤلاء 
القبائل إلى الغرب ممن كثرة وشوكة وظواعن ناجعة . فنقل العاصم ومقدم من بطون 
یج . ومعهم بطون ونقل جشم هؤلاء الذين غلب اسهم على من معهم من 
الأحماء وأنزهم تامستا .. ونقل رياح وأنزهم ال هبط فنزل جٹم بتامستا البسيط الأفيح 
ناوت ما ودرا ككن اوسط بلاج ارت الاي امه یقلت ان 
القفار لإحاطة جبل درن بها وشموخه بأنفه حذاءها . ووشوج أعراقه حجرا عليها فلم 
پنتجعوا بعدها قفرا ولا ابعدوا رحلة . واقاموا بها احیاء حلولا » وافترقت جیوشهم 
بالغرب إلى الخلط وسفيان وبني جابر . 
وکانت الرياسة لسفیان من 7 في أولاد جرمون سائر أيام الموحدين ٠‏ ولا وهن أمر 
بني عبد المؤمن وفشلوا وذهبت ريحهم استكثروا بجموعهم ۰ فكانت لهم سورة غلب 
واعتزاز على الدولة بكثرتهم وقرب عهدهم بالبداوة » وخرّبوا ما بين الأعياص ء 
وظاهروا الخلافة وأكثروا الفساد وسائر آثارهم باقية 2 . 
وا الحم ورين بلاد المغرب على الموحدين وملكوا فاس وقريتها لم تكن فيه حامية 
اشد منہم انا ومن رياح لقرب العهد بالبداوة » فكانت هم معهم وقائع وحروب 
استلحمهم فها بنو مرين إلى أن حق الغلب واستکانوا لعز بني مرين وصولتہم ء 
وأعطوهم صفقة الطاعة وأصهر بنو مرين منہم إلى الخلط في بنت بني مهلهل فکان 
في جملة مرين » وکانت همم الحولة للملك . واستقرت رياسة جشم وكثرهم في 
الخلط منهم » في بنت مهلهل بعد أن كانت على عهد الموحدين في سفيان . 
(۱) و نسخة ثانية : وساءت أثارهم في البغي . 


۷ 


ثم ضربت الأيام ضرباتها وأخلقت جدتهم وفشلوا وذهبت ريحهم ۰ ونسوا عهد 
البداوة والناجعة . وصاروا في عداد القبائل الغارمة للجباية والعسكرة ة مع السلطان . 
(ولنذكر الآن) فرقهم الأربع وأحياء كل واحدة مہا ونحق الكلام ٤‏ أنسابهم › 
فليست راجعة إلى جشم على ما يتبين . ولكن الشهرة بهذا النسب متصلة واللہ أعلم 
فاق ال مور 

هذه قبائل معدودة ني جشم ۰ وجشم العهود هو جشم بن معاوية بن بكر بن وازن 
أو لعله جشم آخر من غيرها وكا شيحهم الشهور لعهد المأمون وبنیه جرمون بن 
عيسى . ونسبه فیا يزعم بعض المؤرخين أيام الموحدين في بني قرق » وكانت بینہم وبين 
الخلط شيعة للمأمون وبنيه > فصار سفیان لذلك شيعة يحيى بن الناصر منازعه في 
الخلافة برااکش . ثم قتل الرشيد مسعود بن حميدان شيخ الخلط کا نذكر بعد ء 
فصاروا إلى يحيى .بن الناصر. وصار سفيان إلى الرشيد . ثم ظهر بنو مرين بالغرب 
واتصلت حروبهم مع الموحدين ونزع جرمون سنة مان وثلاثين وسيّائة عن الرشيد 
ولحق بمحمد بن عبد الحق أمير بني مرين حياء ما وقع له معه » وذلك سنة تمان 
وثلاثين وسواثة . وذلك أنه نادمه ذات ليلة حتى سكر وحمل عليه وهوسكران يرقص 
را م أفاق فندم وف إلى محمد بن عبد الحق » وذلك سنة ثمان وثلاثين وسيّائة » 
وهلك سنة تسع وثلاثين بعدها . وعلا كعب كانون إبنه من بعده عند السعيد » 
وخالف عليه عند نہوضہ إلى بني مرين سنة ثلاث واربعين وستائة ورجع إلى أزمور 
وفت ذلك بي عضد السعید فرجع عن حرکته » وقصد کانون بن جرمون ففر آمامه › 
وحضر حرکته ال ی نامز ردكت » وقتل قبل مهلکه بیوم قتله الخلط في فتنة وقعت بینہم 
في محلة السعيد » وهي التي جرت عليها تلك الواقعة . وأقام بأمر سفیان من بعده أخوه 
يعقوب بن جرمون » وقتل محمد ابن أخيه كانون . وقام بأمر سفيان > وحضر مع 
المرتضي حركة أمان ابملولین سنة تسم وأربعين وسيّائة فرحل عن السلطان واختل 
عسكره فرجع فاتبعه بنومرين وكانت اہزیمة . ثم رجع المرتضى وعفا له عنها » ثم قتله 
سنة تسم وخمسین وسيّائة مسعود وعلي إبناء أخيه کانون بثأر أبهم| » ولحقا بیعقوب بن 
وو صعات يبي هزین :) وقدم الرتضی إبنه عبد الرحمن فعجز عن القيام 
بأمره » فقدم عمه عبيدالله بن جرمون تعجر اسیو سی بن کانون وی عبد 

۳۸ 


اا RD NR‏ سر رو 
عوضاً منه يعقوب بن كانون السفیانی . ثم راجع عبد الرحمن بن يعقوب سنة أربع 
وخمسین وسرّائة فتقبض عليه واعتقل . وأقام مسعود بن کانون ا على سفيان . 
وکان لابني عمه معه ظهور وما : حطوش وعيسى أبناء يعقوب بن جرمون . ونزع 
مسعود عن يعقوب مقامه إلى أن :هلك سه نٹ سن ۷ن۷ وسا ا عبد :ادق 
ولحق بمسكورة وشب نار الفتنة وا حرب ء وأقم حطوش بن يعقوب مقامه إلى أن 
سے وت ہت وسيّائة فولی مکانه أخوه عیسی وهلك مسعود عسکورة ٩‏ اس 
انان وستّائة ولحق ابنه منصور بن مسعود بالسكسيوي إلى أن راجع الخدمة أيام 
يوسف بن یعقوب . ووفد عليه بعسكره من حصار تلمسان سنة ست وسبعائة فتقبله . 
واتصلت الرياسة على سفيان في بني جرمون هؤلاء إلى عهدنا 070 
السلطان أبي عنان يعقوب بن علي بن منصور بن عيسى بن يعقوب بن جرمون بن 
عسي . وكان سفيان هؤلاء حیأً حلولاً بأطراف تامستا ما يلي أسفى ۰ وملك بسائطها 
الفسيحة عليهم الخلط . وبق من أحيائهم کی والكلابية يتتجعون أرض السوس 
وقفاره » ويطلبون ضواحي بلاد جاحة i‏ من الصامدة فبقيت فہم لذلك شدة 
وباس » ورياستهم في أولاد مطاوع من الحرث . وطال عیئہم في ضواحي مرا کش 
وإفسادهم . فلا استبڈ سلطان مرا کش الأمير عبد الرحمن بن ابي فلفوس (4) 4 
ابن السلطان آبي على سنة ست وسبعین وسبعائة کا نذ کر استخلصهم ور 
منزلتہم . واستقدمهم بعض بعض أيامه للعرض بفرسانہم ورجلهم على العادة » 2 
منصور بن يعيش من أولاد مطاع ۰ وتقبض علہم أجمعين ؛ وقتل من قتل مہم 
واودع الآخرین سجونه فذھبوا مثلا في الأيام »> وحصدت شوکہم والله قادر على ما 
يشاء . 


. وفي نسخة أخرى سبع وستين‎ )١( 

(۲) وني نسخة أخرى سكورة ولم جد ھا ذكر في معجم البلدان . 

(۳) وئی النسخة التونسية حاصة . وي معجم البلدان حاجة موضع ف قول لبید : فذ کرها مناهل آحنات 
بحاجة . لا تنزح بالدوايي وي کتاب قبائل الغرب حاجة فبائل ص ۱۳4 وارض خاصة بلاد من 
جم 2 . 

قاع عبت أخرى : با 


۳۹ 


» ( الخلط من جشم ) ٭ 


هذا القبیل يعرف بالخلط وهم في عداد جشم هؤلاء » لکن العروف أن الخلط بنو 
المنتفق من بني عامر بن عقيل بن کعب » كلهم شيعة للقرامطة بالبحرین . ولا ضعف 
أمر القرامطة استولى بنو سلیم على البحرین بدعوة الشيعة . ثم غلہم علیها بنو أبي 
الحسين من بطون تغلب بالدعوة العباسية » فارتحل بنو سلیم وبنو المنتفق. من هؤلاء 
السمون بالخلط إلى أفريقية ء وب سائر بني عقيل بنواحي البحرین إلى أن غلب 
منہم على التغلبیین بنوعامر بن عوف بن مالك بن عوف بن مالك بن عوف بن عامر 
O‏ 
من يحققه من العوام , 

وا أدخلهم المنصور إلى المغرب كما قلنا استقروا ببسائط تامستا » فکانوا اولي عدد 
وقوة » وکان شيخهم هلال بن حمیدان بن مقدم بن محمد بن هبيرة بن عواج لا 
نعرف من نسبه أكثر من هذا . فلا ولي العادل بن منصور خالفوا عليه » وهزموا 
عسا کره وبعث هلال ببیعته إلى المأمون سنة خمس وعشرين وسيّائة واتبعه الوحدون 
في ذلك وجاء الأمون وظاهروه على آمره » وتحيز آعداژهم سفيان إلى يحيى بن 
ٴ القاص (۲ منازعة . ولم يزل هلال مع المأمون إلى أن هلك في حركة سبتة وبايع بعده 
لابنه خی بس به إلى مرا کش وهزم سفيان واشتباحهم . 

ثم هلك هلال وولي أخوه مسعود › وخالف على الرشيد عمر بن أوقاريط . شيخ 
ا مساکرۃ من الموحدين ۰ وکان صديقا لمسعود بن حميدان » فأغراه بالخلاف على 
اكسز السلطان فخالف » وحاول عليه الرشيد ختى قدم عليه بمراکش وقتله في جاعة 
من قومه سنة إثنتين وثلاثين وستائة . وولي أمر الخلط بعده بحیی ابن أخيه هلال » 
ومر بقومه إلى حبی بن القاص وحصروا مرا کش ومعهم ابن أوقاريط . وخرج الرشيد 
إلى سجلاسة واستولوا على مرا کش وعائوا فيا . ثم جاء 00 وثلاثين 
وسیَائة وغلہم عليها ولحق ابن أوقاريط بالأندلس . 

اص مد اھ و ا ]ين ار کن 


(۱) وي نسخة ثانية : محیی بن الناصر . 


الورطة » فطردوا عنہم بحیی بن القاص إلى معقل . وراجعوا الرشيد فقبض على علي 
ووشاح إبني هلال وسجنهم بأزمور سنة خمس وثلاثين وسائة . ثم أطلقهم ثم غدر 
بعد ذلك بمشيختهم بعد الاستدعاء والتأنيس وقتلهم جمیعاً مع عمر بن اا 
كان أهل اشبیلیة بعثوا به إليه » ثم حضروا مع السعيد في حركته إلى بني عبد الواد 
وجروا علیه الواقعة حتی ساب بفتنتهم مع ہس رت ہے یس سس 
ال حیلة فيم إلى أن تقبض على آشیاخهم سنة إثنتين وخمسین وستّائة وقتلهم . وحق 
عواج بن هلال بي مرين + وقدم الرتضی علییم عل بن آبي علي من بيت الرياسة 
فہم . ثم رجع عواج سنة أربع وخمسین وستائة وأغزاه علي بن أبي علي فقتل في 
غزاته . 
ثم كانت واقعة أم الرجلين على الرتضی سنة ستين وستائة » فرجع علي بن آبي علي 
لبق رین . ثم صار الخلط كلهم إلى بني مرين وكانت الرياسة فيم بأول السلطان 
لبني مرين لمهلهل بن بحیی من مقدم . وأصهر إليه یعقوب بن عبد الحق فأنكحه إبنته 
التي كان منها إبنه السلطان أبو سعيد . وم يزك مهلهل علیہم إلى أن هلك سنة خمس 
یں پر ثم ہیی . وكان لعهد السلطان أبي:سعيد وابنه أبو الحسن ۰ ٠‏ 
وبعثه تنقيا ال سلطان مصر اللاك الناصر . 
ولا هلك قام بأمره آخوه عیسی بن عطية » ثم ابن أخيهم| زمام بن إبراهم بن عطية . 
وبلغ إلى البالغ من العز والترف والدالة على السلطان والقرب من محلسه إلى ان هلك ء 
فولي آمره إبنه أحمد بن ابراهیم > ثم آخوه سلمان بن راهم > ثم أخوهما مبارك على 
مثل حاهم أيام السلطان آبي عنان . ومن بعده إلى أن كانت الفتنة بالمغرب بعد 
مهلك السلطان أبي سا م ء واستولى على المغرب أخوه عبد العزیز وأقطع إبنه با 
الفضل ناحية مرا کش ء > فكان مبارك هذا معه . 
ولا تقبض على أبى الفضل تقبض على مبارك وأودع السجن إلى أن غلب السلطان 
عبد العزيز على عامر بن محمد وقتله ؛ فقتل معه مبارك هذا لما كان يعرف به من 
صحابته ومداخلته في الفتن کا یذ کر في أخبار بني مرين ء وولي إبنه محمد على قبیل 
الخلط . إلا أن الخلط اليوم دثرت كأن لم تكن با أصابهم من الخصب والترف منذ 
مائتين من السنين بذلك اط 5 زيادة للعز والدعة » فا کلہم سب 
بهم الترف والله غالب على | 


٤١ 


* ( بنو جابر بن جشم ) ٭ 


و جار عزد سن عداد يسم ارب وزیا يقال إنہم من سدراتة إحدی فرق 
زناتة أولواتة والله أعلم بذلك . وکان هم آثر في فتنة عي بن الناصر عا کانوا معه من 
احزابه » ولا هلك بحبی بن الناصر سنة ثلاث وثلاثين وسوّائة بعث الرشيد بقتل 
شيخهم قائد بن عامر وأخيه فائد ء وولي بعده يعقوب بن محمد بن قيطون . ثم اعتقله 
بغلو قائد الوحدین ء بعثه الرتضی لذلك . وقدم یعقوب بن جرموق » رت 
بي جابر إہمعیل بن يعقوب بن قیطون . ثم تحيز بنو جابر هؤلاء من أحیاء جشم إلى 
سفح اج بل بتادلا وما إليها محاورون هناك صناکة الساكنين بقشتة وهضابه من 
0 فیسهلون إلى البسيط تارة ويأوون إلى لى ا بل في حلف البربر وجوارهم آخری 
اذا دمم محافة من السلطان ہت 
والرياسة فيهم غذه العصور في ورديقة 1 * من بطونہم » آدرکت شيخاً علہم لمهد 
السلطان أبي عنان حسين بن علي الورديق . . ثم هلك وأقم .مقامه الناصر إبنه ولحق 
بہم الورز ان بن .عم ول نزوعه عن السلطان إلى سا م سنة ستين وسبعائة » 
ونہضت إلہم عسا کر السلطان قأمكنوا منه . ثم لحق بهم آبو الفضل ابن السلطان آبي 
سا م عند فراره عن مرا کش سنة تمان وستین حم بت 
فلحق برابرة صناكة من قومه . ثم أمكنوا منه منه على مال حمل إلہم » ولحق بهم أثنا 
هذه الفتن الأمير عبد الرحمن يغلوسن 7" على عهد الوزير عمر بن عبداللہ المتغلب 
على المغرب . 
وطلبه عمر فأخرجوه عنهم وطال بذلك مراس الناصر هذا للفتنة » فنکرته الدولة » 
وتقبض عليه وأودع السجن . > فکٹ فيه سنين وتجافت الدول عنه من بعد ذلك ء 
وأطلق عقاهم . ثم رجع من الشرق فتقبض عليه الوزير أبو بكر بن غازي المستبد 
بالمغرب على ابن ن السلطان عبد العزيز وأودعه السجن ۰ ونقلوا الرياسة عن بني علي 
هؤلاء والله بقلب اللیل والہار . وقد يزعم كثير من الناس 5 ورديقة من. بني جابر 


)١(‏ وني السخة اتوي : ورديفة وكذلك في قبائل للغرب ص ٤١‏ رل 
۲۱( ۳1 ال التونسية 0 ابو يفلوسن وقد هر دعنا ه من قبل ولکن ورد اسرد حرفا . 


<۲ 


لیسوا من جشم > وأنهم بطن من بطون سدراته إحدى شعوب لواتة من البربرء 
وبستدلون على ذلك واطنہم وجوارهم للبربر » والله أعلم بحقيقة ذلك . 


# ) العاصم ومقدم من الا ثبج ) ٭ 


هولاء الأحياء من الأثبج کیا ذکرنا في أنسابهم . ونزلوا تامستا معهم ۰ وكانت لهم 
عزة وعلياء . إلا أن جشم أعز مہم لمكان الكثزة . وكان موطنهم بسيط تامستاء 
وكانت للسلطان علهم عسكرة وجباية كان إخوانهم من جشم . وكان شيخ العاصم 
لعهد الموحدين . ثم عهد المأمون منہم حسن بن زيد ٠‏ وكان له أثر في فتنة يحبى بن 
الناصر . ولا هلك سنة ثلاث وثلاثين وستّائة أمر الرشید بقتل حسن بن زيد مع قائد 
وفائد ابی ي عامر شیوخ بني جابر فقتلوا جمیعا . ثم صارت الرياسة لأبي عياد وبنیه . 
وکان بینہم لعهد بني مرين عیاد بن آبي عياد . وکان له تغلب في النفرة والاستقامة . 
فر إلى تلمسان ورجع منها أعوام تسعين وستّائة . وفر إلى السوس ورجع منه سنة سبع 
وسبعائة . ولم يزل دابه هذا. وكانت له ولاية مع يعقوب بن عبد الحق من قبل 
ذلك . ومقاماته في الحهاد مذ كورة . وبقيت رياسته في بنيه إلى ان انقرض' أمرهم 
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( الخبر عن رياح وبطونهم من هلال بن عامر من هذه 
الطبقة الرابعة ) * 


كان هذا القبيل من أعز قبائل هلال وأكثرهم جمعاً عند دخوهم أفريقية وهم فیا 
ذكره ابن الكلبي : رياح بن أبي ربيعة بن :بيك بن هلال بن عامر . وكانت 
رياستهم حينئذ لموسى بن حيى الصنبري من بطون مرداس بن رياح . وكان من 
رجالاتہم لذلك العهد الفضل بن علي مذ كور في حروبهم مع صنباجة . وكانت 
بطونہم عمر ومرداس ۰ وعلى كلهم بنو رياح وسعيد بن رياح وخضر بن عامر بن 
رياح وهم الأخضر. ولرداس بطون كثيرة : داود بن مرداس وصنبر بن حواز بن عقيل 


٣ 


بن مرداس » واخوتهم مسلم بن عقيل . ومن اولادہ عامر بن يزيد بن مرداس بطون . 
. آخری منم : بنو موسى بن عامر وجابر بن عامر . وقد يقال : إنہم من لطيف كا 
قدمناه » وسودان ومشهور ومعاوية بنو محمد بن عامر بطون ثلاثة واسم سودان علي بن 
محمد . وقد يقال أيضاً إن الشاهرة وهم بنو مشهور بن هلال بن عامر من تیر رياح ۱ 
واللہ أعلم . 
والرياسة على رياح في هذه البطون كلها لمرداس ۰ وكانت عند دخوهم أفريقية في 
ا . ثم صارت للزواودة "6 آبناء داود بن مرداس بن زیاح عو موی 
بن رياح أن آباهم کفله ورباه . وكان رئيسهم لعهد الموحدين مسعود بن سلطان بن 
زمام بن وردیٹی بن داود » وکان بلقب البلط لشدته وصلایته . ولا نقل التصور ریاحاً 
ال لى الفرب تخلف عساکر أخو مسعود في جاعات مہم ما بلاه السلطان من طاعته ۱ 
وانحياشه : وأنزل مسعوداً وقومه لبلاد المبط ما بين قصورکتامة العروف بالقصر الكبير 
إلى إزغار البسيط الفيح هناك إلى ساحل البحر الأخضر » واستقروا هنالك . 
وفر مسعود بن زمام من بينهم في لمة من قومه سني تسعین وخمسمائة » ولحق بأفريقية 
واجتمع إليه بنو عسا کر أخيه ولحقوا بطرابلس ؛ ونزلوا على زغب وذياب یتقلبون 
۱ بینہم . ثم تزع إلى لی خدمة قراقش + وحضر ممه بقومه فتح طرابلس کا نذ کره في أخبار 
قراقش . ثم رجع إلى ابن غانية الميروقي 9) ول يزك في خلافة ذلك إلى أن هلك » 
e‏ وس ا اوھ وم اض 
امن رت قرب موب “كان فيمن قتله ذلك اليوم 
عبداللہ بن محمد هذا وابن عمه أبو الشیخ بن حرکات بن عسا کر . 
ولا هلك الشیخ أبو محمد رجع محمد بن مسعود إلى او اکن 
إليه حلف الا و ےو من ہس ولطيف فكاثروه واعتزوا به على قتالهم من 
دريد وكرفة » إلى أن عجزت ظواعن السا لین عن ارس ان ی 
الزاب وصدرة . وبق محمد بن مسعود يتغلب في رحلته وصارت رياسة البدو في 


(۱) وي النسخة التونسية : دواد . 
(۱) وي نسخة ثانية : الدواودة . 
(۲) وی نسخة ثانية : الميورق . 
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. ضواحی آفريقية ما بين قسطیلة والزاب والقیروان والمسيلة له ولقومه . ولا هلك بحيى 
بن غانية من العرب من بني سلم والریاح سنة إحدى وثلائین وسعَائة كا نذ کره 
انقطم ملکهم ۰ واستفلظ سلطان أبي حفص . 

واستقل مہم الأمير بحيى بن عبد الواحد بخطبة الخلافة عندما فسد کرسیا 
مرا کش . وافترق أتباع نحیی بن غانية من العرب من بني سلم والریاح ۰ فنکره ال 
ابي حفص هؤلاء الزواودة . ومکانہم من الوطن مما سلف من عنادهم ومشايعتهم 
لابن غانية عدوهم فجاجا الامیر ابو زکریا ي بي سلم من مواطنیم لذلك العهد 
مان وطرابلس وما إلا . والتقدم فییم يومئذ لمرداش والکعوب كا 03 5 
أخبارهم . واصطنعوهم لمشایعة الدولة . وضربوا بينهم وبين قبائل رياح وانزلوهم 
بالقبروان وبلاد قسطیلة . وكانت ابة محمد بن مسعود ووفد عليه في ؛ بعض السنين وفد 
مرداس يطلبون المكيل وينزلون عليهم فشرهوا إلى نعمتهم وقاتلوهم عليها > وقتلوا رزف 
رحلوهم جانب المشرق من افريقية واصاروهم إلى جانہا الغربي . 

وملك الكعوب ومرداس من بني سلیم ضواحي الحانب الشري كلها . من قابس إلى 
بونة نفطة وامتاز الزواودة علك ضواحی اه ونحایة من التلول ومحالاات الزاب 
وريغ ووارکلا وما وراء‌ها من القفار في بلاد القبلة . وهلك محمد بن مسعود فولي 
رياسته موسى بن محمد » وكان له صيت وغناء 5 قومه 7 الدولة ۲ 

الشهرة . وخرج عليه عه راهم و بالزواودة هؤلاء 2 لجهات قسنطينة 
واتفقوا على تقد که 4 وہضصض اليه المستنص_ سنة ست وستين وسعائه ففروا آمامه وافترق 
جمعهم ونحیز إليه بنو عساكر بن سلطان منہم ۰ ورياستهم يومئذ لولد مهدي بن 
عسا کر . ونبذوا العهد إلى ابراهم بن بحیی ولحقوا تلمسان اوغا تھے إلى 
الأندلس 3 وأقام ہا ي جوا ر الشيخ ابن الأحمر . ۱ 
ثم هلك موسى بن محمد وولي رياسته ابنه شبل بن موسى ؛ واستطال على الدولة وکتر 
عيتهم 3 مین س می > وہض | اليه بعسا کره وجموعه من الموحدين والعرب 
yT‏ سو الم 


¢ 


محمد بن مسعود وأخاه يحيى ۰ وسباع بن يحبى بن درید بن مسعود . وحداد بن 
مولاهم بن خنفر بن مسعود وفضل بن ميمون بن درلا ین مسعود ومعهم در بت بن ۱ 
تاز يرشيخ أولا: ۷+ 9ء فقبض علییم ین قدومهم وضرب کت 
سریح > واخذ ابن راية ۲ حيث بایعوا آبا اسحق أخأه والقاسم بن ابي زید بن آبي 
حفص الفازع لیم لطلب الخروج على الدولة . ۱ 

وافترقت ظوا عہم وفرو آمامه » واتبعهم إلى آخر الزاب . وترك شبل بن موسی سباعاً 
إبنه طفلاً صغيراً » فكفله عمه مولاهم بن موسى ۰ وم تزل الریاسة . بهم ». وترك سباع 
ابنه محیی آبضا لد فکفله عمه طلحة بن نحيى › ولحق جلهم بملوك زناتة 
الغرب ‏ وأولاد محمد لحقوا بیغقوب بن عبد الحق بفاس ء وأولاد سباع بن بحیی 
لحقوا بيغمرا سن بن زيان بتلمسان فكسوهم وحملوهم ؛ فارتاشوا وقاتلوا واحتالوا 
وزحفوا إلى مواطنهم فتغلبوا على أطراف الزاب من واركلان وقصور ريغ وصيروها 
سهاما بینہم » وانتزعوها للموحدين فكان آخر عهدهم بملكها . 
ےتوہ ۱ 
بابن عتوا من رؤساء الموحدين . وكان منزله بمقرة فزحف إلهم بمکانہم من الزاب ء 
وأوقعوا به وقتلوه به بقلطاوة » وغلبوا على الزاب وضواحيه لهذا العهد . ثم تقدّموا إلى 
جبل أوراس فغلبوا على من به من القبائل . ثم تقدّموا إلى التل وجمع لهم من كان به 
من أولاد عساكر » وغلهم موسى بن ماضي بن مهدي بن عساکر » فجمع قومه 
ومن في حلفهم من عياض وغيرهم . 

وتزاحفوا فغلہم أولاد مسعود وقتلوا شيخهم موسى بن ماضي ؛ وتولوا الوطن بما فيه . 
ثم تلافت الدولة أمرهم بالاصطناع والاستالة وأقطعوهم ما غلبوا عليه من البلاد يحبل 
أوراس والزاب » ثم الأمصار التي بالبسيط الغربي من جبل أوراس المسمى عندهم 
بالحصنة وهي نقاوس ومقرة والمسيلة . واختص أقطاع المسيلة بسباع بن شبل بن بحیی 
حتى صارت لعلي بن سباع بن بحیی من بعد ذلك » فهي في قسم بنيه وسهامهم . 
واختص أقطاع مقرة بأحمد بن عمر بن محمد » وهو ابن عم شبل بن موسى بن 
سباع ء ونقاوس بأولاد عساكر . ثم هلك سباع بن شبل وقام بأمرهم ابنه عثان ‏ 


. وي نسخة ثانية : وضرب اعناقهم في مصرع احد ابن راية‎ )١( 
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ویعرف بالعا کر ء فنازعه الرياسة بنوعمه علي ب بن أحمد پن عمر بن مد بن مسعود 
وسلمان بن علي بن سباع بن بحیی . وم یزالوا كذلك هذا العهد » ولمم تغلب على 
ضواحي مجاية وقسنطينة ومن بها من سردیکش ۲" وعياض وأمثاهم . ورياسة آولاد 
محمد الآن لیعقوب بن على بن أحمد ۰ وهوکبیر الزواودة عکانه وسنه وله شهرة وذ کر " 
و سلطا نام ارت 

ورياسة أولاد سباع في أولاد علي بن سباع ء وأولاد علي آشرف مهم واعز بالكثرة . 
والعدد ي ت7 يوسف بن سلمان بن علي بن سباع ويرادفهم أولاد بجی بن 
علي ن 0 ختص أولاد محمد بنواحي ة قسنطينة وأقطعتهم الدول گرا 
أريافها . واختص e‏ بنواحي بحایة ayy‏ 
عن ضم العرب » ولغلبهم با حبال المطيفة بها وتوعر مسالكها على رواحل الناجعة . 
واماریغ ووارکلا فقسمة بينم منذ عهد سافهم کا قلناه . 

وأما الزاب فالحانب الغربي منه وقاعدته طواقة ٠"‏ لأولاد محمد وأولاد سباع بن 
يحيى ء وكانت لأبي بكر بن مسعود ء فلا ضعف بنوه ودثروا اشتراها منهم علي بن 
أحمد شيخ أولاد عمر وسلمان بن علي شيخ أولاد سباع . واتصلت بیہم بسبہا الفتنة 
وصارت في بحالات اولاد سباع بن يحيى فسار غلب سلمان وبنيه علہا اكثر. 
وا لحانب الوسط وقاعدته بسکرة لأولاد محمد > وی الام ولیعقوب بن علي على 
عامله بسبب ذلك سلطان وعزة ء وله به عسك وليه انحياش في منعته من الدولة 
واستبداده بوطنه . وحاية ضواحیه من عیث الاعراب وفسادهم غالب الاوقات . 
واما ا حانب الشرئی من الزاب وقاعدته بادس وتنومة فهو لاولاد نابت رؤساء كرفة عا 
هو من حالا۔ تہم » ولیس هو من محالات رياح . الا أن عال الزاب تأخذ منه في 
الا کثر جباية غير مستوفاة بعسکر لها الا في بعض الاحایین ببادية رياح بإذن من 
کبیرهم ویعقوب واشرا که في الامر . وبطون رياح كلها تبع هؤلاء الزواودة ومقتسمون 
عليهم وملتمسون ما في أيديهم E‏ کر ہو سر قش . واشدهم 
قوة وأكثرهم جمعا عار سبوا وس والأخضرء ببعدون النجعة في القفار والرمال 2 
ویسخرون الزواودة في فتنة بعضهم مع بعض ویختصون با حلف وا دون آخر. 
(۱) وف نسخة ثانية : سدویکش وكذلك في قبائل الغرب ص ۳۲۱. 

(۲) وي نسخه ثانية : طولقة . 


۷ 


فسعيد أحلاف لأولاد محمد سائر أيامهم إلا قليلا من الأحيان ينابذونهم ۰ ثم 
۱ پراجعونهم ومسام والأخضر أحلاف لأولاد سباع كذلك إلا في بعض الأحابين . 
(فاما سعيد) فرياستهم لاولاد يوسف وم ل ولد ممون مت بن 
عريف بن يعقوب بن يوسف ۰ وأردافهم أولاد عيسى بن رحاب بن يوسف ؛ وهم 
ينتسبون بزعمهم إلى بني سلم في أولاد القوس من سلم . والصحيح من نسہم أنهم 
من رياح با جلف والموطن ومع اولاد يوسف هؤلاء لفائف من العرب يعرفون بالمخادمة 
والغيوث والفجور ء فأما المخادمة والغيوث من أبناء مخدم فن ولد مشرف بن أثبج ء 
واما الفجور فنهم من البرابر لواتة وزناتة إحدى بطونهم » وفيهم من نفاث فاما نفاث 
فن بطون -عذام وسیأتی كر . (وأما زناتة ) فهم من بطون لواتة کا ذكرناه في بني 
جابر وبتادلا کثیر منهم وأجاز منهم إلى سر لعهد بي الأحمر سلطان زنادي ٩‏ ۽ 
وكانت له في الحهاد آثار . وذ کروا أن منهم بأرض فصر والصعيد كيرا :وام حلاف 
أولاد محمد من الزواودة فبطن من 2 " بن سودات بن عامر بن صعصعة › 
اندرجوا ي أعداد رج وهم معهم ظعن ونجعة » وهم مكان من حلفهم 
ومظاهرتهم . وأما أحلاف أولاد سباع من مسلم 0صص- ۳+ 
أولاد عقيل بن مرداس بن رياح أخو جواز بن رياح بعضهم ینتسب الى الزبير بن 
العوام وهو خلط ويقول بعض من ینکر عليهم نما هو نسب إلى الزبیر بن المهاية الذين 
ہم من بطون عياض كا ذکرناہ . ورياسته في أولاد جباعة بن مسلم بن حاد بن مس 
بين أولاد تسا کر بن حامد بن كسلان بن غيث بن رحال بن جاعة . وبين 
رركو كا زو اريم دب تقار تحار ۱ 
وأما الأخضر فیقولون إنهم من ولد خضر بن عامر وليس عامر بن صعصعة فان أبناء 
عامر بن صعصعة معروفون كلهم عند النسابين . وإنما هو والله أعلم عامر آخر من أولاد 
. رياح . ولعله عامر بن زيد بن مرداس المذكور في بطونهم ء آوفم من الخضر الذين 
هم ولد مالك بن طريف بن مالك بن حفصة بن قيس عيلان . ذکرهم صاحب 


(۱) وقي نسخة ثانية : الزناري . 

(۲) وئی نسخة انية : رياب . ۱ 

(۳) وفي النسخة التونسية : جاعة من سا م بن حمّاد بن سا م بين أولاد شکر . 
)٤(‏ وفي نسخة ثانية : زرارة » هذا اصح راجع قبائل 0 


۰ 


الأغاني وقال : إنما موا الخضر لسوادهم ؛ والعرب تسمي الأسود حضر . قال : 


وکان مالك شدید السمرة فأشهه ولده . وریاستہم في آولاد تامر بن علي بن نام بن 
عار بن خضر بن عامر بن رياح > واختصت مرین باولاد تامر ولد رین مج بن 
E‏ . وفہم بطن آخر لزيادة بن تمام بن عار . . وي رياح أيضاً بطن 
من عنزة بن أسد بن ربيعة من نزار » ويظعنون مع باديتهم . 

(وأما من نزل من ریاح) ببلاد المبط حيث أنزهم المنصور » فأقاموا هنالك بعد رحلة 
رئیسهم مسعود بن زمام ٩‏ بتلك الواطن إلى أن انقرضت دولة الموحدين . وكان 


عڼان بن نصر رئیسهم أيام المأمون وقتله سنة ثلاثين وستّائة . ولا تغلب بنو مرين على 


ضواحی الغرب الوحدون على رياح هؤلاء البعث مع عساكرهم » فقاموا محایة 
ضواحیم وا شر بنو عسکر بن حمد ول محمد من بني مرین حین کانوا خر 
لا - ہاو و کی سی ی ی > فکانت بین الفریقین 
جولة قتل فيا عبد الحق بن ميد 27 بن أبي بكر بن جاعة أبو املك وابنه إدريس » 
فأوجدوا السبيل لبني مرين على أنفسهم في طلب الترة والدماء » فأنخنوا فيم 
واستلحموهم قتلاً وسبياً مرة بعد أخرى . 

وكان آخر من أوقع بهم السلطان أبو ثابت عامر بن يوسف بن يعقوب سنة سبع 
وسبعائة تتبعهم بالقتل إلى آن حقوا رس امضاب وأسنمة الربی المتوسطة في المرج 
الستبحر باز غار فصاروا إلى عدد قليل » و حقوا بالقبائل الغارمة . ثم دثروا وتلاشوا 
شأن کل أمة واللہ وارث الأرض ومن عليها » وهو خير الوارثين لا رب غیرہ ولا معبود 
سواه » وهو نعي المولى ونعم النصير » > عليه توکلنا واليه أنبنا وإليه المصير » نسأله سبحانه 
وتعالى من فيض فضله العم ۰ ونتوسل إليه مجاه نبيه الكريم + أن برزقنا إيمان 
داعا ٠‏ وقلبا حاشعا >> وعلا نافعا . ویقینا صادقا » .وديناً قيما والعافية من کل بلية > 
وتمام العافية » ودوام العافية » والشکر على العافية » والغنی عن الناس » وأن بحسن 
عاقبتنا في الأمور كلها ۰ وأن يحيرنا من خزى الدنیا > وعذاب الآخرة ء وأن يرزقنا 
من فضله وكرمه ۰ إيانا لا يرتد ء ونعيماً لا ينفد » وقرة عين لا تنقطع > ومرافقة 


نبينا وسیدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد بمنه وكرمه » إنه على ما | 


. وفي نسخة ثانية : زنان‎ )١( 
وئی نسخة ثانية : محیو.‎ )۲( 


۹ ابن خلدون م ۶ ج ٦‏ 
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بشاء قدیر » وبالاجابة جدير » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحه وسلم > 
راف رب العالین(۲) . 


( الخبر عن سعادة العا م بالسنة في رياح ومال 


كاد هذا ارچ من یل احاص ضرت اح  »‏ من رحان مہم . وكانت آمه 
تدعی خضيبة وكانت في اعلى مقامات العبادة والورع نف هو منتحلا للعبادة 
والزهد » وارتحل إلى الغرب ولتي شيخ الصا حين والفقهاء لذلك العهد بنواحي ارو آنا 
إسحق التسولي » وأخذ عنه ولزمه » وتفقه عليه » ورجع إلى وطن رياح بفقه صحيح 
وورع وافر ؛ ونزل طولقة من بلاد الزاب ء وأخذ بنفسه في تغيير النکر على أقاربه 
وعشرته ومن عرفه او فاشتهر بذلك وكثرت غاشيته لذلك من قومه 
وغیرهم . 
ولزم صحابته منهم أعلام عاهدوه على التزام طريقته کان من آشهرهم کاو و و 
أحمد بن عمر شيخ بني محمد بن مسعود من من اللواودة مس سلبان بن سا 
شيخ آولاد سباع بن بحبی مہم وعيسى بن بحیی بن إدریس شيخ أولاد 
إدريس » واولاد عسا کر منہم » وحسن بن سلامة شيخ اولاد طلحة بن یحیی بن 
درید بن مسعود منہم » وهجرس بن علي من أولاد يزيد بن زغبة » ورجالات من 
العطاف من زغبة في كثير من آتباعهم والستضعفین من قومهم . 
فکثر بذلك تابعه واستظهر بهم على شأنه في إقامة السنة وتغییر النکر على من جاء به . 
واشتد على قاطع الطریق من شرار البوادي . ثم تحطی ذلك إلى العار فطلب عامل 
الزاب يومئذ منصور بن فضل بن مزني باعفاء الرعایا من الکوس والظلامات فامتنع 
من ذلك » واعترم على الايقاع به » فحال دونه عشاثر اصحابه » وبایعوه على إقامة 
السنة والموت دونه في ذلك . 
وآذنہم ابن مزني في الحرب ودعا لذلك أمثالهم ونظراءهم من قومهم . وكان لذلك 
(۱) لم يرد هذا الدعاء في النسخة التونسية . والظاهر أنه حذف اما من قبل النسّاخ وإما من قبل الناشرين » 
اما عمدا واما سهوا . وقد تعمدنا إثبات محتويات هذا الكتاب عملا بالأمانة العلمية في النقل . 


اه 


العهد علي بن أحمد بن عمر بن محمد قد قام برياسة أولاد محمد » وسلمان بن علي 
بن سباع قد قام برياسة أولاد يحيى » واقتسموا رياسة الزواودة فظاهروا ابن مزني على 
ا سعادة وأصحابه المرابطين من إخوانہم » وكان أمر ابن مزني والزاب .يومئذ 
راجعا إلى صاحب مجاية من بني أبي حفص » وهو الأمير خالد ابن الأمير أبى 
زکریا » والقائم بدولته ابو عبد الرحمن بن عمر » وبعث إليه ابن مزني في الدد فأمده 
بالعسا کر وابگیوش ‏ وأوعز إلى أهل طولقة بالقبض على سعادة فخرج مہا ء وابتنى 
بأنحائها زاوية » ونزل بها هو وأصحابه . ثم جمع أصحابه الرابطین وكان بسمهم ‏ 
السنية وزحفوا إلى بسكرة وحاصروا ابن مزني سنة ثلاث وسبعائة وقطعوا نخيلها > 
وامتنعت علیہم فرحلوا عنها . ثم آعادوا حصارها سنة أربع وسبعائة » وامتنعت . نم 
انحدر اصحاب سعادة من الزواودة إلى مشاتہم سنة حمس وسبعائة » وأقام المرابط 
سعادة بزاویته من زاب طولقة » وجمع من كان إليه من الرابطین التخلفين عن 
الناجعة » وغزا مليلي وحاصرها ایام وبعثوا بالصریخ ال ابن مزني والعسکر 
السلطان معي دهم سک فأركبهم ليلا مع أولاد حرب من الزواودة . واصیحوا 
تا دق واضسان على مليلي فكانت بيهم جولة قتل فيا سعادة واستلحم الكثير من 
اصحابه وحمل 000807 
وبلغ الخبر إلى أصحابه بمشاتهم فظهروا إلى الزاب » ورژساژهم أبو بحيى بن أحمد 
ابن عمر شيخ آولاد حرز » وعطبة بن سلهان شيخ أولاد سباع وعيسى بن يحبى شيخ 
أولاد عسا کر : وحمد بن حسن شيخ أولاد عطية » ورياستهم > جمیعا راجعة لابي 
بحیی بن أحمد وازلوا بسکرۃ وقطموا لها وتقبضوا على عال ابن مزفي فأحرقوهم ۱ 
ف 0-0 واتسع الخرق بینہم وبينه . ونادى ابن مزني في أوليائه من الزواودة » ۱ 
جتمع يد علي بن أحمد شیع ألا عمد » وسلمان بن علي شيخ أولاد سباع وهما 
کت وخرج إبنه علي بینہم بعسا کر السلطان » وتزاحفوا بالصحراء 
نظ ثلاث عشرة ومتعاة لیم این > ول علي بن من . وتقبض على علي 
بن احمد فقادوه اسيرا » ثم اطلقه عيسى ب بن أحمد رعیا لأخيه أبي بحیی بن 
احمد . 
واستفحل أمر هؤلاء السنية ما شاء الله أن يستفحل . ثم هلك أبو حبی بن أحمد 
وعيسى بن بحیی » وخلت احياء اولاد محرز من هؤلاء السنية » وتفاوض السنية فيمن 
١ه‏ 


يقيمونه بینہم في الفتيا في الأحكام والعبادات » فوقع نظرهم على الفقیه آبي عبد الله 
محمد بن الأزرق من فقهاء مقرة . وكان أخذ العلم يبجاية على أبي محمد الزواوي من 
كبار مشيختها » فقصدوه بذلك وأجابهم وارنحل معهم . ونزل على حسن بن سلامة 
شيخ أولاد طلحة » واجتمع إليه السنية واستفحل : بهم جانب أولاد سباع » واجتمعوا ۱ 
على الزاب وحاربوا علي بن أحمد طويلاً . 
وكان السلطان أبو تاشفين حين كان يحلب على أوطان الموحدين ويخيب عليهم 
أولياءهم من العرب » يبعث 1 لى هؤلاء السنية بالحوائر يستدعي بذلك ولايتهم . 
ویبعث معهم للفقيه ۳ الأزرق بحائزة معلومة في کل سنة . و يزل ابن الأزرق 
مقيماً لرسمهم إلى أن غلهم على أمرهم ذلك علي بن أحمد شيخ أولاد محمد . وهلك 
حسن بن سلامة وانقرض آمر و ره . ونزك ابن الأزرق بسكرة فاستدعاه 
يوسف بن مزني لقضائها تفریقاً لأمر السنیة » فاجابه ونزل عنده » فولاه القضاء 
کر إلى ار ها 0 

ثم قام علي بن أحمد بہذہ السنية بعد حين ودعا إليها » وجمع لابن مزني سنة أربعين 
وسبعائة » ونزل سكرة وجاءه مدد أهل ريغ » وأقام محاصرا ها آشهرا واعننعت: 
عليه فأقلع عنها وراجع يوسف بن مزني وصاروا إلى الولاية إلى أن هلك علي بن أحمد 
وبتي من عقب سعادة في زاويته بنون وحفدة ره هم ابن مزلي الرعاية » وتعرف 
هم أعراب الفلاق من رياح حقاً في إجازة من يجيزونه من أهل السابلة او هولا 
الزواودة يتزع بعضهم أحيانا إلى إقامة هذه الدعوة » فيأخذون بها أنفسهم غ 
یت ان و ن ويقضي حمها ل ذريعة 
لأخذ الزکوات من الرعایا © ونظامررت تعر الگ شررت بدلا يدا ي ارتقاء + 
فينحل آمرهم بذلك » وتخفق مساعیہم » ویتنازعون على ما تحصل بأیدیہم ویعترفون 
على غير شيء . واه متولي الأمور لا له إلا هو سبحانه بحبی ومیت . 


. بیاض بالأصل في جمیع النسخ ۰ ولم نہند إلى سنة وفاته في المراجع التي بين أبدينا‎ )١( 


۳ 


* ( الخبر عن زغبة وبطونہم من هلال بن عامر من هذه 
الطبقة الرابعة ) ٭ 


هذه القبيلة إخوة رياح » ذ کر ابن ن الكلبي أن زغبة ورياحاً أبناء أبي ربيعة بن نهيك 
ابن هلال بن عامر هكذا نسہم > وهم لهذا العهد ما يزعمون أن عبداللہ يجمعهم » 
بکسر دال عبد ء ول یذ کر ابن ن الكلبي ذلك ۰ وذ کر عبدالله في ولد هلال » > قلغل 
انتسابهم إليه بم کلفهم واشتر دونهم » وكثيراً ما بقع مثل هذا في أنساب العرب أعني 
انتساب الأبناء لعمهم أوكافلهم والله أعلم . 

وکانت هم عزة وكثرة عند دخوطم أفريقية وتغلبوا علی نواحي طرایلس وقایس > 
وقتلوا سعید بن خزرون من ملوك مغراوة بطرابلس . وم يزالوا بتلك ا حال إلى أن غلب 
الموحدون على أفريقية » وثار بها ابن غانية ء وتحیزت إليه أفاريق هلال بن رياح 
وجشم ؛ فتزعت زغبة إلى الموحدين » وانحرفوا عن غانية فرعوا له حق نزوعهم ء 
وصاروا بد واحدة مع بني بنی يادين من زناتة في حاية المغزب الأوسط من ابن غانية 
واتباعه » واتصلت بحالاتهم ما بين المسيلة وقبلة تلمسان في القفار » وملك بنو يادين 
وزناتة عليهم التلول . 

ولا ملكت زناتة) بلاد المغرب الأوسط ونزلوا بأمصاره » دخل زغبة هؤلاء التلول 
وتغلبوا فيا » ووضعوا الأتاوة على الكثير من أهلها بما جمعهم وزناتة من البداوة 
وعصبية ا حلف > وخلا قفرهم من ظعونهم وحایتہم فطرقته عرب العقل ا حاورون 
هم من جانب الغرب ۰ وغلبوا على من وجدوا من خلف زغبة هؤلاء بتلك القفار» 
وجعلوا علہم خفارة يأخذونها من ابلهم » ویختارون علہم البكرات مہا . وأنفوا 
بذلك وتامروا وتعاقدوا على دفع هذه الحضمة ء وتولى كبرها من بطونہم ثوابة بن جوثة 
من سديد کا نذ کره بعد فدفعوهم عن آوطانهم من ذلك القفر . ثم استفحلت 
دولة زنانة وكفحوا العرب عن وطن تلوضم ما انتشأ عنہم من العیث والفساد فرجعوا 
إلى صحرائہم » وملکت الدولة علہم التلول وا حبوب » واستصعب اليرة وهزل 
الکراع > وتلاشت أحوالهم وضربت علہم البعوث » واعطوا الأتاوة والصدقة حتی 
إذا فشل ريح زناتة وداخل هرم دولتهم > وانتزی الخوارج من قرابة الملك بالقاصبة 


o 


وجدوا السبيل بالفتن إلى طروق التلول » ثم إلى الغلب فيا » ثم غالبوا زناتة عليها 
فغلبوهم في أكثر الأحايين ء وأقطعتهم الدولة الكثير من نواحى المغرب الاوسط 
وأمصاره في سبيل الاستظهار بهم ؛ فتمشت ظعونہم فيه وملكوه من كل جانب کا 
نذ کره وبطون زغبة هؤلاء یتعذدون من يزيد وحصين ومالك وعامر وعروة » وقد 
اقتسموا بلاد المغرب الأوسط كا نذكر في أخبارهم . 


٭ ( بنويزيد بن زغبة ) ٭ 


كان لبن يزيد هؤلاء محل من زغبة بالكثرة والشرف » وكان للدول به عناية > فكانوا 
لذلك أول من أقطعته الدول من العرب التلول والضواحى . أقطعهم الوحدون في 
أرقن تہ من أوطان يحاية مما يلي بلاد رياح والأثابج فتزلوا هنالك ۰ ونوا الثنايا 
الفضية إلى تلول حمزة والدهوس وأرض بني حسن ونزلوها ريفاً وصحراء » وصار 
للدولة استضهار میم علجاية تالک الرعابا من سرت ہر سے عضا .کر 
بجاية من جبایتیم دفعوهم ما فاحسنوا في اقتضائہا وزادت الدول مهم تکرمة وعناية 
بذلك وأقطعتهم الكثير من تلك الأوطان . ثم غلب زناتة الموحدون على تلك الأوطان 
فاقتطعوها عن أوطان نجاية وأصاروها عن ممالكهم . 

فلا فشل ريح زناتة وجاش بحر فتنتہم مع العرب استبد بنو يزيد هؤلاء بملكة تلك 
الأوطان ء وغلبوا عليها من جميع جوانہا » فرغوا الحبايتها واقتضاء مغارمها » وهم 
على ذلك لهذا العهد . وهم بطون كثيرة ہم حميان بن عقبة بن يزيد » وجواب 
وبنو كرز وبنو موسى والمرابعة والخشنة . وهم جميعاً نو يزيد بن عيسى بن زغبة 
واخوانہم عكرمة بن عيسى من ظعونهم » وكانت الرياسة في بني يزيد لأولاد 
لاحق . ثم لاولاد معافی . ثم صارت في بيت سعد بن مالك بن عبد القوي بن 
عبدالله بن سعيد بن محمد بن عبدالله بن مهدي بن يزيد بن عيسى بن زغبة » وهم 
يزعمون أنه مهدي بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ۰ نسب تأباه رياستهم على 
غير عصبتهم » وقد مر ذلك قبل . 

وربما نسہم آخرون إلى سلول » وهم بنو مرة بن صعصعة أخي عامر بن صعصعة 
ولیس بصحيح لا قلناه. وقد يقال : إن سلولاً وبني يزيد اخوة . ويقال لهم جميعاً 


أولاد فاطمة . وبنو سعد هوّلاء ثلاثة بطون : بنو ماضي بن رزق بن سعد » وبنو 
منصور بن سعد ۰ وبنو زغلي بن رزق بن سعد . واختصت الرياسة على و 
والحلول ببني زغلي . وکانت لریان بن زغلي فیا علمناہ . ثم من بعده لأخيه دیفل » ثم 
لخم آبي بكرء > ثم لابنه ساسي بن آبي بکر » > ثم لابنه معتوق بن أبي بک 
لموسى ابن عمهم أبي الفضل بن زغلي ثم لأخيه أحمد بن أبي الفضل ۰ 0 
علي بن أبي الفضل . ثم لأبي الليل بن أبي موسى بن أبي الفضل » 
رئيسهم هذا العهد . وتوي سنة إحدى وتسعين وخلفه في قومه إبنه . 

وكان من أحلافهم فيا تقدم بنو عامر بن زغبة يظعنون معهم في يحالاتهم ويظاهرونهم 
في حروبهم . کور ےھ و کر لعهد مرتی بن یی رم 
وابنه شبل أيام المستنصر بن آبي حفص . فكان بنو يزيد هؤلاء يتولون كبرها لمكان 
الحوار. وكان بنو عامر أحلافهم فیا وظهراءهم ء وكان لهم على مظاهرتهم وضيعة من _ 
الزرع تسمى الغرارة وهي ألف غرارة من الزرع » وكان سبہا فیا يزعمون : ان أبا بكر 
بن زغلي غلبته رياح على الدهوس من وطن حمزة أزمان فتنته معهم ۰ فاستنصر بني 
عامر » فجاءه أولاد شافع وعلہم صالح بن بالغ » وبنو يعقوب » وعلہم داود بن 
عطاف وحميد وعلہم يعقوب بن معروف . واسترجع وطنه وفرض لمم على وطنه ألف 
غرارة من الزرع » واستمرت لبني عامر . ۱ 

فلا ملك يغمراسن بن زيان تلمسان ونواحيها » ودخلت زناتة إلى التلول والأریاف . 
كثر عيث العقل وا ي وطنا فجاء ے قش بي عامر هؤلاء من ملام 
ماري يزيده وأنزلهم في جواره بصحراء تلمسان کیاداً للمعقل » ومزاحمة لهم 
بأقيالهم فترلوا هنالك . وتبعتہم حميان من بطون بني يزيد با كانوا بطونا وناجعة » وم 
بكونوا حلولاً ء فصاروا في عداد بني عامر لهذا العهد . وتولت بنو يزيد بلاد الريف 
وخصبه » فأوطن فيه أكثرهم وقال أهل الناجعة منہم الافاریق من عكرمة وبعض 
بطون عيسى یظعنون مع أولاد زغلي في قفرهم . 

وأقصروا عن الظعن في القفر الا في القلیل ومع اھ وش مھت 
وهم على ذلك هذا العهد . ومن بطون بني يزيد بن عيسى زغبة هؤلاء بنو خشين وبنو 
موسى وبنو معافى وبنو لاحق . وكانت الرياسة لهم ولبني معافى قبل بني سعد بن 
مالك » وبنو جواب وبنوكرز وبنو مربع وهم الرابعة » وهؤلاء كلهم بطن حمزة هذا 
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العهد . ومن الرابعة حي ينجعون بضواحي تونس هذا العهد . وغلب علهم يسبب 
ابو الفضل بن موسی بن زغلي بن رزق بن سعد بن مالك بن عبد القوي بن 
عبد الله بن سعيد بن محمد بن عبدالله . 


. - 


پنو) ۱ (کستی کم م م 


ببح انون 


جوا 


کرز 


+ ( حصين بن زغبه ) × 


وأما آولاد حصين بن زغبة فكانت مواطنهم بجوار بني يزيد إلى الغرب عنہم . كانوا 
حيا حلوا هنالك ۰ وكان الريف للحاذي من تيطري ونواحي المدينة مواطن للثعالبة 
من بطون البعوث » راون مہم الاتاوات والصدقات ی ادا ذهب سلطان 
بني توجین من أرض الدينة "“ وغلہم علہم بنو عبد الوادساموا حصيناً هؤلاء خطة 
الخسف والذل » والزموهم الوضائع والغارم ۰ واستلحموهم بالقتل وهضموهم 
بالتکالیف »ع وصیروهم في عداد القبائل الغارمة وماثر ذلك > كان تغلب بي مرين 
على جمیع زناتة کا نذ کره » فکانوا لهم آطوع ٤‏ ولدولتہم أذل . فلا عاد بنوعبد الواد 
إلى ملکهم لعهد آبي حمو موسی بن یوسف بعد مهلك السلطان أبي عنان هبت 
ريح العز للعرب ۰ وفشل ريح زناتة » وق دولتهم ما یلحق الدول من ارم » ونزل 
حصين هؤلاء بتيطري وهو جبل آشیرو ملکوه وتحصنوا به . 

وكان أبو زيان ابن عم السلطان آبي حمو ا ملك من قبله احق بتونس مقتطعا ۲۷ 
الات مرین ۶ وعرج طالا یه يدون رلا A‏ 2 ونزن.نی بر طویل 
نذ کرہ بقبائل حصين هؤلاء احوج ما کانوا لمثلها لما راموه من خلع e‏ 
من الدول وطرق الا هتضام والعسف فتلقوه عا بحب له . ونزل : مہم بأكرم نزل 
واحسن فا وہ ی وی سوا سے 
عامر فأصفقوا عليه . وترددت عسا کر السلطان آبي حمو وبني عبد الواد إلہم 
فتحصنوا جيل تيطري وأوقعوا بہم . 

ونبض الم السلطان ای اة بعسا کره فقتلوہ ونالوا منه » ونالت زغبة بذلك ما 
أرادوه من الاعتزاز على الدولة آخر الأيام ٠‏ وقلکوا البلاد أقطاعات وسهاناً > ورجع 
أبوزيان إلى رياح فتزل بهم على سام عقده مع ابن عمه وبقی لحصين أثر الاعتراز من 
جرّائه . واقطعتهم الدولة ما ولوه من نواحي المدينة وبلاد صنہاجة . لحصين وهؤلاء 
)١(‏ وفی نسخة : المرية . ولعلها مداه افریقیة من اعال بني حماد . وليس المرية من اعال الاندلس 


لأنها بعيدة عن بحثنا هنا . جع قبائل المغرب ص ١48‏ . 
(۲) ونی نسخة أخرى 2 
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بطنان عظمان جندل وخراش ۰ فن جندل أولاد سعد خنفر بن مبارك بن فيصل بن 
سنان بن ساح بن موسی بن کام بن صل بن سے سو في بني خليفة بن 
سعد لعلى )١(‏ ۰ وسیدهم اولاد خشعة بن جندل . 

وکانت ریاستہم على جندل قبل اولاد خليفة . ورئیسهم الآن علي بن صالح بن 
دیاب بن باركه بن عبن بن مهلهل بن شکر ےو یہ خخشعة . ومن 
خراش أولاد مسعود بن مظفر بن محمد الكامل بن خراش ص ورا كد الي 
ولد رجاف يح کی ای گی نام یں سرت رال درو ريون ھی 
ورياستهم في بني خليفة بن عټان بن موسى بن فرج . وأولاد طريف بن معبد بن 
23 > ویعرفون بالمعابدة » وریاستہم في أولاد عریف وربا انتسب اولاد مظفر من 

ش إلى بني سل ویزعمون أن مظفر بن محمد الکامل جاء من بني سلیم ونزل بهم 

i 


و 


وأما بنو مالك بن زغبة فهم بطون ثلاثة : سويد بن عامر بن مالك وهم بطنان ؛ 
العطاف و و :زوفي بن سو رر و ول دلي بن حجنن ين 
إبراهم بن رومي فأما سويد فکانوا احلافا لبني يادين قبل الدولة . وکان لهم 
اختصاص ببني عبد الواد » وكانت لهم لهذا العهد اتاوات على بلد سيراة والبطحاء 
وهوارة . ولا ملك بنويادين تلول المغرب الاوسط وامصاره كان قسم بني توجين منه 
شیاخ''' می چو ا الغرب إلى المرية في الشرق . فكان لهم 
لين سلامة ومنداس والكتريش وورنية ( فا یا فاتصل جوارهم لبني مالك 
هؤلاء في القفر والتل . 
ولا ملك بنو عبد. الواد تلمسان ونزلوا بساحتہا وضواحيها » كان سويد هؤلاء نحص 


. وني نسخة آخری : ليلي‎ )١( 
۱ . وفي نبخة ثانية : سیاج‎ )( 
. وئی النسخة التونسية : ووزينة . وف النسخة الباريسية وورثته . وفي بعض النسخ الاخری : ووزلنة‎ )۳( 
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بحلفهم وولایتہم من سائر زغبة . وكانت لسويد هؤلاء بطون مذ کورون من فلمة () 
وشبانة وحاهر وجوثة » كلهم من بني سويد . والحساسة بطن من شبانة إلى حسان بن 
شبانة وغفير وشافع ومالف . كلهم بنو سلیمة(؟ بن حاهر وبو رحمة وب و کامل » 
وحبدان بو مقدرين اه . ویزعم بعض نسابتهم أن مقدراً لیس بج هم 3 وا نما 
وضع ذلك اوه بوكامل . 

وكانت رياستهم لعهدهم في يغمراسن وما قبله في اولاد عيسى بن عبد القوي بن 
حمدان » وكانوا ثلاث : مهدي وعطية وطراد . واختص مهدي بالرياسة علهم ء 
ابنه یوسف بن مهدي » ثم أخوه عمر بن مهدي واقطع يغمراس يوسف بن مهدي 
ببلاد البطحاء وسيرات وأقطع عنتر بن طراد بن عیسی مراري "۳ البطحاء وكان 
یقتضون أتاوتهم على الرعايا ولا يناكرهم فا . ورعا خرج في بعض خروجه 
واستخلف عمر بن مهدي على تلمسان وما الما من ناحية الشرق . 

وني خلال ذلك خلت محالاتهم بالقفر من ظعونهم وناجعتہم ۰ الا أحياء من بطونہم 
قليلي العدد من ال حوئة وفليتة ومالف وغفير وشاقع وامثاهم فغلب علیہم هنالك 
العقل ۰ وفرضوا علییم آتاوة من الابل یعطونها وبختارونها علیہم من البکرات . وکان 
امتولي لأخذها منہم من شیوخ العقل ابن الریش بن نهار بن عن بن عبيدالله » وقيل 
علي بن عثان آخو نهار. وقیل إن البکرات نما فرضها للمعقل على قومه عامر بن 
جميل لأجل مظاهرةله على عدوه » وبقیت للمعقل عادة إلى آن تمشت رحالات 
من زغبة ي نقض ذلك + وغدروا برجال المعقل ومنعوا نلك البكرات . 

(أخبرني ی عل عانم عر ہے یٹ العقل أن سیب البكرات 
وفرضها على زعمه كا ذ کرناہ . وأما سبب رفعها فهو أن العقل کانوا بقولون غرامتہا 
ادالة یہ > فلا دالت لعبيدالله الدولة في غرامتها جمع ثوابه في جوثة قومه وحرضهم 
على منعها » فاختلفوا واختبروا مع عبیداللہ ودفعوهم إلى جانب الشرق ۰ وحالوا بینہم 
وبين أحيائهم وبلادهم . وطالت ا حرب ومات فہا بنو جوثة وابن 00 من 


. 1۳۳ وي نسخة أخرى فليتة . وکذلك في قبائل الغرب ص‎ )١( 
. وي نسخة أخرى : بنوسلمان‎ )۲( 

(۴) وني نسخة آخری : طراد بن عبسي قرارة . 

. وني نسخة أخرى : مرمح‎ )٤( 
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.رجالا ہے سر مھ وہای یز 

بني معقل إن لم تصرخونا على العدو فلا يذلكم تذكر ما طرا ل 

قتلنا ابن جوثه وا مام بن مریح على الوجه مکبوب وذا من فعالنا . 
فاجتمعوا وجاؤا إلى قومهم . وفرت احياء زغبة » واجتمع بنو عبيد الله واخوانہم من 
ذوي منصور وذوي حسان » وارتفع أمر البكرات من زغبة لهذا العهد . ثم حدث بین 
يغمراسن وبينهم فتنة هلك فما عمر بن مهدي وابن حلوا وانزلوهم عن التلول ۲" 
والأرياف من بلاد عبد الواد إلى القفر ا حاذي لأوطان بني توجين على الهادنة 
والصاهرة ٭ فصاروا لهم حلفاء على بني عبد الواد ومن عجز میم عن الظعن نزل 
ببسائط البطحاء . وسارت بطونیم كلها من شبابة وبحاہر وغفير وشافع ومالف وبو 
رحمة وبو کامل . ونزل محيسن بن عارة واخوه سويد بضواحي وهران » فوضعت 
علیهم الأتاوات والغارم وصاروا زی داف غا اهن اناد وا بن عمر 
أمر الظعون من سويد ثم هلك وقام بأمره ابنه ميمون وغلب عليه أخوه سعيد واستبد . 
وكان بين سويد وبين بني عامر بن زغبة فتنة اتصلت على الايام وثقلت وطاة الدولة 
الزيانية علہم . وزحف یوسف بن يعقوب إلى منازلة تلمسان » وطال مقامه علا ء 
فوفد عليه سعيد بن عيّان بن عمر بن مهدي شيخهم لعهده › فأتى : يحلسه وأكرم 
وفادته . ثم أجمع قتله ففرٌ ولحق بقومه ۰ وأجلب على أطراف التلول وملك السرسو 
قبلة بلاد توجين ۰ ونزعت إليه طائفة من عكرمة بني يزيد وعجزوا عن الظعن » 
وأنزلهم بجبل كريكرة قبلة السرسو ووضع علہم الأتاوة . وم زل كذلك إلى أن هلك 
" يوسف بن يعقوب واتصل سلطان ال يغمراسن . 
ولا ولي أبو تاشفين بن موسى بن عهان بن يغمراسن استخلص عريف بن يحيى 
لديه صحابة كانت له معه قبل الملك . ثم اسفه ببعض النزعات الملوكية . وكان هلال 
وسر ہے 6 اب ہے ين عي اف بي مين 
ملوك المغرب الأقصى » ونزل على السلطان أبي سعيد منهم سنة عشرين وسبعائة . 
واعتقل أبو تاشفین.عمه سعيد بن عؤان إلى أن هلك في محبسه قبيل فتح تلمسان . 
(١)‏ 7 ورذ هذا البيت في نسخ أخرى : 

في معقل ان ۸ تصرخونا على العدو فلا بد لکم تذكر مسا طرا لٹا 
9- و بر عن التلود . 
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وق آخوه میمون بن عثان وولده بملك الغرب وأنزل کیت بصع من سلطان 
بي مرين أكرم نزل وأدنى محلسه وأكرم مثواه . ثم اتخذه ابنه السلطان أبو الحسن من 
بعده بطانة لشوراه ونحیا لخلواته . ولم يزل يحرضهم على ال زيان بتلمسان . ونفس 
میمون بن عمّان وولده عریف رتبته عند السلطان ابی الحسن ۰ فیزعوا إلى آخبه آبي 
علي بتافیلات 7 فلم يزالوا بها إلى أن هلك میمون تغلب السلطان أبو الحسن على أخيه 
2 علي وصار أولاد ميمون في جملته . وزحف السلطان أبو الحسن إلى تلمسان مجر 
ام الغرب ۰ وأحجر عل زیان بتلمسان ‏ ثم اقتحمها عليهم عنوة وأبتز هم ملكهم . 
وقتل السلطان ابا تاشفين عند شدونة » وبعث کلمته في أقطار الغرب الأقصى 
والأدنى إلى تخوم الوحدین من آندلس . وجمع كلمة زنانة واستتبعهم تحت لوانة . 
وفر بنو عامر من زغبة أولياء بني عبد الواد إلى القفر كا نذكره . ورفع السلطان أبو 
الحسن قوم عريف بن يحيى بمحلته على كل عربي في إيالته من زغبة والعقل . وكان 
عقد معون بن سعيد على الناجعة من سويد » وهلك ايام نزول السلطان بتاسالة سنة 
إثنتين وثلاثين [ وسبعائة ] قبل فتح تلمسان . 
ووي من بعده اخوه عطية وهلك لاشهر من ولايته بعد فتح تلمسان فعقد السلطان 
لوزمار ۲" بن عريف على سويد وسائر بني مالك » وجعل رياسة البدو حيث كان من 
اغا و الصدقات منهم والأتاوات ۰ فعكفت على هيئة م البدو واقتدی 
بشوراه رژساژهم . وفر ابن عمه السعود بن سعيد ولحق بيني عامر ۰ وأجلبوا على 
السلطان بدعاء جزار شبة إبنه ابي عبد الرحمن ۰ فجمع لهم وزمار وهزمهم كأ 
ند کره . وسفر عریف بین السلطان آبي ا حسن وبين اللوك لعهده من الوحدین 
بأفريقية وبني الأحمر بالأندلس والترك بالقاهرة . ولم يزل على ذلك إلى أن هلك 
السلطان وان 
(ولا تغلب) السلطان أبو عنان على تلمسان کیا سنذ کره » رعی لسوید ذمة الانقطاء 
إليه » فرفع وزمار بن عریف على ساثر رؤساء البدو من زغبة وأقطعه السرسو وقلعة ابر 
(۱) وی نسخة آخری : تافيلالت . كانت منطقة الواحات (حیث توجد سجلاسة المؤسسة عام ١٤٥ھ‏ - 
م تسمی بالبربرية تافبلالت وقد سمّاها الورخون العرب تافلا له او فلا له وهي التي استقر مها ج 
العلوبين او الشرفاء العلوبین الشریت الاجد حسن .بن قاسم (الوسوعة الغربية ومعلمة الصحراء اللح 


الاول ص ٦٦‏ . ) کتاب الغرب ( ص (NEY‏ 
(۲) وي نسخة ثانية لونزمار . 
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سلامة وكثيراً من بلاد توجين . وهلك آبو عريف بن بحبی » فاستقدمه من البدوء 
وأجلسه بمكان أبيه من محلسه جوار أريكته ۰ ولم يزل على ذلك . وعقد لأخيه عيسى 
على البدو من قومه » ثم بني عبد الواد بعد ملك السلطان أبي عنان عادت لحم الدولة 
بأبي حموموسی بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن أبي يغمراسن من أعياص 
ملوکهم . 

وتول كبر ذلك صغير بن عامر وقومه لا شم مع آل زیان من الولاية » وما كان لبنی 
فرب مد فو | 
ابن عهان . وتاب وزمار بن عريف ورأی الترهب والخروج عن الرياسة » فبنى حصنا 
بوادي ملوية من تحوم بني مرين ونزل به + وأقام خالك هذا می قاری بي مرن 
برعون له ذمة اختصاصه سلفهم فيؤثرونه بالشوری والداخلة في الأحوال الخاصة مع 
اللوك والرؤساء من سائر النواحي ء فتوجهت إليه بسبب ذلك وجوه أهل تر 
الوك وشيوخ العرب ورؤساء الأقطار. 

ولحق أخواه أبو بكر وحمد بقومهم فكروا بالميمون ودسوا عليه من قتله غيلة من ذویہم 
ہوں ی . ثم ما نصب بنو حصين بن زيان ابن عم السلطان 
أبي حمو للملك کیا نذ کره ورشحوه للمنازعة سنة سبع وستين وسبعائة هبت من 
يومئذ ربح العرب وجاش مرجلهم على زناتة ووطئوا من تلول بلادهم بالمغرب 
الأوسط فاعجزوا عن حايته : وووا من فروجها ما قصروا عن سده . ودبوا فا 
دبيب الظلال في الفيوء » فتملكت زغبة سائر البلاد الأقطاع من السلطان طوعاً 
7 رعياً لخدمته . فا فا هده و لقوته حتى آفرجت هم زناتة عن 
كثيرها » ولحوا إلى سيف البحر . 

وحصل كل منم في الفلول على ما يلي موطنه من بلاد القفر . فاستولى بنو يزيد على 
ھی ےھ ری پر سو سو يد سی یس یڈ 
ضواحي الدینة اقطاعا والعطاف على نواحي ملمانة ۰ والدیا م على وزينة ۰ وسويد 
على بلاد بني توجين كلها ما عدا جبل ونشريس لتوعره بقيت فيه لمة من توجين 
رياستهم لأولاد عمر بن عڼان من الحشم بني تیغرین كما نذكره » وبني عامر على 
تاسالة وميلانة إلى صیرور" إلى كيدزة ا حبل المشرف على وهران . 

(۱) وني نسخة أخرى هیدور . وني ثانية ميرور . 
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وتماسك السلطان بالأمصار وأقطع مہا کلمیتو لابي بكر بن عریف » ومازونة محمد 
بن عريف » ونزلوا حم عن سائر الضواحي فاستولوا عليها كافة . واوشك بهم أن 
يستولوا على الأمصار . وكل أول فإلى آخر » ولكل أجل کتاب ۰ وهم على ذلك لهذا 
وان 

ومن بطون سويد هؤلاء بطن بنواحي البطحاء ء یعرفون بهبرة ۰ ينسيهم الناس إلى محا هد 
ابن سويد » وهم يزعمون أنهم من قوم المقداد بن الأسود ٠‏ وهم بہذا من قضاعة » 
ومنهم من يزعم انیم من تجيب إحدى بطون كندة والله أعلم . ومن ظواعن سويد 
هؤلاء ناجعة يعرفون بصبيح ؛ ونسبهم إلى صبيح بن علاج بن مالك ولهم عدد وقوة 
وهم يظعنون بظعن سويد ويقيمون عقامهم . 

(وأما الحرث بن مالك) وهم العطاف والديالم فوطن العطاف قبلة مليانة » ورياسة 
ظعونہم لولد يعقوب بن نصر بن عروة من منصور بن أبي الذئب بن حسن بن 
عیاض بن عطاف بن زيان بن بعقوب ۰ وابن آخیه علي بن أحماد وینیم + وسهم 
طائفة من براز إحدى بطون الأثبج . واقطعهم السلطان مغارم جبل دراك وما إليه من 
وادي شلب . وحال بینہم وبين موطن سويد ونشريس وهم بلاد وزينة في قبلة ا حبل 
رياستهم في ولد براهم بن زروق بن رعاية من مزروع بن صالح بن دیلم » والسعد بن 
العباس بن إبراهم مہم لهذا العهد . وكانت من قبل لعمه أبي يحبى بن إبراهم 
وتقبض عليه السلطان ابو عمّان باشارة عريف بن بحیی واغرى به وهلك به وهلك في 
عبسه . 

(وفہم بطون کثبرة) منہم بنو زيادة بن ابراهم بن رومي والدهاقنة آولاد هلال بن 
حسن وبنو نوال بن حسن أيضاً » وکلهم إخوة ديام بن حسن وابن عکرمة من مزروع 
بن صالح ۰ ویعرفون بالعکارمة . وهولاء العطاف والدیا م اقل عددا من سوید 
وأولياؤهم في فتتتهم مع بني عامر لكان العصبية من نسب مالك » ولسوید علہم 
اعتراز بالكثرة . والدیام أبعد محالا مهم في القفر وبحاذیہم في مواطنیم من جانب 
تر تو ےی وھ ےج سوم الم عرسا بل سارت 2 حي 
حلول بتلك الواطن یطلہم السلطان في العسکرۃ ‏ ویأخذ منهم المغارم وهم آهل شاء 
وبقر » ورياستهم في أبناء مزروع بن خليفة بن خلوف بن يوسف بن بكرة بن منہاب بن 
مكتوب بن منيع بن مغيث بن محمد الغريب ؛ وهو جدهم ابن حارث . وترادفهم في 


1 ابن خلدون م ه ج ٦‏ 


رياستهم على غريب اولاد يوسف ؛ وهم جميعا أولاد بي منيع وسائر غریب من 
الأحلاف شيوخهم أولاد كامل ۰ واللہ مالك الخلق والأمر . 
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٭ (بنوعامربن زغبه ) * 


وأما بنو عامر بن زغبة فواطنهم في آخر مواطن زغبة من الغرب الأوسط قبلة تلمسان 
ما بلي المعقل ۰ وكانت مواطنهم من قبل ذلك في آخرها ما يلي الشرق » وکانوا مع 
بي يزيد حیا جمیعا » وكانوا يغلبون غيرهم في مواطن حمزة والدهوس : وبني حسن 
ميرة أقواتهم في المصيف . وهم على وطن بنی يزيد ضريبة من الزرع متعارفة بین أهله 
هذا العهد . يقال : إنها كانت هم أزمان تغلہم في ذلك الوطن » وقيل إن أبا بكر 
بن زغبي ي فتنته مع رياح غلبوه على الدهوس من وطنه ؛ فاستصرخ بني عامر فجاژا 
لصر بخه › وعلى بني یعقوب داود بن عطاف ۰ وغل بي حمید یعقوب بن 
سپ ری تہ 3 بن بالغ وغلبوا ریاحاً بعزلان وفرض هم على وطن 
بني يزيد ألف غرارة » واستمرت لهم عادة علهم . 

ولا نقلهم يغمراسن ن إلى مواطنہم هذه حاذاة تلمسان لیکونوا حجزاً , بين المعقل وبين 
وطنها ء استقروا هنالك يتقلبون في قفارها في الشاني » ويظهرون إلى التلول في المرابع 
والمصايف . وكان فہم ثلاثة بطون : بنو يعقوب بن عامر وبنو حميد بن عامر وبنو 
شافع بن عامر » وهم بنو شقارة وبنو مطرف » ولکل واحد من البطنين الآخرين 
أفخاذ وعاثر» ولبني حميد فصائل أخرى فمنہم : بنوحميد » ومن عبيد الحجز وهم 
بنو حجاز بن عبيد » وكان له من الولد حجوش وهجيش إبني حجاز. وحجوش 
حامد وحمد ورباب . ۱ ۱ 
ومن محمد الولالدة بنو ولاد بن محمد . ومن رباب بنو رباب وهم معروفون لهذا 
العهد . ومن عبید أيضاً العقلة بنو عقيل بن عبید وا حارزة بنو محرز بن حمزة بن 
عبيد . وكانت الریاسة على حميد لعلاق من هؤلاء احارزة » وهم الذين قبل 
حجوش جد بني رباب » وكانت الرياسة على بني عامر كافة لبني يعقوب على عهد 
يغمراسن وابنه لداود بن هلال بن عطاف بن رداد بن ركيش بن عياد بن منيع بن 
يعقوب منهم وكان بنو حمید أيضاً برئيسهم وشيخهم إلا أنه رديف لشيخ بني يعقوب 
منهم . وكانت رياسة حميد لاولاد رباب بن حامد بن حجوش بن حجاز بن عبيد 
ابن حميد ويسمون الحجز. وعلى عهد يغمراسن لمعرف بن سعيد بن رباب مہم » 
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وهو رديف لداود کا قلناه . ووقعت بين ععان وبين داود بن عطاف مغاضبة » 
وسخطه عثان لما أجاز الأمير أبا زكريا ابن السلطان أبي إسحق من آل أبي حفص 
حين فر من تلمسان طالب الخروج على الخليفة بتونس » وكان عمّان بن يغمراسن في 
بيعته » فاعتزم على رجعه فأبى داود من إخفار ذمّته في ذلك . ورحل معه حتى احق 
يعظة بن وہ و لے رات وتغلب على مجاية وقسنطينة كا یذ کر في 
اخباره . 
وأقطع داود بن هلال رعباً لفعلته وطناً من بلاد حمزة يسمى كدارة » وأقام داود 
هنالك في محالاتهم الأولى إلى أن نازل يوسف بن يعقوب تلمسان » وطال حصاره 
ها ء فوفد عليه داود مومّلا صلاح حاله لدیه » وحمله صاحب مجاية رسالة إلى 
يوسف بن يعقوب فاستراب به من اجلها » فلا قفل من وفادته بعث في اثره خيالة من 
زناتة بيتوه ببني يبقى 27 في سدّ وقتلوه . وقام بأمره في قومه إبنه سعيد » ونفس خنق 
الحصار عن تلمسان . وكان قبل بني مرين وسيلة رعاها هم بنو ععان بن يغمراسن 
فرجعوهم إلى مواطنهم ومع قومهم . وقد اغتر أولاد معرف بن سعيد في غيبتهم تلك 
يساجلونہم في رياسة بني عامر» وغص كل واحد بمكان صاحبه » واختص بنو 
معرف بإقبال الدولة علہم لسلامتهم من الحزازة والخلاف . ونزع سعيد بن داود 
لأجل هذه الغيرة إلى بني مرين . 
ووفد على السلطان أبي ثابت من ملوكهم يؤمل به الكرة » فلم يصادف لا محلا 
ورجع إلى قومه . وكانوا مع ذلك حياً جميعاً ول تزل السعاية بینہم تدب حتى عدا 
ا بن بيغتو ین بی وعد بن درد مود یں قله فاضي اين ود ٩‏ 
من أولاد معرف بن عامر عجالاته » وتعصب عليه أولاد رباب کافة » فافترق 7 
بني عامر وصاروا حیین . بنو یعقوب وبنو حمید » وذلك لعهد أبي حمو موسى بن 
عغان من آل زيان ء وقام بأمر بنی یعقوب بعد سعيد ابنه عمان  .‏ هلك بعد حين 
مد ات Gege‏ و یی a ae‏ 
شهماً حازماً وله ذ كر ء ونزل المغرب قبل عريف بن يحيى ونزل على السلطان أبي 
سعيد » وأصهر إليه إبنته فأنكحه عامر إياها وزفها إليه ووصله بمال له خطر > > فلم يزل 
عمان 0 أن ذا منه تا بالفتنة تارة والصلح والاجعاع أخرى جتی غدره ي بيته 
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وقتله . وارتكب فيه الشنعاء التي تنكرها العرب ۰ فتقاطع الفریقان لذلك آخر 
الدهر. وصارت بنو يعقوب أحلافاً لسويد في فتنتہم مع بنی حميد هؤلاء . نم 
تلاحقت ظواعن سويد بعريف بن بحیی في مكانه عند بني مرين واستطال ولد عامر 
"ابن إبراهم بقومهم على بني يعقوب فلحقوا بالمغرب ۰ ول يزالوا به إلى أن جاؤا في 
عساكر السلطان أبي الحسن . وهلك شيخهم عثان . قتله أولاد عريف بن سعيد 
بثأر عامر بن إبراهم . وولي بعده إبن عمه هجرس بن غانم بن هلال . ٠‏ فكان رديقاً 
له في حياته . ثم هلك وقام بأمرهم بعده عمه سلیان بن داود . 
ولا تغلب السلطان أبو الحسن على تلمسان فر بنو عامر بن ابراههم إلى الصحراء » وكان 
خبحهم لدلك العهد صغير ابنه . واستأنف السلطان على يد عريف بن يحيى سائر 
بطون حميك وأولاد ريات فخالف صتغيراً إخوانه إلى السلطان . وى علهم شيخاً من 
بي عمهم عريف بن سعيد » وهو يعقوب بن العباس بن ميمون بن عريف . ووفد 
بعد ذلك عمر بن إبراهم عم صغير ؛ فولاه علہم » واستخدمهم ولحق بنو عامر بن 
اله اود ونزلوا عل یعقوب ون علي ۰ ول یزلوا هنال حتی شبوا نار افتنة 
الدع بق هیور اليس “© أبي عبد الرحمن ابن السلطان آبي الحسن . 
وأعانه على ذلك أهل الحقود على الدولة والأضغان من الدیا م > وأولاد میمون بن غم 
ابن سويد نقموا على الدولة مكان عريف وابنه ونزمار منها ۰ فاجتمعوا .وبايغوا لهذا 
الداعى. . 
وأوعز السلطان إلى ونزمار بحربهم فنہض لیم بالعرب كافة » وأوقع بهم وفضهم 
ومزق جموعهم . وطال مفر مقیر''' بن عامر وإخوته في القفار ٠‏ وأبعدوا في المرب ء 
قطعوا لعرق الرمل الذي هوسياج على محالات العرب ٠‏ ونزل قليعة والد ۲۳ وأوطنها . 
ووفد من بعد ذلك على السلطان أبي الحسن منذ نمی به فقبل وفادته واسترهن 
أخاه أبا بکر وصحب السلطان إلى أفريقية وحضر معه واقعة القيروان . ثم رجع إلى 
قومه وعادوا جميعاً إلى لواتة بنی يغمراسن ؛ واستخدموا قبائلهم لأبي سعيد عمّان 


. وفى نسخة أخرى : المهيمن بشعبه‎ )١( 

(۲) وي نسخة ثانية : صغير 

(۳) وئی النسخة الباريسية : ولن موی النسخة النونسية والر . 
)٤(‏ وی سخة آخری : متذماً . 


۷۰ 


ابن عبد الرحمن بن حیی بن بغمراسن الدائل بتلمسان بعد واقعة ة القبروان أعرام 
خمسین وسبعائة ۰ فکان له ولقومه فا مكان . ولحق سويد وبنویعقوب بالغرب حتی 

جاؤا في مقدمة السلطان أيى عنان . 

ولا هلك بنوعبد الواد وافترق جمعهم فز صغير إلى الصحراء على عادته » وأقام بالقفر 
يترقب الخوارج » وق به أكثر قومه من بني معرف بن سعيد فأجلب بهم على كل 
ناحية ۔ وخالف أولاد حسين بالعقل على السلطان آبي کے سس سے 
وسبعائة وما بعدها ونازلوا سجلاسة فکاثرهم وکان معهم > وأوقعت ۔ بهم عسا کر بني 

مرين في بعض سني خلا ہم وهم بنکور یمتارون فا کتسحوا عامة مادم ونوا فہم 
قتلاً وأسراً . وم بزالوا كدلك شریدا في الصحراء + وسوید وینو یعقوب بمكانهم من 
امحالاات »> وفي خطهم عند السلطان حتی هلك السلطان آبو عنان وجاء او شر 
موسی بن یوسف اخو السلطان ابي سعيد عان بن عبد الرحمن لطلب ملك قومه 
بتلمسان » وکان مستقراً بتونس منذ غلبہم أبوعلي على آمرهم ء فرحل مقير إلى وطن 
الزواودة » ونزل على يعقوب بن علي ازمان خلافه على السلطان ابي عنان » وداخله 
في استخلاص أبي حمو هذا من ن إيالة الموحدين للإجلاب على وطن تلمسان وبني 
مرين الذين به » فأرسلوا معه الآلة . ومضى به مقير وصولة بن يعقوب بن علي وزيان 
ابن عڼان بن سباع وشبل ابن ن یه ملوك بني عؤان . ومن بادية رياح دعار بن عيسى 
ابن رحاب بقومه من سعيد ۰ وبلغوا معهم إلى تخوم بلادهم فرجع عنہم رياح إلا 
دعار بن عيسى وشبل بن ملوك › 0 جههم . ولقيتهع جموع سويد : وكان 
الغلب لبني عامر . وقتل يومئذ شيخ سويد بن عيسى بن عريف وأ سر أخوه أبو بكر . 
ثم من عليه علي بن عمر بن إبراهم وأطلقه . ولم يتصل الخبر بفاس إلا والناس 
سے وھ جار السلطان أبي عنان . ثم أجلب انو خی بار غل لان 
فأخذها وغلب عسا کر بني مرين علا » واستوسق ملکه بها . ثم هلك مقير لسنتين أو 
نحوهما حمل نفسه في جولة فتنة في الحي يروم تسكينها على بعض الفرسان » فاعترضه 
سنان رمح على غير قصد فأنفذه وهلك لوقته . وولي رياستهم من بعده أخوه خالد بن 
عامر يرادفه عبدالله ابن أخيه مقير . وخلصت زغبة كلها للسلطان أبي حمو فأساء بني 
رین لما كان بینہم من الفتنة واستخدمهم جميعاً على مضاربهم وعوائدهم من سويد 
وبني يعقوب والد یام والعطاف ۰ حتى إذا كانت فتنة أبي زيان ابن السلطان أبي 


۷۱ 


سعید عم أبي حموکا نذ کره فی خبرهم جاش مرجل الفتنة من زغبة » واختلفوا 
على آبي حمو وتقبض على محمد بن عريف أمير سويد لاتهامه یاه بالادهان في 
آمره ‏ فنزع "۴ آبو بكر وقومه ال صاحب الغرب عبد العزيز ابن السلطان أبي 
ا حسن سنة سبعین وسبعائة وجاژا في قومته واستول على مواطہہم . 

ولحق بنو عامر وابو حمو بالصحراء » وطال ترددهم فہا وسعی عند ابي حمو في 
خالد من عمومته وأقاربه عبداللہ بن عسکر بن معرف بن یعقوب ؛ ومعرف هو آخو 
إبراهم بن یعقوب » وکان عبداللہ هذا بطانة للسلطان وعینا » فاستفسد بذلك قلب 
خالد وتغیر ونبذ إليه عهده » ونزع عنه إلى السلطان عبد العزیز . وجاءت به عسا کر 
بني مرين فاوقع بالسلطان ابي حمو ومن معه من العرب . 

وهلك عبد العزيز سنة اربع وسبعين وسبعائة فارتحل إلى ا مغرب هو وعبد الله ابن اخبه 
سس میس عانق بن یہ رہ یھےے پوت . كان قومه بني يعقوب قتلوا 
أبناء محمد بن عریف فحدثت بیہم فتنة » وحق ساسي هذا وقومه بالغرت » 
وصحب خالدا يؤمل به | یں را رٹ و ا و و ہیں 
فرجعوا إلى اف نهم سنة سبع وسبعين وسبعائة وأضرمو نار الفتنه » وخرجت إلہم 
عسا کر السلطان آبی حمو مع ابنه اش تاشفين » وزحف معه سويد والديالم 
والعطاف فأوقعوا بهم على وادي مينا قبلة القلعة . 

وقتل عبداللہ بن مقير وأخوه ملوك في قرابة شم آخرین » وسار فلهم شریدا إلى 

وھ ولحقوا 2 مک 3 سو جميعا إلى سام بن ن ابراهيم کير 
الخلاف وبعثو 1 ل لاماي زیان اوت من وطن بح ا ۱ اک 
۳۹ بن ابراهيي » وخرج أبوزيان إلى مكانه من 5 ٠‏ 2 ۷ ۷ 


)١(‏ هي متيجة : بفتح أوله » وکسر ثانية وتشديده ثم ياء مثناة من تحت ثم جم : بلد في اوا خرأفر بقية من أعال 
بني حاد » قال البكري : الطريق من اشير الى جزائر بني مزغناي ومن اشير الى المدية ء وهي بلد جليل 
قديم » ومنها الى اقزرنة » وهي مدينة على نهر كبير عليه الأرحاء والبساتين ويقال إنها متيجة . (معجم 
البلدان) قبائل المغرب ص 4 . 


۷۲ 


ابن عامر وقومه بالقفر و ساسي بن سلیم بیعقوب بن علي وقومه من الزواودة . 
ثم راجعوا. جميعاً خدمة السلطان وأوفدوا عليه قأمنهم » وقدموا عليه وأظهروا البر 
والرحب بالمسعود وساسي » وطوی لهم على علی السوء . ٹم داخل بطانة من بنی عامر 
وسويد في نكبتهم » فأجابوه ومكر بهم » وبعث ابنه أباتاشفين لقبض الصدقات من 
قومهم حتی اجتمع له ما آراد من ابلموع ء ران عل اھر ما من اخوانه 
بي عامر بن ابراهيم . ونہض آبوتاشفین والعرب جمیعاً إلى أحياء بني يعقوب وکانوا 
بسیرات ۰ وقد أرصد لحم سويد بوادي مینا فصبحهم بنو عامر بمكانهم 
واكتسحوهم . وصار فلهم إلى الصحراء » فاعترضهم أبوتاشفين ببني راشد فلم يبق | 
لهم باقية » ونجا ساسي بن سلم إلى الصحراء في فل قليل من قومه » ونزل على النضر 
ابن عرو واا تیاب بق :عام سلا .بق ارام بن رت عم مر ورای 
ور رت ا وٹ سیت 
ثم بعث صاحب الغرب 'السلطان أبو العباس أحمد بن الولي آبا سا م بالشفاعة في 
المسعود واخوانه بوسيلة من ونزمار بن عریف بعد ان كان مداخلا لابي حمو ولا خوانه 
وا سی می سد رت ۱۱۳۳ 
الصحراء ؛ واجد جتمع إلہم الكثير من أولاد ابراهم بن یعقوب . واجتمع 00217 
سوام یو کے ل شيخهم ساسي بن سلم ونزلوا جميعاً مع عروة . وأوفد 
إخوانه على السلطان أبي العباس صاحب أفريقية لهذا العهد منتدباً به وصريخاً على 
عدوه فتلقاه من البر واللاحسان ما يناسبه » وأفاض في وفده العطاء وصرفه بالوعد 
ا 
وشعر بذلك أبو حمو فبعث من عيونه من اغتاله ووفد بعدها على السلطان أبي 
العباس صاحب أفريقية علي بن عمر بن إبراهم » وهو ابن عم خالد بن محمد وكبير 
النفر المخالفين من بني عامر على آبي حمو. ووفد معه سلمان بن شعيب بن عامر 
فوفر عليه بتونس يطلبون صريخه » فاجابهم ووعدهم واحسب الإحسان والبرة 
آمامهم ؛ ورجعوا إلى قومهم . ٹم راجع علي بن عمر خدمة أبي حمو وقدمه على بني 
عامر » وأدال به من سلمان بن ابراھم بن عامر » فخرج سلیان إلى آهل بیته من ولد 
عامر بن ابراهم الذین بالصحراء ونزلوا مع بني یعقوب بأحياء آبي بكر بن عریف » 
وهو على ذلك مذا العهد . واللہ مقدر اللیل والنبار اه . 


۷۳ 
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+ ( عروة بن زغبه ) ٭ 


وأما عروة بن زغبة فهم بطنان : النضر بن عروة وخمیس بن عروة . وبطون خمیس 
ثلاثة : عبیداللہ وفرغ وبقظان . من بطون فرغ بنو قائل أحلاف أولاد يحيبى من 
العمور القاطنين بجبل راشد . وبنو يقظان وعبيدالله احلاف لسويد يظعنون لظعنہم 
ويقيمون لإقامتهم ؛ ورياستهم لأولاد عابد من بطن راشد . وأمّا النضر بن عروة 
فنتبذون بالقفر ينتجعون في رماله ويصعدون إلى أطراف التلول في إيالة الديالم 
والعطاف وخصين وخوم أوطانہم ٤‏ ولیس شم ملك ولا أقطاع ارح عن دخول 
التلول بلغتهم ومانعة بطون زغبة الآخرین عنها إلا ما تغلیوا عليه في أذناب الوطن 
بجبل الستند ما بلي وطن رياح » يسكنه قوم من غَمرة وزانة استمرٌ علیہم غلب 
العرب منذ سنين . . فوضع النضر هوّلاء علہم الأتاوة وأصاروهم خولا ورعية . 

وربما نزل منهم مع هؤلاء البرابر من عجز عن الظعن في بیوتہم وهم بطون مذ كورة 
أولاد خليفة والخخاننة وشريعة النحاوی) وذوي زيّان وأولاد سلمان » وریاستہم 
سال اولاد ضا بن النضر بن عروة » وهي لهذا العهد محمد بن زيّان بن عسكر 
أبن خليفة » ورديفه معون بن أبي يحيى بن خليفة بن عسكرء وأكثر السحارى 
موطنون بجبل المستند 2 ذكرناه » ورياستهم في أولاد ) وناجعة هؤلاء 
النضر أحلاف لزغبة داتعا > فتارة للحرب وحصين جیانہم في الواطن ٠‏ وتارة لبني 
عامر في فتنتهم مع سويد » وندبتهم مع بني عامر فیا يزعمون بأبي قحا معت من 
مشايخهم أنه ليس بأب لهم » واغا هو إسم واد كان به حلفهم قداً وربا 
بظاهرون سويداً على , بنی عامر » إلا أنه في الأقل والندرة . وهم إلى حلف بني عامر 
اہر ای وربا ظاهروا رياحاً بعض الزات في فتنتهم لموار الوطن 2 
الا أنه قليل أيضاً وني النادر. . ويتناولون في الا کر مع البادية من رياح مثل مسلم 


. وفی النسخة التونسية : أولاد خليفة والحاقنة وشريفة والسحارى‎ )١( 

(۲) بياض بالأصل ول نستطع املاء الفراغ من المراجع التي بين ايدينا » ولکن في العبارة السابقة يذ کر ابن 
خلدون ان رئاسة اولاد خلیفة والخاننة وشریعة ا في اولاد خليفة بن النضر بن عروة . (راجع 
قبائل الغرب ص 4۲۳) . 


۷۵ 


وسعید ؛ وربا وقعت بيهم حروب في القفر يصيب فيا بعض من دماء بعض ۰ هذه 
بطون زغبة وما تأدّى إلينا من آخبارهم . ولله الخلق والأمر وهو رب العا مین . 


سعون بن حيى بن خليفة 
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أولاد عابد بن يقظان ‏ بن خميس ل 


- بن عروة بن زغبة 
مض 


۷۹ 


3 0 العقل من بطون هذه الطبقة الرابعة وانسابهم 
وتصاریف احوالهم ) ٭ 


هذا القبیل لهذا العهد من أوفر قبائل العرب ومواطنیم بقفار الغرب الأقصى حاورون 
لبنی عامر من زغبة في مواطاهم بقبلة تلمسان » وينتهون إلى البحر ا حیط من جانب 
الغرت > وهم ثلائة بطون : ذوي عبيدالله وذوي منصور وذوي حسان . فذوي 
عبیداللہ منہم هم ا حاورون لبني عامر ومواطنهم بین تلمسان وتاوريرت ي التل وما 
یواجهها من القبلة . ومواطن ذوي منصور من تاوربرت إلى بلاد درعة فیستولون على 
ملوية كلها الى سجلاسة ۲۱ وعلی درعة وعلی ما بحاذیہا من التل مثل تازي وغساسة 
ومکناسة وفاس وبلاد تادلا والقدر . ومواطن ذوي حسان من درعة إلى البحر 
احیط » وینزل شيوخهم بلاد نول '' قاعدة السوس فیستولون على السوس الاقصی 
وما إليه » وینتجعون كلهم في الرمال إلى مواطن الملثمين من کدالة''' مستوفة ولتونة . 
وكان دخوهم إلى المغرب مع اغلالیین في عدد قليل يقال إنہم لم يبلغوا المائتين . 
واعترضهم بنو سلم فأعجزوهم وتحیزوا إلى افلالیین منذ عهد قديم ونزلوا باخر 
مواطنہم ما يلي ملوية ورمال تافیلالت ۰ وجاوروا زناتة في القفار والغربية فعفوا وكثروا 
وأنبتوا في صحاری الغرب الأقصى » فعمروا رماله وتغلبوا في فیافیه . وكانوا هناك 
أحلافاً لزناتة سائر أيامهم . وبتی منهم بأفريقية جمع قليل اندرجوا في جملة بني كعب 
بن سلم وداخلوهم حتی کانوا وزراء هم فی الاستخدام للسلطان » واستئلاف 
العرب : 

فلا ملكت زنائة بلاد الغرب ودخلوا إلى الأمصار والمدن . قام هؤلاء العقل في القفار 
وتفردوا في البيداء فنموا نمواً لا كفاء له ؛ وملكوا قصور الصحراء التي اختطها زناتة 


(۱) سجلاسة : مدينة تاريخية اندثرت الآن أسسها بنو مدرار في القرن المجري الثاني وأصبحت عاصمة 
للخوارج الى ان فتحها قائد الفاطميين جوهر الصيقلي وتأسست بها الدولة الفاطمية في اواسط القرن 
الرابع الهجري واستمرت عارة المدينة الى القرن العاشر (كتاب المغرب/١۱۲)‏ -- العجم التاريضي/۳۲ 
معجم البلدان » راجع القلقشندي «صبح الاعشی ج ۴ ص ۱۸۰). 

(۲) نوال : مدينة في جنوبي بلاد الغرب . هي حاضرة لطة فیا قبائل من البربر وهي في غربي تینزرمت . 

() كدالة : ناحية في جبال افریقیة . 


۷۷ 


القفر مثل قصور السوس غرباً » ثم توات ثم جودة ۲ ثم تامنطيت . ثم وارکلان ثم 
ناسبيبت ثم تيكورارين شرقاً . وكل واحد من هذه وطن منفرد يشتمل على قصور 
عديدة ذات نخيل وآنہار وأكثر سکانہا من زناتة ۰ وبینہم فتن وحروب على 5 2 
فجاز عرب المعقل هؤلاء الأوطان في محالاتهم ووضعوا علہا الأتاوات والضرائب 
وصارت هم جبایة بعتدون فا ملکا . وکانوا من تلك السالفة بعطون الصدقات 7 
زناتة ويأخذونهم بالدماء والطوائل ویسمونبا حمل الرحیل . وکان لهم الخیار في 
تا 

وم يكن هولاءالعرب سرن اط اف ارت وجار اخ + ولا یضر 
لسابلة سجلاسة ولا غیرها من بلاد السودان بأذية ولا مکروه لا كان بالغرب من 
اعتراز الدين وسد الثغور وكثرة ا حامیة آیام الوحدین وزناتة بعدهم . وکان لهم بازاء 
ذلك ا اور عدون إلى أحذه اليد السفلی ٠‏ وفہم من مسام سعید بن ریاح 
والعمور من الأثبج ٠‏ وعددھم کا قلنا قلیل . وما كثروا بمن اجتمع إليهم من القبائل 
من غير نسبهم فان فيم من فزارة من أشجع أحياء كبيرة ء وفیم الشظة من كرفة 
والمهاية من عیاض والشعراء من حصين امج من الأخضر ومن بني سلم 
وغیرهم . 

(وام أنسابهم عند الجحمهور) فخفية وحهولة » وسلافة العرب من هلال یعدونهم من 
بظرن هلال وهو غير ضحيح > وهم يزعمون أن نسہم في أهل ہم إن تعاس بن 
أبي طالب ونس ذلك اسا سح > لأن الطالبيين والهاشميين ۸ يكونوا أهل 
۱ بادبة ونجعة . والصحیح والله أعلم من آمرهم آنهم من عرب المن ء فإن فہم بطنین 
یسمی كل واحد منهیا بالمعقل » د كرهما ابن الكلبي وغیره » فأحدهما من قضاعة بن 
مالك بن حمير وهو معقل بن كعب بن غلم بن خباب بن هبل بن عبداللہ بن كنانة 
ابن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد بن اللات بن رفيدة بن ثوربن كعب بن وبرة بن 
علب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . والآخر من بني الحرث بن كعب 
ابن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج » و مه مالك بن ادد بن زيد بن يشجب بن 
(۱) جودة : وادي في المن وليس هو القصود وفي نسخة أخرى بودة ول نجدا ذكر في معجم البلدان ولعلها 


بورة ة مدينة على ساحل بحر مصر قرب دمياط . 
(۲) وفي نسبخة أخرى : تلولة . 


۷۸ 


ريب بن زیر بن كهلان . وهو معقل وا مہ ربیعة بن کعب بن ربیعة بن كعب بن 
اشرق 

والأنسب أن یکونوا من هذا البطن الآخر الذي من مذحج . كان ! مہ ربيعة » وقد 
عده الأخباریون في بطون هللال الداخلین إلى أفريقية . لأن مواطن بنی ا حرث بن 
كعب قريب من البحرين حيث كان هؤلاء العرب مع القرامطة قبل دخوهم إلى 
افريقية . ويؤيده ان ابن سعيد لما ذ کر مذحج وانہم بجھات الحبال من العن ۰ وذ کر 
من بطونهم زبيد ومراد . ثم قال : وبأفریقیة منہم فرقة وبرية ترتحل وتنزل ۰ وهؤلاء 
الذين ذكر إعا هم العقل الذين هم بافريقية . وهم فرقة من هؤلاء الذين با مغرب 
الأقصى . 

(ومن إملاء نسابتهم ) أن معقل جدهم له من الولد سحير وحمد ١‏ فولد سحیر''' 
عبيد الله وثعلب . فمن عبيدالله ذوي عبيدالته البطن الكبير منہم . و ن ثعلب الثعالبة 
الذين كانوا ببسيط متيجة من نواحى الحزائر . وولد محمد ل 
وسا م وععان . فولد ار حسان وشبانه . من حسان ذوي حسان البطن 
للذ كور اهل السوس الاقصی . ومن شبانة الشبانات جیرانہم هنالك . ومنهم 
بطنان : بنو ثابت وموطنیم تحت جبل السكسيوي من جبال أدرن وشيخهم لهذا 
العهد اوما قبله يعيش بن طلحة . 

والبطن الآخر ال علي » وموطنهم في برية هنكيسة تحت جبل كزولة . وشيخهم لهذا 
العهد او ما قرب منه حريز بن علي کو مھ سی بی وچ 
ویو می مد . وولد منصور بن محمد حسن وأبو الحسين وعمران وشب 9 
بقال هم 20 دوي منصور › وهو أحد بطونہم الغلاثة جج والله سبحانه 


وا اع مت وا 
ل أعلم بغييه وأحكم . 


)۱( وف النسخة التونسية صقیل . 


(۲) وي نسخة اخری ونسبا . 
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* ) ذوى عبيد الله ) * 


فأما ذوي عبیداللہ فهم ا حاورون لبني عامر بن زغبة من سلطان بني عبد الواد من 
زناتة » فواطنهم من بين تلمسان إلى وحدة إلى مصب وادي ملوية في البحر ومنبعث 
وادي صامن القبلة . وتنتبي رحلتہم في القفار إلى قصور توات وتمنطيت ٠‏ وربا 
عاجوا إلى ذات الشمال إلى تاسابيت وتوكرارين » وهذه كلها رقاب القفر إلى بلد 
السودان . وبینہم وبين بني عامر فتن وحروب موصولة . وكان لهم مع بني عبد الواد 
مثلها قبل السلطان والدولة . فا کانوا أحلافاً لبنی مرين . وكان المنبات من ذوي 
منصور أحلافاً لبي عبد الواد فكان يغمراسن یوق بهم أكثر أوقاته وينال مهم إلى أن 


ا 


صحبوا بسبب ال حوار ء واعتزت علہم الدولة فاعطوا الصدقة والطوائل وعسکروا مع 
السلطان في حروبه . 

ولم يزل ذلك إلى أن حق الدولة ارم الذي بلحق مثلها فوطنوا التلول » وتلکوا وجدة 
وندرومة وبني یزناسن ومديونة وبني سنوس إقطاعا من السلطان إلى ما كان لهم عليها 
قبل من الأتاوات والوضائع فصار معظم جبايتها لهم » وضربوا على بلد هنين بالساحل 
ضريبة الاجازة منها إلى تلمسان » فلا يسير ما بيبا مسافر أيام حلوشم بساحتها إلا 
باجازتهم » وعلى ضريبة يؤديها إلههم . وهم بطنان افراج والخراج » فالخراج من ولد 
فراج بن مطرف بن عبيدالله » ورياستهم في أولاد عمد اللك وفرج بن علي بن أبي 
الريش بن نهار بن عهان بن خراج ء لأولاد عيسى بن عبد الملك ويعقوب بن عبد 
الملك ويغمور بن عبد الملك . 

وكان يعقوب بن يغمور شيخهم لعهد السلطان أبي الحسن » ولا تغلب على تلمسان 
استخدم له عبيدالله هؤلاء وكان يحيى بن العز من رجالة بي يزناسن اهل اج حبل 
الطل على وجدة میں مع و و کت 
في ملك قصور هذه الصحراء » فبعثه مع هوّلاء البرب في عسکر » ودخل معهم 
الصحراء وملك تلك القصور واستولى عليها . وأسف عبيد الله بانتزاع 0 وسوء 
المعاملة هم › وبا به وقتلوه في خبائه ونوا عسكر السلطان الذين معه ونقضوا 
الطاعة . وفر يعقوب بن يغمور فلم یزل شا بالصحراء سا ا > ورجع بعد 
ذلك . 

م يعاد وہ و سور رف کت و e‏ وتخلفه ابه 
طلحة ؛ وكان أيام حلاف يعقوب وانتقاضه راس على الخراج من آهل به متضوزر 
ابن يعقوب بن عبد الملك وإبنه رحو من بعده . وجاء أبو حمو فكان له في خدمته 
ومخالطته قدم » فقدمه شيخاً علیہم . فرياستهم لهذا العهد منقسمة بين رحوبن منصور 
ابن يعقوب بن عبد الملك وبين طلحة بن يعقوب المذ کور انفا » وربا نازعه 0 
بطون كثيرة فنهم الحعاونة من جعوان بن خراج » والغسل من غاسل بن خرام 
والطارفة من مطرف بن خراج ء والهایا من عمان بن خراج > وفہم کت 
قلناه » ومعه الناجعة يسمون بالهایا ينسبون تارة إلى الهایا بن عياض » وقدمنا 
ذكرهم . وتارة إلى مهايا بن مطرف ۰ وأما اراج فن ولد اهراج بن مهدي بن محمد 


۸۱ ابن خلدون م ٦‏ ج ٦‏ 


ابن عبيد الله » ومواطنهم في ناحية الغرب عن الخراج فیجاورون بني متصون وهم 
تاوريرت وما إليها . وخدمتهم في الغالب لبي مرين وأقطاعاتهم من أيديهم 3 
ومواطنهم تحتہم ؛ ورجوعهم إلى عبد الواد في الأقل » وفي بعض الأحايين وریاستہم 
في ولد يعقوب بن هبا بن هراج لأولاد مرين بن يعقوب ؛ وأولاد مناد بن رزق الله 
ابن يعقوب ؛ وأولاد فكرون بن محمد بن عبد الرحمن بن يعقوب من ولد حریز بن 
يحبى الصغير بن موسى بن يوسف بن حريزء کان شیخاً عليهم أیام السلطان عبد 
العزيز » وهلك عقبه » ورأس علہم ابنه . ومن ولد متاد أبو يحبى الكبير بن مناد 
کان شیخاً قبل أبي يحبى الصغير » وبالإضافة إليه وصف بالصغير. ومنهم أبو 
حميدة محمد بن عيسى بن مناد وهو هذا العصر رديف لشيخهم من ولد ابي يحبى 
الصغير » وهو كثير التقلب في القفار والغزو للقاصية ولأهل الرمال والملثمين . وا 
مالك الملوك لا رب غيره ولا معبود سواه وهو نعم المولى ونعم النصير . 
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« ( الثعالبة ) ٭ 


وأما الثعالبة إخوتهم من ولد ثعلب بن علي بن بكر بن صغیر) أخي عبیداللہ بن 
صغير » فوطنهم لهذا العهد بمتیجة من بسيط الحزائر » وکانوا قبلها بقطيري مواطن 
حصين لهذا العهد » نزلوها منذ عصور قدیمة ۰ وآقاموا بها حياً حلولاً .. ویظهر أن 
تروهم فا حين كان ذوي عبیداللہ في مواطن بني عامر لهذا العهد . وکان بنو عامر في 
مواطن بني سويد فکانت مواطنهم لذلك العهد متصلة بالتلول الشرقية فدخلوا من 
ناحية کزول وندرجوا في الواطن إلى ضواحی المدينة » ونزلوا جبل تيطري وهو جبل 
أشير الذي كانت فيه الدينة الكبيرة . فلا تغلب بنو توجین على التلول وملکوا 
وانشريش زحف محمد بن عبد القوى إلى الدينة فلكها ؛ وكانت بینہم وبينه حروب 
'ولم إلى أن وفدت عليه مشيختهم » فتقبض علہم وأغزى من وراءهم من بقية 
التعالبة واستلحمهم واكتسح أموالهم . 

وغلہم بعدها على تيطري وأزاحهم عنہا إلى متيجة » وأنزل قبائل حصين بتيطري 
وكانوا معه.في عداد الرعايا يؤدون إليه المغارم والوظائف ۰ وياخذهم بالعسكرة معه 
ودخل الثعالبة هؤلاء في إيالة ملکیش ۲۳ من صنہاجة ببسيط متيجة » وأوطنوا تحت 
ملكتهم . وكان لهم علیہم سلطان کا نذ کره . حتى إذا غلب بنو مرين على الغرب 
الأوسط وأذهبوا ملك ملكيش منها » استبد الثعالبة هؤلاء بذلك البسيط وملكوه . 
وكانت رياستهم في ولد سباع بن ثعلب بن علي بن مکر بن صغير . ویزعمون أن 
سباعا هذا كان اذا وفد على الموحدين مجعلون من فوق عامته ديناراً يزن عدداً من 
الدنانير سابقة في تكرمته وترفيعه . 

( وسمعت ) من بعض مشيختنا أن ذلك لما كان من كرامته للإمام المهدي حين أجاز 
بهم فإنه مر بهم ساعیأً فحملوه واستقرت الرياسة في ولد سباع هذا في بني يعقوب بن 
سباع أولاً ». فكانت لهم مدداً . . ثم في عقب حنيش مہم . . ثم غلب السلطان أبو 


. وفي النسخة التونسية : ثعلب بن علي بن مكن صقيل أخي عبيدالله بن صقيل‎ )١( 
. وفي النسخة التونسية : مليكش‎ )۲( 


Af 


الحسن على مالك بني عبد الوادونقلهم إلى الغرب » وصارت الولاية لهم لأبي 
الحملات بن عائد بن ثابت » وهو ابن عم حنيش وهلك في الطاعون الحارف 
أواسط هذه المائة الثامنة لعهد نزول السلطان أبي این بالجزائر من تونس ۰ فول 
علیہم آواسط هذه الائة الثامنة لعهد نزول السلطان ۳ الحسن بالحزائر من تونس ۰ 
فول علییم إبراهم بن نصر . 

و تزل رياستهم إليه إلى أن هلك بعد استیلاء السلطان أبي عنان عن الغربین كما 
نذكره في أخباره وقام برياستهم إبنه سالم ء وكانوا أهل مغارم ووضيعه لملكيش ومن 
حر و ئن الحزائرء حتى إذا هبت ريح العرب أيام خروج أ بي زيان وحصين 
على أبي حمو أعوام ستين وسبعائة کیا ذ كرناه “وكان کک للرلك العهد سم بن 
ابراهم بن نصربن حنيش بن أبي حمید بن ثابت بن محمد بن سباع ۰ فأخب في 
تلك الفتنة وأوضع > وعاقد آبو حمو وانتقض عليه مرارا » وغلب بنو مرين على 
تلمسان فتحیز الهم . وکانت رسله ووفده تقدموا إليهم با مغرب . ۱ 
ثم هلك السلطان عبد العزیز ورجع أبوحموإلى ملکه » ونزلت الغوائل فخشیه سا م . 
واستدعی آبا زبان ونصبه با حزائر » وزحف إليه بو حموستة تسع مع [ وا 
سے سا جع سا م خدمته . وفارق أبا زيان کا نذ کره في آخباره . ثم زحف 
إليه أبو حمو وحاصره محبال متيجة آیامً واستنزله على عهده . 2 أخفره 
وتقبض عليه وقاده إلى تلمسان اشا وقتله قعصاً بالرماح وذهب آثره وما كان له من 
الرياسة التي لم تكن الثعالبة ها بأهل . ثم تتبع إخوانه وعشيره وقبيله بالقتل والسبي 
والنبب إلى أن دثروا » والله يخلق ما يشاء . 


ازعم بن ابي القاسم 
عبد الرحمن بن ا حملات بن عامر 
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+ ( دوي منصور ) ٭ 


وأما أولاد منصور بن محمد فهم معظم هؤلاء العقل » وجمهورهم ومواطنیم تحوم 
الغرب الأقصى من قبلته ما بين ملوية ودرعة . وبطونہم أربعة : أولاد حسين وأولاد 
أبي الحسين وهما شقیقان » والمارنة أولاد عمران » والمنبات أولاد منبا وهما شقیقان 
أيضاً . ويقال لهذين البطنین جميعاً الأحلاف . فأما أولاد أبي الحسن فعجزوا عن 
الظعن ونزلوا قصوراً اتخذوها ار بين تافییلات وتیکورارین . وأما أولاد حسين 
فهم جمهور ذوي منصور » وهم العزة علہم وریاستہم أيام بني مرين في أولاد خالد 
ابن جرمون بن جرار بن عرفة بن فارس بن علي بن فارس بن حسين بن منصور » 
كانت أيام السلطان أبي الحسن لعلي بن غانم . وهلك اثر كائنة طریف . وصارت 
لأخيه يحي ء ثم لابنه عبد الواحد بن يحيى ء ثم لأخيه زکریا » ثم لابن عمه أحمد 
ابن رحو بن غانم » ثم لأخيه يعيش . ثم لابن عمه يوسف بن علي بن غانم لهذا 
العهد . 

وکانت لي مرین فیم وقائع أيام يعقوب بن عبد الحق وابنه يوسف » وسیأتی في 
اخبار بني ہے ہیی ہے يبون عفر کی عم وكيف آوقع بهم 
بصحراء درعة . ولا آقام بالشرق على تلمسان محاصراً ھا أحلف هوّلاء العرب من 
العقل على أطراف الغرب ما بين درعة وملوية إلى تاوریرت . وکان العامل يومئذ 
بدرعة عبد الوهاب بن صاعد من صنائع الدولة وكبار ولاتها » فکانت بینه وینہم 
حروب قتل في بعضها . ثم هلك یوسف بن يعقوب ورجع بنو مرين إلى المغرب ء 
فأخذوا منهم بالثأر حتى استقاموا على الطاعة . وكانوا يعطون الصدقة أطوع ما يكون 
إلى أن فشل ريح الدولة » واعتژزت العرب فصاروا عنعون الصدقة إلا في الأقل یغلہم 
السلطان على اعطائها . 

ولا استولى السلطان أبو عنان على تلمسان أعوام خمسین وسبعاثة وف صغير بن عامر 
إلى الصحراء ونزل عليهم واستجار بهم فأجاروه . ونزل السلطان علہم ذلك فأجمعوا 
نقض طاعته وأقاموا معه ی وصغير متولي كبر ذلك الخلاف > حتی اذا هلك 
أبو عنان وکان من سلطان آبي حمو بتلمسان ما نحن ذا کروه » وزحف بنو مرین إلى 


۸۷ o. 


تلمسان ففر منہا آبو حمو وصغیر » ونزلوا علیہم فأوقعوا بعسکر بني مرین بنواحي 
تلمسان » واتسع الخرق بينهم وبين بني مرين فانحازوا إلى أبي حمو وسلطانه » 
ر . ثم رجعوا إلى أوطا: نهم بعد مهلك السلطان أبي سالم أعوام ثلاث 
وستين [ وسبعائة ] على حين اضطراب المغرب بفتنة ة أولاد السلطان أي علي ونزوطم 
' بسجلاسة ء فكان هم في ذلك الفتنة آثار إلى أن انقشعت . 

نم كان لأحمر بن رحو مع أبي حموجولة وأجلب عليه بأبي زيان حافد أبي تاشفين 
فقتل في تلك الفتنة کیا نذ کره . ثم اعتدوا على الدولة من بعد ذلك وأكثر مغارم درعة 
لهذا العهذ . وأقطع هم ببلاد تادلا والمعرر''' من تلك الثنايا التي منہا دخوهم إلى 
المغرب للمربع والمصيف ولیرات الأقوات . وسجلاسة من مواطن إخوانہم الأحلاف 
کال کرو وایست من موا طم + ما درعة فهي من بلاد القبلة موضوعة حفاً في 
الوادي الأعظم النحدر من جبل درن من فوهة يخرج منبا وادي أم ربیع > ویتساهل 
إلى البسائط والتلول ووادي دريعة ینحدر إلى القبلة مغرباً إلى أن يصب في الرمل ببلاد 
السوس » وعليه قصور درعة » وواد آخر كبير أيضاً ينحدر إلى القبلة مشرقاً بعض 
الشيء إلى أن يصب في الرمل دون تيكورارين وفي قبلتها . 

وعليه من جهة المغرب قصور توات ۰ ثم بعدها تمنطيت » ثم بعدها وركلان . 
وعندها يصب في الرمل ء وي الشهال عن ركان قصور تسابيت . وي الشمال عنہا إلى 
. الشرق قصور تيكورارين » والكل وراء عرب الرمل . وجبال درن هي الحبال 
العظيمة اللحائمة سياجاً على المغرب الأقصى من آسني إلى تازي » وني قبلتها جبل 
نكيسة لصنهاجة » وآخرہ جبل ابن حميدي من طرف هسكورة . ثم ينعطف من 
هنالك جبال أخرى متوازية حتى تنتبي إلى ساحل بادس من البحر الرومي . وصار 
الغرب لذلك كالحزيرة أحاطت ال حبال به من القبلة والشرق والبحر ومن الغرب 
والحوف.. واعتمر هذه ا حبال والبسائط التي بينها ام من البربر لا حصمم, الا 
خالقهم » والسالك بين هذه الحبال إلى الغرب منحصرة ٠‏ ثم .معدودة » وبأزاء 
القبائل المعتمرين ها كاظة . ومصب وادي درعة هذا إلى الصحراء والرمال ما بین 
سجلاسة وبلاد السوس ؛ وعتد إلى أن يصب في البحر ما بين نون ووادان » وحفافيه 


. وفي نسخة أخرى العدن‎ )١( 


۸۸ ۰ 


قصور لا تحصی ؛ شجرتها النخل وقاعدتہا بلد تادنست ‏ بلد كبير يقصده التجر 
للسلم في النیلج > وانتظار خروجه بالصناعة . ولأولاد حسين هؤلاء استيلاء على هذا 
الوطن ومن بإزائه في فسيح جبلة من قبائل ا ا وغيرهم . وهم علييم 
ضرائب وخفرات ووضائع . وهم ي حابي السلطان اقطاعات ونجاورهم الشيانات 
من اولاد حسان من ناحية الغرب › فلهم بسبب ذلك على درعة بعض الاتاوات . 
( وأما الأحلاف ) من ذوي منصوروهم العارنة والمنبات فواطنهم محاورة لاولاد حسین 
من ناحية الشرق . وني محالاتهم بالقفر تافیلات » وصحراؤها . وبالتل ملوية وقصور 
وطاط وتازي وبطوية وغساسة ؛ هم على ذلك كله الأتاوات والوضائع ٠‏ وفيها 
الأقطاعات السلطانية . وبينهم وبين أولاد حسين فتنة » ويجمعهم العصبية في فتنة من 
سواهم . ورياسة العارنة في أولاد مظفر بن ثابت بن مخلف بن عمران » وكان . 
شيخهم لعهد السلطان أبي عنان طلحة بن مظفر وابنه الزبير. وهذا العهد محمد بن 
الزبير وأخوه موسى ۰ ويرادفهم في رياستهم أولاد عارة بن قلان بن مخلف ء فكان 
مہم محمد العائد . ومنهم لهذا العهد سلمان بن ناجي بن عارة ینتجع في القفر ويكثر 
الغزوا إلى اعتراض العير وقصور الصحراء . 

ورياسة المنبات لهذا العهد محمد بن عبد بن حسين بن يوسف بن فرج بن منبا , 
وكانت أيام السلطان أبي عنان لأخيه علي من قبله وترادفهم في ریاستہم ابن عمهم 
عبداللہ بن الحاج عامر بن أبي البركات بن منبا . والمنبات والعارنة اليوم إذا اجتمعوا 
جمیعاً یکٹر أولاد حسين . وكان للمنبات كثرة لأول دولة بني مرين . وكان خلفهم 
مع بني عبد الواد . وكان مقدمه يغمراسن بن زيان في افتتاح سجلاسة » وتملكها من 
آيدي الموحدين . ثم تغلب بنو مرين عليها وقتلوا من حاربها من مشیختہم مع بني عبد 
الواد » ثم اوقعوا بالنبات من بعد ذلك في محالاتهم بالقفر واستلحموهم ؛ فنقص 
عددهم لذلك آخر الأیام واللہ مالك الأمور لا رب سواه" . 


. وفی النسخة الباريسية : تیدیسی‎ )١( 
5 1 2 0 ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ و‎ 0 
وئی بعض نسخ هذا الكتاب ورد هذا المقطع فرأينا اضافتها الى نسختنا هذه متوخين من ذلك كله افادة‎ )۲( 
۱ ۱ 1 2 القاریء الکریم‎ 
مواطن العثامنة تلي مواطن بي منصور من جانب الغرب . ویلییم اولاد سا م . وفي حیز مواطتر‎ 
درعة . وهم علہا القفر . ويلم اولاد جلال عند منتہی عارة درعة ما بلي الغرب والقبلة . ویلیہم غربا‎ 
. وينزلون مواطتهم بالغلب الذي هم علہم‎ 
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گیا شف سے 


» ( ذوي حسان عرب السوس ) ٭ 


وم بنو محتار بن حمد ه٣‏ قدمناه : ذوي حسان والشبانات والرقيطات . ومنهم 
اشا الحياهنة وأولاد أبورية ( * » وکانت مواطنیم بنواحي ملوية ال مصبه فی البحر 
مع إخوانهم ذوي منصور وعبيد الله إلى أن استصرخهم علي بن يدر الزکندريی صاحب 
السوس من بعد الموحدين . ونسبه ابن عمه في عرب الفتح . وكانت بینه وبين کزولة 
الظواعن ببسائط السوس . وجباله فتنة طويلة استصرخ ها بني محتار هؤلاء فصارخوه 
وارتحلوا إليه بظعونہم » وحمدوا مواطن السوس لعدم المزاحم من الظواعن فيا 
فاوطنوها . وصارت الام بقفرها وغلبوا كزولة واصاروهم قي جملهم ومن ظعونهم . 
وغلبوا على القصور التي بتلك الواطن في سوس وئول . ووضعوا عليها الاتاوات مثل 
تارودانت من سوس ؛ وهي ضفة وادي سوس حيث بط من اج حبل » وبين مصبه 
ومصب وادي ماسة حیث الرباط الشهور مرحله إلى القبلة . 

ومن هناك إلى زوایا أولاد بني نعمان مرحلة آخری في القبلة على سائر الب 
وتواصت على وادي نول حيث يدفع من جبل نكيسة غربا » وبینہا وبين إيفري 
مرحلة » والعرب لا يغلبونها وانھا يغلبون على البسائط في نواحيها . وكانت هذه 
الواطن لعهد الوحدین من جملة مالکهم وأوسم عالاتهم . فلا انقرض أمر الوحدین 
الذين قدّمنا ذکرهم . وکان علي بن يدر مالكاً لقصورها ء وکان له من الحند نحو 
ألف فارس ۰ وولي من بعده عبد الرحمن بن ا حسن بن يدر» ویعده أخوه علي بن 
الحسن . 
وكان لعبد الرحمن معهم حروب وفتن بعد استظهاره بهم » وهزموه مرات متتابعة 
اعوام حمس وسبعائة وما بعده ۰ وغدر هو بمشیختہم وقتلهم بتارودانت سنة تمان 
وسبعائة من بعد ذلك . وکان لبني مرين على هژلاء العقل السوس وقائع وأيام » 
وظهر یعقوب بن عبد الق بيني مرين في بعضها الشبانات على بني حسان واستلحم 
مهم عددآ وحاصرهم پوسف بن یعقوب بعدها فآمسکوها وأغرمهم تمانية عشر 
(۱) وفي نسخة أخرى : اولاد برية 


۹۱ 


فا .ون فييم يوسف بن يعقوب ثانية سنة ست وٹمانین وسبعائة وحاربتہم جیوشه 
أيضا أياما لحق بهم بنوكمي من بني عبد الواد » وخالفوا على السلطان » فتردّدت 
الم العساكر واتصلت ا حروب کیا نذكر في أخباره . 

( ولا استفحل ) مر زناتة بالغرب وملك آبو علي ابن السلطان آبي سعيد سجلاسة 
واقتطعها عن ملك ابی بصلح وقع على ذلك » انضوى إليه هؤلاء الأعراب أهل 
السوس من الشبانات وبي حسان » ورغبوه في ملك هذه القصور فأغزاها من تخوم 
وطنه بدرعة ودخل القرى عنوة . وفز علي بن الحسن وأمّه إلى جبال نكيسة عند 
صنہاجة ثم رجع . ثم غلب السلطان أبو الحسن واستولی على المغرب كله . ورغبه 
العرب في مثلها من قصور السوس ؛ فبعث معهم عساكره » وقائده حسون بن 
ابراهيم بن عيسى من بني يرنيان فلكها » وجبى بلاد السوس وأقطع فيه للحرب ء 
وساسهم في الحباية فاستقامت حاله مدة . 

م انقرض أمر السلطان أبي الحسن فانقرض ذلك » ورجع السوس إلى حاله وهو 
اليوم ضاح من ظل لدو > والعرب يقتسمون جبايته » ورعاياه من قبائل المصامدة 
وصنهاجه قبائل الحباية . والظواعن منهم يقتسمونهم خولاً للعسكرة مثل كزولة مع بني 
حسان وزكرز ولخس من لمطة مع الشبانات » هذه حاضم لهذا العهد . ورياسة ذوي 
حسان في أولاد أبي الخليل بن عمر بن عفير بن حسن بن موسى بن حامد بن سعيد 
ان شان ین عتار لخارت بن أبي بكر بن سلوان بن الحسن بن زيان بن الخليل 
ولاخواته . ولا أدري رياسة تن هي منهم ؛ الا أنهم حرب لبي حسان آخر 
الأيام والرقيطات في غالب أحوالهم أحلاف للشبانات > وهم آقرب إلى بلاد 
المصامدة وجبال درن وذوي حسان أبعد في القفر » والله تعالى یخلق ما يشاء لا اله الا 
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» ( الخبر عن بني سلیم بن منصور من هذه الطبقة الرابعة 
وتعد ید بطونهم وذ کر أنسابهم وأولية أمرهم وتصاريف أحواهم 


ونبداً أولا بذ کر بني كعب وأخبارهم و بني سل ا هو ء فبطن متسع من أوسع 
بطون مضر وا کثرهم جموعاً » وکانت منازطم بنجد . . وهم بنو سلیم بن منصور بن 
عکرمة بن خصفة بن قيس » وفیہم شعوب كثيرة وریاستہم في ا لحاعلیة لبني الشريد 
ابن رياح بن ثعلبة بن عطية بن خفاف بن امرئ القیس بن بہنة بن سلیم » وعمرو بن 
الشريد عظم مضر ء وآبناژه : صخر ومعاوية » فصخر أبو الخنساء وزوجھا العباس 
ابن مرداس صحابي حضرت معه القادسية . ( ومن بطون سلم ) عطیة(١)‏ ورعل 
وذ کوان اللذين دعا علییم رسول اللہ صلى الله عليه وس ما فتكوا بأصحابة فخمد 
ذكرهم . وكان بنو سلیم لعهد الخلافة العباسية شوكة ة بغي وفتنة ء حتى لقد أوصى ' 
بعض خلفائہم إبنه أن لا يتروج فہم . وكانوا يغيرون على الدينة وتخرح الكتائب من 
بغداد إلہم وتوقع ہم وهم منتبذون بالقفر » ولا کانت فتنة القرامطة صاروا حلفاء 
لابي الطاهر وبنيه أمراء البحرين من القرامطة مع بني عقيل بن كعب . 

م ما انقرض أمر القرامطة غلب بنو سل على البحرين بدعوة الشيعة لما أن القرامطة 
كانوا على دعوتهم . ثم غلب , نو الأصفر بن تغلب على البحرين بدعوة العباسية أيام 
بني بويه » وطردوا عنہا بني سل فلحقوا بصعيد مصر. وأجازهم الستنصر على ید ' 
اليازوري وزیرہ إلى أفريقية لحرب العز بن باديس عند خلافته عليهم كا ذكرنا ذلك 
۱ أولاً » فأجازوا مع الهلاليين وأقاموا ببرقة وجهات طرابلس زماناً ثم صاروا إلى أفريقية 
كا یذ کر في الخبر عنم . 

وبافريقية وما إليها من هذا العهد من بطونہم أربعة بطون . زغب وذياب وهبیب 


)١(‏ كان بنو عقيل وبنو تغلب وبنو سليم يسكنون بالبحرين وكان أظهرهم في الكثرة والعز بنو تغلب » ثم 
اجتمع بنوتغلب وبنوعقيل على سليم حتى أخرجوهم من البحرين ودخلوا الى مصر فأقام بها بعض وسار 
البعض الاخر الى افريقيا من بلاد المغرب . ( سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ) . 


(۲) وف نسخة ثانية عصيّة . 


1 


وعوف ۲ » فاما زغب فقال ابن الكلبي في نسبته : زغب بن نصر بن خفاف بن 
ابرق یر بن جه بن سد . وقال أبو محمد التجاني من مشيخة التونسيين في 
رحامة : أنه زغب بن ناصر بن خفاف بن جرير بن ملاك بن خفاف . وزعم أنه أبو 
ذیاب » وزغب الاصغر الذين هم الان من أحياء بي سلم بأفريقية . وقال أبو 
الحسن بن سعيد : هوزغب بن مالك بن بہنة بن سلیم ۰ كانوا بین بين ا حرمین وهم الآن 
بأفريقية مع إخوانهم » ونسب ذياب بن مالك بن بہنة فالله أعلم بالصحيح من 
ذلك .. 

وب این سعد سس مہات سو يعض وہہ چس لابن 
سعيد جد » وأما هبيب فهو ابن بہنة بن سلیم ومواطنہم من أول أرض برقة مما بلي 
أفريقية إلى العقبة الصغيرة من جهة الإسكندرية » أقاموا هنالك بعد دخول إخوانہم 
إلى أفريقية . وأؤل ما يلي الغرب ماهم بنو حميد لهم أجرابية وجهاتها » وهم عديد 
يرهبهم الحاج ويرجعون إلى شاخ لها عدد ولمم العزئی هيت لكونها صارت خصب 
برقة الذي منه المرج . وني شرقيهم إلى العقبة الكبيرة من قبائل هيب بنو لبيد » وهم 
بطون عديدة . وبين شاخ ولبيد فتن وحروب . ولي شرقيهم إلى العقبة الصغيرة . شمال 
مخارب والرياسة في هاتين القبيلتين لبنی عزاز وهم المعروفون بالعزة » وجميع بطون 
مر عدم اوقم ويل ھی سور بے ۵ ۳ ۶ إل 
لأشياخهم » وي 000 بربر ویہود محترفون بالفلاحة والتجر ء ومعهم من رواحة 
وفزارة ام > واشتہر لهذا العهد ببرقة من شیوخ أعرابها 007 ولا آدري نسبه 
فیمن هو وهم یقولون من العزة وقوم یقولون من بني أحمد ۰ وقوم يحعلونه من فزارة 
مات إن اقم ران لب وی ا د 

وأما عوف فهو ابن بہنة بن سلم ومواطنہم من وادي قابس إلى أرض بونة » وهم 


)١(‏ وني سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب : زغب : بطن من بهته من سليم وكانت ديارهم بين ا حرمين 
ثم انتقلوا الى المغرب ۰ فسكنوا بأفريقية » جوار قومهم من بني ذباب . وذباب بطن من بپثه من سلیم 
أرضهم بين طرابلس وقابس من بلاد المغرب واما هيب من بہتة من سلیم ومساكنهم من السدرة من برقه 
الى العقية الكبيرة . ثم الصغيرة ة من حدود الاسكندرية . وبنوعوف من ہتة من سليم . قال الحمداني : 
وميم في الصعيد والغيوم والبحيرة اناس كثيرة وفي برقه الى الغرب منهم ما لا يحصى > قال في العبر 
وديارهم ي في المغرب فیا بین قابس وبلد العناب من أفريقية وينقسمون الى مرداس وعلاف . واما بالنسية 
لخب فهو زغب بن مالك بن عوف بن امریء القيس . 


46 


حزمان عظمان بمرداس ولعلاق ٩‏ باد بو تی اوحضن > وني أشعار هؤلاء 
امتأحرين منہم مثل حمزة بن عمر شيخ الکعوب وغيره » أن يحيى وعلاقاً أخوان 
ولبيي بحیی ثلاثة بطون ھی ات ولحمير بطنان : ترجم وكردم » ومن ترجم 
الکعوب ۲" بنوكعب بن أحمد بن ترجم » ولحصن بطنان بنو علي وحكم . وحن 
۱ اتی على الحكاية عن جميعهم بطناً بطنا . وكانوا عند إجازتهم على أثر افلالیین 
مقيمين ببرقة کیا ذکرناه . وهنالك نزل علییم القاضي أبو بكر بن العربي وأبوه حين 
سی لماحل ہہ ہی جو یت 
شیخھم کا ذكر في رحلته . 
ولا كانت فتنة ابن غانية وقراقش الغزي بجھات طرابلس وقابس وضواحییا كا نذ کر 
في أخبارهم . كان بنوسلیم هؤلاء فيمن تجمع إلہم من ذؤبان العرب آو شاب القبائل 
فاعصو صبوا علیہم ؛ وكان لهم معهم حروب » وقتل قراقش ثمانين من الکعوب 
وهربوا إلى برقة » واستصرخوا بریاح من بطون سلیم ۰ ودبکل من حمیر فصارخوهم 
إلى أن تجلت غامة تلك الفتنة عهلك قراقش وابن غانية من بعده . وکان رسوخ 
الدولة الحفصية بأفريقية . ولا هلك قراقش واتصلت فتنة ابن غانية مع أبي محمد بن 
ابي حفص » ورجع بنو سلم إلى ابي محمد صاحب افریقیة . وکان ابن غانية 
الزواودة من رياح » وشیخهم مسعود البلط ء فر من الغرب وق به » فکان معه هو 
وبنوه » وبنوعوف هولاء من سلیم مع الشیخ أبي محمد . فلا استبّد ابنه الأمير أبو 
زكريا بعلك أفريقية رجعوا جميعاً إليه والشفوف للزواودة . فلا انقطع دابر ابن غانية 
صرف عزمه إلى اخراج رياح من أفريقية لما کانوا عليه من العيث بها والفساد » فجاء 
ھرداس وعلاق وما بنو عوف بن سل هؤلاء من بطونهم بنواحي السواحل وقابس 


واصطنعهم . 


)١(‏ ذكرنا سابقاً ان مرداس وعلاف من بني عوف . وعلاف بطن من سلی فی الأصل ومسا کہم أفريقية من 
بلاد المغرب مہم أولاد اس الليل أمراء العرب بأفريقية » قال في مسالك الابصار وحم اعداء يعرفون 
بأولاد أبي طالب ( سبائك الذهب في مغرفة قبائل العرب ) . 

(۲) الكعوب : بطن من عوف بن بہت من سايم ذ كرهم في العبر وم يرفع نسہم وقال : مساکنهم ما بين 
قابس وبلد العناب من أفريقية مع قومهم بتي عوف > قال : ورئیسهم عند دخوهم أفريقية رافع بن حاد 
ومن أعقابه بنوکعب أمراء العرب الآن بأفريقية ( المرجع السابق ) 


۹٦ 


ورياسة مرداس يومئذ في آولاد جامع > وبعده لابنه يوسف » وبعدہ هنان 

جابر بن جامع » ورياسة علاق في الكعوب لأولاد شيخه ابن یعقوب بن كعب . 
وكانت رياسة علاق عند دخوهم أفريقية لعهد هذا العز وبنيه لرافع بن حاد » 
وعنده راية جده الي حضر ببا مع المي ضل الله عليه وسلم وهو جد بي کت فیا 
بزعمون . فاستظهر بهم السلطان على شانه » وأنزهم نت القیروان » وأجزل هم 
الصلات والعوائد 9 الزواودة من ریاح منکب بعد أن كانت هم استطالة على 
جميع بلاد أفريقية . وكانت أبّة أقطاعاً محمد بن مسعود بن سلطان أیام الشیخ أبي 

محمد بن أبي حفص » فأقبل إليه مرداس في بعض السنين عيرهم للکیل ونزلوا به » 
فرأوا نعمة الزواودة في تلوشم تلك » فشرهوا إليها وأجمعوا طلبها فحاربوهم فغلبوهم » 
وقتلوا رزق بن سلطان . واتصلت الفتنة . فلا حضرهم الأمير أبو زكريا صادف 
عندهم القبول لتحریضه فاعصوصووا تنم على فتنه الزواودة وتاهیوا ها . 

وتكررت بینہم وبين رياح الحروب والوقائع حتى أزاحوهم عن أفريقية إلى مواطنهم 
هذا العهد بتلول قسنطينة ويجاية إلى الزاب وما إليه . ثم وضعوا اوزار الحرب واوطن 
كل عد سم رب . وملك بنو عوف سائر ضواحي أفريقية وتغلبوا عليه 
واصطنعهم السلطان وأثبتهم في دیوان العطاء . وم يقطع شيع من البلاد . واختص 
بالولاية منهم أولاد جامع وقومه فکانوا له خالصة » وتم تدبيره في غلب الزواودة 
وریاح 3 ضواحي أفريقية وازعاجهم عنها إلى ضواحي الزاب ويحاية تک 2 
وطال بالدولة واختلف حاشم في الاستقامة معها والنفرة » وضرب السلطان بینہم ابن 

علاق فنشأت الفتنة وسخط عنان بن جابر شیخ مرداس من آولاد جامع مکانه من 
الدولة » فذهب مفاقنا عنہا . وأقام بناجعته من مرداس ومن ام بنواحی الغرب 
٤‏ بلاد رياح من زاغر إلى ما یقارہہا »> وخحاطبه أبو عبدالله بن أبي ینش راد 
السلطان أبي زكريا صاحب أفريقية يومثارٍ يؤنبه على فعلته في مراجعة السلطاذ 
بقصيدة منها قوله وهي طويلة : 

نہ قدوا المهامه بالهرية القود ه واطووا فلاة بتصويب وتصعيد 

ومنها قوله : 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : عنان وهو الصحيح . وهذا ریما تحریف من الناسخ 


۹۷ ابن خلدون م ۷ ج ٦‏ 


سلوا دمنة بین الغضا والسواجر |» هل استن فيا واكفات الواطر 
فأجاب عن هذه عنان بقوله : 

خلیلي عوجا بين سلع وحاجر ٭ بہوج عنسا جيج نواج ضوامر 
يقم عروة فی التزوع عنهم ويستعطف السلطان بعض الشيء کا نذ کره في أخبار الدولة 
الحفصية . ثم لحت بمراكش بالخليفة السعيد من بني عبد المؤمن محرضاً له على أفريقية 
وال أبي حفص » وهلك في سبيله وقبر بسلاً . ولم يزل حال مرداس بین النفرة 
والأصحاب إلى أن هلك الأمير أبو زكريا واستفحل ملك إبنه الستنصر من بعده 
وعلا الكعوب بذمة قوية ٠ه‏ من السلطان . وكان شيخهم لعهده عبدالله بن شيخة › 
فسعى عند السلطان في مرداس ۰ وكان أبوجامع مبلغا سعايته واعصوصبت عليه سائر 
علاق + فحاربوا المرداسيين هؤلاء وغلبوهم على الأوطان وا حظ من السلطان ء 
وخ رجوهم عن أفریقیة وصاروا إلى القفر » وهم اليوم به من جهة بادية الأعراب 
أهل الفلاة یتزعون إلى الرمل وعتارون من أطراف التلول تحت أحكام سلیم أو 
رياح . ويختصون بالتغلب على ضواحي قسنطینة أيام مرابع الكعوب وصائفهم 
بالتلول . فإذا انحدروا إلى مشاتہم بالقفر أجفلت أحاء مرداس إلى القفر البعيد » 
ويخالطونهم على حلف ؛ وهم على توزر ونفطة وبلاد قسطيلة أتاوة یؤدونہا إلیہم عا 
هي مواطنهم وبحالاتہم وتصرفهم ء ولأنہا في الكثير من أعراضهم . 
وصاروا لهذا العهد إلى تملك القفار بها » فاصطفوا منه ا وأصبح منه عمران 
قسنطينة لهم مرتابا 20 واستقام أمر بني كعب من علاق في رياسة عوف وسائر بطونہم 
من مرداس وحصين ورياح ودلاج » ومن بطون رياح حبيب وعلا شأنہم عند 
الدولة . واعتروا على سائر بني سلیم بن منصور » واستقرت رياستهم في ولد يعقوب 
ابن كعب » وهم بنو شيخة وبنو طاهر”") تال وكان التعدم لبي شيحة بن 
بعقوب » لعبدالله أولاً ثم لإبراهم أخيه » ثم لعبد الرحمن ن لها على ما يأني . وكان 
بنوعلي یرادفونہم في الرياسة ء وكان منہم بنوکثیر بن يزيد بن علي . وکان کعب هذا 
یعرف بینہم بالحاج لما كان قضی فرضه ‏ و یی سعید العود 
الرطب شيخ الوحدین لعهد السلطان الستنصر أفادته جاها وثروة » وأقطع له السلطان 


(۱) وي النسخة التونسية 3 وأصبح عمران قسطيلية هم مرتافاً . 
(۲) وئی نسخة انية : : بنوشيحة وبنو طاعن . وي سبائك سج فلا سرت ضرا را 


۹۸ 


کاولاس اھ مت ای و سد اي ول سد رھ 
وهم : بر یل ویرکات وعبد الغي . فنازع أحمد أولاد شيخة في رياستهم على 
الكعوب > واتصل بالسلطان ۳ اسحق وأحفظهم ذلك ی بالدعي عند 
ظهوره » وكان من شأنه ما قدّمنا . 

وهلك أحمد واستقرت الرياسة في ولده » ۳ص“ 9+ 
إحدى نساء بني يزيد من صنهاجة : قاسم ومرا آبو اللیل وأبو الفضل ‏ ومن ا حکیة 
قائد وعبید ومندیل وعبد الکریم » ومن السرية کلیب وعسا کر وجهد اللك ٩‏ وعبد 
العزیز ء ولا هلك أحمد قام بأمرهم بعده إبنه أبو الفضل . ثم من بعده أخوه أبو الليل 
بن أحمد پر نس أعمد خزلاء عل قمهم ورا ولد رم 
ون ال بن ی دارم ا باسلطان آبي مکی وله کن 
کا ند کره في موضعه . لحق ابو حفص اخوه الأصغر بقلعة سنان من حصون افریقیة . 
وكان لأبي الیل بن أحمد في ناته ثم في القیام بأمره أثر وقع منه أحسن الواقع 
ٌود E‏ 
ور ید ا عنکب قوي ولحق آخرهم عبد الرحمن بن شيخة نحباية عندما 
اقتطعها الأمير ابو ژکریا ابن السلطان آبي اسحق على ملك عمه السلطان أبي 
0 2 9 و 
فهلك دون مرامه » وقبر يحباية وانقرضت ریاسة أولاد شيخة عهلکه واستبد أبو اللیل 
بالرياسة في الكعوب ؛ ووقع بينه وبين السلطان آبي حفص وحشة › فقدّم على 
سی مکاه حمد بنعبد ہج رہ مکانه مد 
ولا هلك قامبأمرهم 75 اخ واتصل أمر رياسته ونکبه 09 اش عخضيداة 
فهلك في سجنه ۰ وولي بعده أخوه عمر بن أبي الليل وزاحمه هراج بن عبید بن 
أحمد بن كعب إلى أن هلك هراج كا نذكره . ولا هلك عمر قام بأمره في قومه أخوه 


. وقي نسخة ثانية عبد الملك‎ )١( 


۹۹ 


محمد بن آبي الليل » وکفل مولاهم وحمزة ابن أخيه عمر . وكان عمر مضعفا عاجزاً 
فنازعه أولاد مهلهل ابن عمه قاسم وهم : محمد ومسکیانه ومرغم وطالب وعون في 
آخرین لم بحضرنی آسماؤھم » فترشحوا اللاستبداد على قومهم وتحاذبة محمد ابن 
عمهم أبي الليل حبل الرياسة فیہم . ولم یزالوا على ذلك ساثر أيامهم . 
ولا ظهر هراج بن عبید بن احمد بن کعب وعظم ضغائنه وعتوه وافساد الاعراب من 
أحيائه السابلة » وساء أثرہ في ذلك » واسف السلطان بالاعتزاز عليه والاشتراط في 
ماله . وتوغلت له صدور الغوغاء والعامة » فوفد على تونس عام خمسة وسبعائة 
ودخل السجد يوم الجمعة لابساً خفيه » ونكر الناس عليه وطأه بین اللہ بخف لم 
ينزعه . وربما قال له في ذلك بعض المصلين إلى جنبه » فقال : إلي ادخل بها بساط 
السلطان فكيف الحامع ؟ فاستعظم الناس كلمته ته وثاروا به لحينه فقتلوه في المسجد 
وأرضوا الدولة بفعلهم . وكان أمره مذ كوراً . 
وقتل السلطان بعد ذلك أخاة كيسان وابن عمه شبل بن مندیل-بن احمد . وقام بامر 
الكعوب من بعد محمد بن أبي اللیل وهراج بن عبيد مولاهم وحمزة أبناء عمر» _ 
واستبد برياسة البدو من سلم بأفريقية على مزاحمة من بني عمهم مهلهل بن قاسم 
وأمثالهم وفحول سواهم . وانتقض أحمد بن أبي الليل وابن أخيه مولاهم بن عمر 
على السلطان سنة سبع وسبعائة » واستدعى عدّان بن أبي دبوس من مكانه بوطن 
ذباب » فجاءه وأجلب له على تونس . ونزل كدية الصعتر بظاهرها . وبرز إلہم 
الوزير أبوعبدالله بن برزيكن 27 فهزمهم » واستخدم أحمد بن آبي الیل . 
ثم تقبض عليه واعتقل بتونس إلى أن هلك . ووفد بعد ذلك مولاهم ابن عمر سنة 
مان وسبعائة فاعتقل معه ۰ ولحق آخوه حمزة بالامیر ابي البقاء خالد ابن الأمير 
زكريا صاحب الثغر الغربي من أفريقية بين يدي مهلك السلطان أبي عصيدة › 
ومعه أبو علي بن کثیر ویعقوب بن الفرس وشیوخ بني سل هؤلاء . ورغبوا الأمير أبا 
البقاء في ملك الحضرة . وجاؤا في صحنته » وأطلق آخاه مولاهم من الاعتقال منذ 
دخول السلطان تونس سنة عشر وسبعائة کیا نذ کرہ في خبره . 
م لحق حمزة بالسلطان أبي يحيى زکریا ابن اللحياني واتصلت به يده فرفعه على 
ناژ کے ےھ سس وی مولاهم کک إلى السلطان أبي بحبی 


الطویل أمر الخلافة . ولي سبعاً ببجاية وثلاثين بعد استیلائہ على الحضرة وسائر بلاد 
أفريقية » فاستخلصه السلطان لدولته ونابذه حمزة فاجلب عليه بالقرابة واحدا بعذ 
واحد كا نذ کره » وداهن أخوه مولاهم في مناصحة السلطان ومالاً حمزة على شأنه » 
وربما ھی عنه الغدر فتقبض عليه السلطان وعلى ابنه منصور وعلي ربيبه زغدان 
ومغران بن محمد بن أبي الليل . وكان الساعي بهم إلى السلطان ابن عمهم عون بن 
عبدالله بن أحمد » وأحمد بن عبد الواحد أبو عبيد » وابو هلال بن محمود بن 
فائد » وناجي بن ابي علي بن كثير وحمد بن مسكين وأبو زيد بن عمر بن يعقوب ء 
ومن هوارة فيصل بن زعزاع فقتلوا ينهم سنة إثنتين وعشرين وسبعائة وبعث 
اشلازمم إلى حمزة فاشتدٌ حنقه » وق صریخَأًبابي اج ناس مساك نہ 
من ال .يغمراسن › ومعه محمد ابن السلطان اللحياني العروف بأبي 7 
للملك . وأمدهم تو اشقن بعسا كر زناتة » وزحفوا إلى أفريقية نخرج :| 

مسر ری تر 2 وم بزل حمزة من بعدها محاباً على السلطان آبي عق 
بالرشحین من اعیاص البيت الحفصي ؛ وأبو تاشفين صاحب تلمسان یدھم 
بعسا کره . وتکررت بینیم الوقائع والأيام سجالاً کیا نذ کره في مواضعه ء حتی إذا 
استول السلطان أبو الحسن وقومه من بني مرين على تلمسان والفرب الأوسط سنة سبع 
وثلاثين وسبعائة » واستتبعوا بني عبد الواد وسائر زناتة أقصي رم بل و 
حبلها نی يده ء وحق بالسلطان أبي الحسن مستشفعاً به » فتقبل السلطان أبو يحيبى 
شفاعته وعفاله عن جراعه وأحله محل الأصفاء والخلوص . فشمر عن نصحه 
واجتہادہ وظاهر قائده محمد بن الحكيم على تدويخ أفريقية » وظهر البدو من الأعراب 
و أمر الدولة وتوثر مهادها . وهلك حمزة سنة أربعين وسبعائة بيد أبي عون نصر 
ابن أبي علي عبد السلام من ولد كثير بن زيد التقدم الذ کر في بني علي من بطون بني 
كعب » طعنه في بعض الحروب فأشواه » وكان فہا مهلكه . وقام بأمرهم من بعده 
إبنه عمر بمظاهرة شقيقه قتيبة . ولكن أبا الليل تغلب على سائر الإخوة والقرابة » 
واستبد برياسة بني کعب وسائر بني بحبی ؛ وأقتاله بنو مهلهل ينافسونه ويرتقبون 
الادالة منه . وكان مسا مہ في آمره معن بن مطاعن من فزارة وزير أبيه . وخرجوا على 
السلطان بعد مهلك حمزة أبهم واتهموا أن قتل أبي عون إياهم إنما كان بمالأة الدولة 
فنازلوا تونس » وجمعوا نحاصرتبا أولاد مهلهل أمثالهم . ثم اختلفوا ورحلوا عن البلد 
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واغذل طالب بن مهلهل وقومه إلى السلطان . ونہض في أثرهم فأوقع بهم في 
القيروان » ووفدت مشيختهم على إبنه الأمير أبي العياس بقصره يداخلونه في الخروج 
على إبنه . وكان فيهم معن بن مطاعن وزيرهم فتقبض عليه وقتله وأفلت الباقون . 
وراجعوا الطاعة وأعطوا الرهن . 
( ولا هلك ) السلطان او ی وقام بالأمر إبنه عمر » أنحرفوا عنه وظاهروا آخاه أا 
العباس صاحب ال رید وولي العهد » وزحفوا معه بظواعنهم إلى تونس فدخلها › 
وقتله آخوه عم رکا نذ کره في موضعه » كس 1 امول بن حمزة فأسعفهم 
بذلك . 
ووفد خالد علی صاحب الغرب السلطان ا, بي ا حسن فیمن وفد عليه من وجوه الدولة 
وكافة المشيخة من أفريقية 3 جح د استولى على البلاد قبض أیدیہم 
عا كانت تمتد إليه من إفساد السابلة وأخذ الأتاوة ء وانتزع الأمصار التي كانت 
مقتطعة بأید۔ هم والحقهم بأمثاهم من 00 بلاد المغرب الأقصى من المعقل 
وزغبة » قلت وطأته علیم وتکر له واه ظنه بهم > وفشت غارات المفسدين من 
بداويهم بالأطراف فنسب ذلك إلہم » ووفد عليه بتونس من رجالاتهم خالد بن 
۱ حمزة وأخوه أحمد وة بن عبدالہ بن مسكين وضليفة بن ابي زيد من شیوخ 
حلم > فسعى بهم عنده أنهم داخلوا ر بعض الأعياص من أولاد اللحياني من بني أبي 
حفص کا في رحلته ؛ كا نذكره في موضعه ۰ فتقبض عليهم وبلغ خبرهم إلى الي 
فناشبوا بقسطيلة والحرید فظفروا بزنابي من بقية آل عبد الؤمن من عقب أبي 
العبامن إدريس اللقب بابي ادریس آخر خلفائہم مرا کش واستیلاژه على المغرب ؛ 
وهو أحمد بن عّان بن إدريس ۰ فنصبوه وبايعوه واجتمغوا عليه . 
وناشبت معهم بنو عمهم مهلهل أقتلهم وكان طالب هلك » وقام مكانه فيهم إبنه 
حمد فصرخهم بقومه واتفقوا خا على ع زناتة . وپضص اعم السلطان ای 
الحسن من تونس فاتح تسع وأربعين وسبعائة فاجفلوا أمامه حتى برد القيروان . نم 
ناجزوه ففضوا جموعه وملؤا حقائهم باسلابه واسلابہم » وخضدوا من شوكة 
سنہ من أمر زناتة » وغلیم الأم وکان يوم له 
ما بعده في اعتزاز العرب على الدول آخر الأيام.. وهلك أبو الليل بن حمزة فعجز عمر 
عن مقاومة اخوته » واستبد بالرياسة عليه اخوه خالد » ثم من بعده اخوهما منصور » 
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واعتز غلل السلطان أب اسحق ابن السلطان أبى عبی صاحب تونس لعهده اعتزازا 
لا کناء له ۱ ۱ 
راطق دى العرب على الضاحية وأقطعتهم الدولة حتی الأمصار وألقاب ا حبایة 
ومختص الملك ء وانتفضت الأرض من أطرافها ووسطها ۰ وما زالوا یغالبون الدولة 
حتى غلبوا على الضاحية » وقاسموهم في جبايات الأمصار بالأقطاع ریفاً وصحراء 
وتلولاً وجريداً . وحرضون بین أعياص الدولة ويحلبون بهم على الحضرة لما يعطونه 
مسا او . ویرمہم السلطان باقتالهم أولاد مھلھل بن قاسم بن أحمد يديل به 
منهم حتى أحفظوها . ويحرش بینهم بقضاء أوطارها حتى اذا أراد الله انقاذ اأمَة من 
هوة الخسف وتخلیصهم من مکاره ا حوع والخوف ۰ وإدالتهم من ظلات الوت بنور 
الاستقامة ء بعث همة السلطان أمير المؤمنين أبي العباس أحمد أيده اللہ لطلب ارثه 
من الخلافة . فبعث من بالحضرة فانبعث ها من مکان إمارته بالثغر العربي » ونزل 
إليه أمير البدو ومنصور بن حمزة هذا » وذلك سنة احدی وسبعین وسبعائة على حين 
مهلك السلطان أبي إسحق مقتعد كرسي الحضرة وصاحب عصا الخلافة والحماعة . 
وقام | ابنه خالد بالامر من بعده فنهض إلى یب ودخل تونس عنوة » واستولى على 
عق 2 اثنتين سن عائة بعدها ۰ وأرهف حده للعرب في الاعتراز علیهم 
وفبض آیدیهم عن الفاسد وذویہم > فحدثت لنصور نفرة عن الدولة » ونصب 
الأمير آبو حیی زكريا ابن السلطان ابن أبي يحبى جدّهم الأكبر» کان في أحياء 
العرب منذ سنين کیا نذكر ذلك كله في اخبار الدولة » وأجلب به على تونس سنة 
ثلاث وسبعين ؛ فامتنعت عليهم ولم يظفروا بشيء وراجع منصور حاله عند 
السلطان » وکشف عن وجه الناصحة . وکان عشررته قد ملوا منه حسداً ومنافسة 
بسوء ملكته عليهم » فغدا عليه محمد ابن أخيه أبي الليل وطعنه فأشواه › وهلك 
ليومه سنة خمس وسبعين » وافترق جمعهم .' 
وقام بأمرهم من بعده صولة ابن آخیه خالد بن حمزة » ويرادفه أولاد مولاهم بن 
عمر » فجهد بعض الثيء في خدمة السلطان ومناصحته . . ثم رجع إلى العصیان 
رکشف القناع في الخلاف ۰ واتصل حاله على ذلك ثلاث » وأدال السلطان منه ومن 
قومه باقتالهم أولاد مهلهل ؛ ورياستهم محمد بن طالب ء فرجع الهم رياسة البدوء 
وجعل م المنع والاعطاء فيهم ورفع رتهم على العرب ء وتحيز إليه معهم أولاد 
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مولاهم بن عمر بن أبي اللیل » ونقلت أولاد حمزة ساثر هذه الأيام في الخلاف ء 
ونہض السلطان سنة ثمانين وسبعائة إلى بلاد ا حرید لتقديم رؤسائها عن المراوغة › 
وحملهم على جادّة الطاعة » فتعرضوا لدافعته عنہا بإملاء هؤلاء الرؤساء ومشارطتهم 
لهم على ذلك » وبعد أن حر له ا حموع من دومان ۲۱ العرب الأعراب وت 
البدو» لیم عليها جميعاً ء وأزاحهم عن ضواحہا » وظفر بفرائسة من أولئك 
الرقطاء > وأصبحوا بين معتقل ومشرد . واستولى على قصورهم وذخائرهم > وأبعد 
أولاد حمزة ة وأحلافهم من حکم الفر »> وجاوزوا تخوم ی من جهة المغرب » 
واعتزت علہم الدولة اعتزازاً لاكفاء له ء فنامت الرعایا في ظل الأمن وانطلقت 
مہم آيدي الاعتّار والمعاش وصلحت السابلة بعد الفساد » وانفتحت ات الرحمة 
على العباد . 

وقد كان اعتراز هوّلاء العرب على السلطان والدولة لا ينبي إليه اعتراز » وهم 
عنجهية وباية وخلق في التکبر الذي هو غريزة لما آنهم لم یعرفوا عهدا للذل » ولا 
یسامون باعطاء الصدقات هذا العهد الأول . آما في دولة بني أمية فللعصبية ال يکانت 
للعرب بعضها مع بعض » يشهد بذلك اخبار الردة والخلفاء معهم مع امثاشم » مع 
أن الصدقة كانت لذلك العهد تتحری ا حق مانب الاعتراز والغلظة ء فليس في 
إعطائها كثير غمط ولا مذلة . وأما أيام بني العباس حین استفحال اللك وحدوث 
الغلظة على أهل العصابة فلابعادهم بالقفر من بلاد نجد وتہامة وما وراءهما . وأما أيام 
العبيديين فكانت الحاجة تدعو الدولة إلى اسیّالتہم للفتنة التي كانت بينهم وبين بني 
العباس . وأما حين خرجوا بعد ذلك إلى قضاء برقة وأفريقية فكانوا ضاحين من ظل, 
املك . ولا اصطنعهم بنو أبي حفص کانوا معهم مکانا''' من الذل وسوم الخسف 
حتى كانت واقعتہم بالسلطان أبي الحسن وقومه من زناتة بالقيروان » فنہجوا سبيل 
الاعتزاز لغيرهم من العرب على الدول بالغرب » فتحامل المعقل وزغبة على ملوك 
زناتة » واستطالوا في طلابهم بعد أن كانوا مكبوحين بحكة الغلب عن التطاول إلى 
مثلها . واللہ مالك الأمور. 


. وفي نسخة ثانية ذؤيان الغرب‎ )١( 
4 
١ . وق نسخة التونسية : بمنجاة‎ )۲( 


السة في سیم ومآل e‏ ا ) ٭ 


كان هذا الرجل من الكعوب من آولاد أحمد بن كعب منهم ء وهو قاسم بن مرا بن 
احمد . نشأ نیم ناسكاً منتحلاً للعبادة . ولتي بالقيروان شيخ الصلحاء ء بعصره أا 
يوسف الدهماني وأخذ عنه ولزمه . ثم خرج إلى قومه مقتفياً طريقة شيخه في التزام 
الورع والأحذ بالسنة ما استطاع . ورأى ما العرب عليه من إفساد السابلة ل 
عن ا حادة ‏ فأخل نفسه بتغيير انكر فيم واقامة السنة هم ؛ ودعا إلى ذلك عشيره 
من أولاد اید » وأن يقاتلوا معه على ذلك . فأشار عليه أولاد أ, بي الليل مہم وكانوا 
ید له یع :له أن کی عن طلب الك يمن قومه »ان جر و سن 
فیفسد آمره . ودفعوه إلى مطالبة غررهم من سلم :وسائر الاس بذلك » وأنهم منعة له 
من پرومه خاصة ء فجمع إليه أو باشاً من البادية تبعوه على شأنه والتزموا طریقته 
والرابطة معه » وکانه يسمون بالحنادة . 
وبدا بالدعاء إلى إصلاح السابلة بالقيروان وما لها من بلاد الساحل » وتبع الحاربين 
وی ا یی پش و یہ 
ودمائهم حتى شردهم کل مشرد . وعلت بذلك کلمته على ال حصن وصلحت 
السابلة بأفريقية ما بين تونس والقيروان وبلاد الحرید وطار له ذ کر نفسه عليه قومه » 
وأجمع عداوته واغتياله بنو مهلهل قاسم بن أحمد ۰ وتنصحوا يبعض ذلك للسلطان 
بتونس الأمير أبي حفص وأن دعوة هذا الرجل قادحة في 7 الجاعة والدولة › 
رھ سر روس ۰ فخرجوا من عنده بحمعین قتله » ودعوه في 
بعض أيامهم إلى المشاورة في شؤونهم معه على عادة العرب ۰ ووقفوا معه بساحة 
حم ؛ ثم خلصوا معه نيا » وطعنه من خلفه محمد بن مهلهل اللقب بأبي عذبتین 
فخ ضرع للیدین والفم . وامتعض له أولاد أبي الليل وطلبوا بدمه فافترقت أجراء 
بني كعب من يومئذ بعد أن كانت جميعاً . وقام بأمره من بعده إبنه رافع على مثل 
طريقته إلى أن هلك في طلب الأمر على يد بعض رجالات آل حصن سنة ست 
وسبعائة . 


ولم یزل بنو أبي الیل على الطلب بثار قاسم بن مرا إلى أن ظهر فیم حمزة ومولاهم 
ابنا عمر بن أبي الیل وصارت اليم الرياسة على أحيائهم . واتفق في بعض الأيام 
اجټاع آولاد مهلهل بن قاسم في سيدي حمزة » ومولاهم في مشاتہم بالقفر ؛ 
فأجمع اغتيالهم وقتلهم عن آخرهم بثأرابن عمهم قاسم بن مرا ؛ وم یفلت مہم إلا 
طالب بن مهلهل ۸ حضر معهم . وعظمت الفتنة من يومئذ بین هذین الحيين 
وانقسمت علہم أحياء بني سلبم وصاروا یتعاقبون في الخلاف والطاعة على الدولة ء 
وهم على ذلك لهذا العهد » والرياسة في بني مهلهل اليوم محمد بن طالب بن مهلهل 
وأخيه يحيى » واللہ وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


٭ ( بنو حصن بن علاق ) 


بنوحصن هؤلاء من بطون علاق 7" وحصن أخويحيى بن علاق کا مر + فهم بطنان 
ابضاً : نو علي وحکم . وقد يقال أن حکیماً یس حصن انما ربي في حجره 
فانتمى إليه . وأما حكم فلهم بطون منہم بنو ظریف بن حكم وهم أولاد عاثر" ع 
والشراعبة ونعير وجوی دام یں ظریف وزیاد بن ظریف . ومنب بنو وائل ین 
حكم ومنهم بنو طرود بن حکم . وقد يقال إن طروداً ليس لسلیم . وأنهم من منبس 
إحدى بطون هلال بن عامر » ويقال إن منهم زيد العجاج بن فاضل المذكور في 
رجالات هلال » والصحيح في طرودانہم من بني فهم بن عمر بن قيس بن عیلان 
ابن عمدوان وفي تعدادهم > وكانت طرود أحلاف الدلاج ء ثم قاطعوهم وحالفوا آل 
ملاعب . 

ومن بطون حکم آل حسين ونوال ومقعد والجمعيات ؛ ولا أدري كيف بتصل 
نسہم . ومنهم بنو مير بن حکم » ولمیر بطنان : ملاعب وأحمد » فن أحمد بنو 
محمد والبطين ومن ملاعب بنو هيكل بن ملاعب . وهم أولاد زمام جا 
وأولاد مياس وأولاد فائد . ومن أولاد فائد الصرح والمدافعة . وأولاد يعقوب 

. علاف : سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب وقد مر معنا من قبل في مكان سابق‎ )١( 


(۲) وفی نسخة ثانية : اولاد جابر. 
)۳( وف النسخة الباريسية الغرنات . 


عبداقه پن کثیر رن حرقوص بن فائد > نس رياسة حك وسائر بطونہم ومواطن 
حكم هؤلاء لهذا العهد ما بين سوسة والأجم . والناجعة منم أحلاف لبي كعب : 
ثارة لأولاد أبي اللیل وتارة لاقتا هم أولاد مهلهل ۰ وریاستہم ي بي يعقوب بن عبد 
السلام بن بعقوب شیخاً عليهم ۰ وانتقض أيام اللحیانی . 

ووفد على السلطان أبي يحيى بالئغر الغربي من أفريقية في يحاية وقسنطینة وجاء في 
حملته » فلا ملك ملك تونس ۰ عقد له على قومه ورفعه على أنظاره . وغص به بنو 
' كعب فحرض عليه حمزة من الأعشاش محمد بن حامد بن يزيد فقتله في موقف 
شوارهم »- وولي الرياسة فييم من بعده ين عمه محمد بن مسكين بن عامر بن يعقوب 
. ابن القوس وانتہت ت إلبه رياستهم . وكان پرادفه أو ينازعه جاعة من بني عمه ۰ فنهم 
, سحم بن سلوان بن يعقوب ء وحضر واقعة طريف مع السلطان أبي الحسن » وكان 
"له فيها ذ کر » ومنہم أبو الول وا at‏ انا سرت بن عبد السلام ء وكان لابي 
امول مناصحة لاسلطان أبي الحسن حين أحلف عليه بنو سليم بالقيروان وأدخله مع 
أولاد مهلهل في الخروج على القيروان » فخرج معهم جميعاً إلى سوسة . 

ومہم بنويزيد بن عمر بن يعقوب وإبنه خليفة . ولم يزل محمد بن مسكين على رياسته 
أيام السلطان أبي يحيى كلها وكان مخالطاً له » ومتہالکاً في نصيحته والانحیاش إليه . 
ولا هلك خلفه في رياسته ابن أخيه خليفة بن عبداللہ بن مسكين وهو أحد الأشياخ 
الذين تقبض عليهم. السلطان أبو الحسن بتونس بدعاء 7 واقعة القيروان . ثم أطلقه 
وهو محصور بالقيروان فكان له به اختصاص من بعد ذلك . ولا تغلب العرب على 
النواحي بعد واقعة القيروان تغلب بنو مسكين هؤلاء على سوسة ؛ فأقطعها السلطان 
خليفة هذا وبقيت في ملكته . وهلك خليفة فقام برياستهم في حکم ابن عمه عامر 
ابن محمد بن مسكين . ثم قتله محمد بن بثينة بن حامد من بني كعب قتله يعقوب بن 
مد اس ؛ ثم قتله محمد هذا غدراً بجھاد الحريد سنة خمس وخمسین وسبعائة . 
م افترق آمرهم واستقزت ریاستہم هذا العهد بين أحمد بن محمد بن عبداللہ بن 
مسكين » وتلقب أبا معنونة وهو ابن أخي خليفة المذ کور . وعبدالله بن محمد بن 
يعقوب وهوابن أخي أبي افول الذ کور ولا تغلب السلطان أبو العبّاس على تونس 


. وي نسخة ثانية بين يدي‎ )١( 


وملکها ء انتزع سوس من أيديهم ۰ فامتعض أحمد لذلكة . وصار إلى ولاية صولة 
.ابن خالد بن حمزة من اولاد ۳ اللیل وسلکوا سبیل الخلاف والفتنة » وابخدوا ي 
شاوها . وهم غذا العهد مشردون عن الضواحي والاریاف منزاحون إلى الةذر 

7 عبداللہ بن محمد ویلقب الرواي فتحیزا إلى السلطان ۰ وأكد حلفه مع آولاد 
مهلهل على ولایته ومظاهرته » فعظمت ریاسته في قومه وهو على ذلك هذا العهد . ثم 
راجع أبو معنونة خدمة السلطان وانقسمت رياسة حكم ب بيا » وهم على ذلك لهذا 
العهد . واما نوعلي إخوة حكم فلهم بطون أولاد صورة ويجمعها معأ عوف بن محمد 
" ابن علي بن حصن ثم أولاد مي والبدرانة » وأولاد أم اد واحضرة او 
الرجلان » وهو مقعد والجمعيات وا حمر والمسابهة آل حسین وحجري » وقد يقال أن 
حجري ليسوا لسلم وأنهم من بطون كندة صاروا معهم با حلف ؛ فانتسبوا بنسہم 
ورياسة بني علي في اولاد صورة . وشيخهم لهذا العهد ابو اللیل بن احمد بن سالم بن 
عقبة بن شيل بن صوره بن فرعي بن حسن بن جوف + ورا دهج الراعبة من أهل 
نسہم أولاد مرعي بن حسن بن عوف » ومواطنهم ما بين الأجم والمباركة من نواحي 
قابس » وناجعتهم أحلاف الكعوب . أما لأولاد أبي الليل أولاً ولاد مهلهل › 
وغالب أحوالهم أولاد مهلهل > والله مقدّر الأمورلا رب سواه . 


٭ ( ذباب بن سلم ) × 


قد ذكرنا الخلاف في نسہم من أُنہم من ذباب بن ربيعة بن زعب الا كبر وأن ربيعة 
أخو زعب الأصغر. وضبط هذه اللفظة لهذا العهد بضم الزاي وقد ضبطها الأجل 
آبي والرشاطي بكسر الزاي . كذا نقل أبو محمد التجاني في رحلته ء ومواطنهم ما بين 
قابس وطرابلس إلى برقة وهم بطون فنهم أولاد أحمد بن ذباب ومواطنیم غربي 
قابس وطرابلس إلى برقة . عيون رجال محاورون حصن ۰ ومن عيون رجال بلاد 
زغب من بطون ذباب بنو يزيد مشاركون لأولاد أحمد نی هذه الواطن ؛ وليس هذا 
أب هم > ولا اسم رجل ء وإنما هو إسم حلفهم انتسبوابه إلى مدلول الزيادة . كذا قال 
التجاني وهم بطون أربعة : الصهب بسکون اھاء بنو صھب بن جابر بن فائد بن رافع 
ابن ذباب ء واخوتہم الحیادیة بنوحمدان بن جابر » والخرجة بسكون الراء بطن من 
ال سلمان منہم . اخرجهم آل سلمان من مواطنیم بمسلالة فحالفوا هؤلاء ونزلوا 
معهم . والأصابعة نسبة إلى رجل ذي إصبع زائدة . ولم يذ کر التجانی في أي بطن 
من ذباب ینتسبون . ومنهم النوائل بنو نائل بن عامر بن جابر واخوتهم أولاد سنان بن 
عامر » واخوتهم اولاد وشاح بن عامر» وفیہم رياسة هذا القبيل من ذباب كلهم › 
وهم بطنان عظمان : انحامید''' بنو حمود بن طوب بن بقية بن وشاح ومواطنہم ما بين 
قابس ونفوسة وما إلى ذلك من الضواحي والحبال . ورياستهم لهذا العهد في بني 
رحاب بن محمود لأولاد سباع بن يعقوب بن عطية بن رحاب . والبطن الآخر 
الحواري ۳ بنو حمید بن جارية بن وشاح » ومواطنهم طرابلس وما إليها مثل تاجورا 
وهزاعة وزنزور وما الها من ذلك لهذا العهد . وریاستہم لهذا العهد ي بي مرغم 07 
نان نزخ سك يو علي بن مرغم . ومن أولاد وشاح بطنان آخران صغيران مندرجان 

مع ابخواري وا حامید وهما ا لحواربة بنو جراب بن وشاح » والعمور بنو عمر بن وشاح 


)١(‏ المحاميد : بطن من ذباب من بہته من سلیم منازهم بين طرابلس وقابس من بلاد المغرب سبائك الذهب 
في معرفة قبائل العرب . 

(۲) الحواري : بطن من ذباب من بهته من سلیم قال في العبر وهم رؤساء ذباب الآن ومنازهم فیا بین طرابلس 
الغرب وقابس ( المرجع السابق ) . 


۱۱١ 


مکذا زعم التجاني في العمور هؤلاء . وني هلال بن عامر بطن العمور کا ذ کرناہ . 
وهم يزعمون آن عمور ذباب هؤلاء مہم > وأنهم انا جمعهم مع ذباب الوطن 
خاصة وليسوا من سل والله أعلم بحقیقة ذلك . 
وكان من اولاد وشاح بنوحریز بن نمم بن عمر بن وشاح كان منهم فائد بن حريز من 
فرسان العرب المشاهير وله شعر متداول بينهم غذا العهد مر الحي وفكاهة ا حالس ؛ 
ويقال إنه من ا حامید ؛ فائد بن حريز بن حربي بن محمود بن طوب . وكان بنو 
ذباب هؤلاء شيعة لقراقش الغزي وابن غانية » وا فيه أثر. وقتل قراقش مشيخة 
حواري في بعض اة یٹ بعد مهلك ابن غانيه إلى خدمة الأمير أبي زكريا 
وأهل بيته من بعده » وهم الذين أقاموا أمر الداعي بن أبي عارة وعلہم كان تلبسه 
لأن يصير أمیراً يدل اللخلوع » وكان فر إلیہم بعد مهلك مولاه وبنيه » ونزل علہم 
حتى إذا مر بهم ابن أبي عارة فعرفه الخبر » فاتفقوا على التلبمس وزينوا ذلك هؤلاء . 
العرب فقبلوه . وتولى كبر ذلك مرغم بن صابر وتبعه قومه ء وداخلهم في الام او 
مروان عبد اللك بن مكي رئيس قابس ۰ فکان من قدر اللہ ما كان من تمام آمره 
وتلويث كرسي الخلافة بدمه حسبما یذ کر في أخبار الدولة ا حفصیة . 
وكان السلطان آبو حفص يعتمد علییم فغلهم في دعوة عارة ‏ فخالفوا عليه » وسرّح 
حرہہم قائده ابا عبدالله الفزاري » واستصرخوا بالامیر ابي زكريا ابن آخیه » وهو 
یومٹذ صاحب بجایة والثفر الغربي من أفريقية . ووفد عليه منہم عبد اللك بن رحاب 
ابن حمود فض لصريخه سنة سبع وٹمانین وسَائة » وحاربوا أهل فن وه رهم 
وأنخنوا فيم . ثم غلہم الفزاري ومانعهم عن وطن أفريقية حور الأمير أبو زكريا 
إلى ثغره . وكان مرغم بن صابر بن عسكر شيخ ال حواري قد أسره أهل صقلية من 
سجن ین( سنة إثنتين وثمانين وسیائه وباعوه لأهل و »> فاشتراه ملكهم 
وبي اسا عندهم إلى أن زعم | اليه ٠‏ عمان بن إدريس الملقب بأبي دبوس بقية الخلفاء 
من بني عبد المؤمن » وأراد الإجازة إلى أفريقية لطلب حقه في الدعوة الموحدية » 
فعقد ملك برشلونة بينه وبين مرغم حلفا وبعثہما » ونزل بساحل طرابلس . 
وأقام مرغم الدعوة لأبي دبوس وحمل عليها قومه » وحاصر طرابلس سنة ثمان وثمانين 
وستائة أياماً ثم تركوا عسكراً لحصارها ء وارتحلوا لحبایة الوطن فاستفرغوه » وكان 
ذلك غاية آمرهم ٠‏ وبي 7 دبوس يتقلب في أوطا نهم مدة » واستدعاه الكعوب 


۱۱۲ 


لأول الائة الثامنة وأجلبوا به على تونس أيام السلطان أبي عصيدة من ا حفصیین 
وحاصروها أياما فلم يظفروا . ورجع إلى نواحي طرابلس وقام بها مدة . ثم ارتحل إلى 
مصر وأقام بها إلى آن. هلك كا يأني لك نآ الحسن 
بالقيروان . ولم يزل هذا شأن الحواري وا حامید إلى أن تقلص ظل الدولة عن أوطان 
قابس وطرابلس فاستبد برياسة ضواحيها . واستعبدوا سائر الرعاية المعتمرة في جبالها 
وبسائطها » واستبد أهل الأمصار برياسة أمصارهم بنو مكي بقابس وبنو ثابت 
بطرابلس على ما يذكر في أخبارهم . 

وانقسمت رياسة أولاد وشاح بانقسام المصرين » فتولى الحواري طرابلس وضواحیها » 
وزنزور وغريان ومغر » وتولى ا حامید بلد قابس وبلاد نفوسة وحرب . 

وني ذباب هؤلاء بطون أخرى ناجعة في القفر » ومواطنہم منزاحة إلى جانب الشرق 
عن مواطن هؤلاء الوشاحین . فمنهم ال سلمان بن هبيب بن رابع بن ذباب ء 
ومواطنهم قبلة مغر » وغريان ورياستهم في ولد نصر بن زائد بن سلمان » وهي هذا 
العهد فائل بن حاد بن نصرء وبينه وبين البطن الآخر إا لى سالم بن وهب أخي 
سلمان . ومواطنهم ؛ بلد مسراتة الى ل وما وتران سالم هؤلاء الأحامد 
والممائم والعلاونة وأولاد مرزوق ۰ وریاستہم في أولاد ولد مرزوق ؛ وهو ابن معلی بن 
معراق بن قلينة بن قاص بن سا م ) وكانت في أول هذه الائة الثامنة لغلبون بن 
مرزوق » واستقرت في بنيه » وهي اليوم لحميد بن سنان بن عمّان بن غلبون . 
والعلاونة منهم محاورون للعنة من عرب برقة والمشابنة من هوارة المقيمين . 

وتجاذب ذباب هؤلاء في مواطنهم من جهة القبلة ناصرة » وهم من بطون ناصرة بن 
خفاف بن امریء القیس بن بہتة بن سلبم » فإنكان زعب أبوذباب لملك بن خفاف 
كا زعم التجاني فهم إخوة ناصرة ؛ ويبعد أن يسمى قوم باسم إخوانهم ؛ وان کانوا 
الناصرة كا زعم ابن الكلبي وهو أقرب ؛ فيكون هؤلاء اختصوا بإسم ناصرة دون 
دید ےر تب شش ہے ول سو ہے وت 
وودان . هذه أخبار ذباب هوّلاء . 

وأما العزة جیرانہم في الشرق الذین قدّمنا ذ کرهم فهم موطنون من أرض برقة خلاء 


(۱) وفی نسخة انية : ابن معلی بن معراني بن قلينه بن قاص بن سا م . 


۱۳۰ ابن خلدون م ۸ ج ٦‏ 


لاستيلاء الخراب على آمصارها وقرارها من دولة صنہاجة » تمرنت عرانا) بادية 
العرب وناجعتہم ؛ فتحیفوها غارة ونهباً إلى أن فسدت فہا مذاهب العاش ء 
وانتقض العمران » فخربت وصار معاش الا کثر من هؤلاء العرب الوطنین بها لهذا 
العهد من الفلح يثيرون له الارض بالعوامل من اب لال وا حمیر ء وبالنساء إذا ضاق 
کسہم عن العوامل وارتکبوا ضرورة العاش . 

وینجعون إلى بلاد النخل في جهة القبلة منهم من أوجله وشنترية والواحات وما وراء 
ذلك من الرمال والقفر إلى بلد السودان ا جاورین ہم ؛ وتسمی بلادهم برنق » وشیخ 
هؤلاء العرب ببرقة يعرف هذا العهد بأبي ذئب من بني جعفر . وركاب ا حج من 
الغرب بحمدون مساطهم ي مرهم وحسن نیتہم في التجائی عن جامع بيت اللہ 
وارفادهم تجلب الأقوات لسربهم وحن الظن بهم :فقن تخل معا درو اروا 
ان نسیم فا ری فیمن هومن رود چو خریص ان 
شيخهم أبي ذباب أنهم من بقایا الكعوب ببرقة . وتزعم نسابة الهلاليين أنهم لربيعة 
ابو عاعر عو هلال بن عامس وقد مر الكلام في ؛ ذلك في أول ذكر بني سلم » 
ویزعم بعضِ النسابة أنهم والکعوب من العزة » وأن العزة من هيث › وأن رياسة 
العزة لأولاة احمد وشيخهم اود وان المسانة )١‏ جیرانہم من هوارة . وذ کر لي 
سلام بن الترکیة ش شيخ آولاد مقدم جيرتهم بالعقة هم من بطون مسنة رت 
هوارة » وهو الذي رأيت النسابة ا حققین عليه بعد أن دخلت مصر ولقیت كثيراً من 
المترددين إلا من أهل برقة . وهذه آخر الطبقة الرابعة من العرب » وبانقضائه 
انقضى الكتاب الثاني في العرب وأجيالهم منذ بدء الخليقة » نت إلى أحوال البربر 
في الكتاب الثالث والله ولي العون اه . 


. وي نسخة ثانية : تمرست بعمرانها‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : المثانية . وفي النسخة التونسیة الماينة‎ )۲( 


نی 


۱۱۵ 
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٭ ( بسم الله الرحمن الرحم ) ٭ 
وصللى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحه تلم 


» ( الکتاب الثالث في أخبار البربر والامة الثانية من 
أهل الغرب وذ کر أوليتهم وأجيالمم ودولتہم منذ بدء الخليقة 
هذا العهد ونقل الخلاف الواقع بين الناس في أنسابهم ) ٭ 


هذا ال حیل من الادمیین هم سکان ات القديم ملوًا البسائط والحبال من تلوله 
وأريافه وضواحیه وأمصاره ۰ يتخذون البيوت من الحجارة والطین ومن الخوص 
والشجر ومن الشعر والوبر » ویظعن أهل العز منهم والغلبة لانتجاع الراعي ۰ فیا قرب 
من الرحلة ء لا بجاوزون فيها الریف إلى الصحراء والقفار الأملس . ومکاسہم الشاء 
٠‏ والبقر والخيل ف الغالب للركوب والنتاج . وربما كانت الابل من مکاسب أهل 
النجعة مهم شان العرب » ومعاش المستضعفين منہم بالفلح ودواجن السائمة . 
ومعاش العتزین أهل الانتجاع والأظعان في تاج الابل وظلال الرماح وقطع 
السابلة . ولباسهم وا کر أثانهم من الصوف یشتملون الصیاء بالأكسية المعلمة › 
ويفرغون عليها البرانس الكحل ورؤسهم 7 الغالب حاسرة » ورعا يتعاهدونها 
با حلق . ولغتهم من الرطانة الأعجمية متميزة بنوعها » وهي التي اختصوا من أجلها 
بہذا الاسم . 


۱1۹ 


يقال : إن أفريقش بن قيس بن صینی من ملوك التبابعة ما غزا الخرب وأفريقية ء 
وقتل الملك جرجیس ء وبنی المدن والأمصار ء وبا مه زعموا “ميت أفريقية لما رأى 
هذا ا حیل من الأعاجم وسع رطانتیم ووعى اختلافها وتنوعها تعجب من ذلك » 
وقال : ما أكثر بربرتکم فسموا بالبربر . والبربرة بلسان العرب هي اختلاط الأصوات 
غير المفهومة ۰ ومنه يقال بربر الاسد إذا زار باصوات غير مفهومة . ۱ 

» وأما شعوب هذا ا حیل وبطونہم فان علاء النسب متفقون على أنهم يجمعهم جذمان 
عظمان وهما برنس وماذغیس . ويلقب ماذغیس بالأبتر فلذلكك بقال لشعوبه الب 
ویقال لشعوب برنس البرانس > وهما مها انا برنس وبین النساپین حلاف هل ها 
لأس واحد ؟ فذ کر ابن حزم عن أيوب بن أبي يزيد صاحب ا مار أُنہما لاب واحد 
على ما حدّثه عنه بوسف الوراق . وقال سا م بن سلی المطاطي وصابی ۲ بن مسرور 
الكومي وکھلان بن أبي لوا » وهم نسابة البربر کور سید 
فارخ رين كعات . والبتر بنو بر بن قيس بن عیلان » وربا نقل ذلك عن آیوب بن 
آبي يزيد » إلا أن رواية e‏ 

وام شعوب البرانس فعند النسابین أنهم يجمعهم سبعة أجذام وهي ازداجة 
ومصمودة وأوربة وعجيسة وكتامة وصنہاجة وأوريغة . وزاد سابق بن سلم 
وأصحابه : لمطة وهسكورة وكزولة . وقال أبو محمد بن حزم : يقال إن صنہاج ولط 
إنما ما ابنا امرأة يقال ها بصكي ٩‏ ولا یعرف لما أب ۰ تزوجها أوريغ فولدت لہ 
هوار فلا یعرف فا أكثر من أُنہما آخوان وار من آمه . قال : وزعم قوم من آوریغ 
اسان و( ۳ بن المي بن السکاسك من کندة وذلك باطل . 

وقال الكلبي : إنكتامة وصنهاجة لیستا من قبائل البربر » وانما ما من شعوب العانية 
ترکها أفريقش بن صینی بأفريقية مع من نزل بها من ال حامیة . هذه جاع مذاهب 
أهل التحقیق في شأنهم ء فن ازداجة مسطاطه » ومن مصمودة غارة بنو غار بن 


(۱) وف نسمة ثانية : هافي بن مسرورء وني النسخة الباريسية : بصدور وني النسخة التونسية هاني بن 
مصدور . ۱ 

(۲) وقي نسخة انية : ر ۱ 

(۲) وني النسخة الباريسية خبور وکذلك في قبائل الفرب ص ۳٠١‏ . 


۱۷ 


مصطاف بن ملیل بن مصمود » ومن أوريغة هوارة وملك ومغد () وقلدن . فن هوار 
1 بن أوريغ مليلة وبنوكهلان » ومن ملك بن أوريغ صطط وورفل واسیل وراه ۰ 
ويقال بحمیعهم هانة بنومان بن ملك > ويقال إن مليلة منہم . ومن مغد بن أوريغ 
ماواس وزمور وكبا ومصراي » ومن قلدن بن أوريغ ممصاتة ۲ وورسطيف وبيانة وفل 
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ه ( وأما شعوب البتر”" ) ه وهم بنو مادغيس الأبتر فيجمعهم أربعة أجذام 
٠‏ أداسة ونفوسة وضرية وبنو لوا الأكبر» وكلهم بنو زحيك بن مادغيس . فأما أداسة 
(١).وفی‏ نسخة ثانية : ملد ومغر وفي قبائل المغرب ص ۳۱۵ ( ملد ومقر) . 
(۲) وي نسخة انية : قصاتة وقد وردت ايضا قصانه راجع قبائل المغرب ص ۳۱۷ . 
(۴) قوله واما شعوب الخ من هنا الى الشجرة اسماء بعضها حالف لا في الشجرة وهوفي جميع النسخ التي بين 


أيدينا أه . 


۸۔ 


بنوأداس بن زحيك فبطونہم كلها في هوارة لأن أم آداس تزوجها بعد زحيك أوریغ 
ابن عمه برنس والد هوارة » فکان اداس أغا ا شور ودخل نسب بنيه كلهم في 
هوارة . وهم سفارة واندارة وهنزولة وضرية "۲ وهداغة وأوطيطة وترهتة . هؤلاء 
كلهم بنو أداس بن زحيك بن باذغيس ” وهم اليوم في هوارة . ۱ 
وامالو الا كبر فنه بطنان عظمان وهما نفزاوة بنو نفزا وابن الا كبر » ولواتة بنو لو الأصغر 
ابن لوا الأكبر» فخلفه أبوه حملا فسمّي به . فمن لواته أكوزة وعتروزة وبنو فاصلة 
.ابن لوا الأصغر » ومنہم مزاته بنو زاير بن لوا الأصغر . ومغانة وجدانة بن وكطوف بن 
لوا الاصغر . ومن لواتة سرداتة نو نيطط بن لوا الأصفر . ودخل نسب سرداتة في 
مغراوة . قال او ظمد بن حزم : کان مغراوة تح أم سرداتة > فسار سرداته ۳۹ بي 
مغراوة لأمهم واحتلط نسبه بهم . ومن نفزاوة اض بطون کثبرة وهم وفاصة وغساسة 
وزهلة وسوماتة وورسيف ومرنيزة وزاتيمة ووركول ومرسینة ۲۳ ووردغروس ووردن 
كلهم بنو تطوفت ٩‏ من نفزاوة . وزاد ابن سابق وأصحابه بحر ومکلاتة ٭ وقال : 
ویقال إن مكلاتة ليس من البربر وأنه من حمير وقع إلى تطوفت صغیرا فتبناه وهو 
مكلا بن ریمان بن كلاع حاتم بن سعد بن حمير . ولو حاصة من نفزاوة بطون كثيرة 
من بيزغاش "۴ ودحية إبني وفاص . فن بيزغاش بطون وريحوسة ۲ وهم : رجا 
وطو وبورغيش ووانجذ وكرطيط وما أنجول وسينتت بنو رفجوم بن بيزغاش بن وفاص 
ابن تطوفت بن نغزاو . ۱ 

قال ابن سابق واصحابه : وبنو بيزغاش من لواتة كلهم يحبال اوراس » ومن دحية 
ورترين وتریرو ورتبونت ٩‏ ومكرا ولقوس ۲۲ بنو دحية بن وفاص بن تطوفت بن 


)۱( وفي النسخة التونسية : صنيرة . 

49 ونی نسخة أخرى : ماذغیس كنا مرت معنا سانا وق النسخه التونسية مادغس وكذلك في قبائل الغرب 
ص ۳۰۲۰ . 

(۳) وي نسخة أخرى : مرنسية ٠‏ وف قبائل الغرب مرنيسة ص ۳۰ . 

)٤(‏ وي نسخة أخزى يطوفت وف قبائل المغرب ص ۳۰۷ : ذکر ورغوس کا ورده في جمهرة انساب 
العرب لابن حزم ووردغوس في کتاب المسالك والمالك ۰ ووسيف بدل ورسيف . 

. وف النسخة الباريسية : بندغاش وي النسخة التونسية تبدغاش‎ )٥( 

0( وي نسخة آخری : رفجومة . 

7( وفي نسخة أخرى : رتيونت ۰ وي النسخة اا . وی امت ( 

(A)‏ وي النسخة الباريسية يفريق وي النسخة التونسية يغرين 


۱۹ 


نفزاو . وأما ضرية وهم بنو ضري بن زحيك بن مادغيس الأبتر فیجمعهم جذمان 
عظمان : بنو تحصيت بن ضري وبنو بحیی بن ضري . 

وقال سابق وأصحابه أن بطون تمصيت كلها من فاتن بن تمصيت وأنهم اختصوا 
ينمت ضرية دون بطون يحيى . فمن بطون تمصيت مطاطة وصطفورة » وهم 
لحومية “ ولاية ومطغرة ومرينة ومغيلة ومعزوزة ) وكشاتة ودونة ومديونة » كلهم بنو 
فاتن بن تمصيت بن ضري . ومن بطون بحیی : زناتة كلهم وسمكان وورصطف . 
فن ورصطف : مكناسة وأوكتة وورتناج:بنو ورصطف بن يحيى . فن مكناسة ورثيفة 
ووربر ومن معليت قنصارة وموالات وحرات ورفلابس ومن ملزلولاين ولرتر ويصلتن 
وجرير وفرغان ۳۱" . ومن ورتناج مكنسة ومطاسة وكرسطة وسردجة؟) وهناطة 
وفولال بنو ورتناج بن ورصطف . ومن سمكان زواغة وزواوة بنوسمكان بن بحیی وعن 
ابن حزم بعد زواوة التي بالواو في كتامة وهو أظهر» ويشهد له الوطن. فالغالب أن 
زواوة بنو مکان بن يحيى . وعن ابن حزم : بعد زواوة التي بالواو في بطون كتامة 
والٹی تعد في سمكان هي التي بالزاي وهي قبيلة معروفة . ومن زواغة بنو ماجر وبنو 
واطیل و مکین اسیا الکلام فہم مستوفي عند ذكرهم إن شاء الله تعالى . هذا 
آخر الكلام في شعوب هذا الحيل حملا ولا بد من تفصيل فيه عند تفصيل أخبارهم 


اھ . 


» (وأما) ه إلى من يرجع نسبهم من الام الاضية فقد اختلف النسابون في ذلك 


اختلافاً كثيراً » ومحثوا فيه طويلا . فقال بعضهم : أنهم من ولد إبراهيم عليه السلام 
من نشا ن إبنه » وقد تقدّم ذكره عند ذكر |براهم عليه السلام . وقال آخرون : 


البربر بمنيون وقالوا أوزاع من العن . وقال المسعودي : من غسان وغيرهم » تفرقوا 
عندما كان من سيل العرم . وقيل : تخلفهم ابرهة ذو لمنار بالمغرب وقيل من لخم 


(۱) وني نسخة أخرى : كومية وهم من ولد فاتن بن تمصيت من ضریس بن زحيك بن مادغيس الأبتر . 
(۲) وفي نسخة ثانية : مكزوزة . 
(") وفی نسخة ثانية : ضمن مكناسة ورتيفة وورتدوسن وتفليت ومنصارة وموالات وحرات ورفلابس . 
ومن مکن بولالين وتدين ويصلتن وجربن وفوغال . 
)٤(‏ وق نسخة أخرى : ومن ورتناج : مكنسة وبطالة وكرنيطة وسدرجة . 
[) وني التوراة ۲/۲۵ بقشان . 
۱ ۱۰ 


۱۳۱ 
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وجذام كانت منازنهم بفلسطین » وأخرجهم منہا بعض ملوك فارس . فلا وصلوا إلى 
مصر منعتهم ملوك مصر التزول + فعبروا النيل + وانتشروا في البلاد . وقال أبو عمر بن 
عبد البر : ادعت طوائف من البربر أنهم من ولد النعان بن حمير بن سبأ . قال : 
ورأیت في کتاب الاسفنداد الحکم : ان النعان بن حمیر بن سبأ کان ملك زمانه في 
الفترة » وأنه استدعى ابناءه وقال هم : رید أن ابع منکم للمغرب من يعمره » 
فراجعوه في ذلك » وزعم علہم » وأنه بعث منهم لمت أبا لمتونة ومسفو ابا مسوفة 
ومرطا آبا هسکورة جا آبا صنہاجة ولط ابا لمطة وإيلان أبا هيلانه » فنزل 
بعضهم بجبل درن » وبعضهم بالسوس وبعضهم بدرعه . 
ونزل لط عند کزول وتروج 06 > ونزل جانا وهو آبو زناتة بوادي شلف » ونزل بنو 
ورتجين ومغراو بأطراف أفريقية من جهة الغرب ۰ ونزل مقرونك ۲۳ بمقربة من 
طنجة . والحكاية أنكرها eT‏ غك ال وا غید بن حزم . وقال آخرون ہم 
کا من قوم جالوات:, . وقال علي بن عبد العزر يز الحرجاني النسابة في كتاب الأنساب 
له : لا أعلم قولاً يؤدي إلى الصحة إلا قول من قال إنہم من ولد جالوت . ولم ینسب 
جالوت من هو » وعند ابن قتيبة أنه ونور بن سربیل ۲٩‏ بن حدیلان(۳) بن جالود بن 
ردیلان (4) بن حظي بن زياد بن زحيك بن مادغيس الأبتر. ونقل عنه أيضاً أنه 
جالوت بن هريال بن جالود بن دنیال (*) بن قحطان بن فارس . قال : وفارس 
مشهور وسفك أبو البربر كلهم . قالوا : والبربر قبائل كثيرة وشعوب جمة ء وهي 
هوارة وزناتة وضرية ومغيلة وزيحوحة ۲۳ ونفزة وكتامة ولواتة وغارة ومصمودة وصدينه 
ویزدران ودنجین "| وصنہاجة وحکسة وواركلان وغيرهم . وذ کر آخرون منهم الطبري 
وغيره أن البربر أخلاط من کنعان والعاليق . فلا كل جالوت تفرقوا في البلاد وأغزی 
أفریقش المغرب ونقلهم من سواحل الشام وأسكاهم أفريقية وسماهم بربر. وقيل إن 


. وفي نسخة آخری : مصمود‎ )١( 

(۲) وفي النسمة الباريسية ور بن هربیل ء وفي النسخة التونسية وتور ابن هرمل . 
(۳) وي النسخة الباريسية بلاد وفي النسخة التونسية جدلان . 

(4) وي النسخة الباريسية : روینال . ۱ 

. وبي النسخة الباريسية : دبال وفي النسخة التونسية دیال وفي نسخة اخری ذبال‎ )٥( 
. ۳۳۹ وی نسخة أخرى : رنجومة وفي قبائل الغرب ( ورفجومة ) ص‎ )٦( 

(۷) وي نسخة أخرى : ورنجين . 


۱۳۳ 


البربر من ولد حام بن نوح بن بربر بن عملا بن مازیغ بن کنعان بن حام . وقال 
الصولي : هم من ولد بربر بن کسلاجم!''' بن مسرایم بن حام . وقيل من العالقة 
من بربر بن تملا بن مارب بن قاران بن عمر بن عملاق بن لاود بن إرم بن سام » 
وعلی هذا القول فهم عالقة . وقال مالك بن امرحل''' : البربر قبائل شتی من 
حمير ومضر والقبط والعالقة وکنعان وقريش تلاقوا''' بالشام ولغطوا فسماهم 
آفریقش البربر لكثرة کلامهم . وسبب خروجهم عند السعودي والطبري والسهيلي : 
أن آفریقش استجاشهم لفتح أفريقية وسماهم البربر وینشدون من شعره : 


رت کان ا ہے جا من آراضي الضنك للعیش الخصیب 


وقال ابن الكلبي : اختلف الناس فيمن جرج البربر من الشام ء فقيل داود بالوحي 

قیل : یا داود أخرج البربر من الشام فانہم کے . وقیل يوشع ئ0 
آفریقش وقیل بعض الملوك التبابعة . وعند البكري أن بني إسرائيل آخرجوهم عند قتل 
جالوت . وللمسعودي والبكري أنهم فروا بعد موت جالوت إلى الغرب » وأرادوا مصر 
فاجلتم القبط ۰ فسكنوا برقة وأفريقية والمغرب على حرب الافرنج والأفارقة 
وأجازوهم على صقلية وسردانية وميورقة والأندلس . ثم اصطلحوا على أن الدن 
للافرئجة . وسكنوا القفار عصوراً في الخيام وانتجاع الأمصار من الاسكندرية إلى 
البحر » واق طبه والدوین ی جاء دم . وکان منهم من تبود ومن تنصر 
وآخرون محوساً يعبدون الشمس والقمر والأصنام ٤‏ وهم ملوك ورؤساء . وكان بینہم 
وبين السلمین حروب مذ كورة . وقال الصولي البكري أن الشيطان نزغ بين بني حام 
وبني سام » فانجل بنوحام إلى المغرب ونسلوا به . وقال أيضاً إن حام لما اسود بدعوة 
أبيه فز إلى المغرب حياء واتبعه بنوه وهلك عن أُربعائة سنة . وكان من ولده بربر بن 
نم ہد بنوه بالمغرب . قال : وانضاف إلى البربر حيان من المغرب عنیان عند 
خروجهم من مارب کتامة وصنہاجة . قال : وهوارة ولطة ولواتة بنو حمیر بن سأ 


(۱) وني نسخة آخری : کسلوجم 
: وئی النسخة البارسية الوصل . 
ولي النسخة التونسية الموصل . 
)٣(/‏ وفی النسخة التونسية : تألفوا . 


۱۳۳ 


وقال هاي بن بكور الضريسي وسابق بن سلیان المطاطي وكهلان بن أبي لؤي 
وأییب بن أبي يزيد وغيرهم من نسابة البربر أن البربر فرقتان کیا قدمناه وهما : 
البرانس والبتر . فالبتر من ولد بر بن قيس بن عیلان . والبرانس بنو بربر سحو بن 
أبزج بن جمواح بن ويل بن شراط بن ناح بن دویم بن داح بن ماریغ بن کنعان بن 
جم وهذا هو الذي يعتمده نسابة البربر . قال الطبري : خرج بربر بن قيس پنشد . 
ضالة بأحياء البربر وهي جارية وتزوجها فولدت . وعند غيره من نسابة البربر أنه خرج 
فاراً من من أخيه عمر بن قيس ؛ وفي ذلك تقول تماضر وهي أخته : 
سی کل اه سا كي عل بن ان فين 
تحمل عن عه فأضحى و ودوك لقا اتضاء عيس 
وما ينسب إلى تماضر ايضا 
وشطت ر پیر داره عن بلادنا ه وطوح بر نفسه حیث يما 
وازرت ببر لكنة أعجمية ٭ وما كان بر فيالحجاز بأعجا 
" كأنا وبرا م نقف يحيادنا|ه بنجد ول نقسم نابا ومغنا 
وانشد علاء ارب می ہے سو 5 
الا ہا الساعی لفرقة بيتنا ٭ توقف هداك اللہ سبل الأطايب 
فاقسم أنا والبرابر إخوة * نانا وهم جد كريم الناضب 
أبونا أبوهم قيس عیلان في الوری ٭ وني حومة يشفى غلیل اشحارب "۲ 
فنحن وهم ركن منيع وإخوة ه على رغم أعداء شام الغاقب 
فان لبر ما بتي الناس ناصراً ه وبر لنا ركن منيع المناكب 
تعد لمن عادی شواذق حمرا ٭ وبيضا تقص الام يوم التضارب 9" 
وبر بن قيس عصبة مضرية ٭ وف الفرع من أحسابها والذوائب 
وقيس قوام الدين في كل بلدة مہ وخير معد عند حفظ الناسب 
(۱) وي نسخة أخرى : بنوبرنس بن سفجو بن أبزج بن جناح بن واليل بن شراط بن تام بن دويم بن دام 
بن مازیغ دس هام مها ورد ايضا في کتاب قبائل الغرب/۲۹۵ . 
(۷) وفي نسخة أخرى : 


أبونا آبوهم فیس عیلان ي الذري وفي حرمة يسي غليل احارب 
(") وفی نسخة آخری : 7 ۱ 
نا لن عادى شواذه ضمرا " وبيضا تقط ا ام يوم التضارب 


۱۳ 


وقيس فا ا حد الذي يقتدي به وقيس ھا سیف حديد الضارب 
وینشد آیضا آبیات ليزيد بن خالد بمدح البربر : 

أمها السائل عنا اصلنا « قيس عيلان بنو العز الأول 

نحن متا نحن بنو بر القوی ه عرف ا حد وي ا حد دحل 

وابتنی ا حد فاورى زنده + وکفانا کل خطب ذي جلل 

ان تا ری بر ها ه وليريعتزي قیس الال 

رؤا الكت لسن انیت ی الأ کر فاك لس 

إن قيساً قيس عیلان هم » معدن ا حق على الخير دلل 
حسبك البربر قومي أنهم ه ملکوا الارض بأطراف الأسل 

وببیض نضرب لهام 9 هام من كان عن ال حق نكل 

أبلغوا البربر عني مدحا حيك من جوهر شعر متحصسل 
وعند نسابة البربر » وحكاه البكري وغيره أنه كان لضر ولدان إلياس وعيلان.› 
أمهها الرباب بنت جبده” بن عمر بن معد بن عدنان » فولد عيلان بن مضر قیساً 
ودهمان » أما دهمان فولده قلیل وهم أهل بيت من قيس يقال لهم بنو أمامة . وكانت 
هم بنت تسمى البهاء بنت دهمان ء واما قيس بن عيلان فولد له اربعة بنين وهم سعد 
وعمر » وأمها مزنة بنت أسد بن ربيعة بن تزار"" ویر وتماضر وأمها تمريغ بنت بحدل 
ويحدل بن عار بن مصمود وكانت قبائل البربر يومئذ يسكنون الشام ویجاورون العرب 
في المساكن ويشاركونهم في المياه والمراعي والمسارح ويصهرون إلهم » فتزوج بر بن 
قيس بنت عمه وهي البهاء بنت دهمان » وحسده إخوته في ذلك . وكانت أمه تریغ 
من دهاة النساء فخشیت منهم عليه » وبعثت بذلك إلى أخواها سرا » ورحلت معهم 
بولدها وزوجته إلى 5 البربر وهم إذ ذاك ساکنون بفلسطين وأكناف العام 3 
فولدت الہاء لبر بن قيس ولدين : علوان وما دغيس ؛ قات علوان صغيرا وبق 
مادغیس ۰ فکان بلقب الأبتر» وهو أبو ال من الورير + ومن ولده جمیع زنائة .. . 


(١(‏ وف النسخة دخ و 
عدنان . 


Yo 


قالوا وتزوج مادغیس بن بر وهو الابتر باحال بنت واطاس بن محمد بن بحدل بن 
عار فولدت له زحيك بن مادغيس . وقال أبو عمر بن عبد ار في كتاب المهيد 
ِ الأنساب : اختلف الناس ي ات البربر اختلافاً كثيراً ا ما قیل فہم 
آنهم من ولد قبط , ۵ رہ و a‏ بے 
عالة مصر : وذلك ما وراء برقة ای اپ الأخضر . مع وال ۳ ال منقطع 
الرمل متصلین بالسودان . فنهم لواتة بارض طرابلسن ۰ ونزل قوم بقربها وهم نفزة . 


تم امتدت بہم بهم الطرق إلى القیروان وما وراءها 1 جو ال طنحة طنجة وسحلاسة ال 
السوس الاقصی مم طوائف صہاحة وکتامة وزكالة ور کلاوة ور کن ین اکور 
ومزطاوة ۰ وذ کر بعض أهل الاثار أن الشیطان نزغ بین بني حام وبني سام ۰ فوقعت 


ینہم مناوشات كانت الديرة فا لسام وبنیه ٠‏ وخرح سام | الى الغرت ٠‏ وقدم مصر 
وتفرق بنوه . ومضی على وجهه یؤم الغرب حتی بلغ السوس الاقصی اجرج وه 

في إثره يطلبونه . فكل طائفة من ولده بلغت موضعاً وانقطع عنم خبره ۽ فأقاموا 
بذلك الوضع وتناسلوا فيه . ووصلت إلهم طائفة فأقاموا معهم وتناسلوا هنالك . 
وكان عمر حام أربعائة وثلاثاً وأربعين سنة فیا ذكره البكري . وقال آخرون : كان 
عمره خمسمائة واحدى وثلاثين سنه . وقال المي فيمن هويعرب بن قحطان . 
قال : وهو الذي أجلى سام ال المغرب بعد ان كان الحرمي ۳" من ولد قوط بن - 
هذا آخر الخلاف في 55 ال بر . 

» وأعلم أن هذه المذاهب كلها مرجوحة وبعيدة من الصواب . فأما القول بأنہم من 
ولد ابراهیم فبعيد ٠.‏ لان داود الذي قتل جالوت یں سی رہ 
وبين اسحق بن إبراهم أخي نعشان الذي زعموا أنه آبو البربر الا نحو عشرة آباء 
ذكرناهم | اون الکتاب . ویبعد أن تشعب النسل فم مثل هذا التشعب شرك 
با من ولد جالوت أو العاليق ۰ وأنهم نقلوا من ديار الشام وانتقلوا . فقول ساقط 
يكاد یکون من أحاديث خرافة . إذ مثل هذه الامة الشتملة على أثم وعوالم ملأت 
جانب الأرض . لا تكون منتقلة من جانب آخر وقطر محصور . والبربر معروفون في 


(۱) وٹی نسحة اخرى : املل . 


(۲) وی النسحة التونسية : غار. 


)٣(‏ الحزى هكذا اوردت فى ری 
وا مر سی ی ری . 


۱۳۹ 


بلادهم وأقابعهم متحیزون بشعارهم من الأم منذ الأحقاب التطاولة قبل الاسلام . 
فا الذي يحوجنا إلى التعلیق بهذه الترهات فی شأن أوليتهم . ويحتاج إلى مثله في كل 
جيل وامة من العجم والعرب . وافریفش الذي يزعمون انه نقلهم قد ذكروا انە. 
وجدهم بها ء وأنه تعجب من كثرتهم وعجمتهم ؛ وقال : ما کٹ بربرتكم . فكيف 
يكون هو الذي نقلهم ؟ وليس بينه وبين ذي المغار من يتشعبون فيه إلى مثل ذلك إن 
قالوا انه الذي نقلهم ؟ واما القول ایضا بانہم من حمیر من ولد النعمان اومن مضر من 
ولد قيس بن عبلان فنكر من القول ۰ وقد ابطله إمام النسابين والعلاء أبو محمد بن 
حزم . وقال في كتاب الجمهرة ادعت طوائف من البربر انهم من العن ومن حميرء 
وبعضهم ينسب إلى بربر بن قيس ؛ وهذا كله باطل لا شك فيه . وما عم النسابون 
لقيس بن عيلان إبنا إسمه بر أصلا ء وما كان لحمير طريق إلى بلاد البربر إلا في 
٠‏ تکاذیب مؤرخي العن . وأما ما ذهب إليه ابن قتيبة أنهم من ولد جالوت » وأن 
جالوت من ولد قيس بن عيلان فابعد عن الصواب . فان قيس عيلان من ولد معد . 
وقد قدمنا أن معدا كان ساب لبختنصر وأن أرمياء النبي حلص به إلى الشام حذراً 
عليه من بختنصر حين سلط على العرب . وبختنصر هو الذي خرب بيت المقدس بعد 
بناء داود وسلمان إياه بأربعائة وخمسين سنة ونحوها » فيكون معد بعدداود بمثل هذا 
الأمد ۰ فكيف يكون إبنه قيس أبا حالوت العاصر لداود ؟ هذا في غاية البعد وأظنها 
غفلة من ابن قتيبة ووهماً . 
بی لدي شر التعديل عل عزه في شأنهم أنهم من ولد كنعان بن حام بن نوح 
اي أنساب الخليفة » وان اسم أبهم مازيغ واخوتهم ارکیش وفلسطن 00 
إخوانهم بن وكسلوحم بن مصرايم بن حام ؛ وملكهم جالوت سمة معروفة له . وكانت 
بين فلسطين هؤلاء وبين بنی إسرائيل بالشام حروب مذ كورة . وكان بنو كنعان 
فا ككل عا ن > فلا يقعن في وهمك غير هذا » فهو الصحيح الذي لا 
يعدل عنه . ولا خلاف بين نسابة العرب أن شعوب البربر الذي قدمنا ذ کرهم كلهم 
من البربر إلا صنہاجة وكتامة . فإن بين نسابة العرب خلافاً والمشهور أنهم من العينية » 
وأن أفريقش ل غزا أفريقية آنزهم بها . وأما نسابة البربر فيزعمون في بعض شعوبهم 


. ما ذكره مخالف لا تقدم له في أنساب الخليقة اه وصححه‎ )١( 


۱۳۷ 


أنهم من العرب مثل لواتة » یزعمون أنهم من حمیر ومثل هوارة يزعمون أنهم من _ 
كندة من السکاسك ؛ ومثل زناتة ترعم نسابتہم أنهم من العالقة فروا أمام بني 
اسرائيل . وربا يزعمون فہم أنہم من بقايا التبابعة ومثل عارة أيضاً وزواوة ومكلاتة " 
يزعم في هؤلاء كلهم نسابتہم أنهم من حمير حسما نذ کرہ عند تفصیل شعوبهم في 
كل فرقة منهم » وهذه كلها مزاعم . والحق الذي شهد به الواطن والعجمة أنهم 
GEES‏ . وعندي انهم من 
خوانہم وله أعلم . وقد انتہی بنا الكلام إلى آنسایهم وأوليتهم ۰ فلنرجع إلى تفصيل 
تھے . ونقتصر على ذكره من كانت له منهم دولة ملك أو 
سالف شهرة أو تشعب نسل في العام وعدد لهذا العهد وما قبله من صنني البرانس 
ریب رت دا کا جوا ای لیا من ذلك واشتمل ضرق ر 
الستعان . ۱ 


» ( الفصل الثاني في ذ کر مواطن هولاء البربر بافريقية 
والمغرب ) ٭ 


اعلم أن لفظ المغرب في أصل وضعه إسم إضافي يدل على مكان من الأمكنة بإضافته 
إلى جهة الشرق ؛ ومشرق بالأضافة إلى جهة الغرب لأن العرف قد بخصص هذه 
الاسماء بجھات معينة واقطار مخصوصة . وعرف اهل ا لحغرافیا المعتنين ععرفة هيئة 
الأرض وقسمتها بأقالمها ومعمورها وخرابها وجبالها وبحارها ومساكن أهلها » مثل 
بطليموس ورجاوز''' وصاحب صقلية المنسوب له الكتاب المشهور بين الناس لهذا 
العهد في هيئة الارض والبلدان » وأمثالهم : أن الغرب قطر واحد مميز بين الأقطار . 
من الأرض کا قدمنا أول الکتاب ۲ ۱ 

ويسمى أيضا البحر الأخضر لتلونه غالبا بالخضرة » ويسمى بحر الظلات ما أنه تقل 
فيه الأضواء من الأشعة النعکسة على سطح الأرض من الشمس لبعده عن الأرض 


. وفي نسخة أخرى : رجار وهو الصحيح وكان ملك صقلية‎ )١( 


۸ 


فيكون مظلماً . ولفقدان الأضواء تقل ا حرارۃ ا حللة للابخرة فلا تزال السحب 
والغيوم متكاثفة على سطحه . منعقدة هنالك متراكمة » وتسميه الأعاجم : محر 
وقيانوس يعنون به والله أعلم ما نعي نحن بالعنصر. ويسمونه أيضاً بحر البلاية بتفخم 
اللام الثانية . وهو بحر كبير غير منحصرء لا تبعد فيه السفن عن مرأى العين من 
السواحل للجهل بسموت الرياح هنالك ولنهایتا اذ لا غاية من العمران وراءه . 
والبحار المنحصرة إنما جرت فا السفن بالرياح المعروفة الموائية بكثرة تجاربهم » 
فتبعث الريح من الأماكن وغاية مها في متہا فكل ريح عندهم معروفة الغاية . فإذا 
علم أن جريته بالریح المنبعثة من مكان كذا ء وما خرج من ريح إلى ريح بحسب 
مقصوده وجهته . وهذا مفقود في البحر الكبير لأنه منحصر » ومنبعث الريح » وان 
كان معروفاً فغايته غير معروفة لفقدان العمران وراءه فتضل السفن إذا جرت به 
وتذهب فتہلك . وأيضاً فاذا أوغل فيه فربما وقع في المتكائف من الغيوم والابخرة كا 
قلناه فيلك » فلهذا كان را كبه على غرر وخطر . فحد الغرب من جهة الغرب البحر 
احیط کا قلناه » وعليه كثير من مدنه مثل طنجة وسلا وأزمور وانفى واسفى » وهي 
من مدن الغرب وحواضره . وعليه أيضاً مسجد ماسة وبلدتا كاوصت ونول من بلاد 
السوس وهي كلها من مساکن البربر وحواضرهم . وتنتهي الرا کب إلى وراء ساحل 
نول ولا تجاوزہ الا على خطر کا قلناه . وأما حده من جهة الشمال فالبحر الرومي 
والتفرع من هذا البحر ا حیط کے خلیج متضایق بين طنجة من بلاد الغرت 
وطریف من بلاد الأندلس ویسمی هذا الخلیج الزقاق » وعرضه غانية أميال فا 
فوقها . وکانت عليه قنطرة ركبا ماء البحر . 

ثم يذهب هذا البحر الرومي في مت الشرق إلى أن ينتهي إلى سواحل الشام وثغوره 
وما إليها مثل : أنطاكية والعلایا وطرسوس والمصيصة وطرابلس وصور والإسكندرية . 
ولذلك سمي البحر الشامي . وهوإذا خرج من الخليج بنفسح في ذهابه عرضاً ا 
انفساحه الى جهة الشمال » ولا یزال آنفساحه ذلك متصاعدا إلى الشمال إلى أن ينهي 
إلى غايته . وطوله فما يقال خمسة آلاف ميل أوستة . وفیه جزائر ميورقة ومزقة وباسة 
وصقلية وأقريطش وسردانية وقبرص . وأما عرضه من جهة الحنوب فانه بخرج عن 
سمت واحد . ثم یختلف في ذهابه فتارة یبعد في الخنوب وتارة برجع إلى الشمال . 
واعترض ذلك بعروض البلدان التي بساحله » وذلك أن عرض البلد هو ارتفاع قطبه 


۱۳۹ ابن خلدون م ٩‏ ج ٦‏ 


الشمال على أفقه . وهو أيضاً بعدما بین سمت رؤس أهله وداثرة معدل النهار. 

والسبب في ذلك أن الأرض كرية الشكل ء والسماء من فوقها مثلها . وأفق البلد هو 
فرق بين ما يرى وبين ما لا يرى من السماء ومن الأرض . والفلك ذو قطبين » إذا 
ارتفع أحدهما على رؤس معمور انخفض الآخر بقدرہ عنہم ۰ والعارة في الأرض كلها 


۱ هي إلى الحانب الشمال أكثر » وليس في ال حنوب عمران ما تقرر في موضعه . فلهذا 


ارتفع القطب الشمالی على أهل العمران دون ال حنوبي . والاز على سطح الكرة كلا 
أبعد في جهة ظهر له من سطح الكرة > ومن السماء المقابل ها ما لم يكن بظهر» 
فيزيد بعد القطب على الأفق كا أبعد في الشمال » وینقص كلا رجع إلى الحنوب . 
فعرض سبتة وطنجة التي هي على زقاق هذا البحر وخليجه ( له" ) ودقائق . ثم 
يتصاعد البحر إلى الحنوب فيكون عرض تلمسان ( لد ) ونصف » فتزيد في الحنوب 
فيكون عرض وهران ( لب ) أبعد من فاس بيسير لأن عرض فاس ( لج ) ودقائق . 
ولهذا كان العمران في المغرب الأقصى أعرض في الشهال من عمران المغرب الأوسط 
بقدر ما بين فاس وسبتة . وصار ذلك القطر كالحزيرة بين البحار لانعطاف البحر 
الرومي إلى الحنوب . ثم يرجع البحر بعد وهران عن سمته ذلك فيكون عرض تونس 
والحزائر ( له ) على مثل سمتہ الأول عند منبعثة من الزقاق . ثم يزيد في الشمال فيكون 
عرض بجاية وتونس يوم على مثل مت غرناطة ومريه ومالقة . ثم يرجع إلى ال حنوب 
فيكون عرض طرابلس وقابس ( له ) على مثل السمت الأول بطنجة وسبتة ثم يزيد في 
الجنوب فيكون عرض برقة ( لج ) على مثل مت فاس وتوزر فيكون عرض 
الإسكندرية (لا) على مثل مرا کش وأغات . ثم يذهب في الشمال إلى القطافة إلى 
منتهى ”مته بسواحل الشام . 

وهكذا اختلافه في هذه العدوة الحنوبية » ولسنا على على من حاله في العدوة 


. الشهالية . وينتبي بسواحل عرض هذا البحر في أنفساحه إلى سبعائة ميل أو نحوها ما 
٠‏ بين سواحل أفريقية وجنوة من العدوة الشمالية والبلاد الساحلية من المغرب الأقصى 


والأوسط وأفريقية من لدن الخلیج حيث منبعثه كلها عليه مثل طنجة وسبتة وبادس 
(۱) به : في حساب الحمل )۳٣(‏ أي ان سبته وطنجه تقع على خط العرض 85 درجة ودقائق » وكذلك 
تونس وطرابلس الغرب وقابس . وعرض تلمسان ٥‏ درجة ونصف › وعرض فاس ۶ درحة ودقائق 
وكذلك برقة . وأما الاسکندرية فتقع على خط العرض ۳۱ درجة . 


۱۳۰ 


وغساسة وهنین ووهران وا حزائر وہحایة وبونة وتونس وسوسة والمهدية وصفاقس وقابس 
وطرابلس وسواحل برقة والاسکندرية . 
هذا وصف هذا البحر الرومي الذي هو حد - الغرب من جهة 2 الشمال . وأما حده من 
جهة القبلة والنوب فابال ا الاثلة جج وی بلاد السودان وبلاد البربر . 
وتعرف عند العرب الرحالة البادية بالعرق » وهذا العرق سیاج على الغرب من جهة 
الحنوب مبتديء من البحر ا حیط وذاهب في جهة الشرق على سمت واحد إلى أن 
النیل المابط من ا لحنوب إلى مصرء فهنالك ینقطع وعرضه ثلاثة مراحل 
وار . ويعترضه في جهة المغرب الأوسط أرض محجرة تسمی عند العرب المادة من 
دوين مصاب إلى بلاد دريغ » ووراءه من جهة الحنوب وبعض بلاد الحزيرة ذات 
نخيل » وأنها معدودة في جملة بلاد الغرب ۰ مثل بلاد بودة وتمنطيت في قبلة الغرب 
الأقصى وتسابیت وتيكورارين في قبلة الغرب الاوسط وغذامس وفزان وودان في قبلة 
طرابلس . کل واحد من هذه إقلم يشتمل على بلدان عامرة ذات قری ونخیل وأنهار» 
ینمی عدد كل واحد منہا إلى المائة فاكثر . 
وال هذه العدوة اک من هذا العرق بنتبي في بعض السنین محالات أهل الشآم 
من صنهاجة ومتقلهم ا حائلون هناك إلى بلاد السودان . وفي العدوة الشمالية منه 
بحالات البادية من الاعراب الظواعن با مغرب . وکانت قبلهم بحالات للبربر كا 
نذ کره بعد هذا حد الغرب من جهة الحنوب » ومن دون هذا العرق سیاج آخر على 
الغرب ما بلي التلول منه . وهي ال حبال التي هي توم تلك التلول ممتدة من لدن البحر 
ا حیط في القرب إلى برنیق من بلاد برقة . وهنالك تنقطع هذه ا حبال ویسمی مبدژها 
من الغرب جبال درن . وما بين هذه ال حبال ا حبطة بالتلول وبين العرق الذي وصفناه 
آنا بسائط وقفاراً أكثر نباتها الشجر ؛ وفیا يلي التلول منها + ویقاربها بلاد الحريد 
ذات نخل وأنهار . 0 
في آرض السوس قبلة مرا کش ترودانت والقرى قوبان (۱) وغيرهما » بلاد ذات حل 
وأنجار ومزارع متعددة عامرة . ويي قبلة فاس سجلاسة وقراها بلد معروف ؛ ودرعة 
أيضاً وهي معروفة وفي قبلة تلمسان قصور متعددة ذات نخل وأنهار. وفي قبلة تاهرت 


. وفي النسخة الباريسية : مويان وني نسخة أخرى فوبان‎ )١( 


۴۳۱ 


القصور أيضاً بلاد متتالية على سطر من الشرق إلى الغرب أقرب ما إليها جبل راشد ء 
وهي ذات تخل ومزارع وأنهار . ثم قصور معينات تناهز المائة وأكثر قبلة الحزائر ذات 
تخل وأنهار. ثم بلد وارکلی قبلة بجایة بلد واحد مستجر العمران كثير النخل . وني ممته 
إلى جهة التلول بلاد ريغ تناہز الثلائة منتظمة على حفافي واد ينحدر من الغرب إلى 
المشرق يناهز مائة من البلاد فأكثر » قاعدتها بسكرة من كبار الأمصار بالغرب .. 
وتشتمل كلها على النخل والأنہار والفدن والقری والمزارع . 

ثم بلاد الحريد قبلة تونس وهي : نفطة وتوزر وقفصة وبلاد نفزاوة وتسمى كلها بلاد 
قسطيلة مستجرة العمران مستحكة الحضارة مشتملة على النخل والأنہار ۔ ثم قابس 
قبلة سوسة وهي حاضرة البحر من أعظم أمصار أفريقية . وكانت دار ملك لابن غانية 
کا نذ کره بعد . وتشتمل على النخل والأنہار والمزارع . ثم فزان وودان قبلة طرابلس 
قصور متعددة ذات نحل و وهي أول ما افتتح المسلمون من أرض أفريقية م 
أغزاها عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص . ثم الواحات قبلة برقة » و ھا 
السعودي في كتابه وما وراء هذه كلها في جهة الحنوب فقفار ورمال لا تنبت زرعاً ولا 
مرعی ۰ إلى أن تنتبي إلى العرق الذي ذ كرناه . 
ومن ورائه محالات المتلقّمِين كا قلناه » مفاوز معطشة ال بلاد السودان . وما بين بلاد 
هذه وا حبال التي هي سياج التلول بسائط متلون مزاجها تارة بمزاج التلول » وتارة 
بمزاج الصحراء » بهوائها ومياهها ومنابتها . وفہا القيروان وجبل أوراس معترض 
وسطها » وبلاد الحصنة حيث كانت طبنة ما بین الزاب والتل » وفيا مغرّة 
والمسیلة » وفيها السرسو قبلة تلمسان حيث تاهَرّت فيا جبل ديرو" وقبلة فاس 
معترض في تلك البسائط . هذا حذ المغرب من جهة القبلة والحنوب . 

وأما من جهة الشرق فیختلف باختلاف الاصطلاحات فعرف أهل الحغرافيا أنه محر 
أهل القازم المنفجر من بحر امن » هابط على مت الشمال بانحراف يسير إلى الغرب 
- حتی ينهي إلى القلزم والسویس » ويبقى بيهم من هنالك » وبين سمته من البحر 
الرومي مسيرة يومين . وينقطع عند السويس والقازم . وبعده عن مصرئی جهة الشرق 


(۱) وفي نسخة أخرى ديدوولم نجد ها ذ كر في المراجع. التي بين أيدينا ولعلها دبرو وهي قرية وسط سهول تافرا 
في اقلم وجدة (کتاب وا ا الغرب/۳۲۱). 


۱۳۲ 


ثلاية أيام . هذا آخر المغرب عم ویدخل فيه إقلم مصر وبرقة . 
وكان المغرب عندهم جزيرة أحاطت بها البحار من ثلاث جھاتہا کیا تراه . وأما 
العرف الحاري لهذا العهد بين سكان هذه الأقالم فلا يدخل فيه إقلم مصر ولا برقة › 
وانما يختص بطرابلس وما وراءها إلى جهة الغرب في هذا العرف لهذا العهد . وهذا 
الذي كان في القديم ديار البربر ومواطنهم . فأما المغرب الأقصى منه وهو ما بين وادي 
ملوية من جهة الشرق إلى اسني حاضرة البحر المحيط وجبال درن من جهة الغرب 
فهي فی الأغلب ديا رالمصامدة من أهل درن وبرغواطة وغارة . وآخر غيارة بطوية ما 
يلي غساسة » ومعهم عوالم من صنهاجة ومضغره ۱) وأوربة وغيرهم » بحیط به البحر 
الكبير من غربية » والرومي من شمالیة.ء وا حبال الصاعدة المتكاثفة مثل درن وجانب 
لقبلة وجبال تازا من جهة الشرق + لأن:الحبال أكثر : ما هي وأكنف قرب البحار 
ما اقتضاه التکوین من مانعة البحار با . فکانت جبال الغرب لذلك ۰ كترسا کا 
من الصامدة فی الأغلب وقیل من صنهاجة . وبقیت البسائط من الغرب مثل آزغاو 
بت وتادلاود كالة . واعتمرها الظواعن من البربر الطارئین عليه من جشم وریاح 
مفص الغرب بساكنه من الأم لا بحصہم الا خالقهم » وصار كله جزيرة وبلد 
واحد أحاطت به ا حبال والبحار ء وقاعدته لهذا العهد فاس ۰ وهي دار ملکه » ور 
فيه النهر العظيم المعروف بوادي أم ريع > وهو نہر عظم يمتنع عبوره أيام الأمطار 
لانساعہ ۰ ویعظم مده إلى نے تی ال حلا اوغ تقاریبا ا مض نان 
البحر الكبير عند آزبور . ومنبعه من جبال درد من فوهة كبيرة ینبم مها هذا الہر 
ويتساهل إلى بسيط الغرب . وينبع منبا أيضاً : نهر آخر » وینحدر الى القبلة . وعر 
ببلاد درعة ذات النخل المخصوصة بنبات النيلج . وصناعة استخراجه » من شجره 
زی قور دات نخل موضوعة في سفح جبل درن من آخره ؛ وبها يسمى هذا ار 
اور آل.آن رض ف الزمل لا السوینن.. 
وأما نہر ملوية آخر الغرب الاقصی فهو نہر عظم منبعه من فوهة في جبال قبلة تازی ؛ 
ويصب في البحر الرومي عند غساسة . وعلیه كانت قار مکناسة العروفة ميم ٤‏ 


» وی نسخة أخرى مطغرة : بطن من خريس بنتشر بتلمسان وفاس والصحراء بين تافيلالت وتوات‎ )١( 
. ۸۷۳۸/۵ ۲ وتکب 8 مقغرة ومدغرة وا میسرة الشترق الذي آثار معركة طنجة عام‎ 
. ) 1۷/ ز الموسوعة الغربية معلمة الصحراء واللحق الاول/۱۹۷ و العجم التاريخي‎ 


۱۳۳ 


القديم . ویسکہا هذا العهد أم أخرى من زناتة فی قصور منتظمة إلى أعلى اللہر 
یعرفون بوطاط ''' ویجاورهم هنالك ؛ وفي سائر نواحيه أمم من البربر آشهر من فہم 
ہت وينيع مع هذا انہر من فوعتم بر کی ينحدر ذاهبا إلى القبلة 
بعض الشيء ۰ ويقطع العرق على سمته إلى أن ینتہی إلى البردة ۲۳ ۰ ثم بعدها 
7 > ویسمی لهذا العهد كير وعليه قصورها : کو أن يصب في القفار 
ویروغ في قفارها ویغور في رماما ‏ وهو موضع مقامه قصور ذات نخل تسمی 
ورکلان !۳" وني شرق بوده ما وراء العرق قصور تسایبت من قصور الصحراء . وني 
شرفي تسابیت إلى ما بلي الحنوب قصور تیکورارین تنتهي إلى ثلؤائة أو أكثر نی واد 
واحد » فينحدر من الغرب إلى المشرق ء وفيها أم من قبائل زناتة . 
وأما المغرب الأوسط فهو في الأغاب ديار زناتة كان لمغراوة وبني يفرن . وكان معهم 
مديونة ومغيلة وكومية ومطغرة ومطاطة . ثم صار من بعدهم لبني وماتوا وبني يلومي . 
2 صار لبني عبد الواد وتوجین من بني مادين وقاعدته لهذا العھد تلمسان > وهي دار 
ملکه ويحاوره من جهة الشرق بلاد صنہاجة من الحزائر ومتيجة والرية وما يليما إلى 
جا وقبائله كلهم هذا العهد مجلوبون للعزب من زغبة . ويمر في وادي شلف بني 
واطیل النبر الأعظم منیعه من بلد راشد في بلاد الصحراء . ویدخل إلى التل من بلاد 
حصین لهذا العهد . ê.‏ غر مغريا ويجتمع فيه سائر أودية الغرت الأوسط مثل مينا 
وغيره إلى أن يصب في البحر الرومي ما بین کلمتین ۱ سا نوم من e‏ 
آخر يذهب مشرقاً من جبل راشد » ویر بالزاب إلى أن يصب في سبخة ما بين توزر 
ونفزاوة معروفة هنالك » ويسمى هذا الہر وادي شدي . 
وان بلاد يحاية وقسنطينة فهي دار زواوة وكتامة ومحيسة “ وهوارة ۰ وهي الیوم ديار 
للعرب إلا ممتنع الحبال ۰ وفہا بقاياهم .وأما أفريقية كلها إلى طرابلس فبسائط فت ٥‏ 


. وئی النسخة الباريسية : وطاطا‎ )١( 

(۲) وفي نسخة أخرى بودة . ولعلها بورة : مدينة على ساحل بحر مصر قرب دمياط . تنسب إليها العام 
البورية والسمك البوري ( معجم البلدان ) . 

(۳) وی النسخة التونسية : ركان . 

. وف نسخة أخرى كلميتوا‎ )٤( 

۳۳ وي نسخة آخری عجيسة وكذلك في قبائل الغرب/۲‎ )٥( 


۱ ٦ 
.. وي نسخة أحرى : فیح‎ )0( 


۱۳ 


كانت دیاراً لنفزاوة وبني يفرن ونفوسة ومن لا بحصی من قبائل البربر . وكانت قاعدتا 
القيروان وهي لهذا العهد بحالات للعرب من سلم وبني يفرن وهوارة » ومغلوبون نحت 
أيديهم . وقد تبدوا معهم ونسوا رطانة الأعاجم > وتکلموا بلغات العرب ۰ وتحلوا 
ارم في جميع أحوالهم . وقاعدتها لهذا العهد تونس وهي دار ملكها » وبر فہا 
الہر الأعظم المعروف بوادي محردة يجتمع فيه سائ ثر الأودية پا » ویصب ٤‏ البحر 


روت عل فرع من غربي توس موضع يعرف ببنزرت . وأما برقة فدرست معالها 


وخربت آمصارها > وانقرض أمرها . وعادت حالات للعرب بعد أن كانت دار 
ر وی مسر ور . وکانت بها الأمصار الستجرة مثل لبدة وزويلة وبرقة 
وقصر حسان مها غاقت نبا ومفاوزکان لم تكن والله أعلم . 


(٠‏ پر چہ وی تس کیہ 
ال الشلطان اط 3# 


قد ذکرنا ما كان من أمر هذا الحيل من البربر ووفور عدده وكثرة قبائلهم وأجیاهم ‏ 


وما سواه من مغالبة اللوك ومزاحمة الدول عدة آلاف من السنين » من لدن حرو م 


مع بني إسرائيل بالشام وخروجهم عنه إلى أفريقية والمغرب ؛ وما كان منهم لأول 
لفتح في محاربة الطوالع من المسلمين أولاً > ثم في مشايعتهم ومظاہرتہم على عدوهم 
ثانياً من القامات الحميدة والائار ا حمیلة . وما كان لوهيا الكاهنة وقومها بل 
أوراس من الملك والعز والكثرة قبل الإسلام وبعده حتى تغلب علییم العرب ۰ وما 
كان لمكناسة من مشايعة المسلمين أولاً » ثم ردتهم انیا » وتحیزهم إلى المغرب الأقصى 
وفرارهم أمام عقبة بن نافع ثم غلہم بعد ذلك طوالع هشام بأرض الغرب . 
(قال ابن أبي زيد ) : إن البربر ارتدوا بأفريقية المغرب إثنتي عشرة مرة ء 
وزحفوا في كلها للمسلمین ‏ ولم يثبت إسلامهم إلا في أيام موسى بن نصیرء وقيل 
بعدها . وتقدم ذكر ما كان هم في الصحراء والقفر من البلاد » وما شيدوا من 
(۱) وقي النسخة الباريسية : ابن ابي يزيد . 


۱۳۵ 


ا حصون والاطام والأمصار من سجلاسة وقصور توات » وتجورارين وفیجیج ومصاب 
ووارکل وبلاد ریفة والزاب ونفزاوة وا حمة وغذامس » ثم ما كان ن لهم من الأياء 
والوقائع والدول والمالك . ثم ما كان بینہم وبين طوالع العرب من بني هلال في لائة 
الخامسة بافريقية . وما كان لهم مع دولة آل حاد بالقلعة ومع لتونة بتلمسان وتاهرت ' 
من الموالاة والانحراف . وما 0 علیه بنو یائین اعرا باسهام الوحدین وأقطاعهم 
من بلاد المغرب ء وما كان لبني مرين في الاجلاب على عير عبد المؤمن من الآثار » 
وما تشهد آخباره كلها بأنه جيل عزيز على الأيام وأنهم قوم مرهوب جانہم شديد 
بأسهم كثير جمعهم » مظاهرون ۲۱ لام العام وأجياله من العرب والفرس ويونان 
والروم . 
ولکنهم نا أصابهم الفناء وتلاشت عصابتهم با حصل لهم من ترف الملك والدول التي 
تکررت فہم > قلت جموعهم وفنيت عصابتهم وعشائرهم وأصبحوا خولاً للدول ‏ 
وعيدا للجاءة . واستنکف كثير من الناس عن النسب فیہم لاجل ذلك » والا فقد 
كانت ا أميرهم كسيلة عند الفتح کا معت ۰ وزنانة انشا حتى آسر أميرهم . 
وزمار بن مولات » وحمل إلى المدينة إلى عمّان بن عفان". ومن بعد ذلك هوارة 
وصنہاجة وبعدهم كتامة وما أقاموا من الدولة التي ملكوا بها المغرب والمشرق ء 
وزاحموا بنی العباس في دیارهم وغبر ذلك مہم كثير . وأما تخلقهم بالفضائل 
الانسانية وتنافسهم في الخلال الحميدة » وما جبلوا عليه من الخلق الکریم مرقاة 
الشرف والرفعة بین الأم ومراعاة الدح والثناء من الخلق من عز ال لحوار وحاية 
النزیل » ورعي الأذمة والوسائل والوفاء بالقول والعهد والصبر على الکارم والثبات في 
الشدائد وحسن الملكة والاغضاء عن العیوب والتجافي عن الانتقام ورحمة السکین 
وبر الكبير وتوقير أهل العلم وحمل الكل وکسب العدوم . وقری الضيف والاعانة على 
النوائب وعلو الحمة وإباية الضيم ومشاقة الدول ومقارعة الخطوب وغلاب الملك وبيع 
النفوس من الله في نصر دينه » فلهم في ذلك اثار نقلها الخلف عن السلف لوكانت 
مسطورة لحفظ منها ما يكون إسوة تبعيه من الا وحسبك ما ا كتسبوه ه من 
حميدها » واتصفوا به من شريفها أن قاد تهم إلى مراقي العزء وأوفت بهم على ثنايا 


. وف النسخة التونسية : مضاهون‎ )١( 


۱۳۹ 


املك حتى علت على الأيدي أيديهم ومضت فی الخلق بالقبض والبسط أحکامهم . 
وكان مشاهيرهم بذلك من أهل الطبقة الأولى بلكين بن زيري الصنهاجي عامل 
أفريقية للعبيديين ومد بن خزر والخير إبنه > وعروبة بن يوسف الکتامي القائم 
بدعوة عبدالله الشيعي » ويوسف بن تاشفين ملك لتونة بالمغرب » وعبد المؤمن بن 
علي شيخ الموحدين وصاحب الإمام المهدي . وكان عظاؤهم من أهل الطبقة الثانية 
السابقون إلى الراية بين دوشم والمعاهدون لملكهم بالمغرب الأقصى والأوسط ؛ كبيرهم 
یعقوب بن عبد ا حق سلطان بني مرين ويغمراسن بن زيان سلطان بي عبد الواد » 
محمد بن عبد القوي ووزما رکبیر بي توجين وثابت بن منديل أمير مغراوة أهل شلف 
ووزمار بن ابراهع: زعم بني راشد المتعارضين في أزمانهم التناغین في تائیل عز 

اف لتومهم عل میں وس . فكانوا من أرسخهم في تلك الخلال قدما 
وأطوفم فيها يدا ٤‏ وأكثرهم ھا جمعا ٤‏ طارت عنم في ذلك قبل اللك وبعده آخبار 
علي بنقلها الأثبات من البربر وغیرهم » وبلغت في الصحة والشهرة منتہی التواتر 

وأما إقامتهم لراسم الشريعة وأخذهم بأحكام اللة ونصرهم لدین الله فقد نقل عنهم 
من اتخاذ العلمین کتاب الله لصبیانہم » والاستفتاء في فروض أعيانهم » واقتفاء 
الأعة للصلوات في بوادیہم » وتدارس القرآن بين أحیائہم ونحكم حملة الفقه في 
نوازهم وقضایاهم ٤‏ وصاغيتهم إلى أهل الخير والدين من أهل مصرهم للبركة في 
اثارهم وسؤال الاعداد عن صا حہم > وإغشائهم البحر أفضل الرابطة والحهاد › 
وبیعهم النفوس من اللہ في سبیله وجهاد و 9 يدل على رسوخ إيما نهم وصحة 
معتقداتہم ۰ ومتبن دیانتہم التي كانت ملا كا لعزهم ادا ال سلطانہم وملکھم . 
وكان البرز منہم في هذا المنتحل یوسف بن تاشفين وعبد المؤمن بن علي وبنوهم . نم 
یعقوب بن عبد الق من بعدهم وبنوه » فقد كان لهم في الاهتام بالعلم وا حھاد 
وتشیید الدارس واختطاط الزوايا والربط » وسد الثغور وبذل النفس في ذات اللہ 
وانفاق الأموال في سبيل الخیرات ء ثم مخالطة أهل العلم وترفیع مکانہم في بحالستیم 
ومفاوضتهم في الاقتداء بالشريعة والانقیاد لاشاراتهم في الوقائع والأحکام ومطالعة 
سير الأنبياء وأخبار الأولیاء وقراءتها بين أيديهم من دواوین ملکهم وحالس أحكامهم 


. وفي نسخة ثانية : اتخاذ المعلمين الأحكام دين الله‎ )١( 


۱۳۷ 


ولصو عرهم , و ضرضن بالعاقل لسماع شكوى المتظلمين وانصاف الرعايا من العال 
والضرب على بد اهل ا حور واتحاد المساحد بصحن دورهم وشدة “اديع وملكهم > 
بعمرونہا بالصلوات والتسسبيحات والمراء المرتبين ن لتلاوة كتاب الله أحزابا بالعشي 
والاشراق على الأيام ۰ وتحصين ثغور السلمین بالبنیان الشید والكتائب ا حھزة . 
وإنفاق 01 و ہشیت ۳ 00 رو 22 

۱ فہم من الالولياء 0۶۷ جو القدسية والجلرم ارب ومن حملة م عد 
التابعين ومن بعدهم من من الأنمة والكهان المفطورين على المطلع للأسرار المغيبة . ومن 
الغرائب الى خرفت العادة اوت َو القدرة ما يدل عل عظم عناية الله بذلك 
الحيل وكرامته هم . با اتاهم من جاع الخير واثرهم به من مذاهب الکال » وجمع 
هم من متفرق خواص الإنسان . ينقل ذلك في أخبار توهم عجائب ۰ فكان من 
وأخذ عن عكرمة موی العباس ۰ ذكره عریب بن حميد في تاريخه . ومنیم أبو يزيد 
مخلد بن كيداد اليفرني صاحب ا مار . الخارج على الشيعة سنة إثنتين وثلعائة الدائن 
بدین الخارجية . اخذ الم بتوزر عن مشیختا . ورأس ئی الفتيا وقرأ مذاهب 
الاضافية من الخوارج ۰ وصدق فيه . ثم لقي عارا الاعمی الصفري النکار . فتلقن . 
عنه من مذاہہم ما انسلخ من اية السعادة بانتحاله . وهو مع ذلك من الشهرة في 
هذا ا حیل نحيث لا بغفل . 

مہم سا 9 عشرة و ا عام لاه وا واه . ان من ار من 
ولد مادغیس هلك على عرد ن اناصر :ونہم أيضا ابو حمد بين آبي زيد 
7ر اہ وس من ا ومہم علاء بالنسب والتاریخ وغیر ذلك من فنون 
ومن مشاهير زناتة ایضا موسی بن صالح الغمري . فعروف عند کافتهم معرفة وضوح ۱ 
وشهرة » وقد ذکرناه عند ذكر غمرة من شعوب زنانة . وهو وان ۸ توقفنا الاخبار 
الخواص الانسانية فیہم من ولاية وكهانة وعلم وسحر . كل نوع من آثار الخليقة . 


۱۳۸ 


ولقد تحدث أهل هذا ابمل فیا یتحدثون به أن أخت يعلى بن محمد اليفرني جاءت 
ولد من غير أب سموہ کلام . ويذ کر له أخبار في الشجاعة خرقت العوائد ودلت على 
الف من الله استأثره بها » لم بشارکه فيها غيره من أهل جلدته . وربما ضاقت 
حوامل الخواص منهم عن ملتقط هذه الکائنة » ويجهلون ما یتسع ھا ولأمٹاما من 
نطاق القدرة » وینقلون أن حملها کان 1 ثر استحامها في عين حامية هنالك غب ما 
صدر عنها بعض السباع » كانت بے الاب ويردون علیها ویرون أنها 
علقت من فضل ولوغه » ویسمون ذلك الولود ابن الاسد لظهور خلعة الشجاعة 
فيه . وكثير من أمثال هذه الأخبار التي لو انصرفت لها عناية الناقلین لملأت 
الدواوین . ولم يزل هذا دأبيم وحالهم إلى أن مهدوا من الدول وأثلوا من الملك ما نحن 
في سبيل ذكره . 


» ( الفصل الرابع في ذكر أخبارهم على الحملة من قبل 
الفتح الاسلامي ومن بعده الى ولاية بنی الاغلب ) ٭ 


لا اير جيل وشعوب وقبائل أكثر من أن تحصی حسہا هو معروف في تاريخ انح 
بافریقیة والمغرب . وفي أخبار ردتہم وحروبہم فیا . نقل ابن أبي الرقيق أن موسى 
ابن نصير لا فتح سقوما "“ كتب إلى الوليد بن عبد الملك أنه صار لك من سبي 
سقوما مائة ألف رأس . فكتب إليه الوليد بن عبد املك ویحك إني أظنہا من بعض 
كذباتك » فان كنت صادقاً فهذا محشر الأمة ؛ ولم تزل بلاد الغرب إلى طرابلس بل 
والى الإسكندرية عامرة بهذا ا حیل ما بين البحر الرومي وبلاد السودان منذ أزمنة لا 
یعرف 7 ولا ما قبلها . وكان ديهم دين المحوسية شأن الأعاجم كلهم بالمشرق 
والغرب الا في بعض الأحاین یدینون بدین من غلب علہم من الم . فان الام 
أهل الدول العظيمة کانوا يتغلبون علہم > فقد غزتہم ملوك العن من قرارهم ۳ 
على ما ذ کر مؤرخوهم ۱ فاستكانوا لغلهم ودانوا بدينهم . 

ذ کر ابن الكلبي ى2 لقبائل المانیة » ملك الغرب مائة سنة وأنه الذي ابتي 


(۱) وفي النسخة التونسية : سقيوما . 


۱۳۹ 


مدائنه مثل أفريقية وصقلية واتفق ق المؤرخون على غزو آفریقش بن صینی من التبابعة 
إلى المغرب کیا ذكرنا في أخبار الروم » واختطوا بسبب البحر وما يليه من الأرياف 
مدنا عظيمة الخطة ویقة الان شهيرة الذكر ای العالم والآثار لهذا العهد مثل : 
سبيطلة وجلولاء ومزناق وطاقة وزانة وغیرھامن الدن ۳ خربها السلمون من العرب 
لأول الفتح عند استیلائہم علي . وقد كانوا دانوا العهد هم ما مدوم به من دین 
النصرانية › وأعطوهم المهاد نة وأدوا الم الحباية طواعية . 
وكان للبربر في الضواحي وراء ملك الأمصار الرهوبة احامية ما شاء من قوة وعدة 
وعدد وملوك ورؤساء وأقيال . وأمراؤها لا يرامون بذل » ولا ینام الروم والإفرنج في 
ضواحہم تلك عسخطة الإساءة » وقد صبحهم الاسلام وهم في مملكة قد استولوا : 
على رومة . وكانوا يؤدون ا لحبایة لحرقل ملك القسطنطينية كا كان المقوقس صاحب 
الإسكندرية وبرقة ومصر یؤدون ابلباية له » وکا كان صاحب طرابلس ولبدة وصبرة 
وصاحب صقلیة وصاحب الأندلس من الغوط لما كان الروم غلبوا على هؤلاء الم 
أجمع . وعنہم كلهم أخذوا دين النصرانية » فكان الفرنجة هم الذين ولوا أمر أفريقية 
ولم یکن للروم فيها شيء من ولابة . وإئماكا نكل من كان منہم بها جنداً للإفرنج ومن 
حشودهم . . وما يسمع في کب الفتح من ذكر الروم في فتح أفريقية فن باب 
التغليب ء لأن العرب يومئذ ل يكونوا يعرفون الفرنج ‏ وما قاتلوا في الشام إلا الروم » 
فظنوا آنهم هم الغالبون على امم النصرانية . فان هرقل هو ملك النصرانية كلها فغلبوا 
إسم الروم على جمیع أم النصرانية . 
ونقلت الأخبار عن العرب كا هي فجرجير القتول عند الفتح من الفرنج وليس من 
الروم » ء وكذا الأمة الذين كانوا بأفريقية غالبین على البربر ونازلين بمدنہا وحصونا 5 
اما کانوا من الفرنحة . وکذلك رعا كان بعض هولاء البربر دانوا بدين الیہودیة دو 
عن بني إسرائيل عند استفحال ملکهم ۰ لقرب الشام وسلطانه منہم کا كان جراءة 
أهل جبل آوراس قبيلة الكاهنة مقتولة العرب لأول الفتح » وکا كانت نفوسة من | 
برابر أفريقية قندلاوة ومدینونة وببلولة وغياتة وبنو بازاز۱) من برابرة الغرب الاقصی 
حتی محا ادریس وم بالغرب من بني حسن بن الحسن جميع ما كان في 


(۱) و لسخة اخری : بنو فازان . 


گت 


نواحيه من بقایا الأديان واللل » فکان البربر بافريقية والغرب قبل الاسلام تحت 
ملك الفرنج » وعلی دين النصرانية الذي اجتمعوا عليه مع الروم کا ذ کرناہ حتی إذا 
كان الفتح وزحف السلمون إلى أفريقية زمان عمر رضي الله عنه سنة تسع وعشرین » 
وغليم عدا زین سعد بن آبي سرح من بني عامر بن لؤي ۰ فجمع لهم جریر © 
ملك الفرنجة یومثذ بأفريقية من كان بأمصارها من الفرنج والروم » ومن بضواحيها من 
جموع البربر وملوكهم . 
وكان ملك ما بين طرابلس وطنجة » وكانت دار ملكه سبيطلة فلقوا المسلمين في زهاء 
مائة وعشرين ألفاً » والسلمون یومٹذ في عشرين ألفاً » فكان من هزيمة العرب هم 
کو و إياها وقتلهم جرجير ملكهم . وما نفلهم الله من اُموا حم 
تو وو سم یہس و 
مشھور .م زی ار ون معهم من رد دار : وعلوصہ بخ الف إل 
حصون أفريقية 2 وانساح السلمون ٤‏ البسائط بالغارات » ووقع بينهم وبين البر بر 
ف م چرچ ار 
وزمار بن صقلاب (۲) جد بي خزر » وهو بومئذ أمير مغراوة وساثر زناتة » ورفعوه ال 
عّان بن عفان فأسلم على يده » ومن عليه وأطلقه » وعقد له على قومه . 
ویقال انما وصله وافدا » وحصن السلمین علمیم 2 الفرنج ج بالسلم وشرطوا لابن 
آبي سرح ثلؤائة قنطار من الذهب على أن برحل عنہم بالعرب » ویخرج بهم من 
بلادھم ففعل . ورجع السلمون إلى الشرق وشغلوا روم وو 
كان الاجتاع والاتفاق على معاوية بن أبي سفيان ء وبعث معاوية بن خديج 
السكوني من مصر لافتتاح أفريقية سنة خمس وأربعين . وبعث ملك الروم من 
المُسطنطينية عسا كره لمدافعتهم في البحر فلم تغن شيثاً وهزمهم المرب ساحل أجم . 
" وحاصروا جلولاء وفتحوها » وقفل معاوية بن خديج إلى مصر فولى معاوية بن بن اني 
سفیان على أفريقية بعده عقبة بن نافع » فاختط القيروان وافترق رارف وصاروا 


(۱) لعله جرجير کا سيرد بعد قلیل . 
)٢(‏ وف النسخة الباريسية : صولات بن وزمار (كتاب قبائل الغرب/۳۹. 


۱:۱ 


إلى ا حصون وبتی البربر بضواحيهم إلى أن ولي يزيد بن معاوية وولی على أفريقية أبا 
المهاجر مولى 27 وكانت رياسة البربر يومئذ في أوربة لكسيلة بن لمزم » وهو رأس 
البرانس ۰ ومرادفه سكرديد بن رومي بن مازرت من أوربة » وكان على دين 
النصرانية فأسلا الأول الفتح . ثم ارتدا عند ولاية ۳ المهاجر واجتمع الا 
البرانس > وزحف الم آبو ارس نزل عبون تلمسان فهزمهم وظفر رکه 
فأسم واستيقاة:. کر جاء عقية بعد بي المهاجر فنكبه غيظاً على صحابته لأبي 
الهاجر . . ثم استفتح حصون الفرنحة مثل ماغانة ۲۳ ولميس ء ولقيه ملوك البربر بالزاب 
وتاهرت" فخضهم ا بعد جمع > ودخل المغرب الأقصى : 2 وأطاعته غارة » 
وامیرهم يومئذ بلیان . ثم آجاز إلى وليلى ثم إلى جبال درن » وقتل الصامدة ء وکانت 
بيهم وبینه حروب ۰ وحاصروه مجبال درن . ونہضت إلہم جموع زناتة وکانوا خالصة 
للمسلمین منذ اسلام مغراوة فأفرجت الصامدة عن عقبة ‏ وانخن فہم حتی حملهم 
على طاعة الاسلام » ودوخ بلادهم . ثم اجاز إلى بلاد السوس لقتال من بها من 
صنهاجة أهل اللثام وهم بومثذ على دين احوسية » ولم يدينوا بالنصرانية ۰ فانخن فيم 
وانتہی | لى تارودانت زرم جو البربر » وقاتل مسوفة من وراء السوس ؛ »> وساسهم 
وقفل راجعا . وكسيلة أثناء هذا كله في اعتقاله مجمعه مغه في عسکرہ سائر غزاوته . 

فا قل من السؤمي سرح اما جر إلى القيروان ق بو في حتت من بی یی 
كسيلة وقومه » فأرسلوا له شهودا وانتہزوا الفرصة فيه وقتلوه ومن معه وملك كسيلة 
أفريقية خمس سنن ونزل القیروان وأعطی الامان لمن بق بها من تخلف من العرب 
. أهل الذراري والأثقال » وعظم سلطانه على البربر. ٠‏ 

وزحت فيس بن زهير اللوي في ولاية عبد اللاك للثار بدم عقبة سنة سبع انا 
وجمع له كسيلة سائر البربر » ولقيه بجیش من نواحي القيروان فاشتد القتال بين 
الفریقین ٹم ام مو کس ومن لا بحصی منم . . وأتیعهم العرب إل عرية © 
ثم إلى ملوية وي هذه الواقعة ذل البربر وفنیت فرسانیم 9 وخضت شوكتهم 
واضمحل أمر الفرئجة فلم يغد 3 وخاف البربر من زهير ومن العرب خوفاً شدیداً فلجزا 


. هكذا بالأصل وئی النسخة التونسية : موی (فلان)‎ )١( 
. و نسخة احری : باغاية‎ )۲( 


۱:۲ 


ال الملا ع وا حصون ےت زهير بعدها وقفل إلى المشرق فاستشهد 00 
د کرناه ا أفريقية نار وافترق آمر الب بر وتعدد سلطانهم في رؤسائہم . وک 

من أعظمهم شأناً بومئذ الکاهنة دهیا بنت ماتية بن تيفان ملكة جبل 
وقومها من جراوة ملوك البترء 00 فبعث عبد الملك إلى حسان بن النعان 
الغساني عامله على مصر ان يخرج لى جهاد أفريقية , وبعث اليه بالمدد » فزحف 
إلیہا سنةٴتسع وسبعين ودخل 0 وغزا قرطاجنة وافتتحها عنوة ۰ وذهب من كان 
بتي با من الافرجة إلى صقلية وال الأندلس . 
ثم سال عن أعظم ملوك البربر فدلوه على الكاهنة وقومها جراوة فضى إلا حتى نزل 
وادي مسكيانة . وزحفت إليه فاقتتلوا قتالاً شدیدا . ثم انہزم المسلمون وقتل مہم 
خلق كثير وأ سر خالد بن يزيد القيسي . ولم تزل الكاهنة والبربر في اتباع حسان 
والعرب حتی أخرجوهم من عمل قابس ۰ ولحق حسان بعمل طرابلس . ولقیه کتاب 
عبد الملك بالمقام فاقام وبنی قصوره وتعرف ھٰذا او وہ رةه الكاهنة إلى 
مکانها وانخذت عهذا عند آسیرها خالد بالرضاع مع ابنتها ۳" . وأقامت في سلطان 
أفريقية والبربر خمس سنين 0 إلى حسان بالدد » فرجم إلى 
امس أربع وسبعين » وخربت الكاهنة جميع المدن والضياع » وكانت من 
طرابلس ال طنجة ظلاً واحداً في قرى متصلة . 
وشق ذلك غلل البربر فاستأمنوا سان فأمہم ووجد السبیل آ لی آمرها 
وزحف إلا وهي في جموعها من البربر فانپزموا » وقتلت الکاهنة عکان السر 
العروف ما لهذا العهد بجبل أوراس . واستأمن إليه البربر على الاسلام والطاعة وعلی 
أن سكول م مہم إثنا عشر ألفاً محاهدین معه ۰ فأجابوا وأسلموا وحسن اسلامهم ؛ وعقد 
لک من ولد الكاهة عل قومهم من جرا " وعلى جبل أوراس فقالوا : لزمنا 
الطاعة له سبقناها إليها وبایعناه علہا (*۲ . واشارت علہم رت 
لديا بذلك من شیاطینها وانصرف حسان إلى القيروان فدون الدواوین وصالح من 


(۱) وي النسخة التونسية : ثابتة . 

(۲) وئی نسخة آخری : اہنہا . 

(۳( 5 السخة سر یت : هوار رة وبعض الاحيان جراوة . 

(6) وف النسخة التونسية : لطاعة سبقا بها إليه بایعاز أمها واشارتہا غلبا . 
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التقى بيده إلى البربر على الخراج . وکتب الخراج على عجم أفريقية ومن أقام معهم على 
النصراية من لبربر والبرانس . واختلفت ابي البربر فيا بینہم على أفريقية وا مغرب 
فخلت أكثر البلاد » وقدم موسی بن نصير إلى القيروان والياً على أفريقية . ورای ما 

فيا من الخلاف » وكان ينقل العجم من الأقاصي إلى الأداني وأنخن في البربر . 
ودوخ الغرت وأدّى إليه البربر الطاعة . وولي ل طارق بن زياد » وأنزل معه 
سبعة وعشرین ألفاً من العرب واثني عشر ألفاً من البربرء وأمرهم أن یعلموا البربر 
القران والفقه ثم أسلم بقبة البربر على يد إەمعیل بن عبدالقه بن أبي الهاجر سنة 
إحدى ومائة . 

وود کر ان يفن الي زيد : إن البربر ارتدوا إثنئي عشرة مرة من طرابلس إلى 
طنجة » ولم ہے وہ حتى أجاز طارق وموسى بن نصير إلى الأندلس بعد أن 
دوخ مغرب وأجاز معه كثير من رجالات البربر أمرائهم برسم احهاد . فاستقروا 
هنالك من لدن الفتح » فحينئذ استقر الاسلام با مغرب وأذعن البربر لحكه ؛ 
ورسخت فيم كلمة الإسلام وتناسوا الردة . ثم نبضت فہم عروق الخارجية فذانوا 
بها »> ولقنوها من العرب الناقلة ممن معھا بالعراق . وتعددت طوائفهم وتشعبت 
طرقها » من الإباضية والصفرية كبا ذكرنا في اخبار الخوارج . 

وفشت هذه البدعة وعقدها رؤس النفاق من العرب وجرت إليهم الفتنة من البربر 
ذريعة إلى الانتزاء على الأمر فاختلوا ۲۱ في كل جهة ؛ ودعوا إلى قائدهم طغام البربر 
تتلون علہم مذاهب کفرها ٠‏ ویلبسون ا حق بالباطل فہا إلى أن رسخت فہم عروق 
من غرائسها . ثم تطاول البربر إلى الفتك بأمراء العرب » فقتلوا يزيد بن أبي مسلم 
سنة إثنتين ومائة لا نقموا عليه في بعض الفعلات . ثم انتقض البربر بعد ذلك سنة 
اثنتين وعشرین ومائة في ولاية عبداللہ بن ا حجاب أيام هشام بن عبد الملك لما أوطا 
عسا کره بلاد السوس » وأنخن في البربر وسبی وغنم . وانتہی إلى مسوفة فقتل وسبی 
وداخل البربر منه رعب وبلغه أن البربر أحسوا بأنهم فيء للمسلمین فانتقضوا عليه . 
وار ميسرة المطختي ''' بطنجة على عمرو بن عبداللہ فقتله وبايع مد الأعلى بن جريج 


. وفي النسخة التونسية : فأجلبوا‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : ميسرة المطغري وفي كتاب قبائل الغرب ص ۳۸۲ : ميسرة المدغري‎ )۲( 


٤ 


الأفریتی رومي ٤‏ الأصل ومولى العرب » كان مقدم الصفرية من الخوارج في انتحال 
مذهبهم 2 فقام بأمرهم مدة وبايع ميسرة لنفسه بالخلافة داعياً إلى حلته من 
الخارجية على مذهب الصفرية . ثم ساءت سيرته فنقم عليه البربر ما جاء به فقتلوہ 
وقدموا على أنفسهم خالد بن حميد الزناني . 

( قال ابن عبد الحكم ) هومن هتورة إحدى بطون زنانة فقام بأمرهم » وزحف إلى 
العرب وسرح إلہم عبداللہ بن ا حجاب العساكر في مقدمته ومعهم خالد بن أبي 
حبيب فالتقوا بوادي شلف ٠‏ وانہزم العرب وقتل خالد بن ابي حبیب ومن معه 
ومیت وقعة الأسراب وانتقضت البلاد ومرج امر الناس » وبلغ الخبر هشام بن عبد 
الملك فعزل ابن حجاب وولى كلثوم بن عياض القشيري سنة ثلاث وعشرين وسرحه 
وا عشر ألفاً من أهل الشام . وكتب إلى ثغور مصر وبرقة وطرابلس أن يمدوه » 
فخرج إلى أفريقية والغرب حتی بلغ وادي طنجة وهو وادي سبس فزحف إليه خالد 
ابن حميد الزناتی فيمن معه من البربر» وكانوا خلقاً لا حصی . ولقوا كلثوم بن 
عياض من بعد أن هزموا مقدمته فاشتد القتال بینہم » وقتل كلثوم وأضرمت العسا کر 
فضى أهل الشام إلى الأندلس مع فلح بن بشر القشيري ومضى أهل مصر وأفريقية 
إلى القيروان . 

زع ری ا بن سفيان الكلبي فقدم القيروان 
سنة أربع وعشرین وأربعائة ‏ ۳ وهوارة يومئذ خوارج على الدولة » مہم عکاشة بن 
أيوب وعبد الواحد بن يزيد في قومها » فثارت هوارة ومن تبعهم من البربر فهزمهم 
حنظلة ر بن العز بظاهر القبروان بعد قتال شدید . وقتل عبد الواحد امواري واخذ 
عكاشة أسيراً » وأحصيت القتل في هذه الوقيعة فکانوا مائة وثمانين ألفاً . وكتب 
بذلك حنظلة ال هشام وععها ا رن قا : ما غزوة كنت أحب أن 
اشهدها بعد غزوة بدر احب إلى من غزوة القرن والا صنام . 

ثم حفت صوت الخلافة بالشرق والتاث آمرها لا كان من بني أمية من الفتنة » وما 
كان من آمر الشيعة والخوارج مع مروان . وأقضى الأمر إلى الادالة ببني العباس من 
بني أمية وأجاز البحر عبد الرحمن بن حبیب من الأندلس إلى أفريقية فلکها وغلب 


)۱ الصحيح سنة اربع وعشر ین وماية وهذا الخطاً راجع £ الاغلب الى الناسخ 7 
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حنظلة علا سنة ست وعشرين ومائة فعادت هيف إلى آدیانها » واستشری داء البربر 
وأعضل أمر الخارجية ورژسها ۰ فانتقضوا من أطراف البقاع ء وتوائیوا على الأمر 
بكل ما كان داعين إلى بدعتهم . وتولى كبر ذلك يومئذ صنهاجة » وتغلب أميرهم 
ثابت بن وزیدون وقومه على باجة ء وثار معه عبداللہ بن سکردید من أمرائہم فيمن 
تبعه . 

وثار بطرابلس عبد الحبار وا حرث من هوارة » وكانا يدينان برأي الاباضية فقتلوا 
عامل طرابلس بكر بن عيسى القيسي لما خرج إليهم يدعوهم إلى الصلح » وبتي الأمر 
على ذلك مدة . وثار اجمعيل بن زياد في قتل .البربر . وانخن فیہم وزحف إلى تلمسان 
سنة حمس وثلاثين ومائة فظفر بها ودوخ الغرب وأذل من كان فيه من البربر . ثم 
كانت بعد ذلك فتنة وريحومة ”“ وسائر قبائل نفزاوة سنة أربعين ومائة » وذلك نا 
انحرف عبد الرحمن بن حبيب عن طاعة أبي جعفر وقتله أخواه إلياس وعبد 
الوارث » فولي مكانه إبنه حبيب ؛ وطالبهما بر أبيه فقتل إلياس وق عبد الوارث 
' بوريحومة فأجاره أميرهم عاصم بن جميل » وتبعه على شأنه يزيد بن سكوم أمير 
ولخاصه واجتمعت هم كلمة نفزاوة ودعوا لابي جعفر المنصور » وزحفوا إلى القيروان 
ودخلوها عنوة » وفر حبيب بن قابس فاتبعه عاصم في نفزاوة وقبائلهم . 

وولي على القيروان عبد الملك بن أبي الجعد النغزي ».ثم انہزم حبيب إلى أوراس ء 
واتبعه عاصم ۰ فاعترضه عبد اللك ر ی احعد وجموع نفراوة الذين کانوا 
بالقيروان وقتلوه واستولت وريحومة على القيروان وسائر أفريقية » وقتلوا من كان بها من 
قريش وربطوا دوابهم بالسجد الحامع ء واشتد البلاء على أهل القبروان وأنکرت 
ذلك من فعل وريحومة ومن إلہم من نفزاوة برابرة طرابلس الاباضية من هوارة وزناتة 
فخرجوا واجتمعوا إلى أبي الخطاب عليها واجتمع إليه سائر البربر الذين کانوا هنالك 
من زناتة وهوارة وزحف بهم إلى القيروان فقتل عبد الملك بن أبي احعد وسائر 
وربحومة ونفزاوة » واستولى على القيروان سنة إحدى وأربعين ومائة ثم ولي على القیروان 
عبد الرحمن بن رستم وهو من أبناء رس تم أمير فارض بالقادسية ء كان من موالي العرب 
ومن رؤس هذه البدعة . ورجع أبو الخطاب إلى طرابلس واضطرم المغرب نار 


. وفي النسخة التونسية : ورفجومة وقد مرت معنا من قبل‎ )١( 
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وانتزی خوارج البربر على الجهات فلکوها » واجتمعت الصفرية من مکناسة بناحية 
الغرب منه اربعین ومائة » وقدموا علہم عیسی بن يزيد الاسود ۰ واسسوا مدينة 
سجلاسة ونزلوها » وقدم محمد بن الأشعث والياً على أفريقية من أبي جعفر النصور 
فزحف إليه أبو الخطاب ولقيه بسرت > فهزموا ابن. الأشعث وقتل البربر ببلاد 
ریفا "۲ وفر عبد الرحمن بن رستم من القیروان إلى تاهرت بالمغرب الأوسط ء 
واجتمعت إليه طوائف البربر الاباضية من لاية ولواتة ورجالة ونفزاوة فنزل ہا 
واختط مدينتها سنة أربع وأربعين ومائة وضبط ابن الأشعث أفريقية وخافه البربر 
ثم انتقل بنویفرن من زناتة ومغيلة من البربر بنواحي تلمسان » وقدموا على أنفسهم أبا 
قرة من بني يفرن » ويقال إنه من مغيلة وهو الاصح في شانه » وبويع له بالخلافة 
سنة تمان وأربعين ومائة . وزحف إليه الأغلب بن سود القیمی عامل طبنة ء فلا قرب 
منه هرب أبوقرة » فتزل الأغلب الزاب . ثم اعتزم على تلمسان ثم طنجة » ورجع 
إليه الحند فرجع . ثم انتقض البربر من بعد ذلك أيام عمرو بن حفص من ولد قبیصة 
ابن ابي صفرة أخي الهلب . وكان تغلب هوارة منذ سنة احدی وخمسین ومائة ''' 
واجتمعوا بطرابلس ؛ وقدموا عليهم أبا حاتم يعقوب بن حبيب بن مرین ۳" بن 
تطوفت من أمراء مغيلة » ویسمی أبا قادم . وزحفت إلہم جنود عمر بن حفص 
فهزموها وملکوا طرابلس » وزحفوا إلى القیروان فحاصروها . ثم زحف البرابرة من 
الحانب الآخر بجنود عمر بطبنة في إثني عشر معسكراً . وکان منہم أبو قرة في أربعين 
ا من الصفرية وعبد الرحمن بن رستم في ستة آلاف من الإباضیة » والسور بن 
هاني في عشرة آلاف كذلك ۰ وجرير بن مسعود فيمن تبعه من مديونة » وعبد اللك 
ابن سكرديد الصنهاجي فی ألفين مہم من الصفرية . واشتد ا حصار على عمر بن 
حفص فاعمل الحيلة في الخلاف بین جاعتہم . وكان بنويفرن من زناتة أكثر البرابرة 
يومئذ جمعا » واشدّهم قوة » فصالح أبوقرة زعیمهم على أربعين ألفاً وأعطى إبنه في 
اتام ذلك أربعة آلاف ء وافترقوا وارتحلوا عن طبنة . نم بعث بعثاً إلى ابن رستم 
فهزمه ۰ ودخل تاهرت مفلولاً ء وزحف عمر بن حفص إلى أبي حاتم والبربر 
(۱) وفي نسخة أخرى : وقتل البربر قثلاً ذريعا . 

(۲) وني نسخة أخرى : وكان بلقب هزار مرد سنة احدى وخمسين . 

(۳) وفي نسخة أخرى : مدین . 


الاياضية الذين معه . ونہضوا إليه فخالفهم إلى القيروان » وشحنها بالأقوات 
والر جال . 
ثم لي پا 0 والبربر وهزموه » ورجع ال القیروان وحاصروه . وكانوا في ثلمائة 
:وخمسين الفا » الخيل منها حمسة وثلاثون ألفاً ء وکانوا كلهم اباضية . وطال ا حصار 
وقتل عمر بن حفص في بعض أيامه سنة أربع وخمسین ومائة. دامع أهل القيروان 
أبا حاتم على ما أحب وارتحل . وقدم يزيد بن قبیصة بن الهلب سنة أریع کت 
ومائة والياً على أفريقية » فزحف إليه أبو حاتم بعد أن خالف عليه عمر بن عثان 
الفهري » وافترق أمرهم فلقيه يزيد بن حاتم بطرابلس فقتل أبوحاتم » وانہزم البربر . 
ولحق عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن من أصحاب أبي حاتم بكتامة وبعث 
المخارق بن غفار الطاني فحاصره ثمانیة أشهر . ثم غلب عليه فقتله ومن كان معه من 
البوبو وت رل ككل مس میس و تہ تی سو قال ہت 
حفص بطبنه إلى انقضاء ثلعائه وخمسة وسبعین حربا . ۱ 
وقدم يزيد افريقية فزال فسادها ورتب القروان » و تزل البلاد هادئة › 
وانتقض ورفجومة سنة سبع وخمسين ومائة وولوا علہم رجلا منہم مہ أبو زرجونة ‏ 
فسرح إلهم يزيد من عشيرة ابن محراة المهلبي فهزموه . واستاذنه إبنه المهلب وكان 
على الزاب وطبنة وكتامة في الزحف إلى ورفجومة فاذن له » وامده بالعلاء بن سعيد 
ابن مروان الهلبي من عشيرتهم أيضاً ۰ فأوقع بهم وقتلهم أبرح قتل . وانتقض نفزاوة 
من بعد ذلك في سلطنة ابنه داود من بعد مهلكه سنة إحدى وستين ومائة » وولوا . 
علہم صالح بن نصير النفزي ودعوا إلى رأیہم رأي الإباضية » فسرح إلہم ابن عمه 
سلمان بن الصمّة في عشرة آلاف فهزمهم وقتل البربر أبرح قتل . ثم تحيز إلى صالح 
بن نصير » ولم يشهد الاولى من البربر الا باضية واجتمعوا بشقبنارية فهزمهم إليها سلمان 
ثانية وانصرف إلى القيروان . 
وركدت ريح الخوارج من البربر من أفريقية » وتداعت بدعتهم إلى الاضمحلال ء 
ورغب عبد الرحمن بن رسیم صاحب تاهرت سنة إحدى وسبعين ومائة في موادعة 
صاحب القيروان روح بن حاتم بن قبيصة بن الهلب . فوادعه وانحصدت شوكة البربر 
واستکانوا للغلب وأطاعوا للدين ۰ فضرب الاسلام بحرانه » وألقت الدولة الضريبة 
على البربر بكلكلها » وتقلد إبراہیم بن الأغلب القيمي أمر أفريقية والمغرب من قبل 


۱:۸ 


الرشیّد هرون سنة حمس ونمانین ومائة فاضطلع بأمر هذه الولاية ء وأحسن السيرة _ 
وقوم ال القتاد ورب الصدع وجمع الکلمة . ورضيت الکافة واستقل بولايتها غير منازع . 
ولا متشوه ء وتوارثها بنوه خالفا عن سالف . 
کات تم بأفريقية والمغرب الدولة الي ذكرناها من قبل إلى أن انقرض أمر العرب 
بأفريقية على زيادة الله عاقبتهم الفار إلى الشرق أمام کتامة سنة ست وتسعين ومائتین 
کا نذ کرہ . وخرج كتامة على بي الأغلب بدعوة الرافضية . قام فيم أبو عبدالله 
امحتسب الشيعي داعية عبيدالله المهدي ؛ فكان ذلك آخر عهد با ملك والدولة 
بأفريقية . واستقل كتامة بالأمر من يومئذ » ثم من بعدهم من برابرة الغرب . وذهبت 
ريح العرب ودولتهم من المغرب وأفريقية » فلم يكن هم بعد دولة إلى هذا العهد . 
وصار الملك للبربر وقبائلهم يتداولونه طائفة بعد اخرى وجيلا بعد اخر » تارة يدعون 
إلى الأموبين الخلفاء بالأندلس ء وتارة إلى الهاشميين من بني العباس وبني الحسن . 
ثم استقلوا بالدعوة لأنفسهم آخراً حسما نذكر ذلك كله مفصلاً عندما يعرض لنا من 
ذكر دول زناتة والبربر الذين نحن في سياقة أخبارهم . 


* ( البرابرة البتر ) ٭ 
» ( الخبر عن البرابرة البتر وشعوبهم ونبدا 
مہم اولا بذ کر نفوسة وتصاريف احوالهم ) ٭ 


كان مادغیس الأبتر جد البرابرة الب وكان إبنه زحيك ومنه تشعبت بطونهم . فكان 
له من الولد فیا یذ کر نسابة البربر أ ربعة . نفوس وأداس وضراولوا ٠‏ فأما أداس فصار 
في هوارة ما يقال إن هوارة خلف أباه زحيك على أمه قبل فصاله فانتسب إليه واختلط 
بولده » واندرجت بطون أداس في هوارة كا ذكرناه . وأما ضراولوا فس'أتی بذ كر 
بطونهم واحداً واحداً . وأما نفوس فهم بطن واحد تنسب إليه نفوسة كلها . وكانوا من 
أوسع قبائل البربر فہم شعوب كثيرة مثل بني زمور وبني مکسور''' وماطوسة . 
وكانت مواطن جمهورهم بجھات طرابلس وما إليها » وهناك الحبل المعروف بهم 


)١(‏ وئی النسخة التونسية : مسكور وكذلك في قبائل الغرب/۳۰۸. 


١:14 


- وهم على ثلاثة مراحل من قبلة طرابلس يسكنه اليوم بقایاهم . وكانت مدینة صبرة 
قبل الفتح في مواطنهم » وتعزى الم » وهي كانت با كورة الفتح لأول الإسلام ء 
وخرب المغرب بعد استیلائہم عليها فلم يبق منہم إلا الأطلال ورسوم خافية . وكان 
من رجالاتہم إسمعيل بن زياد المتغلب على قابس سنة إثنتين وثلاثين ومائة لاول 
الدولة العباسية . ومنهم لهذا العهد أوزاع متفرقون في الأقطار بعالات مصر والغرب » 
والله وارث الأرض ومن عليها » وأمالوا فن ولده نفزاوة ولواتة کیا نذ کر . 


* ( الخبر عن نفزاوة وبطونهم وتصاريف أحوالهم ) ٭ 


وهم بنو تطوفت بن نفزاو بن لوا الأ كبر بن زحيك » وبطونهم كثيرة مثل غساسة 
ومرنيسة وزهيلة وسوماتة وزاتيمة ووفاصة وبحره وورسيف > ومن بطونهم مكلاتة . 
ویقال إن مكلاتة من عرب المن وقع إلى تطوفت صغيرا فتبناه » وليس من البربر . 
ولكلاتة بطون متعددة مثل بني ورياغل وکزنایة وبنی يصلتن وبي ديمان وریحوق وبي 
يزناسن © ويقال إن غساسة منهم » هكذا عند نسابة البربر مثل سابق الطياطي وغيره 
ومن بطون وفاصة ورتدين بن داحية بن وفاصة وورفجومة بن نيرغاس بن وفاص . 
ومن بطون ورفجومة زکو له رجالة سل بن ورفجوم إلى بطون أخرى كثيرة . 
وكان ورفجومة هؤلاء أوسم بطون نفزاوة واشدهم باسا وقوة . ولا انحرف عبد الرحمن . 
بن حبيب عن طاعة أبي جعفر المنصور وقتله أخواه عبد الوارث وإلياس وطالہہما إبنه 
حبيب بالثأر فلحق عبد الوارث بورفجومة » ونزل على أميرهم عاصم بن جميل 
۱ بأوراس ٤‏ وکان كاهناً فأجاره وقام یی آبي جعفر التصور » واجتمعت إليه 
نفزاوة » وكان من رجالاتهم عبد الملك بن ابي الحعد ویزید بن سکوم وکانوا يدينون 
بدين الاباضية من الخوارج » وزحفوا إلى القيروان سنة أربعين ومائة . وفر عنہا حبيب 
بن عبد الرحمن » ودخلها عبد اللك بن آبي الجعد وقتل حبيبا . واستولت نفزاوة 
على القیروان وقتلوا من كان بها من قريش وسائر العرب ء وربطوا دوابهم بالمسجد » 
وعظمت حوادتهم 


(۱) وي نسخة ثانية : بني يصلتن وبني ديماروريحون وبني سراين . 


۱6۰ 


ونکر ذلك عليهم الاباضية من برابرة طرابلس وتو کبرها زناتة وهوارة فاجتمعوا إلى 
الخطاب بن السمح ورجالات العرب » واستولوا على طرابلس ثم على القيروان سنة 
احدی واربعین ومائة وقتلوا عبد اللك ب ابی احعد وانخنوا في قومه من نفزاوة 
وورفجومة » ورجعوا إلى طرابلس بعد أن استعمل أبو الخطاب على القیروان عبد 
الرحمن بن رستم . . واضطرم الغرب نار وعظمت فتنة ورفجومة هولاء إلى أن 
محمد بن الأشعث سنة ست وأربعين ومائة من قبل النصور فاأنخن في البربر وأطفاً نار 
هذه الفتتة كا قدمناه . ولا اختط عمر بن حفص مدينة طبنة سنة ھی وخمسین 
" ومائة أنزل ورفجومة هؤلاء ما بماكانوا شیعاً له » وعظم غناژهم فیها عندما حاصره بها 
ابن رستم وبنویفرن . 

م انتقضوا بعد مهلك عمر على يزيد بن حاتم عند قدومه على أفريقية سنة سبع 
وخمسین ومائة وولوا علہم أبا زرجونة مہم وسرح إلہم يزيد العسا کر مع أبنه 
وقومه فأنحنوا فہم . ثم انتقضت نفزاوة على أننة داود » ودعوا إلى دين الاباضية » 
وولوا علہم صالح رق ر فرجعت العسا کرام متراسلة وقتلوهم أبرح قتل . 
وعلہا کان رکود ریح اناج بأفريقية وأذعار البربر . وافترق بتو ورفجوم بعد ذلك 
وانقرض أمرهم وصاروا أوزاعا في القبائل . وكان رجالة منہم بطناً متس . وکان منہم 
رجالات مذ كورون في أول العبیدیین وبني أمية بالأندلس مهم الرجالي أحد الكتاب 
بقرطبة » وبتي منہم هذا العهد فرق بمرماجنه . وهناك قرية ببسيطها تنسب تنسب إلہم . 
وأما ساثر وحاصة من ورفجومة وغیرهم فهم لهذا العهد آوزاع لذلك » أشهرهم قبيلة 
چو تلمسان اندرجوا في كومية وعدوا منهم بالنسب والخلط . وكان مہم في 
أواسط هذه الائة الثامنة ابن عبد الکلف ''' استقل بریاستہم وتملك بدعوى السلطان 
بعد استیلاء ء بني عبد الواد على تلمسان ونواحیها » وتغلب على سلطانهم لذلك العهد 
کا ند كره عهان بن عبد الرحمن وسجنه بالمطبق بتلمسان ثم قتله و 
ولهاصة ابضا قسلة أخرى ببسيط بونة برکبون الخیل با لوق بمذاہب العرب في 
زم ولغتهم وسائر شعارهم کا هو شأن هوارة . وهم في عداد القبائل 0 
وریاستہم في بني عریف منهم ء وهي لهذا العهد في ولد حازم بن شداد بن حزام بن 


(۱) وي نسخة ثانية : عبد الملك . 


نصر بن مالك بن عريف . وكانت قبلهم لعسكر بن بطنان منهم ؛ هذه أخبار وفاصة 
فما علمناه . 

( وأما نهاية بطون نفزاوة ) فنهم زاتيمة » وبقية مهم لهذا العهد بساحل برشك » 
ومهم غساسة ؛ وبقية مہم لهذا العهد بساحل بوطة حیث القریة التي هناك 
حاضرة البحر » ومرسى لأساطيل المغرب » وهي مشهورة باسمهم . وأما زهيلة فبقیتہم 
طذا العهد بنواحي بادس مندرجون 5 غارة وکان مہم لعهد مشختنا آبو يعقوت 
وی أكبر الأولياء » واخرھم بالمغرب . وأما لزنه فلا پر سر هم موطن » وس 
أعقا۔ بهم أوزاع بين أحياء العرب بافريقية > واما سوماتة فنهم بقیة فمن نواحي 
يوان ۰ كان منہم منذر بن سعيد القاضي بقرطبة لعهد الناصر وله ألم 

وأما بقايا بطون نفزاوة فلا يعرف هم لهذا العهد حي ولا موطن إلا القرى الظاهرة _ 
المقدرة السير المنسوبة إلہم ببلاد قسطيلة » وبها معاهدون من الفرنجة اوطنوهم على 
اٹزیة واعتقاد الذمة عند عهد الفتح ۰ وأعقابهم با هذا العهد » وقد نزل معهم كثير 
e SS‏ 
وحدئت العصبة ي الأمصار استبدت کل قریة وصار مقدم توزر يحاول 
دخوهم في إيالته فنهم من يعطيه ذلك ومنهم من يأباه حتی أظلتهم دولة مولانا 
السلطان آبي العباس 3 وأدرجوا كلهم في طاعته واندرجوا في حبله » والله ولي 
الأمور لا رب غيره اه . ۱ 


+ ( الخبرعن لواتة من البرابرة البتر وتصاريف احواهم ) ٭ 


وهو بطن عظم متسع من بطون البربر البتر ينتسبون إلى لوا الأصغر بن لوا الأ كبر بن 

زحيك ۰ ولوا الأصغر هو نفزا وکا قلناہ مھ أبيهم ء والبربر إذا أرادوا العموم في 
الجمع زادوا الألف والتاء فصازلوات ٤‏ فلا عر بته لب حملوه على الافراد و حقوا 
به هاء الجمع . وذ کر ابن حزم آن نسابة الربر بزعمون اا ولواتة ومزاتة من 


)١(‏ وني نسخة أخرى : بطوية - قبائل الغرب/۳۰۷ 


۱۰ 


القبط وليس ذلك بصحيح . وابن حزم لم يطلع على كتب علاء البربر في ذلك . وي 
* لواتة بطو کر وق بو اس سس سر يلظ یپ ھ زازه بين 
ماصلت بن لوا . وعد سابق وأصحابه في بني ماصلت بطوناً أخرى غير عزوزة وهم : 
أکورة وجرمانة ونقاعة ٠‏ مثل بني زائد بن لوا » وأكثر بطونہم مزاتة . ونسابة البربر 
يعدون في مزاتة بطوناً كثيرة مثل : ملایان ومرنه ومحيحه ' ۳" ودکمه وحمره ومدونه . 
وكاب لواتة هولاء ظواعن في مواطنهم بنواحي برقة کا ذكر المسعودي » وكان لهم 5 
فتنة أبي يزيد اثار. 
وكان منهم يحبل أوراس أمة عظيمة ظاهرو ا يزيد مع بني كملان على أمره . وم 
يزالوا باوزاشزن لهذا یو ہہ و هوارة وكتامة » ويدهم العالية علہم 
تناهز خیالتہم, ألما وتجاوز رجالاتهم العد ة . وتستكقي بهم الدولة في جباية من نحت 
أيديهم بجبل أوراس من القبائل الغارمة فیحسنون الغناء والكفاية . وكانت البعوث 
مضروبة علیہم ينفرون بها في معسکر السلطان سی من وس ری 
سعادة مهم ٤‏ أقطاع أولاد محمد من الزواودة ' " فاستعملوهم 5 مثل ما كانت 
الدولة تستعملهم فيه › فأصاروهم ولا للجبایة وعسکرا للاستنفار وأصبحوا من 
جملة رعایاهم . وقد کان بي جانب منهم تستوفه الا قطاعات ؛ وهم بنو زنجان وبنو 
فاستضافهم منصور بن مزني إلى عمله . فلا استبد مزلي عن الدولة واستقلوا 
ب صاروا یبعدونهم بالحبلیة بعض السنین وبعسکرون علیهم لذلك بأفاريق 
17 > وهم لهذا العهد معتصمون مجبلهم لا يحاوزونه إلى البسیط خوفاً من عادية 
الأعراب . 
ولبنی باديس منہم أتاوات على بلد نقاوس ا حیطة في ضیح“ ا حبل بما تغلبوا على 
ضواحہا . فاذا انحدر الأعراب إلى مشاتيهم اقتضوا منها أتاواتهم وخفارتهم . واذا 
أقبلوا إلى مصايفهم رجع لواتة إلى معاقلهم الممتنعة على الأعراب . وكان من لواتة 
هؤلاء أمّة عظيمة بضواحي تاهرت إلى ناحية القبلة » وکانوا ظواعن هنالك على 


. وی نسخة أخرى : مغانة‎ )١( 

. وني نسخة أخرى : بلايان وقرنة ومحيجة‎ (٢( 
. وي نسخة أخرى : الدواودة‎ )۳( 

(4) وفي نسخة آخری : المختطة في سفح اجبل . 


وادي ميناس ما بين جبل یمود من جهة الشرق ول وارصلف من جهة الغرب . يقال 
إن بعض أمراء القيروان نقلهم معه في غزوة وأنزلهم هنالك . وكان كبيرهم أورغ بن 
علي بن هشام قائداً لعبد الله الشيعي . 

ولا انتقض حميد بن مصل ‏ صاحب تاهرت على المنصور ثالث خلفاء الشيعة 
ظاهروه عل خلافه »> وجاوروه في مذاهب ضلاله إلى أن غلبه المنصور اجار حمل 
إلى الأندلمن سنة ست وثلاثين ومائة وزحف النصور يريد لواتة فهربوا أمامه إلى 
الرمال وهرب عنهم ونزل إلى وادي ميناس ثم انصرف إلى القيروان . 

( وذكر) ابن الرقيق أن المنصور وقف هنالك على أثر من من آثار الأقدمين بالقصور التي 
على الحبال الثلاثة مبنية با حجر المنحوت ء يبدو للناظر على البعد كأنها أسنمة قبورء ' 
ورای كتاباً ي حجر فسره له أبو سلمان السردغوس : خالف أهل هذا البلد على 
املك فأخرجني إلہم ؛ ففتح لي عليهم » وبنیت هذا البناء ء لأذكر به » وهكذا ذ کر 
ابن الرقيق » وكان بنو وجدیجی 9) من قبائل زناتة عواطنهم من منداس جيراناً 
للواتة هؤلاء › والتخم بینم وادي میناس وتاهرت . وحدثت بيا فتنة بسبب امرأة 
آنکحها بنو وجديجي في لوانة فعیروا بالفقر » فکتبت بذلك إلى قومها ورئیسهم 
غسان فتذامروا واستمدوا من وراءھم من زناتة فأمدوهم بعلي بن محمد اليفرني . 
وزحفت مطاطة من الحانب الآخر في مظاهرتهم وعلیہم غزانة أميرهم ء ون 
سا ھا تد مر تارف ہت 
الحانب الغربي السرسوء وألحؤهم إلى ا بل الذي في قبلة تاهرت » السمی لهذا 
العهد كركيرة » 4 ان یو قوم من مغراوة فغدروا ہم وتظاهروا جميعاً علہم إلى أن 
أخر جوهم عن آخر مواطنہم في جهة الشرق يحبل يعود فنزلوا من وراء الحبل المسمى 
هذا العهد دارك . وانتشرت عائرها بتلوله وما وراءه إلى الحبال المطلة على متيجة ء 
وهم هذا العهد في عداد القبائل الغارمة . وجبل دارك في أقطاع ولد يعقوب بن 
موسى مشيخة العطاف من ورغة ولواتة اشا بطون با حبل ا بهم قبلة قابس 
وصفاقس ومہم بنو مکی رؤساء قابس هذا العهد . ومنهم أيضاً بواحات مصر فیا 
)١(‏ وني نسخة أخرى : حميد بن یصل وی قبائل الغرب ص ۱۲۰ : حمید بن بصلتين . 

(۲) وفي نسخة أخرى : بنو وجديحن . : 

2_2 وفي نسخة أخرى : عنان . 
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ذكره السعودي أمة عظيمة با حیزة التي بينها وبين مصر. وكان لا قرب من هذ 

القصور شیخھم هنالك پدر بن سالم » وانتقض على الترك وسرحوا إليه العسا کر 
فاستلحموا كثيراً من قومه ء وفر إلى ناحية برقة وهو الآن في جوار العرب بها . ومن 
زناتة هؤلاء أحياء بنواحي تادلا قرب مرا کش من الغرب الأقصى > وهم هنالك 
كثرة . ويزعم کثیر من الناس انم بنواحي جابر من عرب جشم » واختلطوا بهم 
وصاروا في سی ہے > ومنهم أوزاع مفترقون عصر وقرى ل شاوية وفلاحین > ۰ 
ومنهم اقا بضواحي بحاية قبيلة يعرفون بلواتة » ينزلون سيط تا کرارت من أعالها 
پوس ء فد مزارعھم ومسارح لأنعامهم ومشيختهم لهذا العهد في ولد راجح بن 
صواب منهم 2 وعلہم للسلطان جباية مفروضة وبعث مضروب . هؤلاء العروفون من 
بطون . وهم شعوب أخرى كثيرة اندرجوا في البطون وتوزعوا بين القبائل » وله 
وارث الأرض ومن عليها . 


» ( الخبر عن بني فاتن من ضريسة إحدى 
بطون البرابرة البتر وتصاريف احوالهم ) ٭ 


وهم بطون مضغرة ۲۲ ولاية وصدينة وكومية ومديونة ومغيلة ومطاطة وملزوزة ومكناسة 
ودونة » كلهم من ولد فاتن بن مصیب بن حریس ا ھی میٹ 
الاب وهم ظهور من البرابر وأخبار » نسردها بطناً بطناً إلى آخرها . مضغرة : وهم 
من أوفر هذه الشعوب . وکانوا خصاصين آهلین . وکان جمهورهم بالغرب منذ عهد 
الإسلام نشبوا في نشر الردة وضرو بها ۳ . وكان لهم فيا مقامات . ولا استوسق 
الاسلام في البربر أجازوا إلى فتح الأندلس وأجازت منهم آم واستقروا هنالك . ولا 
سرى دين الخارجية أجازوا إلى فتح الأندلس وأجازت منہم أم واستقروا هنالك . 
ولا سرى دين الخارجية في البربر أخذ مضغرة هؤلاء برأي الصفرية » وكان شيخهم 
ميسرة » ويعرف الف مدا ف 
(۱) وني نسخة أخرى : مطغرة.. وقد مرت معنا من قبل وتكتب على الوجهين . 


. وفي تسسَة أخرى : تمصيت بن ضریس‎ )٢( 
. وني نسخة آخری : ونوبة الفتح وشؤون الردة وحروبما‎ )۳( ٠ 


۱0 


ولا ولى عبیداللہ بن ا حبحاب على آفريقية من قبل ہشام بن عبد اللك » وأمره أن 
يعضي إلبها من مصرء فقدمها سنة أربع عشرة ومائة واستعمل عمر بن عبداللہ 
الرادي على طنجة والغرب الأقصى وابنه ا معیل على السوس وما وراءه . واتصل أمر 
ولائهم وساءت سيرتهم في البربر ونقموا علوم أحوالهم > وما كانوا يطالبونهم به من 
الوصائف البربريات والأردية ۲۲ العسلية الألوان › وأنواع طرف المغرب » فكانوا 
يتغالبون في جمعهم ذلك وانتحالة . حتى كانت الصرمة من الغنم تہلك بالذبح 
لاتخاذ الحلود العسلية من سخاها » ولا يوجد فیہا مع ذلك إلا الواحد وما قرب منه . 
فكثر عيثهم بذلك في أموال البربر وجورهم علیهم » وامتعض لذلك ميسرة 
الحسن "زعم مضغرة الحسن وحمل البرابرة على الفتك بعمر بن عبدالله عامل طنجة 
فقتلوه سنة حمس وعشرين ‏ ومائة وولى ميسرة مكانه عبد الأعلى بن خديم _ 
الأفريتي الرومي الأصل > کان من موالي العرب وأهل خارجیتہم » وكان بری رأي 
الصفرية » فولاه ميسرة على طنجة » RE‏ إمعیل بن 
عبد اللہ واضطرم الغرت نار وانتقض آمره على خلفاء المشرق فلم يرا يراجع جع طاعتہم 
بعد . 

وزحف بعض ا حجاب إليه من القیروان في العسا کر على مقدمة خالد بن ابي حبیب 
الفهري فلق ميسرة ي جموع البرابرة فهزم القدمة واستلحمهم > وقتل خالد . 
3 البربر بالأندلس بهذا الخبر فثاروا یعاملهم عقبة بن الحجاج السلولي وعزلوه » 
وولوا عبد املك بن قطن الفهري ۰ وبلغ الخبر بذلك إلى ہشام بن عبد الملك فسرح 
کلثوم بن عياض الري في إثني عشر الفا من جنود الشام » وولاه على أفريقية وأدال به 
من عبيدالله بن احبحاب (القسم الثاني ا حلد السادس) وزحف كلثوم إلى البرابرة سنة 
ثلاث وعشرين ومائة حتى انتہت مقدمته الى اسبو من أعال طنجة فلقيه البرابرة 
هنالك مع ميسرة وقد فحصوا عن أوساط رؤسهم ونادوا بشعار الخارجية فهزموا 
مقدمته ثم هزموه وقتلوه . 


. وني نسخة أخرى : الأفرية‎ )١( 

(۲) وفي نسخة أخرى : ميسرة الحفيد وقد ذكر من قبل الخفير. 
(۳) وفي النسخة التونسية : سنة اثنتين وعشرين . 

(4) وفي نسخة أخرى : عبد الاعلى بن خدع . 


ل 


وكان كيدهم في لقائهم إياه » وملا الشنان بالحجارة وربطوها بأذناب الخيل تنادي 
بها فتقعقع 07 في شنانها » وسرّبت ۲ بمصاف العساكر من العرب فنفرت 
خيوطهم واختل مصافهم وانجرب علہم اغزیة فافترقوا » وذهب بلج ۳" مع الطلائع 
من أهل الشام إلى سبتة کا ذكرناه في أخبارهم . ورجع إلى القيروان أهل تع 
وأفريقية » وظهرت الخوارج في كل جهة » واقتطع الغرب عن طاعة الخلفاء إلى أن 
هلك ميسرة » وقام برياسة مضغرة من بعده يحيى بن حارث مہم ء وكان خلفاً 
محمد بن خزر ومغراوة . ثم كان من بعد ذلك ظهور إدريس بالغرب » فقدم بها 
البرابرة وتولى كبرها أوربة منهم كا ذ کرناه . وكان على مضغرة يومئذ شيخهم بلول بن 
عبد الواحد > فا نحرف مالك عن إدريس إلى طاعة هرون الرشيد بمداخله إبراهم بن 
الأغلب عامل القيروان » فصالحه إدريس وأنبأه بالسلم . 
ثم ركد ربح مضغرة من بعد ذلك وافترق جمعهم » وجرت الدول علہم أذياها 
واندرجوا في عال البربر الغارمين لهذا العهد بتلول المغرب وصحرائہ . نهم ما بين 
فاس وتلمسان أثم يتصلون بكومية ويدخلون حلفهم » واندرجوا من لدن الدعوة 
الموحدية منهم ورياستهم لولد خليفة . كان شيخهم على عهد الموحدين » وبنى هم 
حصناً بمواطنهم على ساحل البحر سمی تاونت . ولا انصرفت دولة بني عبد المؤمن 
واستولى بنو مرين على المغرب قام هرون بن موسی بن خليفة بدعوة يعقوت بن عبد 
ا حق سلطانہم ٤‏ ولت على ندرومة » وزحف اليه يغمراسن بن زیان انت 
o‏ وغلبه على تاونت . ثم زحف يعقوب بن عبد ا حق إلہم وأخذها 
.من أیدیہم وشحنہا بالأقوات ء وامتعمل هرون ورجع إلى ا مغرب فحدث هرون نفسه 
بالاستبداد » فدعا لنفسه معتصما 0 پر سی 
ثم صاهره یغمراسن واستنزله على صلح سنة إثنتين وسبعین وستائة . ولحق هرون 
بيعقوب بن عبد الحق . ثم أجاز إلى الجهاد باذنه ا هنالك . وقام بأمر رة 
من مہ او اقفن ال أن هلك سنة ثلاث وسعائة ہد میں عل سو 
هذا المهد . ومن قبائل مضغرة أمة حل قبلة فاس معروف میں ومنیم ارضافائل 
کثبرون بنواحي سجلاسة وا کثر أهلها مہم . وربا ٍ۹ ٰ 0 
(۱) و نسخة أخرى : ومرّت . 
(۲) هو بلج بن بشر العبسي . 


۷ 


ومن قبائل مضغرة أيضا بصحراء الغرب کثیرون نزلوا بقصورها واغترسوا شجرة النخل 
على طريقة العرب » فنهم بتوات قبلة سجلاسة إلى تمنطيت آخر عملها ء قوم کثیرون 
موطنون مع غيرهم من اصناف البربر . 
ومنهم في قبلة تلمسان ول ستة رال ما منہا , وهي قصور متقاربة بعضها من بعض 
اثتلف منها مصر کبیر مستبحر بالعمران البدوي » معدود في آحاد الأمصار 
بالصحراء ) ضاح من ظل الملك والدول لبعده في القفر . ورياسته في بني سيد الملك 
مهم . وفي شرقيها وعلی مراحل منها قری أخرى متتابعة على سمتها متصاعدة قليلاً إلى 
ا حوف » آخرها على مرحلة من قبلة جبل راشد . وهي ي محالات بني عامر من زغبة 
وأوطانهم من القفر » وقد تملكوها محظ أبناهم () وقضاء حاجاتهم حتی نسبت الم 
ي الشهرة . وي جهة الشرق على هذه القصور وعلی حمس مراحل منها دامعة متوغلة 
في القفر تعرف بقليعة . الآن يعتمرها رهط من مضغرة هؤلاء . وینتہي إليها ظواعن 
عن الین من اهل الصحراء بعض السنين اذا لفحهم الهجیر ؛ يستبردون في تلوها 
لتوغلها في ناحيتهم . ومن مضغرة هؤلاء ازع في أعمال الغرب الأوسط وأفريقية وله 
ا 
٭ (لماية ) » وهم بطون !۲ کیا ذ کرناه آخوه مضغرة ء وهم بطون كثير عد 
منها سابق وأصحابه بنو زکر مار" ومزيزة ة ومليزة بنو مدنیین''' كلهم من ایة . وكانوا - 
ظواعن بأفريقية وا مغرب ء وكان جمهورهم بالغرب الأوسط موطنين بسحومة ما يلي 
الصحراء . ولا سری دين الخارجية في ال اعدا برأي الا ہاضیة ودانوا به وانتحاوہ 
وانتحله جيرانهم من مواطنهم تلك من لواتة وهوارة . وکانوا بارض السرسو قبلة 
منداس وزواغة وكانوا في ناحبة الغرب عنہم ب وکانت مطاطة ومکناسة وزاتة جع 
ي ناحية الحوف والشرق » فکانوا سنا على دين الخارجية » وعلى رأي الاباضية 
منهم . وکان عبد الرحمن بن رستم من مسلمة الفتح » وهو من ولد رس تم أمير الفرس 
بالقادسية » وقدم إلى أفريقية مع طوالع الفتح فکان ہا اا بدین الخارجية 


)١(‏ وني نسخة أخرى : حط أثقاهم ل 

(۲) بياض بالأصل وني النسخة التونسية : بطون فاتن بن تمزيت . وفي نسخة أخرى : تمصيت . 
(۲) وفي نسخة أخرى : بنو زكوفا . ۱ 

. وئی النسخة الباريسية : بنو مدین‎ )٤( 


۱9۸ 


والاباضية منہم . وكان صنیعة للمتة وحليفاً لهم ٥”‏ . 

ولا تحزب الاباضية بناحیة طرابلس منكرين على ورفجومة فعلهم في القبروان کا مر : 
واجتمعوا إلى ابن الخطاب عبد الأعلى ؛ بن السمح الغافري امام الاباضية فلکوا 
طرابلس ؛ ثم ملکوا القيروان » وقتل واليها من ورفجومة عبد الملك بن أبي الجعد » 
وأنخنوا في ورفجومة وسائر مغراوة ") 
والاباضية الذين معه من زناتة وهوارة وغيرهم بعد ان استخلف على القيروان عبد 
مین بن رسیم . وبلغ الخبر بفتنة ورفجومة هذه واضطراب احراع من البرير 
بأفريقة. والغزت وتسلقهم غل الكرسي للإمارة بالقيروان إلى المنصور أفي جعفر 
فسرح محمد بن الأشعث الخراعي 5 العسا کر إلى أفريقية > وقلده حرب الخوازج 
مها » فقدمها سنة آرع وازن فلا ولفہم آبو الخطاب في جموعه قريباً من 
طرابلس فأوقع به ابن الأشعث وبقومه . وقتل اہو الخطاب وطار الخر بذلك ال عبد 
الرحمن بن رستم بمكان امارته في القيروان » فاحتمل أهله وولده وق باباضية 
المغرب الأوسط من البرابرة الذين ذکرناهم ؛ ونزل على لاية لقدیم حلف بینه 
وبينهم ۰ فاجتمعوا إليه وبایعوا له بالخلافة . وائتمروا في بناء مدينة ینصبون بها كرسي 
لإمارتہم ‏ فشرعوا ٤‏ بناء مدينة تاهرت ٤‏ سفح جبل کزول السیاح على تلول 
منداس ۰ واختطوها على وادي میناس النابعة منه عيون بالقبلة » ور بها وبالبطحاء 
إلى أن تصب في وادي شلف . فأسسها عبد الرحمن بن رستم واختطها سنة أربع 
وأربعين ومائة فتمدّنت واتسعت خطتها إلى أن هلك عبد الرحمن + وولي ابنه عبد 
الوهاب من بعده » وکان رأس الاباضية . 

وليه ست ' وسبعیں ومائة ۳ هوارة 0 ہے وہا عبد 0 بن م بن 
ٹکون: الصباحية 5 ات 7 مقوسة 500 عبدالّه بالقبروان 7 عند اعت 
ابنه ا > وکان راس الاباضية والصفر دة والواصلية . وانصرف ال مقوسة 
والصفرية والواصلية . وكان يسم عليه بالخلافة » وكان أتباعه من الواصلية ية وحدهم 


سنة إحدى وأربعين ومائة ورجع أبو الخطاب 


(۱) وفي نسخة أخرى ى : وكان شيعة لليمنية وحليفاً لهم . 
(۲() وی نسخة أخرى : نقزاوة . 


۹ 


ثلاثين ألفاً ظواعن ساکنین بالخيام . ولم يزل املك في بني رستم هزلاء بتاهرت 
وحازتهم جیانہم من مغراوة وبني يفرن على الدخول في طاعة الأدارسة لما ملكوا 
تلمسان . وأخذت بها زناتة من لدن ثلاث وسبعین ومائة فامتنعوا علیہم ساثر أيامهم ء 
إلى أن كان استيلاء ء ابي عبد الله الشيعي على أفريقية والمغرس سنة ست وسبعين ومائة 
فلیم على مدينة تاهرت وأبتزهم ملكهم با 

وبث دعوة عبدالله في أقطار المغربين » فانقرض أمرهم بظهور هذه الدولة وعهد 
عروبة بن يوسف الكتامي فاتح المغرب للشيعة على تاهرت لأبي حميد دواس بن 
صولان الحيصي فغدا إلى المغرب سنة نان وتسعين ومائة فاحی في مؤامرتها الاباضية 
من مایة وازداجة ولواتة ومكناسة ومطاطة » وحملهم على دين الرافضة وشيخ "° بها 
دين الخارجية حتى استحکم في عقائدهم . ثم ولہا أيام ا معیل النصوراین صلاص 
بن حبوس 00 . ثم تزع إلى دعوة الأموية وراء البحر ء ولحق بالخير بن محمد بن خزر 
صاحب دعوتہم ٤‏ اة . واستعمل المنصور بعده على تاھرت 0 الحصني ۳ 
مولاه وأحمد بن الزجالي ب دانع + فزحف ایا انال و میسور . 
واقتحموا تاهرت عنده وتعصّبوا على أحمد الزجالي وميسور إلى أن أطلقوهما بعد 
ولم تزل تاهرت هذه بعد لأغال الشيعة وصنباجة سائ ثر أيامهم وا علا 5 
مراراً وناز عسكر بني أمية راجعة في أثر زيري بن عطية أمير المغرب من مغراوة أيام 
أجاز المظفر بن أبي عامر من العدوة إلى حربه . ولم يزل الشأن هذا إلى أن انقرض أمر 
تلك الدول ۰ وصار أمر الغرب الى لمتونة . ثم صار إلى دولة الموحدين من بعدهم ‏ 
وملكوا المغربين . وخرج عليهم بنوغانية بناحية قابس » ولم يزل بحي ء منهم جلب على 
ثغور الموحدين وشن الغارات على بسائط أفريقية والمغرب الأوسط . وتكرر دخوله 
إليها عنوة مرّة بعد أخرى إلى أن احتمل سکانہا 2 جوها وعفا رسمها لما ناهز 
عشرون من المائة السابعة » والأرض لله . 

( وأما قبائل لماية ) فانقرضوا وهلكوا بهلاك مصرهم الذي اختطوه وحازوه وملكوه سنة 


)١(‏ وي نسخة أخرى : ة 
(۲) وي نسخة أخرى : اسماعیل المنصور بصلاصن بن حبوس . 
۰ (۳) وفي نسخة أخخرى : الخصي . 
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الله في عباده . وبقيت فرق مہم أوزاعا في القبائل » ومنهم جربة الذين "میت بهم 
الحزيرة البحرية تجاه ساحل قابس » وهم بها لهذا العهد . وقد كان النصرانية من أهل 
صقلية ملكوها على من بها من المسلمين » وهي قبائل لاية وكتامة مثل : جربة 
وسدویکس ووضعوا علہم الحزية وشيّدوا على ساحل البحر بها معقلاً کافیاً لإمارتهم 
سموه القشتیل . وطال عرس العسا کر به من حضرة الدولة ا لحفصیة بتونس حتی كان 
افتتاحها آعوام مان وثلائین من المائة الثامنة في دولة مولانا السلطان آبي بكر ء وعلی 
يد مخلوف بن الکماد من صنائعه . واستقرت بها الدعوة الاسلامية إلى هذا العهد . الا 
أن القبائل الذين بها من البربر لم يزالوا يدينون لدين الخارجية ویتدارسون مذاههم 
بحلدات تشتمل على تاليف لأعتهم في قواعد ديانتهم واصول عقائدهم وفروع 
مذاههم بتناقلونها و بعکفون على دراستها وقراءتہا والله خلقکم وما تعملون . 
( مطاطة ) وهم إخوة مضغرة ولاية من ولد فاتن نت عضت الین مر ذكرهم 2 
وهم شعوب كثيرة . وعن سابق الطاطي واصحابه من النسابة ان اسم مطاط 
مصکاب ء ومطاط لقب له وأن شعوبہم من لوا بن مطاط وأنه كان له ولد آخر اسمه 
' ورنشيط » ول يذ کروا له عقبا قالوا : وکان للوا اربعة من الولد : ورماس ومبلاغر 
ووریکول وبلیص ۱ . وم یعقب بلیص واعقب الثلائة الباقون » ومهم افترقت 
شعوب مطاطة کلها ‏ فأما ورماس فنه مصمود ویونس ویفرین ۰ وآما وریکول 
فکان له من الولد کلدام وسیده وقیدر''' وم یعقب سيده ولا قیدر وکان لکلدام 
عصفراص وسلیایان فمن سلیایان وريغني ووصدی وقسطایان وعمرو ویقال طهؤلاء 
الخمسة بنو وصطلودة سمّوا بأمهم . وکان لعصفراص زهاص ونهراص ‏ فن 
عصفراص ورهل وحامد وسکوم ۲ ۰ ویقال لهم بنو تلیکشان "۲ سموا بامهم وکان 
من زهاص بلست وبصلاتین فن بلست ورسقلاسن وسکر وحمد ومکریل 
ودکوال ۲۳ . ومن بصلاسن بان يولى وسمساسن ومسامر وملوسن ويحمد ونافع وعبد ال 
(١)‏ وي نسخة آخری : ورما کسن ویلاغف ووریکول ویلیصن . 
(۲) و نسخة اخرى : کلثام ومسيده وفيدن . 
(۳) وي نسخة اخرى : وکان لعصفراصن پرهاض ویصراصن . 
)٤(‏ وي نسخة اخرى : فن يصراصن ورتجین ووریکول وجلیدا وسکوم . 
(ه) وي نسخة آخری : تلیفکتان . 
»( اخری : وكان ليزهاض بلیٹ ویصلاسن » فن بليث ورسفلاسن وسکن وحمد ومكديل 


1۹۱ ابن خلدون م ۱۱ ج ٦‏ 


وعردابين ''' وأما يلاغف بن لوا بن مطاط فكان له من الولد دحيا وتاينة فن تابنة 
ماحرسکن وريغ وعجلان ومقام وقرة ۳" . وكان لدحیا ورتجى وحدیل . فن ورتعی 
مغرين وبور ورسيكم ومجیس . ومن محديل ماکور وأشكول وكفلان ومذ کور 
٠‏ وفطارة وأبورة ۳ . هذه شعوب مطاطة كا ذ کر نسّابة البربر سابق وأصحابه » وهم 
مفرقون في الواطن » فنهم من نواحي فاس من قبلتها في جبل هنالك معروف بهم ما 
بين فاس وصفروی » ومنهم بجھات قابس والبلد الختط على العين ا حامیة من جهة 
غربها » منسوب إلہم . ولهذا العهد يقال حمة مطاطة ء ويأني ذکرها في الدولة 
الحَمْصِيّة ومالك أفريقية وبقاياهم أوزاع من القبائل » وكانت مواطن جمهورهم 
بتلول منداس عند جبل وانشريس وجبل كزول من نواحي تاهرت . وكان لهم بتلك 
الواطن عزم بدولة صنہاجة واستفحال وصولة . وفي فتنة حمّاد بن بلكّين مع باديس 
المنصور مقامات وآثار . وكا نكبيرهم یومٹذ عُزانة » کانت له مع را او له 
من لواتة وغيرهم حروب وأيام . 

( ولا هلك ) عزانة قام بأمره في مطاطة ابنه زيري فكث فيم أياماً . ثم غلبت 
صنهاجة على امره فاجاز البحر إلى العدوة » ونزل على المنصور بن ابي عامر فاصطنعه 
ونظمه في طبقة الأمراء من البربر الذين كانوا في جملته » واستظهره على أمره فكان 
هاش او رجاهم عنده » وأعظمهم قدراً لديه » إلى أن هلك » وأجراه إبنه المظفّر 
من بعده وأخوه عبد الرحمن الناصر على سنن ابا ي تع مکانه واخلاص 
ولایته › وان سو e‏ رب غاب مع آبي عامر نی أعراب 
النمان مع من كان معه من أمراء البربر وعرفائهم . فلا رأوا انتقاض آمره وسوء تدبیره 
لحقوا بمحمد بن هشام الهدي فکانوا معه إلى أن كانت الفتنة البربرية بالأندلس إلى 
أن هلك منالك . ولا آدري أي السنين كان مهلکه . وأجاز ال الأندلس أيضاً من 
فصالهم بہلا بہلا من أبي لواي يصلاص ۱ ونزل على الناصر » وهو من أهل العلم 
)١(‏ وني نسخة أخرى : ومن يصلاسن : فان يولين ویمّاسن وماركسن ومسافر وفلوسن وريجيد ونافع وعبدالله 

وغرزاي . 
(۲) وي نسخة ة أخرى : وكان له من الولد دهيا وثابتة فن ثابتة ماجرسن وريغ وعجلان ونغام وقرة . 


(۳) وني نسخة أخرى : وكان لدهيا ورتجی وبحلين . فن ورتجی مقرين ونور وسكم وعمجميس . ومن بحلين 
ماكور وأشكول وکیلان ومذ کون وقطارة وأبورة . 


. وني نسخة أخرى : وأجاز إلى الاندلس ايضاً من رجالاتهم كهلان بن أبي لوا بن يصلاصن‎ )٤( 


۱۹ 


بانساب البربر . ( وکان من مشاهیرهم ) أيضاً النسّابة سابق بن سلمان بن حرّاث بن 
مولات بن دوياسر وھ وکبیر نسابة البربر من علمناه . ( وكان منہم ) أيضاً عبدالله 
بن إدريس كاتب الخراج لعبيدالله المهدي في آخرین يطول ذ کرهم اه . 
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ن لوبن منطاط 


۵ وي نسخة أخرى ۱ دوفاس . 


۱۳ 


وهذا ما تلقیناہ من أخبار مطاطة ( وأما موطن منداس ) فرعم بعض الأخباربیّن من 
ا سے و الور منداس بن مغر بن أوريغ جن هرر بن 
امناو وهو خوارة "© وكأنه والله أعلم يشير يشير إلى آداس بن زحيك الذي يقال انه ربيب 
هوا رکا ياي في ذ كرهم » إلا أنه اختلط عليه الأمر . وكان لنداس من الولد شراوة 
وکلتوم وتبکم ۲۳ . قال : ولا استفحل آمر مطاطة وکان شيخهم لهذا العهد إهاص 
ابن عصفراص فأخرج منداس من الوطن وغلبه على أمره » واعتمر بنوه موطن 
منداس وم یزالوا به اه . کلامه ولقیه هژلاء القوم لهذا العهد مجبل أوتبتيش ‏ ء 
لحقوا به لا غلہم بنو توجين من زناتة على منداس وصاروا في عداد قبائل الغارمة . 
واللہ وارث الأرض ومن عليها . 

٭ہ (مغیلة ) » وهم إخوة مطاطة ولاية كا قلناه » واخوتهم ملزوزة معدودون مهم . 
وکذلك دونة وكشاتة وهم افتراق في الوطن . وكان منہم جمهوران : احدهما بالغرب 
الأوسط عند مصب شلف في البحر من صوادر ما دونه“ ۰ الصر لهذا العهد . ومن 
ساحلهم أجاز عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس ونزل بالنکب فکان مهم أبو قرة 
الغيلي الدائن بدين الصفربّة من الخوارج ملك أربعين سنة . وكانت بینه وبين أمراء 
العرب بالقيروان لأول دولة ؛ بني العباس حروب ونازل طبنة . وقد قيل إن أبا قرة هذا 
من بني مطاطة وهذا عندي صحیح . فلذلك أخرت ذ کر آخباره إلى أخبار بني يفرن 
من زناتة . 

( وكان ) مہم أيضاً أبو حسان ثار بأفريقية لاوّل الإسلام > وأبوحاتم یعقوب بن 
لبيب بن مرین بن يطوفت من مازور الثائر مع أبي قرة سنة خمسین ومائة . وتغلب 
على را فيا ذكر خالد بن خراش وخليفة , بن خياط من علائهم . وذ کروا من 
رؤسائهم أيضاً موسی بن خلید ومليح بن عَلْوَان وحسّان بن زروال الداخل مع عبد 
الرحمن . وكان منهم أيضاً دلول بن حمّاد أميراً في سلطان يعلى بن محمد اليفرني ء 
وهو الذي اختط بلد ايكري على إثني عشر ميلاً من البحر » وهي لهذا العهد خراب ۸ 


. وق نسخة أخرى : منداس بن مغر بن أوريغ بن كبوري بن المثنى وهو هوار‎ )١( 
. وفي نسخة آخری : تجم‎ )۲( 

(۳) وي نسخة آخری : جبل وادشنیش . 

. وئی نسخة آخری : من ضواحي مازونة‎ )٤( 


€ 


يبق منها الا الأطلال ماثلة . ولم يبق من مغيلة بذلك الوطن جمع ولا حي . وكان 
جمهورهم الآخر بالمغرب الأقصى وهم الین تولوا مع أوربة وصدینة القيام بدعوة 
إدريس بن عبدالله لما لحق بالمغرب واجازه » وحملوا قبائل البربر على طاعته 
والدخول في أمره . ولم يزالوا على ذلك إلى أن اضمحلت دولة الأدارسة وبقاياهم لهذا 
العهد بمواطهم ما بين فاس وصفرون ومكناسة واللہ وارث الأرض ومن عليها . 
» ( مديونة ) » وهم من إخوة مغيلة ومطاطة من ولد فاس كا قلناه » وكانت 
مواطن جمهورهم بنواحي تلمسان ما بين جبل بني راشد لهذا العهد إلى الحبل العروف 
بهم قبلة وجدة ء یتقلبون بظواعنہم في ضواحيه وجهاته . وكان بنو يلومي وبنو يفرن 
من قبلهم يحاورونهم من ناحية المشرق » ومكناسة من ناحية الغرب وكومية ووهاصة 
من جهة الساحل . 
( وكان ) من رجالاتهم المذ کورین جرير بن مسعود كان أميراً علہم ء وكان مع أبي 
حاتم وأبي قرة في فتنتہم > وأجاز إلى الأندلس في طوالع الفتح كثير منہم » فكان لهم | 
هنالك استفحال . وخرج هلال بن أبزيا منہم بشتدٌ به“ على عبد الرحمن الداخل 
متبعاً شقياً الکناسي في خروجه . م راجع بی مج سے یہ فكان 
بشرق الأندلس ۰ وشتتمرية . ثم خلفه بها من قومه نابتة بن عامر . ولا تغلب بنو 
توجين وبنو راشد من زناتة على ضواحي المغرب الأوسط وكان مديونة هؤلاء قد قل 
عددهم وفل حدّهم فداخلتہم زناتة على الضواحي من مواطنہم وتملكوها » وصارت 
مديونة إلى ا حصون من بلاده بجحبل ما ساله ۲۷ وجبل وجده المعروف بهم . وضربت 
علہم المغارم وكرست er‏ بهم الأيام ٠‏ فلم يبق منہم هنالك الا صبابة محترفون 
بالفلح . ومنہم ايضاً آوزاع في القبائل مندرجوں فم . وبنواحى فاس ما بینہا وبين 
صفرون قبيلة منهم حاورة لمغيلة ء والله يرث الأرض ومن علا . 

كومية وهم العروفون قدياً بصطفورة أخوة مطاية ومضغرة » وهم من ولد فاتن 
- کیا قدمنا > وهم ثلاث بطون منہا تفرعت شعوبهم وقبائلهم وهي ندرومة ومغارة9) 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : بشنتمرية وتسمى الیوم فارو وتقم في البرتغال وهي عاصمة المقاطعة الي د تسمی الیوم 
الغرب محلة لین /۳۵) . 


(۲) وف نسخة آخری : #سالة ؛ وهي بلاد جبلية قریبة من الشاطیء قبائل الغرب/۵۲ . 
۳( وني نسخة أخرى : صفاره ‏ 


1. 


وبنو يلول » فن ندرومة مفوطة وحرسة ومردة ومصمانة ومراتة ومن بني يلول مسیقة 
ورتيوة وهشبة وهيوارة ووالغة . ومن مغارة ملتيلة وبنو حباسة "“ وکان مہم النسابة 
الشهورماني بن مصدور بن مریس بن نقوط هذا هو العروف في کتہم . وکانت 
مواطن كومية با مغرب الأوسط لسیف البحر من ناحية آرشکول وتلمسان . وکان هم 
كثرة موفورة وشوكة مرهوبة . وصاروا من أعظم قبائل الموحّدين ما ظاهرو! الصامدة 
على آمر الهدي وکلمة توحیده . وريا کانوا رهط عبد المؤمن صاحبه وخلیفته » فانه 
كان من بني عابد أحد بیوتاتہم + وهم عبد الإمن بن عل ین محلوف بن يعلي بن 
مروان بن نصر بن علي بن عامر بن الأمير بن موسی بن عبداللہ بن بحیی بن وريغ بن 
صطفور هكذا نسبه مؤرخو دولة الموحّدين إلى صطفور . ثم بقولون صطفور بن نفور 
"بن مطاط بن هودج بن یس عيلان بن مُضَر. ویذ کر بعضهم أن في خط أبي 
عبد الواحد الخلوع ابن يوسف بن عبد المؤمن فأما انتسابهم في قيس عيلان فقد 
ذكرنا أنه غير صحیح . وي اسماء هذا العمود من نسب عبد المؤمن ما يدل على أنه 
مصنوع ء إذ هذه الأسماء ليست من أمماء البربر وإنما هي كا تراه كلها عربية والقوم 
كانوا من من البرابرة معروفون بينهم ء وانتساب صطفور إلى مطاط تخليط أيضاً فإنہما 
اخوان عند نسابة البربر اجمع » وعبد الؤمن بلا شك منهم › والله أعلم بما سوى . 
ذلك . ۱ ۱ 
وکان عبد المؤمن هذا من بیوتاتہم وأشرافهم وموطنیم بتا کرارت » وهو حصن في 
الحبل المطل على هنين من ناحية الشرق . ولا نجح عبد الؤمن منهم وثب وارتحل في 
طلب العلم فتزل بتلمسان » وأخذ عن مشيختها مثل ابن صاحب الصلاة وعبد 
السلام البرنسي (۲ وکات فقياً ضيالا + وهو ضجيع الشيخ أبي مدين في تربته . ولا 
مو مہ السلاة :هذا وم يحذق تلمیذہ بعد في فنولہ وكان شیخ عصره في الفقه 
والكلام . تعطش التلميذ بعده إلى القراءة » وبلغهم خبر الفقيه محمد بن تومَرت ‏ 
الهدي ؛ ووصل إلى مجاية » وكان يعرف إذ ذاك بالفقيه السومي ونسبته إلى السوس . 


(۱)وفي نسخة أخرى : فن ندرومه نغوطة وحرسة وفردة وهفافة وفراثة » ومن بني يلول : مسيفة ووثيوة 
وهبيشة وهيوارة ووالغة . ومن صغارة ماتيلة وبنو حيّاسة . 
(۲) وئی نسخة اخرى : التونسي . 


۱۹۹ 


ولم يكن لقب الهدي وضع عليه بعده . 
وكان في ارتحاله من الشرق إلى الغرب قد أخذ نفسه مع تغیبر النکر الذي شأنه 
وطر یقته نشر العام وتبین الفتاوق وتدریس الفقه والکلام . وکان له في طريقته 
الاشعرية إمامة وقدم راسخة . وهو الذي آدخلها إلى الغرب کا ذ کرناه » وتشوق 
طلبة العلم بتلمسان إلى الأخذ عنه وتفاوضوا في ذلك » وندب بعضهم بعضاً إلى 
الرحلة إليه لاستجلابه » وأن يكون له السبق باتحاف القطر بعلومه » فانتدب ها عبد 
المؤمن بن علي مكانه من صغر السن بنشاطه للسفر لبداوته » فارتحل إلى بجاية للقائہ 
وترغيبه في نزوله تلمسان فلقيه بملالة » وقد استحکت بينه وبين العزيز النفرة وبنو 
وريا كل متعصبون على إجارته منهم » ومنعه من إذايته والوصول إليه . فألقى إليه 
عبد الؤمن ما عنده من الترغيب » وأدّى إليه رسالة طلبة العلم بتلمسان فوعاها » 
وشانه غیر شانہم . 
وعكف عبد المؤمن على التعليم والأخذ عنه في ظعنه ومقامه . وارتحل إلى المغرب في 
صحاته ۰ وصدق ےو یں مس ولقرب : ما حصه الله به 
من الفهم والوعي للتعلم » حتی كانه خالصة لامام وکنز صحابته . وکان يؤمله 
لخلافته لا ظهر عليه من الشواهد الدّونة بذلك . ولا اجتازوا في طریقهم إلى الغرب 
بالتعالية عن موطن العرب الذین ذ کرناهم قبل في نواحي المدينة » قربوا إليه بارا 
فارهاً پتخذہ له عطية لمركوبه > فكان ور به عبد المؤمن ويقول لأصحابه : ارکبوه 
ا لجاریرکبکم الخیول السومة . ولا بویع له بهرغة سنة خمس عشرة وخمسمائة » 
واتفقت على دعوته كلمة الصامدة وحاربوا لمتونة نازلوا مراکش . 
وكانت بينهم في بعض أيام منازلتها حرب شديدة هلك فيا من الوحّدین الألن › 
فقيل للإمام إن الموحّدين قد هلكوا . فقال لهم : ما فعل عبد المؤمن ؟ قالوا هو على 
جواده الأدهم قد أحسن البلاء . فقال ما بتي عبد المؤمن فلم يبلك أحد . ولا احتضر ' 
الاإمام سنه إثنتين وعشرين [ وخمسمائة ] عهد بخلافته ی 7 لعبد المؤمن » 
واستراب من العصبیة بین الصامدة فکتم موت الهدي وارجا آمره حتى صرح الشیخ 
ابو حفص امیر هنتانة وکبیر الصامدة لصاهرته . وأمضی عهد الامام فيه فقام بالأمر 
واستبد بشياخة الوحدین وخلافة المسلمين . . ونہض سنة سبع وثلائین وخمسمائة 
إلى فتح الغرب فدانت له غارة . ثم ارتحل منها إلى الريف ثم إلى بطوية » ثم إلى 


۱۷ 


مطالة (۱) ثم إلى بي يزناسين . ثم إلى مديونة م إلى كومية وجیرانہم وماصة ء وکانوا 
يلونهم في الكثرة فاشتدٌ عضده بقومه » ودخلوا في أمره وشايعوه على تمكين سلطانه 
بين الوحّدین وخلافته . ولا رجع إلى المغرب وافتتح أمصاره واستولى على مرا کش 
استدعى قومه للرحلة إليها والعسكرة عليه بحب جمهورهم إلى المغرب واستوطن 
مراکش لحمل سرير الخلافة والقيام بأمر الدعوة والذبّ عن غورهم والمدافعة » 
فاعتضد بهم عبد المؤمن وبنوه سائر الدولة » وکانوا مکانتہم فاتحة الكتاب 
وتدارکە''' اللماعة . وتقدّموا في الفتوح والعسا کر وأكلتهم الأقطار في تجهيز الكتائب 
تدویخ المإلك » فانقرضوا » وبتي بمواطنهم الأول بقایا منهم : بنو عابدوهم في عداد 
القبائل الغارقة قد انقلب زمانہم فأمهلهم ۳ فحملوا المغرم » وألفوا نبوضهم 
بالتكاليف . ونظموا مع جیرانہم وغاصة في سوم الخسف والذل واقتضاء الخراج 
بالنکال والعذاب » والّه مبدّل الأمر ومالك اللك سبحانه . 


٭ ( الخبر عن زواوة وزواغة من بطون ضرسة 
من البرابر البتر والالمام ببعض احواضم ) ٭ 


5 ۰ ۰ 5 ۔ ۰ ٤‏ 
هؤلاء البطون من بطون البرابرة البئر › من ولد مکان بن بحیی بن ضري بن زحيك 
0 ابن مادغیس الأبتر . وأقرب ما يليم من البرابر زناتة لأن آباهم أجانا ہے كاد 

اب آییه فلذلك کانوا ذوي قربی هم . 

* ) زواوة ( * فَأمًا زواوة فهم من بطونہم > وقد يقال إن زواوة من قبائل کتامة ۰ 
ذكر ذلك ابن حرم 4 ونسابة البرير اعا يعدونهم من ولد مکان کا قلناه ¢ والصحیح 
عندي ما ذكره ابن حزم . ويشهد له الوطن ونحلة الشيع مع كتامة لعبدالله . وعد 
نسّابة البربر وهم بطون كثيرة : بنو مجسطة وبنو مليكش وبنو کوفی ومشداله وبنو 
زریقف وبنوكوزيت وكرسفينة ووزلحة وخوجة وزكلاوه وبنو مرانه » ويقال إن بني 
مليكش من صنهاجة والله أعلم . 

. وفي نسخة آخری : بطالسة‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : فذلكة‎ )۲( 
. وف نسخة أخرى : قد أثقلت زناتة كاهلهم فحملوا المغرم‎ )”( " 


۱۹4۸ 


ومن قبائلهم الشهور هذا العهد بنو بحرو وبنو ما بكلات وبنو۔مترون ویو ماني وبنو 
بوعردان وبنو تورغ ''' ٤‏ وبنو بو یوسف » وبنو عبسي ؛ وبنو بو شعَیّب » وبنو 
صدقة ۰ وبنو غبرین ۰ وبنو كشطولة . ومواطن زواوة بنواحي محایة ما بین مواطن 
کتامة وصنهاجة أوطنوا عنها جبالاً شاهقة متوعَرة تنذعر منها الأبصار ویضل في غمرها 
السالك مثل بي غبرین بل زيري » وفيه شعراء من شجر الزان يشهد بها هذا 
العهد . ومثل بني فر لوسن وبنی سرا ۲ ۰ وجبلهم ما بين مجاية وتدلس وهو أعظم 
معاقلهم ومع حصونہم ۰ فلهم به الاعتزاز على الدول والخيار عليها في إعطاء 
الغرم ء مع أن كلهم لهذا العهد قد امتنم لساهمه واعتز على السلطان في آبناء طاعته 
وقانون مزاجه . 

وکانت لهم في 9 صنہاجة ناوات مذ کورة في السام وا جرب ما کانوا اولیاء 
لكتامة » وظهر آوفم على أمرهم من أول الدولة ء وقتل بادِس بن المنصور في إحدى 
وقائعه بهم » وشيخهم زيري بن أجانا لاتهامه أباه في أمر حمّاد . ثم واختط بنو 
حمّاد بعد ذلك محایة وعرسوا ہم ٠‏ فانقادوا واذعنوا هم إلى آخر الدولة » واتصل 
أذعا: نهم إلى هذا العهد إلا تمريضاً يحملهم عليه الموثقون بمنعة جبالهم ا را 
در ا بے کات ماب را 
على المغرب الأوسط شيخة علہم من بني عبد الصمد هؤلاء إ مھا شمسي › وکان فا 
عشرة من الولد فاستفحل شأنها بهم وملكت علہم آمرهم . 

ولا تقبّض السلطان أبو الحسن على إبنه يعقوب الکنی بأبي عبد الرحمن عندما فر من 
معسكره بمتيجة سنة تمان أو سبع وثلاثين وسرّح في أثره الخيالة فرجعوه واعتقله . ثم 
قتله من بعد ذلك حسما یذ کر في آخبارهم . لحق حینثذ بني یرائن هؤلاء خازن من 
مطبخه فوه عليهم بإسمه وشبه بتمثاله ودعا إلى الخروج على ابنه بزعمه فشمرت 
شمسي هذه عزاعها في إجازته وحملت قومها صِ طاعته.. وسّرب السلطان ابو 
الحسن آمواله في قومها وهما على السلامة فابته ٠.‏ ثم نمي إليها الخبر بمکره ون موہ 
فنبذت إليه عهده ۰ وخرج عنها إلى بلاد العرب كا نذ کر بعض ذلك فی أخبارهم . 


(۱) وني نسخة آخری : ل وبنو یترون وبنو ماني وبنو بوغروان وبنو یتورغ . 
(۲) وني نسخة أخرى : فراسن وبني برائن 


۱۹ 


وقدمت على السلطان أبي و وبعض بنہا فاستبلغ السلطان من. 
تکرعها ء وأحسن صلتها وأجاز الوفد ورجعت بهم إلى موطنها » ولم تزل الرياسة في 
. هذا القت 


* ) زواغة ( ٭ 
سسسرسسسسسسسسسسسسس سس سس 
وأما زواغة فلم بتاد الینا من أخبارهم وتصار يف أحوالهم ما نعمل فيه الأقلام . وهم 

۱ ثلاثة بطون وهي : دمر بن زواغ وبنو واطیل بن. زحيك بن زواغ وبنو ماخر بن تيغون 
من زواغة . ومن دمر بنو مکان وهم آوزاع في القبائل . ۰ وسهم بنواحي طرابلس 
مفترقون في برارمها وهم هنالك ا حبل العروف بدمر . وی جهات قسنطينة 2 رهط 
من زواغة » وكذلك بجبال شلف بنو واطیل منہم وبنواحي فاس آخرون . ولله الخلق 

, والامر . 


الخبر عن مكناسة وسائر بطون بي ورصطف وما کان 
لکناسة من الدول بالغرب وأولية ذلك وتصار يفه 


كان لورصطف بن بحیی ۰ وهو أخو أجانا بن یبحیی وعکان بن يحبى ثلاثة 

البطون ٠‏ وهم : مکناسة وورتناجة وأوكته . ويقال مکنه وبنو ورتناجة أربعة 3 
رق و کت وبطالسة وكرنيطه . وزاد :سابق وأصحابه 5 بطونهم هناطة 
وفولالة » وکذلك عدوا في بطون مکنه : : بر درطين وبي فولالین وبني يزين وبني 
جرین وبني بوعال ٩‏ . ولکناسة عندهم اش بطون كثيرة منہا : صولات وبوحاب 
وبنو ورفلاس وبنو وردنوس وقيصارة ونبعة وورقطنة ۲۳ . وبطون ورصطف كلهم 
مندرجون في بطون مكناسة > وكانت مواطنهم على وادي ملويّة من لدن أعلام ' 
سجلماسة إلى مصبّه في الب وما بين ذلك من نواحي تازا وتسول . وکانت 


. وي نسخة ة أخرى : بي يصلتن وبني تولالین وبني ترين وبني جرتن وبني فوغال‎ )١( 
. وفي نسخة أخر ی : صولات وبنو حوات وبنو ورفلاس وبنو وریدوس وقنصارة وورنيقة ووريفلتة‎ )۲( 


۱۷ 


رياستهم جميعاً في بني ابايرون ' '' وإسمه بحدول بن تاقریس ‏ بن فرادیس بن ونيف 
بن مکناس . وأجاز منہم إلى العدوة عضد الفتح آم . وکانت لهم بالاندلس ر ياسة 
وكثرة » و ا 
وخمسین واعتصم بشنتمریة ودعا لنفسه منتسباً إلى الحسن بن علي . وتسم عبداللہ 
ابن محمد وتلقّب بالفاطمي ۰ وكانت بينه وبين عبد الرحمن حروب إلى أن غلبه وا 
آثر ضلالته . وکان من رجالتهم لعهد دولة الشيعة مصاله بن حبّوس بن منازل إتصل 
بعبیداللہ الشيعي » وكان من أعظم قواده وأوليائه ۰ وولاه تاهرت وافتتح له 
المغرب وفاس وسجلاسة . 

ولا هلك أقام أخاه يصلتين بن حبّوس مقامه في ولاية تاهرت والغرب . مم هلك 
وأقام إبنه حميدا مقامه فانحرف عن الشيعة » ودعا لعبد الرحمن الناصر . واجتمع مع 
بني خزر أمراء جراوة على ولاية المروانية . ثم أجاز إلى الأندلس ولي الولابات أيام الناصر 
وابنه ا حکم ؛ وولي في بعضها تلمسان بدعوتهم . ثم هلك وأقام ابنه لرصل ۲۳ بن 

حميد وأخوه يباطن بن يصلتين وعلى ابن عمّه من ماله في ظل الدولة الأموية إلى أن 
أجاز الظفر بن أبي عامر إلى المغرب فولي يصل بن حميد سَجِلْمّاسة کیا نذكره . ثم 
أن رياسة مكناسة بالعدوة انقسمت في بني أبي نزول ۰ وانقسمت مسایل © 
مكناسة بالقسامها . وصارت رياسة مکناسة في مواطن سجلاسة 7 إليها من بي 
واسول بن مصّلان بن آبي لون اور ات مكناسة يحهات تازا وتوسول وملوية 
ومليلة لبني آبي العافية بن أبي نائل بن أبي الضحاك بن أبي نزول . ولکل واحد 
من هذين الفریقین في الاسلام دولة وسلطان صاروا به في عداد الملوك کیا نذ کره . 


5 ( الخبر عن دولة ب بي بی واسول ملوك سحلاسة وأعاها من 


ناسة) ٭ 


کان أهل مواطن سجلاسة من مكناسة يدينون لاوّل الاسلام بدین الصفرية من 


(۱) وني نسخة أخرى : ابي يزول . 


(۲) وي نسخة آخری : نصل وئی النسخة التونسية بصل وئی النسخة الباريسية فضل . 
(۲) وفي نسخة آخری : قبائل . 


۱۷۱ 


الخوارج لقنوه عن أ عن اعمتہم ورژوسهم من العرب ا قوا e‏ وأسروا على 
الامتناع وماجت اقطار: الغرب لفتنة ميسرة . فلا اجتمع على هذا الذهب زهاء 
أربعين من رجالاتہم نقضوا طاعة الخلفاء وولوا علہم عیسی بن يزيد الأسود من 
العرب ورژوس الخوارج . واختطوا مدینة سيجلماسة لأربعين ومائة من 
لهجرة . ودخل سائر مكتاسة من أهل تلك الناحية في دينهم . . م سخطوا أمبرعم 
عيسى ونقموا عليه كثيراً من أحواله فشدوه كتافاً ووضعوه على قنة جبل إلى أن هلك 
سنة میں رج ومائة واجتمعوا بعده على كبيرهم أبي القاسم مکو بن واسول 
بن بصلان ۴۲ بن آبي زول . كان آبوه مقو" من حملة العلم » ارتحل إلى الدينة 
فأدرك التابعین وأخذ عن عکرمة مول ابن عباس ۰ ذکره عریب بن حميد في 
تاريخه » وكان صاحب ماشية وهو الذي بايع لعيسى بن يزيد وحمل قومه على 
طاعته یو رت 
وقاموا رم إلى أن هلك سنة سيع وستین ومائة لتہی غشر سين ° من ولایته . 
وکان أباضياً صّفْريا . وخطب في عمله للمنصور والهدي من بني العبّاس . ولم 
هلك ولوا علہم ابنه إلياس ء وكان بدعی بالوزير . ثم انتقضوا عليه سنة أربع 
وتسعین ومائة فخلعوه وولوا مکانه أخاه لیس بن أبي القاسم وكنيته أبو منصور » فل 
يزل مرا علہم »> وبنى سور سجلماسة لأربع وثلاثين سنة من ولايته . وكان أباضيا 
صفريًا . وعلى عهده استفحل ملكهم بسجلاسة . وهو الذي أتم بناءها وتشييدها » 
واختط ا الصانع والقصور » ول إلیہا آخر المائة الثانية » ودوخ بلاد الصحراء 
واش ا ن معادن درعة ‏ وأصهر لعبد الرحمن بن رت صاحب تاهرت بابنه 
مدزار في إبنته آروی فأنکحه إياها . 
ولا هلك سنة تمان ومائتین ولي بعده ابنه مذزار ولقبه التتصر » وطال أمر ولایته . 
ركان له ولدان انم كل واحد میا میمون » حدهها لأروئ بنت عبد الرحمن بن 
رستم » وقیل إِنّ إ مہ أيضاً عبد الرحمن . والآخر لبغي ‏ وتنازع في الاستبداد على 


(۱) و اجه ارم 7 لات ين أبي یزول . 

)۲( وی النسخة الباریسیة : ابو مقو وي نسخة أخرى رسکی 
۳( 1 النسخة التونسية : لائني عشرة سنة من ولایته . 

(4) وفي نسخة انية : لت . 


۱۷۲ 


أبيه » ودامت الحرب بینہما ثلاث سنین . وكانت لأبهیا مدرار صاغية إلى ابن أروى . 
- فال معه حتى غلب أخاه فأخذه وأخرجه عن سجلاسة . ول يلبث أن خلع أباه 
واستبد نار عابت سيرته في قومه ومدينته.» فخلعوه وضار الى درعة واعادوا 
رانا الى أمره ْم حدّث نفسه بإعادة ابنه ميمون ابن الرستمية إلى امارته نصاغية 
إليه فخلعوہ ورجعوا .+0 بن اي » وكان یعرف بالأمير.. 
ومات مدرار اثر ذلك سنة ثلاث وخمسين ومائتين لخمس وأربعين من ملکه ¢ وأقام 
أبنه ميمون في استبدادہ إلى أن هلك سنه ثلاث وستين ومائتین ولي ابنه محمد 4 
وكان أباضيًا وتوفي سنة سبعین ومائتين فولي إليسع بن المتتصرء وقام بأمره وق 
عبيدالله الشيعي وابنه وأبو القاسم بسلجاسة لعهده . وأوعد المعتضد إليه في شأنہما 
وكان على طاعته » فاستراب بها وحبسها إلى أن غلب الشيعى بنی الأغلب » وملك 
رقادة » فزحف إليه لاستخراج عَبَيْدِاللَه وابنه من محبسه » وخرج إليه إليسع في قومه 
مكناسة فهزمه أبو عبدالله الشيعى » واقتحم عليه سجلاسة وقتله سنة ست وتسعين 
ومائتین ۱ واستخرج عبيد الله وابنه من محبسها وبایع ۳ . وولی عبیدالله الهدي على 
سجلاسة ا بن غالب المراسي ٠‏ من رجالات کتامة » وانصرف ال أفريقية . 
ثم انتقض أمراء سجلاسة على والہم وا فقتلوه ومن كان معه من کتامة سنة مان 
وتسعين ومائتین وبایعوا الفتح بن ميمون الأمير ابن مدرار ولقبه واسول ؛ وميمون ليس 
هو ابن لت ۲ الذي تقدّم ذ كره وكان آباضیا . وهلك قریباً من ولایته لرأس المائة 
الثالثة › فولي آخوه اتد واستما م أمره إلى أن زحف مصَالَة بن حبوس في جموع 
کتامة ومكناسة إلى الغرب سنة تسع وتلمائة » فدوخ ال مغرب وأخذهم بدعوة صاحبه 
عبيدالله الهدي . وافتتح سجلاسة وتقبّض على صاحہا أحمد بن ميمون بن مدرار 
وولى عليها ابن عمه المعتر بن محمد بن ساور"" بن مدرارء فلم يلبث أن استبد 
وبلغها العتز » وهلك سنة إحدى وعشرين وثلؤائة قبیل ملك الهدي » وولي من بعده 
ابنه أبو التتصر محمد بن العتز فكث عشرا . 
ثم هلك وولی من بعده إبنه المنتصر مکو شهرین ؛ وکانت جدته تدبر آمره لصغره . 
(۱) وقي نسخة انية : المزاني . 
0 النسخة سسا هو ابن التنی . 


۱۷۳ 


ثم ثار عليه ابن عمّه محمد بن الفتح بن ميمون الأمير وتلب عليه ء وشغب عليه ٠‏ 
بنو عبیداللہ لفتنة ابن أبي العافية وتاهرت » م نقلته إلى أبي يزيدبعدهما فدعا محمد 
ابن الفتح لنفسه موها بالدعوة لبني العباس . وأغيل عذاهب أهل السنة ورفض 
الخارجية » ولقب الشا کر بالله » واتحذ السکة باسمه ولقبه . وکانت تسمی الدراهم 
الشاكرية . كذا ذكره ابن حزم وقال فيه : : وكان في غاية العدل حتى إذا فزع له بنو 
عبيد وحمت الفتنة ۲۳ زحف جوهر الكاتب أيام المعز لدين الله في جموع كتامة 
وصنہاجة وأوليائهم إلى ا مغرب سنة سبع وأربعين وثلثاثة فغلب على سجلاسة وملكها . 
وفر محمد بن الفتح إلى حصن تاسکرات على أميال من سجلاسة وأقام به . 

ثم دل سجلاسة متنکراً فعرفه رجل من مضغرة وأنذر به ء فتقبض عليه جوهر » 
وقاده سیر إلى القیروان مع أحمد بن بكر صاحب فاس كا نذكره » وقفل إلى 
القیروان » فلا انتقض المغرب على الشيعة » وفشت بدعة الأمية ۳ وأخذ زناتة بطاعة 
الحكم المنتصر » ار بسلجاسة قائم من ولد الشا كر وباهي ''“ المنتصر باللہ . ثم وثب 
عليه أخوه أبو محمد سنة ائنتن وخمسین وثلؤاثة فقتله » وقام بالأمر مكانه . وتلّب 
المعتز بالله . 
وأقام على ذلك مدة وا مکناسة يومئذ قد تداعی إلى الانحلال » "۳ زناتة قد 
استفحل بالمغرب عليهم إلى أن زحف حرزون!؟ بن فلفول من ملوك مِغْرَاوٌة إلى 
سجلاسة سنة ست وستين وثلؤائة وأبرز اليه أبو محمد العتر فهزمه حرزون وقتله » 
واستول على بلده وذخيرته » وبعث برأسه إلى قرطبة مع كتاب الفتح . وكان ذلك 
لأول حجابة النصور بن أبي عامر » فنسب إليه واحتسب له دا بقبة ۲۱ » وعقد 
لحرزون على سجلاسة ‏ فأقام دعوة 00 با نحاشها فکانت اون دعوة آقیمت هم 
بالأمصار في الغرب الأقصى › وانقرض أمر بني مدرار ومكناسة من المغرب أجمع 


(۱) وي النسخة التونسية : وشغل عنه بنو عبیداللہ بفتنة ابن أبي العافية . 
(۲) وني النسخة التونسية : حنى اذا فزع له بنوعبيد من الفتن . 

(۳) وي النسخة التونسية : وفشت دعوة الأموية ‏ وهذا أصح . 

. ويي النسخة التونسية : باهي وتلقب بالمنتصر بالله‎ )٤( 

. وفي نسخة ثانية : خزرون‎ )٥( 


. وفي نسخة ثانية : واحد حتسب له جا وین نقيبة‎ )٦( 


1۷ 


وأدال مهم عغراوة وبي يفرن حسما يأني ذكرهم 5 دولتهم 3 والامر لله وحده وله 


ال 


3 


3 
1 


> بن الشاكر محمد بن الفتح > بن ميمون ) بن مدرار بن اليسع» بن أبي القاسم بن مکو بن واسول‌بن> مصلان بن امارة 


: بن أبي المتتصر محمد بن العتر سر ےت 


قتله عبد الله المهدى 


۳ 
سا 


< 
© 


US‏ العافية موك ستول مق 
مكناسة وأولية أمرهم وتصاريف أحوالهم ) ٭ 


كان مكناسة الظواعن من أهل مواطن ملويّة وكرسيف ومليلة وما لها من التلول 
بنواحي تازا وتسول والكل يرجعون ني رياستهم إلى بني أبي باسل بن أبي الضحاله 
ابن أبي نزول وهم الذين اختطوا بلد كرسيف ورباط تزا ء ول یلوا على ذلك من 
وك اليج . وكانت رياستهم في الائة الثالثة لمصالة بن حبوس وموسى بن أبي العافية 
ابن أبي باسل » واستفحل آمرهم في أيامه وعظم سلطانہم وتغلبوا على قبائل البربر 
بأنماء تازا إلى الكالى في » وكانت بينهم وبين الأدارسة ملوك المغرب لذلك العهد فتن 
وحروب . وکانوا ہس عل كتير من ضواحیها لا کان نول بدول: من ارم . ولما 
استولى عبید اللہ على الغرب واستفحل امره کانوا من اعظم اولیائه وشیعه » وکان 
مصالة بن حبوس من أكبر قواده لانحياشه إليه » وولأه على مدينة تاهرت والغرب 
الاوسط . 
ولا زحف مصالة إلى الغرب الأقصی سنة حمس وثلؤائة » واستولی على فاس وعلى 
سجلاسة وفرغ من شأن الغرب واستنزل يحيى ؛ بن إدریس من امارته بفاس إلى طاعة 
عبیداللہ وأبقاه أمیراً على فاس » عقد حينئذ لابن عمه موسی بن أبي العافية أمير 
مکناسة على سائر ضواحي الغرب وأمصاره مضافة إلى عمله من قبل تسول وتازا 
وكرسيف وقفل مصالة إلى القيروان . وقام موسى بن أبي العافية بأمر المغرب ء 
وناقضه یبحیی بن إدریس صاحب فاس لا يظعن له من المظاهرة عليه . 
فلا عاود مصالة غرق الغرب سنة تسم وثلوائة أنزل ابن أبي العافية يحيى بن 
لطر ات عوط ور دجام ررد ا انت 
وی مصالة على فاس ربحان الكامي وقفل إلى القيروان فهلك » وعظم ملك 
ابن أبي العافية بالغرب کو یں قاس م ثلاث عشرة وثلعائة ا حسن بن محمد بن 
القاسم , بن إدريس ء وکان مقداماً شجاعاً وبللّب ام لطعنه في المحاجم دخل 
فاس على حين غفلة من أهلها » وقتل ريحان والیها » واجتمع الناس على بیعتہ م 


۷۹ 


خرج لقتاله ابن أبي العافیة فتزاحفوا بفحص أُداز مادبین تازا وفاس ؛ ويعرف هذا 
العهد بوادي المطاحن » واشتدّت ارب بيهم » وهلك مهال بن موسی بن ابي 
العافية في الفتن بمكناسة . 

ثم كانت العاقبة لهم وانفض عسکر لسن ورجع مفلولاً إلى فاس » فغدر به عامله 
على عدوة القرویین حامد بن حمدان الهمداني واستمكن من غفل وات ابن 
این العافیة للقدوم وأمکنه من البلد ء وزحف إلى عدوة الأندلس فلکھا وقتل 
عاملها عبدالله بن ثعلة ۲۷ بن محارب بن محمود » ووی مکانه أخاہ حمداً وطالب 
حامداً بصاحيه ا فدس إليه حامد بالفرار تحافياً عن دعاء آهل البيت ٤‏ وتدلی 
الحسق من السور فسقط وانکسر ساقه ومات مستخفیاً بعدوة الأندلس لثلاث الال 
مها . وحذّر حامد من سطوة أبي العافية فلحق بالمهديّة واستولى ابن آبي العافية على 
فاس والغرب آجمع وأجلى الأدارسة عنهم وألحأهم ال دا بقلعة ہو سس 
ما يلي البصرة » وحاصرهم بها مراراً . ثم جمّر علہم العسا كر » وخلّف فہم قائده أبا 
الفتح فحاصرهم ونہض ال ماق سس تيع عشرة وثلؤاثة بعد أن استخلف على 
المغرب الأقصى ابنه مدين . وأنزله بعدوة القرويين » واستعمل على عدوة الأندلس 
طوال بن أبي يزيد » وعزل. به محمد بن ثعابة . وزحف إلى تلمسان فلكها وغلب 
علیها صاحب ا سن بن آبي لعیش بن ری !دریس بن محمد بن ماق من 
عقب سلمان بن عبداللہ أخي إدريس الأ كبر الداخل إلى الغرب بعده ‏ فغلب موسی 
ابن آبي العافية الحسن على تلمسان وأزعجه عنہا إلى مليلة من جزائر ملويّة ورجع إلى 
فاس . وقد كان الخليفة الناصر لما فشت دعوته بالمغرب خاطبه بالمقاربة والوعد » 
فسارع إلى إجابته ونقض طاعة الشيعة » وخطب للناصر على منابر عمله » فسرح إليه 
عبداللہ المهدي قائده ابن أخي مصالة » وهو حميد بن بصلت ‏ المكناسي قا 
تاهرت ۰ فزحف في العساكر إلى حرمه سنة إحدى وعشرين وثلئاثة ولقيه موسى بن 
أبي ماپ تحصن سوہ پھر أياماً 3 م خن رہ ولق ابن أبي العافية . 
بتسول فامتنع بها » وأفرج قائده أبو الفتح عن حصن الأدارسة فاتبعوه وهزموه ونهبوا | 
معسكره . 


(۱) وي النسخة التونسية : ثعبة ولعلها ثعلبة وه حرفة في اللسختین . 
(۲) وفی نسخة أخرى : یصلتن . 


۱۷۷ ابن خلدون م ۱۲ ج ٩‏ 


ٹم نہض حمید إلى فاس ففر عنها أعزل بن موسى إلى إبنه » واستعمل عليها حامد بن 
حمدان كان في جملته وقفل حميد إلى أفريقية وقد دوخ المغرب . مم انتقض أهل 
المغرب على الشيعة بعد مهلك عبيدالله » وثار أحمد بن بكر بن عبد الرحمن بن سهل 
: الحذامي على حامد بن حمدان فقتله » وبعث برأسه إلى ابن أبي العافية فأرسله إلى 
اناصر بقرطبة واستول على فرب . وزحف میسور الخصي قائد أبي القاسم الشيعي 
لى المغرب سنة ثلاث وعشرين وثلؤاثة وخام ابن أبي العافية عن لقائه » واعتصم 
TT‏ .¢ 
تقبض عليه وأشخصه ال المهدية › وبدر أهل فاس بغدرہ فامتنعوا وقدموا على 
أنفسهم حسن بن قاسم اللواني » وحاصرهم میسور مدّة حتی رغبوا إلى السلم » 
واشترطوا على أنفسهم الطاعة والأتاوة فتقبّل ميسور ورضي 2 وأقر حسن بن قاسم على 
ولابته بفاس وانحل إلى حرب ابن أبي العافية فكانت بینہما حروب إلى أن غلبه ميسور 
فتقئض على ابنه الغوري وغربه إلى المهدية . وأجل موسی بن أبي العافية عن اعال 
المغرب إلى نواحي ملوية ووطاط وما وراعها من بلاد الصحراء » وقفل إلى القيروان . 
ولا مر بارشكول خرج إليه صاحہا ملاطفاً له بالتحف » وهو إدريس بن ابراهم من 
ولد سلیان بن عبدالله أخي إدريس یس الأكبرء فيض عليه واصطلم نعمته » وول 
ا یک . وأغذ السير إلى وان سنة أريع وعشرين وثلهائة 
ورجع موسى بن ابي العافية من الصحراء إلى أعاله بالمغرب ؛ فلكها وی على 
الأندلس أبا يوسف بن محارب الأزدي » وهو الذي مدن عدوة الأندلس »> وكانت 
حصوا واحتل موسی بن أبي العافية قلعة كوماط » وخاطب الناصر فبعث إليه 
" مدداً من أسطوله و وزحف إلى تلمسان ففر عنها أبو العیش واعتصم بارشکول فنازله 
وغلبه علیها سنة حمس وعشرين وتلژائة ولحق أبو العيش 27 واعتصم بالقلعة 
الي بناها هنالك لنفسه . 
ثم زحف ابن أبي العافية إلى مدینة نكور فحاصرها مق ا 
صاحب عبد البديع بن صالح ٤‏ وخرب مدينتهم . ثم سرح ابنه مدين في العسا کر , 
فحاصر أا العباس بالقلعة حتی عقد له السلم عليها . واستفحل أمر ابن أبي العافية في 
المغرب الأقصى واتصل عمله بعمل محمد بن خزر ملك مغرَاوة وصاحب الغرب 
الاوسط 3 ونوا دعوة الأموية في آعاها »> وبعث ابنه مدين بأمره في قومه . وعقد له 


۱۷۸ 


الناصر على أعال ابنه بالغرب واتصلت يده بيده الخير بن محمد كا كان بين آبائهما . 
ثم فسد بینپا وتزاحفا للحرب ء وبعث الناصر قاضيه مقدر''' بن سعد لمشارفة 
احواها واصلاح ما بینہما فتم ذلك کا أراده ولحق به سنة حمس وثلاثين وثلهائة أخوه 
البوري فارًاً من عسكر المنصور مع آحمد بن بكر الحذامي عامل فاس بعد أن لحقا 
بابي بزيد فسار أحمد بن أبي بكر إلى فاس وأقام بها متنكرا إلى أن وثب بعاملها 
حسن بن قاسم اللواتی وتخلی له عن العمل » وصار البوري إلى أخيه مدين واقتسم 
اعال ابنه معه ومع ابنه الآخر منقذ » فكانوا ثلاث الأثافي . وأثار الثوري إلى الناصر 
سنة حمس وأربعين وثلعائة فعقد الناصر لابنه منصور على عمله وكانت وفاته وهو 
محاصر لأخيه مدين بفاس » وأجاز أبناه أبو العيش ومنصور إلى الناصر فأجزل ها 
الكرامة على سنن أبههم| . 

ثم هلك مدين فعقد الناصر لاخیه أبي منقذ على عمله سنة سنة )٩‏ ثم غلب 
مغراوة على فاس ٩۳‏ وأعاها » واستفحل آمرهم بالغرب وأزاحوا مکناسة عن ضواحیه 
وأعاله » وساروا إلى مواطنهم وأجاز ا معیل بن الثوري (*) وحمد بن عبدالله بن مرين 
إلى الأندلس فترلوا بها إلى آن جازوا مع وا کت مر غندما نقض زيري 
ابن عطية طاغيتهم سنة ست وغانين وثلائة ء فلك فلك ضح المغرب ورجعهم إلى 
اعاهم n‏ 
مغراوة فاتصلت ید مکناسة . وم یزالوا في طاعة بي زيري ومظاہرتہم . وهلك 
إسمعيل بن الثوري ي حروب حماد ات بادیس بشلف سنه خحمس واربعالة > 
وتوراث ملكهم في أعقاب موسی إلى أن ظهرت دولة المرابطين » وغلب يوسف بن 
تاشفين على أعال الغرب » فزحف إلہم القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن 
ابراهم بن موسى بن أبي العافية » فاستدعى أهل فاس وصريخ زناتة بعد مهلك 
معنصرة المغراوي فلتي عسا کر المرابطين بوادي صفرا“ فهزمهم وزحف إليه يوسف 


(۱) وي نسخة ثانية : منذر. 

(۲) بياض بالاصل في جمیع النسخ ولم نهند إلى السنة في المراجع التي بین ایدینا . 
(۳) ری النسخة الباريسية قابس . ` 

(4) وئی نسخة اخری : اسمعيل بن البوري . 

(ه) وي النسخة التونسية : صغير. 


۱۷۹ 


ابن تاشفين من مکانه فحاصر قلعة فازاز فهزم القاسم بن محمد وجموع مکناسة 
وزناتة ودخل فاس عنوة كما ذ کرناه في أخباره . 

ثم زحف إلى أعال مکناسة فاقتحم الحصن وقتل القاسم . وی بعض تواريخ المغرب 
أن مهلك إبراهم بن موسى کان سنة خمس واركانة . وولي ابنه عبد الله أبو عبد 
الرحمن ۰ وهلك سنة ثلاثين وأربعائة وولي ابنه محمد وهلك سنة ست وأربعين 
وأربعائة وولي إبنه القاسم وهلك سول عند اقتحام لتونة عليه سنة ثلاث وستين 
وأربعائة وانفض ملك مكناسة من الغرب بانقراض ملك مغراوة ء والأمر لله وحده . 
وهی من قبائل مكناسة لهذا العهد بہذہ المواطن أفاريق في جبال تازا بعدما 
رت الول واافت سا الض وهم سرب رت وور ا ا وا 
الشكيمة . وهم عناء في مظاهرة الدولة وحقوق عند الحشد والعسکرة . وفیهم ميدان 
من الحالیة'"' ۰ ومن مكناسة غير هؤلاء أو زاع في القبائل لهذا العهد مفرّقون في 
نواحي أفريقية والمغرب الأوسط . «إنيشأ يذهبكم ویأت بخلق جديد وما ذلك على 
وہ اه رر سو ٠‏ فلنزجع إلى من بتي علينا من ارب 
وهم 25 واللہ ولي العون وبه الستعان . 


)١(‏ وفي نسخة أخرى رست 
۵9 وی سحه ة أخرى : وفہم مؤن من الخيالة . 


ng 2‏ صاصم 0 0 pO‏ گر گر مس گر گر مسر گنر کو يم ضر ا ہمہ ۴ ل الا هن ص ور جو O‏ ہم ۸2 و 


سے 


» ( آخبار البرانس من البربر ولنبدأ أولا بالخبر عن هوارة من ' 
شعوبهم وذ کر بطونہم وتصاريف أحوالهم وافتراق شعویهم في | 
عالات أفريقية والمغرب ) ٭ 


وهوارة هؤلاء من بطون البرانس باتفاق من نسابه العرب والبربر ولد هوار بن 
آوریغ بن برنس الا ما يزعم بعضهم أ انهم من عرب ایمن . تارة يقولون من عاملة _ 
احدی بطون قضاعة وتارة یقولون من ولد السور بن السکاسك بنٍ وابل ۷ بن 
حمیر . واذا تحروا الصواب » السور بن السكاسك بن أشريس بن كندة ویسبونه 
هكذا : هوار بن أوريغ بن جنون بن المثى بن السور. وعند هزلاء أن هوارة 
وصاهاجة ولطة وکزولة وهسکورة يعرف جمیعهم بني ینہل ‏ وأن السور جذهم 
جميعاً ون وقع إلى البتر"۳" ونزل على بي زحيك بن مادغیس الابتر . وکانوا أربعة 
: لوا وضرا (*) وأدّاس ونفوس . وأنہم زوجوه أختهم بصكي ‏ العرجاء بنت 

4 فولدت منه الثنی أبا هوارة ؛ وتزوجها بعد السور بن عافيل ! “ بن زعزاع أبو 
صنہاجة ولطة وكزولة وهسكورة کا يأني فیا بعد أ نهم اخوة انی لامه » وہہا عرف 
لو : وولد الثنى بن السور خبّوز وولد خبّوز بن الٹنی ریغ الذي یقال فيه أوريغ بن 
برنس » ومنه عرفت قبائل هوارة . قالوا : انما میت هوارة لأن السور لا جال البلاد 
ووقع 5 الغرب قال : لقد تپورنا هکذا عند بعض نسابه لیر . وعندي والله أعلم 
أن هذا الخبر مصنوع وأن أثر الصنعة باد عليه . ويعضد ذلك أن المحققين ونسابتهم 
مثل شابق وامتجهارة قالوا : إن بطون اداس بن زحيك دخلت كلها في هوارة من 


. وني نسخة آخری : واثل‎ )١( 

(۲) وفي النسخة التونسية : ت 

(۳( وی النسخة التونسية : الر پر 

(4) وفي النسخة التونسية 7 ss‏ 
)٥١(‏ وي نسخة ة آخری : تيسكي . 

»( وي نسخة أخجرى : عاصیل . 


۱A۲ 


' أجل أن هوار خلف زحيك على أم أدّاس ء فربي آاس في حجره وزحيك على ما 
في الخبر الأول هو جد هوارء لأن الثنی جدّه الأعلى هو ابن بصكي وهي بنت 
زحيك ۰ فهو الخامس من زحيك فکیف يخلفه على إمرأته . هذا بعيد . والخبر 
الثاني أصح عند نسابتهم من الأول . 

وأما بطون هزارة فكثير وأكثرهم بنو نبه وأوریغ ہیں اس دنو کت بوڈ 
بيهم فانتسبوا جميعاً إليه . وكان لأوريغ أربعة من الولد : هوار وهو أكبرهم » ومغر 
وقلدن ومندر'ء ولکل واحد منہم بطون كثيرة وكلهم ينسبون إلى هوار . فن بطون 
مض ماوق ورّمُور وكياد وسواي) ذكر هذه البطون الأربعة ابن حزم » وزاد سابق 
المطماطي وأصحابه ورجين ومنداسة وكركوده ومن بطون قلدن : خماصه وورصطیف 
وبيانة"“ . وبل ذكر هذه الأربعة ابن حزم وسابق . ومن بطون ملد مليلة وسطّط 
وروفل ا واسیل ومسراتة ذکرها ابن حزم » وقال وا ود بن 
ملك © ء وكذا عند سابق . ویقال : ان ورنیفن أيضاً من نہانے ٦‏ 

ومن بطون هوارة بنوكهلان . ویقال : إن ملیلة من بطونهم . وعند نسابه البربر من 
بطونهم غریان وورغة وزكاوة ومسلاتة وگریس . ویقال إن ونیفن منهم . وحریس 
هذا العهد ینتسبون إلى ونیفن وعند سابق واصحابه أن بنی کهلان وریجن إحدى بطون 
مغرء وأن من بطون بني کهلان بني کسی ورتا كط ولشوه") وهيوارة . وأما بطون 
أداس بن زحيك بن مادغیس الأمراء الذين دخلوا في هوارة فکثیر . فنهم هراغة 
وترهونة وشتاتة وأنداوة وهیزونة وأوطيعة وضبرة 2 هؤلاء باتفاق من ابن حزم وسابق 
واصحابه . 


. وي نسخة أخرى : ملد‎ )١( 
. وف نسخة آخری : سراي‎ )۲( 
. وف نسخة احری : قصانه وورصطیف وبيانة وكذلك في النسخة التونسية‎ )۳( 
. وق نسخة أخرى : وورفل‎ 03 
5 . وني نسخة أخرى : فان بن ملد‎ )٥( 
. وفي نسخة أخرى : ويقال : إن ونيفن ایضا من هانة‎ (» 
وي النسخة البار بسية : : مشوه وڼ التونسية تيسوة وي نسحة آخری شوہ‎ (۷( 
5 وي نسحھ 2 أخرى : فنهم هراغه وترهوته ة وشتاتة وأنداوة وهنرونه 2 وأوطيطة وصنرة‎ (A) 


۱۸۳ 


رولة 3 
ھسکورۃ -__ ند 


۸۰ 


وكانت مواطن الحمهور من هوارة هؤلاء »ومن دخل في نسہم من إخوانہم البرانس 
والصمغر"' لأول الفتح بنواحي طرابلس وما يليما من برقة كا ذكره السعودي 
والبكري . وكانوا ظواعن وآهلین ؛ ومنهم من قطع الرمل إلى بلاد القفر وجاوزوا لطة 
من قبائل اللشمين فیا بلي بلاد کوکو من السودان تجاه آفريقية » و يعرفون بنسہم 
هکارة » قلت ال وة كاف اة تخرج بين الكاف العربية والقاف . وكان 
هم في الردة وحروبما آثار ومقامات . ثم كان لهم في الخارجية والقیام بها ذ کر 
وحصوصا بالاباضية منہا . وخرج على حنظلة منہم عبد الواحد بن يزيد مع عکاشة 
الفراري فکانت بینہما وبين حنظلة حروب شديدة . ثم هزمها وقتلها وذلك سنة أريع 
وعشرين ومائة أيام ہشام بن عبد الملك . وخرج على يزيد بن حاتم سنة ست 
وخمسين ومائة يحيى بن فوناس منہم ؛ واجتمع إليه كثير من قومه وغيرهم . 

وزحف إليه قائد طرابلس عبدالله بن السمط الكندي على شاطىء البحر بسواريه من 
و جلو ای بت ی هوارة یس تپ لم د مسر کیو 
ابن مسلم من قواده . ثم أجاز منہم إلى الأندلس مع طارق رجالات مذ کورون 
واستقروا هنالك » اح لت 7 > وبنوذي 
النون الذين ملکوها من أيديهم » واستضافوا معها طليطلة وبنو رزين أُصحاب 
السهلة . ثم ثارت هوارة من بعد ذلك على ابراهم بن الاغلب سنة ست وتسعین 
ومائة ء وحاصروا طرابلس وافتتحوها فخربوها . وتولى كبر ذلك مہم عیاض بن 
وهب » وسرح إبراهم إلیہم ابنه أبا البّاس فهزمهم وقتلهم وبنی طرابلس . 

وجأجا عرب سوہ سک بتاهرت فجاءهمٍ واجتمعوا إليه 
ومعهم قبائل نفوسة وحاصروا آبا العبّاس بن الأغلب بطرابلس إلى أن هلك آبوه 
ابراهم بِالقَيْرََان » وقد عهد إليه فصالحهم على أن يكون الصحراء لهم . وانصرف 
عبد الوهاب إلى نفوسه . ثم أصبحوا بعد ذلك وغزوا مع الحيوش صقلية » وشهد 
فتحها مہم زواوة بن نعم الحلفاء . ثم كان لهم 3 28 يزيد النكاري وی حروبه 
مقامات مذ كورة » اجتمعوا إليه من مواطنهم يحبل أوراس ومرما جنه لا غلب عليه . 
وأخذ آهلها بدعوته فاغاشوا إلى ولايته وفعلوا الأفاعيل . وكان من أظهرهم في تلك 


)١(‏ وفی النسخة التونسية : البتر. 


۱۸۵ 


الفتنة بن وكهلان . 

ا هك بیدا نذکرہ سط سل النصور ہم ون + وا ذ کر بني 
کهلان . ثم جرت الدول علیهم آذیاها وأنانعت 0 2 وأصبحوا في عداد 
القبائل الغارمة من كل ناحیة » فہم لهذا العهد عصر أوزاع متفرقون أوطنوها 8 
وعبارة وشاوية ء وآخرون موطنون ما بين برقة والاسكندرية یعرفون با لثانیة ‏ ء 
ويظعنون مع الحرّة''' من بطون ھیث من سُلَیٔم بارض التلول من أفريقية ما بین 
تسه ال 8 إلى باجة » ظواعن صاروا في عداد الناجعة عرب بي سُلَیٔم في 
اللغة والزي وسکنی الخيام ورکوب الخیل ۰ وکسب الابل ومارسة ا حروب » 
وإيلاف الرحلتين في الشتاء والصیف في تلوشم . قد نسوا رَطَانَة البربر واستبدلوا منہا 
بفصاحة العرب ۰ فلا يكاد يفرق بينهم . فأولهم ما يلي تبسة قبيلة وينفن ( ۳ ورياستهم 
هذا العهد في ولد يفرن بن حناش لأولاد سلم بن عبد الواحد بن عسكر بن محمد بن 
يفرن ء ثم لاولاد زيتون بن محمد بن يفرن ء ولأولاد دحمان بن فلان بعده . وكانت 
الرياسة قبلهم لسارية من بطون ونيفن ومواطنهم ببسائط مرماحة 0 “ وتبسة وما إليهما . 
وبینہم قبيلة آحری في الحانب الشري مہم بعرفون بقیصرون ورياستهم ي بيت بني 
مرمن "ما بین ولد زعازع وولد حرکات ومواطنهم بفحص ابه وما إليها من نواحي 
الا سين . وتلهم إلى جانب الشرق قبيلة آخری منم يعرفون بنصورة ء ورياستهم في 
بیت الرمامنة لولد سلمان بن جامع منہم . ويراد. بهم في رياسة نصرة "۲ قبيلة 
وربهامة ' 0 ومواطنهم ما بين تبسة إلى حامة إلى جبل الزنجار إلى آطار على ساحل 
تونس وبسائطها . ومجاورهم متساحلين إلى ضواحي باجة قبيلة آخری من هوارة 
یفن يني سلجم ۽ لقا نصر من هليل بن مدركة بن 


. وقي نسخة آخری : الالة‎ )١( 

(۲) وی النسخة التونسية : | العزه . 

(۳) وفي نسخة أخرى : ونيقش وف قبائل المغرب : ونيفن ص #110815 . 
3 وی نسخة آخری : مرماجة وئی فى مکان آخر مرماجنة . 

)9( 5 نسخة آخری : : مؤمن 

)1( و النسخة التونسية : نصوة . 

(۷) وئی النسخة التونسية : وزمانة . 


)۸( 5 نسخة أخرى : مضر . 


إلیاس . جاؤا من مواطنهم با حجاز مع العرب افلالیین عند دخوهم إلى الغرب ء 

وأوطنوا بہذہ الناحية من أفريقية » 5 بہوارۃ وحملوا في عدادهم . 

ومعهم أيضاً بطن آخر من بطون را( من مو موه تسا 
رياح صاروا في عدادهم وجروا على محراهم والظعن والمغرم . ومعهم أيضاً بطن من 
وھ سای یت یب ویمولون عو یہ یس مو عارمة مثل 
سائر هوارة وضواحي أفريقية من هذا العهد معهودة هؤلاء الظواعن ''' ۰ ومعظمهم 
من هوارة . وهم أهل بقروشاء وركوب للخيل وللسلطان بأفريقية » علیهم وظائف من 
الحباية » وضعها علہم دهاقين العمال بديوان الخراج » قوانين مقررة وتضرب علہم 
مع ذلك البعث في غزوات السلطان بعسكر مفروض بحضر بمعسكر السلطان متی 
استنفروا لذلك . ۱ 

ولرؤسائهم آراء ذلك قاطعات ومکان في الدول بین رجالات البدو » ویربطون هوارة 
بمواطنہم الأولى من نواحي طرابلس + ظواعن وآعلین » توزعتهم العرب من دبان۳) 

فيا توزعوه من الرعايا وغلبوهم على أمرهم منذ ضحا عملهم من ظل الدولة » 

فتملکوهم ملك العبید للحَاَة م والاستكثار منهم في الانتجاع والحرب مثل : 

ترهونه وورقلة » الظواعن وبحریس المُوطنین بزر تزور من ونيفن وهی قرية من قری 
طرابلس ۰ ومن هوارة هؤلاء باحر عمل طرابلس ما يلي بلد سرت وبَرَقَة قبيلة یعرفون 
بمسراتة هم كثرة واعترار » ووضائم العرب علیهم قليلة ویعطونها من عزة . وكثيراً ما 
ينقلون في سبيل التجارة ببلاد مصر والاسكندرية ۰ وفي بلاد الحريد من أفريقية 
وبأرض السودان إلى هذا العهد . 

( وأعلم ) أن في قبلة قابس وطرابلس جبالاً متصلاً بعضها يبعض من الغرب إلى 
الشرق » فأوها من جانب الغرب جبل دمر یسکنہ أم من لواتة ویتصلون في سيطة 
إلى فاس''' وصفاقس من جانب الغرب ؛ وآم أخرى من نفوسة من جانب 
الشرق . وني طوله سبع مراحل ۰ وبتصل به شرقاً جبل نفوسة تسکنه أمة کبیرة )٩‏ 
(۱) وني نسخة أخرى : معمورة بہؤلاء الظواعن 

(۳) وي نسخة اخری : دیاب . 

(4) وي النسخة التونسية : قابس . 

. وفي النسنخة التونسية : ام كثيرة‎ )٥( 


۱۸۷ 


من نفوسة ومِغْرَاوَة وسدراته » وهو قبلة طرابلس على ثلاث مراحل عنہا . وفي طوله 
سبع مراحل ۰ ويتصل به من جانب الشرق جبل مسلاتة » ويعتمره قبائل هوارة إلى 
بلد مسراتة وبَرْقَة » وهو آخر جبال طرابلس . وكانت هذه الحبال من مواطن هوارة 
ونفوسة ولواتة . وكانت هنالك مدينة صغيرة بلد نفوسة قبل دل الفح . وكانت برقة من 
| مواطن هوارة هؤلاء » ومنهم مكان بني خطاب ملوك زوبلة إحدى أمصار بَرْقَة ‏ 
ہو می ی بهم » فكان يقال زويلة بن خطاب . 
ولا خربت انتقلوا منها إلى فزان من بلاد الصحراء وأوطنوها » وكان هم بها ملك 
ودولة حتى إذا جاء قراقوش الغزي الناصري مملوك ت تي الدين ابن أخي صلاح الدين 
کیا نذكر في مكانه عند ذكر الغوري!7"| بن مسوفة وأخباره » وافتتح زلّة وأوجلة 
وأفتتح فزان بعدها ء وتقبّض على عاملها محمد بن خطاب بن يصلان بن عبدالله بن 
صنفل بن خطاب آخر ملوكهم » وامتحنه وطالبه بالأموال وبسط عليه العذاب إلى 
أن هلك ۰ وانقرض آمر بني خطاب هؤلاء لمواريين . 


. وفي نسخة آخری : ا میورئی‎ )١( 


۱۸۸ 


۱۸۹ 


بعرة بن وامون 


ور ا 0 کیہ ہی د زج گم کہ 
جح 
5 
9 
۶ 


(ومن قبائل) هوارة هؤلاء بالغرب أم كثيرة في مواطن من آعال تعرف : بہم ؛ وظواعن 
شاوية تتجع لمسرحها في نواحها » وقد صاروا عیداً للمغارم في کل تس . وذهب 
من الاعتراز والنعة یام الفتوحات بسبب الكثرة > وصاروا إلى الافتراق في 
الأودية يسبب القلة والله مالك الامور . . ومن آشهرهم با مغرب ال آهل احبل 
المطل على البطحاء » وهو مشهور باسم هوارة وفيه من مسراتة وغيرهم من بطونہم » 
و يعرف رژساژهم من بني إسحق . وكان الحبل من قبلهم فيا زعموا لبني يلومين » فلا 
انقرضوا صاز إليه هوارةوأوطنوه » وكانت رياستهم في بني عبد العزيز منم . ثم ظهر 
من بني عمهم رجل إسمه إسحق واستعمله ملوك القلعة ۰ وصارت رياستهم في عقبه 
بني إسحق واختط كبيرهم محمد بن إسحق القلعة المنسوية الم . 

وورث رياسته فيم أخوه حيّون وصارت في عقبه . واتصلوا بالسلطان أيام ملك بني 
عبد الواد على المغرب الأوسط + وانتظموا في شرائعهم » واستعمل ابو تاشفين من 
ملوكهم يعقوب بن یوسف بن حون قائداً على بني توجين عندما غلم على آمرهم ء 
وفرض المغارم عليهم » فقام بها أحسن قیام ودخ بلادهم ول من عزهم . وبعد 
أن غلب بنو مرين بني عبد الواد على الغرب الأوسط استعمل السلطان أبو الحسن 
عبد الرحمن بن يعقوب على قبيلة هؤلاء . ثم استعمل بعده عمّه عبد الرحمن ؛ ثم 
ابنه محمد بن عبد الرحمن بن يوسف . ثم تلاشی حال هذا القبيل وخفٌ ساكن 
ا حبل ہما اضطرم بہم۷) ری وت وات هم في الظلامات . 
وانقرض بيت بني إسحق ء والأمر على ذلك هذا العهد ء واللہ وارث الأرض ومن 
علیها . 


٦‏ (الخر عن ازداحة ومسطاسه وعجيسة من بطون البرانس 
ووصف احواطم ) × 


ما أزداجة ویعرفون أيضا وزداجة هن بطون البرانس + وكثير من نسابة البربر يعدونهم 
في بطون زناتة . وقد يقال ان أزداجة من زناتة ووزداجة من هوّارة » وأنہما بطنان 


(۱) وفی نسخة أخرى : اضطهدتهم . 


مفترقان وکان حم وفور وكثرة . وکانت مواطنیم بالغرب الأوسط بناحية وهران » 
وكان حم اعتزاز واثار في الفتن وا حروب . ومسطاسة مندرجون معهم فیقال إنهم من 
عداد بطونهم » ویقال إنهم اخوة مسطاس اخي وزداج والله اعلم . 

وکان من رجالتهم لا رر کوان مد سے تسيز دلیم بن 
خطاب واااو دلم إلى الأندلس من ساحل تلمسان » وکان لبنیه بها ذ کر وي 
فقھاء قرطبة . وكان من بطون ازداجة بنو مشقق ٩‏ وكانوا بحاورون وهران ونزل مرس 
وهران من رجال الدولة الأموية محمد , ات عون ومحمد بن عبدون » فداخلوا بي 
مسکن وملکوا وهران سبع سنين مقيمين فا للدعوة الأموية ؛ فلا ظهرت دعوة 
الشیعه وملك عبیدالله الهدي تاهرت وولی علا دواس بن صولات اللهيصي من 
كتامة » وأخذت البرابرة بدعوتهم أوعز دواس بحصار وهران فرجعوا إليها سنة سبع 
وتسعين وأدخلوا بني مسکن في ذلك فاجابوهم » وف محمد بن آبي عون فلحق 
داس عو لات و ان راضرست لازا : 

9 جدّد بناءها دواس وأعاد محمد بن 5 عون إلى ولايتها » فعادت أحسن ما 
كانت ؛ وأمراء تلمسان لذلك العهد من الأدارسة بنو أحمد بن محمد بن سلمان » 
وسلوان أخو إدريس الا کب ركا ذكرناه . وكانوا يقيمون دعوة الأموية لذلك العهد . 
ثم ولي على تاهرت أيام أبي لقاسم بن عبدالله أيا ملك یمین بن أبي سمحة » 
وانتقض عليه البربر فحاصروه عند زحف ابن أبي العافیة إلى المغرب الأوسط بدعوة 
وا > وکان من أخذ بها محمد نت نی عون صاحب وهران وسرح أبو القاسم 
میسورا فولاه إلى الغرب وأتاه محمد بن عون بطاعته فقبلها وأقزہ على عمله ء ثم نکث 
محمد بن عون عند منصرف میسور من المغرب وراجع طاعته ا مروانیة . 

ثم كان شأن ابي يزيد وانتقاض سائر البرابرة على العبيديّين » واستفحل آمر زناتة 
7 بدعوة المروانيين . وكان الناصر عقد ليعلى , بن ابی محمد اليفرني على المغرب ء 
فخاطبه بمراوغة محمد بن أبى عون وقبائل ازداجة في الطاعة للعداوة وبين القبيلتين 
با حاورة ‏ وزحف إلى ازداجة فحصرهم بجبل كَبْدَرَةِ » ثم تغلب علہم واستأصلهم 
وفرق جاعتہم وذلك لسنة ثلاث وأربعين وثلؤائة » ثم زحف إلى وهران ونازها » ٹم 


(۱) وني نسخة آخری : مسقن . 


افتتحها عنوة وأضرمها ناراً واستلحم ازداجة ولحق ریاستهم بالأندلس فکانوا بها » 
وكان منهم خزرون بن محمد من كبار أصحاب النصور بن أبي عامر وابنه الظفر 
وأجاز إلى الغرب وب ازداجة بعد ذلك على حال من امضيمة والمذلّة وانتظموا في 
عداد الغارم من القبائل . 

(وأما المُْجِیْسَة) وهم من بطون البُرانس من ولد عجَيْسَة من برنس ومدلول هذا 
الاسم البطن ء فان البربر یسمّون البطن بلغتهم عذس بالدال المشدّدة » فلا عريتها . 
العرب قلبت داها جيماً محففة » وکان لهم بین البري ركثرة وظهور » وکانوا بحاورین في 
بطونهم لصنہاجة » وبقاياهم هذا العهد في ضواحي تونس وا حبال المطلّة على 
السيلة ؛ وكانت مہم یسکنون جبل القلعة . وكان هم في فتنة أبي, يزيد أثر. ولا 
هزمهم النصور لا إليهم واعتصم بقلعة كتامة من حصونہم حتى اقتجم عليه 0 
بادر حماد بن یلگین من بعد ذلك مكانا لبناء مدینة فاختطھا بینہم . ونزلها ووسع 
خا واش عا کات ارو للك ال خاد اعت هذه الدينة من 
جدّة عجيسة لما عرست ہم وخضدت من شوکتہم وراموا كيد القلعة مراراً» 
وأجلبوا على ملوكها بالأعياص منہم فاستلحمهم السيف » ثم هلكوا وهلكت القلعة 
من بعدهم وورثت مواطہہم بذلك الحبل عياض من افاریق العرب الهلاليَين وسمي 
الحبل بهم ء وفي القبائل بالغرب كثير من عجيسة هؤلاء مفترقون فیہم والله أعلم.. 


» ( الخبر عن أوربة من بطون البرانس وما كان لهم من 
الردّة والثورة وما صار لهم من الدعاء لإدريس الا کبر ) ٭ 


كانت البطون التي فہا الكثرة والغلب من هؤلاء البریر البتركلهم لعهد الفتح أوربة 
وهوارة وصنہاجة من البرانس » ونفوسة ة وزناتة ومطغرة ونفزاوة من البتر ء وکان التفدم 

لعهد الفتح لأوزية هوّلاء ہما کانوا آکثر عددا وأشد ناس وقوة > وهم من ولد اورف 
بن برنس وهم بطون كثيرة » مہم مجاية ونفاسة ونعجة وزهکوجة ومز بانة ورغيوتة 
وديقوسة . وكان أميرهم بين يدي الفتح ستردير بن رومي بن بارزت بن بن بزريات ۲ 


. وي نسخة ثانية : الفتح سكرديد بن زوغي بن بارزت بن برزيات‎ )١( 


۱۹۳ 


ولي علييم فده ات مین شش واذرت الف الإسلامي مات سنة احدی 
وسبعين » وولي علہم من بعده كسيلة بن لزم ٩(‏ الأوربي فكان أميراً على البرانس 
كلهم ء ولا نزل ابن لاجر تلمسان سنة خمس وخمسين كان كسيلة بن ازم مرتاداً 
بالمغرب الأقصى في جموعه من أوربة وغيرهم ۰ فظفر به أبو المهاجر وعرض عليه 
الاسلام اط واستنقذہ وأحسن ن إليه وصحبه . 

وقدم عقبة في او الثانية أيام يز يد سنة اثنتين وستين فاضطغن عليه صحابته ہي 
الهاجر وتقدم أبو الهاجر في اصطباعه كلم یقبل وزحف إلى الغرب وعلى مقدمته هير 
ابن یس البلوي فدوخه ولقيه ملوك ارون نضم إليه من الفرنجة ارت وتاهرت 
فهزمهم واستباحهم > واذعن له بليان امير غارة ولاطفه وهاداه » ودله على عورات 
الرابرة وردأه بوليلة والسوس وما والاهما من بحالات الملشمين فغنم وسبی ۰ وانتبی إلى 
ساحل البحر وقفل ظافراً . ۱ 

وکان في غزاتة تلك يستهين كسيلة و يستخف به وهو في اعتقاله . وأمره يوماً بسلخ شاة 
بين يديه فدفعها إلى غلانه » وأراده عقبة على أن بتولاًھا بنفسه ء وانتہرہ فقام إليها 
كسيلة مغضباً وجعل كلا دس" يده في الشاة مسح بلحيته والعرب يقولون ما هذا یا 
بربري ؟ فیقول : هو آجیر( فیقول لحم شيخ مهم : إن البربري یتوعدکم . وبلغ 
ذلك أبا المهاجر فنبى عقبة عنه » وقال كاد زيول ال ون لذ مره وه 
جبابرة العرب » وأنت تعمد إلى رجل جبّار في قومه بدار عزه قريب عهد بالشرك 
فتفسد قلبه وأشار عليه بأن يوثق منه . وخوفه فتكه فتہاون عقبة بقوله . 

فلا قفل عن غزاتة وانتہی إلى طبتة صرف العسا کر إلى لیران أفواجاً ثقة با دوخ 
من البلاد ء ول من البرير حتى بتي في القلیل ۳ ء وسار إلى تهودة أو بادس لينزل 
بها الحامیة . فلا نظر إليه الفرنجة طمعوا فيه وراسلوا كسيلة بن لزم ودلوہ على الفرصة 
فيه فانتهزها » وراسل بني عمه ومن تبعهم من البربر ١‏ واتبعوا عقبة وأصحابه رضي 
اللہ عنه حتى إذا غشوه بتهودة ترجل القوم وكسروا اجفان سيوفهم ؛ ونزل الصبر 
واستلحم عقبة واصحابه رضي الله عنہم ول یفلت منہم احد . وكانوا زهاء ثلهائة من 
(۱) وي النسخة الباريسية : المرم وفي النسخة التونسية لمزم . 

و و یہ 


۱۹۳ ابن خلدون م ۱۳ ج ٦‏ 


. کبار الصحابة والتابعين استشهدوا في مصرع واحد ۰ وفہم أبو الهاج ركان أصحبه في 
اعتقاله » فأبل رضي الله عنه في ذلك الیوم البلاء ا حجسن » .وأجداث الصخابة رضي 
الله عنہم أولئك الشهداء عقبة وأصحابه بمکانہم ذلك من أرض الزاب هذا العهد . 
وقد جعل على قبر عِقبة أسنمة ٹم جصّص » وانحذ عليه مسجد عرف با مه وهو في 
عداد المزارات ومظان البركة » بل هو أشرف مزور من الأجداث في بقاع الأرض لا 
توفر فيه من عدد الشھداء من الصحابة والتابعین الذین لا جم أحد مد أحدّهم ولا 
نصيفه » وأسر من الصحابة يومئذ محمد بن أوس ) الأنصاري ویزید بن علق 
العبسي © ونفر معهم ففداهم ابن مصاد صاحب قَفصة . وکان زھیر بن قيس البلوي 
بالقيروان وبلغه اج سرج هارباً وارتحل بالمسلمين ونزل بَرقَة ة وأقام بها ینتظر الدد من 
الخلفاء . واجتمع إلى كسيلة جميع أهل المغرب من البربر والفرنجة » وزحف الى 
وان فخرج المرت اون بزھیر بن قبس ولحق بها أصحاب الذراري والأثقال 
منم ودخل القيروان وأقام أميراً على أفر بقية ومن بتي بها من العرب خمس سنین 
وقارن ذلك مهلك يزيد بن معاوية وفتنة الضحاك بن قيس مع المروانية بمرج راهط 
وحروب آل الزبير فاضطرب أمر الخلافة بعض الشيء » واضطرم الغرب ناراً وفشت 
الردّة في زناتة والبرانس ê.‏ استقل عبد الملك بن مروان من بعد ذلك القت 
بالشرق آثار الفتنة . وكان زهير بن قيس مقيماً ببرقة منذ مهلك عقبة » فبعث إليه 
بالمدد وله حرب البرابرة والثأر بدم عقبة . فزحف إلا في آلاف من العرب سنة سبع 
وستين . وجمع كسَيّلة الرانس وسائل البزير: ول بحیش ۳" من نواحي القيروان 
واشتد هار۳ م ا البربر وقتل کل ومن لا حصی مهم وأتبعهم 
العرب إلى ماس ْم ثم إلى ملوية وذل ال واا إلى القلاع والحصون وحدّت شوكة 
اور من بینہم واستقر جمهورهم بديار المغرب الأقصى فلم یکن بعدها لهم ذ کر . 
واستولوا على مدينة ولیلی با مغرب كانت ما بين موضع فاس ومكناسة جانب جبل 
زرهون وآقاموا على ذلك » وا حیوش من القَیروان تدوخ الغرب مرّة بعد أخرى إلى أن 
می ےس ابن حسن بن ا حسن بن علي أيام المنصور وقتل بالدينة سنة 
(۱) وفي نسخة أخرى : آویس » وعند ابن الأثير أوس (ج ٤‏ ص ۸ °( 


(۲) وی نسخة آخری : القيسي . 
(۳) وفی النسخة التونسية مس (ومس اسم بلد) وني الکامل ج ٤‏ ص ۱۰۸ مش . 
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خمس وأربعين ومائة . ثم خرج بعدہ ابن عه حسين بن علي بن حسن امثلث بن 

حسن الین بن حسن الط أيام الهادي وقتل بفخ على ثلاثة أميال من مكة سنة 
وہ ات وماثة © واستلحم كثير من آهل بيته وفر إدريس بن عبدالله إلى الغرب 
ونزل على أوربة سنة إثنتين وسبعين ومائة وأميرهم يومئذ بو ليلى إسحق بن محمد بن 
عبد ا حمید منهم فأجاره وجمع البرابر على دعوته . واجتمعت عليه زواغة ولواتة 
وسراتة وغمات”' ونفرة ومکناسة وغارة وكافة برابرة الغرب » فبایعوه وائتمروا 
بأمره » وتم له املك والسلطان با مغرب . وکانت له الدولة التي ورثها أعقابه إلى حين 
انقراضها ء كما ذ کرنا في دولة الفاطمین والله تعالى أعلم . 


الخبر عن كتامة من بطون البرانس وما كان لهم من العز والظهور 
على القبائل وكيف تناولوا الملك من أيدي الاغالبة بدعوة الشيعة 


هذا القبيل من قبائل البربر بالغرب وأشدّهم بأساً وقوة ء وأطولهم باعاً في اللك عند 
نسّابة البرير من ولد كتام بن برنس » ويقال : كتم ونسّابة العرب يقولون إنهم من 
حمیر ذكر ذلك ابن الكلبي والطبري . وأول ملوكهم أفر يقش بن قيس بن صینی 
ع و و سر بر و و ما وقل ملکھا جرج » 
ہم إل ایم یم وتوا فی في لوب نا في زواج حيه إلا أذ جمهورهم کانو 
بجایة غرباً إلى جبل أوراس من ناحية القبلة E‏ 
أكثرها لهم » وبين ديارهم ويحالات ت تلهم مثل أبكجان وسطیف وباغاية » وبفاس 
وتلزمه )١‏ ویتکست وميلة وقسنطينة والسيكرة والقل وجَيْجّل من حدود جبل أوراس 
إلى سيف البحر ما بين بجاية وبونة . 
جج : 5 کی ى و ے 8 8 ۳ 
وكانت بطونهم كثيرة بجمعها كلها غرسن و بسودة إبنا کم بن مت ۱۳ لن يسودة 
() رپ نسخة أخرى : سدراته وضاته . 
(۲) وفي نسخة اخرى : وقاوس ویلزمة 
(۳) وفي نسخة اخری : برنس . 


۱۹۰ 


فالسبد ودنهاجة ومتوسة ورسین 7" كلهم بو سنودة بن کتم وال دنپاجة بنسب 
قصو رکتامة بالغرت طذا العهد وع مصالة وقلان وما وطن وتا دیف غ 
این تی » وفيفة ''' وجيملة ومسالته وبنو بناوة بن غرسن ء وملوسة من إيان ولطاية 
واجانة وغسمان واوا نو تیطاسن "۳ بن غرسن وملوسة من ايان غرسن بن 
غرسن . ومن ملوسة هولاء بنوزيدوي ''' أهل ا حبل الطل على قسنطينة لهذا العھد . 
29 البرابرة من كتامة 7 9 ا وبني فنسلة . وعد ابن حزم منهم 
او چس بو وھ ای ع یں 
وكان من هذه البطون بالمغرب الأقصى كثير متبذون عن مواطنہم » وهم بها إلى 
الیوم و9 يزالوا بہذہ المواطن وعلى هذه الحالة من لدن ظهور الملة وملك المغرب إلى 
دولة الأغالبة و تكن الدولة تسومهم ہضیمة ولا ناهم تعسف لاعترازهم بكثرة 
جموعهم کا ذكره ابن الرقيق في تا ريخه إلى أن كان من قيامهم في دعوة الشيعة ما 
ذکرناه في دولهم عند ذ کر دولة الفاطمیین اثر دولة ر بني العباس » فانظره هنالك 
وتصفّحه تجد تفصیله . ولا صار لهم الملك بالغرب زحفوا إلى الشرق فلکوا 
رت ومِصّرٌ والشام واختطوا القاهرة أعظم الأمصار بمصر » وارتحل المعز رابع 
خلفائہم فنزها وارتحل معه كتامة على قبائلهم واستفحلت الدولة هنالك وهلكوا في 
ترفها وبذخها . 
وبي في مواطنهم الأول بل آوراس وجوانبه ٠‏ من البسائط بقایا من قبائلهم على 
أسمائها وألقابها والآخرون بغیر لقہم وکلهم رعایا معبدون ہیں إلا من اعتصم بقنة 
ا حبل مثل بني زيدوي بجبلهم وأهلٍ جبال جيجل وزواوة أيضاً 3 جباغم . وأما 
البسائط فآشهر من فيها مہم ہلیکش ور یاستہم في أولاد سواد ولا أدري إلى 
من يرجعون في قبائل كتامة المسمّين بہذہ الاسم ۳ الا أنهم باتفاق من أهل 


. وف نسخة ة أخرى : فن يسودة : فلاسة ودنهاجة ومتوسة وور بسن‎ )١( 
. وني نسخة أخرى : فيصة‎ )۲( 

(۳) وفي نسخة آخری : أوفاس بنو ينطاسن . 

. وفي نسخة ة أخرى : بنو زلدوي‎ )٤( 

. وفي نسخة ة أخرى : سواق‎ )٥( 

. وفي نسخة أخرى : في هذا الکتاب‎ )٦( 


الأخبار» وحن الآن ذاكرون ما عرفناه من أخبارهم المتأخرة بعد دولة كتامة والله 
تفال ول الات 


» (الخبر عن سدويكش ومن الهم من بقایا كتامة 


مواطنهم ) ٭ 


هذا الحي لهذا العهد وما قبله من العصور يعرفون بسدويكش وديارهم في مواطن 
كتامة ما بين قُستَطينة وبجاية في البسائط منها > وهم بطون كثيرة مثل سيلين وطرسون 
وطرغیان ومولیت وبي فتنة ۷ وبي مالي وكايارة وبني زغلان والنورة وبني مزوان 
ووارمسکن وسکوال وبني عیار''' . وفہم من لاته " ومكلاتة ورَیْغَة والر یاسة على 
جمیعهم في بطن منہم یعرفون أولاد سواق حم جمع وقوة وعدد وعدة . وکان جمیع 
هذه البطون وعيالهم غارمة فيمتطون الخيل و یسکنون الخيام ویظعنون على الابل 
والبقر وم مع الدول في ذلك الوطن استقامة . وهذا شأن القبائل الأعراب من 
العرب لهذا العهد . وهم ينتفون من نسب كتامة ويفرون منه لما وقع منذ أربعائة سنة 
من النكير على كتامة بانتحال الرافضة وعداوة الدول بعدهم > فيتفادون بالانتساب 
إلهم . ورببا انتسبوا في سیم من قبائل مُضر وليس ذلك بصحيح . . واغا هم من 
بطون كتامة وقد ذكرهم مؤرخو صنہاجة بهذا النسب ويشهد لذلك الموطن الذي 
استوطنوہ من أفريقية . 
و یذ کر نسابتهم ومرخوهم أن موطن أولاد سواق منہم كان 5 قلاع بي بو حصرة 
من نواحي قسنطينة ومنه انتقلوا وانتشروا في ساثر تلك ابلهات . وأولاد سواق بطنان 
وهم : : أولاد علاوة بن سواق وأولاد یوسف بن حمّو بن سواق . فأما آولاد علاوة 
فكانت الرياسة على قبائل سدويكش هم فا سمعناه من مشیختنا ‏ وأن ذلك كان 
مهد دولة الموحّدين وكان منہم علي بن علاوة وبعده إبنه طلحة بن علي وبعده أخوه 
یی بن علي وبعده أخوها مندیل بن علي عزل تازير بن أخيه طلحة . 


۲( وي | نسخة فة أخرى : بر وبني مروان ووارکسن ۳2 وبني عيّاد . 


۱۹۷ 


لا بویع السلطان أبويحيى بقسنطينة سنة عشر من هذه الائة وقع من تازِ بر احراف 
ن طاعته واعتلوا بطاعة ابن الخلوف بجاية ء فقدم عوضاً منه عمّه منديل ْم 
ستبدل مہم اجمعن بأولاد یوسف » فشمروا في طاعته وأبلوا > وغلب السلطان على 
جاية وقتل ابن الخلوف فظهر آولاد یوسف وزحموا أولاد علاوة › وأخرجوهم من 
لوطن فصاروا إلى عياض من أفاريق هلال > وسکنوا في جوارهم بجبلهم الذي 
وطنوه المطل على المسيلة . واتصلت الرياسة على سدويكش في أولاد يوسف وهم 
لهذا العهد أريع قبائل : : بنو محمد بن يوسف وبنو المهدي وبنو ابراهم بن يوسف 
والعز یز یون وهم بنو منديل » وظافر وجري وسیّد الملوك والعياس وعيسى » والسئة 
أولاد يوسف وهم أشقاء . وأمّهم تاعزیزت فنسبوا إليها » وأولاد محمد والعز یز يون 
بوطنون بنواحي بجاية وأولاد الهدي وايراهيم بنواحي قسنطينة . 7 
وما زالت الرياسة في هذه القبائل الأربع نجتمع تارة في بعضهم وتفترق آخری إلى 
هذا العهد » وكانت الأخرى دولة مولانا السلطان آبي يحيى اجتمعت ریاستہم لعبد 
الكريم بن ندیل بن عيسى من العزيزيين ثم افترقت واستقل كل بطن من هؤلاء 
الأريعة برياسة + وأولاد علاوة في خلال هذا كله بجبل عياض . ولا تغلب بنو 
مرين على أفريقية نكر السلطان أبوعئان أولاد يوسف ورماهم بالميل إلى الموحّدين ء 
وصرف الرياسة على سدویکش إلى مهنا من تازير بن طلجة من أولاد علاوة فلم یتم 
له ذلك » وقتله اولاد يوسف . ورجع اولاد علاوة إلى مت من جبل عياض . 
وكان رئیسهم غذه العصور عدوان بن عبد العزیز بن زروق بن علي بن علاوة » 
وملك وم جتیع رياستهم َو لأحد . وفي بطون سدویکش هؤلاء بطن مرادف 
: أولاد سواق في في الرياسة على بعض أحيائهم وهم بتو سکن > ومواطنهم في جوار لواتة 
بتجبل تابور وما الیه من نواحي بجاية » ورياستهم في بي می بن ابر مهم . 
أدركنا ابنه صخر بن موسى واختصّه السلطان أبو بحیی بالرياسة على قومه » وکان له 
مقامات في خدمته . م عرف بعده في الوفاء إبنه الأمير آبوحفص فلم يزل معه إلى أن 
وقع به بنو مرين بناحية قابس » وجيء به مع اسرى الوقيعة فقطعه السلطان ابو 
الحسن من خلاف ؛ وهلك بعد ذلك وقام برياسته إبنه عبدالله وكان له فيها وي 
خدمة السلطان بجاية شأن إلى أن هلك لأعوام ثمانين » وولي ابنه محمد من بعده والله 
وارث الأرض ومن عليها . 
۱۹۸ 


+ (الخبرعن بني ثابت أهل الحبل المطل على قسنطینة من بقایا 


كتامة ) » 


ومن بطون کتامة وقبائلهم آهل الطل على القل ما سنه رین قستطنة العروف 
برياسة أولاد ثابت بن حسن بن ابی بکر من بني تلیلان . ويقال ان أبا بكر هذا 
الحد هو الذي فرض المغرم على أهل هذا الحبل لأيام الوحدین > وم یکن قبل ذلك 
عليه مغرم . فلا انقرض ملك صنهاجة وغلب للوحَدون على أفريقية فد أبو بكر هذا 
على الخليفة بمرا کش ونجع بالطاعة والانقياد 4 وتقزب اليه بفرض یس عل و 
با حبل > وكان لثابت هذا من الولد علي وحسن وسلطان وإبراهم > كلهم راسوا 
با حبل » اما حسن منهم فحجب السلطان أبا محیی لأول دولته وي عنيته . ولابن 
عمر لدولة طرابلس أعوام احدی عشر وسبعائة کیا نذ کرہ . فلا عَلّْكٰ السلطان بجاية 
وقتل ابن خلوف ورجع ابن عمر من تونس إلى حجابته » وجد حسن بن ابت 
میا بفری رو (۱) لا نقضاء مغارم اس فبعث فبعث اليه من قتله . وكان آخرهم رئاسة 
با حبل علي » آدرك دولة بني مرین بأفر یقیة . وولي عو سم الرحون ووفد على 
السلطان آبي عنان بقهاس . ولا است‌جد مولانا السلطان آبو العا دولته بأفر یقیة 

استول علہم وا 1 مشيختهم ور یاستہم وصیرهم من عداد جنده هت 
واستعمل في ا حبل عماله وهو جبل مطاوع ٩‏ وجبایته مؤداة لصولته وجواره للعسکر 
بقسنطینة . ومن بقایا کتامة أيضاً قبائل أخرى بناحية تدلس في هضابة مکتنفة بها 
وهم في عداد القبائل الغارمة ء وبالغرب الأقصى منهم قبيلة من بني سنس ”© بجبل 
قبلة جبل یزناسن » وقبيلة آخری بناحية افبط بحاورون لنصر بن عبد الکریم وقبائل 
أخرى بناحية مرا کش نزلوا مع صنهاجة هنالك ء ونسب كتامة هذا العهد بين القبائل 
الثل السائر في الدولة '' لا نكرتهم الدول من بعدهم أربعائة سنة بانتحالهم الرافضة 


. وي نسخة أخرى : فرجيوة‎ )١( 

)۲( وي النسخة الباريسية بطواع وني النسخة التونسية .مطواع . 
(۳) وني نسخة آخری : يستيتن . 

43 وي النسخة التونسية : الذلة . 


۱۹۹: 


ومذاہہا الکفریة ؛ ختی صاركبيرهم من أهل نسہم یفرون منه ء وینتسبوں فیمن | 
سواهم من القبائل فراراً من هجنته والعزة لله وحده . 


سلطان 


عبد الرحمن بن علي .ہے 


» ( الالام بذ کر زواوة من بطون کتامة ) ٭ 


هذا البطن من أ كبر بطون البربر ومواطنهم كما تراه محتفة ببجاية إلى تدلس في جبال 
شاهقة وأوعار متسنمة » وم بطون وشعوب كثيرة ۰ ومواطنهم متصلة بمواطن كتامة 
هؤلاء ؛ وأكثر الناس جاهلون بنسہم . وعامة نسّابة البربر على أنهم من بني سمكان 
بحيى بن ضريس : وأنهم إخوة زواغة احققون من النسّابة مثل ابن حزم وأنظاره ‏ 
یعدّونہم في بطون كتامة وهو الأصوب . والواطن أوضح دليل عليه والا فأين مواطن 
زواغة ؟ وهي طرابلس با مغرب الاقصى من مواطن كتامة . وإنما حمل على الغلط في 
نسبهم إلى كتامة تصحيف اسم زوازه بالزاي بعد الواو وهم إخوة زواغة بلا شك . 
فصحت هذا القارىء الزاي بالواو فعد زواوة إخوان زواغة . ثم استمر التصحيف 
جمعاً في نسب سمكان واللہ أعلم » وقد مر ذ کرهم هنالك مع ذ کر زواغة وتعديد 
بطونهم . 


هذا القبیل من أوفر قبائل البریر » وهو أكثر أهل الغرب هذا العهد وما بعدہ''' لا 
یکاد قطر من أقطاره يخلو من بطن من بطونهم في جبل أو بسيط ء حتى لقد زعم 
كثير من الناس أنہم الثلث من أم البربر . وكان لهم ي في الردة ذكر وفي الخروج على 
الأمراء شأن تقدّم منه في صدر ذکر البرابر » ونذ کر منه هنا ما سر . . وأما ذکر 
نسبہم فإنهم من ولد صنہاج وهوصنال"" بالصاد الشمة بالزاي والکاف القر يبة من 
الج . الا أن العرب عر بته وزادت فيه الحاء بین النون والألف فصار صنهاج ۰ وهو 
عند نسّابة البرير من بطون البرانس من ولد برنس بن بر » وذ کر ابن ن الكلبي والطبري 
نم وكتامة جميعاً من حمیر کیا نم في كتامة » وفيا نقل الطبري في تاريخه آم 
صنهاج بن بر بن صوكان بن منصور''' بن الفند ؛ بن أفريقش بن قيس ؛ وبعض 
النسّابة يزعم أنه صنهاج بن المثنى بن المنصور بن مصباح بن يحصب بن مالك بن 
عامر بن مير الأصغر بن سبأ ء كذا نقل ابن النحوي من مؤرخي دولتهم وجعله 
لیحصب . وقد مر ذكره في أنساب حِمیّر ولیس کا ذكر واللہ أعلم . وأما انحققون من 
نسّابة البرير فیقولون هو صنباج بن عامیل 29 بن زعزاع بن قیمتا بن سدور بن مولان 
بن مصلین بن يبرين (*) بن مكسيلة بن دقیوس 7" بن حلحال بن شرو بن مصرایم 
بن حام . ويزعمون أن جزول واللمط وهسكور إخوة صہاج › وأن أمهم الأربعة 

9" وها يعرفون وهي بنت رحيك بن مادغيس ء ويقال ها العرجاء فهذه 
القبائل الأربعة من القبائل أخوة لام والله أعلم . 


. وفي نسخة أخرى : وما قبله‎ )١( 

(۲) ول النسخة التونسية : صرهاك . 

(۳) وفي نسخة آخری : صہاج بن یصوکان بن میسور . 

. ۳۲۸ وی النسخة التونسية : عاصیل وي قبائل الغرب عامیل ص‎ )٤( 

)٥(‏ ويي النسخه التونسية : مصلتن بن سر . . وق النسخة البار يسية : مصلتن بن تن . وی نسخة أخرى 
بصلین بن شر . وي قبائل الغرب : بصلین بن یبرین . 

. وي نسخة ة آخری : دهيوس . وكذا في قبائل الغرب‎ )٦( 

(۷) وئی نسخة آخری : نصكي وقد مرت معنا من قبل وفي قبائل المغرب تیصکي/۴۳۲۹. 


۲۰1 


وامأ بطون صنهاجة فكثيرة فم بلكانة “ وأنجفه وشرطة ولتونة ومسوقة وكدالة 
ومندلسة وبنو وارت وبنو يتين/9) . ومن بطون أنجفة بنو مزوات وبنو تثليب وفشتالة 
وملواقة ”۶۴ . هكذا یکاد نقل بعض ننّابة البربر في کتیم وذ کر آخرون من مؤرّخي 
البربر أن بطونهم تنتبيی إلى سبعين بطنا . وذ کر ابن . الكلبي والطبري أن بلادهم 
بالصحراء مسبرة ستة . وکان اعظم بائل صنہاجة بلكانة وفہم كان الملك 
الأول . وکانت مواطنیم ما بين الغرب الأوسط وأفریقیة » وهم أهل مدر . ومواطن 
مسوقة ولمتونة وكدالة وشرطة بالصحراء ؛ وهم أهل وبر. 

وأما أنجفة فبطونہم مفترقة وهم أكثر بطون صنهاجة . ولصنهاجة ولاية لعلي بن أ بي 
طالب ؛ کا أن لمغراوة ولاية لعثان بن عفّان رضي الله تعالی عنہما » الا أنا لا نعرف 
سیب هذه اریہ ولا اصلها . وكان من مشاهيرهم ي الدولة الاسلامية ثابت بن 
وزريون ثار بأفريقية أيام السقاح عند انقراض الأموية » وعبداللہ بن سکرديرلك ء 
وعباد بن صادق من قوّاد حمّاد بن بُلگین وسلمان بن مطعان بن غيلان) أيام 
باديس بن بلکین . وبني حمدون وورا بي حمّاد (* > وهو حمدون بن سلمان بن 
محمد بن علي بن علم ميم ميمون بن جبل ‏ ابن ن حت طارق مولى عثان بن عفان 
صاحب فتح الأندلس في آخرين يطول ذ کرهم . وكان الملك في صہہاجة في طبقتين 
الطبقة الأولى لملكانة ملوك أفر يقية والأندلس > والثانية مسوقة ولتونة من الملثمين 
ملوك الغرب السمون بالمرابطين . ويأني ذكرهم كلهم إن شاء الله تعالى والله أعلم . 
سس 

* ( الطبقة الاول من صنهاجة وما كان هم من اللك ) + 


كان أهل هذه الطبقة بنوملکان" بن کرت ؛ وكانت مواطنهم بالمسيلة إلى حمرة إلى 


(۱) ويي النسخة التونسية : تلکائة . وكذلك في قبائل المغرب ص ۳۳۰ . 
(۲) وف نسخة ة أخرى : مندلة وبنووارث وبنويتيسن . 
(۳ ) وق نسخة آخری : ومن بطون انجفة بنو مزورات وبنو سلیب وفشتالة وملوانة . 
(؟) وفي نسخة ة أخرى : سلمان بن بطعتان بن علیّان . 
(۵) وي نسخة أخرى : وبنو جدون وزار ینی حماد . 
ا (7) وفی نسخة أخرى : جميل . 
)۷( وی النسخة التونسية : تلكات . 


۲ 


الجزائر ولدية وملیناتة من مواطن بني يزيد وحَصین والعطاف و 
الثعالبة لهذا العهد . وكان معهم بطون كثيرة من صنہاجة أعقابهم هنالك من متنان 
وأنوغة وبنو مزغنه وبنو جحد وملکانة وبطويّة وبنويفرن وین خلیل > وبعض أعقاب 
ملكانة بجهات مجاية ونواحيها . وكان التقدم منہم جميعاً لبلكانة وكان أكثرهم 
لعهده الأغالبة مناد بن منقوش بن صہہاج الأصغرء وهو صناك بن واسفاق بن 
جریل ۲۷ بن يزيد بن واسلي بن سمليل بن جعفر بن إلياس بن عمّان بن سكاد بن 
ملكان بن كرت بن صنہاج الأ كبر هكذا نسبه ابن النحوي ؛ من مؤرخي 
الأندلس › > وذ كر بعض مؤرخي ال مغرب آن مناد بن منقوش ملك جانبي ٩‏ أفر يقية 
والغرب الاوسط مقیماً لدعوة ابن العباس ) وراج إلى آمر الأغالة: 

وأقام آمره من بعده إبنه زيري بن مناد » وکان من اعظم ملوك البربر . وکانت بينه 
وبين مغراوة من زنانة ا حاورین له من جهة الغرب الأوسط كا نذ کر حروب وفتن 
طویلة . ولا استوسق اللك للشيعة بأفريقية تحبر لیم للولاية التي لعلي رضي اللہ عنه 
فهم . وکان من أعظم أوليائهم ل ری 
علهم ۰ وانحرفت لذلك مغراوة وسائر زناتة عن الشيعة سائر أيامهم ويروا عن 
الروانیین ملوك العدوة بالأندلس فأقاموا دعوتہم بالغرب الاوسط والأقصى کا 7 
بعد إن شاء الله تعالى . ولا كانت فتنة أبي يزيد والتاث مر العییدیین رون 
والمَهْدِيّة » كان لزيري بن مناد منافرة إلى الخوارج أصحاب أبي يز يد وأعقابهم ١‏ 
وشريف با حشود إلى مناصرة العبيديين بالقيروان کا ستراه . 

وأحفظ مدینة واشین | للتحصّن بها سفح ا حبل المسمى تيطرا لهذا العهد حیث 
مواطن حَصِين ؛ وحصّہا بامر النصور ؛ .وکانت من اعظم مدن المغرب . واتسعت 
بعد ذلك خطتها واستبحر عمرانہا . ورحل إليها العلاء والتجار من القاصية . وحين 
نازل إسمعيل المنصور أبا يزيد لقلعة كتامة جاءه زيري في قومه ومن انضم إليه من 


, ٠ ونی نسخة أخرى : جيل‎ )١( 

. وني نسخة أخرى : جانبأً من أفریقیة‎ )٢( 

(۳) ويي النسخة التونسية : كان لزيري بن مناد من منابذة الخوارج أصحاب آبي يزيد والأخذ باعقایهم 
وتسر بب الحشود الى مناصر يه العبيديين بالقيروان عتاء مشهور. 

(4) وني نسخة أخری : أشير 


۳۳ 


حشود البربر وعظمت نكايته في العدو وكان الفتح . وصحبه النصور إلى أن انصرف 
من الغرب ووصله صلات سنية . وعقد له على قومه واذن له في اتخاذ القصور والنازل 
وایامات بمدينة أشير. وعقد له على تاهرت وأعاها . 

ثم اختط ابنه بلکین بأمره وعلی عهده مدينة الحزائر النسوبة لبني مزغنة بساحل 
البحر » ومدينة مليانة بالعدوة الشرقية من شلف » ومدينة لدونة ۲۲ . وهم بطن من 
بطون صنباجة وهذه المدن لهذا العهد من أعظم مدن المغرب الأوسط ٤‏ و بزل 
زيري غلل ذلك قاعا بدعوة العميدين منابذاً لمغراوة » واتصلت الفتنة فيهم . ولا 
نض جوهر الكاتب إلى الغرب الأقصى یام معد العز لدين الله ار أن يستصحب 
زيري بن مناد فصحبه إلى الغرب وظاهره على آمره . ولا ظهر يعلى بن محمد 
النفزي 27 اتہمه زنائة بالمالأة عليه . ولا نزل جوهر فاس وبا أحمد بن بكر 
ابلذامي ‏ وطال حصاره إياها ء كان لزيري في حصارها أعظم العياء ۰ وکان 
فتحها على يده . سهر دات لبلة وصعد سورها فکان الفتح . 

ولا استمرّت:الفتنة بين زيري بن مناد ومغراوة ووصلوا أيديهم با حا کم المتسنصر 
وآقاموا دعوة المروانية با مغرب الأوسط ۰ وشمّر محمد بن الخیر بن محمد بن خزرٴ 
دلت ٠‏ رماه :معد لتريعة زيري في قومه واحتشد وا وطنه وقد جمع له حمد بن 
الخیر وزناتة » فسرح إلہم ولده بلکین في مقدمة ۰ وعارضهم قبل استکاطم 
التعبية » یں ہبی رات سی نها العهد. ييكلها بر . واخت مصاف مغراوة 
وزناتة . . ولا أيقن محمد بن الخیر بالمهلكة وعلم أنه أحيط به مال إلى ناحية من 
العسكر» وتحامل على سيفه فذبح نفسه وانفض جموع زناتة » واستمرت الحزيمة 
علييم سائر بومهم فاستلحموا » ومکئت عظامهم مائلة بمصارعهم عصوراً . 

وهلك فيما زعموا بضعة عشر أميراً منهم » وبعث زيري برؤسهم إلى معز لیران 
فعظم سروره وهش " لا الحكم الستنصر صاحب الدعوة با آوهنوا م ارو 
واستطال زيري وصنهاجة على بوادي المغرب ۰ وغلب يده على جعفر بن علي 
صاحب المسيلة والزاب وسا به في الرتب عند الخلافة وتاخمه في العالة . واستدعى 


. وي النسخة البار يسية لمدرية » و اللسخه التونسية : لمدية‎ )١( 
. ولي نسخة أخرى : ولا قتل يعلى بن محمد الیفرني‎ )۲( 


۳. 


معد جعفر بن علي من المسيلة لتولية أفريقية حين اعترم على الرحيل إلى القاهرة ء 
فاستراب مما كانت السعاية كبرت فيه . وبعث معد المعز بعض مواليه فخافه جعفر على 
نفسه » وهرب من المسيلة ولحق بمغراوة فاشتملوا عليه » وألقوا بيده زمام أمرهم 2 
وقام فہم بدعوة الحكم المستنصري . وكانوا أقدم ها إجابة وفاوضهم زيري الحرب 
701 فزحف إلہم واقتتلوا قتالاً شدیدا . 
وكانت على زيري الديرة وكبابه فرسه ؛ وأجلت وتوھ سس سے من 
7 قومه فجزوا رأسه و الى الحكم الستنصر بقرطبة في وفد آوفدوه عليه من 
آمرائهم یؤدون الطاعة و یژکدون البيعة » ونجمعون لقومهم النصرة . وکان مقدم 
وفدهم بحيى بن علي أخو جعفر هذا کیا ذ کرناه . وهلك زيري هذا سنة ستین وثلماثة 
لست وعشرين سنة من ولايته . ولا وصل خبره إلى ابنه بلکین وهو بأشير نمض إلى 
زنائة ودارت بينهم حرب شديدة . فانپزمت زونه وان یلکن باب وفقو 4 وات 
ذلك بالسلطان محمد أثره وعقد له على عمل أبيه بأشير وتہرت وسائر أعال الغرب » 
وضم إليه المسيلة والزاب وسائر عمل جعفر فاستعتب واستفحل أمره واتسعت ولاتہ 
وأٹٹن في البرير أهل الخصوص من آحرابه ۲۱ وهوارة وتفزة وتوغل في الغرب في 
طلب زنانة فاخن فيم . ثم رجم واستقدمه السلطان لولابة أفر بقية فقدم سنة إحدى 
وستين وثلهائة واستبلغ السلطان في تکرعه ونفس ذلك عليه كتامة 3 نہض السلطان 
إلى القاهرة واستخلفه كا نذ کره . وكان ذلك اول دولة ال زيري بأفر بقية والله تعالى 


أعلم . 


الخبر عن دولة ال ز يري بن مناد ولاة العبيديين 
من هذه الطبقة بافر یقیة وتصار يف أحوالهم 


ما أخذ المعرّ في الرحلة إلى الشرق وصرف اهتامه إلى ما يتخلف وراء ظهره من ا مالك 
والعالات » ونظر فيمن يوليه أمر أفريقية والغرب من له الغناء والاضطلاع » وبه 
الوثوق من صدق التشييع ورسوخ القدم في درایة الدولة » فعثر اختیارہ على بلكين بن 


. وفي نسخة أخرى : مزاتة‎ )١( 


زيري بن مناد ولي الدولة منذ عهد أخذه ما بيده من أيدي زناتة وأمواها في سبيل 
الاباء على ۲ الدولة والمظاهرة للدولة . 


٭ ( دولة بلكين بن زيري ) * 


فبعث خلف بلکین بن زيري وکان متوغلاً في الغرب في حروب زناتة ء وولاه مر 
أفريقية ما عدا أصهلية كانت لبني آبي ي الحسین الكلبي ؛ وطرابلس لعبداللہ بن 
بخلف الكتامي وسمّاہ يوسف بدلا من بُلگین » وكتاه أبا الفتوح » ولقبه سيف 
الدولة ٠‏ ووصله بالخلع والأكسية لفاخرة . وحمله على مقربنه بامرا كب الثقيلة 
وأنفذ أمره في. الحيش والال وأطلق يده في الأعمال . وأوصاه بثلاث : أن لا برقع 
السيف عن البربر ولغ الحباية عن أهل البادیة ‏ ولا يولي أحداً من أهل بيته . 
وعهد إليه أن یفتح 7 بغزو الغرب سم دائه ٤‏ وقطع علائق الام ےا . وارتحل 
بريد القاهرة سنة إثنتين وستين وثلهائة ورجع عنه بلكين من نواحي صفاقس فنزل 
قصر معد بالقيروان » واضطلع بالولاية وأجمع غزو الغرب فغزاه في جو صنهاجة 
وحلف كتامة وارتحل إلى الغرب » وف أمامه ابن خزر صاحب الغرب الأوسط إلى 
سجلاسة . 
وبلغه خلاف أهل تاهرت واخراج عامله فرحل إليها وخربها . ثم بلغه أن زناتة 
اجتمعوا إلى یلان فرحل إللہم فهربوا أمامه . ونزل على تلمسان فحاصرها حتی نزل 
أهلها على حکه ونقلهم إلى أشير . وبلغه كتاب معد ينهاه عن التوغل في المغرب 
فرجع . ولما كان سنة سبع وستين وثلهائة رغب بلگین من الخليفة نزار بن المعز أن 
يضيف إليه عمل طرابلس »وسرت |وأجدابية فأجابه إلى ذلك وعقد له عليها . ورحل 
عنها عبداللہ بن يخلف الكتامي وولی بلگین عليه من قبله . م ارتل بلگین إلى 
المغرب ؛ وفرت أمامه زناتة فلك فاس وسجلاسة وأرض اطبط 00 منہا عال بني 
أمية > ثم غزا جموع زناتة بسجلاسة وأوقع ۔ بهم وتقبض على ابن خزر أمير 4 
نجل مک أده م بن بل بن عمد انر" وبني عطية بن عبدالله . 
زقة وي نسخة اخری : اليفرني . 


ھی 


ابن خترووبي فلفول بن رر می بن عل بن حمدون صاع البصرة : 
وبرزوا جميعا بقياطينهم إلى سبتة › وبعثوا الصریخ إلى المنصور بن أبي عامر » 
فخرج بعساكره إلى الحزيرة الخضراء . وأمرهم بمن كان في حضرته من ملوك زنانة 
ورؤسائہم النازعين إلى خلفاء الأموية بالأندلس بقرطبة بالمقام في سبيل الطاعة » 
واغتنام فضل الرباط بثغور للسلمین في إيالة الخلفاء . واجتمعت منهم وراء البحر أم 
مع ما انضم إلہم من العساكر والحشود » وأجازهم البحر لقصر جعفر بن علي بن 
خمدون عاخن 9 حا لن و دة اة و 
فتعاقد ملوك زناتة واجتمعوا إليه » وضربوا مصاف القتال بظاهر سبتة . وهرع إليهم 
المدد و و عا كر التضورء وكادوا بوصو خر من انض اروق 
إلى مظاهرة أوليائهم من زناتة . ووصل بلکین إلى. تيْطاو ير وتسم هضابها ء وقطع 
شعوبها لنبج المسالك والطرق لعسکرہ ۰ حتى أطل على معسكرهم بظاهر سبتة فأرى 
ما هاله واستيقن امتناعهم . 

ویقال إنه لا عاين سبتة من مستشرفه » ورأى اتصال المدد من العدوة إلى معسكرهم 
بها قال : هذه أفعى فغرت إلينا فاها وكرٌ راجعاً على عقبه . وكان موقفه ذلك أقصى 
أثره ورجع إلى البصرة نهدمها وکانت دار ملك ابن الأندلسي > وہا عارة عظيمة . 
ثم انفتح له باب في جهاد بَا فارتحل إل وشغل کاو وقتل ملكهم 
عیسی بن اس الأنصا رکا نذ کره . وارسل بالسیی ای القیروان وأذهب دعوة بني 
أمية من نواحى المغرب وزناتة مشردون الس إلى أن هلك سنة ثلاث وسبعين 
وثلهاثة بوأركدن :نا بين سجلاسة وتلمسان منصرفاً من هذه الغارة الطويلة . 


+ ( دولة منصور بن بلكين ) ٭ 


ولا توئی بلکین بعث مولاه أبو عل بالخبر إلى إبنه اتصور> وکان والیاً بأشر 
وصاحب عهد أبيه » فقام بأمر صنهاجة من بعده ونزل صيره وقلده العز یز نزار بن 
سذ مق لب وكان عل سنن أيه ء وعقد لأخيه أبي اهار عل تاهرت 
ولأخبه بطوفت على اق وسرّحه بالعسا کر إلى المغرب الأقصى سنة أربع وسبعين 


۳۷ 


وِنْلمْائة یسترجعه من ایی 5 وقد بلغه أنهم ملكوا سجلماسة 00 فلقيه 
ز يري بن عطية اليغراوي الملقّب بالقرطاس أمير فاس فهزمه ورجع إلى آشیر 
واقصی المنصور بعدها عن غزو الغرب وزناتة » واستقل به ابن عطية وابن خزرون 
وبدر بن یعلی کا نذ کر بعد . 

ثم رحل بلکین إلى رقاده وفتك بعبداللہ بن الکاتب عامله وعامل أبيه على وان 
هنات كانت منه . وسعایات انجحت فيه فهلك سنة تسع وسبعين وثلهائة وولي مکانه 
یوسف بن أبي محمداء وكثر التواز تر بكتابه فقتلهم خن فیہم حتی أذعنوا » وأخرج 
إلہم العمال وعقد لأخيه حماد على اشير . وطالت الفتنة مع زناته ونزل إليه مہم 
سعید بن خزرون E‏ ہیں أن هلك سنة إحدى وثمانين وثلؤائة وولي 
إبنه فلفول بن سعيد . وخالف أبوالبہار بن زبري سنة تسع وسبعين وثلْائة فزحف إليه 
التصور وفرٌ بین يديه إلى الغرب. وأمد" ضرا اهل تاهرت ومضی ي أتباع | بي 
الهارحتی نفد عسکره ۳" وآشیر عليه بل رجوع فرجع . وبعث آبو البهار إلى ار بي عامر 
فاخب الا ندلسن في الظاهرة والدد . واسترهن ابنه في ذلك » فکتب وت 7 
عطية صاحب دعوة الأمویة من زناتة بفاس ال تكو مع تا واحدة فظاهره زيري 
وال ات مدّة . وحار بهما بدر بن يعلى فهزماه وملكا فاس وما حوها . ثم اختلفت 
ذات بینہم سنة إثنتين وتمانين ونلعائه ورجع ابو البہار إلى قومه . ووفد على المنصور سنة 
إثنتين وعانين وئلالة بالقیروان فا کرمه ووصله وانزله احسن نزل وعقد له على 
تاهرت . ثم هلك المنصور سنة حمس وثمانين وثلؤائة . 


۳۹ ) دولة نادسن بن المنصور ) ج2 


ور قام بأمره إبنه بادیس وعقد لعمّه بطوفت على تاهرت . 7 
کرہ سلحرب مہ و رت وحماد . فولوا منہزمین أمام زناتة ال ۱ 
وص بنفسه سنه تسع وغانین وثلؤائة حرب ز يري بن عطیة راجعا إلى کے 


)1( وی الخد التوستید 3 واف 


۵9 وی الزسخد ال كه © اج فان عسجرد ألم اف 
وود ی تن 


ی ۲ 


بادیس آخاه پطوفت على تاهرت وأشیر » وخالف عليه عمومته ماکسن وزاوي 
وحلال ومعتز وعزم واستباحوا عسكر يطوفت وأفلت منهم . ووصل أبو البھار متبرئاً من 
شأنهم . وشغل السلطان باديس بحرب فلفول بن سعيد كا نذكره في أخبار بني 
خزرون وسرح عمه حمّاداً لحرب بني زيري إخوته . ووصل بنو زيري أیدیہم بفلفول 
ثم رجعو إلى حمّاد فهزمهم وتقبّض على ماكسن منم فأطمة الكلاب وقتل أولاد 
الحسن وباديس ۲۲ كذا ذكر ابن حزم . 

ونجا نلهم إلى جبل سنوہ؟) فنازطم 0 ایام وعقد هلم السلم على الإجازة إلى 
الاندلس فلحقوا بابن عامر سنة احدی وتسعين وثلمائة . 

وهلك زيري بن عطية الغراوي لتسع أيام من مهلك ما كسن » وأقفل بادیس عمّہ 
حمادا على حضرته لیستعین به في حروف فلفول ؛ فاضطرب الغرب لقفوله ؛ 
واظهرت زناتة الفساد وأضروا بالسابلة وحاصروا السپلة واش فسرح الیپم بادیس 
عمّه حمّاداً وخرج على أثره 4 خمس وتسعین وثلْائة فنزل تیجست ودوخ حماد 
لغرب » وأنخن في زناتة واختط مدينة القلعة . ثم طلب منه بادیس أن ينزل على 
عمل تيجست وِقَسْطِنَةَ اختباراً للطاغية فأبى ۳) وأظهر الخلاف . وبعث إليه أخاه 
إبراهم فأقام معه » وزحف الم باديس » ثم رحل في طلبه إلى شلف + ونزل إليه 
بعض العسا کر . ودخل في طاعته بنو توجين وحازوا(*۲ في مدده . ووصل أميرهم 
عطيّة بن دافلين وبدر بن أغان0 بن المعتر فوصلها . وكان حمّاد قتل دافلين . ثم 
نزل باديس نہر واصل والسرسو وکزول وانثنى حاد راجعاً إلى القلعة واتبعه بادیس . 
ونازله بها وهلك بمعسكره عليها سنة ست وأربعائة فجأة » وهو نائم بين أصحابه 
بمضربه » فارتحلوا راجعين واحتملوا باديس على اعواده . 


(۱) وني النسخة التونسية : وتقبض على ما کسن منهم فأطعمه الكلاب » وقتل اولاده حسن وباديس . 
(۲) وفي النسخة الباريسية : سبوق . 

(۳) وي النسخة البار بسية : اختباراً لطاعته فأبى 

. ويي نسخة آخری : وجاروا‎ )٤( 

(۹) وني النسخة التونسية : بدر بن لقان . 


۲۰۹ اين خلدون م ۱۶ ج٦‏ 


7 ( دولة العز بن باديس ) + 


ولا بلغ الخبر بمهلك بادیس بویع إبنه العز ان مان سنين » ووصل العسکر فبابعوہ 
البيعة العامة . ودخل حمّاد المسيلة وأشير » واستعد للحرب وحاصر باعانة ۹۷ء 
الخبر بذلك فزحف المعز إليه وأفرج عن باعانة » ولقيه فانہزم حماد وأسلم معسکر 
تو یت ی القلعة ا ےت 
0 نتبى المعز إلى سیف وقصر الطين وقفل إلى حضرته ء ووصل إليه القائد بن 
حماد 2 السیلة وطبنة والزاب وأشير وتاهرت > وما يفتح من بلاد الغرب ؛ وعقد 
للقائد ابن حماد على طبنة والمسيلة مقره ومرسى الدجاج وسوق حمزة وزواوة وانقلب 
بہدیة ضخمة . ورفعت الحرب اوزارها من يومئذ » واقتسموا المظلة والتحموا 
بالأصهار › وافترق ملك صنهاجة إلى دولتين : دولة إلى المنصور بن بُلكين أصحاب 
القيروان » ودولة إلى حمّاد بن بلكين أصحاب القلعة . 
و بض المعز إلى حماد سنة إثنتين وثلاثين فحاصره بالقلعة مدّة سنين » ثم أقلع عنها 
وانكفأ راجعاً ولم يعاود فتنة بعد ٠‏ ووصل زاوي بن زيري من الاندلس سیة عشر 
وأربعائة کا ذكرناه في خبره » فتلقّاه للم أعظم لقاء وسلّم عليه راجلاً وفرشت 
القصور لنزله » ووصله باعظم الصلات وأرفعھا واستمر ملك المعز بأفر بقية 
والقيروان » وكان أضخم ملك عرف للبربر بأفر يقية وأترفه وأبذخه . نقل ابن ارقيق 
من أحوالهم في الولائم والهدايا وا لحنائز والأعطيات ما يشهد بذلك » مثل ما ذ کر أن 
هدية صندل عامل باعانة مائة حمل من ا ال » وان بعض توابيت الکبراء منهم كان 
العو الهندي بمسامير الذهب رات بادیس أعطى فلفول بن مسعود الزنائي ثلاثين 
حملا من ا ال وثمانين تحت وان أعشار بعض اعال قسف بناحية صَفاقس كان 
00 ألف قفيز وغير ذلك من أخبارهم . 
وکانت بینه وبين زناتة حروب ووقائع كان له الغلب ي جمیمهاکا هو مذ كور ء وكان 


(۱) وني نسخه أخرى : باغاية . 
(۲) وفي نسخة آخری : ثمانين . وکذا في النسخة التونسية 


۰ 


العز منحرفاً عن مذاهب الرافضة ء ومنتحلاً للسئّة » فأعلن بمذهبه لاوّل ولایته 
ولعن الرافضة . ثم صار إلى قتل من وجد مہم وکبا به فرسه ذات يوم فنادی 
مستغیثاً باسم ای بكر وعمر » فسمعته العامة فثاروا حیہم بالشيعة وقتلوهم أبرح قتل 
وقتل دعاة الرافضة يومئذ وامتعض لذلك خلفاء الشيعة بالقاهرة . وخاطبه وزيرهم 
أبو القاسم ا حرجاني عذراً > وهو یراجعه بالتعر يض لخلفائه والزج فہم حتى أظلم 
E‏ إلى أن انقطع الدعاء هم سنة أربعين وأربعائة على عهد الستنصر من 
خلفائهم . وأحرق بنوده وحا إسمه من الطرز والسكة » ودعا للقائم بن القادر من 
خلفاء بغداد . وجاءه خطاب القائم وکتاب عهده صحبة داعیته آبي الفضل بن 
عبد الواحد العيمي » فرماه الستنصر خليفة العبيديين بالغرب من هلال الذين کانو 
مع القرامطة > وهم رياح وزغه ولج وذلك بمشارکة من وز بره آبي حمد 
ل البازوري كا ذكرنا في أخبار العرب ودخوهم إلى أفر يقية . 
وتقدّموا إلى البلاد وأفسدوا السابلة والقرى وسرح إليهم العز جيوشه فهزموهم » فنبض 
إلهم ولقيهم بجبل حیدران فهزموه ‏ واعتصم بالقیروان فحاصروه وتمرسوا به وطال 
عیمم في البلاد وإضرارهم, بالرعايا إلى أن خربت أفر ية . وخرج ابن العز من 
القیروان سنة تسح وأربعين وأربعائة مع خفيره مهم » وهو مونس ین عي الصبري 
أمير رياح » > فلحق في خفارته بالمهديّة بعد أن أصهر إليه في ابنته فأنكحه ایاها ونزل 
بالهدنة وقد كان قدم الها ابنه یم فتزل عليه » ودخل العرب القيروان وانتهبوها . 
وأقام العز بالهدية وانتری الثوار في البلاد سرت وت مليل البرغواطي على مدينة 
صَفاقس وملکھا سنة إحدی وخمسین وأربعائة وخالفت سوسة وصار آهلها إلى 
الشوری في أمرهم تسار نونس آخراً إلى ولاية الناصر بن علناس بن حمّاد 
صاحب القلعة . وولى علیہم عبد الحق بن خراسان فاستبدٌ بها واستقرّزت في ملكه 
وملك بنيه » وتغلب موسى بن بحیی على قابس وصار عاملها المعز بن محمد 
الصنهاجي إلى ولايته » وأخوه إبراهم من بعده کا باي ذكره . والثالٹ ملك آل 
بادیس وانقسم في الثوار کا نذكر في أخبارهم بعد مهلك العز سنة أريع وخمسين 
و والله أعلم . 


"1١ 


« ( دولة عم بن العز ) ٭ 


ولا هلك العز قام بأمره إبنه تیم وغلبه العرب على أفریقیة . فلم يكن له إلا ما ضمّہ 
السور ء خلا أنه كان يخالف بينهم ويسلّط بعضهم على بعض اع الو 
مليل لبرغواطي صاحب صفاقس  ٠‏ فجرج عم للقائه » وانقسمت العرب عليها 
فانپزم حمّو وأصحابه » وذلك سنة حمس وخمسین وأربعائة . وسار منها إلى 1 
فافتتحها ۰ ثم بعث عساكره إلى تونس فحاصروا ابن خراسان حتى استقام على 
الطاعة ہم مس مان اخ إلى القیروان وکان با قائد بن ميمون 
الصنباجي من قبل المعز فأقام ثلاثاً » ثم غلبته عليها هوارة . وخرج إلى المهديّة . ثم 
رده عم إلى ولايته بها فخالف بعد ست من ولایته » وكاتب الناصر بن 7 
صاحب القلعة فبعث تم إليه السا كر فلحق بالناصر وأسلم وت 

رات ی و ی بصفاقس رے رو رس 
٠‏ ابن علي أمير زغبة » فولآه علیها وحصّنها سنة سبعین وأربعائة . وکانت بين عم 
والناصر صاحب القلعة أثناء ذلك فق کات ماب گیا ثرت عاجون بالناصر من 
قلعته » ويوطثون عساكره ببلاد أفريقية » وربا ملك بعض أمصارها . ثم پردونه 
على عقبه إلى داره إلى أن اصطلحا سنة سبعين وأربمانة . وأصهر نت 
ونہض تمم سنة أربع وسبعين وأربعائة إلى قابس وہہا ماضي بن محمد الصنهاجي 
لیا بعد أخيه اپراهیم فحاصرها . ثم آفرج عنہا ٠‏ ونازلته سوہ 
واریعائة بالهدية ٠‏ ثم آفر جوا عنه ۰ وهزمهم فقصدوا القيروان ودخلوها فأخر جهم 
علها . 

وفی أيامه كان تغلب نصاری جنده على المهديّة سنة ثمانين واربعائة نزلوها في ثلئائة 
مركب وثلاثين ألف مقاتل ۰ واستولوا عليها وعلی زويلة . فبذل لهم تمم في النزول عنہا 
مائة لف دینار بعد أن انتہیوا جميع ما كان بها ٠‏ فاستخلصها من شر ہا 
الها ثم استول عل قابس سنة تسع وثمانين وأربعائة من يد أخيه عمر بن المعز بايع 
له أهلها بعد موت قاضي بن ابراه . ثم استولى بعدها على صفاقس سنة ثلاث 
وتسعين وأربعائة وخرج منها حمّو بن مليل إلى قابس . فأجاره مكن ابن كامل 


۲ 


الدهماني إلى أن مات بها . وكانت رياح قد تغلبت على زغبة رعلی أفريقية من لدن 
سبع وستين وأربعائة وأخرجوه منها » وفي هذه المائة الخامسة غلب الأخضر من بطون 
رياح على مدينة باجة وملكوها 5 وهلك تى إثر ذلك سنة إحدى وخسمائة . 


کک000 


ولا هلك تھی بن المعز ولي ابنه يحبى » وافتتح أمره بافتتاح امکیسة۷) وغلب علا 
ابن محفوظ الثائر بها . وثار هل صفاقس على ابنه أبي الفتوح فلطف الحیلة في تفر يق 
كلمتهم ؛ وراجع طاعة العُبَيّدِيَن ووصلته المخاطبات والهدايا . وکان قد صرف همه 
إلى غزو النصارى والأساطيل البحر یة فاستكثر منها واستبلغ في اقتنائها . وردّد البعوث 
إلى دار الحرب فما حتى أتقته أم النصرانية بالحزى من وراء البحر من بلاد 
۲ وجنوة وسردينية . وكان له في ذلك آثار ظاهرة عزيزة . وهلك فجأة في 
قصره سنة تسع وخمسماثة والله أعلم . 


أفر يقية 


» ( دولة على بن یحبی ) ٭ 


ولا هلك بح بن تمع ولي علي ابن ؛ استقدم ها من صفاقس » فقدم في خفارة أبي 
بکر بن ابی جابر مع عسکر ونظرائه من آمراء العرب . وکان اعظم أمراء عسا کر 
ور عو ہم اج خی ليه رتیه . ونہض إلى حصار تونس 
حتى استقام أحمد بن خرایان! "على الطاعة ‏ وفتح جبل وسلات . وکان ممتنعاً على 
من سلف من قومه ؛ فجزد ليه حسكراً مع میمون بن زياد ہے المعادي من 
أمراءا العرب » فافتتحوه وقتلوا من کان به . ووصل رسول الخلیفة من مصر 
بالمخاطبات والمدايا على العادة » ثم نمض إلى حصار رافع بن مكن بفاس سنة 
)١(‏ وني نسخة آخری : اقليبية . 
)٢(‏ وي النسخة التونسية : من بلاد الفرئجة . 


(۳) وف نسخة اخری : احمد بخ خرامان: 


إحدى عشرة وخمسمائة . ودون ها قبائل بادغ ۲۳ من بني علي إحدى بطون رياح کا 
نذ کره في أخبار رافع . ثم حدثت الفتنة بينه بين رجار صاحب صقلية عالاة رجار 
لرافع بن كامل عليه » وامداده إياه باسطوله ۰ بغیراعل ساحل عل بن یی ویرصد 
أساطيله » فاستخدم علي بن يحيى الأساطيل وأخذ في الأهبة للحرب ؛ وهلك سنة 
خمس عشرة وخمسمائة وله أعلم . 


» ( دولة الحسن بن علي ) * 


ولا هلك علي بن بحيى بن تھی لي بعده إبنه الحسن بن على غلاماً يفعة ابن إثنتي 
عشرة سنة » وقام بأمره مولاه صندل . ثم مات صندل وقام بأمره مولاه موفق . وكان 
أبوه أصدر المكاتبة إلى رجار عند الوحشة یہدّدہ بالمرابطين ملوك المغرب ء ولا كان 
بینہم| وبينهم من ن المكاتبة . واتفق أن غزا أحمد بن ميمون قائد أسطول الرابطیں 
فلي » واتح قرية من »شاه ول أهلها سنة ست عشر وخصيائة :فشك 
رجار أن ذلك باملاء الحسن » فتزلت أساطيله إلى المهديّة وعلہم عبد الرحمن بن 
جه مو و بن مخابیل الأنطاكي . وكان جرجي هذا نصرانیاً هاجر من 
الشرق » وقد تعلّم اللسان وبرع في الحساب ۰ وتهذّب في الشام بأنطاكية وغيرها » 
چو یی ای و 

فلا هلك تمم أعمل جرجي الحيلة في اللحاق برجار فلحق به ء وحظى عنده » 

۱ واستعمله على أسطوله اہ سرب مس ہت وب > فرحف في ثلؤائة 

مركب » وہہا عدد كثير من النصرانية » في فم ألف فارس . وکان الحسن قد استعد 
طربیم » فافتتح جزيرة قوصرة › 20 5 المهديّة ونزلوا إلى الساحل » وضربوا - 
الأبنية وملکوا قصر الدهانین وجزيرة الأملس ؟ وتکرر القتال فيهم إلى آن غلہم 
السلمون ء وأقلعوا راجعین إلى صقلية بعد أن استمرٌ القتل فيم . ووصل با کثر ذلك 
محمد بن میمون قائد الرابطین بأسطوله > فعاث في نواحي صقلية » واعتزم رجار على 
جا ول نسح ا : فادغ وهو الأصح . 


"تو التونسية : قصر الديماس وحزيرة الاحاس . وفي النسخة الباريسية : قصر الدهاس وجزيرة 
ہے 
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إعادة الغزو إلى الهدية . ثم وصل أسطول حیی بن العزیز صاحب مجاية حصار 
المهدية » ووصلت عسا کرہ في في البر مع قائده مطرف بن علي بن حمدون الفقیه ء 
فصالح الحسن صاحب صقلية ووصل يده به » واستمدٌ منه أسطوله . واستمدٌ الحسن 
أسطول رجار فأمده » وارتحل مطرف إلى بلده . 

وأقام الحسن مملکاً بالمهدية » وانتقض عليه رجار وعاد إلى الفتنة معه » ولم بزل يردّد 
إليه الغزو إلى أن استول على المهديّة قائد أسطوله جرجي بن مُنامیل سنة ثلاث 
وأربعين وخمسمائة » ووصلها بأسطوله في ثلؤائة مركب . وخادعهم بانہم إنما جاژا 
مدداً له . وكان عسكر الحسن قد توه صريخاً رز بن زياد الفادغي صاحب علي 
ابن خراسان صاحب تونس ؛ فلم يحد صريخاً فجلا عن المهدية › ورحل واتبعه 
الناس . ودخل العدو إلى المدينة وعلکوها دون دفاع . ووجد جرجي القص رکا هو م 
برفع منه الحسن الا ما خف » وترك الذخاثر اوه . فان الناس وأبقاهم نحت 
إيالته » ورد الفازین منه إلى آما كنهم وت تاد إلى صفاقس فلکها » وأجاز 
إلى سوسه فلکھا أيضاً . وأجاز إلى طرابلس کذلك . واستول رجار صاحب صقلية 
على بلاد الساحل كلها > ووضع على أهلها ا حزي ۰ وولی علهم کا نذ کره إلى أن 
استنقذهم من ملكة الکفر عبد المؤمق شیح الوخدین وخليفة إمامهم الهدي . 

ولحق ا حسن بن يحيى بعد استیلاء النصاری على الهدية ام سم ربج : ۳ 
جر زبن زياد العا دعي صاحب القلمة » فلم جد لدیهم نظ توا 3 وأراد الرحیل إلى 
مصر للحافط عبد انحید فارصد له جرجي فارفلِ إلى الغرب > وأجاز إلى بونة وا 
الحارث بن منصور وأخوه ارم توجه إلى قَسَْطِِنة وبها سبع بن العزیز آخو 
نحيى صاحب بجاية ) فبعث اليه من أجازه إلى الحزائر . ونزل على ابن العزیز فأحسن 
نزله وجاوره إلى أن فتح الموحّدون الحزائر سنة سبع ادیو اة علکهم 
الغرب والأندلس » > فخرج إلى عبد المؤمن فلقاه تكرمة وقبولاً . ولحق به وصحبه إلى 
أفريقية ف ع الأول ع > ثم الثانية سنة سبع وخمسين وخمسمائة فنازل الهدنة 
وحاصرها آشهرل ثم افتتحها سنة خمس وخمسين وخمسمائة » وأسكن بها الحسن 
وأقطعه رحيش فأقام هنالك ثماني سنين . ثم استدعاه يوسف بن عبد المؤمن فارتحل 
باهله يريد مراکش قب ور ہر ل تہ 


(۱) وف النسخة التونسية : باباز زلو وفي النسخة البا يسية : بار با 
25 کر با رن ۵ 


۲۱۵٥ 


واللہ وارث الارض ومن علیها وهو خير الوارثين ورب الخلائق اجمعين . 


له ملك الافرنج الهدية من يده واسترجعها 
عبد المؤمن وعسا کر الوحدین 


۹ 


ر 


٥ 


4 انتقض على العبيديين فأدخلوا العرب 
الهلاليين سنة الى افريقية وخربوا القیروان 


الحسن بن على بن يحيى بن تيم بن المعز بن باديس بن النصور بن بلکین -- بن زيري بن مناد 
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۳۹ 


ا 9 اقريقية کا د آمرهم 
ومصاير أحوالهم ) * 


ا تغلب العرب على القَبْروان وأسلم المعرّ وتحول إلى المهدية » اضطرمت أفريقية 
ناراً . واقتسمت العرب البلاد عالات » وامتنع كثير من البلاد على ملوك آل بادیس 
مثل أهل سوسة وصفاقس وقابس ؛ وصارت صاغية أهل أفريقية إلى بني حماد ملوك 
القلعة وملكو القيروان . كا نقدم . وانقطعت تونس عن ملك المعز » ووفد مشیختہا 
على الناصر بن علناس ۰ فوی علیہم عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان » يقال اه 
من أهل تونس 3 والأظهر أنه من قبائل صنهاجة » فقام بأمرهم وشارکهم ي أمرة 
وتودد إلہم وأحسن لن السيرة فیم ۱ وصالح ات أهل الضاحية على اتا معلومة 
لكف عاد ينهم . وزحف تمم بن العز من المهدية إليه سنة مان وخمسین وأربعائة في 
سی سے ا نويا رن اجات 
ابن 1 یر ہی فأفرج عنه . 
و بزل قاعا بأمره إلى أن هلك سنة مان وثمانين واربعائة فول ابنه أحمد بن عبد 
العزيز بن عبد الحق فقتل عمه ا معیل بن عبد الحق لکان ترشه » وغربه أبو بكر إلى 
أن برزت فأقام بها خوفاً على نفسه . ونزع أحمد إلى التخلق بسیر اللك ؛ والخروج 
عن سيرة المشيخة » واشتدّت وطاته » وكان من مشاهير رؤساء بني خراسان هؤلاء » 
فاستبد بتونس لأول الائة السادسة » وضبطها وبنى أسوارها . وعامل العرب على 
إصلاح سابلتها فصلحت حاله ء وبنى قصور بني خراسان . وكان محالساً للعلاء حباً 
فیم وازله علي بن یی بن العزیز بن سورس ات وضیق عليه » 
ودافعه (۱) بأسعاف غرضه فأفرج عنه . ثم نازله عسا کر الغزيز بن منصور صاحب 
يحاية فعاد إلى طاعته سنة أربعة عشر وخمسمائة ولم يزل والیاً على تونس إلى أن نهض 
سنة إثنتين وعشرين وخمسمائة مطرف بن علي بن حمدون قائد يحيى بن العزيز من 


۲۱۷ 


بحایة في العسا کر إلى أفريقية ء وملك عامة امصارها ء فتغلب على تونس وأخرج 
أحمد بن عبد العزیز صاحہا ونقله إلى يحاية بأهله وولدہ . 
وی على تونس كرامة بن التصورعم یی بن العزيز فبتي والیاً عليها إلى أن مات » 
وولي عليها بعده أخوه أبو الفتوح بن المنصور إلى أن مات » وولي مكانه ابن ابنه 
حمد وساءت سبرته فعزل » وولي مكانه عمه معد بن المنصور إلى أن استول 
النصاری على الهدية وسواحلها ما بين سوسة وصفاقس وطرابلس سنة ثلاث وأربعين 
وخمسمائة » وصارت لصاحب صقلية » وأخرج الحسن بن علي كا ا ر 
فأخذ أهل تونس في الاستعداد والحذر. واستأسدوا لذلك على والہم > وانتشر 
بغاتہم وربا ٹاروا بعض الأيام عليه فقتلوا عبيده ا واعتدوا عليه في 
خاصته . فبعث عنه آخوه ه بحیی من مجاية فرکب البحر في الاسطول ۰ وترك نائبه 
العزيز بن دامال ۲۳ من وجوه ضنهاجة » فأقام بيهم وهم مستبدّون عليه ٤‏ وکان 
بالمعلقة جوارهم محرز بن زياد أمير بني علي من بطون رياح قد تغلب علها . 
وكانت الحرب بينه وبين أهل تونس سجالاً . والتحم بینہما المصاف وكان عرز 
پستمد عسا کر صاحب الهدية على أهل توس فتأتيه إلى أن غلب النصارى على 
الهدية ء وحدئت الفتنة بینہم بالبلد فكان الصاف بین أهل باب السویقة بقة وأهل باب 
الحزيرة » وکانوا برجعون فی آمورهم إلى القاضي عبد النعم ابن الإمام أبي ا حسن . 
غلب عبد لین عل ی نیت وم قرب بسلیف ورجع 7 
نتہت إليه شکوی الرعایا بأفريقية ما نزل بهم من العرب ۰ فبعث ابنه عبداللہ من 
يحاية إلى أفريقية في عسا کر الموحّدين ۰ فنازل تونس سنة إثنتين وحمسین وخمسمائة 
وامتتعت عليه . ودخل معهم محرز بن زياد وقومه من العرب » واجتمع جندهم 
وبرزوا للموحدّين فاوقعوا بهم » وأفرجوا عن تونس ء وهلك أميرها عبداللہ بن 
خراسان خلال ذلك . وولي مكانه علي بن أحمد بن عبد العزيز خمسة آشهر 
وزحف عبد المؤمن إلى تونس وهو أميرها » فانقادوا لطاعته كا نذكره في أخبار 
الموحدين . ورحل علي بن أحمد بن خراسان إلى مراكش بأهله وولده ۰ وهلك في 
طر يقه سنة أربع وخمسین وخمسمائة وأفرج محرز بن زياد عن المعلقة . واجتمعت اليه 


. (۱) وف نسخة أخرى : دافال . 


1۸ 


قومه وتدامرت العرب عن مدافعة الوحدین واجتمعوا بالفیروان وبلغ الخبر إلى عبد 
الؤمن وهو منصرف من غزاته إلى الغرب فبعث إليهم العسا کر وادرکوهم بالقیروان 
فأوقعوا بهم واستلحموهم قتلا وسییا وتقبض على حرز بن زياد أميرهم فقتل وصلب 
شلوه بالقیروان » والله يحكم ما يشاء لا معقب که ۰ وهو على کل شيء قدیر . 


ص مني 


ابو بكر بن اسمعيل ‏ 


علي بن احمد ‏ بن عبد العزيز- بن عبد ا حق بن عبد العزيز بن خراسان 


۳۱۹ 


٭ ( الخر عن بنی الرند ملوك قفصة الثائرين مها عند التباث 
تلك آل بادیس ب‌القبروان واضطرابه بفتنة العرب ومبداً 


دولتہم ومصایر آمورهم ) ٭ 


لا تغلب العرب على أفريقية وانحلٌ نظام الدولة الصنهاجيّة ء وارتحل العز من القبروان 
إلى الهدية » وکان بقفصة عاملا لصنہاجة عبدالّه بن محمد بن الرند واصله من جرية 
من بني صدغیان . وکان ابن نيل“ هو من بي مرين من مغراوة » وکان مسكلهم 
بالحوسين من نفزاوة فضبط قفصة وقطع عنپا عادية القساد » وصالح العرب على 
الأتاوة فصلحت السابلة واستقام الحال ê.‏ استبد تأمرة وخلع الامتثال من عنقه سنة 
خمس وأربعين وخمسمایة واستمرٌ على ذلك . وبایعته توزر وقفصة وسوس والحامة 
ونفزاوة وسائر اعال قسنطينة فاستفحل أمرة وعظم سلطانه » ووفد عليه اکا 
و ا لأهل لین إلى ان هلك سنة خمس وستین وخمسمائة . 
وولي من بعده إبنه العتز وكنيته أبو عمر » وانقاد إليه الناس فضبط الأمور وجبی 
الأموال واصطنع الرجال ۰ وتغلب على قوده وجبل هوارة وساثر بلاد قسطيلية وما 
الا . وحسنت سيرته إلى أن عمي . وملك و حیانه ابنه یم فعهد لابنه بجیی بن 
کم . وقام بالأمر واستبد على حدّہ وم يزالوا بخیر حال إلى أن نازضم عبد المؤمن سنة 
أربع وخمسين وخمسےائة . فنعهم من الأمر ونقلهم إلى بحاية فات العتز بہاسنة 
سبع وخمسین وخمسمائة مائة وأربع عشرة من عمره وقیل لسبعين » ومات بعده بيسير 
حافده بحیی بن تم . وولّى عبد المؤمن على قَفْصّة نعمان بن عبد الحق افتاتی . 
ثم عزله بعد ثلاث بميمون بن أجانا الكنسيني » > ثم عزله بعمران بن موسی 
الصنياجي ء وأساء إلى الرعية » فبعثوا عن علي بن العزيز بن المعتر من مجاية . وكان 
بها في مضيعة يحترف بالخياطة فقدم عليهم » وثاروا بعمران بن موسى عامل 
الوخدین فقتلوه وقدّموا علي بن العزیز فساس ملكه وحاط رعيته . وأغزاه يوسف بن 
عبد المؤمن سنة ثلاث وستين وخمسمائة أخاه السيد أبا زکریا فحاصره وضيّق عليه 
)١(‏ وف النسخة الباريسية : مميل ؛ وفي النسخة التونسية : نحيل . 


۳۳۰ 


وأخذه » وأشخصه ال مراکش بأهله وماله » واستعمله عل الأْشغال بدينة سلا الى 
أن هلك وفنيت دولة , بي الرند والبقاء لله وحده اه . 


0006 


یحیی بن تم لد E‏ 


« ( الخبر عن بني جامع لین امراء قاس لمهد الصنہاجین: 
وما كان عم مہا من الملك والدولة وذلك عند فتنة 
العرب بأفر يقية ) » 


ولا دخلت العرب إلى أفريقية وغلبوا المعز على الضواحي ونازلوه بالقيروان » وكان 
لوالي بفاس العز بن محمد بن لوية الصنباجي » وکان أخوه رامع وماضي بالقیروان 
قائدين للمعز على جيوشه فعرفا ۰ ولحقا مغاضبین بمؤنس بن بجیی » وکان أول تملك 
العرب . ثم أقام ابراهم منہم واليا بقابس ولحق المع بن محمد بمؤنس » فكان معہ إلى 
أن هلك ابراهیم وولي مکانه آخوه ماضي ۰ وکان سي السيرة فقتله أهل قابس > 
وذلك لعهد عم بن المعز بن باديس ۶ وبعثوا إلى عمر أخي السلطان إلى طاعة 
العرب + فوليها بكر بن کامل بن جامع أمير الناقشة من دهمان من بني علي إحدى 
بطون رياح فقام بأمرها » واستبدٌ على صاهاجة . ولحق به مشّی بن تمم بن العز نازعاً 
عن أبيه فأجابه » ونازل معه المهديّة حتى امتنعت عليه ٠‏ واطلع على قبائح شتى > 
فأفرج عنها . ولم بزل كذا على حاله في إجابة قابس وإمارة قومه دهمان إلى أن هلك 
وقام بأمره بعده رافع واستفحل بها ملكه ؛ وهو الذي اختط بجر العروسيين من مصانع 
الملك بها » وإسمه مكتوب لهذا العهد في جدرانہا . 

ولمّا ولي علي بن يحيى بن تھی فسد ما بينه وبين رافع ء وأعان عليه رافم صاحب 


۲۲١ 


صقلیة فغلب أسطول علي بن بحبی على أسطول النتصاری .ثم ذوی ۳" قبائل العرب 
والأساطيل > وزحف إلى قابس سنة احدی عشر وأربعائة . قال ابن ۱ بي الصَّلْت : 
دول الثلاثة الأخماس من قبائل العرب الذین هم : سعيد وحمد ونحبه » وأضاف إلہم 
من الخمس الرابع أکابر بني مقدم موافی من كان مهم بن بفحص القیروان » وفر رافع 
إلى القيروان وامتنع عليه أهلها . ê.‏ امتنع شیوخ دهمان واقتسموا البلاد » وعینوا 
القيروان لرافع وأمكنوه . وبعث علي بن حى عسا کرہ والعرب الدونة على منازلة 
رافع بالقيروان » وخرج إلى محاربتہم فهلك بالطريق في بعض حروبه مع أشياع 
رافع . 
. ثم أن ميمون بن زياد الصخري حمل رافع بن مكن على مسالة السلطان وستى في 
إصلاح ذات بینہما ۰ فانصلح وارتفعت پینہما الفتنة . وقام بقابس من ذلك رشيد بن 
كامل . قال ابن يجحيل : وهو الذي اختط قصر العروسیین وضرب السكة الرشيدية . 
وولي بعده إبنه محمد بن رشي ء وغلب عليه مولاه یوسف ‏ ثم خرج محمد في بعض 
وجوهه وترك ابنه مع یوسف فطرده يوسف واستبد » وانتہی إلى طاعة رجار فثار به 
أهل قابس ودفعوہ عہم > فخرج ال آخیه . وق آخوه عیسی بن رشید 02 
الخبر فحاصرهم رجار بسبب ذلك مدّة من الأيام . وكان آخر من ملكها من بني 
جامع آخوه مدافع بن رشيد بن كامل . ولما استولى عبد المؤمن على المهدية وصَفاقس 
وطرابلس بعث ابنه عبد الله بعسکر إلى قابس قاع بن رشید عن قابس وأسلمها 
| للموخدین » ولحق بعرب طرابلس من عرب عوف فأجاروه سنتين . ثم الحق بعبد 
المؤمن بقابس ("© فأكرمه ورضي عنه . وانقرض من بني جامع من يؤانس » والبقاء 
لله وحده اه . 


. وفی النسخة التونسية : دوى . ولا معنى هنا لذوي . ولا لدوى ومقتضى الشياق دوخ‎ )١١ 
. وفي النسخة التونسية : بفاس‎ )۲( 


۳۳۲ 


r — ENE 

و 
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و 
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+ ( الخبر عن ثورة رافع بن مکن بن مطروح بطرابلس 
والعرامی بصفاقس على النصارى واخراجهم واستبدادهم بأمر 
بلدھم ٩‏ في آخر دولة بي بادیس ) ٭ 
أمّا طرابلس فكان رجار صاحب صقلية لعنه الله قد استولى عليها سنة أربعين 
وخمسمائة على يد قائده جرجي بن ميخايبل الأنطاكي ٠‏ وأبقى المسلمين بها 
واستعمل عليهم » وبقيت في مملكة النصارى أیاماً . ثم إن با حبی بن مطروح من 
أعيان البلد مشى في وجوه الناس وأعيا مهم > وداخلهم في الفتك بالنصارى فاجتمعوا 
لذلك واروا بہم وأحرقوهم بالثار . نت وصل عبد المؤمن إلى الهدية رھ سنة 
خمس وخمسین وخمسماثة وفد عليه ابو بحیی بن مطروح ووجوه اهل طرابلس 

(۱) الأصح ان یقول : واستبدادها بأمر بلدیہما » هکذا فی النسخة التونسية . 


۳۳۳ 


اور ل ا ومجزبمهدبیست ین هید تین + وطلب اج فحه امدآ 
زبري ۷ بن آبي حخص محمد بن عبد الؤمن عامل تونس فارتحل في البحر سنة 
ست وعانین ونحمسمائة واستقر بالاسكندرية . 

دنا صَفاقس فکانت ولاتها أيام , بني بادیس من صنہاجة قبيلهم إلى أن وی العز بن 
بادیس علا منصور البرغواطی من صنائعه » وکان فارسا مقداما » فحدّث نفسه 
بالثورة أيام تغلب العرب على أفريقية » وخروج العز إلى المهديّة ففتك به ابن عمّه 
حمو بن مليل البرغواطي وقتله في ایام غدرا. وامتعض له حلفاؤہ من العرب 
وحاصروا حمو حتى بذل لحم من ا ال ما رضوا به . واستبدٌ حمّو بن مليل بأمر 
صفاقس حتی اذا هلك العز حدثته نفسه بالتغلب على المهديّة » فزحف إليها في 
جموعه من العرب 2 ولقه تم فانہزم حمو وأصحابه سنة خمس وخمسین وخمسمائة 
بعث اینه بجیی مع العرب لحصار صفاقس ۰ فحاصرها مدّة وأقلع عنها . وزحف 
وڈ بن العز سنة ثلاث وتسعين فغلبه عليها . ولحق حمّو بمكن بن كامل أمير قابس 
تأجاره » وصارت صفاقس إلى ملكة یم ووليها إبنە . 

ا لب النصارى على اللهديّة وملكها جرجي بن میخابیل قائد رجار سنة ثلاث 
وأربعين وخمسمائة فغلبوا بعدها على صَفاقس وأبقوا أهلها » واستعملوا عمر بن أ بي 
5 ا ال الحسن مهم إلى مقي رهن . وکان 
کو یھو سو تی 
وابوه عندهم . ثم أن التصاری الساکنین بصفاقس امتدّت أيديهم ال المسلمين ولحقوا 
الغرر و لخر اشن ره کا من سل فكب إل ان عدر وأ 
5 . وخمسين موہ وقتلهم وقتل 7 باه أبا 7 وانتقضت علہم 
سیب ذلك ساد ثر السواحل . ولا افتتح عبد الؤمن ن المهدية من يد رجارء وصل إليه 
عم وأدّى طاعته » فولاه صفاقس ۰ و يزل ,ھ2 علا وابنه عبد الرحمن من 
بعدہ إلى أن تغلب يحيى بن غانية فرغجه في الحج ء فسرّحه ولم بعد . 

(۱) وف لسخة أخرى : آبویزید . 

(۲) وف النسخة التونسية : عمر . 


٠‏ ( الخبر عا كان بافريقية من الثوار على صنهاجة عند 
اضطراہا بفتنة العرب الى ان عا آثرهم الموحدون ) ٭ 


لا كان أبو رجاء الورد اللخمي عند اضطرام نار الفتنة بالعرب ؛ وتقویض العز عن 
رن لاله ونیم عله قد ضم لهج من دا . وكان سا کنا بقلعة 
رس ۲۱ من جبل شُعَیْب ۰ فکان یضرب على النواحي يجهة بنزرت ویفرض غلى 
أهل القُرى الاتاوات بسبب ذلك ؛ فطال علیهم أمره ویشوا من حسم دائه 
وکان ببلد بتزرت فریقان أحدهمامن لخم وهم من قوم الورد »وبقوا فوضی واختلف 
آمرهم ۰ فبعثوا إلى الورد فی أن یقوم بأمرهم » فوصل إلى بلدهم ‏ فاجتمعوا عليه 
وأدخلوا حصن بتزرت ۰ وقدّموه على آنفسهم فحاطهم من العرب ۰ ودافع عن 
نواحہم . وکان بنو مقلام من من الأثبج ودهمان من بني علي احدی بطون ےھ 
افو على ضاحيهم فھادنہم على الأتاوة ولف ا وال 
وتسمّى بالأمير » وشيد المصانع والمباني وكثر عمران بنزرت إلى أن هلك ء فقام بأمره 
ابنه طراد وكان شهماً ء وكانت العرب تابه . 
وهلك فولي من بعده إبنه محمد بن طراد » وقتله أخوه مقرن لشهر من ولابته في 
مسامرة ء وقام بأمر بنزرت وسمى بالأميرء وحمى حوزته من العرب ء واصطنع 
الرجال » وعظم سلطانه وقصده الشعراء وامتدحوه فوصلهم . وهلك فولي من بعده 
إبنه عبد العزيز عشر سنين » وجرى فہا على سان أبيه وجدّه » ثم وّل من بعده أخوه 
موسى على سننہم أربع سنين . ثم من بعده أخوهما عيسى واقتفى أثرهم . ولا نازل 
عبدالله بن عبد المؤمن تونس وأفرج عنه مر به في طريقه فاستفرغ جهده في قراه 
وتحمع بطاعته . وطلب منه الحفاظ على بلده فأسعفه . وی عليهم أبا الحسن 
الهَرَغى » فلمّا قدم عبد المؤمن على أفريقية سنة أربع وخمسين وخمسمائة راعى له 
٠‏ ذلك وأقطعه » واندرج في جملة الناس . وكان بقلعة ورغة يدوكس“ بن أبي علي 
الصنہاجي من أولياء العزيز المنصور صاحب بحاية » والقلعة قد شادها ۳" وحضنا . 


(۲) وني النسخة التونسية : وكان بقلعة زرعة بروكس . 
() وئی النسخة التونسية : والقلعة قد ار مها وحصنها . 


۳۳۵ ۱ ابن خلدون م ۱۵ ج ٦‏ 


وكان مبدأ أمرہ أن العزيز تغیّر عليه في حروب وقعت بينه وبين العرب نسب فيا إلى 
نفسه الاقدام ء وإلى السلطان العجز ‏ قخافه عل نفسه » وق ببجاية فأكرمه شیخھا 
حمود بن نزال الربغي ۳" وآواہ وترافع إلى حمود أهل ورغة من عمله » وكانوا فثتین 
محتلفتين من زاتيمه إحدى قبائل البربر » وهما أولاد مدين وأولاد لاحق . فبعث 
علهم بروكس بن أبي علي لينظر في آحواهم » وأقام معهم بالقلعة . ثم استجاب 
بعض الدعار کانوا بناحیتا » وأنزهم بالقلعة معھم واصطنعهم صاهر أولاد مدين 
و على أولاد لاحق › وأخر جهم من القلعة واستبد مها . 
وقصدته الرجال من کل جانب إلى أن اجتمعت له خمسمائة فارس » وآٹحن في 
نواحیه » وحارب بني الورد ببنزرت وابن علال بَطْبرَبَة ۰ وقتل محمد بن سبّاع أمير 
سس رباع رت الق ا فان ها ريصا )موجه اله لاد 
عسکره من مجاية فبارز قائد العسکر وفتك به وا مہ غیلاس . وهلك بعد مدة وقام ‏ 
بأمره ابنه من » ونازله بنو سبّاع وسعید طالبين بغار أخہما حمد . وتمادى به الحصار 
وضاقت أحواله فاقتحموا عليه القلعة » واستلحم هو وأهل بيته قتلاً وسبياً والله مالك 
الامور . 
وكان أيضاً بطبربة مُدَافع بن علال اس شيخ من شيوخها افظنت 
أفريقية عند دخول العرب إليها امتنع بطبربة وحصّن قلعتها » واستبد بها في جملة من 
ولده وبني عمه وجاعته إلى أن ثار عليه ابن بيزون ا ی 
بحردة . بازاء الرياحين . وطالت بينهم| الفتنة والحرب . وكان قهرون بن مخنوس"") 
رل دحمون قدابنی حصنه وشیده » وجمع إليه جيشاً من أوباش القبائل › وذلك 
ما أخرجه أهل تونس بعد أن ولاه العامّة علہمِ جار میں سس شی اس سس ۳ 
فخرج من البلد ونزل دحمون » وبي عضا بنفسه مع ا نایا وردد الغارة على 
تونس ۰ وعاث في جھاتہا فرغبوا من حرز بن زياد أن يظاهرهم عليه ففعل . 
وبلغ خبره ابن علال صاحب طبرية فوصل ابن علآل يده بصهر منه » ونقله إلى 
بعض ا حصون ببلده » وهي قلعة غنوش ء وتظافروا على الافساد . وخلفها بنوهما من 
بعدهما إلى أن وصل عبد المؤمن إلى أفريقية سنة أربع وخمسين وخمسمائة ففحا اثار 


(١)‏ و النسخة التونسية : محمود بن بزال الربعي 
(۲) وي نسخة ثانية : غنوش . 


۳۳۹ 


الفساد من جانب أفريقية » وکان أيضاً حمّاد بن خليفة اللخمي بمنزل رقطون من 
ےر سو وت ابن علال وابن غنوش وابن بيزون وخلفه ولده في مثل 
ذلك إلى أن انقطع ذلك على يد عبد المؤمن . وكان عاد بن نصرالله الكلاعي بقلعة 
شقبناريّة قد صار إليه جند من أهل الدعارة وأوباش القبائل ؛ فحملها من العرب ء 
واستغاث به ابن قليه شيخ الأريس من العرب » وشكا إلية سوء ملکتہم » فزحف 
إلهم وأخرجهم من الأريس » وفرض علہم مالا يوْدّونه إليه إلى أن مات وولي ابنه 
من بعده » فجرى على سننه إلى أن دخل في طاعة عبد المؤمن سنة أربع وخمسین 
وخمسمائة » والله مالك الملك لا رب غيره وسبحانه | ه . 


» ( الخبر عن دولة ال حاد بالقلعة من ملوك صنہاجة الداعين 
لخلافة العبيديين وما كان لهم من الملك والسلطان 
بأفريقية والمغرب الاوسط الى حين انقراضه بالموحدين ) » 


هذه الدولة شعبة من دولة آل زيري وكان المنصور بلکین قد عقد لأخيه حمّاد على 
أشير والمسيلة » وكان يتداوها مع أخيه يطوفت وعمه أبي الببار. ثم استقل بها سنة 
سبع وتمانين وثلؤائة ایام بادیس من أخيه المنصور ودفعه لحرب زناتة سنة خمس 
وتسعين وثلؤائة بالغرب الأوسط من مغرواة وبنى يفرن » وشرط له ولاية أشير والغرب 
الأوسط وكل بلد يفتحه وأن لا يستقدمه . فعظم عناؤه فا وأحن في زناتة وكان 
مظفراً علہم و اخقط مدينة القلعة محبل كتامة سنة تمان وتسعين وثلهائة > وهو جبل 
عجيسة وبه لهذا العهد قبائل عياض من عرب هلال . ونقل إليها أهل المسيلة وأهل 
حمزة وخربه|ا 4 جراوة من الغرب وأتزهم بها » وتم بناؤها وتمصّرها على رأس 
. المائة الرابعة . وشیّد من بنیانها وأسوارها واستکثر فيها من الساجد والفنادق › 

فاستبحرت في مار 237 في العدن ۰ ورحل الا من الثغور والقاصية والبلد 
البعيد طلاب العلوم وأرباب و لنفاق أسواق العارف وا حرف تب با . 

وم بزل حماد أيام اجن هذا هيا على ارات ارت الأوسط ومتوليا حروب 
زناتة . وکان نزوله ببلد ۳ والقلعة و20 لملوك زناتة أحيائهم البادية بضواحي 


۳۳۷ 


تلمسان وتاهرت . وحاربه بنو زيري عند خروجهم على باديس سبي تسعين وثلهائة 
وهم زاوي وما كسن واخوانہما فقتل بو وابناه » وأا زاوي وإخوته إلى جبل شنون 
وأجازهم البحر إلى الأندلس . ثم أن بطانة باديس ومن إليه من الأعجام والقرابة 
قاس ا وب ولد رت نع . وطلب 
بادیس أن صل می تیجست وقسنطينة لولد المعز ما قلّده الحا كم ولاية عهد اينه » 
فأبى حماد وخالف دعوة بادیس وقتل الرافضة وأظهر السنة » ورضي عن الشیخین 
ونبذ طاعة العُبَیْدِیینْ جملة » وراجع دعوة آل العباس وذلك سنة حمس وأربعائة . 
وزحف إلى باجة فدخلها بالسيف ودس إلى اهل تونس الثورة على المشارقة والرافضة 
فا ہے دی رف خر ها برد من القيروان » وخرج إليه فنزع 
عن حمّاد أكثر أصحابه مثل : بني آبي واليل أصحاب معرة من زنانة :وبي حسن 
كبار صنهاجة » وبني بطوفت من زناتة » وبني غمرة أيضاً منہم > وفر حاد » وملك 
باديس أشير. ولحق حاد بشلف بني واليل وباديس في اتباعه حتى نزل مواطین () 
فحصر السرسو من بلاد زناتة . ونزل إليه عطیة بن داقلتن'' في قومه من بني 
توجين » لا كان حمّاد قتل أباه . وجاء على أثره ابن عمّه بدر بن لقان بن العتز 
فوصلها باديس واستظهر با على حاد . 

ثم أجاز إليه باديس من وادي شلف وناجزه الحرب » ونزع إليه عامّة أهل معسكره 
فانیزم وأغذ السیر إلى القلعة » وباديس في أثره حتی نزل فحاصر المسيلة ء وانحجر 
حمّاد في القلعة وحاصره . ثم هلك بمعسكره من ذلك الحصار فجأة عضربه وهو نائم 
داه ست وأربعائة » فباعت صنهاجة لابنه العز صبياً ابن مان سنين . وتلاقوا 
مش ا > وبعثوا كرامة بن منصور لسدّها فلم یقدروا ٠‏ واقتحمها عليه حمّاد . 
واحتملوا باديس على أعواده إلى مدفنهم بالقيروان وبايعوا المعز بالبیعة العامة وزحف 
إلى حمّاد بناحية قَفصّة » وأشفق فق حمّاد فبعث ابنه القائد لإحكام الصلح بينه وبين 
العز » فوصل إلى یرون سنة ثمان وأربعائة بهدية جليلة . وأمضى له العز ما سأله 
من الصلح ورجع إلى أبيه . 

. وفي النسخة الباريسية : بوادي الطين ء وفي النسخة التونسية بوالطین وفي نسخة أخرى : مواطن‎ )١( 


. وفی النسخة الباريسية : دافلتن » وفي النسخة التونسية : دافلين‎ )٢( 
. وق نسخة اخرى : وتلافوا امر اشير‎ )۳( 


۲۲۸ 


وهلك حاد سنة تسعة عشر وأربعائة فقام بأمره ابنه القائد وكات جار فاحتار أخحاه 
یوسف على الغرب وویغلان على حمزة في بلد اختطه حمزة بن إدريس . وزحف إليه 
حامة بن زيري بن عطية ملك فاس من مِعْرَاوٰة سنة ثلاثين وأربعائة فخرج إليه 
القائد » وسرّب الأموال في زناتة . واحس بذلك حامة فصا حه ودخل في طاعته › 
ورجع إلى فاس » وزحف إليه العز من القیروان سنة أربع وثلاثین وأربعائة وحاصره 
مدّة طويلة . ثم صالحه القائد وانصرف إلى أشير فحاصرها »› ثم آقلع عنها وانکفاً 
5 . وراجع القائد. طاعة العبَیّد ين لا نقم عليه العز ولقبوهٍ شرف الدولة . 
وهلك سنة ست وأربعين وأربعائة وولي اه خسن وکان جار وع 
بوسف ولحق بالغرب فقتل سائر أولاد حمّاد » وبعث محسن في طلبه بلکین ابن عمّه 
محمد بن حمّاد » وأصحبه من العرب خليفة بن بكير وعطية الشریف وأمرهما بقتل 
بلگین في طریقھا ء فأخبرا بلكين بذلك وتعاهدوا جمیعاً على قتل سن » وأنذر 
بهم » ففر إلى القلعة وأدركوه » فقتلهبلگین لتسعة أشهر من ولابته . وولي الأمر سنة 
سبع وثلاثين وأربعائة ۲۱ وكان شھما قرماً حازماً سفا كا للدّماء . وقتل وزير حسن 
الذي تول قبله . وفي أيامه قتل جعفر بن أبي رمان مقدّم بسكرة ما أحس بنکثه ء 
قیجالف أهل بسكرة بأثر ذلك حسما نذكره . ثم مات أخوه مقاتل بن محمد فاتهم به 
زوجته نامرت بنت عمه لان بن حماد فقتلها وأحفظ ذلك آخاها الناصر 
وطوى على التبييت . وكان بلكين كثيراً ما بردد الغزو إلى المغرب > وبلغه استیلاء 
بوسف بن تاشفین والرابطین على الصامدة فض نحوهم سنة ة أربع وخمسين وأرفاكة 
وفرٌ الرابطون إلى الصحراء ء وتوغل بلگین في دیار الغرب > ونزل بفاس ۰ واحتمل 
من أكابر أهلها وأشرافهم رهناً على الطاعة , وانکفاً راجعا إلى القلعة فانتهز منه الناصر 
ابن عه الفرصة في الثأر بأخته » ومالأه قومه من صنہاجة ما لحقهم من تكلّف الشقة 
بابعاد الغزو والتوغل ي آرض العدو» فقتله بتساله سنة أربع وخمسين وأريعاثة . 
وقام بالأمر من بعدة 6 واستو ژر آنا بكر بن أبي الفتوح > وعقد على المغرب لأخيه 
. كباب وأنزله مليانة وعلى حمزة لأخيه رومان » وعلى نقاوس لأخيه خزر. وكان المعز 


)١(‏ الواقع ان القائد بن حماد توفي سنة 447 فخلفه ابنه حسن الذي قتله بكلين بن محمد بن حاد بعد تسعة 
أشهر یت زواية ابن خلدون فيكون وفاته في سنة 44۷ ولیس 4۳۷ . وربما يعود هذا الخطأ الى 
الناسخ . وفي النسخة التونسية ايضاً 46۷ . كذلك في قبائل الغرب ص ١44‏ . 


.۹ 


قد هدم سورها فأصلحه الناصر ؛ وعقد على قُسَنطِینَة لأخيه بلبازء وعل الحزائر 
وسوس الدحاج ٢"‏ لابنه عبداللہ وعلى أشير لابنه يوسف ء وكتب إليه حمّو بن مليك _ 
لبَرَعْوَاطِي من صفَاقس بالطاعة وبعث إليه بالحدية . ووفد عليه أهل قَسَنْطِيية 0) 
ومقدّمهم بحیی بن واطاس فأعلنوا يطاعته » وأجزل صلم وردهم, إلى أأماكنهم » 
وعقد عليها لیوسف بن خلوف من صنباجة ودخل أهل القيروان أيضاً في طاعته 
وكذلك أهل تونس . 

وكان أهل بسكرة ما قتل بلگین مقدّمهم جعفر بن آبي رمان خلعوا طاعة آل حماد .. 
واستبذوا بأمر بلدهم > وعلیہم بنو جعفر » فسرح الناصر إلہم خلف بن آبي حيدرة 
وزیره ووزیر بلکین قبله » فنازها وافتتحها عنوة › واحتمل بني جعفر في جاعة من 
رؤسائها إلى القلعة فقتلهم الناصر وصلہم ۰ ثم قتل خلف بن أبي حيدرة بسعاية 
" رحالات صنہاجة فيه › أنه لما بلغه خبر بلکین أراد تولية آخیه معمر ) وشاورهم في 
ذلك » فقتله الناصر وولی مكانه أحمد بن جعفر بن أفلح . ۱ 

ثم خرج الناصر لیتفقّد الغرب فوثب علي بن ركان على تافر بوست “ دار ملکهم 
وکان لا قتل بلكين هرب الى اخوانه من عجيسة واهتبلوا الغرّة في تافر بوست لغيبة 
الناصر » فطرقوها ليلا » وملكها علي فرجع الناصر من المسيلة وعاجلهم فسقط في 
أ > وافتتحها علہم عنوة وذبح علي بن ركان نفسه بيده . مم وقعت بین العرب ۱ 
الهلاليين فتن وحروب ووفد عليه رجالات الائیج صریخا به على رياح » فاجایهم ‏ 
ونبض إلى مظاهرتهم في جموعه من صناجة وزناتة حتى نزل للأربس ۰ وتواقعوا 
بسببه فغدرت بهم زناتة وجروا عليه وعلى قومه الزيمة بدسيسة ابن ال معز بن زيري بن 
عطية » وإغراء تمم بن المعز فانہزم الناصر » واستباحوا خزائنه ومضاربه ء وقتل أخوه 
القاسم وكاتبه » ونجا إلى قسنطينة في اتباعه . 

م لحق بالقلعة في فل من عسكره ؛ لم يبلغوا مايتين . وبعث وزيره ابن أبي الفتوح 
لاصلاح » فعقد بينهم وبينه صلحاً وتمّمه الناصر . . ثم وفد عليه رسول نمم » وسعی 
عنده بالوزير بن أبي الفتوح وأنه مائل إلى عَم فنکسه وقتله . وکان الستنصر بن 
)١(‏ وني نسخة أخرى : مرسی الدجاج . 

(۲) وني النسخة التونسية : قسطيلة . 

(۳) وي النسخة التونسية تاقر يوست وفي قبائل المغرب. تغرسيت ص ۳۳۰ . 


۳۳۰ 


خزرون الزناتي خرج في أيام الفتنة بين الترك والمغاربة بمصر» ووصل إلى طرابلس 
فوجد بني عدي بها قد أخرجهم ا هن 
بلاد المغرب » وسار بهم حتى نزل المسيلة » ودخلوا أشير. وخرج إليه الناصر ففر إلى 
الصحراء ورجع > فرجع إلى مكانه من الإفساد ء فراسله الناصر في الصلح 
اعد واقطعد ضواحی الزاب وريغه » وأوعز إلى عروس بن هندي ۲۱ رئيس 
بسكرة لعهده » ولي دولته أن بمکر به » فوصل ال نتصر إلى بسكرة وخرج إليه عروس 
ابن هندي وأحمد نزله » وأشار على حشمه عند انكباب المنتصر وذويه على الطعام 
فبادروا مكبين لطعنه » وف أتباعه وأخذوا رأسه » وبعث به إلى الناصر فنصبه ببجاية » 
وصلب شلوه بالقلعة وجعلوه عظة لغيره . وقتل كثير من رؤساء زنائة ء فن مفراوة 
آبي الفتوح بن حبوس أمير بني سنجلس » وكانت له بلد لمديه والمرية قبيل من بطون 
صنہاجة میت البلد ۔ بهم » وقتل مُعَنْصِر بن حمّاد منهم أيضاً » وكان بناحية شلف 
فأجلب على عامل يانه » وقتل شیوخ بني ورسیفان من مِعْرَاوة ء فکاتہم السلطان 
لا كان یتو لخاد لے تے۔'۔۔ ھی شی > وبعثوا برأسه إلى 
الناصر فنصبه مع راس الع ان وٹ الیه اهل الزاب أن غو ومغراوة 
ظاهروا الأثبج من العرب على بلادهم > فبعث إبنه المنصور في العساكر ونزل 
وعلان ‏ بلد المتتصر بن خزرون (*) وهدمها . وبعث سراياه وجيوشه إلى بلد واركلا 
وولی علہا » وقفل بالغنائم والسبي » وبلغه عن بي توجين من زناتة أنهم ظاهروا بني 
عدي من العرب على الفساد وقطع السبیل » وامیرهم اذ ذاك مناد بن عبدالله ١‏ 
فبعث إبنه التصور الم بالعسکر » وتقبّض على أمير بني توجین وأخيه زيري وعمّھا 
الاغلب وحامة » وأحضرهم فونخهم وقدر علیم فغلبه في إجارتهم من أولاد القاسم 
رؤساء بني عبد الواد » وقتلهم جميعا على الخلاف . 

وني سنة ستين وأربعائة افتتح جبل مجاية ء وکان له قبيل من البربر سمو عبذا 
الاسم » الا أن الکاف فيم بلفتیم ليست كافاً بل هي بین المحم والکاف » وعلی هذا 
(۱) و النسخة التونسية : سندي . 

(۲) وفی نسخة أخرى : فنصبه على رأس القصر. 

(۳) وي النسخة الباريسية : عمرت . وفي النسخة التونسية : غمرت . 

. وي النسخة التونسية : وغلان‎ )٤( 

. هو المستنصر بن خزرون‎ )٥( 


۳1 


القبيل من صنهاجة يأتون لهذا العهد أوزاعاً في البربر . فلا افتتح هذا الحبل اختط به 
الدينة وسماها الناصرية » وتسمی عند الناس باسم القبيلة وهي مجاية » وبنی بها قصر 
اللؤلؤة وکان من أعجب قصور الدنيا ونقل إلا الناس ۰ وأسقط الخراج عن سا کنیا 
وانتقل إليها سنة إحدى وستين واربعائة وفي أيام الناصر هذا كان استفحال ملکهم 
وشغوفه على ملك بني بادیس إخوانہم بالمهدية » ولما أضرع منه الدهر بفتنة العرب 
الحلاليين حتى اضطرب عليهم أمرهم ء وکٹر الثؤار علوم والنازعون من أهل دولتهم » 
فاعتز آل حاد هؤلاء أيام الناصر هذا ء وعظم شأن أيامهم » فبنى الباني العجيبة 
الونقة » وشیّد الدائن الغظيمة » وردّد الغزو إلى الغرب 000 فہم 

ثم هلك سنة إحدى وثمانين وأربعاثة وقام بالأمر من بعده إبنه 071 الناصر . 
ونزل مجاية سنة ثلاث وثمانين وأربعائة » وأوطنها بعساكر وخاصة بعراعر منازل 
العرب ۲۲ ۰ وما كانوا يسومونهم بالقلعة من خطة الخسف وسوء العذاب بوطء 
ساحتہا والعيث في نواحيها » وتخطف الناس من حوفا السهولة طرقها على رواحلهم › 
وصعوبة المسالك علا في الطريق إلى مجاية لکان الأوعار » فاتخذ مجاية هذه معقلاً 
وصيرها داراً للکه > وجدّد قصورها وشيد جامعها . وكان النصور هذا جماعة E‏ 
بالبناء وهو الذي حضر ملك بني حمّاد وتأنق في اختطاط الباني وتشييد الصانع واتخاذ 
القصور وإجراء المياه في الرباض والبساتين . فبنى في لع قصر الملك والمنار 
والکوکب وقصر السلام وئی مجاية قصر اللولژة وقصر آمیمیون ۲۷ 

وكان أخوه يلباز على قسنطينة منذ عهد الناصر ابيا وهم لاخدا اول ولا 
المنصورء فسرّح إليه أبا یکنی بن محصن بن العابد في العساكر » وعقد له على 
قسطینة وبونة فتقبّض على يلباز وأشخصه إلى القلعة » وأقام واليا على قسنطينة ‏ 
وكانه » وولّى أخاه ويغلان على بونة . ثم بدا له في الخلاف على المنصور وثار 
بقسنطینة سنة سبع وٹمانین وأريعائة وبعث أخاه ابن موتة إلى تمم بن المعز بالمهديّة > 
واستدعاه لولاية بونة فيعث معه ابنه ۳ الفتوح بن م > ونزل بونة 3 ویغلان » 
: وکاتبوا المرابطين بالغزب الأقصى زجعا العرب عل آمرهم . وسرح النصور 
عسا کره فحاصروا بونه سبعة أشهر ء ثم اقتحموها غلابا > وتقبضوا على أبي الفتوح 
(۱) وني نسخة أخرى : وحاصة بعرا من بلاد العرب . ۱ 

(۲) وف قبائل الغرب/۱8۵ : قصر دار السلام » ونجاية قصر اللؤلؤة وقصر آمیون . 


۳۳۲ 


بن تم وبعثوا به إلى المنصور فاعتقله بالقلعة . 

ْم ازلت عساكره قسنطينة واضطرب أحوال ابن أبي يكنى فخرج إلى قلعة يجبل 
آوراس ؛ وتحصّن بها . ونزل بقسنطيئة صُلَيْصِل ؛ بن الأحمر من رجالات الأثبج . 
وداخل صُلَيْصِل التصورفي أن یمگنہ من فَسَنْطِيئَة على مال يبذله ففعل ‏ واستول 
علہا المنصور. وأقام أو یکنی بحصنه من آُوراس > وردد الغارة على قسَنْطِيئة 
فتوجهت إإيه العسا كر وحاصروه بقلعته . ثم اقتحموها عليه وقتلوه . وکان بنو ومانو 
ا ا ا وا عة . وكانت إليهم رياسة زناتة . وكان رئيسهم لعهده ٠‏ 
ماخوخ » وكان بینہم وبين آل حمّاد صهر » فكانت إحدى بناتہم زوجة للناصر » 
وکانت اخری عند النصور . ۱ 

ولا تجدّدت الفتنة بينه وبين قومها أغزاهم النصور بنفسه في جموع صنهاجة 
وحشوده ‏ وجمع له ما خوخ ولقیه في زناتة » فانبزم النصور إلى يحاية فقتل أخحت 
ماخوخ التي كانت تحتہ . واستحکت النفرة بین ماخوخ وبينه . وسار إلى ولاية امراء 
تلمسان من تونة وحرضهم على بلاد صنهاجة › فكان ذلك مما دعا المنصور إلى 
النبوض إلى تلمسان » وذلك أنْ يوسف بن تاشفین لمّا ملك المغرب » واستفحل به 
مره » سیا إلى ملك تلمسان + فغاب علیا أولاد ی سنة أريع وسبعين وأربعاثة 
على ما یأتی ذكره » وأنزها محمد بن يغمر المسولى "“ وصيّرها لعز اللك ''' فاضطلع 
بأمرها ونازل بلاد صنہاجة وثغورهم > فزحف إليه المنصور وأخرب ثغوره وحصون 
بے می سی ری إليه تی بھی سوہ 

وقبض اناق المرابطین عن بلاد صنہاجة » ثم عاود ا مرابطون إلى شانہم في بلاده › 
فبعث إبنه الأمير عبداللہ » وسمع به المرابطون فانقبضوا عن بلاده وزحفوا إلى 
مراكش ۰ واحتل هو بالمغرب الأوسط فشن الغارة في بلاد بني ومانوا » وحاصر 
الجعبات » وفتحها ثم عاود ذلك مرات كذلك ؛ وعفا عن أهلها » ورجع إلى أبيه . 
م وفعت اله ينه وين و . وقتل أخوه ولحق ابن ماخوخ بتلمسان ۰ وظاهره ‏ 
ابن يغمر صاحب تلمسان على أمره » واجلبوا على ا حزائر فنازلوها يومين ۰ فأعقبه) 


. وني نسخة أخرى : محمد بن يغمر المستوئی‎ )١( 
. ونی نسخة أخرى : وصيرها ثغراً للکه‎ )٢( 


۲۳۴ 


وولي یوسف بن تاشفين مكان أخيه تاشفين بن بغمر» فرج فيض إلى اشر وافتتحها 

فقام المنصور في ركائبه وه کانه صنہاجة!'' . ومن العرب احیاء الأئہج وزغبة 
وربيعة » و هم العقل من زناتة ما كثيرة > ونہض إلى غزو تلمسان سنة ست وسبعين 
واربعائة في نحو عشرین ألفاً 7 اسطقسه ۲۲ وبعث العسكر في مقدمته » وجاء 
على أثرهم . وکان تاشفين قد آفرج عن تلمسان وخرج ال تتَالف ولقيته عسا کر 
المنصور فهزموه » وبا إلى جبل الصخرة . وعاثت عساكر المنصور في تلمسان" 
فخرجت إليه حوا زوجة تاشفين أميرهم متذممة راغبة في الإبقاء » متوسلة بوشائح 
الصنہاجیة > فأكبر قصدها إليه وأكرم موصلها » وأفرج عنہم صبيحة يومه . وانكفأ 
زاجعا إلى حضرته بالقلعة . خن بعدها في زناتة وشردهم بنواحی الزاب والمغرب 
الأوسط . ورجع إلى بجاية وأٹخن في نواحيها » ودوعت ا قبائلها » فساروا 
في جبالها ا منيعة مثل بني عمران وبني تازروت !۳ والمنصور ية والصهر يج والناظو را" 
وحجر العز » وقد كان أسلافه را عنها » فتمنع علیهم فاستقام اضر 
واستفحل ملکه . ۱ 
وقدم عليه معز الدولة بن صمادح من أمریة فاراً أمام المرابطين لما ملکوا الأندلس ء 

فتزل على النصور وأقطعه تدلس وأنزله بها . وهلك سنة نان وتسعین وأربعائة فولی 
من بعدہ إبنه بادیس ء فکان شدید البأس عظم النظر فتکب عبد الکریم بن سلمان 
وزير ايه لاول ولايته » وخرج من القلعة إلى بجاية فنکب سهاماً عامل بجاية . 

وهلك قبل أن یستکل سنة » ولي من بعده أخوه العز یز . وقد کان عزله عن ا لحزاثر 
وغربه إلى جيجل فبعث عنه القائد علي بن حمدون فوصل > وبابعوه » رضاح را 
وأصهر إلى ماخوخ فأنكحه إ ابنته . وطال أمز ملكه > وکانت أيامه هدنة وأمئاً . وكان 
العااء یتناظرون في محلسه . ۱ 
ونازلت أساطيله جربة فنزلوا على حكمه وأخذوا بطاعته » ونازل تونس وصاحه 
صاحپا أحمد بن عبد العزیز وأحذ بطاعته » وكبس العرب في أيامه القلعة وهم 


(۱) وني النسخة التونسية : فقام النصور في رکاثبه وقعد واستنفر كافة صنهاجة . 
)۲( وي نسخة اخری : اسطقسیف . 

(۳( وفي النسخة البار يسية : بازروت وي النسخة التونسية يازروت . 

)٤(‏ وي النسخة الباريسية : وريج والناطور وني التونسية : والصهر یج والباطور 


۲۳ 


غارون فا کتسحوا جميع ما وجدوه بظواهرها »> وعظم عیہہم ؛ وقاتلتهم ا امیة 
فغلبوهم واخرجوهم من البلد . ثم ارتحل العرب وبلغ الخبر إلى العزیز فبعث ابنه 
ہے یس رو ہت وت شر إلى العلعة ۶ وسکن 
الاخوال . وقد امن العرت واستعتیو تبوافأعتبوا وانکفاً حبی راجعاً ال بجاية في عسكره 
على عهد العزیز . وهكذا كان وصول مهدي الموحدين إلى بجاية قافلاً إلى الشرق 
سنة إثنتي عشرة وخمسمائة وغیر بها النکر ۰ فسعی به عند العزيز وائتمر به » فخرج 
لى بني وريا كل من صنهاجة كانوا ساكنين بوادي بجاية فأجاروه . ونزل علہم 
بملالة وأقام بها يدرس العلم . وطلبه العز يز فنعوه وقاتلوا دونه إلى ان رحل عنهم إلى 
2 

وهلك العز يز سنة حمس عشرة وأربعائة ئة ۲۳ فولي من بعده ابنه حیی 1 ات ا 
0 جل لا ا بالصيد على حين انقراض الدولة 00 الأيام بقبائل 
چس انت الك وم دكا ا قومه ادا مع خلفا نهم العبیدیین » 
ونقل ابن حاد أن سکته 8 الدینار كانت ثلاثة سطور ودائرة 3 وجه » فدائرة . 
الوجه الواحد" : «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى اللہ ثم توفی کل نفس ما كسبت وهم لا 
بظلمون» والسطور «لا اله إلا الله وحمد رسول الله » يعتصم بحبل الله يحيى بن 
العز بز اله الام التصور . :وذائرة الوجه اھر : «بسم الله الرحمن الرحم ضرب 
هذا الدینار بالناصربّة سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة؛ . وي سطوره الامام ابو عبدالله 
القت لام الله امير الژمنین العبّاسی . 

ووصل سنة ثلاث وأربعین وخمساثة ال القلعة لافتقادها ونقل ما بق بها » وانتقض 
عليه بنو زرا بن مروان ۰ فجهز الیه الفقیه مطرف بن علي بن حمدون ي العسا کر 
فافتتحها عنوة وتقبّض على ابن مروان وأوصله إليه فسجنه با جحزائر إلى أن هلك في 
معتقله » وقیل قتله . وبعث مطرف بابنه إلى تونس فافتتحها ونازل ى وج اه 
المهدية فامتنعت عليه » ورجع إلى بجاية وتغلب النصارى على المهديّة » وقصده 
الحسن صاحها فاجازه إلى الحزائر وانزله بها مع اخيه القائد > حتى إذا زحف 
الموحّدون إلى بجاية وفرٌ القائد من الحزائر وأسلمها ۰ قدّموا الحسن على انفسهم ولتي 


. الصحيح : حمس عشرة وخمسماية‎ )١( 


نايف 


عبد الؤن ہم » وأخرج يحبى بن العزيز أخاه سيع للقاء الموحدين فانہزم وملك 
الموحدوث بجاية . 

وركب يحيى البحر إلى صقَليَة يروم الاجازة منها إلى بغداد 2 ای بونة فتزل 
على أخيه الحارس ونكر عليه سوء صنيعه وإخراجه عن البلاد فارتحل عنه .إلى 
قسنطينة » فتزل على أخيه الحسن فتخلی له عن الأمر . وني خلال ذلك دخل 
الوحدون القلعة عنوة . ودخل حوشن بن. العزيز وابن ن الدحامس من الأثبج معه 
وخربت القلعة . ثم بايع يحيى لعبد المؤمن سنة سبع وأربعين وخمسماثة ونزل قسنطینة 
واشترط لنفسه فوفی له » ونقله إلى مراكش فسكنها . ثم انتقل إلى سلا سنة تمان 
وخمسین وخمسماثة فسكن قصر بني عشيرة إلى أن هلك في ستته . وأمّا الحارث 
صاحب بونة ففر إلى صفلیة واستصرخ وت فصارخه على أمره ورجع إلى بونة 
وملکها . ثم غلب عليها الموحّدون وقتلوه صبرا . وانقرض ملك بني حمّاد والبقاء لله 
وحده » وم يبق من قبائل ماكسن إلا أوزاع بوادي بجاية ينسبون هم » وهم لهذا 
العهد في عداد الحند » وهم أقطاع بنواحي البلد على العسكرة ة في جملة السلطنة مع 
قواده ء والله وارث الأرض ومن عليها اه . م 


۲۳٦ 


۱ ز کت 
دی 0 
تہ : 


ملوك بني حبوس 
( الخبر عن ملوك بني حبوس بن ماكسن من بني زيري من 
صنہاجة من غرناطة من عدوة الاندلس واولية ذلك ومصايره 


لا إستبد باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري بن مناد بن هاد بولاية أفر بقية سنة 
خمس وثمانين وثلغائة ول عمومته وقرابته نغور عمله » فأنزل حماداً بأشير أخاہ 
بطوفت بتاهرت ؛ وزحف زيري بن عطية صاحب فاس من مغراوة بدعوق المؤيد 
هشام خليفة قرط ا فى عمل صنہاجة في جموع زناتة » ونزل تاهرت وسرح بادیس 
عساکره لنظر محمد بن آبي العون فالتقوا على تاهرت » وانبزم صنباجة » فزحف 
اصع cE‏ ولب عليه هرن بن سعید بن خزرون صاحب طبتة ثم 
أجفل زيري بن عطية أمامه ورجع إلى المغرب » فرجع باديس الى القيروان » وترك 
عمومته أولاد زيري بأشير مع حمّاد وأخيه يطوفت وهم زاوي وحلال وعرم ومعنين 
وأجمعرا على الخللاف والخروج علن باديس سنة تا وعانين وتلا ۽ فأسلموا 
حمّاداً برمته واستولوا على جميع ما معه » واتصل الخبر بابي الہار بن زيري » وهم 
مع باديس فخشيه على نفسه » ولحق بهم واجتمعوا في الخلاف ‏ واشتغل باديس 
عنہم بحرب فلفول بن يانس موی ا حا کم القادم على طرابلس من قبله » وانفسح 
حاضم في الفساد والعیث ووصلوا أیدیہم بفلفول وعاقدوه . ۱ 
م رجع أبوالبهارعنهم إلى بادیس فتقبّله وصالح له ء ثم رجعوا إلى حمّاد سنة احدی 
وتسعين وثلهائة » ولقہم فهزمهم وقتل ما کسن وابنه . ولحق زاوي بجبل شنوق من 
ساحل مليانة » وأجاز البحر إلى الأندلس في بنيه وبني أخيه وحاشيته » ونزل على 
المنصور بن أبي عامر صاحب الدولة وكافل الخلافة الأموية » فأحسن نزهم وأكرم 
وفاد هم 3 واصطنعهم لنفسه واتخذهم بطانة لدولته وأوليائه على ما يرومه من قهر 
الدولة رانک على الخلافة » ونظمهم نی طبقات زناتة وسائر رجالات البربر الذين 
ادال بجموعهم من جنود السلطان وعسا کر الأموية وقبائل العرب > واستخلظ آمر 
صہاجة بالا ند لس واستفحلت إمارتهم » وحملوا دولة المنصور بن انی عامر وولديه 
الظقر والناصر من بعده على کاهلهم . 


۳۳۸ 


ولا انقرض آمرهم واضمحلّت دولتہم ونشأت الفتنة بالأندلس بين البرابرة وأهلها » 
فکان زاوي كبش تلك الوقائع وحش ‏ حروبہا . وغرس بقرطبة ہو وقومه صنهاجة 
وكافة زناتة والبرير حتی أثبتوا قدم خلیفتہم الستعین سلعان بن ا حکم بن سلهان بن 
الناصر الذي اد ببيعتهم » وأعطوه على الطاعة صفقتهم کا ذکرناه في اخبارهم کے 
اقتحموا به 0 عنوة واصطلموا عامّة آهلها وأنزلوا العرات بذوي الصون منها 
وبیوتات الستر من خواصّها » فحدث الناس في ذلك بأخبارها وتوصّل زاوي عند 
استباحة قرطبة إلى رأس أبيه زيري بن مناد التصور بجدران قصر قرطبة فأزاله 
واصاره إلى قومه ليدفن في جدثه . ثم كان شان بي حمود مر Ea‏ > وافترق أمر 
البرابرة واضطرمت الأندلس ناراً ء وامتلأت جوانیها فتنة » وأسری الرؤساء من 
البرابرة ورجالات الدولة على النواحي والأمصار فلکوها » وتحیّزت صنهاجة إلى ناحية 
ألبيرة فكانت ضواحییا وحصل عليها استیلاژهم ۰ وزاوي يومئذ عضد البرابرة فتزل 
غرناطة واتخذها دارا للکته ومعتصما لقومه . 

ثم وقع في نفسه سوہ أثر البربر بالأندلس أيام الفتنة » وحذر مغبّة الفعلة واستعاضت 
الدولة » فاعتزم على الرحلة وآوى إلى سلطان قومه بالقیروان سنة عشر وأربعائة بعد 
مفیبه عشرین سنة ‏ وأنزل على العز بن بادیس حافد أخيه بلکین أجل ما كانت 
دولتهم بأمر أفریقیة » وأترف وأوسم ملكا وأوفر عدداً ء فلقيه العز بأحسن أحوال البرٌ 
والتجلة > وأنزله أرفع النازل من الدولة وقدّمه على الأعام والقرابة وأسكنه بقصره » 
وأبرز الحرم للقائه » فیقال : انه لقيه من ذوات محارمه ألف امرأة لا تحلٗ له واحدة 
ہن » وواری إبراهم مع شلوه يحدثه . وکان استخلف على عمله ابنه ونا فظعن لأهل 
غرناطة فانتقضوا عليه » وبعثوا عن حبوس ابن عمه ما کسن بن زيري مکانه ببعض 
حصون عمله ؛ فبادر إلیہم » ونزل بغرناطة » فانتقضوا عليه وبايعوه » واستحدث بها 
ملکا وكان من أعظم ملوك الطوائف بالأندلسِ ال أن هلك سنة تسع وعشرین 
وأربعائة ووي من بعدہ ابنه بادیس بن حيّوس ویلقب با لظفر » وم ول مقیماً لدعوة 
آل حم أمراء مالقة بعد تخلفهم عن قرطبة سائر أيامه ء وزحف إليها العامري صاحب 
المرية سنة تسع وعشرين وارہعائة فلقيه بادیس بظاهر غرناطة فهزمه وقتله وطالت 


(۱) حش" الحرب أي هيّجها (القاموس) . 


۳۹ 


أيام ومد ملوك الطوائف أيديهم جمیعاً إلى مدده فكان من استمدّہ محمد بن عبدالله 
ہے یھی سیل بز ak‏ ضا فأمده ا کت 
إحدى وثلاثين واربعائة ورجعوا من طر يقهم . وطمع ا معیل بن القاضي بن عبّاد 
مع صریخه فہم فاتبعهم ولحق ببادیس في قومه ۰ فاقتتلوا ‏ وفر عسکر اسمعيل 
واسلموه فقتله صنہاجة » وحمل رأسه إلى ابن حمود . 

وکان القادر بن ذي النون صاحب 4.010 دم به وبقومه استطالة ابن عباد 
واعوانه . وباديس هذا هو الذي مصر غرناطة واحتطٌ قصبتها وشاد قصورها وشید 
حصونها » واثاره في مبانها ومصانعها باقية لهذا العهد. واستولى على مالقة عند 
انقراض بني حمود سنة تسم اتن واريعالة واضافها إلى عمله ء وهلك سنة سبع 
وستین واربعائة وظهر امر ا مرابطین با مغرب واستفحل ملك يوسف بن تاشفين فولي من 
e yT‏ 
7 وذخيرته 0 به اخاه ۳ من مالقة واستصحبها إلى ا عق 
با ہو مت ۱ 
بیوتات طنجة لهذا العهد أنهم من ۱ سو ج یت 
أفر بقية والأندلس أجمع والبقاء لله و اه . 


عبدالله بن بلكين بن بادیس بن حیوس بن ما کسن لي بن زيري بن مناد 


نے ناراك ما الف 
سس وی کیہ 


۳:۰ 


وما کان ۷ 032 5 والدولة 


هذه الطبقة من صناجة هم الملثمون الوطنون بالقفر وراء الرمال الصحراو ية 
بالجنوب » آبعدوا في احالات هنالك منذ دهور قبل الفتح لا یعرف وا . فأصحروا 
عن الأرياف ووجدوا بها الراد وهجروا التلول وجفوها » واعتاضوا منها بالبان الانعام 
ولحومها انتباذا عن العمران ۰ واستثناسا بالانفراد » وتوحشاً بالعز عن الغلبة والقهر . 
فنزلوا من ريف ا حبشة ج > وصاروا ما | بين بلاد البربر وبلاد السودان خا ٤‏ 
واتحذوا اللثام اما عيزوا بشعاره بين الأم". ٤‏ بنا ان تلك البلاد وكثروا . وتعڈدت 
قبائلهم من كذالة فلمتونة فمسوقة فوتریکة ناوک( '' فزغاوة ثم لطة اخوة صنهاجة 
كلهم ما بين البحر ا حیط بالغرب إلى غدامس من قبلة طرابلس وبرقة . 

وللمتونة فيم بطون كثيرة منهم بنو ورتنطق وبنو زمال وبنو صولان وہ » وکان 
موطنهم من بلاد الصحراء یعرف كأ کدم وکان دینہم خش امحوسية شان برابرة 
الغرب . وم یزالوا مستقر پن بتلك ا حالات حتی کان إسلامهم بعد فتح الأندلس ٤‏ 
وکانت الر ياسة فیپم للمتونة . واستوسق هم ملك ضخم مذ دولة عبد الرحمن بن 
معاوية الداخل توارثه ملوك مهم : تلا کا کین وورتكا اورا کن بن ورتنطق جد آبي 
بكر بن عمر أمير لتونة في مبتدا دولتہم » وطالت آعارهم فہا إلى المانین ونحوها » 
ودوخوا تلك البلاد الصحراوية وجاهدوا من بها من ام السودان وحملوهم على 
الاسلام ‏ فدان به كثيرهم . واتقاهم آخرون بالحزیة فقبلوها منهم وملك علیهم بعد 
تلا کا کین الذ کور ٹیولوٹان . 

(قال) ابن أبي زرع : آوّل من ملك الصحراء من لتونة ثيولوثان » فدوخ بلاد 
الصحراء واقتضى مغارم السودان وكان يركب في اال نجيب . وتوئی سنة اثنتين 
وعشرین ومائتین » وملك بعده يتان وقام بأمرهم وتو سنة سبع وغانین 
ومائتين » وقام بأمرهم بعده إبنه عم إلى سنة ست وا سی صہاجة وافترق 
 _«‏ 0 

٠ . وفي النسخة التونسية : فوتزيلة فتاركا‎ )١( 
. وف النسخة الباريسية : بليان‎ )۲( 


۲۱ . ابن خلدون م ۱٩‏ ج 5 


أمرهم اه .کلام ابن ابق زرع . وقال غیرہ : کان من آشهرهم تیزا''؟وابن وانثبق 
بیزا وقیل برویان بن واشتق بن ہزار ملك الصحراء بأسرها على عهد عبد الرحمن, 
الناصر وابنه الحكم الستنصر بي المائة الرابعة . وفي عهد عبيدالته وابنه ابي القاسم من 
خلفاء الشيعة » كان يركب في مائة ألف نجيب ء وعمله مسيرة شهرین في مثلها » 
ودان له عشرون ملکا من ملوك السودان بعطونه الحزى » وملك من بعده بنوه . 2 
افترق امرهم من بعد ذلك ؛ وصار ملكهم طوائف ورياستهم شيعاً . قال ابن أبي 
زرع : افترق أمرهم بعد تم بن بلتان ماثة وعشرون سنة إلى أن قام فہم أبو عبیداللہ 
بن تيفاوت المعروف بناشرت اللمتوني » فاجتمعوا عليه وأحبّوه وكان من أهل الدین 
والصلاح ؛ وحح وهلك لثلاثة أعوام من رياسته في بعض غزواته . وقام بأمرهم 
صهره حیی بن ارام الكندالي . وبعده یی بن عمر بن تلا کا كين اه كلامه . 
ء0" بح ہہ و عرد راك 


لخبر عن دولة امرابطین!'' من لمتونة وما كان لهم 
بالعدوتین من الملك واولے ذلك ومصايره 


كان هؤلاء الملشمون في صحاريهم کا قلناه » وکانوا على دين المحوسيّة إلى أن ظهر فہم 
الاسلام لعهد المائة الثالثة کیا ذكرناه ؛ وجاهدوا جيرا مهم من السودان عليه فدانوا هم 
واستوسق همم الملك . ثم افترقوا وكانت رياسة كل بطن مهم في بيت مخصوص 
فکانت رياسة لتونه في بني ورتانطق ۳۱ بن منصور بن وصالة بن المنصور بن مزالت 
ابن أميت بن رتمال بن ثلميت وهو لمتونة . ولا افضت الر یاسة إلى يحيى بن ابراههم 
الكندالي » وكان له صهر في بني ورتانطق هژلاء ‏ وتظاهروا على أمرهم . وخرج 
بحبی بن ابراهم لقضائه فرصة في رؤساء من قومه في سني أربعين وأربعائة » فلقوا في 


. وفي نسخة ة أخرى : تينزوا‎ )١( 

(۲) علق اجك أمين ي حديئه عن المرابطين والموحدين أ انهم 2 یکونوا من سعة الافق والعراقة + في المدنية 
. وا حضارة بحيث یستطیعون ان یحکوا الاندلس سے . (ظهور الاسلام ج ۳ و ¥( 

(۳) ورتنطق : قبائل الغرب/۳۳۲ . 


۲۲ 


منصرفهم بالقيروان شيخ الذهب ا الکي آبو عمران الفاسي ۰ واغتنموا ما متعوا به . 
من هدیه وما شافههم به من فروض أعيانهم من فتاویه . 

وسأله الام يحب أن یصحہم من تلمیذه من يرجعون اليه في نوازهم وقضایا 
دینہم » فندب تلمیذه إلى ذلك حرصاً على إيصال الخیر لیم لما رأى من رغبتهم 
فيه . فاستوعروا مسغبة بلادهم . وكتب شم الفقيه أبو عمران إلى الفقبه محمدوكاك 
ابن زلوا اللمطي بِسِلْجِمَاسّة من الآخذين عنه » وعهد إليه أن ياتمس لهم من يثق 
بدينه وفقهه » ويرؤض نفسه على مسغبة أرضهم في معاشه » فبعث معهم عبدالله بن 
ياسين بن مكو الحزولي » ووصل معهم یعلمهم القرآن ویقم لهم الدين. ثم هلك یحبی 
ار تس ہت وی ری کہ الله .بن رو © یو عمله ورو 
الاخذ عنه لما تجشموا فيه من مشاق التکلیف ۰ فاعرض عنم وترهب وتنسّك .معه 
یی بن عمر بن تلاکاکین من رؤساء لمتونة » وأخوه أبو بكر » فنبذوا عن الناس في 
ربوة عبط حر الل من جهانها ضحضاحاً في المي ضرا نی الشتاء + فتعود جزراً 
منقطعة . فدخلوا في غیاضها منفردین للعبادة » وتسامع بهم من في قلبه مثقال حبة 
جر سار تب ود ہی aa‏ 

ولا كمل معهم ألف من الرجالات ۰ قال لهم شیخهم عبداللہ بن ياسين : ان ألفا لن 
تغلب من قلة ‏ وقد تعين علینا القيام بالحق والدعاء إليه وحمل الكافة عليه › 
فأخرجوا بنا لذلك » وا وو ہیں میں و یش لمتونة وكدالة ۲ 
ومهمومة حتی أنابوا الى الحق واستقاموا على الطریقة ء وأذن لهم في أخذ الصدقات 
من آموال المسلمين » وسمّاهم بالرابطین » وجعل آمرهم في العرب إلى الأمير بحبی 
بن عمر ء فتخطوا الرمال الصحراوية إلى بلاد درعة وسِجِلمَاسَة فأعطوهم صدقاتہم 
وانقلبوا م كنب یم وکا المي با الہ لسم فیا ليه من الست وم 
بنی وانودين ن أمراء سجلاسة من مغراوة » وحزضهم على تغيير أمرهم > فخرجوا من 
الصحراء سنة حمس وأربعين وأربعاثة في عدد ضخم ركبانا على الهاری أأكثزهم » 
وعمدوا إلى درعة . لا بل كانت هنالك بالحمى وكانت تناهز حمسین ألفاً ونحوها . 
ونبض إلههم مسعود بن وانودين أمير مغراوة وصاحب سجلماسة ودرعة لمدافعتهم عنها 


(۱) هم من القبائل الملثمين / قبائل المغرب ص ۳۳۲. 


YE 


وعن بلاده » فتواقعوا وانیزم ابن وانودين وقتل واستلحم عسكره مع أموالهم , 
واستلحمهم ودوابہم وابل الحم الي كانت ببلد درعة . وقصدوا سجلاسة فدخلوها 
غلاب وقتلوا من كان بها من أهل مغراوة ) واضلخوا من أحواها وغیروا المنكرات ء 
وأسقطوا الغارم والکوس ۰ واقتضوا الصدقات واستعملوا علیها منہم وعادو إلى 
صحرائهم ؛ فهلك بحيى بن عمر سنة سبع وأربعين 3 مکانه آخاه أبا بكر وندب 
المرابطين إلى فتح المغرب فغزا بلاد السوس سنة تمان وأربعين وأريغاثة وافتتح ماسة 
وتارودانت سنة تسع وأربعين وأربعائة وفز أميرها لقوط بن یوسف بن علي المغراوي إلى 
تادلاً ٢‏ واستضاف إلى بني یفرن ملوكها وقتل معهم لقوط بن يوسف المغراوي 
صاحب غات ۲ وتزوج امرأته زينب بنت اسحق التفزاو ية > وكانت مشهورة 
بال ال والر ياسة ء وكانت قبل لقوط عند يوسف بن علي بن عبد الرحمن بن 
واطاس ء وكان شیخاً على وريكة وهي زوجة هيلانة في دولة امغارن في بلاد 
المصامدة وهم الشيوخ . وتغلب بنو یفرن على وريكة ء وملكوا غات فتزوج لقوط 
زينب هذه » ثم تزوجها بعده أبوبكر بن عمركا ذكرنا . ثم دعا المرابطين الى جهاد 
برغواطة الذین کانوا بتامستا ° وانفا وجهات الریف الغربي » فكانت هم فہم 
وقائع وأيام استشهد عبداللہ بن ياسين في بعضها سنة خمسین وأربعائة وقد ام 
المرابطين بعده سلوان بن حروا"؟» لیرجوا إلبه في قضایا دينهم . واستمر أبو بكر بن 
عمر في امارة قومه على جهادهم ثم استاصل شافہم 2 اپ دعوتهم من المغرب 
وملك في جهادهم سلیان بن عدّو سنة احدی وخمسین وأربعائة لسنة من وفاة 
عبدالله بن ياسين . 
ثم نازل آبو بكر مدينة لواتة وافتتحها عنوة وقتل من كان بها من زناتة سنة إثنتين 
وخمسین وأربعائة ای ات رت وت من اللا ون ہے 
ومسوفة ببلاد الصحراء » حيث أصل اعیاصهم ووشایج أعراقهم 2 عددھم 
فخشي افتراق الكلمة وانمظاع الوصلة » وتلافى أمره بالرحلة وا قد دلت رح 


. 449 وئی قبائل الغرب ص ۱۲۳ : وتبع اميرها لقوط الغاري الى تادلة ففتحها سنة‎ )١( 
. وي قبائل المغرب ص ۱۲۳ : أغات‎ )۷( 

(م) تامسنا : قبائل المغرب ص 174 . 

(4) وني نسخة أخرى : سلمان بن عذو . 


لكين بن محمد بن حمّاد صاحب القلعة إلى الغرب سنة ثلاث وخمسین وأربعائة 
لقتالهم ٠‏ فارتحل أبو بكر إلى الصحراء ۰ واستعمل على الغرب ابن عمّه يوسف بن 
تاشفين ٩‏ ونزل له عن زوجه زينب بنت اسحق ولحق بقومه . ورفع ما كان بينهم 
من خرق الفتنة » وفتح باباً من جهاد السودان » فاستولی على نحو تسعين رحلة من 
ود 
وأقام سس بن تاشفق بأطراف الغرب » ونزل بلكين صاحب القلعة اس وأ خذ 
رهنها على الطاعة ء وانکفاً راجعاً . فحینیذ سار بوس :بن ثاشفن:ق عسکره من 
الرابطین ودوخ آقطار الغرب . # رجع أبو بكر الى الغرب فوجد یوسف بن تاشفین 
قد استبد عليه . وأشارت عليه زينب أن يريه الاستبداد في أحواله وأن ید له متاع 
الضحراء وماعونها : ففطن لذلك الأمير أبوبكر وتجافی عن النازعة وسلم له الأمرء 
ورجع إلى أرضه فهلك لرجعه سنة نمانین وأربعائة . 
وا ظط يوسف مدينة مرا کش سنة أربع وخمسين وأرانعاقة ونزها الخيام وادار شورها 
على مسجد وقصبة صغيرة لاختزان آمواله وسلاحه » وكمل تشیدھا وأسوارها غي 
0 9 . وجعل يوسف مدینة مرا کش لنزله 
ه وللتمرّس بقبائل الصامدة الصيفة بمواطنهم بها في جيل درن ۰ فلم يكن في 
- .70020999 . ثم صرف عزمه إلى مطالبة مغراوة وبني يفرن 
وقبائل زناتة بالغرب » وجذب الخيل من أيديهم » وکشف ما نزل بالرعایا من 
جورهم وعسفهم فقد کانوا من ذلك على ألم (حدث المؤرّخون في أخبار مدينة فاس 
ودولتهم فيها بكثير منه) فنازل أولاً قلعة فازاز وبا مهدي بن توالي من بني بحفش . 
قال صاحب نظم الحواهر : وهم بطن من زناتة » وكان أبوتواليي صاحب تلك القلعة 
ووليها هو من بعده ء فنازله يوسف بن تاشفين . ثم استجاش به على فاس مهدي بن 
بس 0 صاحب مكناسة ہما كان عدوا لمعنصر المغراوي صاحب فاس » 


(۱) تحدث صاحب لایس المطرب 7 آبي زرع الفاسي عن حدود المملكة الرابطية فلاحظ ان یوسف بن 
تاشفين خطب له على ۱۹۰۰ منبر وان ملکه امد من أقصى شرق الأندلس الى اشبونة » ومن جزائر بنی 
فراغة الى طنجة الى آخر السوس الأقصى اى جبل الذهب من بلاد السودان شش الطرب ج ۲ 
ص ۳۷ . (العجم التاريخي/٤٠)‏ . 

(۲) ذ كر لسان الدین الخطيب في كتابه الحلل الموشية في ذ کر الاخبار المراكشية ص 14 : ان علي بن يوسف 
بن تاشفين هو أول من استعمل الروم با مغرب . (المعجم التاريخي /14) ٠.‏ 


to 


فزحف في عسا كر الرابطین إلى فاس » وجمع اه معنصر جم جموعه ؛ وار حل 
یوسف إلى فاس وتقرى منازفا وافتتح جميع وت ا حیطة بها » وأقام عليها أیاماً 
قلائل » وظفر بعاملها بكار بن ابراهم فقتله . ثم نمض نمض إلى مغراوة ة وافتتحھا وقتل من 
كان بها من أولاد وانودین الغراوي ورجع إلى فاس فافتحها صلحاً سنة خمس 
وخمسین وأربعائة م رجع إلى غارة وناز هم وفتح كثيراً من م . وأشرف على 
طنجة وا سكوت البرغواطي ا حاجب صاحب سبتة ۰ وبقية الأمراء من موالي 

دة وأهل دعوتها . ٹم رجع إلى منازلة قلعة فازاز » وخالفه معنصر إلى فاس 
فاستولی علیبا وقتل عاملها . 

واستدعی یوسف بن تاشفین مهدي بن يوسف صاحب مکناسة لیستجیش به ه عل 
ری ہیی ہے طریقه قبل أن تتصل بأیدیهیا » وناجزه الحرب ففض 
جموعه وقتله » وبعث برأسه إلى وليه ومساهمه في شدّته ا حاجب سکوت ا 
واستصرخ أهل مکناسة بل مير شرفت بن تاشفین فسرح عسا کر متونة إلى حصار فاس 
۳ بمخنقها وقطعوا الرافق عنہا » والحُوا بالقتال علا فسهم ا حھد . وبرز 

معنصر إلى مناجزة عدوه لاحدی الراحتین فکانت الدائرة عليه وهلك . واجتمع زناتة 

من بعده على القاسم بن محمد بن عبد الرحمن من ولد موسی بن أبي العافية » کانوا 
ملوكاً بتازا وتسول ۰ فزحفوا إلى عساکر الرابطین والتقوا بوادي سیمیر'' فکان 
الظهور لزناتة . واستلحم كثير من الرابطین » واتصل خبرهم بیوسف بن تاشفین وهو 
حاصر لقلعة مهدي بلاد فازاز ۲۳ فارتحل سنة ست وخمسین وأربعائة ونزل علہا 
عسکر من الرابطین وصار یتنقصسل في بلاد الغرب فاح بنی مراسن 

ثم قبولادة ° 3 بلاد ورغة سنة مان وخمسین وأربعائة ٹم افتتح بلاد 
. غارة سنة ستين وأربعائة . وفي سنة إثنتين وستين وأربعائة نازل فاس فحاصرها 
مدة ثم افتتحها عنوة قول بمفازتا ثلاثة آلاف من مغراوة وبنی يفرن 
ومکناسة وقبائل زناتة حتی أعوزت مدافنہم فرادی » فاتخذت شم الأخاديد 
وقبروا جاعات مہم » وخلص من نجا منہم من القتل إلى بلاد تلمسان وأمر 
بهدم الأسوار التي كانت فاصلة بین القرويين والأندلسيين من عدويتها » وصيّرها 


(۱) وي نسخة اخری : صغیر . 
(۲) هي جبال فازاز (الاطلس التوسط قبائل الغرب/۱۲4 . 
(۳) وني نسخة أخرى : فتزلاوة . 

۲:1 


ا واحداً ء وأدار عليا الأسوار وحمل أهلها على الاستکثار من الساجد » ورتب 
بناءها » وارتحل سنة ثلاث وستين وأربعائة إلى وادي ملوية » فافتتح بلادها وحصون 
وطاط من نواحہا ê.‏ بض سنة خمس وستین وا رما إلى مدينة الدمنة فافتتحها 
عنوق ) روس ہے سای مرو سان وستین وأربعائة 
إلى جبال غياثة وبني مکود من أحوازتازا فافتتحها ودوخها ۰ ثم اقتسم الغرب عالات 
على بنیه وأمراء قومه وذویه » ثم استدعاه العتمد بن عبّاد إلى ۲ فاعتذر له 
بمکان ا حاجب سکوت البرغواطی وقومه من أولياء الدولة الحمُوديّة بسبتة » فاعاد 
إليه ابن عاد الرسل بالشايعة إلهم » فجهّز إلہم قائده صالح بن عمران في عسا کر 
لتونة ۰ فلقیه سکوت ال حاجب بظاهر طنجة في قومه ومعه إبنه ضیاء الدولة › 
فانکشف وقتل ا حاجب سکوت ولق ابنه العز یز ضیاء الدولة . وکتب صالح بن 
عمران بالفتح إلى یوسف بن تاشفین » ثم آغزی الأمير بوسف بن تاشفین إلى الغرب 
الأوسط سنة اثنتين وسبعین وأربعائة قائده مزدلى بن تبلکان ٩‏ بن محمد بن ورکوت 
من عشيرة في عسا کر لتونة محاربة مغراوة ملوك تلمسان » وبها بومثذ الأمير العبّاس بن 
بختي من ولد يعلى بن محمد بن الخير بن محمد بن خزرء فدوخوا الغرب الأوسط 
وصاروا في بلاد زناتة » وظفروا بیعلی ابن الأمير العبّاسي فقتلوه » وانكفأوا راجعين من 
غزاتهم . 

ثم نہض يوسف بن تاشفين سنة ثلاث وسبعين وأربعائة بعدها إلى الريف وافتتح 
کرسیف ومليلة وسائر بلاد الريف وخرب مدينة نکور فام تعمّر بعده ثم نہض في 
عسا كره المرابطين إلى بلاد المغرب الأوسط فافتتح مدينة وجده وبلاد بي بزاسن 3 
افتتح مدينة تلمسان واستلحم من كان بها من مغراوة » وقتل العبّاس بن بختي أمير 
تلفسان وازن محمد ین تیغمر الستوفی ها في عساکر الرابطین » فصارت ۳ 
للكه . ونزل بعسا کرہ واختط بها مدينة تاكرارت بمكان محلته » وهو إسم امحلة 
بلسان البربر . ثم افتتح مدينة تنس ووهران وجبل وانشريس إلى الحزائر» وانكفاً 
راجعاً إلى الغرب فاحتل مرا کش سنة حمس وسبعين وأربعاثة ولم يزل محمد بن تيغمر 
والیاً بتلمسان إلى أن هلك » وولي بعده أخوه تاشفين 


. وف النسخة الباريسية : ملنكان وفي التونسية تيلنكان‎ )١( 


۳:۷ 


عو الطاغية تکالب علی بلاد السلمین اھ ز الفرصة فما بها كان من 
الفرقة بین ملوك الطوائف فحاصر طليطلة ۰ وبا القادر بن یحیی بن ذي النون حتی 
لهم الحهد ء وتسلمها منه صلحاً سنة تمان وسبعين وأربعائة على أن بملكه بلنسية » 
فبعث معه عسكراً من النصرانية فدخل بلنسية وتملّكها على حين مهلك صاحہا أبي 
بكر بن العزيز بين يدي حصار طليطلة . وسار الطاغية في بلاد الأندلس حتى وقف 
بفرضة ة احاز من صريف ۰ وأعيا أمره أهل الأندلس واقتضى م' مہم الحزابة فأعطوها . 
2 ا ات ون ملکھا 
فخاطب العتمد بن عبّاد أمير السلمین يوسف بن تاشفین منتجزاً وعده في صر بخ 
الإسلام بالعدوة وجهاد الطاغیة . 
وكاتبه أهل الأندلس كافة من العلاء والخاصة فاهتز للجهاد وبعث ابنه ٤ 7٦‏ 
عسا کر المرابطين إلى سبتة فرضة احاز » فنازها برا > وأحاطت ہا أساطيل ابن عبّاد 
حر فاقتحموها عنوة في ي بيع الاخر سنة ست وسبعين وأربعائة وتقنض على ضياء 
۱ بی ہو رجہ . ثم أجاز ابن عبّاد البحر 
في جاعته والمرابطين ء ولقيهٍ یفاس مستتفراً للجهاد » وأنزل له ابنه الراضي عن 
از الخضراء لتکون رباطاً هاده فأجاز البحر في عساکر الرابطین وقبائل الغرت 
ونزل بے سر وئانين وأزمائة ولقيه العتمد بن عباد وابن ن الافطس 
صاحب بطیوس . وجمع ابن أدفونس * ملك اہفلالقة أم النصراني لاله ولق 
الرابطین بالزلاقة من نواحي یوس فکان للمسلمین عليه اليوم الشهور سنة احدی 
وتمانين وأربعائة ثم رجع إلى مرا کش وخلف عسكراً بالاشبيلية لنظر محمد وبحون بن 
سيمونن بن محمد بن وركوت من عشيرة » ويعرف أبوه بالحاج » وكان محمد من 
بطانته وأعاظم قؤاد تكاليب الطاغية على شرق الأندلس ۰ ولم يغن فيه أمراء الطوائف 
شيئاً » فزحف إليه من سيتة ابن الحاج قائد بوسف بن تاشفين في عساکر الرابطین 
فهزموا جميع النصارى هزعة شنيعة . وخلع ابن رشيق ماعب وري وتمادى إلى 
دانية ففرٌ علي بن بحاہد أمامه إلى بجاية ونزل على الناصر بن عِلَْاس فأ كرمه ووصل 
ابن جحاف قاضي بش إلى محمد بن الحاج مغر ياً بالقادر بن ذي النون » فأنغذ معه 


. 1817/٠١ ألفونس : قبائل المغرب/174 . وأذفونش عند ابن الائیرج‎ )١( 


۲۸ 


- وملك بلنسية ء وقتل ابن ذي النون وذلك سنة خمس وثمانين وأربعائة » 
کان اشير ان الطاغیة فنازل بلنسية واتصل حصاره إيّاها إلى أن ملكها سنة خمس 
8 وأربعائة > ثم استخلصتہا عسا کر الرابطین ؛ وولی علیها یوسف بن تاشفین 
الأمیر مزدلي ء بغار سك بن تاشفين ثانية سنة ست وان وا مال وتثاقل أمراء 
الطوائف عن لقائه لا احسّوا من نكيره علہم لما یسمون به علیہم من الظلامات 
والکوس وتلاحق الغارم ٠‏ فوجد با وعهد برقع المكوس وتحرى العدلة » فلا 
أجاز انقبضوا عنه الا ابن عبّاد فانه بادر إلى لقائه وأغراه بالكثير منہم ۰ فتقیض على 
ابن رشيق فامکن ابن عبّاد منه العداوة التي بینہما ی۹۶ 9 
ابن صمادح ونزل على النصور بن الناصر ببجاية » وتوافق ملوك الطوائف على فطع 
المدد عن عساکره وعلاته فساء نظره » وأفتاه الفقهاء وأهل الشورى من الغرب 
027 بخلعهم وانتزاع الأمر من آیدییم > وصارت اليه بذلك فتاوى أهل 
الشرق الأعلام مثل : الغزالي والارطوشي » فعهد إلى غرناطه واستنزل صاحہا 
عبیداله بن ملكي بن بادیس وأخاه: تميماً من مالقة بعد أن كان منہما مداخلة الطاغية 
في عداوة یوسف بن تاشفین ء وبعث بها إلى الغرب فخاف ابن عباد عند ذلك منه 
وانقبض عن لقائه وفشت السعایات بینها . ونہض يوسف بن تاشفین إلى سبتة 
فاستقريها » وعقد للأمير سير بن أبي بكر بن محمد ورکوت على الأندلس وأجازه 
فقدم عليها » وقعد ابن عبّاد عن تلقيه ومبرته فأحفظه ذلك ۰ وطالبه بالطاعة للأمير 
یوسف والنزول عن الأمر » ففسد ذات بینہما » وغلبه على جميع عمله . 
واستنزل أولاد المأمون من قرطبة و يز يد الرايض من رندة وقرْمُونة واستولى على جميعها 
وقتلهم . وصمد إلى أشبيلية فحاصر المعتمد بها وضيّق عليه » واستنجد الطاغية فعمد 
الى استنقاذه من هذا احصار » رر وت وکان دفاع لمتونة ما فت في 
عضده » واقت قتحم المرابطون أشبيلية عليه عنوة سنة آریع ومانين وأربعائة قيض على 
العتمد وقاده اسيا ای مرا کش 1 فلم يزل في اعتقال يوسف بن تاشفين إلى أن هلك 
في حبسه باغات سنة سبعین وأربعائة 0) ثم عمد إلى بطليوس وتقبّض على صاحہا 


(۱) قبض على العتمد بن عباد سنة 4۸6 وحبس في مرا كش فکیف یکون توفي سنة ٦۷٤‏ لعل هذا الخطاً 
خطأ الناسخ والصحیح انه توفي سنة 4٩۰‏ كا هو معروف في کتب التاریخ . وي النسخة التونسية 4٩۰‏ . 


۲٤٤ 


عمر بن الأفطس فقتله وه يوم الأضحى سنة تسع وٹمائین بها صح عندہ من 
مداخلتهم الطاغية » وأن علکوه مدينة بطليوس ء ثم أجاز يوسف بن تاشفين افواز 
الثالث سنة تسعين وأربعائة وزحف إليه الطاغية فبعث عسا کر الرابطین لنظر محمد بن 
الحاج فانہزم النصارى أمامه > وكان الظهور للمسلمين . 
ثم أجاز الأمير يحبى بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين سنة ثلاث وتسعين وأربعائة 
وانضم إليه محمد بن الحاج وسير بن أبي بكر واقتحموا عامّة الأندلس من أيدي 
ملوك الطوائف ۰ ولم يبق منها إلاّ رقسْطَة في يد المستعين بن هود معتصماً بالنصارى , 
عر الأمير مزدلي مصاحب بَضيية إلى بلد برشلونة فأنخن بها وبلغ إلى حيث لم يبلغ 
أحد قبله ورجع . واتظمت بلاد الأندلس في ملكة يوسف بن تاشفين » وانقرض 
ملك الطوائف منها أجمع كأن م يكن > واستولی على العدوتين » واتصلت هزائم 
المرابطين مراراً وت ام نشی وخاطب الستنصر العبامي ۲۳ الخليفة لعهده 
ببغداد » وبعث إليه عبد الله بن محمد بن العرب على يد المعافري الأشبيلي وولدہ 
القاضي أبا بكر » فتلطفا في القول وأحسنا في الابلاغ > وطلبا من الخليفة أن يعقد له 
على الغرت والأندلس »> فعقد له وتضمن ذلك مكتوب الخليفة بذلك منقولاً 5 
آبدي الناس ۰ وانقلبا إليه بتقليد الخليفة وعهده على ما إلى نظره من الأقطار 
والأقالم .. وخاطبه الامام الغزالي والقاضي اتک الطرطوشي يحضانه على العدل 
والعْسّك بالخیر » ويفتيانه في شأن ملوك الطوائف بحكم الله . 
ثم أجاز يوسف بن تاشفين الجواز الرابع إلى لى الأندلس سنة سبع وتسعين وأربعائة وقد 
كان ما قڈمناہ في أخبار بني حمّاد من زحف المنصور بن الناصر إلى لجان سنة o‏ 
. وتسعین وأربعائة للفتنة التي وقعت بينه وبين تاشفين بن تيغمر وافتتاحه أكثر 
بلادهم ۰ فصالحه يوسف بن تاشفين واسترضاه بعدول تاشفين عن تلمسان سنة سبع 
وتسعین وأربعائة وبعث إليهما مزدلي من بلنسية ۰ وولي بلنسية عوضاً منه أبا محمد بن 
فاطمة » وكثرت غزواته في بلاد النصرانية . وهلك يوسف على رأس المائة الخامسة ء 
وقام بالأمر من بعده إبنه بن يوسف فكان خير ملك . وكانت أيامه صدراً منها 
وداعة ولدولته عل الکفر وأهله ظهور وعزة » وأجاز الى العدوة فان ۲ بلاد العدو 


(۱) وف النسخة التونسية : الستظهر العباسي . 


قتلا وسبيا > ووی عل الأند! س الأمیر تیم بن وجمع الطاغية للأمير غم 
فهزمه غيم > ثم أجاز علي بن يوسف سنة ثلاث ونازل بل یخن في بلاد النصاری 
ورجع » وعلى أثر ذلك قصد ابن رَدَمير سرقسطة وخرج ابن هود للقائه فانهزم 
السلمون ومات ابن هود شھیداً وحاصر ابن ردمیر البلد حتی نزلوا على حچه . 

ثم كانت سنة تسع وخمسمائة شأن برقَة ۲۳ وتخلب أهل جووٰة علہا وأخلوها . ثم رجع 
العمران إليها على يد مرتانا قرطست ”© من قواد المرابطينكا مر في ذكرها عند ذ کر 
الطوائف . ثم استمرّت حال علي بن يوسف في ملکه ‏ وعظم شأنه » وعقد لولده 
تاشفين على غرب الاندلس سنة ست وعشرين وخمسمائة وانزله قرطبة واشبيلية » 
وأجاز معه یبن عُمّر > وحشد قومه وعقد لأبي بكر بن ابراه السوقي على شرق 
الأندلس وأنزله بل » وهو مدوح بن خفاجة وخدوم أبي بكر بن باجة الحكم 
المعروف بابن الصائغ . وعقد لابن غانية المسوق على الخزائر الشرقية دانية وميورقة » 
واستقامت آبامه ولأریع وت سنة من دولته کان ظهور رماع المهدي صاحب 
دعوة الوحدین فقا منتحلاً 5 والفتیا والتدر يس ء مرا بالمعروف ناهياً عن 
النکر ۰ متعرّضاً بذلك للمکروه في نفسه . 

ونالته يحاية وتلمسان ومکناسة أذايات من الفسقة ومن الظالین وأحضره الأمير علي 
بن پرسف للمناظرة قلح علي عضو من الفقهاء بسمجاسه ٤‏ وحن مرن هرمن 
الصامدة » واستدرك على بن بوسف رأيه فتفقده وطالب هرغة باحضاره فابوا عليه 
فسرح إلہم البعث فأوقعوا به » وتقاسم معهم حِتاتة وتَيتّملل على إجارته والوفاء با 
عا هدهم عليه ون القدام باق والدعاء إليه حسبم| 5 ذللك كله بعد دولتہم . 
وهلك الهدي في سنة أربع وعشر ين وخمسمائة وقام بأمرهم عبد المؤمن بن علي 
الكومي كبير أصحابه بعهده إليه ء وانتظمت كلمة الصامدة وأغزوا مرا کش مرارا . 
وفشل ريح لمتونة بالعدوة الأندلسية ۰ وظهر آمر الموحّدين وفشت کلمتہم في برابرة 
الغرب . وهلك علي بن يوسف سنة سبع وثلائین وخمسمائة وقام بالأمر من بعده ولده 
تاشفين وولي عهده » واخذ بطاعته وبيعته اهل العدوتين کا كانوا على حين استغلظ 
(۱) بياض في جميع النسخ ولم نہند الى اسم والد تمي هذا في الراجع التي بين أيدينا . 

(۲) وي النسخة التونسية : ميورقة . 


(۳) وني نسخة أخرى : بن تامرظست . 


o1. 


آمر الموحّدين واستفحل شأنهم وأ وا في طلبه . 
وغزا عبد المؤمن غزوته الكبرى إلى جبال الغرب » ونہض تاشفين بعسا كره بالبسائط 
' إلى أن نزل تلمسان ونازله عبد الؤمن والموحّدون بكهف الضحَاك بین الصخرتین من 
جبل تَبْطّري الطل عليها » ووصله هنالك مدد صنباجة من قبل بحيى بن عبد العز یز 
صاحب سحایة مع قائدہ طاهر بن کباب 3 وشرهوا ال مدافعة ہے فغلبوهم 
وهلك طاهر واستلحم الصنهاجيون وفز تاشفين إلى وخر أت ا موادعة لب بن ميمون 
قائد البحر بأساطیله » واتبعه الوحدون 0۳2( عليه البلد 7 يقال سنة احدی 
و وخمسمائة واستول الوحدون على ا الاوسط واستلحموا لتونة . ثم بویع 
بمراكش ابنه إبراهم وألفوه مضعفاً عاجزاً : فخلع وبویع عمه اسحق بن علي بن 
يوسف بن تاشفین . وعلى هيئة ذلك وصل الوحدون إليها وقد ملكوا جمیع بلاد 
الغرب عليه » فخرج ایهم في خاصّته فقتلهم الموحّدون وأجاز عبد المؤمن والموحّدون. 
ال الأندلس سنة إحدى وخمسین وخمسمائة وملکوا واستلحموا أمراء و وكافتهم 
وفروا في کل وجه » وحق نلهم بالحزائر الشرقية ميورقة ومنورقة و يابسة إلى أن جدّدوا 
من بعده للملك بناحية أفر يقية » واللہ غالب على أمره . ۱ 


دولة ابن غانية 
الخبر عن دولة ابن غانية من بقية المرابطين وما كان له من الملك 
والسلطان بناحية قابس وطرابلس واجلابه على الموحدين 
ومظاهرة قراقش الغزي له على أمره وأولية ذلك ومصايره 


كان أمر المرابطين من أوله في كدالة من قبائل الملشمين حتى هلك يحيى بن إبراههم 
فاختلفو! عل عبدالله بن پاسین إمامهم > وتحول عنهم إلى لمتونة وأقصر عن دعوته 
وتنسك وترهب کا قلناہ ‏ حتی اذا أجاب داعیة بحيى بن عمرو أبي بكر بن عمر 
من بني ورتانطق بيت رياسة لمتونة . واتہ تبعهم الكثير من قومهم وجاهدوا معه سائر 
قبائل الملثنين > وكان مسوقة قد دخل في دعوة الرابطین كثير منہم 3 فكان لهم بذلك 
يي تلك الدولة حظ من الرياسة والظهور. وكان يحيى المسوقي من رجالاتہم 


Yor 


وشجعانہم » وكان مقدّماً عند بوسف بن تاشفين لکانه في قومه . واتفق انه قتل 
بعض رجالات لتونة في ملاحاة وقعت بينهها » فتثاور ا حیّان وفر هو إلى الصحراء » 
ففذی يوسف بن تاشفين القتل وودّاه ء واسترجع عليًا من مفرّه لسنين من مغيبه ۽ 
وأنكحه امرأة من أهل بيته تستی غانية بعهد أبها له في ذلك ؛ فولدت منه محمداً 
ويحيى ونشأا في ظلٗ يوسف بن تاشفين وحجر کفالته . 

ورعى لما على بن يوسف ذمام هذه الأمور وعقد ليحيى على غرب الأندلس وأنزله 
قرطبة . وعقد محمد على الحزائر الشرقية وميورقة ومنورقة ويابسة سنة عشرين 
وخمسمائة ۰ وانقرض بعد ذلك أمر المرابطين . وتقدّم وفد الأندلس إلى عبد المؤمن 
وبعث معهم أبا اسحق براق بن محمد المصمودي من رجالات الوحّدین وعقد له 
على حرب لتونة كا بذ كر في أخبارهم » فلك أشبيلية واقتضی طاعة بحبی بن علي 
بن غانية » واستنزله عن قرطبة إلى حال والقليعة » فسار منها إلى غرناطة يستنزل 
من ہا من لتونة » ويخملهم على طاعة الموحّدين فهلك هنالك سنة ثلاث وأربعين 
۰ وخمسهائة ودفن بقصر بادیس وام محمد بن علي فلم یزل وال إلى أن هلك ؛ وقام 
7 بعده اینه عبدالله . 

ثم هلك وقام بالأمر أخواه اسحق بن محمد بن علي » وقیل إن إسحق لي بعد ابنه 
محمد » وأنه قتله غيرة من أخيه عبدالله لكان أبيه منه » فقتلها مع ء واستبد بأمره إلى 
أن هلك سنة ثمانين وخمسمائة . وخلف ثمانية من الولد وهم : محمد وعلي ویحبی 
وعبدالله والغازي وسير والمنصور وجبارة ء فقام بالأمر إبنه محمد . ولمّا أجاز يوسف 
بن عبد امن بن علي إلى ابن الزبرتیرلاختبارطاعتہم » ولحين وصوله نكر ذلك إخوته 
وتفبّضوا عليه واعتقلوه . وقام بالأمر أخوه علي بن محمد بن علي + وتلوموا في رد ابن 
رت إلى مرسله » وحالوا بينه وبين الأسطول حين بلغهم أن الخليفة يوسف 
القسري ۲۷ استشهد في ابمهاد بارکش من العدوة » وقام بالأمر ابنه يعقوب واعتقلوا 


)١(‏ هي جيان كا في نسخة أخرى . وکانت تسمی عند الرومان أورنجس وقد كانت مركز عل وأدب أيام 
العرب وعاصمة لامارة الى أن استرجعها الاسبان سنة 5م بینہا وبين غرناطة ۷ كلم ٠‏ وكانت 
قاعدة كورة البشارات الي كانت تشتمل على ما يقرب من سمَائة قرية كا عند الاويسي . (محلة 
البينة/7) . 

(۲) وق السحة الباريسية : العشري وق النسخة التونسية : العسري . 


Yor 


ابن لیر ورکبوا البحر في إثنتين وثلائین اقطعة|من أساطیلهم وأطوله » وركب معه 
إخوته يحبى وعبداللہ والغازي ۰ وولي على ميورقة عمّه أبا لیر » وأقلعوا إلى يحاية 
فطرقوها على حين غفلة من أهلها » وعلہا السيد أبو الربیع بن عبدالله بن عبد 
الؤمن ؛ وكان بايميلول من خارجها في بعض مذاهبه » فلم تمانعه أهل البلد واستولوا 
عليها في صفر سنة إحدى وئانین وخمسمائة واعتقلوا بها السيد أبا موسى بن عبد 
اللؤمن » كان قافلا من أفر یقیة یوم المغرب وا کتسحوا ما كان بدار السادة والموحّدين . 
وکان والي القلعة قاصداً مرا کش وهو یستخبر خبر مجابة ‏ فرجع وظاهر السید ابا 
الربيع ۰ وزحف الا علي بن غانية فهزمها واستولى على آموالما » وأسریا و حقا 
بتلمسان فنزلا بها على السيد آبي الحسن بن أبي حفص بن عبد الؤمن » وأخذ في 
تحضين تلمسان ورمٌ أسوارها ء وأقاما عند السيد يرومان الكّرة من صاحب تلمسان . 
وعاث علي بن محمد بن غانية في الأموال وفرقها في ذؤبان العرب ومن انضاف 
إلیہم » ورحل إلى الحزائر فافتتحها » وولی عليها بحيى بن أبي طلحة . ثم افتتح 
مازونة وانتہی إلى مليانة فافتتحها » وولى عليها بدر بن عائشة . ثم نمض إلى القلعة 
فحاصرها ثلاثاً ودخلها عنوة » وكانت في مغرب خظة مشهورة . ثم قصد ی 
فامتنعت عليه واجتمعت إليه وفود العرب 03388( وجاؤا بأحلافهم . ولا اتصل 
الخبر بالمنصور وهو بسبتة مرجعه من الغزو . سرح العسا کر في البر لنظر السید أبي 
زيد بن أبي حفص بن عبد المؤمن ء وعقد له على الغرب الأوسط ؛ وبعث 
الأساطيل الى البحر وقائدها أحمد الصِعِلي وعقد علا لا محمد بن إبراهم بن 
جامع » وزحفت العساكر من كل جهة فثار أهل الحزائر على يحيى بن أبي طلحة 
ومن معه » وامکنوا منهم السيد أبا يزيد فقتلهم على شلف وعفا عن بحیی لنجدة عمه 
طلحة ۰ وكان بدر بن عائشة أسرى من مليانة واتبعه الحیش فلحقوه أمام العدو 
فتقبّضوا عليه بعد قتال مع البرابرة حين أرادوا إجارته » وقادوه إلى السيد أبي يزيد 
فقتله . وسبق الأسطول إلى محایة فثار بیحیی بن غانية وفرٌ إلى أخيه علي لمكانه من 
حصار قسنطينة بعد أن كان أخذ بمخنقها . ونزل السيد أبو زيد بعساكره بتكلات 
من ظاهر مجایة » وأطلق السيد أبا موسى من معتقله . ثم رحل في طلب العدو فأفرج 
عن قسنطينة بعد أن كان أخذ ومضی شديداً في الصحراء » والموحّدون في اتباعه 
تى انتهوا إلى مغرة ونغارس . ثم نقلوا إلى مجاية واستنفر السيد أبا زيد بها وقصد على 
o‏ 


ابن غانية في قَفْصَّة فلكهاء ونازل بورق وقسطیلیة فامتنعت وارتحل إلى طرابلس وفہا 
قش الغزي المطغري » وكان من خبره على ما نقل آبو محمد التيجاني في كتاب 
رحلته : أن صلاح الدين صاحب مر تي الدين ابن اہ شاه إلى المغرب 
لافتاح ما أمكنه من الدن تكون له معقلا يتحصّن فيه من مطالبة نور الدين حمود 
بن زنكي صاحب الشام الذي كان صلاح الدين عمّه من وزرائه . واستعجلوا 
النصر ۷ قخشوا عاديته . ثم رجع تق الدين من طريقه لأمر عرض له ففر قراقش 
الأرمني راہ E‏ وفر إبراهم بن قراتكين ع دار المعظّم نسبة للملك 
المعظم شمس الدولة بن أيوب أخي صلاح الدين . فأمّا قراقش فلحق ششر ية 0) 
وافتتحها وذلك سنة ست و عافن وخمسمائة وخطب فما لصلاح الدین ولاستاذہ تق 
الدين . وکتب لها بفتح زويلة وغلبه بني خطاب افواري على ملك فزان وكانت ملكا 
لعمّه محمد بن الخطاب بن بصلتن بن عبدالله بن صنغل بن خطاب وهو آخر 
ملوكهم ۰ وكانت قاعدة ملكه زوبلة . وتعرف زويلة ابن خطاب فتقبّض عليه وغلبه 
على الال حتی ملگ ٤‏ و يزل یفتح البلاد إلى أن وصل طرابلس واجتمع عليه عرب 
دياب بن سیم . ونبض بهم إلى جبل لوہ فلك واستخاص أموال المرب + . 
واتصل به 2۷ بن زمام ٹ شيخ الزواودة ©) من رياح عند مفرة من المغرب کا 
و لاف جتمعت أیدیہم ط۶ طرابلس وافتتحها واجتمع إليه ذؤبان العرب من 
هلال 2 > وفرض شم العطاء واستبدٌ بملك طرابلس وما وراء‌ها . وكان قراقش 
من الارمن وکان بقال له اص والناصري لانه یخطب للناصر صلاح الدین . 
وکان یکب في ظهاترهولي سی بسکون لیم ويكتب علامة الظهيرة 
بخطه . وثقت باللہ وحده أسفل الکتاب . وأما یو اک 
مع العرب إلى قفص فلك جمیع منازها » وراسل بنی الزند روساء فَفْصَة فأمکنوه من 
اباد لاتحرافھم عن بني عبد المؤمن ؛ فدخلها وخنطب للعبّاسي ولصلاح الدین إلى أن 
قتله المنصور عند فتح قفصّة کا ند کره في 00-200 


(۱) وني النسخة التونسية : واستفحلوا بمصر ۱ 
(۲) وئی نسخة آخری : سنترية ولعلها شنتمر بة في البرتغال وقد مرت معنا سابقا . 
(۳) وی نسخة آخری : الدواودة . 


Yoo 


« ( رجع الخبر الى ابن غانية ) ٭ 


ولا وصل علي بن غانية إلى طرابلس ولت قراقش اتفقا على الظاهرة على الوحدین 
واسیال ابن غانية كافة بني سَلَيّم من العرب وما جاورهم من محالاتهم ببرقة وخالطوه 
٤‏ ولايتهم ٤‏ وجح إليه من كان محرفاً عن طاعة الوحدین من قبائل هلال مثل : 
جشم وریاح والأہٹج > وخالفتهم زغبة إلى الوخدین ء فاحتفلو © . بطاعتہم سائر 
أيامهم . ولحق بابن غانية فل قومه من لتونة ومنونة من آطراف لقاع ء فانعقد أمره 
وتجحدد بذلك القطر سلطان قومه . وجدد رسوم الملك واتخذ الآلة وافتتح کنر من بلاد 
ا حرید وآقام فیہا الدعوة العباسية  .‏ بعث ولده و عبد المؤمن من فرسان 
۱ ادل إلى الخليفة الناضر ر بن الستضيء ء ببغداد ۳ ما سلف لقومه من ا مرابطین 
بالغرت من البيعة والطاعة » وطلب الدد والاعانة . فعقد له كا كان لقومه وکتب 
الکتاب من ديوان الخليفة إلى ملك مصر والشام النائب عن الخلیفة بها صلاح الدین 
يوسف بن أيوب ء فجاء إلى ضر فکتب له صلاح الدین إلى قراقش سر مرها ۱ 
ي اقامة الدعوة العباسية . 

راما غابة عل حصارایس فانحا اقش من بد سید ن بی و 
وولّى عليها مولاه وجعل فيها ذخاثره ۲ م اتصل بها إلى أن وصل قفص خلعوا طاعة 
ابن غانية » فطاهرة رئش عليها فافتتحها عنوة . ثم رحل إلى توزر وقراقش في 
مظاهرته فافتتحها ایضا . ولا اتصل بالمنصور ما نزل بأفريقية من أجلاب ٠ابن‏ غانية 
وقرافش على بلاد ریہ من دن هرا كن عينة مات ومانين یخسمائة حسم هذا 
الداء واستنقاذ ما غليوا عليه . ووصل إلى تونس فأراح بها وسرّح في مقلدّمته السید أا 
بوسف يعقوب بن أبي حفص عمر بن عيد لین ؛ ومعه عمر بن أبي زيد من 
أعيان الوحدین » فلفہم ابن غانية في خفرعه بعهده ؛ فانہزم الموحدون وقتل ابن 
أبي زيد وجاعة منہم » وأسر علي بن یرت في آخرين » وامتلأت أملاك العدو 
من ۳ ومتاعهم . ووصل سرعان النامن إلى تونس » وصمد المنصور إلهم فأوقع 


۱ . وني سخة أخرى و فاعتقلوا‎ )١( 
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اع قابس وكانت اا لقراقش دون 8 غانية » ۳1 ۹ وأسلموا من کان 
وم من أصحابه وذوبه فاحتلموا الى مرا کش ؛ وقصد النصور إلى توزر فحاصرها 
فأسلموا إليه من كان فيا من أصحاب ابن غانية . وبادر أهلها بالطاعة . 

ثم رجع إلى قَقْضصّة فحاصرها حتی نزلوا على حكه » وقتل من کان بها من الحشود . 
وقتل ابراھم بن قراتكين » وامتن على سائر الأعوان وخلّى سبيلهم ء وأمّن أهل البلد 
٤‏ أنفسهم وجعل آملا کهم پایدیهم على حكم المساقاة . تم غزا العرب واستباح 
حللهم وأحياءهم حتی | استقاموا على طاعته . وفر ذوالراس كثير الخلاف والفتنة مہم 
إلى الغرب قبل . : جشم وریاح والعاصم کا قذمناه . وقفل إلى المغرب سنة أربع 
وتمانين وخمسمائة ورجع ابن غانية وقراقش إلى حالما من الاجلاب على بلاد ری 
ای آن هلك علي في بعض حرو )| مع أهل نفزاوة سنة ة أربع وثمانين وخمسمائة أصابه 
سهم غرب کان فيه هلا که فدفن هنالك ۰ وعفی على قبره » وحمل شلوه إلى ميورقة 
فدفن بها . وقام بالأمر آخوه حیی بن إسحق بن محمد بن غانية وجری في مظاهرة 
قراقش وموالاته على سنن أخيه علي . 

ثم نزع رافش إلى طاعة الموحّدين سنة ست وثمانين وخمسمائة فهاجر إليهم بتونس 
و السك ور آبي حَفْص بن عبد المؤمن وأقام معه أياما . م فر ووصل إلى 
قابس فدخلها محخادعه وقتل جاعة مهم ٤‏ واستبدٌ على آشیاخ دباب والکعوب من بنی 
سیم فقتل سبعين مہم بقصر بقصر العروسیین » كان منهم : حمود بن طرق أبو الحاميد 
وحمید بن جارية ابو اغراق . ونہض إلى طرابلس فافتتحها ورجع إلى بلاد الجريد 
فاستولى على أكثرها » ریو ينه وين عبى ےس سار اليه می 9 بر 
قراقش ولحق بالحبال وتوغل فہا > ثم فر إلى الصحراء ونزل ودان ولم یزل بها إلى أن 
حاصره ابن غانية من بعد ذلك بمدّة وجمع عليه أهل الثأر من دباب ء واقتحمها 
عليه عنوة وقتله وق ابنه بالموحّدین . ولم يزل بالحضرة إلى أيام الستنصر . مم فر إلى 
ودّان وأجلب في الفتنة فبعث إليه ملك كام من قتله لسنة ست وخمسين وخمسمائة . 
( رجع الخبر) واستولى ابن غانية على الحرید » واستنزل ياقوت فولی قراقش من 


. وي النسخة التونسية : حریعة الذقن‎ (١( 


۷ ابن خلدون م ۱۷ ج ٦‏ 


طردہ ‏ کذا ذ کره التجاني في رحلته . ولحق ياقوت بطرابلس » ونازله ابن غانية يها ؛ 
وطال اس حصاره . وبالغ ياقوت في المدافعة : وبعث بحبی عن أسطول ميورقة 
فامدّه آخوه عبدالله بقطعتين منه فاستول غل زان اخ بقرت ان سرت 
واعتقل مها إلى أن آغذها الوحدون . وكان من خبر ميورقة أن علي بن غانية ما نہض _ 
إلى فتح بحایة ترك أخاه محمداً وعلي بن الزبرتیر في معتقلها ا حون ن أولاد 
غانية وكثير من الحامية داخل ابن الزبرتير في معتقله نفر من أهل الحزيرة ء وثاروا 
بدعوة محمد وحاصرو القصیبة إلى آن صا حهم أهلها على إطلاق محمد بن اسحق 
فأطلق من معتقله : وصار الأمر له فدخل في دعوة الموحّدين + ووفد مع علي بن 
الزبرتير على بعقوب التصور . وخالفهم إلى ميورقة عبداللہ بن إسحق » رکب البحر 
من أفريقية إلى صقلية ۷ اطول ووصل إلى ميورقة عند وفادة أخيه على 
المنصور فلكها » ول یزل بها والياً. وبعث إلى أخيه علي بالمدد إلى طرابلس کا 
د كرناه ۰ وبعثوا إليه ياقوت فاعتقله عنوة إلى أن غلب عليه الموحدون سنة تسع 
وتسعین وخمسمائة فقتل ومضى ياقوت إلى مرا کش وا مات . 
( رجع الخبر) ولا فرغ ابن غانية من أمر طرابلس ولّی عليها تاشفين ابن عمّه 
الغازي . وقصد قابس فوجد بها عامل الموحّدين ابن عمر تافراكين بعثه الم 
صاحب تونس الشيخ أبو سعید 7 أبي حفص » فاستدعاه أهلها لا فر عنم نائب 
قراقش اليل ابن غانية لطرابلس فنازل قابس > وضيّق عليها. حتى سألوه الأمان على 
آن ن بخلي سبیل ابن بافراس 27 فعقد لهم ذلك وأمکنوه من البلد فلكها سنة إحدی 
وتسعين وخمسمائة وأغرمهم بین الف دینار » وقصد الهدية سنة سبع وتسعين 
0 فاستول علها ول الثائر بها محمد بن عبد الكريم الكرابي 7 . 
( وكان من خبره ) أنه نشأ بالمهديّة وصار من جندها المرتدين » وه وکوفی الأصل . 
و له شجاعة معروفة ٠‏ فجمع لنفسه خیلا ورجالاً بس ےید المفسدين من 
الأعراب بالأطراف فداخلهم هیبة » وبعد ٤‏ ذلك صیته وأمده الناس بالدعاء . 
وقدم أبو سعيد بن أبي حفص على أفريقية من قبل النصور لال ولابته ؛ وولی على 
الهدية آخاه يونس ۰ وطالب محمد بن عبد 7 بالسهان في الغانم ۰ وامتنع 


۱ (۱) وی نسخة ری : تافرا کین 


ا کے راک 


(۲) وي نسخة آخری : لركرا کي . 


۲۸ 


زل به النکال وعاقبه بالسجن فدبّر ابن عبد الكريم الثورة وداخل فہا بطانته » 
وتقبّض على يونس سنة خمس وتسعین وخمسمائة واعتقله إلى أن فدّاه أخوه أبو سعید 
بخمسمائة دینار من الذهب العتیق؛ واستبدل ابن عبد الکریم بالمهديّة ودعا لفسه وبلغت 
لتوکل على الله . ثم وصل السید أبو زيد بن أبي حَقص عمر بن عبد المؤمن والیاً على 
أفريقية فنازل ابن عبد الكريم بتونس سنة ست وتسعين وخمسمائة واضطرب معسكره 
بحلق الوادي وبرز إليه جيوش الوحدین فهزمهم وطال حصاره لهم . ثم سألوه الإفراج 
عنهم فأجاب لذلك ۰ وارتحل عنم إلى حصار يحيى بن غانية بفاس فنازله مدّة . ثم 
ارتحل إلى قَمْصّة وخرج ابن غانية في اتباعه فانہزم ابن عبد الكريم أمامه ولحق 
بالمهديّة » وحاصره ابن غانية بها سنة سبع وتسعين وخمسمائة وأمدّه السيد ابو زيد 
بقطعتين من الغزاة حتى سأل ابن عبد الكريم النزول على حکه وخرج إليه فقبض 
عليه ابن غانية وهلك في اعتقاله » واستولى على الهدية واستضافها إلى ما كان بيده 
من طرابلس وقابس وصَفاقِس وا حرید . ثم نہض إلى الحانب الغربي من أفريقية 
فنازل باجة » ونصب علہا ا حانیق وافتتحها عنوة وخربها » وقتل عاملها عمر بن 
غالب » ولحق شريدها بالأربس وشقبنا رية وتركها خالية على عروشها » وبعد مدة 
تراجع إليها سا کنها بأمن السید أبي زيد » فزحف إليها ابن غانية ونازها » وزحف إليه 
السيد أبو الحسن أخو السيد أبي زيد فلقيه بقسنطينة » وانہزم الموحّدون واستولى على 
معسکرهم . 
ثم نہض إلى بسكرة واستولى علیبا وقطع أيدي آهلها » وتقبّض على حافظها أبي 
الحسن بن أبي يعلى » وتملك بعدها بلنسية 27 والقيروان وبايعه أهل بونة » ورجع 
إلى المهديّة وقد استفحل ملكه ۰ فأزمع على حصار تونس وارتحل إليها سنة تسع 
وتسعين وخمسمائة واستعمل على الهدية علي بن الغازي ويعرف بالكافي بن عبدالله بن 
محمد بن علي بن غانية » ونزل بالحبل الأحمر من ظاهر تونس ونزل آخوه بحلق 
الوادي . ثم ضايقوه بمعسكرهم وردموا خندقها ونصبوا ا حانیق والالات » واقتحموها 
لأربعة أشهر من حصارها في ختام الماثة السادسة 7" . وقبض على السيد أبي زيد 
وابنه ومن كان معه من الوحدین › اعد أهل تونس بغرم مائة ألف دينار » وولى 
(۱) وف النسخة التونسية : تبسه . 


3 : الصحيح في ختام المائة الخامسة‎ (٢( 


بقبضها منهم کاتبه ابن عصفور وأبا بكر بن عبد العزيز بن السكاك ء فأرهقوا الناس 
بالطلب حتى لاذ معظمهم بالموت واستعملوا القتل فیا نقل أن ا معیل بن عبد الرفيع 
من بيوتاتها القى بنفسه في بثر فهلك » فرجع الطلب ببقيتها عنهم . 
وارتحل إلى نفوسة والسيد أبو زيد معتقل في معسكره ه ففعل بهم. مثل ذلك » وأغرمهم 
بالناصر بمراکش ما دهم أهل أفريقية منه ومن ابن عبد الكريم قبله » فامتعض 
لذلك ورحل إليها سنة احدی وستائة وت حب إن ون دس إلا ترج 
من تونس إلى القيروان ثم إلى قفصة واجتمع إليه العرب وأعطوه الرهن على المظاهرة 
والدفاع . وناز طرة من حصون مرا و 0 > فاستباحها » وانتقل إلى حامة 
مطاطة . ونزل الناصر تونس ۰ ثم قفصة ء ثم قابس ء وتحصن منه ابن غانية ء نی 
جبل دمّر فرجع عنه إلى الهدية » وعسکر علیها واتخذ الآلة. الحصارها . 
وسرّح الشيخ أبا محمد عبد الواحد بن آبي حفص لقتال ابن غانية في أربعة آلاف 
من الموحدين سنة إثنتين وستائة فلقيه بل تاجورا من نواحي قابس » وأوقع به وقتل 
أخاه جبارة بن إسحق واستنقذ السيد أبا زيد من معتقلف » ثم افتتح الناصر المهديّة 
ودخل إليها علي بن الغازي في دعوة فتقبله » ورفع مكانه ووصله بهدية وافق وصوها 
برسمه إليه على يد واصل" مولاه وكان بها ثوبان منسوجان با لحواہر فوصله بذلك 
كله » ول يزل معه إلى أن استشهد مجاهداً . 
وولی الناصر على عل الهدية حمد بن یر للوخدین ورجع إلى تونس . ثم نظر فيمن 
وله أ أفريقية لسك فرجها والذب عنها ومدافعة ابن غانية وجموعه دونها . فوقع 
اختیارہ على على الشيخ أبي محمد بن أبي حَفْص » فعقد له على ذلك سنة ثلاث كا 
ذ کرناه ٤‏ أخباره . ورجع الناصر إلى الغرب وأجمع ابن غانية النبوض لقتال 
الوحّدین بتونس » وجمع ذؤبان العرب من ہو وغرهم > وأوفد الزواودة يومئذ 
رہ سے ہ6 وتحيّز بنو عوف بن سُلَیْم إلى الموحّدين ء والتقوا 
بشبور (*) ھت تبسة ! فا فانہزمت جموع ابن غانية » ولا إلى جهة طرابلس . 
وی صا 
)وي سبخة زین : بن سلطان . 
(4) وفی نسخة أخرى : بشبرو۔ 
)٥(‏ تبسّة : بالفتح ثم الكسر ء وتشديد السين المهملة : بلد مشهورمن أرض افریقیة ‏ بينه وبين قفصة ست 
راحل في تفر سية » وهو بد قدیم بهار له وقد خر لآ ار .. ( معجم البلدان ) . 


۲۰ 


3 نض ال المغرب في جموعه من المرب لن فانتہی إلى سجلاسة وامتلاات 
أيدي اتباعه من النپاب » وخرقوا الأرض بالعیث والفساد . واش ال الغرب 
الأوسط وداخله الفسدون من زناتة ء وأغزوا به صاحب تلمسان السید أبا عمر ان 
موسی بن یوسف بن عبد المؤمن فلقیه بتاهرت فهزمه ابن غانية » وقتله وأسرو 
وافده ۹١‏ ء وکر راجعاً إلى أفريقية » قاعترضه الشيخ أبو حمد صاحب أفريقية ي 
جموع الین واستنقذ الغنائم من يديم . ولا ابن غانية إلى جبال 
روهار آغو سر الس پل مر کش چ ہہ ثم اجتمع . 
إلى ابن غانية طوائف العرب من رياح وعوف وهيث ' " ومن معهم من قبائل البربر » 
وعزم على دخول أفريقية . ونبض لیم الشیخ أبو محمد سنة ست وستائة ولفییم يحبل 
نفوسة » ففل عسکرهم واستلحم آمرهم > وغم ما كان معهم من الظهر والكراع 
والأسلحة . وقتل یومٹذ محمد بن الغازي وجوار بن يفرن ؛ وقتل معه ابن عمه من 
کتاب ابن آبي الشیخ ابن عسا کر بن سلطان » وهلك یومثذ من العرب املالیین أمير 
قرة سماد بن تحیل . 
حكن ابن غيل أن مفانم الوحّدین يومئذ من عساکر اللْمین كانت ثمانية عشر ألفاً 
من الظهر > فكان ذلك ما أوهن من شدته ووطى من بأسه . وثارت قبائل نفوسة 
بكاتبه ابن عصفور فقتلوا ولدیه » و فاپ EE‏ سرع . وسار أبو محمد 
5 نواحی أفريقية ودفع رو واستثار أشياخهم بأهلهم 5 وأسکنیم بتونس تا 
لفسادهم . وصلحت أحوال أفريقية إلى أن هلك الشيخ أو محنمد سنة تمان عشرة 
وسیائة وولي أبو محمد السيد أبو العلا إدريس بن يونس بن عبد المؤمن » ويقال بل 
ولہا قبيل مهلك الشيخ أبي محمد هاتوک سنو ST‏ ولخم 
فعابه رعيته (*) > ونبض اليه السيد أبو العلا ونزل قابس "وأقام بة ور روج 
وسرح السيد أبا زيد بعسکر من الوخدین إلى درج وغدامس ۰ وسرح عسکرا 
آخر إلى ودان لحصار ابن غانية » فآرجف بهم العرب ونبضوا وهم بهم السید أبو 


(۱) وفي النسخة التونسية : ولده . 

(۲) وفي النسخة التونسية : ونجا 

(۳) وفي النسخة الب : ونفاث . 

۱۲ وني نسخة أخرى : ثور بن غانية » ونجم نفاقه وعيثه . 


2 56١ 


العلا . وفر ابن غانية إلى الزاب ؛ واتبعه السيد آبوزید فنازل پبسکرة واقتحمها عليه . 
ونجا ابن غانية وجمع آوباشا من العرب والبربر ء واتبعه السيد أبو زيد في الوخدین 
وقبائل هوارة ؛ وتراحفوا بظاهر تونس سنة إحدى وعشرین وسیّائة فانبزم ابن غانية 
وجموعه » وقتل كثير من الملثمين وامتلأت أيدي الوحّدین من الغنائم . 
وکان طرأ له يومئذ حاس من بعد ما سعی ۲۳ في هذا الزحف أثر مذکور وبلاء 
حسن . وبلغ سید أبا زید إثر هذه الوقیعة حبر مهلك أبيه بتونس » فانکف راجعا 
وأعيد بنو بي حفص إلى مكان أیہم الشیخ ابى حمد بن آثال بأفريقية . واستقل 
الأمير أبو زكريا منهم بأمرها » واقتلعها عن ملكه إلى عبد المؤمن " وتناوها من يد 
أخيه آبي وھ . وهذا الام او رک وس ٠‏ الخلفاء الخفصيين ماهد 
أمرهم بأفريقية ٤‏ فأحسن دفاع ابن غانية عما وشرده ي أقطارها ٠‏ ورفع بيده شيئاً 
فشیثاً عن الیل من أهلها ورعاياها . وم وَل شریدا مع العرب بالقفارء فبلغ 
سجلاسة من أقصى الغرب والعقبة الكبرى من تضرم الديارامصرية . واستولى على ابن 
مذ كور صاحب السویقة من توم برقة ء وأوقع تعکر اوه برا ها بين متيجة ومليانه » 
وقتل أميرهم منديل بن عبد الرحمن وصلب شاوه بسور الحزائر . وكان يستخدم الحند 
فإذا سٹموا الخدمة تركهم لسبيلهم إلى أن هلك لخمسين سنة من إمارته سنة إحدى 
وثلاثين وسوّائة وقیل ثلاث وثلائین » ودفن وعفی آثر مدفنه . يقال بوادي الرجو ان 
قتله الأریس يقال مجهة مليانة من وادي شلف ۰ ویقال بصحراء بادیس ومدید ٩‏ 
من بلاد الزاب . وانقرض أمر الملشمين من مسوقة ولتونة ومن جمیع بلاد أفريقية 
والغرب والأندلس عهلکه . وذهب. ملك صنہاجة من الأرض بذهاب ملکه 
وانقطاع آمره . وقد خلف بنات بعن © ' زعموا إلى الأمير أبي زکریا لمهده بذلك 
إلى علجه جار فوضعن في يده . وبلغه وفاة یہن وحسن ظنه في كفالته إباهن ء 
فأحسن الأمیر أبو زکریا كفالتهر“ » وبنی هن حضرته دارا لسو معروفة غذا العهد 


)١(‏ هكذا بالاصل وني نسخة ری : وكان خوارة يومئذ » وامیرهم حناش بن بعرة بن ونیفن في هذا 
الزحف اثر مذ کور وبلاء حسن 

(۲) وفی النسخة التونسية : من که آل عبد المؤمن . 

(۳) ولي النسخة الباريسية : وتنومة . وفي النسخة التونسية : وبنومة . 
)٤(‏ العبارة تکون أصح لوقال : وقد خلّف بنات زعموا بأنه بعشہن الى الامير أبي زكريا . 

(9) وئی النسخة التونسية صابر . 


۲ 


بقصر البنات 1 قر تحت حراسته وي 3 من. رزقه موصولاات لوصاة أبيين بذلك 
ہن وحفظهن لوصاته . ولقد يقال أن ابن عم هن خطب إحداهن ۰ فبعث إلها 
الأمير أبو زکریا فقال ها : هذا ابن عمك وأحق.بك » فقالت لوكان ابن عمّنا ماکفلٹا_ 
الأجانب » إلى أن هلكن عوانس بعد أن متعن من العمر حظ . ۱ 
أخيرني والدي رحمه الله أنه أدرك واحدة مهن أيام حياته في سي اج وا سم 
رہ نی من لسنین . ( قال ) : ولقیما وكانت من أشرف النساء نفسا نفساً وأسراهن 
خلها وازكاهن خلالاً بی وارٹ الأرض ومن علها . 
و یکو ا 6 ۱5 
من ساحل البحر ا حیط في الغرب إلى ساحل النيل بالشرق . وهلك من قام بالملك 
منهم بالعدوتين » وهم قليل من مسوقة ولتونة كا ذكرناه » أكلتهم الدولة وابتلعتهم 
الافاق والاقطار » وأفناهم الرق ۲۷ واستلحمهم أمراء الوحدین ۲۳ وبي من أقام 
بالصحراء منہم على حاهم الأول من افتراق الکلمة واختلاف البين » وهم الان 
بعطون طاعة لملوك السودان ء بجبون إلهم خراجهم وینفرون في معسكرهم . 
واتصل بنیانہم على بلاد السودان إلى الشرق مناظر السلع العرب على بلاد المغربين 
وأفريقية ۳ فكدالة منہم في مقابلة ذوي حسان بن المعقل عرب السوس الأقصى ؛ 
ولتونة وتريكة في مقابلة ذوي منصور وذوي عبدالله بن العقل اشا عرب الغرب 
الأقصى 4 ومسوقة 5 مقابلة زغبة عرب المغرب الأوسظ 4 ولطة ٤‏ مقابلة رياح 
عرب 4 پک و را في وم و 0 . وأكثر ما 
معدومة من الابل الفارهة ويسموتباً لضت 4 ويقاتلون علیا اذا كانت 
سو رت یو ودكاد تلحل ارت ورعا بغزوهم أهل القفر من 
العرت ریمجا بنو سعيد من بادية رياح » فهم أكثر العرب غزوا ال بلادهم 
649 7 النسخة التونسية : ان ۳ الوحدون . 
(۳() وي النسخة التونسية : واتصل سیاجهم على بلاد السودان الى الشرق » مناظرا لسیاج العرب على بلاد 


المغر بين وأفريقية . 
(4) مقتضی السياق : وتكاد لا تلحق بالركض . 


رکش 


فیستبیحون من صحبوه مہم يرمونه في بطون مغایر''' . فاذا اتصل الصائح بأحيائهم 
ورکبوا في اتباعهم واعترضوهم على المياه قبل فصوطم من تلك البلاد فلا يكادون 
بخلصون » ويشتدٌ الحرب بينهم فلا بخلص العرب من غوائلهم '' الا بعد جهد ء 
وقد مبلك بعضهم > وله الخلق والامر . واذ عرض لنا ملوك السودان فلنذ کر ملوكهم 
لهذا العهد ا حاورین لملوك المغرب . 


»+ ) ملوك السودان ( ٭ 
* ( الخبر عن ملوك السودان الحاورين للمغرب من وراء هؤلاء 
الملشمين ووصف احوالهم والالمام ما اتصل بنا من دولتهم ( ٭ 


هذه الأم السودان من الآدميين هم أهل الإقلم الثاني وما وراءه إلى آخر الأول بل 
وإلى آخر العمورة متصلون ما بين المغرب والمشرق » ويحاورون بلاد البربر بالغرب 
وأفريقية وبلاد المن والحجاز في الوسط ‏ والبصرة وما وراءها من بلاد الهند 
بالشرق » وهم أصناف وشعوب وقبائل أشهرهم بالشرق الزنج والحبشة والنوبة ء وم 
أهل المغرب منهم فنحن ذا کروهم بعدما ننسبهم ء فبنوحام بن نوح بالحبش من ولد 
حبش بن كوش بن حام ء والنوبة من ولد نوبة بن كوش بن كنعان بن حام فیا قاله 
المسعودي » وقال ابن عبد البر إنهم من ولد نوب بن قوط بن مصر'" بن حام ء 
والزنج من ولد زنجي بن کوش » وأمّا سائر السودان فن ولد قوط بن حام فیا قاله ابن 
عبد البرء ويقال : هو قبط بن حام . 

وعد ابن سعيد من قبائلهم وأممھم سبعة عشر أَمّة » فنهم في المشرق الزنج على بحر 
لهند » لهم مدينة فنقیة!'' وهم بجحوس ء وهم الذين غلب رقيقهم بالبصرة على 
ساداتہم مع دعي الزنج في خلافة المعتمد . قال : ویلہم بربرا » وهم الذين ذكرهم 


)١ (‏ وفی النسخة التونسية : وینکفون مغزين . 

(۲) وفي النسخة التونسية : فلا يخلص العرب بغنائمھم . 
(۳) وف النسخة التونسية : ابن ينصر. ٠‏ 

. وق النسخة التونسية : منيسة‎ )٤( 


٦٤ 


۳ 2 


امرؤ القیس في شعره . والاسلام لهذا العهد فاش فيم > وهم يومئذ مقاشن ۲۲ على 
البحر افندي یعمرها تجار السلمین ومن غربيهم الدمادم وهم حفاة عراة . 
قال : وحرجوا إلى بلاد الحبشة والنوبة عند خروج التتر إلى العرای ؛ فعائوا فيا ثم 
رجعوا . قال : ويلهم ا حبشة وهم اعظم ام السودان وهم محاورون لليمن على 
شاطیء البحر الغربي ومنه غزو ملك المن ذي نواس وکانت دار ملکہم کفرة !۳ ۱ 
وکانوا على دين النصرانية ء وأخذ بالاسلام وَاعَد منہم زمن الهجرة على ما ثبت في 
الصحيح » والذي أسلم مثیم لعهد النبي صلى الله عليه وسا . وهاجر إليه 0 
قبل امجرة إلى المدينة فاواهم ومنعهم ۰ وصلى عليه النبي صلى اللہ عليه وسلم عند 

نعی إليه » كان إسمه النجاشي وهو بلسانہم 4 آنکاش بالکاف الشمة ا مت 
لقث جما حضة وا حقتہا باء السب کا ٤‏ اتا الا تة إذا تصرفت 

فا » ولیس هذا الاسم نه لکل سے ا لاس من لا عم 
له پذا ء ولوكان كذلك لشهروا إسمه اا لی اليوم لأن ملكهم لم يتحول منہم . وملكهم 
لهذا العهد ا مه الخطی ما ادف إسم السلطان نفسه > أو إسم د الذين 0 
الك . وفي غرییه مدينة دامون وكان بها ملك من اعاظمهم وله ملك ضخم . و 
شماليه ملك آخر منهم إسمه حق الدين محمد بن علي بن واصمع ٣ى‏ هل 
أولوه في تواريخ محهولة . وكان جذه واصمع مطیعا لملك دامون . وادركت الخطى 
الغيرة من ذلك فغزاه واستولى على بلاده . ثم اتصلت الفتنة وضعف أمر الخطی 
اموي بنو واصمع بلادهم من الخطی وبنيه ۰ واستولوا على وفات وخربوها . 
وبلغنا أن حل لسن هلك ۰ وملك بعده اخوه سعد الدين وهم مسلمون ویعطون 
الطاعة للخطی أحیاناً وینابذونه خرف :زات مالك اللك . ( قال ابن سعید ) : ویلہم 
البجاوة وهم نصاری وسسلمون ۰ وفم جزيرة بسوا کن في بحر السوس ۰ ويليهم النوبة 
اخوة الزنج والحبشة وهم مدينة دنقلة غرب النیل . وا کثرهم حاو رون للدیار 
المصرية ۰ ومنهم رقيق . ويلهم زغاوة وهم مسلمون ؛ ومن شعوبهم تاجرة ریخ 
لام رمق ی الا لب ےک وم الب 
(۲) وی نسخة آخری : کعبر . 


(۳) 5 نسخة اخرى : ولصمع . 


(؛) وفي النسخة الباريسية : جنمي وني النسخة التونسية حيسي . 


۳۹۵ 


على بلاد الصحراء إلى فزان . وكانت شم مهادنة مع الدولة الْحَفْصِيّة مذ أوھا 
ويلهم من عم کو وبعدهم نغاله 8 ولی وتم وجای وک رق 
وأفكزار ء ويتصلون بالبحر ا حیط إلى غانية في الغرب . جات ابن سعيد . 
ولا فتحت أفريقية ا مغرب دخل التجار بلاد الغرب فل جوا فہم أعظم من ملوك 
غانية » كانوا بحاورین للبحر ا حیط من جانب الغرب » وكانوا أعظم 1 وهم 
آضخم ملك » وحاضرة ملكهم غانية مدينتان على حافتي النيل من أعظم مدائن 
العام وأكثرها معتمراً > ذکرها مولف کتاب رجار وصاحب السالك والمالك . 
وکانت تجاورهم من جانب الشرق ام أخرى فیا زعم نو و یں ہت 
بصن سی یج تھا ہکم امه أخرى تعرف مالي ثم بعدها مه أخرى 
نعرف کوکو ویقال کاغو م بعدها أمّه أخرى تعرف بالتکرور . 
تو رہ رو یو جو 
تسم وتسعين وسیّائة حاجا بأهله وولده ولقیته بها فقال : إنہم يسمون التکر ورزغاي 
ومالي انکاویه اه . 
ثم أن أهل غانية ضعف ملكهم وتلاشى أمردم واستفحل أمر الملثّمين اٹحاورین هم 
من جانب الشمال ما يلي البربر كما ذ كرناه » وعبروا على السودان واستباحوا حاهم 
7 واقتضوا مہم الاتاوات والخوض ٠‏ وحملوا کت منهم على الإسلام 8 
ثم اضمحل ملك أصحاب غانية تنل علیم آهل صوصو ا حاورون همم من 
و واستعبدوهم وأصاروهم 2 جملتهم . ثم أن آهل مالي کٹروا 2 0 2 
e‏ تلك » واستطالوا على الام ا حاورین 7 فغلبوا على صوصو او ملکوا جمیع 
ما ان من ملکهم لقدیم > وملك أهل غانية إلى البحر الحیط من ناحية 0 
وکانوا مسلمین » یذ كرون ال 0 أسلم مہم ملك ا مه پرمندان ۲۳ هکذا ضبطه 
الشیخ عیان . وحج هذا الملك واقتفی سننه في الحج ملوکهم من بعده . 
وكان ملكهم الأعظم الذي ت على صوصو واف بلادهم وانتزع اللك من 
يديهم امه ماري جاطة ۰ ومعنی ماري عندهم الامیر الذي يكون نسل السلطان 
yS‏ دوہ 
(اب) وني نسخة آخری : تمم وجائی . 


(۲) وي نسخة اخری : برمندانة . 


هت نم ورس 
ومعنی منسا السلطان » ومعنی ولي بلسانہم علي » » وکان منساولي هذا من أعاظم 
ملوکهم . وحج أيام الظاهر من ۰ وولي علہم 7 بعده أخوه واتی . ê.‏ بعده 
أخوهم خليفة وکان حمقاً راوياً » فکان پرسل السهام على الناس فيقتلهم انا 
فوثبوا عليه فقتلوه . وول علییم من بعده سبط من أسباط ماري جاطة یسمّی أبا 
ہے ورے سرت ام و با لک رای لاشت .را 
يقع إلينا نسبه ونسب ابيه . 

ثم ولي علیہم من بعده مولى من موالیہم تغلب على ملکهم إ مه سا کورة . وقال الشيخ 
عثان : ضبطه بلسانہم أهل غانية سيكرة » وحج أيام الملك الناصر وقتل عند مرجعه 
بتاجورا » وكانت دولته ضخمة اتسع فيا نطاق ملكهم وتغلبوا على الأثم انحاورة 
شم . وافتتح بلاد کوکو وأصارها في ملكة أهل مالي . واتصل ملكهم من البحر ا حیط 
وغانة با مغرب إلى بلاد التكرور في الشرق » واعتر سلطانہم وهابتهم أم السودان › 
وارتحل إلى بلادهم التجار من بلاد الغرب وافریقیة . 

وقال ا حاج يونس ترجان التكروري إن الذي فتح کوکو هو سغمنجه من قواد منسا 
موسی » وولي من بعده سا كورة وهذا هو ابن السلطان ماري جاطة . ثم من بعده 
إبنه محمد بن قوء ثم انتقل ملکهم من ولد السلطان ماري جاطة إلى ولد أخيه أبي 
بكر فول عليهم منسا موسی بن أبي بکر» > وکان رجلاً صا حاً وملكاً عظیماً ء له في 
العدل أخبار تؤثر عنه . وحج سنة أربع وعشرين وسبعائة ء لقيه في الوسم شاعر 
الأندلس أبو اسحق ابراهیم الساحلي العروف بالطونجق ''' وصحبه إلى بلاده . وکان 
له اختصاص وعناية ورثها من بعده ولده إلى الآن ء وأوطنوا والاتر من خوم بلادهم 
من ناحية الغرب ء ولقيه في منصرفه صاحبنا المعمّر أبو عبدالله بن خديحة الكومي من 
ولد عبد المؤمن » كان داعية بالزاب للفاطمي النتظر » واجلب علہم بعصائب من 
العرب فکر به واركلا واعتقله » ثم خلى سبيله بعد حين » فحاض إلى السلطان منسا 
موسى مستجيشاً به علہم ء وقد كان بلغه توجهه للحج » فأقام في انتظاره ببلد 
غدامس يرجو نصراً على عدوّہ ومعونة على أمره لما كان عليه منسا موسی من استفحال 


(۱) وفي نسخة أخرى : الطویجن . 


۷ 


ملکه بالصحراء لولیة ید واركلا وقرة نيمه مر وخا ووعده بالظاهرة 
والقیام 7 واستصحبه إلى بلدة آحری وهو الثقة . 

( قال : كنا نوا کبه أنا وأبو إسحق الطونجق دون وزراته ووجوه قومه نأخذ باطراف 
الأحاديث ع نتمتع وکان متحفا) ٩۳‏ في كل منزل بطرف ا اکل وا حلاوات قال : 
والذي تحمل آلته وحربته ۲۳ من الوصائف خاصة إثنا عشر ألفا لابسات أقبية الديباج 
والحرير الماني . 

( قال الحاج يونس ترجان هذه الأمّة بمصر) : جاء هذا الملك منسا موسی من بلده 
بانين حملا من التبر» كل حمل ثلاثة قناطير» قال : وإنما يحملون على الوصائف 
والرجال في أُوطانہم فقط » وم السفر البعيد كالحج فعلى الطایا .ر 

( قال أبو خديحة ) : ورجعنا معه إلى حضرة ملكه فأراد أن یتخذ بیتاً بمقعد ۳) 
سلطانه محکم البناء يحللاً لغرابته بأرضهم ء فأطرفه أبو اسحق الطونجق ببناء قبّة مربّعة 
الشكل استفرغ فيا إجادته . وكان صناع اليدين واضفى عليها من الكلس ووالي عليها 
بالأصباغ المشبّعة ۶ فجاءت من أتقن المبانی » ووقعت من السلطان موقع الاستغراب 
لفقدان صنعة البناء بأرضهم » ووصله بإثني عشر ألفاً من مثاقيل التبر مثوبة عليها ٠‏ 
إلى ما كان له من الاثرة والميل إليه والصلات السنية . وكان بين هذا السلطان منسا 
موسى وبين ملك الغرب لعهده من بني مرین السلطان أبي الحسن مواصلة ومهاداة 
سفرت بینہما فيها الأعلام من رجال الدولتين ء 8 صاحب المغرب من متاع 
وطنه وتحت ممالكة مما تحدّث عنه الناس على ما نذ کره عند موضعه ء بعٹ بہا مع 
علي بن غانم الغفل وأعیان من رجال دولته . وتوارثت تلك الوصلة اُعقابہما كا 
سيأتي واتصلت أيام منسا موسى هذا حمسا وعشرين سنة . ولمّا هلك ولي أمر مالي 
من بعده إبنه منسا مغا » ومغا عندهم محمد » وهلك لأربع سنین من ولایته » ولي 
أمرهم من بعده منسا سلمان بن أبي بكر وهو أخو موسی ۰ واتصلت أيامه أربعاً 
وعشرين سنة . ثم هلك فولي بعده إبنه منسا بن سلئان وهلك لتسعة من ولايته » 


. وفي نسخة أخرى : حيث یتسم المقام » وكان يتحفنا‎ )١( 
. وني النسخة التونسية : وخرثية‎ )۲( 

(۳) وي نسخة اخری : في قاعدة . ۱ ۱ 
(4) وفی النسخة التونسية : وعا ی علہا بالأصباغ المنمقة . 


A 


فولي علييم من بعده ماري جاطه بن منسا مغا بن منسا موسى واتصلت أيامه أربعة 
عشر عاماً وکان أشر وال علہم بما سامهم من ن النکال والعسف وإفساد الحرم . وأغف 
ملك الغرب لعهده السلطان آبا سام ابن السلطان أبي الحسن بالهدية المذ كورة سنة 
إثنتين وستين وسبعائة وكان فيا الحيوان العظم افیکل المستغرب بأرض المغرب 
العروف بالزرافة » تحدث الناس بما اجتمع فيه من مفترق لحل والشبه في جهانه 
ونعوته دهرا . 

(وأخبرني القاضي الثقة أبو عبداللہ محمد بن وانسول من أهل مِجِلَماسَة . وكان أوطن 
ا می و و ه ني خطة القضاء ا اه مدل س ت ون 
وسبعائة » فأخبرنی عن ملوکهم بالكثير ما کتبته وذ کر لي عن هذا السلطان جاطه أنه 
أفسد ملکهم وأتلف ذخیرتہم » وکاد أن يتتقض شأن سلطانہم . . (قال) : ولقد انتبی 
الحال به في سرفه وتبذیره أن باع عو وت الذي كان في جملة الذخيرة عن 
أيهم » وهو حجر بزن عشرین ة قنطاراً منقولاً من المعدن من غير علاج بالصناعة ولا 
تصفية بالنار » كانوا يرونه من أنفس الذخائر والغرائب لندور مثله في المعدن » فعرضه 
جاطه هذا الملك السرف على تجار مصر الترددین إلى بلده وابتاعوه منه بأبخس ممن 
اذ استبلك من ذخائر ملوکهم سرفاً وتبذيراً نی سبيل الفسوق والتخلف . ۱ 

( قال ) : وأصابته علّة النوم » وهو مرض كثيراً ما يطرق أهل ذلك الإقلم وخا 
الرؤساء مہم يعتاده ۶ غشي النوم عامّة أزمانه حتى يكاد أن لا يفيق ولا يستيقظ الا في 
القلیل من أوقاته » وبضر صاحبه ومتصل سقمه إلى أن يبلك . (قال) : وات 
هذه العلّة بخلطه مدّة عامين إثنين وهلك متنة خمس وسبعین [ وسبعائة ] وولُوا من 
بعده إبنه موسى فأقبل على مذاهب العدل والنظر لهم ۰ ونکب عن طرق أبيه جملة 
وهو الآن مرجو المداية ويغلب على دولته وزيره ماري جاطه » ومعنى ماري عندهم 
الوزير وجاطه تقدم وهو الآن قد حجر السلطان واستبد بالأمر عليه ء ونظر في تجهيز 
لعسا کر وتجهيز الكتائب ء ودوخ اقطإر الشرق من بلادهم وتجاوز تخوم كوكو وجهز 
إلى منازلة تكرت با وراءها من بلاد الملثمين » كتائب نازلتها الأول الدولة ء وأخذت ‏ 
عخنقها » > ثم أفرجت عنہا وحاطهم الآن هدنة . 

وتكرت هذه على سبعين مرحلة من بلد واركلا في الحانب لقبلي الغربي وفيا من 
مین يعرف بالسلطان » وعلہم طريق الحاج من السودان » وبينه وبين أمير الزاب 


۳۹۹۱ 


ووارکلا مهاداة ومراسلة e‏ وحاضرة الاك لأهل مالي هو بلد بني“ بلد 
جع الخطة معين عل رن مستبحر العارة نافق الأسواق » ہو ےہ 
البحر من فرب وأفريقية. ومِضرٌَ » والبضائع بحلوبة لا من كل قطر . ثم بلغنا هذا 
ال وو و چو ل ی 
لسنة أو نحوها » وولي بعده صندكي زوج ام موسی صندكي الوزير. ووثب عليه بعد 
آشهر رجل من بيت ماري جاطة . ثم خرج من بلاد الكفرة وراءهم وجاءهم رجل 
إسمه حمود ينسب إلى منساقو بن منسا ولي بن ماري جاطه الا كبر » فتغلب على الدولة 
وسلك أمرهم سنة إثنتين وتسعين وسبعائة ولقبه منسا مغا ‏ والخلق والأمر لله وحده . 


5 ( الخبر عن لمطة وكزولة وهسكورة بني 
تصكي وهم اخوة هوارة وصنهاجه ) ٭ 


هؤلاء القبائل الثلاث قد تقدم لنا أ: نم إخوة لصنهاجة ‏ وأن 1 الثلائة تصكي 
مرا بت رُحيك بن میس فأما صباجة فن ولد عامیل بن زعزاع »و 
هوارة فن ولد اوريغ وهو إبنها ابن برنس » وم الآخرون فلا تحقیق في نسبهم . ( قال 
ا حزم ) : ان صہاجة ولطة لا یعرف لما آب > وهذه الثم الثلاث موطنون 
بالسوس وما يليه من بلاد الصحراء وجبال درن ملؤوا بسائطه وجباله . «فامّا لمطة ) 
احوى یی سوہ هت ون ن آهل 
وبر ومہم بالسوس قہ قبیلتا زكن ولخش ۰ صاروا في عداد ذوي حسّان من معقل » 
9 ال اة مع الملثمين ومعظمهم قبيلة بين تلمسان وأفريقية 9" وكان مہم 
الفقيه وكاك بن زيرك صاحب ا عمران الفاسي (۳ وکان نزل سجلاسة . ومن 
تلميذه كان عبداللہ بن ياسين صاحب الدولة اللمتونية على ما مر . 


)١(‏ بياض بالأصل في جميع النسخ ء ولعلها بلا دبنی وارثين وقد ذكرها ابن خلدون من قبل » وسترد معنا 
في الطبقة الثالثة من صنہاجة . 

(۲) وي النسخة التونسية ومعظمهم في قبلة تلمسان وأفريقية . 

(۳) هكذا بالاصل وني کتاب قبائل الغرب ص ۳۳۲ : « والہم نسبة الفقيه واكاك بن زولو صاحب أبي 
عمران الفاسي وشيخ عبدالله بن ياسين داعية المرابطين > مہم اليوم فرقة مستقرة يحبل زالغ الطل عر 
فاس » . 


۳۷۰ 


( وأمًا كزولة ۷) ) فبطونهم كثيرة » ومعظمهم بالسوس ویجاورون لمطة ويحاربونهم . 
ومنهم الآن ظواعن بأرض السوس ۰ وكان هم مع ال حروب قبل أن يدخلوا 
السوس ؛ فلا دخلوه شاب علہم »> وهم الان من خوهم وأخلافهم ورعاياهم . 

( وام هسکورة ) وهم هٰذا العهد ٤‏ عداد الصامدة وینسبون إلى دعوة الموحدين ۰ 
وهم آئم كثيرة وبطون واسعة ومواطنهم مجبا مم متصلة من درن إلى تادلاً من جانب 
الشرق إلى درعة من جانب القبلة وكان دخول بعضهم في دعوة المهدي قبل فتح 
مرا کش » ولم يستككلوا الدخول فی الدعوة إلاً من بعده » فلذلك لا يعدّهم كثير من 
الناس في الموحّدين ۰ وان عدوا فلیسوا من أهل السابقة منهم لمخالفتهم الامام ول 
الامر » وما كان من حروبهم معه ومع أوليائه وشیعته . وکانوا ینادون بخلافهم 
وعداوتہم ويجهرون بلعم » فتقول خطباؤهم في بحامع صلواتہم : لعن الله هنتاتة 
وتینملل وهرنة وهرزجة”" ۰ فلا استقاموا من بعد ذلك ۸ يكن هم مزية السابقة كا 
كانت هنتاته وتینملل وهرغة وهزرجة فاستقامتهم على الدعوة كان بعد فتح مرا کش . 
وبطون هسکورة هوّلاء متعددون فنهم مصطاوة وعجرامة وزمراوة وانتيفت وینونفال 


وبنورسکونت إلى آخرين لم يحضرني أسماؤهم . وکانت الرياسة عليهم آخر دولة 


الوحّدین لعمر بن وقاریط النتسب ۰ وذ کره في أخبار المأمون والرشيد من بني عبد 

المؤمن خلاف الوحدین را کش . ثم كان من بعده مسعود بن کلداسن 1 وهو القائم 

نامر دنوشن والمظاهر له على شأنه » وأظنه جد بني مسعود > الروساء علہم لمذا العهد 

من فطوا كة العروفن یں خحطاب لاتصال الرياسة في هذا البیت » ولا انقرض أ 

الموتدين 0 عل بي مرین مدّة ہو م 0 2 الاستقامة و 

وأذعنوا لأداء الضرايب 7 029 من قومهم ء والخفوف إلى ا مع 

السلطان متی دعوا الا شأن غيرهم من سائر المصامدة . 

)١(‏ وف قبائل الغرب /۳۳۱ : «جزولة يحم بدوي . اخوة لصنهاجة لأم » فلذلك اضيفوا الهم في الترتیب ء 
ویدرجهم بعض النسابین والژرخین في مصمودة لغرب مواطن الفریقین ‏ فقد كانت مصمودة تسكن 
جبال درن وجزولة تسكن قربهم باقلم سوس ٠‏ ویجهانه کانوا یظعنون حتی زاحمهم ری يدل 
سی سس ی مہو وی 8 وکانت مہم اوزاع بوسط العطر 

إفة 7 السخة التونسية ال ا منتائة وتینملل وشیخهم الضال الضل ۔ 


۲۷۱ 


روم انتیفت فكانت ریاستهم في أولاد هنوا » وكان یوسف بن کنون ۲٩‏ مہم اتخذ 
لنفسه حصن تاقيّوت » وامتنع به » ولم يزل ولده علي وخلوف یشید أنه من بعده » 
وملك یوسف وقام بأمره إبنه خلوف ۰ وجاهر بالنفاق سنة إثنتين وسبعائة . جج 
الطاعة وهو الذي تقبض على يوسف بن أبي عیاد التعدي على مرا کش أيام أ بي 
اا را حارو ا لجرا سر ٹا 
وأمكن منه . وكانت وسيلته من الطاعة وكان من بعده ابنه هلال بن محلوف » 
لي عا غامد 

( وأمًا پیٹ فكانت رياستهم لأولاد تروميت » وكان منهم لعهد السلطان أبي 
سعيد وابنه أبي الحسن > كبيرهم علي بن محمد » وكان له في الخلاف والامتناع 
ذكرء واستنزله السلطان أبو الحسن من له لأول ولايته بعد حصاره بمكانه » 
وأصارہ في جملته تحت عنايته وامرائه إلى آن هلك بتونس بعد واقعة القيروان في 
الطاعون ال حارف . وولي بنوه من بعدہ أمر قومهم إلى أن انقرضوا ء والرياسة لهذا 
العهد في أهل بیتہم ولأهل عمومتهم . 

( وأمّا فطواكة ) وهم آوسع بطونہم وأعظمهم رياسة فہم وأقربهم اختصاصاً 
بصاحب الملك واستعالاً في خدمته . وکان بنو خطاب منذ انقراض أمر الموحّدين قد 
جنحوا إلى بني عبد الق » وأعطوهم المقادة واختصّوا شيوخهم في بني خطاب 
بالولاية علیہم . وكان شيخهم لعهد السلطان يوسف بن يعقوب محمد بن مسعود » 
وابنه عمر من بعدہ . وهلك عمر سنة أربع وسبعائة بمكانه من له » وولي بعده عمّه 
موسى بن مسعود وسخطه السلطان لتوقع خلافه » فاعتقله . وكان خلاصه من 
الاعتقال سنة ست وسبعائة » وقام بأمر هسكورة من بعده محمد بن عمر بن محمد بن 
مسعود . ۱ 

ولا استفحل ملك بني مَرين وذهب أثر املك من الصامدة وبعد عهدهم صار بنو 
مرین إلى استعال رؤسائہم في جباية مغارمهم لكونهم من جلدتہم . و یکن فيم 
Ae‏ آولاد تونس ریت . وبني عطاب هؤلاء في هسکورة فداولوا بینہم 
ولاية الأعال المرا كشيّة 20 4۴صس- تو9 0" 


. وئی النسخة الباريسية : منكون » وفي النسخة التونسية مکبول‎ )١( 


۲۲ 


شیوخ هنتاتة . فلم بزل والیاً منہا إلى أن هلك قبيل نكبة السلطان أبي الحسن 
بالقبروان . وی ابنه ابراهم بتلمسان ذاهبا إلى السلطان أبي الحسن . فلمًا دعا أبو 
عنان إلى نفسه رجع عنه إلى محله » وتمسّك بما كان عليه من طاعة أبيه » ورعاه أبو 
عنان لعمّه عبد إلى وقلده الأعال المراكشية فلم یفن في منازعه إلى أن لحق 
السلطان ابو اسن عرا کش + > فکان من أعظم دعاته » وأبل في مظاهرته . فلا 
هلك السلطان أبو الحسن اعتقله أبو عنان وأودعه السجن » » ثم قتله بين يدي نهوضه 
إلى تلمسان سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وقام بامره من بعده اخوه منصور بن محمد 
إلى أن ملك الأمير عبد الرحمن بن أبي يغلوسن مرا کش سنة ست وسبعين وسبعائة 
فاستقدمه وتقبّض عليه » واعتقله بدار ابن عمّه نحوا من العام ابن مسعود بن خطاب 
كان في جملته ؛ وكان هو وأبوه نازعا إلى بي مين خوناً على أنفسهم من أولاد محمد 
بن عمر لترشحهم للامر فلا استمكن منه بدارہ معتقلاً وثب عليه فقتله واستلحم 
بنيه معه > وسخطه السلطان لها فاعتقله قليلاً ثم أطلقه » واستقل برياسة هسكورة 
لهذا العهد والله قادر على ما يشاء . 


٭ ( الطبقة الثالثة من صہاجة ) ٭ 


وهذه الطبقة لیس فہا ملك » وهم لهذا 5 أوفر قبائل المغرب » فنهم الوطنون 
با حانب الشرئی من جبال درن ما بين تازي وتا دلا ومعدن بني فازان حيث الثنية 
الفضية إلى اکزسلوّین ۷ من بلاد النخل ومقصد تلك الثنية من بلادهم وبلاد 
الصامدة في الغرب من جبال درن . ثم اعتمروا قنن تلك ال حبال وشواهقها › 
وتتغطات مواطنیم فٍ تلك الثنية إلى ناحية القبلة إلى أن ينتهي إلى | كرسلوين ۸ 
رجح مغرب من اکرسلوین إلى درعه إلى ضواحي السوس الأقصى ٤‏ وأمصاره من 

تارودانت وأيفري الى فوتان وغيرها . وبعرف هؤلاء كلهم بإسم صناکة حرفت إلا 
من اسم صناجة ‏ واجوا صاده زايا وأبدلوا الحم بالکاف التوسطة الخرح عند 
العرب لهذا العهد بين الكاف والقاف أو بين الكاف وا حم > وهي معربة النطق . 


. آکرسلوین بناحية سجلاسة حيث تبتدأ مواطن الزناكة او صنباجة الحنوب قبائل اللغرب/۳۲۲‎ )١( 


۳۷۳ 7 ابن خندون م ۱۸ ج ٦‏ 


ولصنهاجة هؤلاء بين قبائل الغرب |أوفر عدد وشدة بأس ومنعة » وأعزهم جانباً أهل 
بلبال المطلة على تادلاً وریاستهم لهذا العهد في ولد عِسْرَان الصنا كي وهم اعتزاز على 
الدولة ومنعة عن المهضيمة والانقياد للمغرم . وتتصل بهم قبائل ا مہم 
ظواعن يسكنون الخص وينتجعون مواقع القطر في نواحي بلادهم بتيغانيمين من قبيلة 
مكناسة إلى وادي أمّ ربيع من تامسنا ۲۳ في الحانب الثمالی من جانبي جبل درن 
ورياستهم فی ولد هيدي من مشاهيرهم وهم اعتياد بالمغرم وروم على الذل . 
وتتصل بهم قبائل ذكالة في وسط الغرب من عدوة أُمْ ربیع إلى مرا کش » ويتصل 
بهم من جهة الغرب على ال اہو و بناحبة آزمور(۹) ء وأخری وافرة العدد 
مندرجة في عداد المصامدة وطناً ونحلة وا وعالة > وریاستہم لهذا العهد ي دولة 
عزيز بن يبروك ‏ » ورئيسهم لول دولة زناتة » ويأتي ذكره ويعرف عقبه الآن ہبنی 
بطال » ومن قبائل صنہاجة بطون اخرى مجبال تازى وما والاها مثل بطوية وبخاصة 
وبي وارتین إلى جبل لكاي من جبال الغرب معروف ببني الكالي إحدى قبائلهم » 
يعطون الغرم عن عزة, وبطوية منم ثلاثة بطون : بطوية"“ على تازى » وبني 
ورياغل على ولد الزمة » وأولاد علي بتافرسیت . وكان لأولاد علي ذمّة مع بني عبد 
الحق ملوك بني مرن » وكانت أُمٌ يعقوب بن عبد ا حق منہم فاستوزرهم . وكان منهم 
طلحة بن علي وأخوه عمر على ما يأني ذكره فی دولتهم .| 

ويتصل ببسيط بالمغرب ما بين جبال درن وجبال الريف من ساحل البحر الرومي 
۱ حیث مسا کن حمّاد '"" الات ذكرهم قبائل أخرى من صنهاجة موطنون في عضاب 
وأودية وبسائط یسکنون بیوت الحجارة والطین مثل قشتالة وسطه وبنو وریا کل وبنو 


(۱) وي النسخة التونسية جاناته . . 

(۲) وردت في طبعة بولاق الصرية تامستا وتامسنا وفي النسخة التونسية تامسنا والصحیح تامستا وقد مرت 
معنا من قبل . 

(") وفي نسخة أخرى : هبيرة . 

)٤(‏ ازمور : مدينة صغرکر على شاطىء ا حیط الاطلنطي بين الدار البیضاء واحديدة على ضفة وادي أم 
الربیع تعتبر مرکزاً مهم لقبائل الحوزية وشتوکه بدکاله وبرجع تاريخها الى العصور القديمة حيث عرفها 
الفینیقیون کتاب الغرب ص ۲ ) وقد سماها ياقوت آزمورة بثلاث ضات . 

» وفي نسخة ة أخرى : عزیز بن يبورك‎ )٥( 

. وي نسخة ة أخرى : بهوية‎ )٦( 

(۷) وفي النسخة التونسية : غارة . 


۳۷ 


یر وبنو عمران وبنو درکول ۲ وورتزر وملواتة وبني وامرد . ومواطن 
هؤلاء كلهم بورغة » وأمرکو محترفون بالحياكة وا حرائة » ویعرفون لذلك صنہاجة 
البز » وهم 3 عداد القبائل المغارمة ولغتهم ٤‏ الا کر عربية لهذا العهد وهم محاورون 
بحبال غارة . 
ويتصل يحبال غارة من ناحيتهم جبل سريف موطن بني زروال من صنهاجة وبي 
مغالة لا محترفون بمعاش ویسمون صنہاجة الع ا اقتضته منعة جبالهم . ويقولون 
لصہاحة آزمور الذین قدمنا ذ کرهم صہاجة الذل ء ما 5 عليه من الذل . والمغرم . 
واللہ وارث الأرض ومن علیها وهو خير الوارئین . وقد يقال في بعض مزاعم ابر أن 
بني ودید من صنباجة وبنو یزناسن وباطویه هم أخوال واصل بن ياسن أجناسن 
وبعتاه بلغة الغرب ابفالس عل الارض ۲ . 


٭ ( الخبر عن المصامدة من قبائل البرير وما كان لهم من 
الدولة والسلطان بالغرب ومبداً ذلك وتصاريفه ) » 


وأما المصامدة وهم من ولد مصمود بن يونس بربر فهم أكثر قبائل البربر وأوفرهم ؛ 

من بطونہم : برغواطة وغارة وأهل جبل درن . ولم تزل مواطنهم با مغرب الأقصى منذ 

الأحقاب التطاولة . وكان المتقدّم فيم قبيل الاسلام وصدره برغواطة . ثم صار 

التقدم بعد ذلك لمصامدة جبال درن إلى هذا العهد . وكان لبرغواطة في عصرهم 

دولة » ولأهل درن منم دولة أخرى ودول حسما نذ كر » فلنذ کر هذه الشعوب وما 
كان فیہا من الدول بحسب ما بدا إلينا من ذلك . 


۱ (۱) ب بي دركون : بحم بدوي ونون » وینطق ابضاً درکول بکاف ولام » مهم فرقة مستقرة بناحية ازمورة. 
افریة من غلیزان من الغرب الاوسط ء وبطون مندرجة في بعض القبائل الصنباجية بشمال الغرب 
الأقصی/قبائل الغرب/۳۳۱ . 
رم وف النسخة التونسية : اجلس على الأرض . 


Vo 


« ( الخبر عن برغواطة من بطون الصامدة 
ودولتهم ومبدا امرهم وتصاريف احوالهم ) × 


وهم ا حیل الال منهم > کان هم ي صدر الاسلام التقدم والكثرة وكانوا شعوبا كثيرة 
مفترقين » وکانت مواطنهم خصوصا من بين الصامدة في بسائط تامسنا وریف البحر 
اححط من سلا وازمور وانقی واسقی . وكان کبیرهم لول المائة الثانية من اطجرة 
طریف أبو صبیح ٩‏ وكان من قواد ميسرة الخفير طريف الضفري "۲ القائم بدعوة 
الصفربّة اون طالوت ب ارق آمر ميسرة والصفرية ء وبق طريف 
قائماً بأمرهم بتامسنا ء ويقال أيضاً إنه تنبا وشرع هم الشرائع . ثم هلك وولي مکانه 
إبنه صالح E‏ أبيه حروب ميسرة ة وکان من أهل العلم والخير فيهم . 
ثم انسلخ من یانش الله » وانتحل دعوى النبوة ع وشرع لهم الديانة الي كانوا عليها من 
بعده ؛ وهي معروفة في کتب الؤرَخین . وأدعی أنه نزل عليه قرآن کان یتلو علیہم 
سوراً منه » يسمي منها سورة الديك وسورة الحمل وسورة الفيل وسورة. آدم وسورة 
نوح وكثير من الأنبياء » وسورة هاروت وماروت وإبليس ۰ وسورة غرائب الدنيا » 
وفہا العلم العظم بزعمهم » حرم فيها وحلل » وشرّع قصّ ۰ وکانوا یقرؤنہ في 
صلواتهم ؛ وکانوا یسمونه صالح المؤمنين كا حكاه البكري عن زمور بن صالح بن 
هاشم بن وراد لوافد منهم على ا حا کم الستنصر الخليفة بقرطبة من قبل ملکهم آبي 
عیسی بن أبي الأنصارى سنة إثتين وحسین ول 
وکان بترجم عنه يجميع. خبره داود ٢!‏ یمر ۱ . قال : وکان ظهور صالح 
وہ و ات ےی سس سر 
الهجرة . وقد قيل ان ظهوره کان لول احجرة » وأنه انما انتحل ذلك عناداً و حا كاة 
لما بلغه فا النبي صل الله عليه وسلّم والول أصح . ثم ثم زعم أنه الهدي الأكبر 
الذي بخرج في آخر الزمان ء أن عیسی یکون صاحبه ويصلي خلفه » وأن اسه في 


(۱) وفي نسخة آخری : طریف ابو صالح وكذلك في قبائل الغرب/۳۲۲. 
(۲) الضغري او الطغري ویجوز الوجهین . 
(۳) و النسخة الباريسية : ذلواد وی النسخة التونسية داورد . 


۳۷۹ 


العرب صالح وي السریان مالك وي الأعجمي عام وي العبراني روبیا وي البربري 

Ss‏ ومعناه الذي لیس بعده نبي ؛ وخرج إلى الشرق بعد ان ملك آمرهم سبعاً 

کر و سا ووعدهم آنه برجم إلهم في دولة السابع مہم 4 وأوصى بدینه إلى أبنه 

امن > وعهد إليه عوالاة صاحب ال تالیش من بي ا وباظهار دينه اذا قوي 

أمرهم . 

وقام بأمره بعده إبنه انان وم بزل مظهراً للإسلام مسرا لما أوصاه به أبوه من كلمة 

عي . وكان بی مرج سر کہ وولي 

حتی حرف -- تامسنا وما والاها 4 يقال إنه حرق (۲) ثلمائة 00 مدينة 4 

واستلحم أهلها بالسيف لمخالفتهم إياه 4 وقتل مہم عوصع يقال له تامل و کاف ؛ وهو 

حجر عال نابت وسط الطریق ٤‏ فقتل سبعه آلاف وسعائة وسبعين , 

( قال زمور) : ورحل يونس إلى الشرق وحجٌ » ولم بحج أحد من أهل بيته قبله ولا 

بعده » وهلك لاربع واربعين سنة من ملكه 3 وانتقل الامر عن بنيه 3 وولي آمرهم 

وأخذ بدین آبائه واٹٹڈت 0 ۳ امرہ و له ف البربر وقائع مشهورة 
قي و لن اا ۰ 20 ê;‏ ۰ يمينا 
7 اة هلکوا 7 5 واا لاسقوا ماء معينا 
یقولون : لنبی ای یں فاخزی الله ام الكاذبينا 
ام تسمع ول نز لوم بيت“ على انار خیلهم رینا 
وهن الباكيات فبين تکل 5 وعادمة Na‏ ومسقطة جنينا. 

. وني النسخة التونسية : وريا‎ )١( 

(۲) وئی النسخة التونسية : زاهدا في الدنيا . 

(۳) وي النسخة التونسية : ضرب . 

. وئی النسخة الباريسية : وسط السوق‎ )٤( 

(5) وفي النسخة التونسية : وخابوا . 

)٦(‏ وي النسخة الباريسية : يهث بيت وني التونسية يوم بيت 

)¥( وی النسخة التونسية : رنینا . 

(۸) وف النسخة التونسية : وعاوية . 


۲۷۷ 


ستعام امل جد إذا ما ام اكوا يوم القيامة مقطعينا 
ماب 8 وسو ا 2« بقودون لایر حسائرینسا 
ادا ۳ يباور طسافت 0 بابدی یسا 


واخذ ٦‏ الزوجات أربعاً وأربعين » وكان له من الولد مثلها وأكثر. وهلك 
ارات الائة الثالثة لتسم وعشرین سنة من ملکه ۰ وولي بعده ابنه أبو الأنصار 
عبدالله فاقتفی سننه وكان كثير الدعة شاا عند ملوك عصره ادونه و یدافعونه 
بالمواصلة » وکان يلبس اللحفة والسراویل ویلیس الخیط ۱ ولا يعتم أحد في بلاده 
إلا الغرباء . وکان حافظاً للجار وفياً بالعهد ۰ وتوفی سنة احدی وأربعين من الائة 
الرابعة لأربع وأربعين سنة من ملکه » ودفن بأسلاخت وا قبرہ . وولي بعده إبنه 
أبو منصور عيسى إبن إثنتين وعشر ين سنة » فسار سیر آبائه وادّعى النبوة والكهانة › 
واشتد أمره وعلا سلطانه ودانت له با الغرب . 

(قال زمور) : وكان فيحا أوصاه به أبوه : یا بني ! أنت سابع الأمراء من أهل 
بيتك » وأرجو أن ياتيك صالح بن طريف . قال زمور : وكان عسكره 0 
آلاف من برغواطة وعشرة الااف من سواهم مثل جراوة وزواغة والبرانس ومحاصة ° 
ومضغرة ودمر ومطاطة وبنو وارزكيت . وکان أيضاً بنویفرن واحدة ورکامة "١‏ وایزمن 
ورصافة ورخصرارة على دینهم » و تسجد ملوکهم الا له منذ کانوا اھ . کلام زمور 
وكان هلوك العدوتين في غزو برغواطة هؤلاء وجهادهم اثناء هذا وبعده آثار عظيمة وق 
الأدارسة والأموية والشيعة . ولا أجاز جعفر بن علي من الأندلس إلى الغرب وقلده 
النصور بن أ بي عامر عمله سنة ست وستین وثلْائة فتزل البصرة ء ثم اختلف ذات 
بينه وبين أخيه يحيى واسيّال عليه أخوه الحند وأمراء زناتة » فتجافى له جعفر عن 
العمل وصرف وجهه إلى جهاد برغواطة معته من صالح عمله » وزحف الم في 
أهل المغرب وكافة اند الا تشخ فلقوه ببسيط ) بلادهم » وكانت عليه الدبرة » 


)١(‏ وفي النسخة التونسية ...سرت و ید سی 
(۲) وني نسخة أخرى : محکصة . 

)۳( وف نسخة آخری : اصادة ورکانة : 

. وئی نسخة ثانية : وسط‎ )٤( 


.۷۸ 


ونجا بنفسه في فل من جنده » ولحق بأخيه بالبصرة . ثم آجاز بعدها إلى النصور 
باستدعائه » وترله أخاه حبی على عمل الغرب . ثم حاربتهم أيضاً صنهاجة لما غزا 
بلكين بن زيري الغرب سنة مان وستین وثلغاثة بعدها وأجفلت زناتة أمامه وانزووا إلى 
حائط سبتة » وامتنعوا منه بأعوادها فانصرف عنهم إلى جهاد برغواطة ؛ وزحف إلہم 
فلقیه أبو منصور عیسی بن أبي الأنصار في قومه » وکانت عليهم افزية . 
وقتل أبو منصور واأنخن فيهم بلکین بالقتل » وبعث سبیهم إلى القیروان وأقام بالغرب 
پردد الغزو فيم إلى سنة إثنتين وسبعین وِئلائة وانصرف من الغرب فهلك في طر بقه 
إلى القيروان . ولم أقف على من ملك آمرهم بعد أبي منصور . مم حاربتہم أيضاً جنود 
ما ہی بن المنصورلمولاه واضح امرة برغواطة هؤلاء 
فيمن قبله من الأجناد وأمراء النواحي وأهل الولایة ء فعظم الاثر فيم بالقتل 
ری . ثم حاريهم أيضاً بنیفرن لما استقل أبو يعلى بن محمد اليفرني من بعد ذلك 
بناحیة سلا من بلاد و واقتطموهم من عمل زيري بن پوت بعدما 
كان بینہما من ا حروب . 
واتساب أولاد يعلى هؤلاء إلى تمم بن زيري بن يعلى في اول المائة الخامسة » وكان 
فرظ بمدينة سلا ويحاوراً لبرغواطة » فكان له أثركبير في جهادهم ء وذلك في سني 
عشرین وأربعائة » فغلهم على تامسنا وولى عليها من قبله بعد أن أنخن فيم سیب 
وقتلا . ثم تراجعوا من بعده إلى أن سی ےر ہے وس :#الصتحراء 
إلى بلاد الغرب ‏ وافتتحوا الکثیر من معاقل السوس الأقصى وجبال الصامدة . ثم 
بدا هم جهاد برغواطة بتامسنا وما إليها من الريف الغربي فزحف لیم أبو بكر بن 
عمر آمیر لتونة ق الرابطی من قومه ‏ وتات یہی ۳ سو يمضه 
صاحب الدعوة عبدالله ابن ياسين الكبروي ' “ سنة خمسین وأربعائة » واستمر أبو 
بكر وقومه من بعده على جهادهم حتى استأصلوا شافہم وحوا من الأرض آثارهم 
وکان صاحب آمرهم لعھد انقراض دولہم أبو حفص عبد الله من أعقاب أبي ۱ 
وو و نی اهامای ی موس وس بن 
صالح بن طریف ؛ فهلك في حروہم وعليه كان انم اد ض آمرهم وقطع دابرهم على 


)١(‏ وئی نسخة ثانية : الكزولي أو الحزولي كا في قبائل الغرب/۳۲۳. 


.۹ 


يد هؤلاء المرابطين 27 ء وا حمد لله رب العالین . وقد نقل بعض الناس في نسب 

برغواطة فبعضهم يعده في قبائل زناتة » واخرون بقولون في صالح إنه بهودي من ولد 

شمعون بن يعقوب نشأ ببرباط ورحل إلى المشرق » وقرأ على عبدالله الغربي واشتغل 

بالسحرء وجمع فنوناً وقدم الغرب ونزل تامسنا فوجد بها قبائل جهالاً من البرير 
فأظهر هم الزهد وسحرهم بلسانه » وموه علہم فقصدوہ واتبعوه »> فادعی النبوة وقيل 

له برباطي نسبة إلى الموطن الذي نش به » وهويرباط واد بحصن شريش من يلاد 

الأندلس » فعرّبت العرب هذا الاسم وقالوا برغواط » ذكر ذلك كله صاحب 

کتاب اظوس وغیره من النسّبین لبرر وهو من الأخاليط الب . ولیس القوم من زا 

و يشهد لذلك موطنهم وجوارهم لاخوانهم الصامدة . وأمّا صالح بن طریف فعروف ‏ 
منهم ولیس من غيرهم » ولا يتم الاك والتغلب على النواحي والقبائل لنقطع جذمة 

دخیل في نسبه . سنة اللہ في عباده واعا نسب الرجل برغواطة وهم شعب من شعوب 

الا ریت كفك برا ول القن 


الخبر عن غارة من بطون المصامدة وما كان 
فہم من الدول وتصاريف أحوالهم 


. هذا القبيل من بطون الصامدة من ولد غمّار بن مصمود » وقيل غار بن مسطاف ) 
ابن مليل بن مصمود وقيل غار بن اصاد بن مصمود . ويقول بعض العامّة أنهم 


)١(‏ كانت النطقة التي شاعت فيا ديانة برغواطة هي منطقة تامسنا بالمغرب الأقصى الممتدة من نهر سلا (أحد 
روافد نہر أبي رقراق الحالي) الى پر أم الربيع » أي ما يعادل المنطقة التي تسكن فہا حاليا قبائل الشاوية 
وزعير» وكانت في الأصل 8 لزناتة وزواغة حتى نزل بها طریف صاحب ميسرة الحقير الذي سن 
لأهلها مذهباً 0 يلبث ابنه صالح ان صيره ديانة » فانضمت الہم قبائل أخرى عرفوا وإياهم باسم 
المذهب الذي يدينون به » وقد استمر هذا الذهب قاعا الى منتصف القرن الخامس ا مجري ۰ ولكن 
أتياعه نموا منذ تأنه معرّضين مجات الإمارات والمالك الاسلامية بالغرب والأندلس وتنكيلها > ومن 
أشهر الأمراء والقواد الذين فتكوا بهم الأمير تمم اليفرني بعد سنة 4۲۰ ه والفقيه عبدالله بن ياسين 
الخزول داعية الوحدین الذي 29 وهو بقاتلهم بکر بغلة من از زعبر سنة ۰ هھ . وقد اندثر 
اسم برغواطة منذ ذلك التار يخ وحل محل اتباعه في مواطنهم وشاركهم فہا قبائل عربية طارئة وأخرى 
بربریة متعربة مثل مالك وسفيان وعامر وحصین ۰ والشاوية وزعير . (قبائل الغرب/۳۲۳) . 

(۲) سطاف : قبائل الغرب/٣٢۳۲.‏ 


۳۸۰ 


عرب غمروا في تلك الحبال سوا غارة » وهو مذهب عامي ؛ وهم شعوب وقبائل 
أكثر من أن تحصر. والبطون الشهورة منهم بنو حميد ومثيوة وبنو فال وأغصاوه ء 
وبنو وزروال ویحکسة ؛ وهم آخر مواطنہم يعتمرون رحاب ۲۷ الريف بساحل بحر 
الدر من عن بمين بسائط الغرب ء من لدن غساسة فتکژر''' فبادس فتبکیساس 
فتیطاوین فسبتة فالقصر الى طَنْجّة حمس مراحل أو زد » أوطنوا منها جبالاً شاهقة 
اتصل بعضها ببعض اجا بعد ماج حمس مراحل آخری في العرض إلى ان 
یتخطی بسائط قص ركتامة ووادي ورغة من بسائط الغرب » ترتدٌ عنها الأبصار وتنزل 
3 ۲" الطيور لا بل شوم 0 في رؤوسها وبين قننہا الفجاج ال السفر 
yT‏ هذا اا احیط سمة لبعض شعوبهم يعرفون 
بمصمودة ساكنين ما بين سبتة وطنجة » والیهم ينسب قصر ا جاز الذي يعبر منه 
الخلیج البحري إلى بلد طر يف » ويعضده أيضاً اتصال مواطنیم بمواطن برغواطة 
من شعوب الصامدة بريف البحر الغربي وهو ا حیط ۰ إذ كان بنو حسان منهم 
موطنين بذلك الساحل من لدن آزغر وأصيلا إلى أنفى » من هنالك تتصل بهم 
مواطن برغواطة ودوكالة ال قبائل درن من المصامدة ف وراءھا من بلاد القبلة : 
فالمصامدة هم أهل الحبال بالمغرب الأقصى لا قليلاً منها وغيرهم في البسائط . وم 
ترل غارة هولاء نس هذه من لدن الفتح » ول و ما قبل ذلك . 

وللمسلمين فہم أزمان 3 " اس 7 هیر وهو 2 
أميرهم لذ لك ۷ يليان وهو الذي وفد عليه موسی بن رو ٤‏ غزو 
الأندلس » وکان منزله سبتة کا نذ کره » ودلك قبل استحواء تاتكورا؟) وكانت ي 
غارة هؤلاء بعد الاسلام دول قاموا بها لغيرهم وكان فيهم متنبئوون » ولم تزل الخوارج 
تقصد جبالهم للمنعة فيها > کیا نذكره إن شاء الله تعا ی ۳ . 


ر وفي نسخة ثانية : جبال الريف بساحل البحر الرومي . 

(۲) وي نسخة ثانية : فتكور. 

(۳) وف نسخة أخرى نکور . 

= كانت مواطن غارة عتد على ساحل البحر التوسط من حد بلاد الريف الى ا حیط الأطلسي > ثم تمتد على‎ )٤( 


۲۸1 


* ( الخبر عن سبتة ودولة بني عصام بها ) ما 


نت سبتة هذه من الأمصار القديمة قبل الإسلام » وكانت یومٹذ منزل يليان ملك 
ارة » ولا زحف إليه موسى بن نصير صانعه بالهدايا وأذعن للجزية » فاقزه عليها 
سترهن ابنه وأبناء قومه › وأنزل طارق بن زياد بطنجة للجزية » وضرب علہم 
سکر للنزول معه e‏ إجازة طارق إلى الأندلس فضرب عليهم البعوث » 
کان سس لا كفاء له کا مر في موضعه . ولا هلك يليان استولى العرب على مدينة 
بتة ملحا من آبدی قومه فعمزوها . ثم كانت فتنة ميسرة الحقير وما دعا إليه من 
ملالة الخارجيّة » وأخذ بها الكثير من البرابرة من غارة وغيرهم » فزحف من برابرة 
نجة إلى سبتة وأخرجوا العرب منہا وسبوها وخّبوها فبقيت خلاء . 
نزل بها ماجكس من رجالاتهم ووجوه قبائلهم + وبه سمیت بحكسة فبناها ورجع 
عا الناس واسلم > ومع من أهل زمانه إلى ان مات فقام بأمره ابنه عصام ووليها 
هرا . ولا هلك قام بأمره إبنه بحير فلم يزل والیاً علييا إلى أن هلك » ووليها أخوه 
رضي ویقال إنه ابنه ء وكانوا يعطون لبني إدريس طاعة مضعفة كا نذ کره . ولا سما 
لناصر أمل في ملك المغرب ٠‏ وتناول حبله من أيدي بني إدريس الالکین ببلاد 
بط وغارة حين أجهضتم كتامة (۱) وزناتة عن ملكهم بفاس ۰ وقاموا بدعوة 
لناصر وبثوها في أعالهم زلوا حينئذ للناصر عن سبتة ٤‏ وأشاروا له إلى تناوفا من بني 
عاصم ء فسرّح إليها عسا كره وأساطيله مع قائده نجاح بن غفير » فكان فتحها سنة 


السهول الساحلية حيث كان يسكن بن و حسان منم قبل دخول العرب الهلاليين حتى تصل الى تامسنا » 
جیث مواطن قبائل برغواطة .¢ حدئت تغيرات كثيرة في مسا كن القبائل المصمودية منذ القرن السادس 
امجري الذي غمرت فيه ا مغرب موجات من العرب اطلالیین والنضافین الهم » فزاحموا قبائل البربر 
ومنهم غارة بالسهول واحأوها إلى اج حبال ء واضطر من ۳ منہا في غير الحبل الى التعزب والاندماج 
فيم ؛ وقد تضاءلت المنطقة التي تسکہا القبائل المسماة الیوم غارة وهي واقعة الى الحنوب الشرنی من 
تطواف على ساحل البحر ولكن قبائل غارة العروفة بأسمائها الفرعية ما زالت تعمر منطقة أوسع ع وأکبر . كا 
ان قبائل أخرى معروفة بالاسم الأصلي أو الاسماء الفرعية انتقلت من مواطنها الاولی ال 0 جديدة 
بالمغرب الأقصى والمغرب الأوسط (قبائل الغرب/٣٣۳۔ )۳۲٣‏ . 
١‏ ) وف نسخة ثانية : مكناسة . 


YAY 


تسم عشرة وثلائة » ونزل له الرضي بن عصام عنہا وآتاہ طاعته وانقرض امر بني 
عصام . وصارت سبتة إلى الناصر حتی استولى علیها بعد حين بنو حماد واستحدئوا 
بعدها دولة آخری كا نذ کره . 


الخبر عن بني ضالح بن منصور ملوك نکور ودولتهم في غارة _ 
وتصاریف احواهم 


لا استولى السلمون أيام الفتح على بلاد الغرب وعالاتہا واقتسموه وأمدهم الخلفاء 
بالبعوث إلى جهاد البربر » وكان فيم من كل القبائل من العرب . وكان صالح بن 
منصور الحميري من عرب المن في البعث الأول . وكان يعرف بالعبد الصالح 
فاستخلص نكور لنفسه ‏ واقطعه إياها الوليد بن عبد الملك في أعوام إحدى وتسعين 
من الهجرة ؛ قاله صاحب المقياس » وبلد نكور ينتي من المشرق إلى زواغة وجراوة 
ابن أبي الحفيظ ۷ مسافة خمسة أيام وتجاوره من هنالك مطاطة » وأهل كدالة › 
ومرنیسة وغساسة اهل جبل 72 وقلوع جارہ الي لبي ورنندي ؛ ولميد وزناتة » 
وينتي من الغرب إلى مروان من غارة ؛ وبي حمید الى مسطاسة وصنہاجة ومن 
ورائہم اور حزب فرحون وبني ولید وزناتة وبي يرنيان وبي واسن حزب قاسم 
صاحب صا والبحر جوفي نكور على خمسة أميال ؛ فآقام صالح هنالك لا 
اقتطع ارضها وکثر نسله واجتمع إليه قبائل غارة وصنهاجة مفتاح وأسلموا على يده 
وقاموا یامره » ولك تکسامان » وار تشر الاسلام فم × نی وت شون 
والتکالیف وارتدوا واحرجوا صا حا وولوا علییم رجلاً من نفرّة یعرف بالرندي . 
١‏ تابوا وراجعوا الإسلام زاتما ماخ فأقام فہم إلى أن هلك بتلمسان*) سنة 
ثنتين وثلاثين ومائه ؛ وولي أمره من بعدہ أبنه المعتصم بن صالح ؛ وکات هنا 
با ثم هلك لأيام 


(۱) وف نسخة أخرى زان آبي السمیع . 
(۲) وي نسخة ة أخرى : جبل هرك . 

(۳) وي نسخة ة آخری : تمسامان . 

(4) وي نسخة أخرى : بتمسامان . 


YAY 


يسسيرة وولي 7ہ أخوه إدر يس > فاختط مدينة نکور في عدوة الوادي وم 
يكلها . وهلك سني ثلاث وأربعين ومائة وولي من بعده إبنه سعيد » واستفحل 
آمره » وكان ینزل مدینة تكسامان ؛ ثم اختط مدينة نكور لول ولايته ونڑھا وهي الي 
E‏ موب مخرجه من بلاد کزناریة “' وحرجهہ 
من خرج وادي ورغة واحد » والثانی غیس ۲۳ ومخرجه من بلد بني ورياغيل » 
يجتمع النهران في كالب" > ثم یفترقان إلى البحر ویقال نکور من عدوة الاندلس 

بزليانة . 

وغرا ا حوس نکور هذه في آساطیلهم سنة أربع سس سفن علیہا واستباحوها 
مان . ثم اجتمع إلى سعيد اراس > وأخرجوهم عنہا » وانتقضت غارة بعدها على 
سعيد فخلعوه وووا علہم .رجلا وہ سکن" وتراحفوا فأظهره اللہ علہم 
وفرق جاعتهم وقتل مقدمهم واستوسق آمره إلى أن هلك سنة ثمان وغانین ومائة لسبع 
وثلائین من أيامه . وقام بأمره ابنه صالح بن سعید فتقبّل مذهب سلفه في الاستقامة 
والاقتداء وکان له مع البربر حروب ووقائم إلى أن هلك سنة خمسین ومائتين لائنتین _ 
وقام من بعده ابنه سعید بن صالح وکان ار ولده فخرج إليه أخوه عبدالله وعمه 
الرضي سرے مع رت > فغرب أخاه إلى المشرق ومات , بمكة وأبقى على 
عمّه الرضي لذمة صهر بیئہم . وقتل سائر من ظفر به من عمومته وقرابته » وأنيض 
0 سعادة الله بن هرون منهم » وق ببني بصلیتن أهل جبل أبي ان ودلهم 
على عورته . ویتوا معسکرہ 0 
سعادة الله بتلمسان ۲۳ وتقبّض على أخيه میمون فضرب عنقه . ثم سار سعادة اللہ إلى 
E‏ ثم غزا سعيد بقومه وأهل إيالته من 
غارة بلاد بطوية ومرنيسة وقلوع جاره ورتندي وأصهر بأخيه إلى أحمد بن إدریس 
)١(‏ وني نسخة أخرى : كزناية وفی النسخة الباريسية : كزيانة . 

(۲) وفي النسخة الباريسية : عيش . وفي نسخة ثانية : عيس . 

(۳) وي نسخة أخرى : اکدال . 

. وفی نسخة آخری : مسکن‎ )٤( 

)٥(‏ وني نسخة أخرئ : وامتعض 


. وټ نسخة آخری : الى تمسامان‎ )٩( 


۳۸ 


بن محمد بن سلمان صاحبه . وله مدینة نکور ممه . وتوطأ الأمر لسعيد في تلك 
النواحى إلى أن خاطبه عبا۔اللہ الهدي بدعوه إلى أمره وي في أسفل كتابه لهم : 
وان ستقیمو استقم بصّلاحکم وان تخددلوا عني أرى قتلکم عدلا 
وأعلو ؛ سيق قاهرا لسيوفكم وأدخلّها عفواً واملؤها قتلا . 
E‏ الأمير سعيد : 
کذبٔت وبیت الله ما تين الا ولا عَلِمَ لرحمن من قولك القضلا 
سنا أت 1 جایل 3 بان للجهاله ف الب ی 
وتنا الا لدين مُحَمَدٍ وق جَعَلَ الرحمن هتك اسف 
فکتب عبدالله ال مصالة بن حبوس صاحب ناهزت » وآغزی اليه فغزاه سنة أربع 
وثلؤائة لأربع وخمسين من دولته » فغلہم سعيد وقومه أياماً . ثم غلہم مصالة 
وقتلهم » وبعث برؤسهم إلى رقادة › وہ ار ا ار 
فتوسع الناصر فی انزاطم إجارتہم واستبلغ في تكرعهم وأقام مصالة بمدينة نكور ستة 
أشهر . ثم قفل إلى تاهرت وولی علا دلول من كتامة ٠‏ فانفض العسکر من حوله » 
وبلغ الخبر إلى بني سعيد بن صالح وقومهم بالقة › وهم ادر یس والمُْتصٍم 
وصالح ء فركبوا السفن إليها » وسبق صالح الا منم » فاجتمع البریر بمرسی 
تكسامان وبايعوه سنة خمس وثلؤائة » ولقبوه لقم لصغره » وزحفوا إلى دلول 
فظفروا به وبمن معه وقتلوهم > وكتب صالح بالفتح إلى الناصر ء وأقام دعوته بأعاله 
وبعث اليه الناصر بالهدايا والتحف والالة > ووصل إليه اخوته وسائر قومه وأتوا طاعة . 
ول يزل على هدى أوليه من الاقتداء إلى أن هلك سنة خمس عشرة وثلاعائة وولي 
بعده إبنه عبد البديع » ولقب المؤيد » وزحف إليه موسى بن ابي العافية القائم بدعوة 
العبيديين با مغرب » فحاصره وتغلب عليه فقتله » واستباح الدينة وخرّبها سنة سبع 
عشرة وثلعائة . ثم راجع إلا وقام بأمرهم أبو نور امعیل بن عبد اللك بن عبد 
یں سه بن دريس مت بن منصور وأعاد المدينة التي بناها صالح بن 
منصور وعمرها وسکنبا ثلاثاً . ثم أغزى ميسور مولى أبي القاسم بن عبداللہ صندلاً 
مولاه عندما أناخ على فاس ؛ فبعث عسكراً مع صندل هذا فحاصر جراوة » ثم 


(۱) وی نسخة أخرى اڑا پوت . 


۱۳۸۹۵ 


عطف على نکور وتحصّن منه إ معیل بن عبد ادلث بعلعه ١‏ کدی . وبعث إليه صندل | 
رسله من طر يقه فقتلهم فاغذ السير وقاتله ثمانية أيام . 

زس شود سے بیو یت 7- 4+ 0 
مرمازو » ووصل صندل إلى فاس فترافع أمل نكور وبایعوا الوسی بن المعتصم بن 
مد ن رن تھے مو د مد ما 
وکان یعرف بابن رومي . 

وقال صاحب القیاس : هوموسی بن رومي بن عبد السمیع بن رومي بن ادریس بن 
صالح بن إدريس بن صالح بن منصور » وأخذ مرمازو ومن معه وضرب اعناقهم ۳ 
وبعث برؤسهم إلى الناصر. . ثم ار عليه من أعياص بيته عبد السمیع بن جرثم بن 
إدريس بن صالح بن منصور ء فخلعه وأخرجه عن نکورسنة تسع وعشرین وثلْائة ۱ 
ولحق موسی بالأندلس ومعه أهله وولده وأخوه هارون بن رومي وکثیر من عمومته 
پر و ور. .وم سو رہ . ثم انتقض أهل نکور 
على عبد السميع وقتلوه . واستدعوا من مالقة جر يج ۷ ' بن آحمد بن زيادة اللہ بن 
سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور » فبادر إليهم وبايعوه سنة ست وثلائین وثلؤاثة 
فاستقامت له الأمور وكان على مذهب سلفه في الاقتداء والعمل بمذهب مالك إلى 

أن مات آخر سنة ستين وثلياثة لخمس وعشرين سنة من ملکه » واتصلت الولاية في 

بنيه إلى أن غلب علہم ازداجة التغلبون على وَھْران ‏ وزحف أميرهم يعلى بن أبي 
الفتوح الأزداجي سنة ست وأربعاثة » وقتل سنة عشر فغلهم على نكور وخرّبها » 
وانقرض ملكهم بعد ثلؤائة سنة وأربعة عشر سنة من لدن ولاية صالح ء وبقيت في 
بني يعلى بن أبي الفتوح وأَزْدَاجَة إلى أعوام ستين وأربعائة والله مالك الأمو رلا إله الا 
هو اه . 


(۱) وني نسخة أخرى : جرئم . 


۳۸۹ 


۷ 


أيوايوب : 
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كان غارة هؤلاء عر يقين في الحاهلية بل الحهالة والبعد عن الشرائع بالبداوة والانتباذ 
عن مواطن الخير» وتنب فيم من بحكسة حامم بن من الله بن جرير بن عمر بن 
رحفو (۱) بن ال بن بحکسة يكنى آبا محمد وأبوه أبو حلف . تا سنة ثلاث 
عشرة وثليائة بجبل حامم الشتر به قريباً من تطوان ۰ واجتمع إليه كثير منهم وأقروا 
بنبوته وشرع هم الشرائع والديانات من العبادات والأحكام > وصنع هم قراناً كان 
رو بسا وش رر يكل اضر ينظر في الدنیا » خلني من 
الذنوب یا من من آخرج موسی من البحر آمنت بحامم وبأبيه أبي خلف من الله » وآین 
راسي وعقلي وما يكنه صدري ء وما أحاط به دمي وحمي ۰ وآمنت تبان یت ۴۷ مه 
چ أخت أبى خلف من الله) ے وكانت كاهنة ساحرة إلى غير هذا ( وكان يلقّب 


الفتري » وكانت أخته دبّو ساحرة كاهنة » وکانوا يستغيثون بها في الحروب 
والقحوط » وقتل في حروب مصمودة بأحواز طنجة سنة خمسة عشر وثلْائة » وكان 
لابنه عيسى من بعده قدر جلیل في غارة » ووفد على اض ورهطهم بنو زحفوا 
موطنون وادي لاو ووادي راس قرب تطوان > وکذلك تنبا مہم بعد ذلك امن 
جمیل اليزد‌جومي » وله آخبار مأثورة ۰ وما زالوا یفعلون السحر لهذا العهد . وأخيرني 
الشيخة من أهل لغرب أن أكثر منتحلي السحر مهم النساء العواتق . قال : وهم علم 
استجلاب روحانية ما يشاؤنه من الکوا کب » فاذا استولوا عليه وتکنفوا بتلك 
الروحانية تصرّفوا منها في الأكوان ہما شاؤا والله أعلم ۱ 


د ) الخبر عن دولة الا دارسة وهي غارة وتصار بف احوالهم ( ۴د 


س ل ا ا سس سس ا 


كان عمر بن إدريس عندما قسم محمد بن إدريس اعال الغرب بين إخوته براي 


(۱) وئی النسخة البار يسية : وصفوال . 
)۳( وف نسخة اخرى : ازروال ۔ 
(۳) وق نسخة اخری : بنابعیت ويي النسخة البار يسية : بتايغيت . 


۳۸۸ 


کت ا درق فور ھا کےا وع رام اما كار 
کس ای E‏ بیو سو وہ یہ 
عندما 7 أنخوه محمد واستضافها إلى عمله کا ذ کرنا في أخبارهم ê.‏ 
تراجع بنو محمد بن القاسم من بعد ذلك إلى عملهم الأول فلكوه » واختص منم 
محمد بن ابراهم بن محمد بن القاسم قلعة حجر النسر الدانية وسبتة معقلا لهم وثغرا 
لعملهم . وبقیت الإمارة بفاس واعال المغرب في ولد محمد بن إدريس . ثم أدالوا 
مہم بولد عمر بن إدريس ۰ وكان آخرهم يحيى بن إدريس بن عمر وهو الذي بايع 
لعبيد الله الشيعي على يده مصالة بن حبوس قائده » وعقد له على فاس » ثم نكبه 
سنة تسم وثلهاثة . 
وخرج عليها سنة ثلاث عشرة وثلهائة من بني القاسم الحسن بن محمد بن القاسم بن 
إدريس وتلقب الحجّام لطعنه في ا حاجم ۰ وكان مقداماً شجاعاً ء وثار أهل فاس 
بريحان وملکوا الحسن ۰ وزحف إليه موسى ففله ومات . واستولى ابن أبي العافية على 
فاس وأعال المغرب » وأجلى الأدارسة وأحجرهم بحصاهم حجر النسرء وتحیّزوا إلى 
جبال غارة وبلاد ری وکان ي اماف بدعوتهم آثار ومقامات » 
واستجدوا بتلك الناحية ملكا توزعوه ة قطعا » کان أعظمها لبني محمد هؤلاء ولبني عمر 
بتیکیسان ۳" ونکور وبلاد الریف . ثم سما الناصر عبد الرحمن إلى ملك العدوة 
عو می و ی 
قح رئيس محكسة ) وكان یقم في فہا دعوة الأدارسة فأفرجوا له عنها ودانوا بطاعته 
وأخذها من يده 
ولا أغزا أ بو القاسم میسوراً إلى المغرب محاربة ابن لوالو وت 
للمروانية وجدّ بنو محمد السبيل إلى الانتصار والانتقام منه بمظاهرة ميسور عليه › 
ومالأهم على ذلك بنو عمر صاحب نكور. 
ولا استقل ابن أبي العافية من نكسته ورجع من الصحرأء سنة خمس وعشرين 


ام وني نسخة أخرى : كتزة . 

(۲) وفي نسخة أخرى : تيكيساس 

49 وفي نسخة آخری 07 مرت معنا من قبل تيكيساس وهو الاسم الصحيح ء وقد وردت في 
العجم التاريخي تيجيساس : : مدينة صغيرة ومرسی محري وأنها محاطة بالحدائق الغناء : 


۲۸۹8 ابن خلدون م ۱٩‏ ج ٩‏ 


وثلائة منصرف میسور من الغرب نازل بني محمد وبني عمرو هلك بعد ذلك . وأجاز 
الناصر وزیره قاسم بن محمد بن طملس سنة ثلاث وثلائین واه حر وکنب 
5 فى ملوك مغراوة محمد بن خزر وابنه الخیر بمظاهرة عسا کرہ مع ابن آبي العیش 
علییم ء فتسارع الیش بن ادریس بن هم مروف ان ان الطاعة ء 
وأوفد رسله إلى الناصر فعقد له الأمان ء وأوفد ابنە محمد بن آبي العیش مژکداً 
للطاعة » فاحتفل لقدومه وأكد له العقد » وتقبّل سائر الادارسة من بني محمد 
مذهیم . 

Ess‏ سم روت 
ابن آحمد بن محمد والحسن بن القاسم بن اراھ بن عملا ولا ہو ریس 
ور تی تھے سرت جو مہ 
لللقب بالحجّام في ثورته على ابن آبي العافية » فقدّموا على أنه نفسهم القاسم بن محمد 
ا 
لدعوة الشيعة إلى لى أن هلك بقلعة حجر النسر سنة سبع وثلاثين وثلْائة وقام بأمرهم من 
بعدہ أبو العیش ا بن القاسم كنون » وكان فقا عالا بالأيام والاخبار شجاعا 
ويعرف بأحمد الفاضل » وكان منه ميل للمروانية فدعا للناصرء وخطب له على 
منابر عمله ونقض طاعة الشيعة . وبايعه أهل المغرب كافة إلى سجلاسة . 

ولا بايعه آهل فاس استعمل علییم محمد بن الحسن ووفد محمد بن أ سال ری 
ادریس بن عمر بن مصالة على الناصر عن أبيه سنة نان وثلائین وثلئائة فاتصل به 
وفاة أبيه وهو بالحضرة ة فعقد له الناصر على عمله وسرحه » وهجم عيسى ابن عمه 
أبي العيش أحمد بن القاسم كنون على عمله بتيكيسان في غيبة محمد » فلكها 
واحتوى على مال ابن مصالة ولا أقبل محمد من الحضرة زحف برابرة غارة إلى عيسى 
المذكور ابن كنون ففظعوا به وأنخنوه جراحة ء وقتلوا أصحابه ببلاد غارة . وأجاز 
الناصر قواده إلى المغرب » وكان أول من أجاز إلى بني محمد هؤلاء سنة ثمان وثلاثين 
وثلهائة اتا بن يعلى من طبقة ا أجازه الم ي العسا کر ودعاهم إلى هدم 
تطوان فامتنعوا » ثم انقادوا وتنصّلوا وأجابوا إلى هدمها . 

ورجع عہم فانتقضوا فسرح إلہم حميد بن يصل ٠"‏ المكناسي في العسا كر سنة تسع 
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وثلاثين وثلیْائة وزحفوا إليه بوادي لاو فاوقع بهم فأذعنوا من بعدها » وتغلّب الناصر 
على طنجة من يد آبي العیش أمير بني محمد وبني یصل على بيعة الناصر . ثم تخطّت 
عساكر الناصر إلى بسائط الغرب فاذعن له أهله ء وأخذ بدعوته فيه أمراء زناتة من 
مغراوة وبني يرن ومکناسة کا ذکرناه » فضعف أمر بنی محمد واستأذنه أميرهم أبو 
العيش في الحهاد فأذن له وأمر ببناء القصور له في کل مرحلة من ا حزیرة إلى الثغر» 
فكانت ثلائین مرحلة ‏ فاجاز آبو العيش واستخلف على عمله أخاه الحسن بن 
کوٹ اه الناصر بالمبرة وأجری له آلن دينار في كل يوم » وهلك شهیداً نی 
مواقف ا حھاد سنة ثلاث وأربعين وثلژائة ولا أغزا معد قائده جوھراً الكاتب الى 
المغرب واستنزل عاله » وتحصّن ال حسن بن کنون منه بقلعة النسر معقلهم . وبعث إليه 
دویں رن نه وهر . ولا قفل من الغرب راجع ا حسن الطاعة للناصر إلى أن 
می شی رر سی الحكم ہت سرت درم 
. وشحذ ها عزانم ونم من ملوك زناتة ‏ فکان بینہم وبين زيري وبلكين ما 
١ 0‏ ثم أغزى معد بلکین بن زيري الغرب سنة إثنتين وستین وثلؤائة أولى 
غزواته » ۳ في زنانة وأوغل في ديار المغرب . وقام الحسن بن كتون بدعوة الشيعة 
ونقض طاعة ا روانیة » فلا انصرف بلکین أجاز ا حکم عسا کره إلى العدوة مع 
وزيره محمد بن قاسم بن طملس سنة اثنتين وستين وثليائة لقتال ا حسن بن کنون 
وبي محمد » فکان الظهور والفلاح للحسن على عسكر الحكم . 
وقتل قائده محمد بن طملس وخلقا کثیرا من عسكره وأوليائة . ودخل فلهم إلى سيتة 
واستصرخوا ا حکم ت غالبا مولاه البعید الصیت العروف بالشهامة » وامده با 
يعينه على ذلك من الاموال وا حنود » وأمره باستنزال الأدارسة واجاز بهم | اليه » وقال 
سر یا غالب ر شی الرجوع الا ابو وا أو میت مات . واتصل 
خبره بالحسن کرت فأفرج عن مدينة البصرة واحتمل منها أمواله وحرمه وذخبرته 
الا لبو ايا جا بی کت 
ارب في آیاما . 
ثم بث غالب الال في رؤساء ل غارة ومن معه من ا لحنود 5 ا ٤‏ 
وانحجز بقلعة جبل النسر ونازله غالب وأمدّه الحكم بعرب الدولة ورجال الثغور. 
١؟)‏ وفي نسخة أخرى : حجر النسر. وهو الأصح . كا في قبائل الغرب/۱۱5 
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وأجازهم مع وزيره صاحب الثغر الأعلى بحبی بن محمد بن ابراهیم التجيبي فیمن 
سس له رتدب لاٹ و مات چم مع غاب عل اف 
پا زعلى الحسن » وطلب من غالب الأمان فعقد له وتسلم الحصن من 
. ثم عطف على من بتي من الأدارسة ببلاد الریف فازعجهم وسيرهم شرداً » 
مو خر وسار إلى فاس فلکها واستعمل علا محمد بن 
علي بن قشوش في عدوة القرويين » وعبد الكريم بن ثعلبة ا لحذامي في عدوة 
الأندلس .. وانصرف غالت إلى قرطبة ومعه الحسن بن کنون وسائر ملوك الأدارسة › 
وقد مهد الغرب وفرّق عاله في جهاته » وقطع دعوة الشيعة › وذلك سنة أربع وستين 
وثلائة » ولقاهم الحكم وأركب 000 . وكان يوم دخوهم إلى قرطبة أحفل 
أيام الدولة . ۱ 
وان اله يق كون روف" له ان وأجزد له وار جاله العطاء والخلم 
واحعالات » وأوسع عليه الحراية وأسنى هم الأرزاق ورتب من حاشیتہم في الديوان 
سبعائة من أنجاد المغاربة . وتجنی علیهبعد ثلاث ستین مو ہم وش 
عظيمة تأدّت إليه من بعض سواحل عمله با مغرب أيام ملکه ء فاتخذ مہا أريكة 
يرتفقها ویتوسّدھا ء فسأله حملها إليه على أن يحكمه في رضاه ء فابی عليه مع سعاية 
بني عمّه فيه عند الخليفة » وسوء خلق الحسن ولحاجته » فنكبه واستصفى ما لديه 
من قطعة العنبر وسواها : 
واستقام المغرب للحكم وتظافر أمراؤه على مدافعة بلگین » وعقد الوزير المنصوري”) 
بلعفر بن عل علی الغرب:» واسترجع کی بن نحمد بن هاشم وغرب عو بن . 
کنون الأدارسة جمیعاً إلى الشرق استثقالاً لنفقاتهم » وشرط علہم أن لا يعودوا » 
فعبروا البحر من الْمَرِيّة سنة حمس وستين وثلؤائة » ونزلوا من جوار العزيز معد 
القاھرۃ خير نزل » وبالغ في الكرامة ووعد بالنصرة وا . ثم بعث الل بش ان کنون 
إلى الغرب وکتب له إلى آل زيري بن مناد بالميرّوان بالظاهرة ء فلحق با مغرب ودعا 
لنفسه . وبعث النصور بن آبي عامر العسا کر لدافعته فغلبوه وتقبّضوا عليه › 
وأشخصوه إلى الأندلس فقتل في طريقه كا ذكرناه في آخبارهم . وانقرض ملك 


. وفي نسخة أخرى : الصحنی‎ )١( 
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ادا من الغرزب أجمع إلى أن كان رجوع الأمر لبنی حمود مہم ببلاد غارة وسبتة 
وطنحة کیا نذ کره ان شاء الله تعال . 


و گن من 

عم وہ میں ١‏ کم( جام وہر چا کیہ 
جب میں f‏ و mer‏ اکن ۱۴ 

نے و کت ہد مہ مو ٤‏ ہو مہ مم مو 


۱ سی تع ابی افكن سب سے زا 


را 
ليد حمد بے قلعة کے و یت 


O FF‏ ںہ و ب متعم مم کرو | و کب سنب حمد بن ا حسن 


سی بن ادوس انح ۱ 


- بن ادر يبس ١‏ 


تبسكان 


الخبر عن دولة حمود وموالہم بسبتة وطنجة 
وتصاریف احوالهم واحوال غارة من بعدهم 


كان الأدارسة لما أجلاهم ا حکم عن العدوة إلى الشرق > و آثارهم من سائر بلاد 
کے پچ ای غارة على طاعة سس 4 وا ند یں 32 
أمرهم 4 وافترقت الأدارسة ي 00 ولاذوا بالاختفاء ا أن 7 شارة ذلك 
النسب » واستحالت صبغتهم منه إلى البداوة . ولحق بالأندلس في جملة البرابرة من 
ولد عمر , : بن إدريس رجلان منهم وهم علي والقاسم ابنا حموة بن میمون بن آحمد 
ابن علي بن عبیداللہ بن عمر بن إدريس ٠‏ فطارضا ذ كري الشجاعة والا قدام . ولا 
کانت الفتنة البربر بة بالأندلس بعد انقراض الدولة العامر بة » ونصب البرابرة سلمان 
.ابن الحکم 7 المستعين » واختص , به أبناء حمود هذان » وأحسنوا العناء فى 5 
لايته ؛ حتى إذا استوى على ملکه بل وعقد للمغارية الولايات + عقد علي بن ۱ 
حمود هذا على طنجة واعال غارة فنزضا وراجع عهده معهم فہا . 
3 انتقض ودعا لنفسه وأجاز إلى الأندلس وولي الخلافة بقرطبة کا ذ کرناه فعقد 
على عمله بِطُنجّة لابنه بحبی . ثم أجاز بحيى إلى الأندلس بعد مهلك أبيه علي 
منازعاً لعمه القاسم 4 واستقل أخوه ادر يبس من بعدہ بولایة طن وسائر أعال أبيه 
بالعدوة من مواطن غارة 57 ثم أجاز بعد مھلك آخیه بحیی بالقة فاستدعی رجال 
دولتہم نت تل تہ قد 
معه ليكون تحت نظره واستبدادہ . ولمًا هلك إدر يس واعتزم ابن بقية على الاستبداد 
بمالقة أجاز نجا الخادم لح ن بن بحیی من طنجة فلك مالقة ورتب أمره في خلافته 
ورجع إل سبتة . وعقد لحسن على عملهم في مواطن غارة حتى اذا هلك حسن أجاز 
۳۵ ال :الاو پروم الاستبداد . واستخلف على العمل من ونق به من الموالي 
الصقلبية › ؛ فلم بزل إلى نظرهم واحداً بعد آخر إلى أن استقل بس وطْجَة من موالی 
بي حمود ک0" احاجب البرغواطي ء کان ضا 72 حداد من م 
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النجابة بطبعه إلى أن استقل بأمرهم واقتعد كرسي عملهم بطنجة وسبتة » وأطاعته 
قبائل غارة . 
واتصلت أيام ولايته إلى أن كانت دولة المرابطين ء وتغلّب ابن تاشفين على مغراوة 
بفاس . ونجا فلهم إلى بلاد الدمنة من آخر بسيط المغرب مما يلي بلاد غارة » ونازهم 
يوسف بن تاشفين سنة إحدى وسبعين وأربعائة ودعا ا حاجب سکوت إلى مظاهرته 
علیہم » فهم بالانحیاش ومظاهرته على عدوّه . ثم ثناه عن ذلك ابنه القائل الرأي . ٠‏ 
فلا فرغ يوسف بن تاشفين من أهل الدمنة وأوقع بهم وافتتح حصن علودان من 
حصون غارة من ورائه » وانقاد المغرب که ؛ صرف وجهه إلى سكوت فجهز إليه 
العساكر وعقد علہا للقائد صالح بن عِمّران من رجال لمتونة » فتباشرت الرعايا 
بمقدمهم وانٹالوا علہم . وبلغ الخبر الى الحاجب سكوت فأقسم أن لا يسمع أحدا 
من رعيته هدير طبوطم › ولحق هو بمدينة طنجة ثغر عمله . وقد كان عليه من قبله 
ابنه ضیاء الدولة المعز » وبرز للقائہم فالتقی الحمعان بظاهر طنجة وانکشفت ت7 
سكوت ؛ وطحنت رحى الرابطین » وسالت نفسه على سو ودخلوا طنجة 
واستولوا عليها » ولحق ضياء الدولة بسبتة . ۱ 
ولا تكالب الطاغية على بلاد الأندلس ء وبعث ابن عبّاد صريخه إلى أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين مستنجزاً وعده في جهاد الطاغية والذب عن المسلمين » وكاتبه أهل 
الأندلس كافة بالتحر يض إلى الحهاد » وبعث ابنه المعز سنة ست وسبعين وأربعائة 
٤‏ عسکر الرابطین ار سبتة فرضة ا حاز » فنازضا بر وأحاظت نبا أساطيل ابن عباد 
- حرا + واقتحموها علو اوق ل ضیاء الدولة » واقتید ال ال فطالبه بالال 
لانحائه فأساء امجابه فقتله لوقته › وعثر على ذخائره وفیها خاتم يحيى بن علي بن 
حمّود . وكتب إلى أبيه بالفتح » وانقرضت دولة بني حمّود وا محى آثارهم وسلطانہم 
من بني غهارة ۲۷ ۰ وأقاموا في طاعة لتونة سائر أيامهم . 
ولا نجم 7" المهدي بالمغرب واستفحل أمر الموحّدين بعد مهلكه » تنقّل خليفته عبد 
المؤمن في بلادهم في غزاته الکبری ففتح المغرب سنة سبع وثلاثين وما بعدها قبل 
استيلائه على مرا کش كا نذ کره في في أخبارهم واتبعوا أثره ونازلوا سبتة في عسا كره . 
)١(‏ وي نسخة أخرى : وامّحى أثر سلطانہم من بلاد غارة . 
(۲) يقال : «نجم 5 بي فلان شاعر أو فارس» اذا نبع (القاموس) . 
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وامتنعت علہم ¢ 1 سا قائد هم عياض الطائر الذ کر رئیسهم لذلك 


العهد 7 وة سم ب یدب یی سنة إحدی وأربعین. 


فکانت لغارة هؤلاء السابقة الو تي رعیّت لهم سائر أيام الدولة . ۱ 

ولا فشل أمر بني عبد المؤمن وذهبت رنحهم ۰ وكثر الثوار کے تی بن 

محمد الكتامي سنة خمس وعشرين » كان أبوه من قص ركتامة منقبضاً عن الناس 

وكان ينتحل الكيميا وتلقّنه عنه ابنه محمد هذا . وكان یب أبا الطواحن فارتحل إلى 

سنه س على بي سعيك واذعی صناعة الكيميا فاتبعه الغوغاء : ثم ادعی النبوة وشرع 
> وأظهر أنواعاً من الشعوذة فکثر تابعه . ثم اطلعوا على خبثه ونبذوا إليه 

. وزحفت عسا کر سبتة اليه ففر عنہا » وقتله بعض البرابرة غيلة 


شم غلب بنومرین على بسائط الغرب وأمصاره سنة أربعين وستَائة » واستولوا على ٠‏ 
1 الامر بمراکٹن سنه مان وستین وستائة فامتنع قبائل غارة من 


جكر ب یر یوید سو ات ی لسر و 


سبتة من ورائهم على ملوك بني مرین بسبب امتناعهم وصار أمرها إلى الشورى ؛ 
واستبدٌ بها الفقيه آبو القاسم العزفی من مشیختہم ٤ e‏ إلى أن وقع 1 
بین قبائل غارة ورام فتن وحروب » وتزعت احدی الطائة فتين إلى طاعة السلطان ` 


بالغزب من بني مر بن فأتوها طواعيّة . 

وأدخل الاخرون في الطاعة تلوهم طوعاً وکرها ٤‏ فلك 00۳1 ٤‏ ا 
علہم ‏ وتخطُوا إلى سبتة من ورائهم فلكوا أمر العزفيّين سنة سبع وعشرین وسيعائة 
على ما نذ کره بعد عند ذ کر دولتہم . وهم الان على أحسن احواهم من الاعتراز 
والكثرة يؤتون طاعتهم وجبايتهم عند استقلال الدولة » وعرضون فما عند التیامہا 
بفشل واشتغال بمحاریها "۲ فتجهز البعوث لیم من الحضرة حتى يستقيموا على 
الطاعة » وهم بوعورة ,وھ عز ومنعة وجوار لمن لحق بهم من أعياص اللك » 
ومستأمني الخوارج إلى هذا العهد . ولبني يكم من بینہم الحظ الوافر من ذلك 
لاشراف جبلهم على سائرها وسموه بقلاعه''' إلى بحاري السحب دونہا وتوعر مسالکه 
بهبوب الریاح فيها . وهذا الحبل مطل غلى سبتة من غربيها ورئیسه منہم وصاحب 


. وفي نسخة ثانية : سمو بقاعه‎ )١( 


۱۹۷ 


ان 


أمره يوسف بن عمر وبنوه» وثم فيه عزة وثروة ۰ وقد اتخذوا به المصانع والغروس 
وفرض 2 السلطان بديوان سبتة العطاء » وأقطعهم بسيط طنحة الضیاع استثلافاً 
هم وحسماً لزبون ساثر غارة بإيناس طاعتہم ۰ وله الخلق والأمر بيده ملكوت 
السموات والأرض . 


الخبر عن أهل جبال درن بالمغرب الأقصى من بطون المصامدة 
وما كان حم من الظهور والأحوال ومبادىء أمورهم وتصاريفها 


هذه الحبال بقاصية المغرب من أعظم جبال العمور ربا أعرق في الثرى أصلها 
وذهبت في السماء فروعها ۰ ومدّت في الحو هيا كلها » ومثلت سياجاً على ريف 
المغرب سطورها تبتدىء من ساحل البحر احیط عند أسفى وما إليها » وتذهب في 
الشرق إلى غير نهاية . ويقال إنها تنتبي إلى قبلة برنیق من أرض برقة » وهي ي 
الحانب ما يلي مراکش قد رکب بعضها بعضاً متتالية على نسق من الصحراء إلى 
التل . يسير را کب فيه متعرضاً من تامسنا وواحل مرا کش ال بلاد السوس ودرعه. 
مس القبلة مان مراحل وارد ¢ تفجرت فپ الأنمارء وجلل الأرض 4 حمراء 
الشعراء وتطابقت بينها ظلال الأدواح . وزکت فيا مواد الزرع والضرع ؛ 
وانفسحت مسارح ا حیوان ومراقع الصید > وطابت منابت الشجر »> ودرت أفاويق 
الحباية يعمرها من قبائل 5 ام لا جصیم ال خالقهم ۰ قد ائخذوا العاقل 
والحصون وشیدوا المباني والقصور واستغنوا بقطرهم عن سائر أقطار العام لع 
الهم التجر من الافاق 4 واحتلفت الهم أهل النواحي والامصار 2 يزالوا مذ اول 
الإسلام وما قبله معتمرين بتلك الحبال قد أوطنوا منہا أقالم تعدّدت فا الالك 
ک0 بتعدد شعوبهم وقبائلهم > وافترقت آس‌اژها بافتراق أجيالههم 9" . 

تنتىي دیارهم مث هذه الحبال إلى ثنية المعدن المعروفة ببني فازان حیث تبتدیء مواطن 
صنهاجة و ۳) وحفون ‏ عا كذلك من ناحية القبلة 1 بلاد السوس وقبائل هولاء 


. وني نسخة ثانية : حمر الشعراء‎ )١( 
وي نسخة ثانية : أحياء‎ )۲( 
. وفي نسخة ثانية : صناكة‎ )۴( 


4۸ 


الصامدة ہہ الواطن كثيرة ہم : هرغة وهنتاتة 0 وکدمو ية وكنفيسة ووريكة 
ورکراکة وهزميرة ة ودكالة وحاحة وأمادين ۲۳ وازکیت ''' وبنو ما کر وإيلانة ویقال 
هيلانة . ويقال أيضاً أن إيلان هو ابن بر ء أصهر الصامدة فكانوا حلفاء هم ۳ . 
ومن بطون أمادين مصفاوة وماغوس » ومن مصفاوة دغاغة وبوطنان ء ويقال ان 
غارة ورهون وأَمُل من أمادين والله أ 

و بقال ان من بطون حاحة رکن 2ئ الظواعن الآن بأرض السوس أحلافاً لذوي 
خان التغلیین علا من عرب العقل . ومن بطون کنفيسة ابفا قبيلة سکسباوع ° 
الوطنون بأمنع العاقل بہذہ الحبال الطل جبلهم على بسيط السوس من القبلة وعلی 
ساحل البحر ا حیط من الغرب ء وم بمنعة معقلهم ذلك اعتراز على أهل جلدتهم 
نذ کره بعد . وکان طؤلاء الصامدة صدر الاسلام هذه ا لحبال عدد وقوة وطاعة 
لين وحالفة لإخوانهم برغواطة في نحلة کفرهم . وکان من مشاهیرهم کشر" بن 
وسلاس بن شملال بن أمادة وهو بحیی بن بحيى راوي الموطأ عن مالك . 0 
الأندلس وشهد الفتح مع طارق في آخرین من مشاهيرهم استقروا بالأندلس . وکان, 
لأعقابهم بها ذ كر في الدولة الأموية . كان منہم قبل الإسلام ملوك وأمراء . وم مع 
لتونة ملوك المغرب حروب وفتن سائر أيامهم حتى كان اجّاعهم على المهدي وقيامهم 
بدعوته فكانت شم دولة عظيمة أدالت من لمتونة بالعدوتين » ومن صنهاجة بأفر يقية 
حسبما ہو مشهور وأتی الآن بذكره إن شاء الله » وبالله التوفيق ء لا رب سواه » ولا 
معبود الا إياه . 


. وني نسخة ثانية : أصّادن‎ )١( 

(۲) وني النسخة الباريسية : واركيت . 

(۳) وني نسخة أخرى : فكانوا خلفاءهم . 

(4) وني نسخة أخرى : سكسيوة . : 
)٥(‏ وی نسخة ثانية : کسیر وفي النسخة الباريسية : كير. 


۱۹۹ 


لیو طانان 


بن مسفاو 


الخبر عن مبداً أمر الهدي ودعوته وما کان 
للموحدين القامين بها على يد بني عبد المؤمن 
من السلطان والدولة بالعدوتين وافر يقية وبداية ذلك وتصاريفه 


| بزل أمر هؤلاء للصامدة يبال رن عظيا ٠‏ وجاعتهم موفورة وبأسهم قوب و 
اخبار الفتح من حروبہم عقب بن نافع وموسی بن" نصَيْر حتى استقاموا على 
الاسلام ما هو معروف مذ كور إلى أن أظلتهم دولةلمتونة فکان آمرهم فیا مستفحلاً » ۱ 
وشأنهم على أهل السلطان والدولة مهما ء > حتى لما احتطوا مدينة مراكش لتزم جوار 


۳۰۰ 


مواطنیم من دَرن ليتميزوا عمن سواهم ''' ويذللوا من صعابهم . وفي عنفوان تلك 
الدولة على عهد علي بن يوسف منها تنحم ا العام الشهير محمد بن تومرت ''' 
صاحب دول الموحدين المشتهر بالهدي » أصله من هزغة من بطون المصامدة الذين 
عددناهم ب يسمى أبوه عبد اللّه وتومرت » وکان بلقب ي صغرہ اشا اقا وغو جب 
ابن عبدالله بن وجلید ابن بامصال ۳ بن حمزة بن عيسى فیا ذكر ابن رشيق وحققه 
ابن القطان . وذكر بعض مؤرخي المغرب أنه حمد بن تومرت بن نيطاوس بن ساولا 
ابن سفيون بن الکلدیس بن خالد ٩‏ . وزعم كثير من الوزخین أن نسبه في أهل 
البيث > وانه محمد بن عبدالّه بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان 
ابن سفيان بن صفوان بن جابر بن عطاء بن رباح بن محمد من ولد سلمان بن عبدالله 
ابن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أخي إدریس الأكبر. الواقع نسب 
الكثير من بيته في الصامدة وأهل السوس . كذا ذكر ابن نحيل في سلمان هذا » وأنه 
لحق بالغرب اثر أخيه آدریس » ونزل تلمسان وافترق ولده في المغرب قال : هن 
ولده كل طالبي بالسوس » وقيل بل هو من قرابة إدريس اللاحقین به إلى المغرب » 
وأن رباحاً الذي في عمود هذا النسب إنما هوابن يسار العبّاس بن محمد بن الحسن ؛ 
وعلى الأمرين فإن نسبة الطالبي وقع في هرغة من قبائل المصامدة ورسخت عروقه 
ہی و ی سی سو وانتسب بنسبتهم وصار في عدادهم . 
وكان أهل بيته أهل نسك ورباط . وشبٌ محمد هذا قارثاً با للعلم » وكان يسمى 
أسافو » ومعناه الضياء لكثرة ما كان يسرج القنادیل بالمساجد لملازمتہا . وارتحل في 
طلب العام ال الشرق على رأس الائة الخامسة ء ومر بالأندلس ودخل قرطبة وهي 
إذذاك دار علم . ثم أجاز إلى الاسکندر ية وحج ودخل العراق ولتي جملة من العلاء 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : لیتمرسوا بهم 
(۲) یوجد شخص امه محمد بن داق بن تومرت وهو صاحب کنز العلوم ودر المنظوم في حقائق عام 
الشريعة ودقائق علم الطبيعة . (توجد منه نسخة في المكتبة الخديوية) ويرى بروکلان ۔ في کتابه تاریخ 
الشعوب الإسلامية - أن إسمه احقیتی هو محمد بن علي بن تومرت وأنه آندلسو بي توفي سنة ۳٩۱‏ هاء الا 
أنه ينسب کتز العلوم هو وهوارت الى المهدي ؛ وسبب الخلط ان في هذا الكتاب نقد نظربة التجسم . 
وقد ذكر ابن الاثير محمد بن تومرت كان معاصراً للمهدي وهو الذي كان يقترف جرائم القتل ا لماعي في 


عهد الهدي . 
)۳( وفي النسخة ؛ التونسية تامصال . وي نسخة انية : یامصال . 


. وفٰی نسخة أخرى : محمد بن تومرت بن تيطاوين بن سافلا بن مسيغون ابن ایکلدیس بن خالد‎ )٤( 


۳ 


يومكذ وفحول النظار » وآفاد علما واسعا وکا ادف نفسه بالدولة لقومه على يده لا 
كان الکهّان وا حزاء یتحینون ظهور دولة يومئذ بالغرب . ولتي فيا زعموا آبا حامد 
الغزالي » وفاوضه بذات صدره بذلك فارادہ عليه ما كان فيه اعدم يومئذ بأقطار 
ارت من اختلال الدولة وتقو يض أركان السلطان الجا مع الأمة »› الق للملة بعد 
أن ساء له عمن له من العصابة والقبائل التي یکون بها الاعتراز والمنعة 4 وا ها یج 
أمر الله في درك البغبة وظهور الدعرة . وانطوی هذا الامام راا إلى الغرب مرا 
تفج من العلم » وشهاباً وا رامن الد . وكان قد لني بالشرق ائمة الأشعرية من 
اهل السنة وأحذ عہم واستحسن طر بقهم ٤‏ الانتصار للعقائد السلفية والذب عنہا 
ھت العملية الدافعة في صدر أهل البدعة . وذهب إلى رام ي تأويل المتشابه من 
الآي والأحاديث بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن أتباعهم ٤‏ التأویل والأخل : 
برایہم فيه اقتداء بالسلف في ترك التأويل واقرار التشابہات كا جاءت . ففطن أهل 
الغرب في ذلك وحملهم على القوم بالتأويل والأخذ بمذاهب الاشعر بة في كافة 
العقائد » وأعلن بإمامتهم ووجوب تقليدهم وألف العقائد على رأيهم مثل الرشدة ف 
التوحيد . وكان من رايه القول بعصمة الإمام على رأي الإمامية من الشيعة ٠‏ والف 5 
ذلك كتابه في الامامية الذي اى بقوله : أعز ما بطلب وضار مذا الفتتح لقباً و2 
ذلك الکتاب » وأحل ۲۳ بطرابلس أول بلاد الغرب معنیا بمذهبه ذلك مظهرا 
النكير على علاء الغرب في عدوطم عنه » اخذا نفسه بتدریس العلم لام بالعروف 
والنبي عن المنكر ما استطاع » حتى لقى بسبب ذلك أذيّات في نفسه احتسہا من 
صالح عمله”" . ولا دخل يحاية ويها يومئذ العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس 
ابن حاد من أمراء صنہاجة . وكان من الترفین فأغلظ له ولأتباعه بالنكير . وتعرّض 
یوما لتغيير بعض المنكرات في الطرق ات ا هيعة نكرها السلطان والخاصة 
وائتمروا به > فخرج منها خائفاً ولحق بملالة على رح مها ری يوملك بو 
ورياكل من قبائل صنہاجة . وکان لهم اعتزاز ومنعة » فاووہ وأجاروه ولم السلطان 
صاحب بحاية باسلامه إليه فأبوا وأسخطوه ء وأقام ینم یدرس العم أياماً . وکان 
ملس إذا فوع عل صخرة بقارعة لطریق ری وهي لهذا العهد 


,)۱ وي نسخة ة أخرى : احتل . 
زنك وي سخه 2 اخری : اعالة . 


۳۰۲ 


معروفة . وهناك لقيه كبير صحابته عبد الؤمن بن على حاجاً مع عمه فأعجب 
بعلمه » وانتہی عزمه عن وجهه نر ری رج وہ 
مهدي إن ارت موں جنه کی ارس رس ما تردن 

اا ی مہ اد مہوت 
الصلاة ووبّخه على منتحله ذلك » وخلافه لأهل قطرہ . وظن أن من العدل نزعه 
عن ذلك » فصم عن قبوله . واستمر عل طريقه إلى فاس » ثم إلى مكناسة ونہی بها 
عن بعض الا كير فأوقع به الشرار من الغوغاء . فأوجعوه ضرباً ٠‏ ولتق بمرا کش 
وأقام بها آخذاً في شأنه وق ےر وت سس ات سر در 
وأغلظ له القول . ولتي ذات يوم الصورة أخت علي بن يوسف حاسرة قناعها على 
عادة قومها الملشمين في زي نسائهم فوبخها » ودخلت على أخبها باكية لما نافا من 
تقر يعه » ففاوض الفقهاء ء في شأنه با وصل إليه من شهرته . وكانوا ملئوا منه حسدا 
وحفيظة ماکان ینتحل مذهب الأشغريّة في تأوي التشابہ وينكر علييم جمودهم على 
مذهب السلف فی اقراره كا جاء . ویری أن ا حمھور لقو تجسیماً » ویذهب إلى 
تكفيرهم بذلك أحد قولي الأشعرية في التكفير فال الرأي فأغروا الأمير به فأحضره 
للمناظرة معهم فكان له الفتح والظهور عم ؛ وخرج من بحلسه ونذر بالشر منہم 
فلحق من يمه اغات ۰ وغیرالناکير عل عادته وأغرى به أهلها على بن پوسف 
وطيّروا إليه بخبره فخرج عنها هو وتلميذه الذین کانوا في صحابته » ودعا ا معیل بن 
اك عق امغاف وهو من اناد قومه 2۱۳ وخرج به إلى منجاة من جبال 
اق لی ارلا سرت > ثم بهنتاتة . ولقیه من أشياخهم عمر بن بحیی بن 
محمد بن وانودین بن علي » وهو أبو حفص ويعرف بيته ابن هنتاتة ببنی فاصكات . 
وتقول نسّابتهم إن فاصكات هو جد وانودين ل الا عي ال 
كان يعرف عمر بہنتی وسیأتي الكلام في تحقيق نسہم عند ذكر دولتهم . ثم ارتحل 
الهدي عنہم إلى ايكيلين من بلاد هَرغة ء فنزل على قومه وذلك سنة خمس عشرة 
وخمسمائة . وبنى رابطة للعبادة اجتمعت إليه الطلبة والقبائل يعلّمهم المرشدة في 
التوحيد باللسان البريري . وشاع أمره في صحبته واستدرك فقيه العلمية بمجلس 


(؟) .وني نسخة آخری : ودعا اسماعيل بن ايكيك من اصحابه مايتين من انجاد قومه . 


۳۰۳ 


الأميرعلي بن بوسف وهو مالك بن وهیب أغراه به . وكان حزاء ینظر في النجوم وکان 
الکهان یتحدثون بأن ملكا كائن بالمغرب لأمة من البربر و يتغيّر فيه شکل السكة لقران 
:5 بين الكوكبين العلويّين من السيارة يقتضي ذلك في أحكامهم ء ؛ وکان الأمير يتوقعها » 
فقال :. اجتفظوا بالدولة من الرجل فانه صاحب القران . 

والدرهم المربع في كلام سفساف بسجع سوقي يتناقلها الناس نصه ٭ وهو : أجعل 
على رجله کبلا » » لثلا يسمعك طبلا ه وأظنه صاحب الدرهم المع » فطلبه علي بن 
بوسف ففمده وسرح الخيالة في طلبه ففاتہم > وداخل عامل السوس ؛ وهو آبو بکر 
وفوا ھی له رار بي حا خوانهم فنقلوا الامام إلى معقل 
أشياعهم "“ ء وقتلوا من داخل في أمره . ثم دعا المصامدة إلى بيعته على التوحيد ء 
وقتال ائحسمین دونه سنة خمسة عشر وحمسمائة » فتقم إليها رجالاتهم من العشرة 
0 2000000" أبو حفص عمر بن يحبى وأبو ییی بن يكيبت 
و يونس ! ۳" بن وانودين وابن يغمور » ومن تینملل أبو حفص عمر بن علي الصنا كي 
ومحمد بن سلمان وعمرو بن تافراتکین 7" وعبدالله بن ملويات . وأهی ) قبيلة هرغة 
فدخلوا في أمره كلهم ؛ نم دحل معهم كيدموية "" وكنفيسة » ولاكملت بيعته لقبوه 


. بالمهدي: وكان لقبه قبلها الإمام . توکان يسمى أصحابه الطلبَة » وأهل دعوته 


الموحدين » ولمّا تم له خمسون من أصحابه سمّاهم ايت الخمسین . وزحف إلہم 
1 السوس آبو بكر بن محمد اللمتوني بمکانہم من هرغة فاستجاشوا بإخوانهم 
ن هنتاتة وتينملل فاجتمعوا ام وأوقعوا بعسكر لمتونة فكانت مقدمة الفتح . وكان 
ال‌مام موی بذلك فاستبصروا ي أمره 4 وتسابق كافتهم إلى الدخول 5 دعوته ¢ 
وترددت عسا کر لتونة إلييم مرة بعد أخرى ففضوهم »> وانتقل لثلاث سنين من بيعته 
کر شور وس 9 
وقاتل من خلف عن بيعته من للصامدة حتى استقاموا فقاتل أولا هَرْرَجَة وأوقع بهم 
مرازا » ودانوا بالطاعة . نم قاتل هسكورة ومعهم أبودوقة اللمتوني فغلبهم وقفل فاتبعه 
(١۱)‏ وي نسخة آخری ۲ امتناعهم : 
(۲) وفي نسخة أخرى : يوسف . 
)۳( وفي نسخة أخرى : تافرکین . 


. و نسخة ة أخرى : اوعب‎ )٤( 
. وي نسخة آخری : کدمیوه‎ © 


نو واسکیت فأوقع بهم الوخدون وانخنوا فہم قتلاً وأسراً . ثم غزا بلد غجرامة!') 
وکان قد افتتحه وترك فيه الشیخ أبا محمد عطية من أصحابه فغدروا به » وقتلوه 
فغزاهم واستباحهم . ورجع إلى تينملل وأقام با إلى أن كان شأن چو ہر الموحد 
من المنافق . وكانوا یسمون لمتونة الحشم فاعتزم عل غزوهم > وجمع كافة أهل دعوته 
من المصامدة » وزحف إليهم فلقوه بكيك ۰ وهزمهم الوحدون واتبعوهم ال 
فاقیم انالك زحوف کے کک ری عل بن ت وابراهم بن تاعباشت 
فهزمهم الوخدون . وقتل ابراهم واتبعوهم إلى مرا کش ۰ فتزلوا البحيرة في زهاء 
أربعين ألفاً كلهم راجلین إلا أربعائة فارس . 
واحتفل علي بن یوسف الاحتشاد وبرز إلیہم لأربعين من نزوشم خرج بر من باب 
إيلان فهزمهم وأئخن فہم قتلاً وسبياً » وفقد البشیر من صحابه . واسة ستحر القتل في 
هيلانة ۰ وأبل عبد الؤمن في ذلك الیوم أحسن البلاء . وكانت وفاة الهدي لأربعة 
آشهر بعدها . وکان یسمی اصحابه بالوخدین تعر یضا بلمتونة في أخذهم بالعدول 
عن التأويل بل ومیلهم إلى لتجسم . وکان حصورا لا بای النساء . وکان يليس العباءة 
المرقعة . وله قدم في التقشف والعبادة ء ول حفط سب البباعة الا ما كان من 
وفاقه الامامية من الشيعة في القول بالامام العصوم والله تعالى أعلم ۱ 


الاربعة من بنيه ووصف احوالهم ومصاير امورهم 


ا هلك الهدي سنة اثنتين وعشرین اه ادي ذ کرناه وقد عهد بأمره من 
بعده لكبير صحابته عبد المؤمن بن علي الكومي المتقدم ذ کره » ونسبه عند ذ کر 
قومه » فقبره بمسجده لصق داره من تینملل . وحشي اصحابه من افتراق الكلمة 
وما يتوقع من سخط الصامدة ولاية عبد المؤمن بن علي لکونه من غير جلدتهم ء 
فا ر جوا الأمر ای أن تخالط بشاش الدعوة قلوهم 3 وکتموا موته 4 زعموا ثلاث سنين 
09 وی النسخة الباريسية : غجدامة . 


. وف النسخة الباريسية : نكو وفی نسخة ثانية مکر‎ )0( ٠ 
.۱۲۷ وفد قبائل الغرب ان الهدي توفي سنة ۵۲6 هل ۱۱۳۰م/ص‎ )۳( 


پش أبن خلدون م ۲۰ ج ٩‏ 


عوهون بمرصه » ویقیمون سنته في الصلاة والحزب الراتب . يدخل أصحابه ال 
البنت کانه اختصهم بعبادته » فيجلسون حوالي قبره ویتفاوضون في شؤونهم بمحضر 
آخته زينب ثم يخرجون لإنفاذ ما أبرموه » ويتولآه عبد المؤمن بتلقینہم حتى اذا 
استحکم أمرهم ونكت eS‏ 
وتملاً من بتي من العشرة على تقديم عبد المؤمن E‏ كبر ذلك الشيخ أبو حفص 

وأراد هنتانة وسائر الصامدة غلبه فأظهروا للناس موت الهدي » وعهده لصاحبه 
وانقیاد بقیة أصحابه لذلك . 

وروی بی بن يغمور أنه كان يقول في دعائه اثر صلواته : اللي بارك في الصاحب 
الأفضل» فرضي الكافة وانقادوا وأجمعوا على بيعته بمدینة تينملل سنة أربع 


وعشرین وخمسمائة فقام ہأمر الموحدين وأبعد ۲ الغزوات فصبح تادلاے وأقام مها . 


وأصاب مہم کہ سی و و ہیی بس دی 
تاسعون ٩‏ وافتتحها وقتل واليها آبا بكر بن مازرو! ای ا ی غارة بنی 
وزارل” وبني مزردع ثم تسابق الناس إلى دعوتهم أفواجاً ء وانتقض البرابر في سائر 
۱ أقطار المغرب على لتونة 3 فسرح علي بن بوسف إبنه تاشفین لقتاضم سنة ثلاث وستین 
وخمسمائة وت من ناحية ار السوس ؛ وأحشد معه قبائل كزولة وجعلهمٍ ٤‏ 
مقدمته › فلقہم الوحدون بأوائل جبلهم وهزموهم . ورجع تاشفين وم يلق تا ٤‏ 
ودخل كزولة من بعدها في دولة الموحدين » وأجمع عبد المؤمن على غزو بلاد 
المغرب » فغزا غزاته الطويلة منذ سنة أربع وثلاثين وخمسمائة إلى سنة إحدى وأربعين 
وخمسمائة ولم يراجع فما تینملل حتى اذا انقضت بالفتح والاستيلاء ء على المغربين » 
خرج لیا من تينملل » وخرج تاشفين بعسا کره يحاذيه في البسائط » والناس یفرّون 
منه إلى عبد المؤمن وهو ينتقل في الحبال في سعة من الفوا که للأ كل والحطب للدفء 
إلى أن وصل إلى جبل غارة ء واشتعلت نار الفتنة والغلاء با مغرب ء وامتنعت الرعايا 
من المغرم وألح الطاغية على المسلمين بالعدوة . 


وهلك خلال ذلك علي بن يوسف أمير لمتونة ملك العدوتين سنة سبع وثلائین 


. وئی نسخة ة أخرى : تاشعبوث وني النسخة البار يسية تاسيغموت‎ )١( 
۲ . وي نسخة ة آخری : مزروال‎ )۲( 
. وی نسخة أخرى : : بي ونام وي النسخة ا : وارنتي وی نسخة ثانية : ونار‎ (۳( 


۳۹ 


شاه وول أمرهم تاشفين ابنه » وهو في غزاته هذه » وقد أحيط به . وحزن 
بعد أبيه على فتنة بني لمتونة ومسوقة! ٩‏ » ففزع أمراء مسوقة مثل بدران”"" بن محمد 
ونحيى بن تا کصتن''ویحیی بن اسحق العروف بأنكار » وكان والي تلمسان ؛ ولحقوا 
بعبد المؤمن فيمن إلیہم من الحملة ء ودخلوا في دعوته » ونبذ إلیہم لمتونة العهد ۰ وا ی 
سائر مسوقة ء 'واستمر عبد المن على حاله فنازل سبتة وامتنعت عليه ء ول کر 
دفاعه عنہا القاضي عياض الشهير الذ کر . كان رئيسها يومئذ بدينه وأبوته a‏ 
ولذلك سخطته الدولة آخر الایام حتى مات مقرباً عن سینة بتادلا مستعملا في خطة 
القضاء بالبادية » وتمادى عبد الوم في غزاته إلى جبال غیاثه وبطوية فافتتحها ء ثم 
نزل ملوبّة فافتتح حصونها . ثم تخطى إلى بلاد زناتة فأطاعته قبائل مديونة . وكان 
بعث الم عساكر من الوحّدین إلى نظر يوسف بن وانودين وابن یرمور''' فخرج 
إلهم محمد بن جبی بن فانوعامل تلمسان فيمن معه من عسا کر لتونة وزناتة فهزمهم 
الوخدون وقتل ابن فانو وانقض عسكر زناتة » ورجعوا إلى بلادهم . 

وولّی ابن تاشفین على تلمسان أبا بكر بن مزدلي » ووصل إلى عبد المؤمن بمكانه من 
الر يف أبو بكر بن ماخوخ ويوسف بن بدر أمراء بنی مانوء فبعث معهم ابن يغمور 
وابن ی وانودين فی عسکر من الوحّدین ء فاخنوا في بلاد بني عبد الواد » وبني 
باجدي“ سبياً وأسراً » وأمدتهم عسا کر لتونة ومعهم الزبرتير قائد الروم وتزلوا 
منداماس © ب واجسعت هلیم 2 ابي بار وني مد ود ؛ وشيخهم حامة 
ابن مطهر » وبني نیکاس وبني ورسفان وبني توجين » فأوقعوا في بني مانو واستنقذوا 
غناعهم » وقتل أبو بكر بن ماخوخ في ستّائة من قومه » وتحضن الوحدون وابن 
وانودين بجبال سیرات » ولحق تاشفين بن ماخوخ . بعبد المؤمن صريخاً على لتونة 
وزناتة » فارتحل معه إلى تلمسان . ثم أجاز إلى سيرات وقصد محلة ملتونة وزناتة » 


(۱) وي نسخة أخرى : مسوفة . 
(۲) وني نسخة أخرى : براز وي النسخة البار سية تن 
(۳) وفی نسخة أخرى : تا کفت . 
(4) وف النسخة الباريسية : مرمور . 
9 وني نسخة آخری : يلومي . 
(«) وني نسخة أخرى : منداس . 


فأوقع ہم ورجع م إل تلمسان فنزل ما بین الصخرتين من جبل بني ورتيك ( ونزل 
تاشفین بأصطفصف ووصل مدد صنهاجة من قبل یحبی بن عبد العز يز صاحب بجایة 
عار سس كات من قواده » أمدوا به تاشفين وقؤمه لعصبية الصبهاجيّة . وفي يوم 
وصوله آشرف عل معسکر الموحدين » وكان يدل باقدام وبأس فزارى بلمتونة 
وأميرهم لقعودهم عن مناجزة الموحدين ء وقال : انا جنتكم أؤمنكم ٩”‏ من 
صاحبكم عبد الؤمن هذا » وأرجع إلى قومي » 0 7.099 
المناجزة » فحمل على القوم فركبوا وصمّموا للقائه » فكان آخر العهد به وبعسكره . 
وكان تاشفين بعث من قبل ذلك قائده على لروم نی عسکر ضخم کا قلاه » 
فاغار على بني سندم"* وزناتة الذين کانوا في بسيطهم ورجع بالغنائم فاعترضه 
الموحّدون من عسكر عبد المؤمن فقتلوهم ؛ وقتل الزبرتير وصلب ثم بعث بعثاً آخر إلى 
بلاد بي مانو » فلقہم تاشفين بن ماخوخ ومن كان معه من الموحدين وأوقعوا مهم . 
واعترضوا عسكر بحایة عند رجوعهم فنالوا منم أعظم النيل . وتوالت هذه الوقائع . 
على تاشفين فأجمع الرحلة ال وھران > وبعث ابنه إبراهيم ولي عهده إلى مرا كش في 
جاعة من لمتونة > وبعث كاتباً معه أحمد بن عطيّة » ورحل هو إلى ورن سنة تسع 
وئلائین وخمسمائة فأقام عليها شهراً حفر بايد اسطوله محمد بن ميمون إلى أن وصله 
من الرية بعشرة أساطيل » فأرسى قريباً من معسکره وزحف عبد المؤمن من تلمسان 
ویعث في مقدمته الشیخ آبا حفص عمر بن يحيى وبني مانو من زنائة » فتقدموا إلى 
بلاد بي يلومي وبي عبد الواد وبني ورسیفین وبني توجين وأنخنوا فہم حتی دخلوا 
في دعوتهم . 
ووفد عل عبد این برؤسائهم › وكان منهم سيّد الناس ابن أمير الناس شيخ بني 
يلومي فتلقاهم بالقبول ۰ وسار بهم في جموع الوحدین إلى وهران ففجعوا لتونة 
بمعسکرهم ففضوهم > ولا تاشفين إلى رابية هناك فأحد قوابہا وأضرموا النيران حوفا 
حتی غشيهم الیل » فخرج تاشفین من ا حصن راكباً على فرسه » فتردی من بعض 
حافات الحبل » وهلك لسبع وعشرین من رمضان سنة تسم وثلاثين وخمسماثة . 
(۱) وفي نسخة أخرى : بي ورنید . 


(۲) وفي نسخة ای 


وبعث برأسه ال تینملل . ونجا فل العسکر إلى وَهْرَان فانحصروا مع آهلها حتى 
جهدهم العطش ونزلوا جمیعاً على حکم عبد الؤمن يوم الفطر من تلك استة . وبلغ 
خبر مقتل تاشفین إلى تلمسان مع فل متونة وفیم أبو بكر بن ولحف' " وسیر بن ا حاج 
وعلي بن فيلو في آخرين من أعيانهم ء ففرٌ معهم من كان بها من لمتونة . وقدم عبد 
لین فقتل من وجد بتاكرارت بعد أن کانوا بعثوا ستين من وجوههم ۰ فلقههم 
يصليتن من مشيخة بني عبد الواد فقتلهم أجمعين . 
ولا وضل عيبل اون ن إلى تلمسان استباح أهل تاكرارت لما كان أكثرهم من الحشم ء 
وعفا عن أهل تلمسان » ورحل عنها لسبعة أشهر من فتحها بعد أن وى علا سلوان 
ابن محمد بن وانودين » وقيل يوسف بن وانودين . وفيما نقل بعض المؤرّخين أنه لم بزل 
محاصراً تلمسان والفتوح ترد عليه » وهنالك وصلته بیعة سِجِلْمَاسَة . ثم اعترم على 
الرحيل إلى الغرب + وترك ابراهيم ‏ بن جامع محاصراً لتلمسان » فقصد فاس سنة 
إحدى وأربعين وخمسمائة وقد تحصن بها بحیی الصحراوي وق بها من فل تاشفين 
من تلمسان فنازها عبد الؤمن » وبعث عسکرا لحصار مكناسة ٠‏ ثم رحل في اتباعه 
وترك عسكراً من الموحدين على فاس > وعلیہم الشيخ أبو حفص وأبو ابراههم وصحابة 
الهدي العشرة > فحاصروه سبعة آشهر . 

ثم داخلهم ابن الحياني مشرف البلد وأدخل لاق لا > وف الاي ال 
طنجة » وأجاز منها إلى ابن غانية بالأندلس » وبلغ خبر فاس إلى عبد امن وهو 
بمکانه من حصار مکناسة ۰ فرجع الیہا وولی علا ابراهم بن جامع و 
مكناسة يحيى بن يغمور» ورحل إلى مراكش وكان ابراهم بن جامع ء لما افتتح 
تلمسان ارتحل إلى عبد امن وهو محاصر لفاس فاعترضه في طريقه الخضب بن 
عسكر أمير بني مرین ونالوا منه ومن رفقته » فكتب عبد المؤمن إلى يوسف بن وانودين 
عامل تلمسان أن يجهز لیم العسا كر ء ہے مه هه و بن منقاد") شيخ 
بني عبد الواد » فأوقعوا بيني مین وقتل الخضب أميرهم . ۱ ۱ 
. ولمًا ارتحل عبد امن من فاس إلى مرا کش وصاته في طريقه بیعة أهل سبتة » فولی 
علییم يوسف بن مخلوف من مشيخة هنتاتة » ومر على سلا فافتتحها بعد مواقعة 
)١(‏ وف النسخة الباريسية : ابن نجي وي نسخة ثانية : بن ويحى . 
(۲) وي نسخة أخرى : منغفاد . 


۳۹ 


سے وت این عجره > ثم تمادى إلى مراكش وسرح الشیخ آبا حفص 
لغزو برغواطة فانخن فیہم ورجع . ولقیه في طريقه ووصلوا ج وسوے تر تو وقد 
ضموا !لہا جموع اط ٤‏ فأوقع بهم 0 وأنخنوا فہم ۳ ؛ وا کتسحوا أموالهم 
وظعائنہم » وأقاموا على مرا کش تسعة ۲ وأمیرھم اسحق بن علي بن يوسف ء 
0029٦‏ عند بلوغ خبر أبيه . ولا 1 علہم ا حصار وجهدهم الحوع برزوا 
إلى مدافعة الوحدین › اور وتتبعهم الوحدون بالقتل » اھ علہم المدينة ي 
أخر ب يات شوال سنة إحدی وأربعين وخمسمائة وقتل عامّة الملثمين > ونجا اسحق في 
جملته وأعيان قومه إلى القصبة حتى نزلوا على حكم الموحّدين واحضر اسحق بين 
يدي عبد المؤمن فقتله الموحدون بأيديهم وتولى كبر ذلك أبو حفص بن واكاك منهم 
واحی أثر الملشمين واستولى الموحدون على جميع البلاد . 

ثم خرج علبهم بناحية السوس ثائر من سوقة سلا يعرف محمد بن عبدالله بن هود 
وتلّب بافادي » وظهر في رباط ماسة » فأقبل إليه الشراد!''' من كل جانب »: 
وانصرفت إليه وجوه الأغار من أهل الافاق وأخذ بدعوته أهل سجلماسة ودرعة: 
وقبائل دکالة ورکرا کة وقبائل تامسنا وهوارة > وفشت ضلالته في جمیع العرب ۰ 
فسرح | اليه عبد المؤمن عسکراً من الموحدين لنظر يحيى أنكار اللمتوني النازع إليه من 
إيالة تاشفین بن علي . ولتي هذا الثائر المآسي > ورجع زوا إلى عبد المؤمن فسرح 
الشيخ أبا حفص عمر بن يحبى وأشياخ الموحدين > واحتفل في الاستعداد فنہضوا إلى 
رابطة ماسة ء وبرز الم الثاثر في نحو ستين ألفاً من الرجال وسبعائة من الفرسان ء 
فهزمهم الموحدون ٠‏ وقتل داعيتهم في المعركة مغ كر أتباعه ؛ وذلك في ذي الحجة 
سنة احدی وأربعين وخسمائة وکتب الشیخ ابو حفص بالفتح إلى عبد المؤومن من 
إنشاء أبي حفص بن عطية الشهير الذ کر ء کان أبوه أبو أحمد كاتباً لعلي بن پوسف 
وابنه تاشفين » وتحصل في قبضة الوخدین فعفا عنه عبد الؤمن . 

ولا نزل على فاس اعتزم أبو حفص © هذا على الفرار فتقبض عليه في طريقه › 
واعتذر فلم يقبل عذره وقتل . وكان إبنه أحمد كاثباً لاسحق بن علي بمراكش 
(۱) وفی نسخة أخرى : سبعة أشهر . 

9) وف النسخة التونسیة الشرار والقصود الاشرار أو المشردون . 

(۳) وفي نسخة أخرى : أب وأحمد : 


۴1۰ 


شمله عفو السلطان فيمن شمله من ذلك الفلّ ء وخرج في جملة الشيخ أبي حفص 
في وجهته هذه وطلبه للکتاب في ذلك ۰ فاجابه واستحسن کتابه عبد الؤمن لما وقف 
عليه فاستکتبه ولا م ارتفع عنده مکانه ۲۲ فاستوزره » وبعد في الدولة صیته » 
دلت روجع الأموال وبذها » ونال من الرتبة عند السلطان ما لم يئله أحد في 
دولته إلى أن دبت السعاية ال مهاده الوثير » فكان فيها حتفه » ونكبه الخليفة سنة 
ثلاث وخمسين وخمسمائة وقتله بمحبسه حسبا هو مشهور . 
ولا انصرف الشیخ أبو حفص من غزاة ماسة أراح بمرا کش أياماً . ثم خرج غازيا 
إلى القائمين بدعوة الاسي بجبال درن » فاوقع بأهل نفیس وهیلانة وأٹُن فم ' 
بالقتل والسبي حتی اذعنوا بالطاعة ورجع . ثم حرج إلى هسکورة وأوقع بهم وافتتح 
معاقلهم وحصونهم . ثم نمض الى ميجلماسة فاستولى علہا ورجع ال مرااکش › 
ثالثة إلى برغواطة فحاربوه مدّة ثم هزموه » واضطرمت نار الفتنة ا ؛ 
نتقض أهل سبتة » وأخرجوا يوسف بن محلوف التينمللي وقتلوه ومن كان معه من 
0 > وأجاز القاضي عیاض البحر إلى يحيى بن علي بن غانية المسوقي الوالي 
بالأندلس ۰ فلقيه بالخضراء وطلب منه والیاً على سبَتة فبعث معه يحيى بن أبي بكر 
الصحراوي الذي كان بفاس منذ منازلة عبد المؤمن ها . وذكر أنه لحق بطنجة فأجاز 
البحر إلى الأندلس ولحق بابن غانية بقرطبة وصار في جملته . 
وبعثه ابن غانية إلى سبتة مع القاضي عياض كا ذكرناه . وقام بأمرها ووصل بده 
بالقبائل الناكثة لطاعة الموحدين من برغواطة ودكالة على حين هزيمتهم للموحدين کا 
ذکرناه بے هم من كاه بسبتة وخرج پروی رھ سنة انين 
وار وخمسمائة فدوخ بلادهم واستأصل شأفتہم حتی انقادوا للطاعة 80 
يحيى الصحراوي ولتونة ۰ ورجع إلى مرا کش لستة آشهر من خروجه » ووصلته 
المرعبة عبة۲ من مشيخة القبائل في يحيى الصحراوي فعفا عنه وصلحت احوال 
المغرب . ورام جع أهل سبتة طاعتهم فتقبّل منهم » وكذلك أهل سلا فصفح هم وأمر 
بہدم سورهم والله أعلم . 


(٢(‏ 7 سحه افرع : الرغبة 


۳۹۱ 


٭ ) فتح الأندلس وس 


ثم صرف عبد المؤمن من قصرہ إلى الأندلس ۰ وکان من خبرها أنه اتصل باللشمین 
مقتل تاشفین بن علي ۰ ومنازلة الوحّدین مدينة فاس . وکان علي بن عیسی بن 
میمون قائد أسطوهم قد نزع طاعة لتونة وانتزی جز يرة قادس ۰ فلحق بعبد الؤمن 
نمکانه من حصار فاس ۰ ودخل ف دعوته وخطب له بجا مع فاس ٩‏ ول 
خطبت لهم بالأندلس عام أربعين وخسمائة . وبعث أحمد بن قيسي صاحب مرئلة 
ومقم الدعوة بالأندلس أبا بكر بن حیس "۲ رسولاً ال عید ارين فلقیه عل تلمسان 
وآذّى کتاب صاحبه فأنکر ما بصب من النعت بالمهدي . ولم يجاوب . وكان 
سدراتی !۲۳ بن وزير صاحب بطلیوس وباجة وغرب الأندلس قد تغلب على أحمد 
ابن قيسي هذا . وغلبه على مرتلة فأجاز أحمد بن قيسي البحر إلى عبد الؤمن من بعد 
فتح مرا کش لداخلة علي بن عیسی بن میمون ونزل بسبتة . فجهزه یوسف بن 
محلوف ۰ ولحق بعبد الؤمن ؛ ورغبه في ملك الاندلس ۰ واغراه با ملٹمین فبعث معه 
عسا کر الموحدين لنظر براز بن محمد المسوق الناظر إلى عبد المؤمن من جملة تاشفین . 
وعقد له على حروب من بها من لتونة والثوار وأمدّه بعسکر آخر لنظر موسی بن سعید . 
وبعده بعسکر آخر لنظر عمر بن صالح الصنباجي ۰ ولمّا أجازوا إلى الأندلس نازلوا 
بالغمر بن عزرون من الثوار بشر یش. > وكانت له مع ولده ۶ . ثم قصدوا لبلة وبا 

من الثوار يوست بن آحمد البطروجي ' ٠‏ فأعطاهم الطاعة › وت 0 ٠‏ وهي 
تحت الطاعة لتوحید صاحہا أحمد بن قيسي . ثم قصدوا لب فافتحوها » وأمکنوا 
منها ابن قيسي . ثم نہضوا إلى باجة وبطلیوس فأطاعهم صاحب سدراتي بن وزير. 
ثم براز في عسکر الوخدین إلى مرتلة حتی انصرم فصل الشتاء فخرج إلى منازلة _ 


. وڼ نسخة آخری : قادس‎ 0١ 

(م) وف نسخة آخری : حیسن وني نسخة ثاية قبسي وفي السخة الباريسية حیش . 
(۳) وي نسخة أخرى : سدراي . 

4 وی نسخة أخرى : دندة . 

(ه) وي النسخة الباريسية : البطروحي . 


۳ 


أشبيلية فأطاعه أهل طلیطله "“ وحصن القصر ء واجتمع إليه سائر الثؤار وحاصروا 
أشبيلية بر وبحرا إلى أن افتتحوها في شعبان من سنة إحدى واربعين وخمسمائة وفر 
اللشمون ا ال فرمونه وقتل من ادرك منہم ۰ واتی القتل على عبد الله بن القاضي ابي 
بكر بن العربي في هيعة تلك الدخلة من غير قصد . وکتبوا بالفتح إلى عبد المؤمن بن 
علي می وفودهم بمرا کش جم سی ابو بکر فتقبل طاعتهم وانصرفواء 
وهلك القاضي أبوبكر في طريقه ودفن بحقبرة فاس وان عبد رزوی ا 
الهدي من مشيخة العسکر بأشبلية ساء آثرهما بالبلد واستطالت انكمت عل أهله › 
واستباحوا الدماء والأموال . ثم اعتزما على الفتك بیوسف البطروجي صاحب لب 
فلحق ببلده وأخرج الوخدین الذين بها » وحول الدعوة عنہم . وبعث إلى طليطلة 
وحصن القصر ء ووصل يده بالملثمين الذين کانوا بالعدوة وارتدٌ ابن قيسي في مدينة 
شلف » شلف » وعلي بن عیسی بن میمون جر برة قادس ومد بن اشحجام بجدينة بطلیوس 
وثبت أبو الغمر بن عزرون على طاعة ودين رن ور دة اما 
وتغلب ابن غانية على الخزيرة الخضراء > واتقض وج ہل 
یصلیتن بمن کان معھم ولا بجبال مت 20 اف غو 
واتصلت أيديهم على حصار ا حزیرۃ حة حتى افتتحوها وقتلوا من كان ا من لتونة » 
وحق أخو الهدي بمرا کش ء وبعث عبد المؤمن على أشبيلية بوسف بن سلهان في 
)١١‏ وفی النسخة الباريسية : طلياطلة . ۱ 
(۲) شريش . مدینة كانت تدعى عند القوط سرت 0:٥.‏ وبناحیتها وقعت ا معرکة ا حامة بين طارق 
بن زياد وآخر ملوك الغوط سنة ١1/م‏ ۰ وبعدها تم فتح اللسلمين للأندلس ۰ وكانت في ايام العرب 
مدینة مهمة ومركزاً ثقافیاً مشهوراً » وهي اليوم كذلك من أهم مدن اسبانيا . استرجعها الاسبان نہائیا 
سنة 65م . بينها وبين أشبيلية ۷ كم ال ناحية ا حنوب 8 وکانت ف ایام العرب من اعمال كورة 
٠‏ البحيرة . «الینة/۳۵) . ۱ 
(۳) رنده : ا مہا اللاتيني روندا Ronda‏ وهي من أقدم مدن اسبانير > وکانت مردهرة ايا م العرب + تقدم 
فہا أدباء وعلاء ء مشھورون » وها تاریخ حید في الاسمَاتة 0 عن استقلاطا . ول الاسبان 
الاستيلاء عليها إلا بعد حصار دام عشمرین يوماً سنة ۱8۸۵ قبل غرناطة بسیع سنوات . ونزح أهلها ال 
الغرب العربي » وتوجد الى الان عائلات الرندي بالفرب . تبعد ۱۰۸ كلم عن جبل طارق باتجاہ: 


الشمال وعن مالقة 2 ال ناحية الشرق (الیینة/۲۷) . 
(4) وي نسخة انية : بیس . 


۳۳ 


عسكر من اموحدين وأبقى براز بن محمد على الحباية » فخرج بوسف ودوخ اعال 
البطروجي بلبلة لبط وعمل ابن قيسي بشلب مم أغار على جبيرة وأطاعه عيسى بن 

میمون صاحب شتتمر ية . وغزا معهم وأرسل محمد بن علي بن الحاج صاحب 
بطلیوس (۱) بہدایاہ فتقبلت ورعيت له . ورجع يوسف إلى أشبيلية . وفي اثناء ذلك 
استغلظ الطاغية على يحبى بن علي بن غانية بقرطبة وألح على جهاته حتی نزل له عن 

ساب وید وم وات علی الاشبونة "“ وطرطوشة ©“ ولاردة(9) وافراغة 
وشتمرية وغيرها من حصون الأندلس ۰ وطالب ابن غانية بالزيادة في بيته أو 
الإفراج له عن قرطبة ۰ فراسل ابن ن غانية براز بن محمد واجتمعا باستجة )2 وضمن له 
براز امداد الخليفة على أن يتخلى عن قرطبة وقرمونة ة ويدال منها يحيان فرضي بذلك 
وتم العقد ووصل حطاب عبد المؤمن بامضائه فارتحل ابن غانية إلى جیان ونازله 
الطاغية بها فغدر بأقاطه واقتلعهم بقلعة ابن سعيد وافرج الطاغية عن جیان ولحق هذا 
بغرناطة وبها ميمون بن بدر اللمتوني في جاعة من المرابطين » قصده ابن غانية ليحمله 
على مثل حاله مع الوخدین فکان مهلكه بها في شعبان سنة ثلاث واربعین وخمسمائة 
وقبره بها معروف لهذا العهد. وانتہز الطاغية فرصته في قرطبة فزحف إليها 
ودفع الوخدون بأشبيلية أبا الغمر بن عزرون مایا » ووصل إليه مدد يوسف 


م 


(DD‏ 23 : اسمها القدیم تال م * Batallium‏ وهي مدينة على الحدود البرتغالية تبعد عن محر يط أحو 
. كانت 1 ل ١‏ الط ں أيام .لوك الطوائف . وبالقرب منبا كانت موقعة الزلاقة . ينس 
۳ وأدباء معروفون . وکانت تعتبر من كورة قصر ابر ن آبي وانس . (البینة/۲۳) . 
(۲) بياسة : ا مھا باللاتينية : فيفاتيا ۵ وکان فا شأن یام العرت ونبغ فیہا أدباء وعلاء . جرا 
٠‏ الاسبان بعد استرجاعها سنة ۱۲۷۷ ثم اعید تجديدها (البيئة ۷ . 
(۳) الاشبونة هي عاصمة الہ رتغال اليوم وكانت تسمى قبل الإسلام اول 800ا( . افتتحها السلمون 
سنة ۱ وبي نفوذهم با إلى سنة ۷ : وکانت من كورة البلاطة . «البینة/۲۰) . 
43 طرطوشة كانت انام الرومان تد عی ı Augusta‏ الملل 0008 مدينة عا لی شاطیء البحر 
کت . كانت مرکزا بجر یا هاما أيام العرب ومدينة علم وأدب استرجعها الاسبان سنة ۱۱۵۸ م وهي 
ال جنوب برشلونة . كانت تعتبر من كورة البورتات . (الْیْنة/۲۸) . 
(5) لاردة : كانت تسمى ايلاردة 6۲ا٤‏ . فتحها العرب في القرن الثامن وهي على نہر شيقر . كانت 
من أهم , الثغور الشرقية . (البيّنة/9؟) . 
)٦(‏ استجه : مھا في اللاتينية نت کے جنوبي قرطبة لا تزال بها اثار عربية قيّمة وهی على وادي 
شنيل . (البينة/١٠)‏ ۱ ۱ 


۳۹ 


البطروجي من لب( بخ لخبر عبد الزن فت إنيا سكا من الوحدین لنظر ‏ 
بجیی بن يغمور في طلب الأمان من عبد المن . ثم تلاحقوا به بمرا کش فتقبلهم 
وصفح لهم وض إلى مدينة سلاسنة خمس وأربعين وخمسمائة واستدعی منبا أهل 
الأندلس یکر ره ول رهزو كيه وا 0 من الثوار ر على الانخلاع من 
سر یس ؟ والبطروجي صاحب لب 

ن عزرون صاحب شریش ورندة وابن الحجام صاحب بطلیوس » وعامل بن 
تی ام وا 
لقتله من بعد . ورجع عبد المؤمن ن إلى مراکش وانصرف أهل الأندلس إلى بلادهم 
واستصحب الثوار فلم يزالوا حضرته واللہ تعالى اعلم . 


» ( فتح افريقية وشؤنا ) » 


ثم بلغ عبد المؤمن ما هي عليه أفريقية من اختلاف الأمراء واستطالة العرب علہا 

بالعیث والفساد » وأنهم حاصرو! مدينة القبروان ) :وأن موسی بن يحبى الرياحي 
الرداسي دخل مدينة باجة وملکها فأجمع الرحلة إلى غزو آفر يقية بعد أن شاور 
اچ أب حفص وأبا اپراهیم وغیرہما من المشيخة فوافقوه . وخرج من مرا کش في 
أواخير تة ست وتف وخمسمائة 7 اہو حتى انتہی ال سبتة زار 
أحوال أهل. الأندلس » مم رحل عن سبتة مورياً بمراکش ۰ وأغذ السیر إلى باجة 
فدخل الحزائر على حين غفلة » وخرج إليه الحسن بن علي صاحب المهدية › 
فصحبه واعترضه جيوش صہاجة با العلو فهزمهم وصبح بحاية من الغد فدخلها . 
وركب يحيى بن العزيز البحر في أسطولين كان أعدّهما لذلك » واحتمل فيا ذخائره 
وأمواله والحق بقسنطينة إلى أن نزل بعد ذلك منها على أمان عبد المؤمن . واستقرٌ _ 


)١(‏ اسمها القديم :عاونا وهي من اعال أونبة تبعد عن أشبيلية ٦‏ کم استرجعها الاذفونش العاشر سنة 
۷ وهي موطن العائلة الفاسية ومنہا نزحوا الى مالقة ثم إلى أشبيلية » ثم الى فاس + وكانوا يحملون 
0822٤‏ اسم بني الحد (البینة/ ۲۹ )٠۰‏ . 

زفق وفي نسخة آخری : يابورة . 


بمراکش تحت الحراية والعناية إلى أن هلك رحمه الله . 

ثم سرح عبد المؤمن عسا کر الوحدین وعلیہم ابنه عبدالله إلى القلعة » وہہا جوش بن 

عبد العز یز في جموع صنهاجة فاقتخمها واستلحم من كان بها منم ٤‏ وأضرم النار في 

مسا کہا وقتل جوش . وبقال ان القتل بها کانوا تمانية عشر ألفاً وامتلات أيدي : 
الوخدین من الغنائم والسبي ؛ وبلغ الخبر إلى العرب بأفریقیة من الأثبج وزغبة 
ورياح وقسرة فعسکروا بظاهر باجة » وتامروا على الدفاع عن ملکهم بحیی بن 

العز یز » وارتجلوا إلى سطیف وزحف إليه عبدالله بن عبد المؤمن في الوحدین الذین 

معه وكان عبد المؤمن قد قفل إلى المغرب ونزل متيجة » فیا بلغه الخبر بعث الدد لابنه 

عبدالله » والتقى الفر يقان بسطيف واقتتلوا ثلاث » ثم انفضت جموع العرب 

واستلحموا وسبيت نساؤهم واكتسحت أموالهم وأسر آبناژهم ۱ 

ورجع عبد المؤمن إلى مرا کش سنة سبع وأربعين وخمسمائة ووفد عليه كبراء العرب 

من أهل أفر يقية طائعين فوصلهم ؛ ورجعوا إلى قومهم . وعقد على فاس لابنه السيد. 
أبي الحسن » واستوزر له يوسف بن سلمان ؛ وعقد على تلمسان لابنه السيد أبي 

حفص واستوزر له أبا محمد بن وانودين . وعلل سبتة لابنه السيد أبى سعيد واستوزر 
له محمد بن سلمان . زعل مجاية للسید آی محمد. عبدالقه واستوزر له بخلف ین " 
الحسين » واختص ابنه أبا عبداللہ بولاية عهده . وتغیر بذلك كله ضمائر عبد العز یز 
وعیسی اخوی الهدی فلا برا کش تحضر یت الخدر وا معان بعض الأوغاد في 
شأنهم فوثبو؟ بعمر بن تافرا كين وقتلوه بمکانه من القصبة . ووصل على أثرهما الوز یر 
أبو حفص بن عطية وعبد المؤمن على أثره فأطفآ نار تلك الثورة وقتل أخو الهدي ومن 


داخلهم فیا واللہ أعلم . 


وبلغه بمراکش سنة تسع وأربعين وخمسمائة أن يحبى بن يغمور صاحب أشبيلية قتل 
أهل لبلة با كان من غدر الوهبي ها . وتقبّل معذرتهم في ذلك فسخط بحيى بن 
يغمور وعزله عن أشبيلية بأبي محمد عبدالله بن أبي حفص بن علي التينمللي > وعن 


٦ 


قرطبة بأبي زيد بن بكيت » وبعث عبدالله بن سلوان فجاء بابن يغمور معتقلا إلى 
الحضرة » وألزمه منزله إلى أن بعثه مع ابنه السيد أبي حَفْص إلى تلمسان واستقام أمر 
الأندلس . وخرج ميمون بن بدر اللمتوني عن غرناطة للموحّدين فلكوها ء وأجاز 
الا السید آبا سعید صاحب سبتة هد ابه عبد لین اله بذلك ۰ وق الكشمون 
تمرا كين وازك الاو سی مدای 11311 عض ول مق كان موادم 
النصاری على الأمان . وحضر لذلك الوز یر أبو حفص بن عطيّة بعد أن آمدهم ابن 
بریعت ی۷ا الثائر بشرق الأندلس والطاغية معه » وعجزوا جميعاً عن المدافعة . ثم 
وفد آشیاخ أشبيلية سنة إحدی وخمسین وخسمائة ورغبوا من عبد المؤمن ولایة بعض 
ہیں وت رج SG‏ 
بل و " ومعه الوز یر أبو حفص بن عطيّة حتى استقام على الطاعة ثم استول 
ا وزير وابن قيسي » واستنزل تاشفین اللمتونی من مرتلة سنة إثنتين 
وحسین وحمساثة وکان الذي آمکن امین منها این قيسي وا ستتم الفتح . ورجع 
اميد إن ا سی ا 
ومقتله . واستوزر عبد المؤمن من بعده عبد السلام الكومي ؛ كان يمت اليه بذمة 


صهر فلم يزل على وزارته والله أعلم . 
» ( بقية فتح أفريقية ) » 


لما بلغ عبد المؤمن سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ما كان من إيقاع الطاغية بابنه السيد 
بي يعقوت اة > ومن ام من آشیاخ الوحدین عو > ومن 


(۱) المرية : مدينة عا لی البحر الابیض موجودة قبل الفتح الاسلامي ۰ لکن العرب ری 
وجعلوها مرسى تجار يا وسمّوها ا مریة بمعنى المراة الصغيرة . كانت ایام ملوك الطوائف عاصمة بني تجیب 
وقد ازدهرت في ايامهم وكانت مركزا ثقافيا مها . استرجعها الاسبان سنة ۱٤۸۹‏ م وهي في شري مالقة 
تبعد عا 0 ٠‏ وكانت تعتبر ایام العرب من اعمال كورة تحانة (البیّنة/۳۲) . 

. وفي نسخة أخرى : ابن مردنيش وهو الأصح‎ ٢ 

۳) هكذا في النسخة البا ريسية وق نسخة آخری : عنازلة علي الوهبي الثائر بطبيرة . 


وفي نسخة أخرى : ابن عزون . 


۳۱۷ 


اتقاض أفريقية » وآغمه شأن التضاری بالهدیة » فلا توافت العسا کر بسلا استخلف 
الشیخ آبا حفص على الغرب » وعقد لیوسف بن سلهان علی مدينة فاس » ون 
بعد السر خی .رن المهدية ربا مق نارىئ أهل صقلیة() ٠‏ فافتتحها صلحاً سنة 
خمس وخمسين اه اق جميع البلاد الساحلية مثل صفاقس وطرابلس 
من آيدي العدو . ۱ 

وبعث إبنه عبدالله من مکان حصاره للمهديّة إلى قابس فاستخاصها من يد بني کامل 
المتغلبين علا من دهمان » بعض بطون رياح . واست‌خلص قفصة من ید , بنى الورد » 
وورغة من بد بني بروکسن وطبرقة من يد ابن علال وجبل زغوان من ید بني ماد بن 

خلفة”" وشقبناريّة من يد بني عبّاد ۳ ۰ بن نصر الله » ومدينة الأربص من ید من 
ملکها من العرب حسب ذلك مذ کور في أخبار هؤلاء الثوار في دولة صنهاجة . 

ولا استکل الفتح وثنى عنانه إلى الغرب بن سيت وي ی 
الأعراب بأفر يقية انتقضوا عليه › فرجع إلہم عسکرا من الوحدین » فنہضوا إلى 
القیروان وأوقعوا بالعرب ۰ وقتل کبیرهم محرز بن زياد الفارغي من بي علي احدی 
بطون رياح والله تعالى اعلم . ۱ 


كان بلغ عبد لین وهو بأفريقية أن محمد بن مردنيش الثائر بشرق الأندلس خم خرج 
من مرسية ونازل جيان . وأطاعه واليها محمد بن علي الكومي 2.۰۸ ثم نازل بعدها قرطبة 
ورحل عنها وغدر بقرمونة وملکھا > ثم رجع إلى قرطبة وخرج ابن 0 حر به فهزمه 
وقتله ء فکتب إلى عاله بالأندلس بفتح أفريقية » وأنه واصل إلیہم . وعبر إلى جبل 
الفتح » واجتمع إليه أهل الأندلس ومن بها من الموحّدين ۰ ثم رجع إلى مراكش 
وبعث عساكره إلى الحهاد » ولقہم الطاغية فهزموه . وتغلب السيد أبو يعقوب على 
)١(‏ كان حتل المهدية النورمانديون وقد استخلصها منهم عبد المؤمن سنة ١١٠١‏ م ٥٥٤ھ‏ (قبائل المغرب 
ص ۱۲۷) . 
(۲) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة آخری : بن خليفة . 
(۳) وي نسخة اخری بني عباد . 


1۸. 


قرمونة من يد ابن هُمْشك صهر ابن مردنیش . وكان السیدان أبو يعقوب صاحب 
أشبيلية وأبو سعيد صاحب غرناطة ارتحلا لزيارة الخلیفة بمراكش » فخالف ابن 
هك إلى مدينة غرناطة وعلا للا بمداخلة من بعض أهلها . واستولى علا 
وانحصر الوحدون بقصبتها »> وعرج عبد المؤمن من مرا کش لاستنقاذها فوصل إلى 
سلا . 

وقدم لے اعد قاجا الجر ول ۳ أشبيلية عبداللہ بن آبي حفص بن 
علي » ونہضوا جميعاً إلى غرناطة ۶ فیضن اليم ابن مُمْشك وهزمهم . ورجع 
السيد أبو سعيد إلى مالقة » وردفه عبد المؤمن بأخيه السيد أبي يعقوب في عساكر 
ا > ونېضوا إلى غرناطة وكان قد وصلها ابن مردنيش في جموع من النصارى 
7 لابن مق ۰ فلقہم الوحدون بفحض غرناطة وهزموهم . وفر ابن مردنیش 
ال مکان في الشرق » ولحق ابن همشك بجیان فنازله الوحدون . وأقبل السیدان ال 
قرطبة فاقاما بها إلى أن استدعي السید آبو یعقوب بمراکش سنة تمان وخمسین 
770 من آخیه محمد » فلحق بمراکش وخرج في 
ركاب أخيه الخليفة عبد الومن لا نض للجهاد . وأدرکته النية بسلا في جادى 
الأخيرة من هذه السنة ودفن بتينملل إلى جانب الهدي والله أعلم . 


* ( دولة الخليفة یوسف بن عبد المؤمن ) × 


ما هلك عبد المؤمن أخذ البيعة على الناس السيد أبو حفص لأخيه أبى يعقوب باتفاق 
من الموحدين كافة > ورضا من الشيخ ابي حفص خاصة . واستقل في رتبةوزارته 
ورجعوا إلى مرا کش وكان السيد أبو حفص هذا وزیراً لأخيه عبد المؤمن » واستوزره 
عند نكبة عبد السلام الكومي » فرجعه من أفريقية سنة حمس وخمسین وخسمائة . 
كان برعي بن جامع متصرفاً بين يديه في رسم الوزارة إلى أن هلك عبد المؤمن 
فأخذ أبو حفص البيعة لأخيه أبي يعوب . ثم هلك إثر وفاة عبد المؤمن اا 
ا حسن صاحب فاس والسید اہو محمد ما حب مجاية في طريقه إلى احضرة . ثم 


۳۹ 


أبو حفص بسبتة . 

ثم صرح الخليفة أبو يعقوب معه أخاه السيد أبا حفص إلى الأندلس في عسكر 
الوخدین لا بلغه ان إلحاح ابن مردنيش على قرطبة » بعد أن احتشد معه قبائل 
العرب ۰ زغبة ورياح والأثبج ۰ فأجاز البحر وقصد ابن مردنيش » وقد جمع 

جموعه وأولیاءه من النصاری + ولقیتهم عسا کر الوحّدین بفحص مرسية ء فانبزم 
ابن مردنیش وأصحابه وف إلى مرسية من سبتة › ونازله الموحّدون بها ودوخوا نواحیه . 

وانصرف السید آبو حفص وأخوه أبو سعید سنة احدی وستین وخمسمائة ال 
مرا کش ۰ وخمدت ار الفتنة من ابن مردنیش . وعقد الخليفة على مجاية لأخيه 
السيد أبي زکریا 3 وعلى أشبيلية للشيخ أبي عبدالله بن ابراهم . ثم أدال عنه بأخيه 
. السید آبي ابراه › وأ قر الشيخ أبا عبدالله على وزارته » وعقد على قرطبة لأخيه 
السيد آبي إسحق » وأثْرٌ السيد آبا سعيد على غرناطة . ثم نظر الوحدون في وضع 
العلامة في الکتوبات بخط الخليفة » فاختاروا الحمدلله وحده لا وقفوا علیها بخط 
الإمام المهدي في بعض مخاطباته » فكانت علامتهم إلى آخر دولتہم والله تعالى أعلم ۱ 


» ( فتنة غارة ) ٭ 


وني سنة إثنتين وستين وخحمسمائة تحرك الأمير أبو يعقوب إلى جبال غارة » ما كان ظهر 
عا هخ الفتنة التي تولى كبرها سبع بن منغفاد ونازعهم ي الفتنة صنهاجة جيرانهم . 
فبعث الامیر ابو يعقوب عسا کر الوحدین لنظر الشيخ ابی حفص » ثم تعاظمت فتنة 
غارة وصنهاجة فخرج إلہم بنفسه وأوقع بهم ) واستأصلهم . وقتل سبع بن منغفاد 
وانحسم داژهم > وعقد لأخيه السید آبي علي ا حسن على سبتة وسائر بلادهم . وني 
سنة ثلاث وستین وخمسمائة اجتمع الوحدون على تجدید البيعة واللقب بامير المؤمنين » 
وخاطب العرب بأفريقية يستدعيهم إلى الغزو ويحرّضهم . وکتب إلہم في ذلك قصيدة 
ورسالة مشهورة بين الناس 4 وكان من إجابتهم ووفود هم عليه ما هو معروف : 


۳۲۰ 


و أغازالاندلس٭ 


ما استوسق الأمر للخليفة أبى یعقوب بالعدوة وصرف نظره إلى الأندلس والحهاد ء 
واتصل به ما كان من غدر العدوء دمّره الله بمدينة ترجالة27 . ثم مدينة يابرة29 ثم 
حصن شبرمة ثم حصن جلانیه ازاء بطليوس ؛ مم مدینة بطليوس ۰ فسرح الشيخ ابا 
حفص في عساكر من الوخدین احتفل في انتقائهم » وخرج سنة أربع اسن 
وخمسمائة لاستنقاذ بطلیوس من هوة ا حصار » فلا 7 ال اما بلغه أن للوحدین 
وبطليوس هزموا ابن الرنك ۳ الذي کان بحاصرھم باعانة ابن ادفونش » وأن ابن 
الرنك تحصل في قبضتهم أُسیراً وفرّجوا ندة ©) الحليق إلى حصنه ٠‏ فقصد الشیخ آبو 
حفص مدينة قرطبة » وبعث الم ابراهم بن هُمْشك من جيان بطاعته وتوحيده 
ومفارفته صاحبه ابن مردنيش لما حدث بينهما من الشحناء والفتنة » فالح عليه ابن 
مردنیش بالحرب » وردد إليه الغزو » فبعث إلى الشیخ آبي حفص بطاعته . 

وكان الشیخ أبو حفص في عسا کر الموحّدين » فنبض من مرا کش سنة خمس وستین 
وخمسمائة .وفي جملته السید ابو سعيد آخوه ء فوصل إلى اشبيلية وبعث آخاه ابا سعید 
إلى بطلیوس ۰ فعقد الصلح مع الطاغية وانصرف » ونہضوا جميعاً إلى مرسية ومعهم 
ابن همشك فحاصروا ابن مردنیش . وثار أهل لورقة ۲٩‏ بدعوة الوحدین » فلکها 
الك ای سرت ثم افتتح مدينة بسطة "© وأطاع ابن عسة خمد بن دنین 


. ترجالة : تقع في ناحیة ماردة تبعد عنها حوالي ۰ کلم خلا رابیة/۲۵)‎ )١( 


(۲) يابرة : اسها القديم : ایبورا » فتحها العرب سنة ٥م‏ وصارت في ایامهم احدی الدن الهمة في 
ناحية الاشبونة » استرجعها النصاری سنة ١١5‏ وهي على بعد ۷ کلم من شرق الاشيونة 
( البینة (۳۵) . 


(۳) وئی النسخة الباريسية الزيك وفي نسخة أخرى الرتك . 

. وفی نسخة آعری : جراندة‎ )٤( 

(5) لورقة : مدينة ايبيرية قدعة كانت تدعی عند الرومان ٥اا‏ فتحها العرب سنة ۷۸۰ھ وکانت 
عاصمة ناحبة زراعية خصبة: استرجعها الأسبان سنة ٦ء‏ وهي بين مرسية والرية تبعد عن الاول 

وعن الثانية ۷ کلم وکانت أيام العرب من اعال كورة تدمیر ( البینة/۳۰) . 
)1( : اها ایام الرومان بسطي Bast‏ وکانت من اخريات الدن الي استرجعها الاسبان في ناحية 
وادي اش سنة ۱۸۹ . ولا تزال ہا ال الآن اناه عربية . تبعد عن وادي اش ۸ کلم شرقاً 

. ) البينة/1؟‎ ١ 


۳۲ ابن خلدون م ۲۱ ج ٦‏ 


صاحب المربة فحص ۲ بذلك جناحه . 
واتصل الحبر بالخليفة عرا کش ۰ وقد توافت عنده جموع العرب من أفريقية صحبة 
أبي زکریا صاحب ماية والسيد ا عمران صاحب تلمسان » وکان يوم قدومهم 
عليه یوماً مشھوداً ء فاعترضهم وسائر عسا کره » ونہض إلى الأندلس . واستخلف 
على مرا کش السيد آبا عمران أخاه فاحتل بقرطبة سنة سبع وستين وخمسمائة * ثم ارتحلق 
بعدها إلى أشبيلية › ولقيه السيد أبو حفص هنالك منصرفاً من غزاته . وكان ابن 
مردنيش لا طال عليه الحصار ارتاب ففتك بهم » وباد أخوه أبو الحجّاج وهلك هو 
في رجب من هذه السنة . ودخل إبنه هلال في الطاعة » وبادر السيد أبوحفص إلى 
دی سو ے دہش ہت وبعثه الى الخليفة باشل ê.‏ ارحل 
الخليفة غازياً إلى بلاد العدو فنازل رندة أياماً وارتحل عنہا إلى مرسیة . ثم رجع إلى 
اة سان تمان وستين وخمسمائة واستصحب هلال بن مردنيش واصهر له ي 
بر سر سر رہہ 
بلغه خروج العدو إلى أرض السلمین مع لیس الأحدب ۰ فخرج 
ار بم بناحيةقلعة راع » ون فیم ورجع رل لے ببناء ےت 
ليحصّن جهاتها » وقد كان خراباً منذ فََنَة أبي حجاج ف فيه مع كريب بن خلدون 
َة ازمان النڈر بن محمد وأخيه عبداللہ من أمراء بني أمية . 
م انتقض ابن أذفونيش وأغار على بلاد المسلمين ؛ فاحتشد الخليفة وسرح السید آبا 
حفص إليه فغزاه بعقر داره » وافتتح قنطرة بالسيف ؛ وهزم جموعه في كل جهة . 
ثم ارتحل الخليفة من أشبيلية راجعاً ال مراکش سنة احدی وسبعین وخمسمائة 
الخمس سنن من يانه إل الأندلس + وعقد على قرطبة لأخيه الحسن » وعل 
أشبيلية لأخيه علي » وأصاب مرا کش الطاعون فهلك من السادات أبو عمران وأبو 
سعيد وأبو زكريا » وقدم الشیخ أبوحفص من قرطبة فهلك في طريقه » ودفن بسلا . 
واستدعى الخليفة آخویه السيدين آبا علي وأبا الحسن > فعقد لأبي علي على 
سجلماسة ورجع أبو الحسن إلى قرطبة » وعقد لابنی أخيه السيد أبي > حفص : 


)۱ ععنى نقص قدره . 
4 وي نسخه ة أخرى : حوره 3 


۳۳۲ 


لابی زید منہما على غرناطة » ولابی محمد عبداللہ على مالقة . وفی سنة ثلاث 
وسبعین وخمسمائة سطا بذرية ۲۳ بني جامع وغربهم إلى ماردة۲۳ . وفي سنة خمس 
وسبعیںن وخمسمائة عفد لقائم بن محمد بن هرد نيش على اسطوله واغزاه مدینة 
الاشبونة » فغنم ورجع . وفيه كانت وفاة أخيه السيد الوزیر آبي حفص بعدما آبی في 
الجهاد وبالغ في نکایة العدو. وقدم إبناہ من الأندلس وأخبر الخليفة بانتقاض 
الطاغية » واعتزم على الحهاد وأخذ في استدعاء العرب من أفريقية واللہ تعا لی أعلم . 


+ ( الخبر عن انتقاض قفوصة واسترجاعها ) × 


كان علي بن العزو یعرف بالطويل ۰ من أعقاب بني الزند ملوك قَصة قد ثار سنة 
خمس وسبعین ۲ وخمسمائة كا ذ کرناه في آخبارهم . وبلغ الخليفة خبره فنہض إلہا 
من مرا کش » وسار إلى مجاية وبقي عنده يعلى بن النتصر الذي كان عبد المؤمن استنزله 
من قفصة أنه يواصل قريبه الثائر بها ويخاطب العرب » فتقبّض عليه » ووجدت 
المخاطبات عنده شاهدة بتلك السعاية واستصفى ما كان بيده » وارتحل إلى ققْصّة 
ونزفا . ووفدت عليه مشيخة العرب من رياح بالطاعة فقتلهم © ول يزل محاصراً 
لقفصة إلى أن نزل على ابن المعز » وانکفاً راجعاً إلى تونس . وأنفذ عسا کر العرب إلى 
المغرب ۰ وعقد على أفريقية والزاب للسيد أبي علي أخيه » وعلی مجاية للسيد أبي 
موسى وقفل إلى الحضرة واه تعالى أعلم . 


(۱) وي نسخة أخرى : بوزرائه . 

(۲) اسنها الروماني Emerita Augusta‏ وهي من تأسیسهم سنة ۲۵ بعد السیح وكانت من أعظم 
مدنهم واجملها حتى اطلق عليها اسم رومة اسبانیا . فتحها العرب في زحفهم العظم على الاندلس سنة 
۳ م واسترجعها الاسبان سنة ۸ ۰ بختفها نهر وادي يانه » تبعد عن بطلیوس ٩۱‏ کل . وکانت 
تعتبر ايام العرب من كورة مصر بن ابي دانس ( الینة/۳۰) . 

(۳) وي النسخة الباريسية : سنة سبع وخمسین . 

. كذا في النسخة البازيسية وفي نسخة أخرى فتقبلهم‎ )٤( 

۳۲۳ 


۴و ) معاودة اخهاد ( ۴ 


ما قفل من فتح قفصة سنة سبع وسبعين وحمسالة وفد عليه آخوه السید أبو اسحق من 
أشبيلية » والسيد أبو عبد الرحمن يعقوب من مرسية » وكافة الوحدین ورؤساء 
الأندلس يهنونه بالإياب فأكرم موصلهم وانصرفوا إلى بلادھم . واتصل به أن محمد 
ابق پوسف بن وانودین غزا بالوحدین من أشبيلة ال ار العدو فنازل مدينة يابرة 
e‏ 3 و سوہ الى أشبيلية 4 تیج ہیں 
ورندة وغرناطة وی لب عل حصن نی شک سا 

نز . ثم بلغه خروج أذفونش من طليطلة جدده فانکفاً 2 e‏ 
یوسف بن وانودین من أشبيلية في جموع الوحدین ونازل طَلْبيرة ۲۳ وبرز إليه أهلها » 
رت ۳ سے ۱ تم الخليفة 3 أبويعقوب على رد بلهاد ۱ 0 
على غرناطة تن ال ۳ عبد الله 7 مرسية . 

ونیض سنة تسم وسبعین وخمسيانة إل سلا » ووافاه با آبوحمد بن اس اسحق بن 
جامم من آفريقية بحشود العرب . وسار إلى فاس وبعث في مقدّمته هنتاتة وتينملل 


)١(‏ استجه : اسمها اللاتيي ۔ اع وهي 5 جنوبي قرطبة بيا 7 کم ولا تزال بہا آثار عربیة قيمة 
وهي على وادي شنیل . كانت تعتبر ایام العرب من كورة قنبانية (البینة/٢٥)‏ . 

)۲( طلبيرة : كانت تسمى عند القدماء هه وهي على نهر تاجه ي جنوبي غرب بحریط .كانت 
أيام العرب محصنة تحیط بها قلاع لا تزال آثارها قائمة الى الان وهي عبارة عن مانیة عشر برجا مربعاً في 
غاية الال تسمی Torres Albarranas‏ وهي مشهورة بالفسیفساء الازرق والأصغر . تبعد 

عن طليطلة وكانت تعتبر من كورة البشارات . ( البيئة/4؟ ) . 

)۳( نسخة آخری : الحرضان:. 


یش 


وحشود العرب . وأجاز البحر من سبتة في صفر من سنة تمانين وخمسمائة فاحتل جبل 
لفتح ۰ وسار إلى أشبيلية فوافته بها حشود الأندلس . وسخط محمد بن وانودين 
وغربہ الى حصن غافق » ورحل ا إلى شنترين فحاصرها أياماً ٭ أقلع عنہا 
واستمر الناس يوم إقلاعه » وخرج النصارى من الحصن فوجدو الخليفة في غير أهبة - 
ولا استعداد ۰ فابل في ال لحھاد هو ومن حضره › وانصرفوا بعد جولة شديدة . وهلك 
في ذلك الیوم الخليفة » يقال من مم أصابه في حومة القتال » وقيل من مرض 
طرقه عفا الله عنه . 


٠‏ ( دولة ابنه يعقوب المنصور ) ٭ 


ولا هلك الخليفة أبو يعقوب على حصن شنترين سنة ثمانين وخمسمائة بويع إبنه 
یعقوب ۰ ورجع بالناس إلى أشبيلية فاستكمل البيعة کے ہے آبا محمد عبد 
الواحد بن أبي حفص ۰ واستنفر الناس للغزو مع أخيه السيد أبي بجیی فأخذ بعض 
الحصون وأتحْن في بلاد الكقار . ثم أجازالبحر إلى الحضرة ولقيه بقصر مصمودة السيد 
بو زکریا ابن السيد أبي حفص قادماً من تلمسان مع مشيخة زغبة » ومضى إلى 
مرا کش فغير النا كير وبسط العدل ونشر الأحكام > وكان من أوّل الأحداث في 
دولة شان ابن غانية ۲۱ 


» ( الخبر عن شأن ابن غانية ) ٠‏ 


كان علي بن يوسف بن تاشفین لا تغلب الغديّ على جزيرة ميورقة وهلك واليها من 
موالي بحاہد ء وهو مبشر » وبتی أهلها فوضى ؛ وكان مُبَشْر بعث إليه بالصریخ م 
والعدو محاصر له » فلا أخذها العدو وغم وأحرق وأقلع » وبعث علي بن يوسف والیاً 
عليها وانور بن أبي بكر من رجالات لمتونة ء 7 
e -.-‏ 


(۲) كذا وني نسخة آخری : وباشر الأحكام »> وکان أول الأحداث في دولته شأن ابن غانية . 


۳۲۵ 


معسكره ١‏ فأرهب هم حدة » وأرادهم على بناء مدينة أخرى بعيدة من البحر 
فامتنعوا » وقتل مقذمهم فثاروا به وحبسوه . ومضوا إلى علي بن يوسف فأعفاهم منه ‏ 
وولی علیم محمد بن علي بن بحيى السوقي المعروف بابن غانية . وكان أخوه يحيى 
على غرب الأندلس » وكان نزله بأشبيلية . واستعمل أخاه على قرطبة فكتب إليه علي 
بن یوسف يأمره بصرف محمد أخيه إلى ولاية ميورقة فارتحل إليها من قرطبة ومعه 
أولاده عبد الله واسحق وعلي والزبیر وابراهيم وطلحة > وكان عبدالله واسحق في تربية 
عمه کے كاك یی . ولا وصل محمد بن علي بن غانية إلى ميورقة فبض على 
وانور وبعثه مصفداً إلى مراکش ۰ وأقام على ذلك عشراً » وهلك يحيى بن غانيه 
وقد وى عبد الله ابن أخيه محمد على غرناطة » وأخاه اسحق بن محمد على قرمونة ê.‏ 
هلك علي وضعف آمر لتونة » وظهر علیہم الموحّدون فبعث محمد عن ابنیه عبدالله 
واسحق فوصلا إليه في الأسطول وانقضى ملك اتونة . 
م مود حم إن إبنه عبداللہ فنافسه أخوه إسحق » وداخل جاعة من لمتونة في قتله 
فقتلوه » وقتلوا أباه حمدا . ثم أجمعوا الفتك به فارتاب بهم وداخل لب بن ميمون 
قائد البحر في أمرهم فكبسهم ي منازشم وقتلهم سنة ست وأربعين وخمسمائة ۰ ٹس 
سراف . واشتفل أَول آمره بالبناء والغراسة ء وضجر منه الناس لسوه ملکته . وفز 
عنه لب ميمون إلى الموحّدين . ٠‏ ثم رجع ار ال الغروم ركان ت الأسری 
والعلو - ج للخليفة أبي يعقوب إلى أن هلك قبيل مهلكة سنة ثمانين وخسمائة وخلّف 
من الود : محمدا وع ویحیی وعبدالله وسير والنصور وجبارة وتاشفین وطلحة وعمر 
ولوس وا بو > فولی ابنه محمد وبعث إلى الخليفة أبي یعقوب بطاعته » فبعث 
هو علي بن الزبرتير لاختبار ذلك منه وأحس بذلك إخوته فنکروه وتقبّضوا عليه . 
وقدّموا عليًا منہم . وبلغهم مهلك الخليفة وولابة ابنه المنصور فاعتقلوا ابن الزبرتير 
وركبوا البحر في أسطوهم إلى يحاية » وی على ميورقة أخاه طلحة وطرق يحاية في 
أسطوله على حين غفلة » وعلہا السيد أبو الربيع بن عبدالله بن عبد المؤمن وكان 
خارجها في بعض مذاهبه » فاستولوا عليه سنة إحدى وثمانين وخمسمائة وتقبضوا على 
السيد أبي الربيع والسيد أبي موسی عِسْرّان بن عبد المؤمن صاحب أفريقية » وكان 
بها تزا واستعمل أخاه يحيى على يجاية » ومضى إلى الحزائر فافتتحها » ووی علہا 
یی ابن أخيه طلحة » ثم إلى مليانة فى علها بدر بن عائشة . ونہض إلى القلعة > 


01000 ۹ 


ثم إلى قسَنطينة فنازفا . واتصل الخبر بالمنصور وهو بسبته مرجعه من الغزو » فسرح 
السید آبا زید ابن عمّه السيد آبی حفص ‏ وعقد له عل حرب ابن غانية . وعقد 
محمد بن آبي إسحق بن جامع على الأساطيل » وا ی نظره أبو محمد بن عطوش 
وأحمد الصقل . 
وانتہی السید أبو زید إلى تلمسان وأخوه يومئذ السید أبو الحسن کان والیاً وقد أمعن 
النظر فی تحصینہا » ثم ارتحل بعسا کره من تلمسان ونادی بالعفو فی الرعية » فثار اهل 
مليانة على ابن غانية فأخرجوه وسبقت الاساطیل إلى ا حزائر فلکوها وقبضوا على 
بحيى بن طلحة وسیق بدر بن عائشة من ام العلو فقتلوا جمیعا بشلف . وتقدم القائد 
أحمد صقل بأسطله إلى تجاية فلکھا رطق بیی بن غانيةبأخيه علي كانه من 
رت 2 َو السید وت 20" وت با السيد بو موسی: 
الصحراء واتبعه الوحدون إلى 5 بفاس . ثم قفلوا إلى مجاية 1 السيد ابو زيد 
بہاے ہے میں 9 808 0 ولحق 
ری اھا پم نین مل مم ا نے 
3 وطق به عبد الله أخوه ۱ وغرت بتو حمدون من محایة ال سلا لاتہامھم 
ول ي أمر ابن غانية . واستقدم الخليفة السید ۳ زید من مكانه مجایف وقدم 
مکانه آخاه السيد أبا عبدالله وانصرف إلى احضرة . وبلغ الخبر أثناء ذلك باستیلاء 
علي بن الزبرتير على ميورقة . وكان من خبره أن الأمير يوسف بن عبد المؤمن بعثه إلى 
ميورقة لدعاء بي غانية إلى أمره . لا كان أخوهم محمد خاطبه بذلك ؛ > فلمًا وصل 
ابن الزبرتير ایهم نکروا شأنه على أخيهم محمد واجتمعوا دونه وتقبّضوا عليه وعلى ابن 
الزبرتير في أمره » وداخل موالیم من العلوج في تخلية سبيله من معتقله على أن يخلى 
سبيلهم بأهلهم وولدهم إلى أرضهم > فتم له مراده مهم وصار بالقصبة ۲۳ واستنفذ 


(۱) وي النسخة البارسية : سکلات وفي نسخة 2 أخرى سلات وی نسخة ثانية تكلات . 
(٢(‏ وی نسخة آخری : ولار بقفصة . ۱ 


۳۳۷ 


محمد بن أبي إسحق من مكان اعتقاله ء ولحقوا جميعاً بالحضرة . وبلغ الخبر علي 
ابن غانية بمكانه من طرابلس فبعث أخاه عبدالله إلى'صقليّة » ورکب منبا إلى ميورقة 
ونزل في بعض قراها . وأعمل الحيلة في تملك البلد فاستولى عليه وأضرم نار افتنة 
بافريقية . ۱ 
ونازل علي بن غانية بلاد الحريد وتغلب على الكثير منها » وبلغ الخبر باستيلائه على 
سو کج المنصور إليه من مرا کش سنة إثنتين ونمانین وخمسمائة » ووصل فاس 
فاراح با » وسار ال رباط تازى » #ماوعل ا إلى تونس ء وجمع ابن غانية 
مَنْ إليه من الملثمين والاعراب » وجاء معه قراقش الفزي صاحب طرابلس » > فسرح 
إلهم المنصور عسا کرہ لنظر السيد أبي بوسف ابن السيد أبي حفص » ولقہم 5 
فانقض جموغ الوخدین وانجلت المعركة عن قتل علي بن الزبرتیر وأبي علي بن 
بغمور وفقد الوزیر عمر ؛ بن أبي زيد » ولحق فلهم بَفصة فأنخنوا فيم قثلاً » ونجا 
الباقون إلى تونس . وخرج المنصور متلافياً خبر الواقع في هذا ا حال ء ونزل القیروان » 
وأغذ السير إلى الحامّة فتشاور الفريقان وتزاحفوا فكانت الدبرة على ابن غانية 
وأحزابه » وأفلت من المعركة بذماء نقسه ومعه خليلة قراقش › وا تی القتل على 
كثيرهم فصبح المنصور قابس فافتتحها ونقل من كان بها من حرم ابن غانية وذويه في 
" البحر إلى تونس . وثنى العنان إلى تونس فافتتحها وقتل من وجد بها » > ثم إلى فَفْصَة 
فنازھا أياماً حتى نزلوا على حکه . وَأمن أهل البلد والأغراب أصحاب قراقش » 
وقتل سائر الملثمين ومن كان معهم من الحشود » وعدم أسوارها وا تكفا - رانا إلى 
تونس ۰ فعقد على أفريقية للسيد آبي زید » وقفل إلى الغرب سنة أربع وثمانين 
وخمسمائة وم بالمهدية » واستجر() على طريق تاهرت ۰ والعباس بن عطيّة أمير بني 
نہ ديه إل سو انك ا دی ی ی بلغه عنه وأحفظه . 
ثم ارتحل إلى مرا کش » ورفع أليه أن أخاه السید ۳ حفص والي مرسية اللقب 
شید > وه ایآ ری ول وا عندما لهم بر رهش تن 
أنفسهم بالتونّب على الخلافة ۰ فلمًا قدموا عليه للتهنئة أمر باعتقاطما برباط لفتح 
خلال ما استجلى أمرهما ‏ ثم قلها وعقد للسيد أبي الحسن ابن السيد أبي حفص 


(۱) وي نسخة أخرى : وأصحر . 


۳۳۸ 


على يحاية » وقصد محیی بن غانية فسَلْطِينة فزحف إليه السيد أبو ا حسن من يحاي 
فهزمه ودخل فَسَنطيتة ودخل ابن غانية إلى بسكرة فقطع تخلها وافتتحها عنوة . ثم 
حاصر یه فامتنعت عليه فارتحل إلى يحاية وحاصرها ء وكثر عيثه بأفريقية إلى أن 
كان من خبرہ ما یذ کر إن شاء الله تعالى ء واللہ أعلم . 


٭ ) اخبارہ ي الحهاد ) × 


لمّا بلغه تغلب العدو على قاعدة شلب ء وأنه أوقع ساسا وترددت 
تراغ عل وا اسم ۲ كثيراً من حصونها + وخاطبه السيد أبو يوسف بن 
أبي حفص صاحب اشبيلية بذلك راہ ہو یی سس تا 
وخسیائة إلى قصر مصمودة فأراح به . ثم أجاز إلى طريف وأغذ السير منها إلى 
شلّب » ووافته بها حشود الأندلس 2 حصارها . وزحف إلى حصن طرش 
فافتتحه ورجع إلى أشبيلية . ثم رجع إلى منازلة شلب سنة سبع ونانین فافتتحه . 
وقدم عليه ابن وزير بعد أن كان افتتح في طريقه إليه حصوناً أخرى ۰ ثم قفل إلى 
حضرته بعد استکاله غزانة . وكتب بعهده لابنه الناصر . 

وقدم عليه سنة تمان وتمانين وخمسمائة السيد أبو زید صاحب أفريقية » ومعه مشيخة 
العرب من هلال وسْلیّم فتلقاهم مبرة وک ما وانقلب وفدهم إلى بلادهم . ثم 
تس "ی0202 


وحهه إليها ۵ 7 قرطبة سنه 5 وتسعین e‏ فأراح مها ل وامداد 


ا حشود تتلاحق به من کل ناحية . ثم ارتحل للقاء العدو ونزل بالأرك من نواحي ۱ 


بطلیوس ۰ وزحف إليه العدو من النصاری وامراژهم یومثذ ثلاثة : ابن اذفونش وابن 


الرند والإّوح ۲ . وکان اللقاء يوم كذا سنة إحدى وتسعين وخمسمائة وأبو محمد بن 


ان حفص يومئذ على المطوعة » واخوه ابو حیی على العسا کر والموحدين » فكانت 
سح تا 

(۱) وي نسخة أخرى : وافتتح . 

(۲) وفي نسخة أخرى : الرنك ولببوج . 


۳۳۹ 


افزیمة المشهورة على التصارى واستلحم منہم ثلاثون أذ بالسی . 
واعتصم فلهم بحصن الأرك » وكانوا خمسة آلاف من زعائہم ۰ فاستزشم لور 
على حکه وفودي بهم عددهم من السلمین . واستشهد في هذا الیوم أبو يحيى ابن 
الشیخ أبي حفص بعد أن أبلى بلا حسناً > وعرف بنوه بعدها بيني الشهيد >وانگفا 
النصور راجعا إلى أشبيلية . ثم خرج منہا سنة إثنتين وتسعين وخمسمائة غازياً إلى بلاد 
الحوف فافتتح حصوناً ومدناً وخرّبها . كان منها ترجالة وطلبيرة . وأطل على نواحي 
یط فرب بسائطها واكتسح مسارحها + وقفل إلى أشبيلية سنة ثلاث وتسعين 
وخمسمائة فرفع إليه ني القاضي أبي ي الوليد بن رشد مقالات نسب فيها إلى الرض في 
دینه وعقله . ورعا أ لقن بعضها بخطه فحبس . ثم أطلق واشخص إلى احضرة وا 
کانت وفاته . 
ثم حرج النصورمن أشبيلية غازياً إلى بلاد ابن أذفونش حتی احتل بساحة طليطلة » 
دلت أذ صاحب رفن رش بساکرہ و جا حصن بر 
فہض إلهم . ولا أطل علیم انفضت جموع ابن أذفونش من قبل القتال » ثم 
انكفاً المنصور راجعا إلى أشبيلية . ثم رغب إليه ملوك النصراتيّة في السلم فبذله هم . 
وعقد على أشبيلية للسيد أبي زيد ابن الخليفة » وعلى مدينة بطلیوس للسيد أبي 
الربیع ابن السيد أبي حفص » وعلى المغرب للسيد أبي عبداللہ ابن السيد أبي 
حفص . وأجاز إلى حضرته سنة أربع وتسعين وخمسمائة فطرقه المرض الذي كان منه 
حتفه » وأوصى وصيّته التي تناقلها الناس . وحضر لوصیته عيسى ابن الشيخ أبي 
جس وما رس ارہ سی ل و مت 
أعلم . ۰ 
* ) الخبر عن وصول ابن منقد باطدبة من قبل صاحب الدیار 
المصرية ) × i‏ 
كان الفرنج قد ملكوا سواحل الشام في آخر الدولة اة منذ تسعين سنة وملكوا 
9۳0 فلما استولى صلاح الدين رق الوب على ديار مصر والشام اعتزم على 
E‏ وصار يفتح حصونها واحداً بعد واحد حتی أتى على جميعها . وافتتح 
۳۳۰ 


بیت القدس :سن لدت کور سای التي بنواحیها ۲۱ ء وانفضت 
آمم النصرانية من كل جدية واعترضوا اسطول صلاح الدين في البحر فبعث صریخه 
1 ل النصور سنة حمس وثمانين وخعسمائة بطلب إعانته بالأساطيل لمنازلة عکا وصور 
وطرابلس . ووفد عليه أبو ا حرث عبد الرحمن بن مُنقْذ بقيّة أمراء یز من سس 
الشام » کانوا آشروا به عند اختلال الدولة العبيدية . فلمًا استقام الامر على يد 
صلاح الدین » وانتظم ملك مصر والشام واستنزل بني منقذ هژلاء ورعی هم 
سابقتهم » وبعثه في هذه إلى النصور بالغرب بهدية تشتمل على مصحفین کر مین 
منسوبين ؛ ومائة درهم من دهن لبلسان » وعشرين رطلاً من العود ء وستائه مثقال 

من المسك والعنبر » وخمسين قوساً عربية بأوتارها »> وعشرين من:النصول الهندية 
وسروج عدّة ثقيلة . ووصل إلى المغرب ووجد المنصور بالأندلس فانتظره بفاس إلى 
حين وصوله » فلقيه وأدى الرسالة فاعتذر له عن الأسطول وانصرف . ويقال إنه جهز 
له بعد ذلك مائة وتمانين أسطولاً > ومنع النصارى من سواحل الشام » وله تعالى 


أعلم . 


3 ) دولة الناصر بن المنصور ) 0 


ما هلك التصور وأمر ابنه محمد ولی عهده » وتلقب الناصر لدين اللہ » واستوزر أبا 
زيد, بن يوجان وهو ابن اي الشيخ ابي حفص . ثم استوزر ابا محمد ابن الشيخ 
ابی حفص » وعقد للسيد ابى الحسن ابن السيد ابی حفص على مجاية » وفوض 
الأعراب في نواحیها » ورجوع السيد أبي الحسن من قسنطینة منہزماً أمام ابن 
غانية » فانفذ السيد ابا زيد بن أبي حفص إلى تونس في عسكر من الوخدین لسد 
ثغورها . وأنفذ أبا سعيد ابن الشيخ أبي حفص فتغلب ابن غانية خلال ذلك على 
حصن المهديّة . وثار بالسوس سنة تمان وتسعين وخمسمائة ثائر من كزولة يعرف بابي 


. وئی نسخة اخری : بنوها علہا‎ )١( 


۳۳۱ 


قفصة ‏ فسرح الناصر إليه عسا کر الموحّدین فقصدوا جموعه وقتل . وفي أيامه کان ٠‏ 
فتح ميورقة على ما نقلوا من خبرها . 


٭ ( فتح افریقیة ) ٭ 


وكان من خبرها أن محمد بن إسحق لمّا فصل إخوته علي ويحبى إلى أفريقية ء وولى 
ات ا ہو ورس یتو 
بن الزبرتیر) وقام بدعوة المنصور » وبعث بها مع ابن الزبرتیرء فبعث النصور 
08 أبي العلا ين جام لفلك ميووقة ‏ فأبى حمد عن ذلك » اسلا 
برشلونة في الدد جند من النصارى يستخدمهم فأجابه وانتقض عليه أهل ميورقة 
لذلك > وخشوا عادية النصور فطردوا محمد بن اسحق وولو علہم آخخاه اهن 
وبلغ ذلك علا وهو على قسنطينة » فبعث إخوته عبداللہ الغازي قداخلوا , بعض أهل 
البلد وعزلوا تاشفين وولوا عبداللہ > وبعث المنصور أسطوله مراراً مع أبي امن 
جاع قاع سی ان الغيخ ار وریہ یر بے سو 
کر ار وت ا وس ئة ثم لما هلك النصور بعث 
الناصر أسطوله مع عمه السید آبي العلا والشيخ أبي سعيد بن أبي حفص فنازلوہ 
وانخذل عنه أخوه تاشفين بالناس ۰ ودخل البلد عنوة ء واستفتحت وقتل . وانصرف 
سید إلى مرا کش وولی علیا عبدالله بن طاع الله الكومي ۰ ثم وى الناصر علیبا عمّه 
الك انا تشم وجعل ابن مالم ہر قاد تی وبعد السيد أبي زيد وليها 
السید أبو عبداللہ بن أبي حفص بن عبد الؤمن » ثم أبويحيى علي بن أبي عمران 
١‏ ایی + ومن يده أخذهاالتصارى سن مبع وعشرين وتا ول عاق أ 


0 خبر أفريقية وتغلب ابن غانية علہا ولاية أبي محمد بن 
أبي الشيخ أبي حفص ) ٭ 


۳۳۳ 


سعید بن أبي حَفْص » ویقال إن النصور ولآهما . وکثر افرج بأفريقية وثار با مهدية 
محمد بن عبد الكريم الرَجْرَاجي » ودعا لنفسه ۰ ونازع ابن غانية الموحّدين الأمر ء 
وتسَمّی صاحب قبة الأديم محمد بن عبد الكريم الرکرا كي . ونزل تونس وعاث في 
قراها سنة ست وتسعين وخمسمائة ونازل ابن غانية بفاس فامتنع عليه » وكان محمد 
ابن مسعود البلطي شيخ رياح من أشياعه فانتقض عليه ۰ وراجع ابن غانية فاتيح له 
الظهور على محمد بن عبد الكريم وقصده وهو على قمصّة فهزمه . واتبعه إلى المهدية 
فنازله بها . وبعث إلى صاحب تونس في المدد بأسطوله فأمدّه » فضاقت حال ابن 
عبد الكريم » فسأل الأمان من ابن غانية فأمّنه » وخرج إليه فتقبض عليه واستولى 
EE‏ وقتله . 
و صر أسطوله في البحر مع عمه أبي الا وصا كر الوحّدین مع السيد أبي 
الحسن بن أبي حفص بن عبد الؤمن . ونازلوا ابن عبد الكريم قبل استيلاء ابن 
٦‏ مود رہ جو ل ا 
لثقة الخليفة . وانصرف السيد أبو الحسن إلى مجایة موضع عمله » وقسّم العسکر بينه 
وبين أخيه السيد أبي زيد صاحب تونس وصلحت الأحوال . ثم أن ابن غانية لما 
تغلب على المهديّة وعلى قراقش ش العرّيّ صاحب طرابلس » وقد مرت أخباره في أخبار 
ابن غانية . ثم تغلب على بلاد الحريد » ثم نزل تونس سنة تسع وتسعين وخمسمائة 
وافتتحها عنوة » وتقبض على السيد ابي زيد » وطالب اهل تونس بالنفقة الي انفق 
وبسط علہم العذاب . وتولى ذلك فیہم كاتبه ابن عصفور حتى هلك في الامتحان 
كثير من بيوتاتهم . ثم دخل في دعوته آهل بونه وبنزرت وشقبنارية والاربص والقيروان 
وسبتة وصفاقس وقابس وطرابلس . وانتظمت له اعال أفريقية وفرّق العمّال وخطب 
للعباسي کیا ذكرناه في أخباره . ثم وى على تونس أخاه الغازي ونہض إلى جبال 
طرابلس فأغرمهم ألف ألف دينار مكررة مرتين ورجع إلى تونس . واتصل بالناصر 
كثرة ارج بأفريقية واستيلاء ابن غانية عليها وحصول السيد أبي زیداق قبضته » 
فشاور الوخدین في أمره » فأشاروا بمسالمة ابن غانية . وأشار أبو محمد بن الشيخ أبي 
حفص بالنبوض لیا والمدافعة عنها فعمل على رأيه » ونہض من مرا کش سنة إحدى 
وسيّائة » وبعث الأسطول في البحر لنظر أبي بحیی بن أبي زكريا افزرجي ء فبعث 
ابن غانية ذخيرته وحرمه إلى المهدية مع علي بن الغازي بن محمد بن علي . وانتقض 


۳۳۳ 


E E‏ بن محمد بن علي 
ابن غانية » وقصدهم ابن غانية فافتتحها وخزیا . 

ووصل أسطول الناصر إلى تونس فدخلوها وقتلوا من كان بها من أتباع ابن غانية › 
ونہض الناصر في أتباع ابن غانية فأعجزه ونازل المهديّة » وبعث أبا محمد بن الشيخ 
ابي حفص للقاء ابن غانية فلقیه بتاجرا فاوقع به وقتل انا جبارة . وكاتبه ابن 
اللنطي وعامله الفح بن حمد . قال ابن حیل : وكانت الغنائم من عسكره يومئذ 
ثمانية عشر فا من أحمال ا لال والمتاع والخرئی والآلة . ونا بأهله ولده فأطلق السید 
أبا زيد من الاعتقال بعد أن هم حرسه بقتله عند الهزيمة . ثم تسلم الناصر المهديّة من 
بد علي بن الغازي للعروف بالحاج الكاني عل أن یلحق باین تہ فقيل شرطه ومضی 
لوجهه . ثم رجع من طريقه واختار التوحيد فناله من الکرامة والتقريب ما لا فوقه . 
وهلك في يوم العقاب الآني ذكره . ثم فرض الناصر على المهديّة » واستعمل عليها 
محمد بن يغمور افرغي » وعلى .طرايلس عبداللہ بن ابراهم بن جامع » ورجع إلى 
تونس فأقام إلى نة سنة ثلاث وسوّائة . وسرح أخاه السيد آنا إسحق في عسكر من 
الموحّدين لاتباع العدو فدوخوا ما وراء طرابلس . واستأصلوا بنی دمّر ومطاطة وجبال 
نفوسة وتجاوزوها إلى سويقة ب بي مذ كور . وقفل السید أبو إسحق بهم إلى أخيه الناصر 
بتونس وقد كمل الفتح . ثم اعترم على الرحيل إلى المغرب وأجمع رأبه على تولية أبي ‏ 
محمد ابن الشیخ أبي حفص ۰ وكان شيخ دولته وصاحب رأيه فامتنع إلى أن بعث 
إليه الناصر في ذلك بابنه بوسف:» فأكبر بحيئه وأناب لذلك على أن يقم بأفريقية 
ثلاث سنين خاصة خلاف ما يستحكم صلاحها » وأن يحكم فيمن يقبم معه من 
العسکر فتقبل شرطه . 

ورجع الناصر إلى مرا کش فدخلها في ربيع سنة أربع وسائة » وقدم عبد العزيز بن 
ابي زيد الهنتاتي على الأشغال بالعدوتين وكان على الوزارة أبوسعيد بن جامع » وكان 
صدیقاً لابن عبد العزيز. . وعند مرجعه من أفريقية توفي السيد أبو الربيع بن عبداللہ 
بیو وس یھ او ریخ هذا ولي بحاية من قبل ‏ وهو 
الذي جدد للربيع ''' . وکان بنو حمّاد شيّدوها من قبل » فأصاہہا ا حریق وجدّدها 


(۱) وفی نسخة أخرى : جدد الرفيع والبديع من ریاضها . 


۳۳۹ 


السيد أبو الربيع . وني سنة حمس وستائة بعدها عقد للسيد آبي عِمُران بن يوسف 
ابن عبد المؤمن على تلمسان ۰ آدال به من السيد آبي الحسن فوصل إلى تلمسان في 
عسا کر الموحّدين وتطوف أقطارها ء وزحف إليه ابن غا هنالك فانفض الموحّدون 
وقتل السيد أبو عمران . وارتاع أهل تلمسان وأسرع السيد أبو زكريا من فاس له 
فسكن نفوسهم خلال ما عقد الناصر لأبي زيد بن يوجان على تلمسان ۰ وسرحه في 
العساكر فترل بها . وفر ابن غانية إلى مكانه من قاصية أفريقية ومعه محمد بن مسعود 
البلط شيخ الزواودة ٩۳‏ من رياح وغيرة من اعات رياح وسم . واعترضهم ۳ 
محمد بن أبي حفص فانکشفوا واستول الموحّدون على محلاتهم وما بأيديهم > ولحقوا 
بجھات طرابلس . ورجع عنہم مر بن اسحق اذا بدعوة الوخدین » وفي هذه 
الستة عقد الناصر على جزيرة ميورقة لابي حیی بن آبي الحسین بن ابي عمران » 
ادال به من السيد ابي عبدالله بن ابي حفص » وعقد على بلنيية وعلى مرمرية 
و عمران يد ناسين الهنتاقي » آدال 28 أبي اسن بن زاكاك'"ا . وعقد 
للسید أبي زید على كورة جيان ۰ أدال به من أ بي موسی بن آبي خفص ‏ وعقد 
للسيد آبي ابراهیم بن يوسف على أشبيلية ولأبي عبداللہ بن ای سی تاقیم أبن 
حفص على غرناطة إلى أن كان ما یذ کر ان شاء اللہ تعا لی . 


« ( آخباره في الحهاد ) × 
لما بلغ الناصر تغلب العدو على كثير من حصون بلنسية أهمه ذلك وأقلقه ۰ وکتب إلى 
الشيخ أبي محمد بن أبي حفص يستشيره في الغزوء فأبى عليه فخالفه » وخرج من 
مرا كش سنة تسم وستائة ووصل أشبيلية واستقرٌ بها واستعدٌ للغزو. ثم رجع من 
أشبيلية وقصد بلاد ابن أذفونش فافتتح قلعة شلبطرة والبخ ۳ في طريقه . ونازل 
الطاغية قلعة رياح وبها يوسف بن قادس وأخذ بمخنقه فصا حه على التزول » ووصل 
إلى تار من وصار على التعبية إلى الوضع المعروف بالعقاب . وقد استعد له 


. وي نسخة أخرى : الدواودة‎ (١( 
. وي نسخه ة آخری : واكاك‎ ۵9 
. وف سخه آخری : واثلج وي النسخة الباریسیة والح وي نسخة ثانیة وانلج‎ (۳( 


۳۳ 


الطاغية » وجاءه طاغية برشلونة مدداً بنفسة » فكانت الدبرة على المسلمين . 
فانکشفوا في يوم بلاء وتمحيص آواخر صفر سنة تسع وستّائة . وانكفأ راجعاً إلى 
مرا کش فهلك في شمان من السنة بعدها . وکان ابن أذفونش قد ناظر ابن عمه 
ییوج ۷ صاحب ليون ني أن يوالي الناصر ویر اغزیة على المسلمين ففعل ذلك 2 
رجعوا إلى الأندلس بعد الکائنة للإغارة على بلاد السلمین ء ٤‏ فلقيهم السيد أبو زكري 
ابن أبي حفص بن عبد المؤمن قریباً من أشبيلية فهزمهم ء وانتعش المسلمون بها > 
واتصلت ا حال على ذلك والله أعلم . 


+ ( ثورة ابن الفرس ) : 


كان عبد الرحم بن عبد الرحمن بن الفرس من طبقة العلاء بالأندلس ویعرف 
با مهر » وحضر محلس المنصور في بعض الأيام وتکلم ما خشي عاقبته في عقده وخرج 

من ا حلس فاختفی مدّة » ثم بعد مهلك المنصور ظهر في بلاد كزولة وانتحل الامامة 
وادعی انه القحطاني الراد في قوله صلى اللہ عليه وسلم : «لا تقوم الساعة حتى بخرج 
رجل من قحطان یقود الناس بعصاه علاها عدلا ىا ملئت جورا» ء إلى آخر 
الحديث . وكان ما ينسب إليه من الشعر : 

قولوا لأبناء عبد المؤمن بن علي تاهیو لوقوع الحادث الجَلل 

قد جاء سید قخطان وعانها ٠‏ ومنتهی القول والغلاب للدول 

والناس طوعاً عصاه وهو سائِهم بالأمر والنبي بحر یلم والعمل 

وبسادروا(؟) ا فالله ناصره والله حاذل اَهَل الزيغ والمَيّل 
فبعث الناصر اليه ا حیوش فهزموه وقتل وسیق رأسه الى مراکش فنصب بها والله 


أعلم . 


(۱) وف نسخة أخرى : الببوج . 
(۲) كذا في النسخة الباريسية وی نسخة اخرى : وعاملها . 
)۳) وي نسخة اخرى : تبادروا . 


اروا 


لا هلك محمد الناصر بن النصور بویع ابنه یوسف سنة إحدى عشرة وسَائة وهو 
ابن ست عشرة سنة ولقب الستنصر بالله » وغلب عليه ابن وبع سر مور ہے 
فقاموا بأمره . وتأخرت بيعة أبي محمد ابن الشيخ أبي حَفَص من أفريقية لصغر سن 
الستنصر . ثم وقعت ا حاولة من الوزير ابن جامع صاحب الاشغال عبد العزيز بن 
ESS ۱‏ 
للسادة عل عالات ملکه ملکه » فعقد للسید أبي راهم أخي النصور ء وتلق بالظاهر 
على فاس » وهو أ بو المرتضى . وعقد على أشبيلية لعمّه السيد أبي إسحق الأحرل . 
واستولی ألْفئْش على العاقل الي اُخذھا الوحدون » وهزم حامية الاأندلس ۰ ووفد 
رسو له ابن الفخار فحاوله ابن جامع في السلم فعقدہ ثم صرف ابن جامع عن عن الوزارة 
بعد مهلك ابن أبي زید بسعاية أبي زيد بن بوجان » واستوزر آبا يحيى افزرجي 
وول على الأشغال أبا علي بن اشري ثم رضي عن ابن جامع وأعاده » وعزل أبا زيد 
ابن یوجان من ولاية تلمسان بأبي سعيد بن المنصور » وبعثه إلى مرسية فاعتقل بها . 
واستمرت أيام المنصور ي ہدنة وموادعة ال أن ظهر بنو مرین بجھات فاس سنة 
0 2 الهم والیها السيد أبو ابراهم في جموع الوحدین فهزموه 
وأسروه . ثم عرفوه وأطلقوه » م وصل الخبر بمهلك أبي محمد بن أبي حفص 
صاحب أفريقية فوئی عليها أبا العلى أخا التصور ‏ وکان وال بأشبيلية فعزل . وولی 
على أفريقية سعاية بن مثتى خاصة السلطان فتوجه الا کیا یذ کر في أخبار بني أبي 
تعر ريع بناحية فاس رجل من العُبَيْدَبينَ اسب للعاضد » وی 
بالهدي ؛ فبعث السيد أبو ابراهم أخو النصور والي فاس ے فو ہی 
فتقبضوا عليه » وساقوه إليه فقتل . وي سنة تسع عشرة وسيّائة عقد المستنصر لعمّه 
أبي محمد المعروف بالعادل على مرسية » وعزله عن غرناطة . وهلك سنة عشرين 
وستّائة وقد التاثت الأمور فكان ما نذ کر » والله تعالى أعلم . 


۳۳۷ 


ما هلك المستنصر في الأضحى من سنة عشرین وستائة اجتمع ابن جامع والموحدون 
وبایعوا للسید ۳ محمد عبد الواحد أخني النصور ؛ فقام بالأمر وأمر عطالية. ابن 
اضر با مال . وکتب آخوه لف العلا بتجديد الولاية على أفريقية بعد. آن كان 
المستنصر أو عز بعزله » فأدركته الولاية ميت فاستبد بها ابنه أبو زيد الشمّ رکا نذ کرہ في 
أخبار أفريقية . وأنفذ الخلوع أمره باطلاق ابن يوجان فأطلق . ثم صدّه ابن جامع 
عن ذلك وأنفذ أحاه ا إشحق 5 الأسطول ليغربه إلى ميورقة کا كان الستنصر أنفذه 
۱ ول وت . وكان الوالي بمرسية أبو محمد عبداللہ بن المنصور وأغراه ابن یوجان بالتوب 
على الأمرء وشهد له آنه سمع من من المنصور العهد له بالخلافة من بعد الناصر . وکان . 
الناس على كره ابن جامع . وولاة الأندلس كلهم كاه 
مود ي بيعة عمّه » فدعا لنفسه وتسمی بالعادل . وکان اخوته ا الع صاحب 
قرطبة واو ان اخ 8 صاحب مالقة امن ا 
وكان أبو محمد بن آبي حفص بن عبد المؤمن العروف بالبياسي صاحب جیان وعزله 
المخلوع بعمّه أبي الربيع بن أبي حَفص فانتقض وبایع للعادل وزحف مع أبي 
العلى صاحب قرطبة وهو آخو العادل إلى اشا + وا قد العزیز او التصور 
والخلوع فدخل ي دعوتہم وامتنع السيد کے بن عبدالله أخي البياسي عن بيعة 
العادل » وعسك بطاعة الخلوع . وخرج العادل من مرسية الى اسان فدخلها مع 
أبي زید بن یوجان » وبلغ الخبر إلى مراکش فاختلف الوخدون عا ی الاو 
وبادروا بعزل ابن جامع وتغریبه إلى هسكورة . وقام بأمر هنتاتة آبو زکریا يحيى بن 
أبي يحيى السيد ابن أبي حفص » وبأمر تيملل يوسف بن علي علي » وبعث على اسطول 
البحر آنا إسحق بن جامع > وأنفذه لمنع الحواز من الزقاق . كن اسر إلى ابن جامع 
حين خرج إلى هسكورة أن يحاول عليه من هنالك فلم يتم أ امره . قل ار ۱ 
ریع سنة احدی وعشرين وستّائة.وبعث الموحدون ببیعتہم إلى العادل . والله أعلم . 


۳۳۸ 


م ( الخبر عن دولة العادل بن النصور ) ٭ 


لا بلغت بيعة الوخدین للعادل وكتاب ابن زكريا بن الشهيد بقصة الخلوع » قارب 
ذلك ره سو میں ہیں ودعا لنفسه باس رقت الظافر وشغل 
بشأنه ع وبعث آخاه أبا پر نیس پوت سی وبعث بعده ابنه أبا سعيد ابن 
الشيخ أبي حفط فامتنع , عليه أيضاً » واختلّت الأحوال بالأندلس على العادل 
ر لنصاری على أشيلية ومرسیه ذو سو ما تا الوحدین 
بالأندلس سا على ذا شأنه » عا لال ال لع وولّی آنحاه ۳ العلى 
على الأندلس . ولا كان بقصر الحجاز دحل عليه عبّو بن أبي محمد ابن الشيخ أبي 
حفص » فقال له كيف حالك فأنشده : 


حال متى علم ابن منصور بها جاء الزمان اليه منها تائبا 


فاستحسن ذلك وولآه أفريقية . وكتب للسيد أبي زيد ابن عمه بالقدوم ؛ ووصل 
إلى سلا فأقام بها . وبعث عن شیوخ هم » وكان لابن بوجان عناية واختصاص 
ہلال بن حمدان بن مقدّم أمير الخلط ؛ فتثافل ابن جرمون أمير سفيان عن 
الوصول » وأقبل الخلط وسفيان » وبادر العادل إلى مرا کش فدخلها واستوزر ابا 
زيد بن أبي محمد بن الشیخ أبي فص ء وتغیّر لابن یوجان ففسد باطنه و 
على الدولة ابن الشهيد ويوسف بن علي شيخا هنتاتة وتينملل . م خالفت هسكورة 
والخلط وعاثوا نواحي مرا کش + وخرج الم ابن يوجان فلم یفن شيا بو بلاد 
دكالة فأنفذ إلہم العادل عسكراً من الوحّدین لنظر ابراهم بن اسمعيل بن الشیخ أبي 

حَفْص وهو الذي کان نازع أولاد الشیخ أبي محمد بأفريقية کیا نذ كره فانہزم وقتل . 
وخرج ابن الشهيد ويؤسف بن علي إلى قبائلها للحشد ومدافعة هسكورة › فاتفقا على 
خلع العادل والبيعة لیحبی ان الناصر » وقصدوا مراكش فاقتحموا عليه القصر 
ونهبوه » وقتل العادل خحنقاً أيام الفطر من سنة أربع وعشرين ,وسمّائة والله تعالى أعلم . 


۳۳۹ 


بے عن دولة المأمون بن المنصور ومزاحمة ی بن 
الناصر له ) 3% 


كان المأمون لما بلفه انتقاض الوحدین والعرب على أخيه » وتلاشی أمره لنفسه بأشبيلية 
. فبويع وأجابه أكثر الأندلس وبايع السيد أبو زيد صاحب بلشيية وشرق الأندلس : 
ثم كان ما قدمناه من انتقاض ل على العادل وقتله بالقصر وبيعتهم ليحيى ابن 
أخيه الناصر » فكاتب ابن يوجان سرا وعمل على إفساد الدولة » فداخلھم هسكورة 
والعرب ي الغارة على مرا کش » وهزم عسا کر الوحدین وفطن ابن الشهید لتدبير ابن 
يوجان فقتله بداره ہو رف سے یت 
العادل )١(‏ وبعثوا بیعتہم | ای الآمون ۱ 
وی كبر ذلك الحسن أبو عبدالله العريق ١‏ والسيد أبو حفص بن أبي حفص فبلغ 
خبرهم إلى يحبى بن الناصر وابن الشهيد > فنزلوا إلى مراکش سنة ست وعشرين 
وسعائة وقتلوهم وبايع للمأمون صاحب فاس وصاحب تلمسان محمد بن أبي زيد بن 
یوجان » وصاحب سبتة آبو موسی بن روہ وصاحب نجاية ابن أخته ابق 
الأطامي ٣‏ " وامتنع صاحب أفريقية وكان ذلك سبباً لاستبداد الأمير أ, بي زکریا علی 
ما يذ کر . ول يبق على دعوة يحيى بن الناصر الا أفريقية وسجلْماسَة . 
ہے لاسي إلى قرطبة فلكها ۰ ثم زحف إلى أشبيلية فنازل بها الأ مون والطاغة 
معه » بعد أن نزل له عن مخاطة )٩(‏ وغيرها من حصون السلمین فهزمهم المأمون 
بنواحي أشبيلية ولحق البياسي بقرطبة فثاروا به إلى حصن الدور » فغدر به وزیره 
موه( > وجاء برأسه إلى المأمون بأشبيلية ْم ار عمد بن ہمت بن هرد وملك 
مرسية واستویی علق الکثبر من شرق الائدڈن کا ذکرناه في اکا وزحف إليه 
المأمون وحاصره وامتنع عليه فرجع إلى أشبيلية » ثم حرج سنة ست وعشرین وستّائة 


وس پوت 27 پ وو جح الباريسية . 
(۳) وقي نسخة ا : الاطاس : 

(4) کذا في في النسخة البار ريسية وفي نسخة أخرى : قجاطة . 

(5) کذا في ی النسخة البار ية 6 نسخة أخرى ۰ : يبورك . 


۳۶۰ 


إلى مرا کش ما استدعاه اهل الغرب ۰ وبعثوا إليه بیعاتیم > وبعث إليه هلال بن 
حمید ان اس الخلط ستدعیه . واستمد الطاغية مگ من النصاری وأمره على 
شروط تقبّلها منه المأمون » وأجاز إلى العدوة . وبادر آهل أشبيلية بالبيعة لابن هود › 
واعترضه يحيى بن الناصر فهزمه الأمون واستلحم من كان معه من الوحدین 
والعرب » ولحق يحيى مجبل هنتانة . ثم دحل الأمون الحضرة واحضرمشيخة الوحّدین 
وعدّد علہم فعلاتہم وتقبّض على مائة من اعیانہم فقتلهم ۰ وأصد ركتابه إلى البلدان 
محو إسم الهدي من السكة والخطبة ء والنعي عليه في النداء للصلاة باللغة 
البربرية » وزيادة النداء لطلوع الفجر وهو : «اصبح ولله الحمد» وغیر ذلك من 
السنن التي اختضص ہا الهدي وعبد ای وی عل تھا آبناژه فاوط ا 
عن ذلك كله . وشنم علہم ي وصفهم الامام الهدي بالعصوم ؛ واعاد في ذلك 
وابدى . 

وأذن للنصاری القادمين معه في بناء الكنيسة بمراكش على شرطهم ء فضربوا بها 
نواقیسهم . واستول ابن هود بعده غل الاندلس > 0 ما ماكر الوحدین > 
وقتلهم, العامة في کل اتا . وقتل السيد بو الربیع | بن اي المنصور وکان لامون 
ركه رانا ظا اک ام اپ رک با بي آبي محمد ابن الشیخ أبي حفص 
بأفريقية » وخلع پور و رت ارس ہرس 
الخرصان 7(" على مجاية مع أبي عبد الله اللحياني آخي الأمير أبي زكريا . وزحف إليه 
بي بن سور ۳۳9 م ثانية كذلك » واستلحم من کان ممه ونصبت رفسهم 
اشن ا حضرة . ولحق یی بن الناصر ببلاد درعة ة وسجلماسة . 

انتقض على الأمون أخوه أبو موسى ودعا لنفسه بسبتة وتسمى بالوید » فخرج 
المأمون من مرا کش وبلغه في طريقه أنّ قبائل بنی فازان ومكلاتة حاصروا مكناسة 
وعاثوا في نواحيها » فسار الیبا وحسم e‏ واستمر إلى سبتة فحاصرها ثلاثة 
شهج اد اه انو موسی صاحب الأندلس لابن هود فأمدّه بأساطيله . 
وخالف بحیی بن الناصر المأمون إلى الحضرة فاقتحمها مع عرب سفیان وشيخهم 


(۱) وني نسخة ثانية : في کل مطر . 
(۲) وفي نسخة ثانية : الحرضاني وفی النسخة الباريسية الخرصانی . 
© إن لد ارت لها هي اس سحب مقضی لباق 


۳۱ 


حرمو صا می می اب 
لأمون عن سبتة يريد الحضرة وهلك في طریقه بوادي أمّ الربيع وت جات 
وسائ وحن اقلاعه دحل آخوه السید بو موسی في طاعة ابن هود » oT‏ 
فأداله منها » والله تعا لی أعلم . 


« ( الخبر عن دولة الرشيد بن المأمون ) ٭ 


لما هلك المأمون بویع ابنه عبد الواحد وب الرشيد » وكتموا موت أبيه وأغذّوا السير 
إلى مراكش » ولقيهم بحبی بن الناصر في طريقهم بعد أن استخلف بمراكش أبا 
سعيد. بن وانودین فهزموه » وقتل أكثر من معه . وصبّح الرشيد مرا کش فامتنعوا 
عليه بأشياعهم > ثم خرجوا إليه واستقاموا على بيعته . وكان وصل في صحبته عمه 
السيد أبو محمد سعد فحلٌ من الدولة بمكان ؛ وكان إليه التدبير والحل والعقد » وبعد 
استقرار الرشيد بالحضرة وصل إليه عمر بن وقاريط كبير المساكرة بمن كان عنده من 
أولاد المأمون السیّد واخوته » جاؤا من أشبيلية عند ثورة ة آهلها بهم » واستقروا بسيتة 
عند عمهم آبي موسی » وا إلى هو کی وت ص9۵۵ ع7 
مبسكورة » وکان ابن وقاريط دزا من المأمون ند أن لا بعود اليه » فتذمم 
بصحبة ھؤلاء الأولاد ۰ وقدم على الرشيد فتقبله واعتلق بوصله من السيد بي محمد 
سعد وصحبه(۲۱ لمسعود بن حمدان کبیر الخلط . 

تج ےت تی 
وأخذ بدعوة بحیی بن الناصر ء واستنفر له قبائل الوحدین ونہض إليهم الرشيد سنة 
احدی وثلاثين وستّائة واستخلف على الحضرة صهره أبا العلی إدريس وصعد إلہم 
الحبل ء فأوقع بیحیی وجموعه بمكانهم من هزرجة واستولى على معسكرهم . ولحق 
بحيى ببلاد سجلماسة وانكفأ الرشید راجعاً إلى حضرته » واستأمن له كثير من 
الموحّدين الذين كانوا مع يحيى بن الناصر فَأمٌہم ولحقوا بحضرتہ . وكان كبيرهم أبو 
عهان سعید بن زكريا الكدميوي ۰ وجاء الباقون على أثره بسعيه بعد أن شرطوا عليه 


. فی نسخة أخرى : وصحابة‎ ١٦ 


۳:۳ 


اعادة ما کان أزال ا مون من رسوم الهدي فاعیدت . وقدم فہم پم الو بکر بن بعزی 
التينمللي رسولاً عن يوسف بن علي بن يوسف شيخ تینملل ؛ ہے 
الهنتاني رسولا عن ابي علي بن عزوز» ورجعا إلى مرسلیہ| بالقبول » فقدما على 
اھر 2 وم معهم مود بن الناصر أخو یی کیره . وجاء على أثزهم أبو مد 
ابن آبي زكريا وانسوا لاعادة رسوم الدعوة الهدية . 

وكان مسعود بن حمدان الخلطي قد أغراه عمر بن وقار يط الخلاف لضحة بيجا 
ل با O‏ . يقال : إن الخلط كانوا يومكذ يناهزون إثني عشر ألفاً 
سوى الرجل والأتباع والحشود » ففرض في الطاعة وتثاقل عن الوفادة » ولما علم عقام 
الموحدين أجمع اعتراضهم وقتلهم تمكيناً للفرقة والشتات في الدولة فأعمل الرشيد 
الحيلة في استدعائه » وصرف عسا کرہ إلى باجة) لنظر وزيره السيد أني محمد » 
حتى خلا لابن حمدان الحو وذهب عنه الريب » واستقدمه فأسرع اللحاق 
بالحضرة » وقدم معه معاوية عم عمر .بن وقاريط » فتقبض عليه وقتل لینە . 
واستدعى مسعود بن حمدان إلى المحلس الخلافی للحديث فتقبض عليه وعلى 
أصحابه وقتلوا ساعتئذ بعد جولة وهيعة » وقضی الرشيد حاجة نفسه فہم . واستقدم 
۱ وزیرہ وعساكره من باجة فقدموا ء ولا بلغ خبر مقتلهم إلى قومهم قدّموا علہم يحيى 

ابن هلال بن حمدان۲۳ ء وأجلبوا على ساثر النواحي » وأخذوا بدعوة بحبی 
واستقدموه من مکانه بقاصية الصحراء . ۱ 
وداخلهم في ذلك عمرو بن وقاريط » وزحفوا حصار ا حضرة » وخرجت العسا کر 
لقتالهم ومعهم عبد الصمد بن يلولان فدفع '"" ابن وقاريط في جموعه من العسا کر 
فانہزموا » وأحيط مجند النصارى فقتلوا وتفاقم الأمر بالحضرة » وعدمت الأقوات . 
واعتزم الرشيد على الخروج إلى جبال الموحدين فخرج إليها . وسار منها إلى سجلاسة 
فلكها ۰ واشتدٌ الحصار على مرا کش وافتتحها يحيى بن الناصر وقومه من هسكورة 
والخلط ۰ وسار أمرهم ©2 فا وتغيّرت أحوال الخلافة . وتغلب على السلطان السيد 


. وي نسخة أخرى : حاجة‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : جميدان‎ )۲( 
. وفي نسخة أخرى : فرجع‎ )۳( 
. وي نسخة أخرى : اثرهم‎ )4( 


۳:۳ ابن خلدون م ۲۲ ج ٩‏ 


أبو راهم بن أبي حفص اللمّب بأبي حاقة » وفي سنة ثلاث وثلاثين وسيّائة خرج 
ار الو ل سب رو لا بيد 
کت ال نبب وا الرشيد إلى ا حضرة ظافراً . 

وأشار بی بن وقاريط على الخلط بالاستصراخ بابن هود صاحب الأندلس ء 
والأخذ بدعوته » فنكثوا بيعة بجیی وبعثوا وفدهم إلى ابن هود صحبة عمر بن 
وقاريط على الخلط بالاستصراخ 8چر هنا لك > وحرج الرشيد من مرا کش وق 
الا انام وسار إلى فاس وسرح وزیره السد آبا محمد ال غارة وفازاز لحبایة : 
آمواا » وکان یی ر بن الناصر لما نكث الخلط بیعتهہ لحق بعرت المعقل فأخارزة 
ووعدوه النصرة » واشتطوا عليه ٤‏ الطالب ء واشت aE‏ بالمنع فاغتاله في جهة 
تازی ء وسیق رأسه إلى الرشيد بفاس فبعثه إلى مرا کش ۰ وأوعز إلى ناثبه بها بي علي 
ابن عبد العزیز بقتل العرب الذين کانوا في اعتقاله وهم : حسن بن زید شيخ 
العاصم ۰ وقائد وفائد إبنا عامر شیخا بنی جابر » ففتلهم وانکفا الرشید راجعا إلى 
عراب ابع Dt‏ 2 استيلاء صاحب درعة ايي مد بن ات 
کر سر و ل یت 
رے ہو ور یر رو سو ےن . قام إبنه أرقم يطلب الثار 
میں پت ری و 3 و 
في استخلاصها حنى من منہا وعفاً عن أرقم . . وکا ابن وقاريط لما فصل إلى ابن 
هود سنة أريع وثلاثين وستّائة ركب البحر في أسطول ابن هود » وقصد لسلا وبا 
السيد أبوالعل صهر الرشيد + فكاد ان يغلب عليها . وفي سنة حمس وثلاثين وستائة 
بيع أهل أشبيلية للرشيد ونقضوا طاعة ابن هود » وتولّی كبر ذلك أبو عمر بن ال . 
واستخف ) وجح إلى سبتة ووصل وفدهم إلى الحضرة ومروا في طريقهم 
اة چ فاقتدى أهلها بهم في بيعة الرشيد » وخلعوا أميرهم الیانشی ٢‏ الغائن ر با على 
)١(‏ وفی نسخة ثانیة : أشخص . 

(۲) وی النسخة الباريسية : البانشتي ۳ 


۳: 


بن هود وقدموا على الحضرة » ووی علیہم الرشيد أبا علي ؛ بن خلاص منهم . ولأيام 
من مقدمهم وصل عمر بن وقاریط معتقلاً من أشيلية ؛ أغراهم بالقبض عليه ' 
القاضي أبو عبدالله المؤمناني ؛ کان توجّہ رسولاً إلى ابن هود عن الرشيد ء فأمكنهم 
م ابن وقاريط . وبعث إلى الرشيد في وفد من رسله فاعتقله بأزعون ول وصلب 
بر باط هسكورة » بعد أن طيف به على جمل . وانصرف وفد أشبيلية وسبتة › 
واستقدم الرشيد رؤساء الخلط فتقبّض علیہم » وبعث عساكره فاستباحوا حللهم 
وأحياءهم . ثم أمر بقتل مشيختهم وقتل معهم ابن وقاریط ء وقطع دابرهم . وف سنة 

ست وثلاثين وسيّائة وصلت بيعة محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر الثائر بالأندلس 
على ابن هود . وني سنة سبع وثلاثين وسيّائة اشتدّت الفتنة بالمغرب ۰ وانتشر بن مَرِين 
وقتلوهم قتلاً ذریعاً . وكان الرشيد استقدم أبا محمد بن وانودين من سجلاسة سنة 
خمس وثلاثين وستّائة وعقد له على فاس وسجلاسة وغارة ونواحيها من أرض 
الغرب ء فكان هنالك . ولا انتشر بنو مرين بالغرب زحف إليهم فهزموه » ثم زحف 
ثانية وثالثة فهزموه ؛ وأقام في محاربتہم سنتين ورجع ا 
رین با مغرب » وألحوا على مِكْنَاسّة حتی أعطوا الأتاوة لبني حامة منم » فأسفوا 
ارت ہو ار ا و سس 
الرشید کاتبہ ابن المؤمناني ''' لمداخلة له مع بعض السادة » وهو عمر بن عبد العزيز 
أخي التصور » وقف على کتابه اليه بخطه . وغلط الرسول با فدفعها بدار الخليفة . 
وفي سنة آربعین وستّائة بعدها كانت وفاة الرشيد غریقاًء زعموا في بعض حوائر'"" 
القصر . ويقال إنه أخرج من الماء وحم لوقته » وكان فیا مهلكه › وله تعالى أعلم . 


+ ( ارعن دولة السعید بن الأمون ) + 


لما هلك الرشيد بويع أخوه أبو الحسن السعيد بتعيين أبى محمد بن وانودين 2 وثلقّت 
القتدر باه " واستوزر السيد ابا اسحق بن السيد أبي ابراهم ويحيى بن عطوش . 
)١(‏ وئی النسخة الباريسية : ابن المأموني . 


(۲) وئی النسخة الباريسية : جزاء وفی نسخة آخری : حوائر ولعله بقصد أحواز جمع حوز » وهي بركة 
ا ماء . 


9 وفي نسخة أخرى : العتضد بالله . 


۳۵ 


وتقبض على جملة من مشيخة الوخدین واستصفی آمواهم واستخلف لنفسه رؤساء 
العرب من جشم . واستظهر بجموعهم على آمره وکان شيخ سفیان کانون بن جرمون 
كير محکسة ۲ ولاوّل بیعته انتقض عليه آبو علي بن الخلاص البلنسي صاحب 
سبتة . وكذلك أهل أشبيلية وبایعوا جمیعاً للأمير أبي زکریا صاحب أفریقیة . 

3 انتقض عليه بسجلاسة عبداللہ بن زکریا افزرجي لمقالة كانت منه يوم بيعة الرشید 
اسرها له فبايع للامیر أبي زكريًا . ثم وصلته في هذه السنة هدية يغمراسن بن زیان 
صاحب تلمسان ؛ فض الأمير آبو زكريًا صاحب أفريقية بسبب ذلك إلى تلمسان 
واستولى علا . ثم عقد علہا ليغمراسن حسما نذكر في أخباره . وخرج السعيد من 
مراكش لمهيد بلاد الغرب سنة إثنتين وأربعين وتغيّر لسعيد بن زكريًا الكدميوي 
فتقبّض عليه من معسكره بتا نسفت وفر آخوه أبو زيد ومعه أبو سعید العود الرطب ء 
ولحقوا بسجلاسة فاستصفى أموالهم بمراكش ۰ وارتحل بقصد سجلاسة وأحذ والها 
عبداللہ افزرجي في أسباب الامتناع » فغدر به آبوزید بن زكريًا الكدميوي » وداخل 
آهل سجلاسة في الثورة عليه وملك البلد . واستدعى السيد ها فوصل وقتل 
احزرجي . وفز آبو سعید العود الرطب إلى تونس . ثم رجع السعيد إلى الغرب وقتل 
سعيد بن زكريًا ونزل القرمدة من أحواز فا موعت الهادنة تع وی مرن وصل إن 
مرا كش فتقبّض على أبي محمد بن وانودین واعتقله بأزمور . واعتقل معه يحيى بن 
مزاحم ويحبى بن عطوش لنظر ابن ماكسن ۰ فأعمل الحيلة في الفرار من معتقله . 
وخلص ليلا إلى كانون بن جرمون فارکبه وبعث معه من عرب سفیان من اوصله إل 
قومه هنتاتة . وراسله السعيد على أثرها وسكنه واعتذر له » وأسعفه بسکنی تافیوت 
من حصون عمله" بأهله وولده . 

1 انتقض على السعيد كانون بن جرمون وسفيان » وخالفهم إليه بنو جابر والخلط » 
وخرج من مرا کش واستوزر السيّد أبا اسحق ابن السيّد أبي ابراهم إسحق أخي 
التصور . واستخلف آخاه آنا ا وأخاهما آبا حفص عمر على سلا 
وفصل من مراكش سنة وجمع له أبويحيى بن عبد الحق جموع بني 


(۱) وفي نسخة أخرى : كبير محلسه 
(۲) و نسخة اخرى : جبله . ۱ 
(۳) بياض بالاصل ول نستطع تحدید السنة في ا مراجع التي بين ایدینا . 


۳:۹ 


راشد وبي وراو سفیان » حتى اذا تراءى الفريقان للقاء » EE‏ 
الوخدین إلى أزمور. واستولی علیا ورجع السعيد أدراجه في آتباعه » ففر كانون 
واعترضه السعيد فأوقع یف واستلحم كثيرا من سفيان قومه > واستول على ماله من 
مال وماشية » ولحق كانون في فل بني مرین ورجع السعيد إلى الحضرة . ولي ثلاث 
وأربعين وستائة ثارت العامة بمكناسة على واليها من قبل السعيد فقتلوہ . وحذر 
مشیختبا من سطوته فحولوا الدعوة إلى الأمیر أبي زکریا ؛ ای سس فاح 
أفريقية » وبعثوا إليه ببيعتهم » وکانت من إنشاء أبي مطرف بن عميرة » وذلك 
بمداخلة أبي يحيى بن عبد الحق أمير بني مرن ووفاقه لهم على ذلك . وشارطوا أب 
يحبى بن عبد الحق بمال دفعوه إليه على الحیایة . 
ثم راجعوا أمرهم ”2 وأوفدوا صلحاءهم ببيعتهم فرضي عنهم السعيد ورضوا عنه » وفي 
هذه السنة بعث اهل اشبيلية واهل سبتة بطاعتہم للامیر ابي زكريا صاحب افريقية . 
وبعث ابن خلاص بهديته مع ابنه في اسطول انشاه لذلك فغرق عند اقلاعه من 
المرسى . وفي سنة ست وأربعين كان استيلاء ء الطاغية على أشبيلية لسبع وعشرين من 
رمضان ولما بلغ السيّد بيعة أهل أشبيلية وسبتة للأمير أبي زكريا إلى ما 
کان من تغلبه على تلمسان ء واخ هران اغ نم ما كان من بيعة أهل 
مكناسة وأهل سجلاسة أعمل نظره في الحركة إلى تلمسان ثم إلى أفريقية . وخرج إلى 
مرا کش ي ذي الحجة من سنة خمس وا وسعائة ووافاه کانون بن جرمود 
فعاوده الطاعة واستحشد سفیان وجاء في جملة السعید ۳ سائر القبائل من جشم . 
ولمًا احتل السعید بتازي وافاه وفد بني مین عن آمیرهم آبي بحیی بن عبد الحق » 
فاعطوه الطاعة وبعٹوا معه عسكراً من قومهم ددا له . 
نم ثار لسعید إلى تلمسان فکان مهلکه بتامُززدکت على يد بني عبد الواد في صفر سنة 
نت اون وسوّائة حسما يشرح 5 آخبارهم ان ذلك كان عداخلة من 
الخلط فاستولوا على احلة وقتلوا عدوهم کانون » وانفض العسكر إلى الغرب وقد 
اجتمعوا الى عبدالله بن السعید واعترضهم بنو مرین نجهات تازي » فقتلوا عبدالله بن 
السعید ولحق الفل عرا کش فبايعوا الرتضی كا نذ کر ان شاء اللہ تعا ی . 


(۱) وق نسخة أخرى : راپ 


۳:۷ 


« ( الخبرعن دولة الرتضی ابن أخي المنصور ) » 


لا لحق فل العسكر بعد مهلك السعيد بمراكش » اجتمع الوحّدون على بيعة السیّد 
أبي حفص عمر بن السيد أبي ابراہیم اسحق أخي النصور : واستقدموه لها من 
سلا » فلقيه وافدهم تامسنا من طر يقه ومعه أشياخ العرب فبايعوه وتلقّب المرتضى » 
بعد سرت بن كانون على بني جابر ولعمه يعقوب بن جرمون على عرب سفيان بعد 
أن کان قومه قدّموه علييم » ودخل الحضرة فاستوزر آبا محمد بن يونس وتقبض على 
حاشية السعيد » ثم وصل أخوه السيد أبو اسحق ْ من الفل آخذا على طر يق سجلاسة 
فاستوزره واستبدٌ عليه واستولى أبو محبی بن عبد الحق وبنو مرن ثر مهلك السعيد 
على رباط تازي من ید السيد أبي علي خي أبي دوس وأخرجوه فلحق بمرا کش . 
00 بعدها على مدينة فاس سنة سبع وأربعين وستّائة كا یذ کر في أخبارهم 
. وئی هذه السنة ار بسبتة أبو القاسم العزئی وأخرج ابن الشهيد الوالي على سبتة 
بن توب الام آبي زكريا صاحب أفريقية » وحول الدعوة للمرتضی حسیا یذ کر 
في أخبار الدولة ا حفصیة وأخبار بي العزفي ' 9 وئی سنة تسع وأربعين وسيّائة وفد على 
المرتضى موسى بن زبّان الونكاسي وأخوه علي من قبائل بني مین وأغروه بقتال بني 
عبد الحق فخرج إلهم ولا انتہی إلى أمان إماولي ؟' أشاع يعقوب بن جرمون قضية 
الصلح بینہما فأصبحوا راحلين » وقد استولى الزع على قلوبهم فانفضوا ووقعت المزيمة 
من غير قتال . ووصل المرتضى إلى الحضرة فعزل أيا محمد بن يونس عن الوزارة لشيء 
مو یر سر و ود یت 
إحدى وخمسين وسوّائة » وجاهر بالعناد . وسرح إليه السلطان عسكراً من 
فرجعوا عنه ولم یظفروا به » وتفاقم أمره سنة إثنتين وخمسين وسواثة.. وجمع 0 
الشبانات وبني حسّان وحمل آموال ونازل تارودانت فحاصی من کان بها . وسرح 
الرتضی إليه عسكراً من الوخدین فأفرج عنہا . ثم رجع بعد قفوهم إلى حاله » وعثر 
المرتضى على خطابه لقريبة ابن يونس وکتاب ابن يونس إليه بخطه ء .فاعتقل. هو 
)١(‏ وني نسخة أخرى : الغزى . 
(۲) وني نسخة أخرى : لولن . 


۸ 


وأولاده ثم قتل . 
وفي هذه السنة استدعى مشيخة الخلط إلى الحضرة وقتلوا لما كان منہم في مهلك 
السعيد . وفيا حرج أبو الحسن بن يغلو في عسكر من الوخدین إلى تامسنا لیکشف _ 
أحوال العرب » ومعه يعقوب بن جرمون ؛ وعهد إليه المرتضى بالقبض على يعقوب 
ابن محمد بن قيطون شيخ بني جابر » فتقبّض عليه وعلى وزيره ابن مسلم وطير بهما, الى 
الحضرة معتقلين . 
وفی سنة ثلاث وخمسين وستّائة خرج المرتضى من مرا كش لاسترجاع فاس ونواحيها 
من ید بني مرين المتغلبين عليها » فوصل إلى بني ببلول » وزحف إليه بنو مین 
وأميرهم أبو يحيى فكانت اهزية على الوخدین بذلك الوضع . ورجع المرتضى 
مفلولاً إلى مرا كش > ورعی (۱) بي مرين من بعد ذلك سائر أيامه . واستبدٌ العزفی 
بسبتة » وابن ل الأمير بطنجة کا نذ كره في أخبارهم . 
وي سنة حمس وخمسین وسيّائة بعث المرتضى إلى السوس عسكراً من الوحّدین لنظر 
أبي محمد بن أصناك فلقہم علي بن بدر وهزمهم واستبد بأمره في السوس . وفي هذه 
السنة استولى أبو بحيى بن عبد الحق على سجلاسة وتقبّض على واليها عبد ا حق بن 
أصكو بمداخلة من خديم له يعرف بمحمد القطراني بنواحي سلا » فصرف عبد 
الحق ابنه حمداً هذا في مهمّة وقزبه من بين أهل خدمته » وحدثته نفسه بالثورة 
فاستال عرب العقل ولا بالمشاركة في حاجاتهم عند مخدومه » والإحسان إلهم حتى 
اشتملوا عليه . 
١‏ م داخل آبا يحبى بن عبد الحق في تمكينه من البلد فجاء بجملته ء وقدم وفده إلى 
البلد رسلا في بعض الحديث فتقبّض محمد القطرانی على عبد الحق ؛ بن أصكو 
وأخر جه ال أبي بحيى بن عبد ا حق فقاده وسرحه إلى مرا کش مہو 
شرط على أبي يحيى أن يكون والي سجلاسة فأمضی له شرطه » وأنزل معه بها من 
رجالات بني مین حتى اذا هلك أبويحيى بن عبد الق أخرجهم محمد القطراني 
واستبد بامر سجلاسة » وراجع دعوة المرتضى واعتذر إليه واشترط عليه الاستبداد 
فأمضى له شرطه الا في أحكام الشريعة" . 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : مروادع . 
(۷) وفي نسخة أخرى : الاحكام الشرعية . 


۳۶ 


وبعث أبا عمر بن حجَاج قاضياً من الحضرة ء وبعض السادات للنظر في 
القضيّة ۲۱ وقائدا من النصارى بعسكر للحاية » فأعمل ابن الحجّاج الحيلة في قتل 
القطراني ولا قائد النصاری . واستبد السّد بأمر سجلاسة بدعوة الرتضی » 
E‏ . ونزل یعقوب بن عبد الق بسائط تامنا . 
الرتضی عسا كر الموحدين لنظر بحيى بن وانودين فأجفلوا إلى وادي أُمٌ " 
06 یو ی 9 ۱ 
الر جلین (۷) . ولحق شيخ الخلط عیسی بن علي ببني مَرين وارتحلوا إلى أوطانہم 
کان الرتضی قم يعقوب بن جرمون عل بل سيان » وكان عمد این أحيه کانون 
بناهضه في رياسة قومه ء وغص به فقتله › وثار به آخواه مسعود وعلي بقد فد 
فقتلاه . وولى الرتضی مکانه ابنه عبد الرحمن فاستوزر یوسف بن وازرك ویعقوب 
ابن علوان . وشغل بلذاته وتصدّی لقطع السابلة » ثم نكث الطاعة عة ولحق ببني 
مرین > فولی مکانه عمّه عبداللہ بن جرمون ویکتی بأبي زمّام . وعقد له الرتضی › 
م أدال منه بأخيه مسعود لعجزه . ووفد عل الرتضی عواج بن هلال من أمراء 
الخلط نازعاً إلى طاعته ومفارقا لبني مَرِ ين » فأنزل معه أصحابه بمرا كش وجاء على 
أثره عبد الرحمن بن يعقوب بن جرمون ۰ فتقبّض على عواج ودفعه إلى علي بن أبي 
علي فقتله » وكان تقبّض معه على عبد الرحمن بن يعقوب ووزيره فقتلوا جميعاً ‏ 
واستبدٌ برياسة سفيان مسعود بن كانون » وبرياسة بني جابر اسمعيل بن يعقوب بن 
قيطون . 
وفي سنة ستين وسيّائة عند رجوع بحّی بن وانودين من واقعة أمّ الرجلين » خرج 
عسكر من الموحدين إلى السوس لنظر محمد بن علي الزلاط 27 ولقيه علي بن بدر فهزم 
جموعه وقتله » وعقد الرتضی من بعده على حرب علي بن بدر للوزير بي زيد بن 
بكيت ء وسرح معه عسكراً من الحند» وكان فيم دلب من زعاء النصرائية » 
فدارت الحرب بين الفریقین » ول يكن للموحّدین فیا ظهور على كثرتهم وقوة 
جلدهم وحسن بلائہم > فسلبهم عن ذلك تکاسل دنب وخروجه عن طاعة 


(۱) وفي نسخة آخری : لاسکن في القصبة . 
افق وفي نسخة أخرى : بأم الر جلین . 
(۳( کذا في النسخة البار يسية و نسخة اخری : أزلاط 


۳۵١ 


الوزير. وکتب بذلك للمرتضی فاستقدمه ۰ وأمر آبو زيد بن يحيى الكدميوي 
باعتراضه في طر يقه وقتله . وفي سنة إثنتين وستین وسائة أقبل یعقوب بن عبد ا حق 
في جموع بني مرین فنازلو مراكش واتصلت ا حرب بينهم وبين الوحدین بظاهرها 
أياماً هلك فما عبدالله آنعجوب بن بعقوب ۰ فبعث الرتضی إلى أبيه بالتعز یة ولاطفه 
وضرب له أتاوة يبعث بها إليه فی كل عام » فرضي وارتحل عنہم » والله أعلم . 


« ( الخبر عن انتقاض ابي دبوس وتغلبه على مرا کش 


لا ارتحل بنو مين عن مرا کش بعد مهلك أنعجوب فر من الحضرة ة قائد حروبه السيد 
أبو العلی الب بأبي دبوس ابن السيد أبي عبداللہ محمد بن السيد آبي حفص بن 
عبد الزن لسعاية مكدت فیه عند الرتضی ۰ وصحبه ابن عمه السیّد آبو موسی 
عمران بن عبدالله بن الخليفة » فلحقا بمسعود بن کلداسن کبیر هسكورة فاجاره . 
ثم لحق بیعقوب بن عبد الحق بفاس صريخاً به على شأنه . واشترط له القاسعة في 
المالة والذخررة فآمده بالال » بقال حمسة لاف ديار عشرية . وأوعز إلى ابن آبی 
علي الخلطي بمظاهرته وإعطائه الآلات . ورجع إلى علي بن أبي علي الخلطي 
فأمدّه بقومه . ثم سار إلى هسكورة ونزل على صاحبه مسعود بن كلداسن فأطاعه قبائل 
هسكورة وهزوجة . 

وبعثوا إليه عزوز بن ببورك كبير صنہاجة في ناحية أزمور » وكان منحرفاً عن طاعة 
المرتضى إلى جملة يعقوب بن عبد الحق » ووفد عليه جاعة من السادة الموحدين 
والحند والنصارى » وارتاب المرتضى بمسعود بن كانون شيخ سفيان ۰ وبامعیل بن 
قيطون شيخ بني جابر » فتقبّض علییا واعتقلها » وصار الكثير من قومها إلى أبي 
دبوس . وقتل ا معیل بن قيطون في معتقله » فانتفض أخوه ثائرا ولحق بهم » وحدّر 
علوش بن كانون مثلها على أخيه فاتبعهم » وزحف أبو العلى إلى مرا کش . ولا بلغ 
أغات وجد بها الوزيرأبا يزيد بن بكيت في عسا کر لھایتہا فناجزه الحرب فانہزم ابن 
بکیت وقتل غامة آصحابه . وسار أب و دبوس ای مراکش ۰ وأغار علوش بن كانون 
على باب الشريعة والناس في صلاة الجمعة » ورکز رحه بمصراعه . 


مس 


ودخلت سنة حمس وستين وسيّائة والمرتضى بمراكش غافل عن شأن أبي دبوس 
والأسوار خالية من الحراس والحامية » وقصد أبو دبوس باب اغات فتسور 
لبلد من هنالك ودخلها على حين غفلة . وقصد القصبة فدخلها من باب الطبول وف 
الرنضئ ومعه الوزير أبوزيد بن یعلو الكومي » وأبوموسى بن عزوز الهنتاتي » فلحقوا 
بهنتاتة وألفوهم قد بعثوا بطاعتهم فرحل إلى كدميوة » ومز في طریقه بعلي بن زكدان 
الونكاسي ۲۲ كان نزع إليه عن قومه ء ولم يفد عليه بعد » فنزل به المرتضى ورحل 
معه علي بمن معه إلى كدميوة » وكان فما وزيره أبو زيد عبد الرحمن بن عبد 
الكريم > فأراد النزول عليه فنعه ابن سعدالّه ء وسار إلى شفشاوة » ووجد بها عددا 
من الظهر فنحها علي بن زكدان . وكتب إلى ابن وانودین بمعسكره من حاحة . وإلى 
ابن عطوش ٢‏ بمعسكره من ركراكة باللحاق به فأقلعا إلى الحضرة . 

وخاطب أبو دبوس علي بن زكدان برغبه في القدوم عليه » فارتاب الرتضی لذلك 
وحق بأزمور فتقبَّضِ عليه واليها ابن عكري . وكذا صهره7" واعتقله » وطيّر بالخبر 
ال آبي 55 فأمروز بره السيد أبا موس أن یکاتبه في كشف آما کن الخيرة + 
فأجابه بانکار أن یکون عندهم » والحلف على ذلك . وسأهم بالرحم » 
فعطف آبو دبوس عليه وجنح إلى الابقاء . وبعث وزیره السید آبا موسی ومسعود بن 
کانون في إزعاجه إليه . ثم بدا له في استحيائه باشارة بعض السادة » فکتب خطه ال 
السيد ابي موسی بقتله » فقتله واستقل ابو دبوس بالامر » وتلقب الواثق بالله والعتمد 
عل الله . واستوزر السیذ آبا موسی واخاه السید ابا زيد » وبذل العطاء ونظر في 
الولایات ورفع الکوس عن الرعيّة › وحدث بینه وبين مسعود بن کلداسن وحشة 
فارنحل إلبه لإزالتها . وقدم عبد العزيز بن عطوش سفیرا إليه في ذلك . وبلغه آن 
يعقوب بن عبدالحق نزل تامسنا فأوفد عليه حميد27 بن مخلوف اھسکوري بهديّة 
فقبلها » وأكد بینہما العهد وانکفاً راجعاً إلى وطنه . ورجع حمید إلى الوائق » ووافق 
وصول عبد العزيز بن عطوش بطاعة مسعود بن كلداسن ء فرجع أبو دبوس إلى 


)١(‏ وفي نسخة اخرى : علي بن زكداز الونکامی 

() كذا في التسحخة الباريسية وي نسخة رک : عضوش . 
(۴) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : وكان أصهره . 
)٤(‏ وي نسخة اخرى : حيمدي . 


۳۲ 


مراكش بعد أن عقد لأبي موسی بن عزوز على بلاد حاحة . وبلغه في طريقه عن 
عبد العز يز بن السعيد أنه حدّث نفسه بالملك » وان ابن بکیت وابن كلداسن داخلوه 


في ذلك . وساءل عن ذلك السيد أبا زيد بن السيّد أبي عمران خلیفته » وأخبره ہما 
سم » وأمره بالقبض عليه وقتله ء فأنفذ ذلك . 
ثم ارتحل إلى السوس لمهیده » وحسم علل ابن بدر فيه . وقدم يحيى بن وانودين 
لاستنفار قبائل السوس من كزولة ولطة وكنفيسة یی کی ۰ وسار یتقری 
المنازل و یستنفر القبائل ۰ ومر بتارودنت فوجدها قفرا خلاء الا قلائل من الدور 
بخارجها . ونزل على حميدي صهر علي بن بدر وقریبه بحصن تيسخت على وادي 
اس كان لك حة على عليه ان بدر وملكه منازله أبو دبوس وحاصرہ أياما . 
ع جموعه وال حميدي علي بن زكداز في إفراج ابي دبوس على سبعين 
ل دينار یدیا إليه » فاأعجله الفتح عن ذلك ونجا بدمائه إلى بيته . وطولب با مال » 
وی معتقلاً عند ابن زکداز وامتنع ابن بدر محصنه . ثم أطاع ووصلت رسله 
بطاعته » فانصرف الواثق إلى حضرته ودخلها سنة خمس وستين وسدّائة . وبلغه الخبر 
بانتقاض یعقوب بن عبد الحق وأنه زاحف إلى () فبعث بهديته إلى تلمسان 
صحبة آبي الحسن بن قطرال وابن ن ابي عڻان رسول یغمراسن ؛ وخرج بہم من 
مرا كسمن ابن أبي مديون السكاسني ۲۲ دلیلاً ےو یہ القعر إن اجا 
وبا يحيى بن يغمراسن ۰ فبعثہم مع بعض المعقل إلى أبيه فألفوه بجھة مليانة » فأقام 
ابن قطرال بتلمسان ينتظره . وكان يعقوب بن عبد الحق لما بلغه ذلك نہض إلى 
ری بجیوش يني مٍرین وعسكر المغرب » ونزل بضواحي مرا كش وأطاعه أهل 
النواحي ونہض إليه ابو دبوس في عسا کر الوحدین فاستجره یعقوب إلى وادي اغفو › 
نم ناجزہ ا حرب فاخت مصافه وف عسکرہ ہو ہرس وب سی 
فأدرك وقتل . وبادر یعقوب بن عبد الحق فدخل مراكش في في الحرم فاتح سنة مان 
وستين وسیّائة وفر بقیة المشيخة من الموحدين إلى معاقلهم بعد أن كانوا بايعوا عبد 
الواحد بن أبي دبوس ؛ وسموه العتصم مدة خمسة أيام وخرج في جملتهم › 
وانقرض امر بنی عبد المؤمن » والبقاء لله وحده . 


. بياض بالأصل ولم نستطع تحدید البلد في الراجع التي بين یدینا‎ )١( 
وفي النسخة الباريسية : المساكتي وفی نسخة أخریٰ : الونکاسی‎ )۷( 


٦ ابن خلدون م ۲۳ ج‎ For 


وهم أكثر قبائل الصامدة » وفهم بطون كثيرة أوسعها بطن هسکورة . وم سواهم 
من بطون كنفيسة فأنفقتهم الدولة بما تولوا من مشايعتها ۰ وابرام عقدتها » فهلك 
رجالاتهم في إنفاقها سبل الأنم قبلهم في دوهم ؛ وم هسكورة فكان لهم بين 
الموحدين مكان واعتزاز بكثرتهم وغلہم إلا أنهم كانوا أهل بدو ولم يخالطوهم في 
ترفهم ولا انغمسوا في نعیمهم . وكان جبلهم الذي أوطنوه من حاله دون القنة منہا 
والذروة . واعتصموا منه بالافاق الفدد یه الاشم والعطود الشاهق » قد لس 
الأفلاك بيده ونظم النجوم ٤‏ مفرقه . وتلقع باساب ٤‏ مروطه > واوی الریاح 
العواصف الدجوة والقی إلى خبر السماء باذنه » وأظل على البحر الأخضر بثمار بخه 3 
اجار سرن بلاد السوس بظهره » وأقام سائر جبال درن في حجره . ولا انقرض 
أمر اموحّدین وتغلب بنو مرين على الصامدة أجمع > وساموهم خطة الخسف في 
وضع الضرائب والغارم علہم » فاستكانوا لعزهم وأعطوهم يد الطواعية » واعتصم 
هسكورة هؤلاء بمعقلهم واعتزوا فيه بمنعتهم ‏ » فلم یخسوا في خدمتهم بدا ولا 
أعطوهم مقادا » ولا رفعوا بدعوتہم راية » إنما هي منابذة لأمرهم وامتناع علیہم ساثر 
الأيام . فاذا زحفت الحشود وتمرست بهم ل7 دافعوهم بطاعة معروفة وأثاوة غير 
ملترمة » ورئيسهم مع ذلك يستخلص جبايتهم ل لنفسه و يدفعهم في المضايق ايت ؛ 
وربا تخطاهم إلى بعض قبائل ا حبل ومن قاربه من أهل بسائط السوس يعسكر 
بذلك للرجل من قومه هسکورة وکنفیسة ‏ وبا حشد من العرب الوطنین برض 
ای 

وسفيان وهم بطن الحارث ومن العقل وهم بطن الثبانات » وكان رئیسهم في ذ کرنا 
بعد انقراض عبد المؤمن بن يوسف » وحرروا لسان الأعجمين » هو عبد الواحد » 
وكان له في الاستبداد والصرامة ذ کر . وهلك سنة مانين وستّائة وكان منتحلا 
واعية له جمّاعة لكتبه ودواوینه » حافظاً لفروع الفقه . يقال إن المدونة كانت من 
محفوظاته » بحا في الفلسفة مطالعاً لکتہا » حريصاً على نتائجها من علم ا 
وه ا والشعوذة ء مطلعا على ہے لد والكتب النزلة بكتب 
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التوراة . ویجالس أحبار الییود حتى لقداتهم في عقيدته ورمي بالرغبة عن دينه » م 
ولي من بعده إبنه عبداللہ » وكان مقتفیاً سنن أبيه في ذلك وخبصوصاً في انتحال 
السحر والاستشراف إلى صنعة الكيمياء . ولا فرغ السلطان أبو الحسن من شأن أخيه 
عمر » وسكن فتنة الغرب ودی أقطاره وحل معتصمه بالعسا کر وأوطأ ساحاته 
لكتائب رجاله دون من عده من أعراب السوس من وراه > بها کان من تخلبه على 
بلادهم واقتضائه بطاعتہم وانزال عاله بالعسا کر بینہم > فلآدَ منه عبد الله السكسيوي 
بطاعة معروفة رهن فما ابنه » واشترط للسلطان المدية والضيافة » فتقبل منه ومنحه 
جانب الرضی . 
ولا كانت نكبة السلطان بالقیروان » واضطرب ال مغرب فتنة ت ولا جو البلاد الرا كشية 
من الشایخ اجتمع رأي الملا من الصامدة على النزول إلى مراکش » وأحکوا عقد 
الاتفاق بينهم 2,۰ كانت دارا للأمرة ولقام الكتائب المحمرة » وزعم 
عبدالته السكسيوي هذا بانفاذ ذلك فيا » وضمن هو نخر يب المساجد لتجافیہم عنها 
فكانت مذ كورة على الأيام .¢ ا عزمهم وافترقت جاعتہم وكلمتهم بماکانت من 
استقامة الدولة بفاس واجتّاع بني مر ين على السلطان أبي عتا ن کا یذ کر بعد فانحجر 
کل بوجاره . 
ولا فرغ أبو عنان من شأن أبيه واستولى على الغرب الأوسط وغلب عليه بنو عبد 
الواد ء ولحق أخوه أبو الفضل بن مطرح اغترابه في الأندلس بالطاعة يروم الاإجازة 
إلى المغرب لطلب حقه ء فاركبه السفير إلى مراحل السوس فنزل به » ولحق يعبد الله 
السكسيوي فآواہ وظاهره على أمره . فجرّد أبوعنان العزائم إلہم وعقد لوز يره فارس 
اب میمون بن وادرار عل حربیم . واستخرج جيوش المغرب وأناخ بساحته سنة أربع 
وخمسين وسدّائة واختط سقح ا حبل مدينة حصاره سماها القاهرة . وأحذت 
بمخنقه وزاحمت بمنا کہا أركان معقله حتى لاذت للسلم > واشترط أن ينبذ العهد 
إلى أبي الفضل المصري عنده يذهب حيث يشاء فتقبل منه . وعقد له سلماً على 
عادته وأفرج عنه . وخرج على عبدالله السكسيوي لأيام السلطان أبي سا م ابنه محمد 
العروف في لغتہم ايزم هلا بل > فغلبه على آمره ولحق عبدالله بعامر بن محمد 
الهنتاني كبير الصامدة لعهده ؛ وعامل السلطان عليهم ء فاستجاش به ووعدہ عامر 
النصرة وأمهله عاماً ونصفه حتی وفد على السلطان » واستوهب في ذلك . ثم أجمع 


o0 


على نصره من عدوه فجمع له الناس وخاطب أهل ولایته أن يكون معه يدأ . وزحف 
عبدالله حتى نزل بالقاهرة واخذ بمخنق ابيه واشياعه . ثم داخله بعض بطانته ودله 
عل بيع اورت اقتحم منها ا حبل وثاروا بابنه ایزم فصاح به عبدالله وقومه . وفر 
محمد أمامهم فأدرك بتلاسف من نواحي الحبل وقتل واسترجع عبدالله ملكه »> 
وانتقلت قدمه إلى أن مکر به ابن عمه يحيى بن سلمان حین بلغ استبداد الوزير عمر 
ابن عبد الله على سلطان المغرب واستبداد عامر بن محمد بولاية مراکش وار 
عن عدا را سلمان وهو عم عبدالله » كان قتله أيام إمارته الأولى وأقام ملک على 
سوا سی سر مات ورس یو سے ترش 
بأخيه عبداللہ » واستقل بأمر سكسيوة ومن إلهم . ثم خرج علہم لأعوام من 
استقلاله ابن عم له من آهل بيته لم ينقل لي من تعریفه الا أن إ مه عبد الر ۱ 
لأن ورته كانت بعد رحلتي الثانیة من الغرب سنة ست وسبعين وسيّائة » 2" 
الثقة بأمره وأنه ظفر بأبي بكر بن عمر وقتله . واستبد بأمر ا حبل إلى هذا العهد فیا 
زعم وهو سنة تسع وسبعين وسيّائة ثم بلغني سنة تمان وثمانين وسيائة أن عبد الرحمن 
هذا ویعرف بأبي زيد بن مخلوف بن عمر آجليد قنله بجبی بن عبداللہ بن عمرء 
واستبدٌ بأمر هذا ا حبل وهو الآن مالكه ؛ وهو أخوايزم بن عبدالله والله وارث الأرض ۱ 
ومن عليها وهو خير الوارثين . 
(وأما بقية قبائل المصامدة) من سوى هؤلاء السبع مثل هيلانة وحاحة ودكالة وغيرهم 
من أوطن هضاب ال بل أو ساحته فهم أم لا تنحصر ددع متهم ي ساحه ال 
من جانب الحوف مما يلي مراكش إلى البحر من جانب الغرب . وهنالك رباط آسنی 
العروف بيني ماكر من بطونہم وبين الناس اختلاف في انتساہہم في المصامدة أو 
صنہاجة » ويحاورهم من جانب الغرب في بسيط ینعطف ما بين ساحل البحر وجبل 
الل سطع سي إن سر » یعمّره من حاحة هؤلاء خلق أكثرهم في 
خمر الشعراء من الشجر العروف بارعا يتحصّنون بملتقها وأدواحها و یعتصرون 
الزت لادامهم من عارها . وهو زیت شريف طیب اللون والرائحة والطع يبعث منه 
العمال إلى دار الك ي مااع فیطرفون به . 
وبآخر مواطنهم مما يلي أرض السوس وني القبلة عن جبل درن بلدة دنست وبها معظم 
هذه الشعراء ینزفا رؤساؤھم ء وریاستہم في بطن منهم یعرفون بمغراوة وكان شيخهم 


۳۲ 


لعهد السلطان أبي عنان اپراهيم بن حسین بن حاد بن حسين ۽ وبعده ابنه محمد بن 
ابراهم بن حسين وبعده ابن عمّهم خالد بن عيسى بن حماد واستمرت رياسته 
علہم إلى أعوام ست وسبعين وسبعائة أيام استيلاء السلطان عبد الرحمن بن بطوسن 
للع كان ؛ فقتله شيخ بن مین علي بن عمر الورتاجي من بني ويغلان مهم وما 
آدري لمن صارت رياستهم من بعده » وهم دكالة جميعا أهل مغرم واسع وحبابة 
موفورة فما علمناه » وله الخلق والأمر وهو خير الوارئین . 

كان الوائق جهز رب أحد مرا الصامدة » فکان وزیره داخله في ذلك وسائل من 
ذلك السيد أبا زيد ابن السید آبي عمران خلیفته وأخبره با مع » وأمره بالقبض 
عليه وقتله فانفذ ذلك . مم ارتحل الى السوس لمهيده » وحسم هلال بن بدر فيه وقدم 
بحیی بن وانودين لاستنفار قبائل السوس من كزولة ولطة کیب وصناکة أوغيرهم 2 
وسار یتعدی النازل ویسٹلفر القبائل وهو بتارودنت فوجدها قفرا خلاء إلا قليلا من 
الدور بخارجها » ونزل على حميدين صهر علي بن بدر وقریبه بحصن تيسخت على 
وادي السوس ۰ کان لصناجة فغلہم عليه ابن بدر وملکه فنازله أبو دوس وحاصره 
آیاما وهزم فيها جموعه . 

وداخل محمد بن علي بن زکدان في افراج أبي دبوس على سبعين الف دینار يؤديها 
إليه » فأعجله الفتح من ذلك ونجا بدمائه إلى بيته » وطولب بلمال وبتي معتقلاً عند 
ابن زكدان ؛ وامتنع على ابن بدر بحصنه » ثم أطاع ووصلت رسله بطاعته فانصرف 
الوائق إلى حضرته ودخلها سنة خمس وستین وسيّائة وبلغه الخبر بانتقاض يعقوب بن 
عبد الحق وأنبى ى إليه فبعث بمرتبه إلى تلمسان صحبة أبي الحسن بن قطرال وابن 
ا عثان رسول يغمراسن . خرج إلہم من مرا کش ابن أبي مديون الونكاسي دليلاً 
وسلك بهم على الثغر إلى سجلاسة › وا يحيى بن يغمراسن فیعئیم مع بعض العفل 
إلى أبيه ء والفوه مجهة مليانة فاقام ابن قطرال بتلمسان ینتظره . وكان يعقوب بن عبد 
الحق ما بلغه ذلك نہض إلى مرا کش بجيوش بني مر ین ونزل بضواحي مرا کش › 
وأطاعه أهل النواحي ونہض إليه أبو ديّوس بعسا كر الوحدین فاستجره يعقوب إلى 
وادي أعفر . ثم ناجزه الحرب فاختل مصافه وفز عسكره وانهزم ير يد مرا کش والقوم 
في اتباعه » فأدرك وقتل وبادر یعقوب بن عبد الحق فدخل مرا کش في الحرم فاتح 
سنة تمان وستين وسیّائہ » وفز بقية المشيخة من الموحّدين إلى معاقلهم بعد أن کانوا 
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سا وانقرض کے عبد لین والبقاء لله وحده اه . 
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بعد انقراض دوم راکش وتصاریف أحواهم 


هذا العهد لما دعا الهدي إلى آمره في قومه من الصامدة بجبال درن وکان أصل . 
دعوته ز ننی التجسم الذي ال إليه مذهب أهل المغرب باعوادهم ترك التاويل ٤‏ 
التشابه من الشريعة » وصرح بتكفير من أبى ذلك آخذاً بمذهب التکفیر بالمثال 
فسمّی لذلك دعوته بدعوة التوحید » وأتباعه بالموحّدین نعياً على الملشمين مثال 
مذاهیهم إلى اعتقاد ال حسمیة » وحص بالزية من دخل في دعوته قبل تمكها » 
وجعل علامة نمکنبا فتح مرا کش ۰ فکان انا اختتص بهذا اللقب أهل السابقة قبل 
ذلك الفتح ۰ وکان أهل تلك السابقة قبل فتح مرا کش ثماني قبائل سبعة من 
الصامدة : هرغة وهم قبيلة الامام الهدي وهنتاتة وتینملل وهم الذین بایعوه مع 
هرغة على الاجارة والحایة » وکنفيسة وهزرجة وکدميوة ووريكة . وثمانية قبائل 
الموحدين : كومية قبيلة عبد المؤمن كبير صحابته » دخلوا في دعوته قبل الفتح فکانت 
هم الزية بسابقة عبد المؤمن وسابقتهم فاختص هؤلاء القبائل بمزية هذه السابقة 
وإسمها . وقاموا بالأمر وحملوا سريره وانفقوا في مذاهبه ومالکه في سائر الأقطار على 
نسبة قریہم من صاحب الأمر وبعدهم . وبتی من بتي منهم بمنحاهم ومعاقلهم بقیة 
حتوف . وجرت علہم ذيل زنانة من بعد الملك أذيال الغلب والقهر حتى أبقوهم 
بالاناوات » وانتظموا في عدد الغارمين من الرعايا » وصاروا یولون علیہم من زناتة 
تارة ومن رجالانہم أخرى » وفي ذلك عبرة وذكرى لأولي الألباب » والملك لله يورثه 
من يشاء . 


» ( هرغة ) * 


فأما هرغة وهم قبيل الإمام المهدي قد دثروا وتلاشوا وانتفقوا في القاصية من كل وجه 
لما كانوا أشد القوم بلاء يي القيام بالدعوة › وأصلاهم لنارها بقرابتهم من صاحہہا 


م 


ہت بان لا لا أخلاط وأوشاب آمرهم ال آ00 


 »‏ تینملل ) ٭ 


وكذا تينملل إخوتهم في التعصّب على دعوة الهدي والاشغال عليه والقیام بأمره حتی 
۳2 کر ام وی داره وله و فكان يعطيهم من النیء بقدر عظمهم من 
الابتلاء ۲۱ » وأبعدوا في مالك الدولة وعالاتها فانقرض رجالاتهم » وملك ۳ 

من الصامدة آمرهم علیہمِ > وقبر الامام بینہم بهذا العهد على حاله من التجلة 
واتعظر وقراءة القرآن عليه أحزاباً بالغدو والعشي وتفاهده بالديارة وقیام امحجاب 
دون الزائرين من الغرباء لتسهيل الاذن » واستشعار الأبهة وتقديم الصدقات بين 
يدي زناتة على الرسم العروف في احتفال الدولة > وهم مصممون ناف المصامدة 
آن الأمر سیعود وأن الدولة ستظهر على آهل الشرق والغرت فلا الأرض کا وعدهم 
. المهدي » 00 ذلك ولا يستريبون فيه . 


3 ( هنتاتة ) 3% 


وأما هنتانة وهم تلو القبيلتين في الأء ره وکل من بعدھم قاجا على آزهم وت 
لهم ء ما كانوا عليه من الكثرة والباس ۰ ومكان شبخهم أبي فص عمر بن يحيى 
من صحابة الإمام والاعتزاز على المصامدة . وكانت هم بأفر يقية دولة كا نذ کرهم ‏ 
فاتفقت الدولتان مہم عوا م في سبيل الاستظهار بہم > وبتی بموطهم المعروف بهم 

من جبال دَرن » وهو ا حبل المتاخم لمراکش على توسّط من الاستبداد 3.00 

نحن اہ ھی ای کے ال بو تین عل 
الصامدة » وقطعوا عنم أسباب الدعوة كان لرؤسائہم أولاد يونس انحیاش إلیہم ہما 


(۱) وٹی نسخة آخری : فكان حظهم من الغناء بمقدار حظهم من الاستيلاء . 


۳۹۰ 


کانوا مسخوطین في آخر دولة بني عبد المؤمن » فاختصّوھم بالإثرة والخالصة . 
ركان علي بن محمد كبيرهم لعهد السلطان يوسف بن یعقوب بن عبد الحق خالصة له 
من بين قومه . وهلك سنة سبعين وستّائة ۲۱ على يد ابن الملياني الكاتب بكتاب لبس 
فيه ) وأنفذه على السلطان لابنه أمير مراکش فقتل رهط من مشيخة المصامدة في 
اعتقاله » كان منهم : علي بن مجمد فقام السلطان لا في ركائبه » وندم على ما فرط 
من أمره في افلات ابن الملیائی على ما یذ کر من أمر هذه الواقعة في أخبار السلطان 
ے م ا رك سا ری ا انلق ون 
أثر الملك والسلطان » وانقادوا للدولة رجع بنومرين إلى التولية علیہم من رجالاتهم » 
ودالوا بینہم في ذلك وأخبار السلطان بعد صدر من دولة موسى بن علي بن محمد 
للولاية على الصامدة وجبایتہم » فعقد له وأنزله مرا كش فاضطلع بہذہ الولاية سنين 
ورسخت فہا قدمه » وأورثها أهل بيته » وصار لهم بها في الدولة مكان انتظموا له في 
الولاية » وترشحوا للوزارة . ولا هلك موسى عقد السلطان من بعده لأخيه محمد » 
وأجراه على سننه إلى أن هلك فاستعمل السلطان بنيه في وجوه خدمته » وعقد لعامر 
منہم على قومه . ولا ارتحل السلطان أبو الحسن إلى أفر يقية صحبه عامر فيمن صحبه 
من أمراء الصامدة وكافة الوجوه » حتى إذا كانت نكبة القيروان سنة تسع واربعين 
وسبعائة عقد له على الشرطة بتونس على رسم الوحّدین من بيوت الخطة وسعة 
الرزق . وأسام إليه فيا فکفاه همّها » ولا فصل من تونس ركب الكثير من حرمه 
وخطاياه السفن لنظر عامر هذا ء حتى إذا غرق الأسطول بالسلطان أبي الحسن ہما 
أصابهم من عاصف الريح رمی الموج بالسفينة التي كانوا بها إلى المريّة من ثغور 
الأندلس » فأنزل بها كرائم السلطان لنظره وبعث ہن ابنه أبو عنان المستبدٌ على أببه 
بملك المغرب ۰ فامتنع من إسلامهنّ إليه وفاء بأمانته في خدمتهم . 
وخلص السلطان أبو الحسن بعد النكبة البحريّة إلى الحزيرة سنة خمسین وسبعائة 
وزحف إلى بني عبد الواد ففلوه ونبض إلى المغرب ؛ وسلك إليه القفر حتی نزل 
سجلاسة فقصده أبو عنان فخرج منها إلى مراكش وقام بدعوته المصامدة وعرب 
جشم » فاحتشد » ولتي ابنه بأغات بجهات أمّ ربيع فكانت الدبرة عليه » ونجا إلى 


رج ےو جو باتع رس عو و ہہ 


۳۹۱ 


جبل هنتاتة . . وكان عبد العزيز بن محمد شيخا علییم منذ مغيب عامر » وكان ي. 
جملته » وخلص معه فأنزله عبد العزيز بداره » وتامر هو وقومه على إجارته والوت 
دونه فاعتصم بمعقلهم . وجاء السلطان أبو عنان في كافة بني مرين إلى مراکش 
فخم بظاهرها واحتشد لحصارهم أشهراً حتى هلك السلطان أبو الحسن كا نذ كره 
بعد » فحملوه على الأعواد ونزلوا على حكم أبي عنّان فأكرمهم ورعی هم وسيلة 
هذا الوفاء » وعقد لعبد العزيز على إمارته » واستقدم عامراً كبيرهم من مكانه 
بالمرية ء فقام بهن لأمانته من حظايا السلطان وحرمه‌فلقاه السلطانة مبّرة وتكرعاً » 
وأناله من اعتنائه حظاً . 
وتخلی له أخوه عبد العزيز عن الأمر فأقرّه نائياً ٠‏ ثم عقد السلطان لعامر سنة أريع 
وحمسين وسبعائة على سائر الصامدة واستعمله الحبايتهم فقام بها مضطلعاً » وكفاه هم 
الأعال الرا كشية حتى عرف عناءد فيها وشکر له كفايته . وهلك السلطان أبو عنان 
واستبد على ابنه السعيد ووزيره الحسن بن عمر الودودي 27 . وكان ینفس عليه ما" 
كان له من الترشيح للرتبة » وبینہما في ذلك شحناء ۰ فخثي بادرته وخرج من 
مرا كش » إلى معقله في جبل هنتاتة » وحمل معه ابن السلطان أبي عنان الملقّب 
بالعتمد . وكان أبوه عقد له يافعاً قبیل وفاته على مرا کش لنظر عامر فخلص به إلى 
اببل » ؛ حتى إذا استوت قدم السلطان أبي سالم في الأمر واستقل بملك المغرب سنة 
ستين وسبعائة وفد عليه عامر بن محمد مع رسله إليه » وأوفد ابن أخيه محمد العتمد 
بل السلطان وفادته » وشكر وفاءہ » وأقام ببابه مد . ثم عقد له على قومه » ثم 
استنفره معه إلى تلمسان ۰ وم یزل مقیماً ببابه إلى قبيل وفاته فأنفذه لمكان إمارته . 
,۷ بعده عمر بن عاق بن عمر عل ما 
ند كره » وکانت بینه وبين عامر بباب السلطان صداقة وملاطفة ء وصل يده بيده » 
وأكد المهد معه على سد تلك الفرجة » وحوّل عليه في حوط البلاد المراكشيّة وأن لا 
يؤتی من قبله » وكان زعیماً بذلك . وعقد له على الأعال المراكشيّة وما إليها إلى 
وادي أم ریع . وفوض إليه أمر تلك الناحية » واقتسما المغرب شق ق الأبلمة ”© وخلص ٠‏ 
إليه الأعياص من ولد السلطان أبي سعيد أبو الفضل بن السلطان أبي سالم » وعبد 


. کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : الغودودي‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : الابلة‎ )۲( 


۳۹۲ 


المؤمن بن السلطان آبي علي » فاعتقل عبد المؤمن وأمكن أبا الفضل من إمارته على 
ما نذكر بعد . وساءت ا حال بينه وبين عمر ونبض إليه من فاس بجموع بني مر ين 
وكافة العسا کر › واعتصم بجبلّه وقومه واستبد على الأمر من بعده") . ووصل عبد 
المؤمن من معتقله بَجَأَجَيءُ به بنومرین لا کانوا يؤملون من ولايته واستبداده لما اسفهم 
من حجر الوزراء لملوكهم . فلا رأوا استبداد عامر عليه أعرضوا عنه » وانعقد السلم 
بينه وبين عمر بن عبدالله على ما کان عليه من مقاممته إياه في اعال الغرب » ورجع 
واستقل عامر بناحية مرا کش واعاها ‏ حتی إذا هلك عمر بن عبدالله بيد عبد العز یز 
ابن السلطان آبي ا حسن كا نذ كره » حدئت آبا الفضل بن السلطان أبي سا م نفسه 
بالفتك بعامر بن محمد كا فتك عمه بعمر بن عبدالله . ونذر بذلك فاحتمل کراعه 
وصعد ال داره اع ففتك أب الفضل بعبد الومن ابن عمه لأنه كان معتقلا 
بمرا کش . واستحکت لذلك النقرة بینه وبين عامر بن محمد . وبعث ی السلطان 
عبد العز يز فنبض من فاس في جموعه سنة تسع وستین وسبعائة . 
وفر أبو الفضل فلحق بتادلاً ء وتقبّض عليه عمه السلطان عبد العز يز وقتله کیا نذ کر 
في آخباره . وطلب عامراً في الفادة فخشیه على نفسه ؛ واعتصم بمعقله فرجع إلى 
حضرته » واستجمع عزاعه . وعقد على مرا کش وأعاا لعلی ؛ بن اجان مق صنائع 
دولہم ٤‏ وأوعز إليه بمنازلة عامر فدافعه عامر وقومه عن معتصمه » وأوقع به وتقبض 
و السلطان في المعركة أودعهم سجنه ٠‏ فحرك بها 
السلطان » ونہض إليه في قومه من بني مر ين وعساكر الغرب وأحاط به ونازله 
1و و ا ل 
وتقبّض عليه عند اقتحام الحبل فسيق أسيراً إلى السلطان فقیّدہ » وقفل به إلى 
الحضرة . ولا قضى نسك الفطر من ستته أحضره ووبّخه . ثم أمر به فتل إلى 
مصرعه » وانخن جلدا بالسياط وضربا بالمقارع حتی فاض عفا اللہ عنه . وعقد 
السلطان على قومه لفارس ابن أخيه عبد العزيزء كان تزع إليه بين يدي مهلك . 
عمّه » وعفا عن ابنه أبي بحبّى بسابقته إلى الطاعة قبيل اقتحام الحبل علہم » آشار 


. النسخة التونسية 5 ۲ النسخة المصرية . ومقتضى السياق حولاً كاملا‎ ٤ هكذا‎ (٢( 


۳۹۳ 


عليه بذلك أبوه نظراً له فظفر بالسلامة والحظا'' ء وأصاره السلطان في جملته . ثم 
هلك بعد ذلك فارس بن عبد العزیز » واضطرم المغرب فتنة بعد مهلك السلطان 
عبد العزیز سنة اربع وسبعين وسبعائة وصارت اعال مرا کش في إيالة السلطان عبد 
الرحمن بن علي الملقب بي بفلوسن ابن السلطان أبي علي . ونزع إليه أبويحيى بن 
عامر فعقد له على قومه . ثم أتهمه باحيّال الأموال منذ عهد أبيه وشره إلى اسطفائه » 
ونذر به ابن عامر فلحق ببعض قبائل الصادمة جیرانہم بأطراف السوس ۰ ونزل 

علہم . وكان مهلكه فم أعوام انين وسبعائة » وا وارت الأرض ومن عليها . 


پ ( كدميوة ) * 


وأما كدميوة وكانوا تبعاً هنتاتة وتينملل في الأمر » وجبلهم بصدف' جبل هتتاتة » 
وکان رؤساءهم لعهد الموحّدين بنو سعداللہ . ولا تغلب بنو مَرین على الصامدة 
ووضعوا علمہم الضرائب امتنع بحیی بن سعدالله بعض الشيء بحصن تافرجا 
وتيسخنت من جبلهم ۲۳ وخالفه عبد الكريم بن عيسى وقومه إلى طاعة بني مرین » 
واختلفت إليهم العساكر إلى أن هلك يحيى بن سعداللہ سنة أريع وتسعين وسيائة » 
وعسا کر يوسف بن يعقوب محمّرة على حصاره » فهدموا حصونه » وأذلوا من قومه . 
واستخلص السلطان يوسف بن يعقوب عبد الكريم بن عيسى منذ عهد أبيه فعقد له 
علهم . ثم تقبّض على أمراء المصامدة واعتقله فيمن اعتقل منہم » حتى اذا فعل ابن 
اللیانی فعلته في استهلا کهم لعداوة عمه بمالبس (*) الکتاب على لسان السلطان لابنه 
على أمير مرا کش ہے رس و اس ا 
ومنصور » وابن أخيه عبد العزیز بن محمد . وامتعض السلطان لذلك وأفلت ابن 
الملیانی من معسکره حصار تلمسان فدخلها . 


(۱) وفی نسخة آخری : فظفر من السلامة بحظ . ۱ 
(۲) وني نسخة آخری : لصق . 

| (۳) وني نسخة أخرى : تیسخت . 

' (4) وني نسخة أخرى : بتلبیس . 


۳۹ 


ثم قام بأمر كدميوة عبدالحق بن اللیانی سعدالله أيام السلطان أبي 
را رہ ربو ل سس وہ سی 
بالولاية 7 مزا کش وسائر الصامدة > نيك إلى عبد 7 العهد ونحلة الخلاف 
والمداخلة لاکسيري شيخ الفتنة الستعصي منذ أول الدولة » فصمد إليه سنة سبع 
وه 20س ۹ مات بفاس » فأقاموا بها حتى اذا 
خاض السلطان أب سال البحر إلى ملکه بعد أخيه أبي عنان ونزل بغارة » نزل ۲۳ آليه 
يوسف بن سعداللہ واعتقد منه ذمّة سابقيته تلك . فلا استولى على البلد الحديد واستقل 
سلطانه » عقد له على قومه رعياً لوسيلته ‏ فأقام في ولايته مدّة السلطان أبي سام . 
وكان عامل مراكش محمد بن أبى العلى من حاشية السلطان وبيوت الولاة بالغرب 
معولا فيها على مظاهرته . 

ولا هلك السلطان ابو سا م واستبد عمر بن عبدالله على الملوك بعده » بادر لحين ثورته 
بالعقد لعمر على أعال مرا کش لیستظهر به » وطیّر إليه الكتاب بذلك » ونزل إلى 
مرا كش وقتل بها يوسف بن سعداللہ » ونکث ابن أبي العلى » ثم قتله وألحقه بابنه 
عبد الحق ۳ » وذهبت الر ياسة من كدميوة برهة من الدهر › ثم رجعت إلہم في بي 
سعدالله » والله تعالى قادر على ما يشاء » وبيده تصار يف الأمور لا رب سواه » ولا 
معبود الا آباہ . 


» (وریکه ) ٭ 


فهم کر مو 4 وبيهم فتنة قد که وحروت متصلة ودماء مطلولة » كانت بينهم 

الا وهلك فيها من الفر بقین ام ال آن غلہم هنتانه باعتزازهم بالولاية › 

)١(‏ بياض بالأصا ل ولم نستطع معرفة اسم أبيه من المراجع الي بین أيدينا . ولكن يبدو أن والده يدعى یوسف 
بن سعد الله وذلك حسب| بأنی في آخر هذا جو النسخة . 


(۲) وئی نسخة أخرى : تزع . 
رك ده اغرود ردن جا وس نس ناز وكيم ی لعلى ثم قتله والحقه بابيه عبد الحق . 


۳۹۵ 


۳٦٣ 


و ہے مر ہے 0 < نے 0 < 140 ہے 


زيد بن مخلو 


تدر له 


مہ دز کت ای 


بحیی بن فاس بن عبد العزیز 


O a‏ مک لیر مم ہے مر کے مر كرك ہے او 7 کیک 
E‏ 

_ بم 

کت مز جر لیم و ا < اکستے 1 
ل 


و اس می مزح یس نو ہے 


تعالى أعلم بغيبه وهو على کل شيء قدير . 


فخضدوا منهم الشوكة وأصاروهم في الحملة » واللہ وارث الأرض ومن علہا . وله 


٭ ( الخبر عن بني يدر امراء السوس من الوحدین بعد 
٭ انقراض بني عبد المؤمن وتصاريف احوالهم ) ٭ 


كان أبو محمد بن يونس من جملة وزراء الوحدین من هنتاتة » وکان اارتضی قد 
جوم 2 سوج ئن والزمه داره بتاء مصلحت » ورت 
السوس من TT‏ احدی وخمسين ان 07 حصن ٣ھ‏ - 
الخبل حيث یداع وادي السوس من درن » وشیده وحصنه وتخلب على حصن 
تيسخت من أيدي صنهاجة وشيده › وأنزل فيه ابن عمه بوحمدین( " . ثم تغلب 
على بسيط السوس ۰ وجاجا بني حسان من اعراب المغقل من مواطنهم بنواحي ملوية 
إلى بلاد الريف ۰ فارتحلوا إليه وعاث بهم في نواحي السوس » وأطاع له كثير من 
قبائله فاستوفی جبایتہم . واجلب على عامل الموحدين بتار ودانت وضبق عليه 
سی اور آمره . وا تهم الوزیراً ابو حمد بن بونس ہوور عل کا 
ری ری مم وقتله سنة اثنتين وخمسين وسمَائة وأغزی ۳ محمد 
بن أصال ۲۳ إلى بلاد السوس في عسکر الوحدین وا حند » وعقد له عليها فنزل 
ااك وتعصن علي ان يدر في تیونودین ۰ 0( . وزحف اليه ابن أصناك 3 عسکرہ 
فهزمه ابن يدر وقتل كثيراً منهم » ورجع إلى مرا کش مفلولاً . وأقام علي بن يدر على 
حاله من الخلاف » وأغزاه المرتضى محمد بن علي أزلاط في عسكر من الوحدین سنة 
ستين وسیائة فهزمهم » وقتل ابن أزلاط فعقد الرتضی من بعده على السوس لوزیرہ 
أبي زيد بن بکیت فزحف إليه ودارت الحرب بینہما ملباً » وانقلب من غير ظفر » 
وان ابن يدر ببلاد السوس واستخدم الأعراب من الشبانات وذوي حسان . 
واطاعته القبائل من كزولة ولطة "وزکن ولخس من شعوب لمطة وصناكة . وجبی 
الأموال واستخد م الرجال > بقال كان جنده آلف فارس › ١‏ وکان ينه وین کرو فان 
(۱) وني نسخة أخرى : پدر. 
(۲) وی نسخة أخرى : أبن عمه حمدینٰ . 


(۲) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : |ابن أصناك . 
4 وی نسخة أخرى : ٹیوینون . 


۳۹۷ 


وحروب بستظهر في أكثرها بدوي حسان . 
ولما ستولى آبو دبُوس على مراكش سنة خمس وستین وسيّائة وفرغ من تمهيد ملکه 
> اعتزم على الحركة إلى السوس ء ورحل من مرا کش ۰ وقدّم بين يديه بحیی بن 
وانودين لاحتشاد القبائل ومن بالحبل ۰ ثم أسهل من تامسكروط إلى بسيط السوس » 
ونزل على بني باداسن وقبيلة ابن يدر على فرسخين من تيونودين . وقصد تيزخت ومر 
بتارودنت وعاين آثار الخراب الذي ا من عيث ابن يدر » ولا بلغ حصن تیزخت 
خيّم بساحته وحشد ما من القبائل لحصاره ؛ وكان بوحمدين )٩‏ ابن عم علي بن 
ندر فا اناما . ولا اشتد عليه الحصار داخل علي بن زكدان من مشيخة بني 
مَرِين » كان في جملة أبي دبوس فداخله في الطاعة » وتقبّل السلطان طاعته على 
النزول عن حصنه . 
م أعجله الحرب واقتحم عليهم الحلب ولا إلى الحصن وفر حمدين إلى بيت علي بن 
زكدان فأمره السلطان باعتقاله . واستولى السلطان على الحصن » وأنزل به بعض 
السادة لولایته . وارتحل او کو الى محاصرة عل بن یدر فحاصرہ ناما > ونصب 
عليه الحانيق . ولا اشتد عليه الحصار رغب في الاقالة ومعاودة الطاعة » فتقيّل وأقلع. 
اا حصاره ء وقفل إلى حضرته . ولا استول بنو مرین على مرا كشن سنة 
تمان وستين وستّائة استبدٌ علي بن يدر وتملّك سوس واستولى على تارودنت ايغري وسائر 
أمصاره وقواعده ومعاقلة » وأرهض حدّه للأعراب فزحفوا إليه . وكانت عليه 
الدبرة » وقتل سنة نان وستین وستّائة وقام بأمره علي ابن أخيه عبد الرحمن بن 
الحسن مدّة . ثم هلك وقام بأمرهم علي بن الحسن بن بدر . ولمًا صار أبو علي بن 
السلطان أبي سعيد إلى ملك سِجِلْمَاسّة يصلح عقده مع أبيه كا یذ کر في 
أخبارهم » > فنزها وشيّد ملكه بہاے واستخدم كافة عرب المعقل فرغبوه 3 ملك 
السوس وأطمعوه في أموال ابن يدر فغزاه من سجلماسة > وقز ابن يدر أمامه إلى 
جبال نكيسة . واستولى السلطان أبو علي على حصنه انصاصت وسائر أمصار 
السوس » واستصفی ذخيرته وأمواله » ورجع إلى سيجلماسة . 
ثم استولى السلطان أبو الحسن من بعد ذلك عليه وانقرض ملك بني يدر. وق به 


)1غ( وفي نسخة أخرى : وكان به حمدين . 


۳٦۸ 


عبد الرحمن ب علي بن الحسن ۰ وصار في جملته . وأنزل السلطان بأرض السوس 
مسعود بن ابراهم بن عيسى البریتانی ۲۷ من طبقة وزرائه » وعقد له على تلك العالة 
إلى أن هلك ؛ وعقّد لاہ حسُون من بعده إلى أذ کانت نكبة الفَیْروان . وهلك 
حسون وانقۃ نقض العسكر من هنالك ۰ وتغلب عليه العرب من بني حسّان والشبانات ء 
ووضعوا على قبائله الأتاوات والضرائب . ولا استبد أبوعنان ملك المغرب من بعد أبيه 
آغزی عسا كره السوس لنظر وزيره فارس بن ودرار سنة ست وخمسین وستّائة فلکه 
واستخدم القبائل والعرب من أهله » ورتب المشايخ بأمصاره » وقفل إلى مكان 
وزارته » فانفضت الو ولحقت به . 

وبتي عمل السوس ضاحیا من ظل الملك هذا العهد » وهو وطن کبیر في مثل عرض 
البلاد الحريدية وهوائها التصل من لدن البحر ا حیط إلى نيل مصر الابط من وراء 
خط الاستواء في القبلة إلى الاسكندرية . وهذا الوطن قبلة جبال درن وعائر وقرى 
ومزارع ومدن(" وأمصار وجبال وحصون » وحدّق به وادي السوس ينصب من 
باطن الحبل إلى ما بين كلاوة وسيكسيوة ء ويدفع إلى بسيطه ء ثم یمر مغرّباً إلى أن 
بنصب في البحر المحيط والعائر متصلة حفانی هذا الوادي ذات المدن والمزارع ء 
وأهلها يتخذون فيا قصب السکر . وعند مصبٗ هذا الوادي من ا بل في البسيط 
مدينة تارودنت وبين مصب هذا الوادي في البحر ومصب وادي آش ۲۳ مرحلتان إلى 
ناحية الحنوب على ساحل البحر » وهال رباط ماسة الشهير العروف باردد الأ ولباء 
وعبادتهم ‏ . وتزعم العامة أن خروج الفاطمي منه . 

ومنه في إلى زوايا أولاد بو نعان مرحلتان في الحنوب كذلك على ساحل البحرء 
وبعدها على مراحل عصب الساقية الحمراء وهي منتبی حالات المعقل في مشايتهم 
وني راس وادي السوس جبل زكنون قبلة جبل الكلاوي ء وني قبلة جبال درن 
جبال نكيسة تنتہی إلى جبال درعه ويعرف الآخر مها في الشرق بابن حميدي 
ويصب من جبال نكيسة وادي نول ویر مغرّباً إلى أن بصب في البحر . وعلى هذا 


. وفي نسخة أخرى : اليرنياني وفي النسخة الباريسية : البرنياني‎ )١( 
وٹ فة حرق : فدن,‎ )۲( 

)۳( 5 نسخة أخرى : ماسة . 

)٤(‏ وفي نسخة أخرى : جبل زكندر. 


۳۹۹ ابن خلدون م ۲۶ ج ٦‏ 


الوادي بلدتا کاوصت عط الرفاق والبضائع بالقبلة » وبها سوق في يوم واحد يقصده 
التجار من الافاق ۰ وهو من الشهرة هذا العهد بمكان . وبلد إيفري بسفح جبال 
نكيسة بینها وبين تاكاوصت مرحلتان » وأرض السوس محالات لنزول لطة ۲ , 
فلمطه منہم ما يلي درن وكزولة مما بلي الرمل والقفر. ولا تغلب المعقل على بسائطه 
اقتسموها مواطن ۰ فكان الشبانات أقرب إلى جبال درن . وصارت قبائل لمطة من 
أحلافهم » وصارت كزولة من أحلاف ذوي حسّان . والأمر على ذلك هذا العهد , 
وبيد الله تصاريف الامورء لا رب سواه » ولا معبود إلا یاه . 


علي 


عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الرحمن بن بدر من بني باداسن 


5 ( الخبر عن دولة بني حفص ملوك افريقية من 


قد قدّمنا أن قبائل المصامدة بجبل درن وما حوله كثير مثل : هنتاتة وتینملل وهرغه 
وكنفيسة وسكسيوة وكدميوة وهزرجة ووريكة وهزميرة وركراكة وحاحة وہنی ماغوس 
وكلاوة ميان وع . وكان منہم قبل وت وبعده روساء وملوله . وهنتانة 
هؤلاء من أعظم روم وأكثرها نما وأشدّها قوة > وهم السابقون للقيام بدعوة 
الهدي والمهدون مره وأمر عبد المؤمن من بعده ‏ کا ذکرنا ی آخباره . واسم 
هنتات جدهم بلسان الصامدة عق كاب هم لعهد الامام الهدي الشیخ ابو 
حفص عمر بن محیی » ونقل البیذق أن اف بلسانہم فارصکات ۲ . 
وهنتاتة لهذا العهد تقول انه | ی الي س زيطا وا 
أؤل من بايع الإمام المهدي من قومه ء فجاء يوسف بن وانودین وأبو بحبی بن بكيت 


(۱) وق نسخة آخری : وارض السوس مالات لكزولة ولطة . 
)۲( وي نسخة أخرى ۰ فاصکات . 


۳۷۰ 


وابن يغمور وغيرهم منہم على أثره . واختض بصحابة المهدي فانتظم في العشرة 
السابقين إلى دعوته . وكان تلو عبد الؤمن فيهم ؛ ولم تكن مزية عبد المؤمن عليه الا 
وس الهدي . 

وام في الصامدة فکان کبیرهم غیر مدافغ > وکان بسمی بین الوحدین بالشیخ کا 
كان الهدي یسمی بالامام » وعبد المؤمن بن بحیی بن محمد بن وانودين بن علي بن 
أحمد بن والال بن إدريس بن خالد بن إليسع بن إلياس بن عمر بن وافتن بن محمد 
ابن نجية بن كعب بن محمد بن سا م بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب » هکذا نسبه 
ابن نخيل وغيره من الوحّدین . ويظهر منه أنّ هذا النسب القَرشِي وقع في المصامدة 
والتحم بهم » واشتملت عليه عصبيّته شأن الأنساب التي تقع من قوم إلى قوم وتلتحم 
بهم کا قلناه أُوْل الكتاب .ولا هلك الامام وعهد بأمره الى عبد المؤمن » وكان بعیدا 
عن عصبية الصامدة الا ما كان له من إثرة الهدي واختصاصه فک موت المهدي 
وعهد عبد المؤمن ابتلاء لطاعة المصامدة . وتوقف عبد المؤمن عن ذلك ثلاث سنين » 
ثم قال له أبو حفص نقدّمك كا كان الإمام يقدّمك فعلم أن أمره منعقد . ثم أعلن 
ببيعته وامضی عهد الامام بتقديمه وحمل المصامدة على طاعته › فلم يختلف عليه 
اثنان . وكان الحل والعقد في الهات اليه سائ ثر أيام عبد المؤمن وابنه يوسف ؛ 
واستکفوا به نوائب الدعوة فکفاهم همّها . وكان عبد الؤمن یقامہ في الواقف فبل 
فی (۱) . وبعثہ على مقلّمته حين زحف إلى الغرب الاوسط قبل فتح مرااکش سنة 
سبع وثلاثين وخمسمائة وزناتة كلهم محتمعون عنداس رب الوحدین مثل بي ومانو 
وبي عبد الواد وبي ورسيغان وبني توجين وغيرهم > فحمل زناتة على الدعوة بعد أن 
آنخن فہم . ولأول دخول عبد الؤمن مرا کش خرج عليه الثائر E‏ جس ہت 
وجود الغوغاء وانتشرت ضلالته في النواحي وتفاقم ا فدفع نحربہ الشیخ أبا 
حفص فحسم داءه وا آثر غوايته . 

ولا اعتزم عبد المؤمن على الرحلة إلى أفريقية حرکته الأولى ۸ يقدّم شيئاً على استشارة 
أبي حفص . ولا رجع مها وعهد إلى ابنه محمد خالفه الموحدون > ونكروا ولاية 
ابنه » فاستدعی أبا حفص من مكانه بالأندلس » وحمل الموحّدين على البيعة له . 


(۱) وفی نسخة أخرى : فيجلي فہم . 


۳۷۱ 


وآشار بقتل یصلاتی امرغي رأس الخالفین في شأنه فقتله » وتم أمر العهد لابنه 
محمد . ولا اعتزم عبد المؤمن على الرحلة إلى افريقية سنة اربع وخمسین وخمسمائة 
وحركة الثانية لفتح المهديّة استخلف الشیخ ابا حفص على الغرب ۰ وینقل من وصاة 
عبد الژمن عل الرحلة الى أفریقیة لبنيه أنه لم ببق من أصحاب الامام لا مر بن 
یی ویوسف بن سلیان ؛ فأما عمر فإنه من أوليائكم ٠‏ وأما یوسف فجهزه بعسکره 
إلى الأندلس تستریح منه . وکذلك فافعل بکل من تکرهه من الصامدة . وأما ابن 
مردنیش فاترکه ما ترکك وتربّص به ريب النون » وأخل أفریقیة من العرب و 
إلى بلاد المغرب » وادخرهم رب ابن و إن احتجت إلى ذلك . 

ولا ولي يوسف بن عبد الؤمن تخلف نے أبو حفص عن بيعته ۰ ووجم الوحدون 
لتخلفه حتى استنبل غرضه في حکم أمضاه بمقعد سلطانه : وأعجب بفضله وأعطاه ۱ 
صفقة بمينه » وأعلن بالرضا بخلافته فكانت عند یوسف وقومه من أعظم البشائر » 
وتسمى بأمير المؤمنين سنة. ثلاث وستين وخمسمائة . ولا ولي یوسف بن عبد المؤمن 
وتحركت الفتنة بحبال غارة وصنہاجة التي تولى كبرها سبع بن منقفاد سنة إثنتين وستين 
وخمسمائة عقد للشيخ أبي حفص على حربهم فجلى في ذلك . ثم خرج بنفسه فأنخن 
فهم وکمل الفتح کا ذ کرناہ . ولما بلغه سنة 3 وستین وخمب‌الة تکالب الطاغية 
على الاندلس وغدره عدينة بطليوس ۰ واعتزم على الاجازة سلحایتہا قدم عسا کر 
الوحدین إلا لنظر الشیخ أبي حفص » ونزل قرطبة وأمر من كان بالأندلس من 
السادة آن یرجعوا إل رأیه » فاستنفذ بطلیوس من هذا احصار ۰ وکانت تال لاد 
هنالك مقامات مشهورة . ولا انصرف من قرطبة إلى احضرة سنة احدی وسبعين 
وخمسمائة هلك عفا اللہ عنه في طريقه بسلا ودفن بها » وکان ابناؤہ من بعده 
يتداولون الامارة بالأندلس والغرب وأفریقیة مع السادة من بني عبد المؤمن ۰ فی 
التصور ابنه أبا سعید على أفريقية لاوّل ولابته : وکان من خبرہ مع عبد الکریم 
النتري بالمهديّة ما ذكرناه في أخباره . واستوزر آبا يحيى بن 5 وی یھو 
الواحد » وكان في ,مقدمته يوم المعركة سنة إحلدى وتسعين وخمسمائة فجلى عن 
السلمین :كان له فى :للك الوقت من ات والمات نا طار له به ذ وا 
في ذلك الوقف » وعرف آعقابه ببنی الشهید آخر الدهر . وهم لهذا العهد بتونس . 
ولا نمض الناصر إلى أفریقیة سنة إحدى وسیائة ۰ لما بلغه من تغلب ابن غانية على 


نفس 


تونس فاسترجعها ۰ ثم نازل المهديّة فتعاونت عليه ذئاب الأعراب . وجمعهم ابن 
غانية ونزل قابس فرح الناصر » الهم أبا محمد عبد الواحد بن الشیخ آبي حفص 
في عسكر من الموحدين » فأوقع بابن غانية بتاجرا من نواحي قابس سنة إثنتين 
وستّائة » وقتل جبارة آخو ابن ل غانية » وأنخن فيهم قتلاً وسبياً » واستبعد منهم السيد 
أبا زيد بن يوسف بن عبد الؤمن الوالي كان بتونس » وأسره ابن غانية ورجع إلى 
الناصر بمكانه من حصار المهدية . فكان سبباً في فتحها . وكان ذلك مما حمل الناصر 
على ولاية الشيخ أبي محمد بافريقية حسما يذ کر إن شاء الله تعا ی . 


بافريقية وهي اولية امرهم بها ) * 


لما تكالب ابن غانية واتباعه على أفريقية واستولى على أمصارها » وحاصر تونس 
وفوا واف الس أبا زيد أميرها » ونہض الناصر من المغرب سنة إحدى وسدّائة 
کیا ذ کرناه فاسترجعها من ایدیم وشردهم عن نواحيها . وخم على المهدية يحاصرها » 
وقد أنزل اس غانية ذغبرنه وولده مها وأجلب أل جموعه خلال ذلك عل قابس » 
فسرح الناصر إليه الشیخ 5 محمد هذا في عباكر الوعدين . وزحف الم بتاجرا من 
جهات قابس فهزمهم واستول على معسکرهم وما کان بأيديهم ۰ وانخن فیہم بالقتل 
والسبي واستنفذ السید أبا زید من اسرهم ؛ ورجع إلى الناصر ععسکره من حصار 
0 ظافراً ظاهراً . وعاين أهل المدينة يوم هزمه بالغنائم ولاش فہتوا وسقط في 
يهم ۰ وسألوا التزول على الأمان . وکمل فتح الهدية ورجع الناصر إلى تونس فأقام. 
1 إلى منتصف سنة ثلاث وسیائة . وسرح أثناء ذلك أخاه الد ۳ اسحق 
ليتتبع الفسدین » وت عيتهم ) فدوخ ما وراء طرابلس » وانخن في بني دمر 
ومطاطة ونفوسه » وشارف أرض سرت وبرقة » وانتہی إلى سوه ة ابن مذ كور . وفر 
ابن غانية إلى صحراء برقة وانقطع خبره . وانکفاً السيد راجعاً إلى تونس . واعتزم 
الناصر على الرحلة إلى المغرب وقد أفاء على أفريقية ظل الرضی ۲۲ وضرب علہم 


)١(‏ وني نسخة أخرى : ظل الأمر. 


۳۷۳ 


سرادق الماية . وبدا له أن ابن .غانية سبخالفه الا ء وأن مراكش بعيدة عن 
لصریخ ؛ وأنه لاد من رجل يسلا فيا مسد الخلافة > ویقم بها شون الملك ء فوقع 
اختیارہ على آبي محمد بن الشیخ أبي حفص » ول یکن لیعدوه ۲۲ لما كان عليه هو 
وأبوه في دولهم من الحلالة » وأن أمر بني عبد المؤمن إنھا تم بوفاق الشیخ أبي حفص 
ومظاهرته » وا ایا المنصوركان قد آوصی الشیخ ۳ محمد به وباخوته . وکان وه 
صلاة الصبح إذا حضره شغل وأمثال ذلك . 

وسار الخبر بذلك إلى اج محمد ۱۳ فامتنع » وشافهه الناصر به فاعتذر ؛ فبعث إليه 
ابنه يوسف فا کرم موصله . واجاب على شريطة اللحاق بالغرب بعد قضاء مهات 
أفريقية في ثلاث سنين ء وأن بختار علییم من رجالات الموحّدين وأن لا يتعقب عليه 
في تولية ولا عزل » ۰ فقبل شرطه ونودي في الناس بولايته » ورفعت بين الموحدين 
۱ رايته . وارتحل الناصر إلى الغرب ورجع عنه الشیخ آبو محمد من يحاي ۳) فقعد مقعد 
الاإمارۃ بقصبة تونس في السبت العاشر من شوال سنة ثلاث وسیائة » وأنفذ أوامرہ » 
واستکتب أبا عبداللہ محمد بن أحمد بن بل ورجع ابن غانية إلى نواحي طرابلس ء 
فجمع أحزابه واتباعه من العرب من لیم وهلال . 

وکان فہم محمد بن مسعود ي قومه من الزواودة » وعاودوا عيتهم عیہم ۰ وخر ج الم 7 
محمد سنة أربع وسیّائة في عساکر الوحدین . وتحیز البه بنو عوف من سلم وهم 
مرداس وعلاق فلقہم بشير©) فتواقعوا واحتربوا عامة يومهم ؛ ونزل الصبر. ثم 
انفض عسكر ابن غانية آخر النهار واتبعهم الوحدون والعرب وا کتسحوا أموالهم » 
وأفلت ابن غانية جرا إلى أقصى مفرّة ورجع أبو محمد إلى تونس بالظفر والغنيمة . 
وخاطب الناصر بالفتح واستنجاز وعده في التحول عن الولاية فخاطبه بالشكر والعذر 
عهات الغرب عن ادالته ٤‏ وا شتائف النظر في ذلك . وبعث إليه با مال والخيل 
والكسى للانفاق والعطاء . كان مبلغها مائة ألف أل( دینار إثنتان وألف ونماغائة 
كسوة ء وثلائة سيف » ومائة فرس » غير ما كان أنفذ إليه من سبتة وجایة » ووعده 


(۱) وفي نسخة أخرى : ليبعدوه . 

(۲( وف النسخة الباريسية 2 : ابي عمرو. 
(۳) وني نسخة أخرى : پاچ 
(4) وق نسخة أخرى : : شررو . 

(۵) وئی نسخة أخرى : مائتا ألف دينار. 


۳۷ 


بالزيادة . وكان تاريخ الكتب سنة خمس وستّائة فاستمر أبو محمد على شأنه وترادفت 
الوقائع بینه وبين يحيى الميوري کیا نذ کره إن شاءالله تعالى . 


» ( وقیعة تاهرت وما كان من أبي محمد في تلافہا واستنفاذ 
غناعها ) ٭ 


كان يحبى بن غانية لا أفلت من وقيعة ُشیر") بداله لیقصدن بلاد زناتة بنواحي 
تلمسان » وقارن ذلك وصول الشیخ أبي عمران بن موسى ہی بوسف بن عید امن 
والیاً علیها من مرا کش » وخروجه إلى بلاد زناتة اقهید انیم وجباية مفارمهم . 
وکب إليه الشیخ أبو محمد نذيراً بشأنہ ‏ وآن لا بعرض له وأنه في اتباعه فأبى من 
ذلك » وارتحل إلى تاهرت وصبحه بها ابن غانية فانفض معسکرہ . وفزّت زناتة إلى 
حصن بها » وقتل السث ابو یرال . واستبیحت تاهرت » فکان آخر العهد 
بعمرانها » وامتلأت یدیم من الغنائم رای زمر إلى أفريقية فاعترضه الشيخ 
آبو محمد في موضع ) فأوقع بهم واستنفذ الاسری من أي ورا کے 
سا ثر مغانمهم » وقتل فيها كثير من الملثمين وحق فلهم بناحية طرابلس إلى أن كان من 
آمرهم ما نذ کره ان شاءالله تعالى . 


+ ( واقعة نفوسة ومهلك ت العرب والملثمين بها ) ٭ 


كان ابن غانية بعد واقعة أشير واستنفاذ ‏ آبي محمد تاهرت من يده خلص إلى جهة 
طرابلس » وتلاحق به فل الملثمين وأولياؤه من العرب . وكان المحلي معه في مواقف 
الزواودة *" من رياح ؛ وكبيرهم محمد بن مسعود فتدامروا واعتزموا على معاودة 
الحرب » وتعاقدوا على الثبات والصبر » وانطلقوا يستألفون الأعراب من كل ناحية » 
)١(‏ و نسخة أخرى : شبرو۔ 

0 ےچ بالاصل 1 سد و المكان في المراجع التي بين ايدينا 

50 وي نسحه ة أخرى تی مواقفة‎ ,)٤ 


Veo. 


حتی اجتمع إلہم من ذلك أم کان فہم کت ورغب والشرید زمرت ودباب 
ونغات . ی في الاحتشاد وأجمعوا دخول أفريقية ٤‏ فبادرهم اوت قبل 
وصوفم إليه . وخرج من تونس سنة ست وستائة وأغذ السير الم » وتراحفوا عند 
جبل نفوسة ۰ واشتدت ا حرب » ولا حمي الوطیس ضرب ابو محمد ابنيته 
وفسطاطه :وت یه بعض الفرق من بني عوف بن سُلَیْم واختلٌ مصاف ابن غانية 
واتبعه الموحّدون إلى أن دخل في غیابات الیل وامتلات ایدیم بالأسرى والغنائم » 
وسيقت ظعائن العرب . وقد کانوا قدّموها بين آیدییم للحفیظة أفذادا في الکر والفر » 
ایت مغنماً للموحدین وربات خدورها 7 
وهلك في العركة خلق من اللشمين وزناتة والعرب ۰ وكان فہم عبداللہ بن محمد بن 
مسعود البليط بر یس رت ا وابن عمه حركات بن الشيخ بن عسا کر 
ابن السلطان7) ف بنی قرة وجرار بن ویفرن كبير مغزاوة وحمد بن الغازي بن 
غانية في آخرين من أمثاهم . وانصرف ابن غانية مهيض ا اح مفلول الح عفوفاً 
باليأس من جميع جهاته » وانقلب أبو محمد والموحّدون أعزة ظاهرين ء واستفحل 
آمر أبي محمد بأفريقية وحسم علل الفساد واستوفى جبايتها وطالت مواقف حروبه » 
ولم تہزم له راية . وهلك الناصر وولي ابنه يوسف المستنصر واستبدٌ عليه المشيخة لمكان 
صغره » وشغلوا بفتنة بني مرين وظهورهم بالمغرب ء فاستكفى بالشيخ أبي محمد في 
أفريقية وعول على غنائه فيها » وضبطه لأحواها وقيامه بملكها فأبقاہ على أعاها » 
وسرّب إليه الأموال لنفقاتها وأعطياتها » ولم يزل بها إلى أن هلك سنة ثمان عشرة 
' وسیَائة والله أعلم . 


٭ ( الخبرعن مهلك الشيخ أبي محمد بن الشيخ أبي حفص 


وولاية عبد رس إبنه ) ٭ 


كانت وفاة الشيخ أبي محمد فاتح سنة تمان عشرة وستّائة ولا هلك ارتاع الناس 
لمهلكه » وافترق أمر الوخدین في الشورى فريقين بين عبد الرحمن بن الشيخ ابي 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : حركات بن أبي شيخ بن عساكر بن سلطان.. 


۳۷۹ 


ص راحم ابن عمه ا معیل رت أبي حفص ء فتردّدوا ملیاً ثم اتفقوا على 
اس آبي زید عبد الرحمن ابنه »> واعطوه صفقة اعانیم . وأقعدوه عجلس آبیه نی 
الامارة » فسكن الثائرة 0000 بالأمر عزاعه . وأفاض العطاء واجاز الشعراء : 
جیا آبا عبداللہ ابن ابي الحسن TE‏ . وخرج ي 

کره عهید النواحي وحایة ا حوانب إلى آن وصل کتاب الهش بعزله لنلالة ار 
® نذ کره فارحل إلى المغرب ومعه اخوانه وکاتبه ابن ۳ E‏ 
بالحضرة . 


بعده وأخبارهم فيا و في الدولة الحفصية ) ٭ 


لا بلغ الخبر إلى مراكش مهلك أبي محمد بن أبي حفص ؛ > وقارن ذلك عزله السید 
آبي العلا من أشبيلية ؛ ووصوله إلى الحضرة مسخوطاً : وهو أبو العلا إدريس بن 
يوسف عبد المؤمن أخو یعقوب النصور » وعبد الواحد الخلوع البایم له بعد ذلك . 
رع عل الوزیر ابن ای في جبر حاله » فسعى له عند الخليفة ۰ وعقد له على 
أفريقية . ووصل الخطاب رذ ونيابة إبراهم بن اسمعيل بن الشيخ ابي حفص 
یپ یت واستقدام أبناء الشيخ أبي محمد إلى الحضرة . وقریء الکتاب 
شهر ديع الأول من سنة نمانی عشرة 'وسدّائة ع فقام ايج بالنيابة في امرخ 
واستعمل أحمد الشطب في وزارته > وغلب عليه بطانته » وأساء في في الموالاة لقرابته . 
واختصٌّ أبناء الشيخ أبا محمد بقبيحة » وظنّ امتداد الدولة له . ووصل السيد أبو العلا 
شهر ذي القعدة من السنة ۰ فتزل بالقصیة”' ونزل إبنه السيد أبا زيد بقصر اہ بن فاخر 
من البلد » ورتب الأمور ونبج السنن . 
ولشهر من وصوله تقبّض علي محمد بن نخيل كاتب الشيخ أبي محمد ۰ وعلى أخويه 


۱5۰ هي قصبة تونس كا في قبائل الغرب ص‎ )١( 


۸ سم 


أبي بكر وحیی » واستصفی أموالهم واحناز عقارهم وضیاعهم . وکان تک 
عهد إليه بذلك ء لما كان اسه بفلتات من القول والكتاب تنمى إليه أيام رياسته في 
خدمة أبي محمد ؛ فاعتقلهم السیّد أبو العلا ء ثم قتله وأخاه بحيى لشهر من اعتقاهها 
بعد أن فر من سجنه وتقبّض فقتل . ونقل آبو بكر إلى مطبق: المهديّة فأروع لم 
بح الس أو اللا من تنس سة اسع عشرة وال في عساكر لین إل 
حي قابس لقطع أسباب ابن غانية منها » فنزل قصر قصر العروسیین ۰ وسرح ولده السيد 
1 زيد في عسکر من الموحدينٍ إلى درج وغدامس من بلاد الصحراء لَھیدھا 
وجبایتہا . . وقام بين . بده عسکرا ۳ منازلة ابن غانية بودّان » وواعدهم هناك 
منصرفة من غدامس فارجف بهم العرب في طريقهم عداخلة ابن غانية . ومال بذله 
في ذلك فانفض العسكر ء وزحفوا إلى قابس . وأهمل السيد ابو زید في غدامس الم 
ا م . فلحق بأبيه وأخبرہ باكلی في أمرهم » فسخط قائد العسكر وهم 
بقتله . وطرق السيد أبا العلا امرض فرجع إلى تونس . وبلغه أن ابن غانية نہض من 
5 إلى الزاب ء وأن أهل بسكرة أطاعوه ء فسرح السید أبا ز ید في عسا کر الموحدين 
إليه » ودخل ابن غانية الرمل فأعجزهم . 
ورجع السيد أبو زيد إلى بسكرة فأنزل ۔ بهم عقابه من النہب والتخریب » ورجع إلى 
تونس . ثم بلغه أن ابن غانية قد رجع إلى جوانب أفريقية 5 واجتمع إليه أخلاط من 
العرب والبربر ضرح السید آبا زید اليه في العسا کر ونزل بالمَيْروان > وخالفه ابن 
عانية إلى تونس فقصدہ السيد 7 زید ومعه العرب وهوارة جوا ومواشہم . 
وتزاحفوا بمجدول فاتح احدی وعشرین وسدّائة » واشتد القتال وعضت الوحدون 
ارب ۰ وأبل هوارة وشيخهم بعرة بن حناش بلاء جميلاً . وضرب ابنته وتناغوا 
في الثبات والصبر فانہزم الللمون وانجلت العرکة عن حصید من القتلی من أصحاب 
ابی غانية » واستول الوخدون على معسکرهم . 
وكان بلغ السید أبا زید خبر مهلك أبيه السيد آبي العلا بتونس في شعبان سنة عشرين 
وسوائة اف من مواقعة 4 ابن غانیه رجع إل تونس واقصر عن منایعته . وخاطب 
المستنصر بمهلك أبيه وواقعة الملثمين » وكان المستنصر قد عزله واستبدل منه بابي 


. کذا بالأصل › والاصح : فردع نه یمعنی : صرع‎ )١(× 


۳۷۸ 


بحيى بن أبي عِمٗران التَبْتَسْللي صاحب مَيورقة ء ولم يصل إليه الخبر بعزله بعد . 
وهلك اللك الستنصر اثر ذلك سنة عشرین وسماثة :وول عبد الواحد الخاوع بن 
یوسف بن عبد الؤمن فنقض تلك الفقدة » وكتب إلى السید أبي زید بالبقاء على 
عمله ؛ ونقض ما أصدر المستنصر من عزله » فأرسل عنانه في الولایة ‏ وبسط يده 
في الناس بمكروهه » وتنکرت له الوجوه » وانحرف عنه الناس » با كانوا عليه من 
الصاغية لأبي محمد بن أبي حفص وولده ؛ الى أن عزل واستبدل بهم كا نذكره » 
وركب البحر بذخائرہ وأهله فلحق بالحضرة . 


آبي حفص وما كان فيها من الأحداث ) ٠‏ 


:لا علف الخلوع وول العادل ؛ ولی على أفريقية با محمد عبدالله بن أبي محمد عبد 
الواحد . ووگی على بجایة يحبى بن الأطاس این » وعزل عنبا ابن یغمور. 
وکب إلى السید أبي زید بالقدوم . وکتب آبو محمد عبدالله إلى ابن عمه موسی بن 
ابراه , بن الشیخ أبي حفص بالنيابة عنه خلال ما يصل ۰ فخرج السید أبو زيد في 
ربيع الا سنة ثلاث وعشرین وستائة > واستقل أبو عِمْران موسی بأمر أفریقیة ٤‏ 
واستمرّت نيابته عليها زهاء ثمانية اشهر. وخرج أبو محمد عبدالّه من مراكش إلى 
أفريقية . 

ولا انتبى إلى يحاية قدّم بين يديه آخاه الأمير أبا ذكريًا لیعترضه طبقات الناس للقائه » 
فوصل إلى تونس في شعبان من هذه السنة بعد أن أوقع في طريقه بوفاصة . وكان 
أولاد شذّاد رؤساؤهم قد جمعوا لاعتراضه بناحية بونة »> فسرح أخاه الأمير ابا زكريا 
لحسم دائهم ولخروج الطبقات من أهل الحضرة للقائه فكان كذلك . وخرج في 
رمضان من ستته ؛ وخرج معه الناس على طبقاتہم فلقوه بسطيف . ووصل إلى . 
الحضرة في ذي القعدة من آخر السنة » وترحزح أبو عمران عن النيابة . ثم لحقه من 
الغرت آخوه أبو ابراهم في صفر سنة أربع وعشرين وستائة ۰ فعقد له على بلاد 
قسطيلية وعقد لأخيه الأمير أ بي زكريا على قابس وما الها ء وذلك في جادي من 


3 ۳۷۹ 


هذه السنة . 

وبعد استقراره بتونس بلغه آن ابن غانية دخل محایة عو نم تخطّی كذلك ال 
تدلس ۰ وأنه عاث في تلك ا ھات فرحل من تونس وعقد لأخويه كا کا ذ کرناه . 
وأغذ السير إلى فحص فحص أبة فصبح به هوارة » وقد كان بلغه عنهم السعي في الفساد ‏ 
فأطلق فہم آيدي عسکرہ » واعتقل مشایخھم وأنفذهم إلى المهارية . مم مر في اتباع 
ابن غانية » فانتہی إلى محایة وسکن أحواها ٤‏ ثم إلى متیجة ومليانة فأدرکه الخبر أن 
ابن غانية قصد سجلماسة فانکفاً راجعا ال تونس ‏ » ودخلها في رمضان سنة أريع 
وعشرین وسيائة » ولم بزل مستبداً بإمارته إلى أن ثار عليه الأمير آبو زكريا » وغلبه على 
الأمر كا نذ کر . 


ه ( الخبر عن ولاية الامير أبي زكريا مهد الدولة لآل أبي 
بافريقية ورافع الراية حم بالملك واولية ذلك وبدايته ) » 


ما قتل العادل بمرا كش سنة أربع وعشرين وسّائه > وبویع الأمون با ندز بعت 
إلى أبي محمد عبدالله بتونس لیذ له البيعة على من بها من الموحدين . وكان المأمون 
قد فتح أمره بالخلاف : ودعا لنفسه قبل موت أخيه العادل بأيام 3 فامتنع أبو محمد 
ورڈ رسله إليه » فكتب بذلك لأخيه الأميراً, بي زکریا وهو بمكانه من ولاية قابس . 

وعقد له حبذ له اليعة على من إلبد ء وداه في انب این مکی كير 
الشيخة بقابس . واتصل ذلك بأبي محمد فخرج من تونس إليهم . ولا انتہی إلى 
القيروان نکر عليه لوخدون نبوضه إلى 8 أخيه » وانتقضوا عليه وعزلوه . وطيّر 
بالخبر ال أُخیہ في وفد مہم فألفوه معملّاً في اللحاق برحاب بن محمد وأعراب 
بز سا اس . وخلع أب محمد نفسه ؛ نم ارتحل الأمير 
أبو زكريا إلى تونس فدخلها في رجب من سنة خمس وعشرين[وسةات)ء وأنزل أخاہ 


(۱) وي مكان آخر : رحاب بن حمود وهو أمير دباب . 


۳۸۰ 


أبا محمد بقصر ابن ن فاخر ء وتقبّض على كاتبه أبي عمرو طرا من الأندلس . واستکتبه 
ابو محنّد فغلب على هواه » وكان بغريه بأخيه » فبسط الأمير أبو زكريا عليه العذاب 
إلى أن هلك . ثم بعث أخاه أبا محمد في البحر إلى المغرب فاستبدٌ بملكه » واستوزر 
میمون بن موسی الهنتاني » واستقامت أو 


» ( الخر عن استبداد الامير أبي زکریا بالأمر لبني عبد 
الؤمن ) * 


انَصل به ما أتاه المأمون من قتل الموحّدين براکش » وخصوصاً هنتاتة وتینملل . 
7 ن منہم أخواه أبو محمد عبداللہ الخلوع وإبراهم ء وأنه أشاع النكير على الهدي في 
العصمة › وي وضع العقائد والنداء للصلوات امھ البربري » واحداث النداء 
لصیح انت شکل الدرهم وغير ذلك من سننه . واه غير رسوم الدعوة » وبدل 
أصول الدولة . وأسقط اسم ۳ من الخطبة 4 واعلن بلعنه 22 بلیغ 
سنة سث وعشرین وسيالة . 81 إلى يحيى ابن أخيه الناصر التتري عليه 
محبال اسا كرة . ٹم اتصل به بعد ذلك عجز یحبی واستقلاله > فأغفله واقتصر على 
ذ کر الامام الهدي ٤‏ وتلقّب بالأمير ورسم علامته به في صدور مكتوباته . ثم جدد 
البيعة لنفسه سنة أريع وثلاثين وسدّائة » وثبت رس بعد ای ار 
سس عل لفظ لاو و إلى أمير المنین جس أولياء دولته في ذلك 
الأصل 7 ا .ا 

فزحزحهم عن ذلك وأبي عنه » ولم يزل على ذلك إلى آخر دولته . 


* ( الخبر عن فتح بجاية وقسنطينة ) ٭ 


3:0 7 7 + ب+ ٔ  +ٔ‏ 0 
ما استقل الامیر آبو زكريا بالامر بتونس ء وخلع بني عبد المؤمن ۰ :بض إلى قسنطينة 


۴۸۱١ 


سنة ست وعشرين وسيّائة » فتزل بساحتها وحاصرها أياما ١‏ ثم داخله ابن علتاس في 

شانها وأمکنه من غرتها فدخلها ٠‏ وتقببض على واليها ال بن السيد أببي عبد الله 
الخرصاني بن يوسف العشري . وولی عليها ابن النعان . ورحل إلى بجاية فافتتحها » 
وتقبّض على واليها السيد ا عمران ابن السید ابي عبداللہ الخرصاني وصیرها 
معتقلين في البحر إلى المهديّة . وأجريت علیہم| هنالك الأرزاق ». وبعث 0 
وولدهما مع ابن آوماز ۲۳ إلى الأندلس ۰ فنزلوا بأشبيلية . وبمث معها إلى اون 
الاعتقال محمد ج وابنه وابن ا جابر بن عون بن جامع من شیوخ 
E‏ أبي الشیخ بن عسا کر من شیوخ الدواودة ء فاعتقلوا بمطبق المهدية 
وکان آخوه أبو عبد الله اللحیانی صاحب آشغال بجاية فصار یی جملته ) وولاه بعدھا 
الولايات اہ لیلة » وكان بستخلفه بتونس في مغيبه ری سو وت 
ميمون بنا موسى واستصفى أمواله » وأشخصه إلى قابس فاعتقل بها مدة . ثم غربه 
1 لى الإسكندَريّة » واستوزر مکانہ أبا يحبى بن أ ابي العلا بن جامع ‏ إلى أن هلك ؛ 
فاستوزر بعده آبا زيد ابن أخيه الآخر محمد إلى أن هلك . 


٭ ( الخبر عن مهلك ابن غانية وحرکة السلطان ال بجارة 
وولاية ابنه الأمير أبي بح بحیی زكريا علہا ) ٭ 


ما استقل الأمير أبو زکریا بأفريقية وخلع طاعة بني عبد المؤمن صرف عزمه أولا إلى 
مدافعة يحيى بن غانية عن نواحي أعاله ۰ فكانت له في ذلك مقامات مذ كورة › 
وشرّده عن جهات طرابلس والزاب وواركلا . واختط بوارکلا السجد لا رها في 
. أتباعه » وأتزل بالأطراف عسا كره وعمّاله لمنعها دونه . ولم يزل ابن غانية وأتباعه من 
۱ العرب من أفاریق سیم وهلآل وغيرهم على حالهم من التشرید والحلاء ء إلى أن 
هلك سنة احدی وثلائین وستّاية » وانقطع عقبه فانقطع ذكره » وا الله آثار فتنته 
من الارض . واستقام أمر الدولة ونبضت منها عروق الاستیلاء واتساع نطاق الملك . 


. کذا بياض بالأصل ء و نعثر في الا جع التي بين آیلینا على اسم هذا السید‎ )١( 
کذا » وفي ب : : آومازیر.‎ )۲( 


FAY 


ونہضت عزاعه إلى 22 أرض الغرب فخرج من تونس سنة إثنتين وٹلائین وستائة 
وم بلاد زناتة بالمغرب الأوسط . وأغذ السير إلى بجاية فتلوم بها . م ارتحل إلى ا حزائر 
فافتتحها وولى علیبا . نم :بض منها إلى بلاد مغراوٰۃ فأطاعه بنو منديل بن عبد 
الرحمن . وجاهر بنو توجين بخلافه ء فنزل البطحاء وأوقع r‏ . وتقیضس و 
رئيسهم عبد القوي بن العبّاس فاعتقله » وبعث به إلى تونس ودوّخ المغرب الاوسط 
وقفل راجعا إلى حضرته . وعقد مرجعه من الغرب لابنه الأمیر أبي بحیی زکریا على 
بجاية وله بها . واستوزر له بحیی بن صالح بن ابراهیم الهنتاتي وجعل شواره 
لعبدالله بن ای تهدی » وجبایته تعید الق بن .رامين » وکلهم من هتائة . وکتب 
یه بوصيّته مشتملة على جوامع الخلال في الدين والملك والسياسة ۰ يجب إثباتها 
لشرف مغزاها وغرابة معناها وت 


+ ( الخبر عن سطوة السلطان مپوارة ) ٭ 


كان طوارة هؤلاء بأفريقية ظھور وعدد نل عهدٍ الفتح ء وكانت دولة الو نو 
جرت علہم بکلکلها ما كان منهم في فتنة أبي يزيد کیا نذكره في أخبارهم . وبي 
مہم فل بجبل أوراس وما بعده من بلاد أفريقية وبسائطها ال 3 ومر هاجنةوسييبة 
وتبرسق . ولا القرض ما نت بالوحدین وتغلب الأعراب من هلال وسيم على 1 
سائر النواحی حي بأفريقية » وكثروا ساكنها ء وتغلبوا علیم أخذ هذا الفل بمذهب 
العرب وشعارهم وشارتهم في اللبوس والزي والظعون وسائر العوائد . وهجروا لغتہم 
العجميّة إلى لغتهم > ثم نسوها كأن لم تكن لهم > شأن الغلوب في الاقتداء بغالبه 23 
كان هم انحياش اولك الدولة إلى الطاعة بغلب عبد المؤمن وقومه . فلا استبد الف 
زکریا » وانقلبت الدولة إلى بني أبي فص ظهر منهم التياث في الطاعة » وامتناع 
عن المغرم » وأضرار بالسابلة » فاعتمل السلطان في أمرهم . وخرج من تونس سنة 
تا ون وستانة مووي بالغزو إلى أهل أوراس ء وبعث في احتشادهم فتوافدوا في 
معسکرہ . ثم صبحهم في عسكره من الوحدین والعرب ففتك بهم قتلاً وس 
واكتسح أمواهم وقتل كبيرهم أبو الطيب بعرة بن حناش وأفلت من أفلت منہم ناجياً 
۳۸۳ 


ہے رم 0 
بنفسه » عاريا من كسبه » فالانت هذه البطشة من حدّهم وخضدت من شوكتهم 2 
واستقاموا على الطاعة بعد . 


» ( الخبر عن ثورة افرغي بطرابلس ومنال أمره ) ٭ 


كان هذا الرجل من مشيخة الموحّدين وهو يعقوب بن یوسف بن محمد افرغي ویکنی 
بأبي عبد الرحمن ء وكان الأمير أبو زكرياء وقد عقد له على طرابلس وجھاتہا ء 
وسرح معه عسكراً من الوخدین من آعراب دباب من بني سَلَیْم فقام بأمرها 
واضطلع بجباية رعایاها . واستخدم العرب والبربر الذين بساحتها وکان بینه وبين 
الجواهري مصدوقة ود . فلا قتل الحواهري سنة تسع وثلاثين وستائة كا قدمناه 
استوحش ها يعقوب امرغي واستقدمه السلطان فتلكأ ء وبعث عنه أخاه ابن أبي 
یعقوب فازداد نفاره » وحدثته نفسه بالاستبداد لا كان آثری من الحبایة وشعرها هل 
البلد . فانطلقوا وهم یتخافون أن یعاجلوه قبل مداخلته العرب في أمره » فتقبّضوا 
عليه وعلى أخيه وعلى أتباعها ليلة أجمعوا الثورة في صباحها . وطيّروا بالخبر إلى 
احضرة فنفذ الأمر بقتلهم فقتلوا : وبعث برژوسهم إلى باب السلطان » ونصبت 
أشلاؤهم بأسوار طرابلس » وأصبحوا عبرة للمعتبرین وأنشد الشعراء في الثبنيةا بهم 
وقامت للبشائر سوق لكائنتهم . 
وكان من قتل معه محمد ابن قاضي القضاة راکش أبي عمران بن عمران . وصل 
علقا ۲۲ إلى تونس وقصد طرابلس فاتصل بہذا ال هرغى » ونمى عنه أنه أنشأ خطبة 
لیوم البيعة فکانت سائقة حتفه . وکان بالهدية ۳ ون الع یعرف بأبي 
مورا 8 عر اكد فى ولف وقڈم على الأسطول فردد الغزو حتی هابه 
الغزى من أم الکفر : > وأمنت سواحل السلمین من طروقهم . وطار له فا ذ کر وکي 
أنه كان مداخلا لجواهري وال مرغي » وأن القاضي بالمهدية ا زكرياء البرئی اطلع على 
دسيستهم في ذلك : فنفذ الأمر السلطانی للوالي بها أبي علي بن أ بي موسى بن ابي 


. کذا ء ولا معنى ها » وني ب : غلقاً بمعنی : غضبان‎ )١( 
. کذا ۰ وي ب : ابن آبي الاحمر‎ )۲( 


۳۸4 


حفص بقتل ابن آبي الاحمر ؛ واشخاص القاضي إلى ا حضرة معتقلا » فأمضى 
فی راو ہر ہیں سو و وہ و دا ات 
فسرّحه وأعاده إلى بلده . وقتل بالحضرة رجل آخر من اند + تہم بمداخلتهم وسعايته 
في قيامهم ۰ وكان له تعلق برحاب بن حمود أمير دباب : فأوعز السلطان إلى بعض 
الدعّار من زناتة » فقتله غيلة ثم أهدر دمه . وتتّع أهل هذه الخائنة بالقتل حتى 
حسم الداء » وحا شوائب الفتنة . 


* ( الخبر عن بيعة بلنسية ومرسية واهل شرق الاندلس 
ووفد هم ) 


لا استقل أبو جمیل زيّان بن أبي احملات مدافع بن آبي امحجاج بن سعد بن 
سو ای ید تو یت 
عند خمود ريح بي عبد المؤمن بالأندلس ۰ وخروج ابن ےو 
هومع ابن هود ء وثورة ابن الأحمر بأرجونة . 8 00 بالفتنة . وأسف 
الطاغية إلى ثغور الاندلس من كل جانب . وزحف ملك ارغون إلى بلنسية 
فحاصرها » وکانت للعدو سنة ثلاث وثلاثين وسّائة سبع محلات وال 
لقان مها عل ہت »وحر برة شفر وشاطة, وغلة جات وا مغ 
بمرسية وحلة بلبلة » وأهل جنوة من , وراء ذلك على سبتة . 

ےک جو رہ ئی 
والحزيرة » وبنی حصن أنيشة لحصار بلنسية . وأنزل کس وانصرف . فاعتزم 
زان بن مردنيش على غزو من بتي بها من عسكره ۰ واستنفر هل شاطبة وشقر 
وزحف الہم فانکشف السلمون » واصیب كثير منم . 293۳+ ابو الربیع بن سا م 
شيخ ا حدثین ۳ ہہ وکان ما عظیما E‏ عل الخد بلتبنية ظطاهزا م 
ترددت عليها سرايا العدو . ثم زحف إليها طاغية أرغون في رمضان سنة خمس وثلاثين 
وستائة فحاصرها واستبلغ في نكايتها . وکان بنو عبد المؤمن بمرا کش قد فشل 
ربحهم ء وظهر أمر بني أبي حفص بافريقية ۰ فامل ابن مردنيش واهل شرق 


۳۸۵ ابن خلدون م ۲۵ ج٦‏ 


الأندلس الأمير أبا زكرياء للكرّة > وبعثوا یه بیعتہم > وأوفد عليه ابن مردنيش کانبه 
el‏ ۳ عبدالله بن امو > فوفد دی بیعتہم في 2 مشھود Ka‏ 


٠ هذه‎ 


أذ یت سل اهو انف 


يا اللجزيرة أشحى اهلا جرا 


في کل شارقة ام بائقة 
وکل غاربءة اجحاف ناثية 

نقایم الروم لا نالت قا 
وق بل مبسا وه 
مسدائن نات الاشراك ا 


وصی تھسا تھسا العوادي عائشات ما 


ما شبات عادّت للعدی یا 
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قفا عَلَيْها إل استرجاع فائتها 


ان البیسل ۲ مُنجاتها رما 
فلم یرل منك ع النضّر ها 
نطالا ذاقت و البَلُوى جباح ينا 1 
ایب ات و وأشى a‏ تا 
مود ماتمها عند العدا عرسا 
۶ 91ھ700 وروت اسا 


0 عقائلها احجوتء انس 


ما یوب الس أو ما یرف الا 
جنلان وارتخل الايمان متا 
توش لطرّف ينها نف ما نا 
ولشداءٍ ری أا فا جرسا 
>5 للشانی ان - 
شئت من خلع موشِيّةٍ وسا 
لس اضر من أدواجها وعسا 
وین اک تھا کیا 
یت الدبا في مَغانييا التي کبس ) 
تحت الات الضاري ۰ ارس 0) 


(۱) وفی نسخة أخرى : سرعان ما عاد جیش الکفر محتربا 
وت 


(۲) وفي نسخة آخری : 


۳۸۹ 


o م‎ 6 


فَأَيْنَ عَیْشش جَنَيْناهُ بها حضرا) 
2 عاكفا تب اتیح ھا 
و أزجاء ءالا أحاط بھا 
خلا له ل وامتسلت يداه ال 
واک الرغم بالتثيث منفرداً 
صل حبلا اب الوی الرحم فا 
وأخي ما طسمت منها لیداة كا 
ابام صرت لنصُر الحق تا 
ولحت فيا ۳ الله و ضرا 

جو یی سے ام 


2 جار بالنجح حا ۱ 


خاضت عضارة يعلوها و 
0 سبحت والریح ساس 
7 0807 اللاك E‏ 
من کل غاد على غلل مناه مُت( 
مرف لو وی تا تم 
۳ 0 ۰ ال 
امارة تخمل المقدار" رایتها 
7 : و سس 7 
يبدي الهار ہا من ضوئه شبا 


(۱) وف نسخة أخرى : سرا 
(۲) وني نسخة أخرى : وریح . 
(۳) وني نسخة أخرى 
)٤(‏ وفي نسخة أخرى : يئسا 
(5) وفي نسخة آخری : ماتثما . 
)٦(‏ وفی نسخة أخرى : 8 

مود نورها جما لاثبته 
(۷) وئی نسخة أخرى : الأقدار. 


وأَبْنَ عضن جَنَيْنَاهٌ بها سلسا 
ما نام عن هَضيها حيناً وما نعسا 


ففادر الشم من أغلايها خنسا 


ادراك مالم تنل تنل رجلاه م مختاسا 
ولو رَأى زائحة اتود شا تنا 
ابی الیراش لها با ولا مرسا 


4 
نہ و 


حبنت من دعوة الهدي ما طا 
وبت من نور ذاك الهدي مقيسا 
کالصارم اهر کالعارضِ ايحا 
ولصبح ماحية آنوازه الغلسا 
نت اأفضل م لمن سا 
منك الأمیر الرضی والسیٍّ انلیسا۳) 
عبابه فتعساني اللین والشرسا 
73 طُلبَتَ بساقصی شدة الفرسا 
حفص Ee‏ من ده اتا 
ديناً وديا ففشاها الرضی 
وکسل صو إلى ناه مسا 

ولو دعا أفقاً ی وما احتبسا”) 
وا زب القعسا 


927 0ص انسیا 


کات مدر والعَلياء مالته تحف من حوله شهب القَناسرسا 
لبه الت ریا خطان فلا أعز من خطتَرے مسا سا ورسا 
يأيّها مك المنصور انت: ا علیساء توس اا الهدىٍ تعسا 
وقد تراك الأنباء لك من 1 یخی بقتل ) ملوك الصفر أندلسا 
طهر بلادك منم هم نجش لا اة ما ف تفیل الجا 
وأؤطىء الفيلّق الجرار ریم حتی بطاطی ء راس کل اسا 
وانصرٌ با قصی شرقها شرقت عبونهم جا تهمي زكاء وخسا 
هم شيعة الأمر وهي الداز قد هکت داء می لم تباش ر حََنْمَهُ انتکسا 
الا هنيفاً لك التمكين ساحتبا جردا سلاہبِ أو بے دعسا 


"واضرب ها مُوْعِداً بالشتح تَرْقُبه' لَعَلٗ يوم الأعادي قد أتى وعسا 


فأجاب الأمير أبو زكريا داعيتهم » وبعث إلهم أسطوله مشحوناً بمدد الطعام 
والأسلحة وا لال » مع أبي يحيى بن يحيى بن الشهيد أبي إشحاق بن أبي 
حفص . وكانت قيمة ذلك مائة ألف دينار: وجاء هم الأسطول بالدد وهم في هذا 
الحصار » فنزل کرسی دانية واستفرغ المدد بها ورجع بالناض إذا لم يخلص إليه من 
قبل ابن مردنیش من بتسلمه . واشتد الحصار على أهل بلنسية » وعدمت الأقوات 
وکثر املالك من الجوع > فوقعت المراودة على اسلام البلد 210 جاقمة ملك أرغون 
في صفر سنة ست وثلاثين وستّائة » وخرج عنها ابن مردنيش إلى جزيرة شقر ؛ فأخذ 
لبیعة على أهلها للأمير أبي زكرّيا . ورجم ابن الأب ر إلى تونس » فنزل على السلطان 
وصار في جملته » وألح العدو على حصار ابن مردنيش بجزيرة شقر » وأزعجه عنها إلى 
دانية فدخلها في رجب من سنته » وأخذ عليهم البيعة للأمير أبي زكريا . 

ثم داخل أهل مرسية » وقد كان بويع بها آبو بكر عزيز بن عبد الملك ابن خطاب في 
مفتتح السنة ؛ فافتتحها عليه في رمضان من سنته وقتله » وبعث ببيعتهم إلى الامیر 
أبي زكريا . وانتظمت البلاد الشرقية في طاعته » وانقلب وفد ابن مردنيش إليه من 
تونس بولايته على عمله سنة سبع وثلاثين وستّائة » ولم بزل بها إلى أن غلبه ابن هود 


(۱) وني نسخة أخرى : تقبل . 
(۲) وی نسخة آخری : للفتح نرقبه . 


PAN. 


على مرسية ء وخرج عنها إلى لقنت ا حصون سنة ثمان وثلاثين وستائة » إلى أن 
أخذها طاغية برشلونة من يده سنة أربع وأربعين وسّائة » وأجاز إلى تونس ء والبقاء 
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لله . 


٭ ( الخبر عن ال حوہري واویته ومال آمره ) ٭ 


اسم هذا الرجل : مد بن عند ای وکان مشتبراً بخدمة ابن از 
الهنتاني والي سبتة وغارة من اعال الغرب . وکان حسن الضبط متراميا إلى . 
الرياسة . ولمّا ورد على تونس وتعلق بأعمال السلطان نظر فیا بزلفه ویرفع من شأنه » 
فوجد جباية أهل الخيام أفريقية من البرابرة الطنین مع الأعراب ھکار 
محصلة ۱ نی ديوان » فنبّه على أنها مأكلة للعمال ونهبة للولاة » فدفع إليها تس 
جبایتہا وقرّر ديوانها » وصارت عملاً منفرداً سمى عمل العمود وطار له بذلك بين 
العمال ذ کر » ٍ۶ السلطانة ابو ۸ ۹ء رخن ميف رار 
باختصاصه . ووافق ذلك موت انی الربيع الكنفيتي العروف بابن الغريغرا؛؟ 
صاحب الأشغال بالحضرة ۰ فاستشْول مکانه ء وكان لا يلي تلك الخطة إلاكبير من 
مشيخة الوحدین ۰ فرشحه السلطان ها لكفايته وغنائه » فظفر منها حاجة نفسه » 
واعتد‌ها ذريعة إلى أمنيّته » فاتخذ شارة آرباب السیوف » وارتبط الخیل واتخذ الآلة 
في حروبه مع آهل البادية اذا احتاج إليها . 

واش اتا 38 آبا علي بن النعان وب عبيد الله بن أ بي الحسن بعدم الخضوع فا : 
فنصبا له ؛ لے سو حذرا غائلة عصیان . وكان فيه إقدام أوجد به 
السبیل على نفسه » ویحکی أن السلطان استشاره ذات يوم في تقويم ؛ بعض أهل 
الخلاف والعصیان » فقال له : عندي ببابك أف من ا نود آرم 99 
أمثاهم ۰ فأعرض عنه السلطان واعتد‌ها عليه . وجعلها مصداقا ا کي عنه . ولما 


. وي نسخة أخرى : لنت‎ )١( 

(۲) وفي نسخة آخری : محصيّة . 

TS 

. )اوي تسخة أخرى : موت آبي الربيع الكنفيسي العروف بابن القريقر‎ ٤( 


۳۸۹ 


قدم عنه عبد الحق بن يوسف بن ياسين على الأشغال ببجاية مع زکریا ‏ بن السلطان » 
اظهر له الحوهري أن ذلك بسعايته » وعهد إليه بالوقوف عند أمره والعمل يكتابه » 
فألقى عبد الحق ذلك إلى الأمير آبي زکریا فقام ها وقعد » وأنت من استبداد 
اخوهري عليه . ول تزل هذه وأمثاها تعد عليه حتی حق عليه القول فسطا به الأمير آبو 
زکریا وتقبّض عليه سنة تسم وثمانين وستائة ء ووکل امتحانه إلى اعداثه ابن لمان“ 
والندرومي ؛ فتجلد على العذاب وأصبح ي بعض أيامه ميتاً بمحبسه . ويقال خنق ‏ 
نفسه والقي شلوه بقارعة الطريق فتفنن أهل الشمات في العبث به » وإلى اللہ المصير . 


« ( الخبر عن فتح تلمسان ودخول بني عبد الواد في الدعوة 
۱ ا حفصية ) ٭ 


كان الأمیر أبو زكريا منذ استقل بأمر أفريقية واقتطعها عن بني عبد امن كرا ذ کرناہ 
متطاولا إلى ملك الحضرة بمراکش والاستیلاء على كرسي الدعوة . وكان يرى أن 
مظاهرة زناتة له على شأنه يتم له ما يسمو إليه من ذلك » > فكان يداخل أمراء زناتة فيه 
وبرغبهم ويراسلهم بذلك على الأحياء من بني مرين وبني عبد الواد وتوجين ومغراوة . 
وكان بخمراسن منذ تقلّد طاعة آل عبد المؤمن أقام دعوتهم بعمله متحیزاً إليهم سلماً 
لولہم وحرباً على عدوهم . وكان الرشيد منم قد ضاعف له البر والخلوص ٠‏ وخطب 
منه مزید الولاية والمصافاة ء وعاوده الاتحاف بأنواع الألطاف وادایا تيم 
لمسراته » وميلاً إليه عن جانب أقتاله بني مین احلینعلیالغرب والدولة » فاستکبر 
السلطان أبو زکریا اتصال الرشید هذا بیغمراسن وألزمهم من جواره باحل القریب . 
وبين هو على ذلك إذ وفد عليه عبد القوي أمير بني توجین وبعض ولد مندیل ۳" بن 
ید ارحمن أمرام راع اع يضم رامن ف پارا مره وا لہ ا اد 
علی تلمسان . وجمع کلمة زناتة » واغداد ۲٩‏ ذلك ركاباً ما يرومه من امتطاء ملك 


)0 وي نسخة أخرى : بعض وفد ر بي مندیل . 
(؟) وني نسخة أخرى : واعتداد . 
(۳) کذا » وی ب : ابن برتمار» وفي نسخة : أخرى برعان . 
(5) وی النسخة البارسية : تضمنا ول نسحخة آھر تغمناً وهذا تحریف ظاهر . 


۳۹۰ 


الوخدین مرا ٹن وانتظامه في آمره © وسلما لارتقاء ما بسمو الیه من ملکه » وناباً 
لولوج الغرب على أهله ء فحرکه إملاؤهم وهزه إلى النعرن ۲۱ صریخهم ؛ وأهاب 
بالوحدین وسائر الأولياء والعسا کر إلى الحركة على تلمسان . واستنفر لذلك سائر البدو 
من الأعراب الذين في طاعته من بني سلیّم وریاح بظعنهم ۰ فاهطعوا لداعیه 0 . 
ونہض سنة تسع وثلاثين وستائة في عساكر ضخمة وجيوش وافرة . فصر إمام 
بے و لم وأولاد وت چد مسر وأفى بأوطا نهم من 
انا زناتة وذؤبان قبائلهم > وأحياء زغبة أحلافهم من العرب . وضرب معهم 
موعداً لوافاتهم في فی تخوم بلادهم . ولا نزل صحراء زاغر قبلة تيطري منتہی محالات 
رياح وبني سیم من الغرب » تثاقل العرب عن الرحلة بظعنهم في ركاب السلطان » 
وتلووا بالمعاذير فألطف الأمير أبو زكريا الحيلة . زعموا في استنباضهم وتنبيه عزاعهم » 
فارتحلوا معه حتى نازل تلمسان يجميع عساكر الموحدين وحشود زناتة وظعن العربت 
بعد أن كان قدم إلى يغمراسن ن الرسل من مليانة بالأعذار والدعاء إلى الطاعة › 
لوحي . ولا حلت عسا کر اگوی بساحة البلد » وبرز یغمراسن وجموعه 
ء بصحبتهم ناشية السلطان بالنبل ۰ فانكشفوا ولاذوا با حدران وعجزوا عن حاية 
000 فاستمکنت القاتلة من الصعود . ورای یغمراسن آن قد أحظ الد 
فقصد باب العقبة من اواب تلمسان ماتفا في ذويه وخاصته . واعترضه عسا کر 
الوحدین فصمم نحوهم وجندل بعض أبطالهم فأفرجوا له » ولحقوا بالصحراء 
وتسللت ال حیوش إلى البلد من کل حدب ‏ فاقتحموه وعائوا فيه بقتل النساء والصبیان 
وا کتساح الأموال . 
ولا تجلى غشي تلك افیعة ٍ وخسر تیار الصدمة ؛ وخمدت ار الحرب » راجع 
الوحدون بصائرهم وأنم الات آئو زكريا نظره فيمن اة آمر تلمسان والمغرب 
الاوسط ۰ وینزله بثغرها لاقامة دعوته ی ی عراب پت المؤمن والدافعة عنہا . 
واستكبر ذلك آشرافهم وتدافعوه وتبرا آمراء ان یه عن مقاومة بغمراسن علماً 
أله الفحل الذي لا برع أنفه ‏ ولا بطرق غيله ولا بصد عن فريسته . 
وسرح يغمراسن الغارات في نواحي المعسكر فاختطف الناس من حوله ء واطلعوا من 


. وئی نسخة ة أخرى : النفرة‎ )١( 
. ول نسخة آخری : فاهبطوا ا حامیة‎ )۲( 


۳۹۱ 


الراقف عليه . ثم بعث وفده متطارحين على السلطان في الملامة والاتفاق » واتصال 
اليد على صاحب مراکش طالب الوتر في تلمسال وأفريقية . وان يفرده بالدعوة 
الموحدية فأجابه إلى ذلك . ووفدت ا سوط النساء للاشتراط والقبول فا کرم 
موصلها وأسنی جائزتها » وأحسن وفادتها ومنقلها » وسوّغ لیغمراسن في شرطه بعض 
الأعمال بأفريقية ٤‏ وأطلق أيدي عاله عل جبایته » وارتحل إلى حضرته عشرة 
ليلة من نزوله . 

وفي أثناء طريقه وسوس إليه الوحدون باستبداد یَغمراسن ۰ وأشاروا باقامة منافسیه من 
زناتة وأمراء الغرب الأوسط شجی في صدره » ومعترضا عن مرامه » والباسهم ما 
ليبس من شارة السلطان وزیه فاجا بهم وقلّد کل من عبد القوي بن عطية 
التوجيني ء والعباس بن مندیل اليفراوي ومنصور المليكشي آمر قومه ووطنه » وعهد 
الم بذلك وأذن مم 5 اتخاذ الالة والراسم السلطانية على سنن يغبراسن قریعهم ٤‏ 
فاتخذوه بحضرته وعشهد من ملا للوحدین . وأقاموا مرا مھا ببابه . وغد السير إلى 
تونس قریر العين بامتداد ملكه » وبلوغ وطره والإشراف على أذعان الغرب لطاعته 
وانقياده الحكّه > وادالة دعوة بنى عبد المؤمن فيه بدعوته » فدخل الحضرة واقتعد 
أريكته وأنشده الشعراء في الفتح » وأسنى جوائزهم وتطاولت إليه أعناق الآفاق 


نذ کره . الله أعلم . 


» ( الخبر عن دخول أهل الأندلس في الدعوة ا حفصیة 
ووصول بيعة إشبيلية وكثير من أمصارها ) ٭ 


كان باشبيلية أبو مروان آحمد الباجي من أعقاب آبي الوليد وأبو عمرو بن ا 
أعقاب الحافظ أبي بكر الطائر الذ کر » ورثا لتجلة عن جدها وأجراهما الخلفاء على 
سننہم . وكانا مسمتين وقورين متبوعين من أهل بلدهما مطاعين في أفقها : وکان 
السادة من بني عبد المؤمن يعولون على شوراها في مصرهما . وكان بعدوة الأندلس 
التياث في الملك منذ وفاة المستنصر ء وانتزى بها السادة وافترقوا . وثار بشرق الأندلس 
ابن هود وزيّان بن مردنيش » وبغربها ابن الأحمر. وغلب ابن هود الموحدين 


۳۹۲ 00 


وأخرجهم عنہا . وملك ابن هود أشبيلية سنة ست وعشرين وسیّائة واعتقل من كان 
بها من الموحدين ثم انتقضوا عليه سنة تسع وعشرين وستّائة بعدها وأخرجوا أخاه أب 
النجاة سالاً > وبايعوا الباجي وی بالعتضد » واستوزر أبا بكر بن صاحب الرد ؛ 
ودخلت ي بيعته قرمونة » وحاصره ابن هود فوصل الباجي يده محمد بن الأحمر 
الثائر بارجونة وجیان بعد أن ملك قرطبة 

وزحف ابن هود پبهم فلقوه وهزموه » ورجعوا ظافرین ‏ فدخل الباجي إلى أشبيلية 
وعسكر بخارجها » ثم انز فرصته فی أشبيلية وبعث قريبه ابن اشقيلولة مع أهل 
أرجونة والنصارى إلى فسطاط الباجي فتقبضوا عليه وعلى وزيره وقتلوما سنة .ا 
وثلاثين وسیّائة , ودخل ابن الأحمر أشبيلية 6 ولشهز دیو لها ثار عليه أهلها 
ورجعوا إلى طاعة ابن هود » وولى علہم آخاه أبا اة الا . ولا هلك محمد بن 
هو حم وثلاثين وسیّائة مت أهل أشبيلية ۳ 1 ن الرقید مرا کشر 
وولوا على أنفسهم محمد بن السید آبي عمران الذي قدّمنا أنه كان وال بقسنطینة » 
وأن الأمير أن كرا غلبه علها واعتقله + وبعث ولده إلى الأنذلس فربی حمد هذا 
ف کفالة آمه بأشيلية . ولا سار هل أشييلية للرشید قّموه عل مم وتوی كر 
ذلك أبو عمرو بن ا لحد ء وبعثوا وفدهم إلى الحضرة فأقرٌ السید أبا عبد اللہ على 
وام . واستمرت في دعوة الرشيد إلى ان هلك سنة اربعين وسیّائة . وقد ملك 
ا أبو زكريا تلمسان وأشرف على أعال الغرب ؛ ور تعدم الى سی 
أهل شرق الأندلس ببلنسية ومرسية » وبايعوا للأمير أبي زکریا بن آبي محمد بن آبي 
فص واقتدى بهم هل شریش وطریف ۰ وبعثوا إليه a‏ سک یت 
وأربعين وستّائة . وسألوا منه ولاية بعض آهل قرابته فولی علیہم أبا فارس أبن عمه 
يونس بن الشيخ أبي حفص » فقدم أشبيلية وقام بأمرها » وسلم له ابن الحد في 
نقضها وإبرامها . 

: اتقض أغلية سنة ثلاث وأربعین وستّائة وطرده من لت ال شیته واس اش 
أشبيلية ١‏ ووصل يده بالطاغية . وعقد له السام وضرب على آيدي 2 الغاورة من 
الحند واسقطهم من دیوانه فقتلوه باملاء قائدهم شفاف) واستقل بأمر أشبيلية . 


. کذا ء وئی ب : شقاف‎ )١( 


۳۹۳ 


ورجم 0 فارس بن أبي حفص وولآه بدعوة لافار بي زکریا فسخطهم الطاغیة 
لذلك وانتقض عليهم وملك قرمونة ومرشانة . ثم زحف إلى حصرهم وسألوه الصلح 
فامتنع . وصار أمر البلد شورى بین القائد شفاف وابن شعَيْبٍ وحیی بن خلدون 
ومسعود بن خیار وآبي بكر بن شريح » ويرجعون في أمرهم آخراً إلى الشيخ أبي 
فارس بن ابي حفص . 

وأقاموا في هذا الحصار سنتين وازهم ابن الأحمر في جملة الطاغية » وبعث إليهم 
الأمير أبو زكرا الدد ‏ وجهز له الأسطول لنظر أبى ي ألر بيع بن الغريغر التینمالي . 
وأوعز له إلى سبتة بتجهیز اأسطوغم معه فوصل إلى وادي أشبيلية ؛ وغلہم ال ۱ 
اورتی' و . واستول العدو علیها صلحاً سنة ست وأربعين وستائة بعد 
أن أعانهم ابن الأحمر عدده وميرته . وقدم الطاغية على أهل الدخن بها عبد ا حق بن 
ابي حمد ااي من آل عبد مل والامر نہ 


» ( الخبر عن بيعة آهل سبتة وطنجة وقصر ابن عبد الكريم 
وتصاریف أحوالهم ومال أمرهم ) ٭ 


Sia‏ للأمون عنہم » ونزول أخيه موسی عنب لابن هود قد انتقضوا 
وأخرجوا عنهم القشتيني والي ابن هود ۰ وقدموا عليهم أحمد الينشتي وتسمى بالوفق . 
ثم رجعوا ٦‏ طاعة الرشيد عندما بایعه أهل أشبيلية سنة خمس وثلاثين وستائة . 
وتقبّضُوا على الينشتي وابنه وأدخلوا السيد أبا العباس ابن السیّد أبي سعيد » كان وال 
بخمرة فولوه علہم قد رت عل د ليا کی سے ۰ كان 
من أهل بلنسية واتصل بخدمة الرشید فجلی فيها . ودفعه إلى الأعال فضبطها » 
فولاه سبتة فاستقل بها . وول على طنجة يوسف ابن الأمير قائداً على الرحل الأندلسي 
0 تی . حتى اذا هلك الرشيد سنة اوح وتان »> وقد استفحل أمر الأمبر 
بي زكريا بأفريقية » واستولی على تلمسان وبایعه الكثير من أمصار الأندلس » 
فصرف ابن خلاص وجهه إليه . 
وكان قد اقتنى الأموال واصطنع الرجال » فدخل في دعوته » وبعث الوفد ببيعته . 
واقتدى به في ذلك أهل قصر ابن عبد الكريم فبعثوا بيعتهم للأمير أبي زکریا . وعقد 


۳۹: 


لابن خلاص على سبتة وما إليها » فبعث با مدیة إليه في أسطول أنشأه لذلك سماه . 
الیمون » وأركب إبنه أبا القاسم فيه وافداً على السلطان » ومعه الأديب ابراه بن 
سهل » فعطب عند إقلاعه . ولا رجع الأسطول من أشبيلية کا قدّمناه على بقية هذا 
العطب وحزن أبي علي بن خلاص على إبنه »> رغب من قائده أبي الربيع بن 
الغریفر أن يحمله محماتہ إلى الحضرة » تمل بأهله واحتمل ذخيرته . ولما مر 
الأسطول بسمرسي وهران نزل بساحلها فأراح » وأحضر له تين فأكله فأصابه مغص في 
ام هلاک مةه فخا وه میت توا تم واه . وعقد السلطان على سبتة لأبي بحبی 
ابن زكريا ابن عمّه أبي بحيى الشهيد بن الشيخ أبي حفص . وبعث معه على 
ا حبابة ا وا خالد الأشیلِ کان ضدنعا لشفاف وعدوا لابن الحد . ولا 
قتل شفاف لحق با حضرة فولاه الأهير ابو زکر با الس > استمرت الخال إلى أن 
كان من إستبداد العزفي بسبتة ما نذ کره . 


» ( الخبر عن بيعة المرية ) * 


ما هلك محمد بن هود بالمريّة سنة حمس وثلاثين وستائه کا ذكرناه واستبدٌ وزيره أبو 

عبدالله محمد بن الرميمي بها » وضبطها لنفسه وضايقه ابن الأحمر فبعث ببيعته سنة 
أربعين إلى الأمير أبي زكريا حين أخذ أهل شرق الأندلس بطاعته . وم يزل ابن 
لیر عاط لل أن تغلب عليه سنة ثلاث ارعن وه کا د كرناة :في انار 
وخرج منہا إلى سبتة بأهله وذخيرته » وأحله أبو علي ابن خلاص محل عل یی 
وأنزله خارج الدينة في بساتين بنيونش » وأجمع الثورة بأبي خلاص ۰ فنذر به وتغيّر 
له . فلا رجع الأسطول من أشبيلية رکبه 00 وای بتونس ۰ فتزل على الأمير 
آبي زكريا و وچ جل محل التكرمة . واستوطن تونس ۰ وتملّك بها الضیاع 

والقری » وشیّد القصور إلى أن هلك والبقاء لله وحده . ۱ 


ه ( الخبر عن بيعة ابن الأحمر ) ٭ 


٤ ۱‏ 8 1 ۱ 1 37 2 ۶ 
كان محمد بن الاحمر قد انتزى على ابن هود ببلده ارجونة 4 وغلك جیّان وقرطبة 


۳۹۵ 


وأشبيلية وغرب الأندلس وطالت فتنته مع ابن هود وراجع طاعته . ثم انتقض عليه 
وبايع للرشيد سنة ست وثلاثین وستائة عندما بايعه أهل أشبيلية وسبته ؛ فلم یز على 
اك ی ی سور رج رٹ وس 

للنصرة والکرة »> فحول ابن الاحمر إليه الدعوة ء وأوفد بها آبا بكر بن عیاش من 
مشيخة ماللّة فرجعهم الأمير أبو زكريا بالأموال للفقات الحهادية . ولم يزل يواصلها 
لهم من بعد ذلك إلى أن هلك سنة سبع وأربعين وستائة » فأطلق ابن م الأ جع شه 
من عقال الطاعة واستبدٌ بسلطانه . 


كان عبد الله بن زکریا افزرجي من مشیخة الموحّدين والیاً بسجلاسة لبني عبد المؤمن 
ولا هلك الرشيد وبويع أخوه السعيد سنة أربعين وستائة ء ونميت ايه عن افزرجی 
عظيمة من القول خشن بها صدره وبعث إليه مستعتباً فلم يعتبه . ومزق کتابه فاخشية 
الهزرجی على نفسه ؛ واتصل به ما کان من استبلاء الامیر ابی زکریا على تلمسان 
ونواحيها » فخاطبه بطاعته وأوفد عليه بيعته » فعقد له الأمير أبو زکریا على سجلاسة 
وأنحائها ء وفوض إليه في أمرها ووعده بالمدد من ا ال والعسکر ایتہا . وخطب له 
عبداللہ بسجلاسة » وفرٌ إليه من مرا کش آبو زيد الكدميوي بن واكاك » وأبو سعيد 
العود الرطب ۰ فلحق بتونس . وأقام أبو زيد معه بسجلاسة . وزحف إليه السعيد سنة 
إحدى وأربعين وستّائة » وقيل سنة أربعين » ومن معسكره كان مقر أولئك المشيخة . 
وخاطب السعيد اهل سجلاسة وداخلهم أبو زيد الیکدمیوي فغدروا بافزرجي وثاروا 
به » فخرج من سجلاسة وأسلمها ء وقام بأمرها أبو زيد الكدميوي . وطيّر بالخبر إلى 
السعيد فشكر له فعلته » وغفر له سالفته . وتقبض على عبدالله افزرجي بعض 
الأعراب ۰ وأمكن منه السعيد فقتله وبعث برأسه إلى سجلاسة فنصب بها » ورجع 
من طريقه إلى مرا کش وأقامت سجلاسة على دعوة عبد المؤمن إلى أن كان من خبرها 
ما نذ کره فی موضعه . ۱ 


۳۹2 


تس سس تسس 
+ ( الخر عن بيعة مكناسة وما تقدمها من طاعة بني 
مرین ) + 


كال بين بني عبد الواد وبين بني مرين منذ أوليتهم وتقلّهم في القفار فتن وحروب » 
ولکل منہما أحلاف في المناصرة وأشياع . فلمًا التائت دولة بني عبد المؤمن غلب كل 
مها على موطنه » وكانت السابقة في ذلك لبني عبد الواد ليعدهم عن حضرة 
مراکش حيث محشر العسا کر ویعسوب القبائل . ولا استبد الامیر ابی کرت بامر: 
أفريقية 2 ودوخ الغرت الاوتتظط وافتتح تلمسان » وأطاعه بنو عبد الواد ار 
مرين حینثذ غائلتهم . وخافوا أن يظاهرهم الأمير أبو زکریا علهم ؛ > قألانوا له في 
القول ولاطفوه على البعد بالطاعة » و" بالعويل »> وأوجبوا له حق الخلافة › 
0ی 7 0 ى أفزه + ومقلمة ی عسکره إلى مراکٹن 
وزحفه . وحملوا من تحت آیدیهم من قبائل الغرب وأمصاره على طاعتهم » 
والاعتصام ببيعتهم . ولم تزل المخاطبات بينهم وبين الأمير أبي زكريا في ذلك من 
أميرهم عثان بن عبد الحق وأخيه محمد من بعده . ورسلهم تفد عليه بذلك مرة بعد 
أخرى إلى أن هلك الرشيد . وقد استول الأمير أو کریا غل تسان وفتحل ى 
دعوته قبائل ا تالغرت الاوسط وا ف أهل الأمضا رمن العدوتین ن إلى إيالته . 
وكان أهل مكناسة قد اعتصموا بوصلة الأمير أبي يحيى بن عبد الحق » وجاءهم 
وال من مرا کش وأساء فیہم السيرة فتوثَّوا به وقتلوہ . وبعثوا إلى الأمير أبي عن 
عبد الحق » فحملهم على بیعة الأمير آبي زکریا فأنفذوها من إنشاء قاضہم أبي 
الطرف بن عميرة سنة ثلاث وأربعين وسّائة . وضمن أبويحيى بن عبد ا حق حایتہم 
خلال ما يأتهم أمر السلطان من تونس ومددہ وبلغ الخبر إلى السعيد فارهف حدّه 
واعتزم على النبوض لیم فخامهم الرعب » وراجعوا طاعته وأوفدوا صلحاءهم 
وعلاء‌هم في الاقالة واغتفار الحريرة » فتقبل ذلك إلى ان كان من حرکته بعد ذلك 
ومهلكه ما هو معروف . 


۳۹۷ 


سس 
* « الخرعن مهلك الامیر ابي حیی زکریا ولي العهد عکان 
امارته من مجاية وتصيير العهد الى أخيه محمد ) ٭ 


كان الأمير أبو زكريا قد عقد لإبنه أبي بحیی ی ذكريا عل نر اة قاعدة ملك ني 
حمّاد ء وجعل إليه النظر في سائر أعاها من الخزائر وقسنطينة وه والزاب سنة ثلا ۱ 
وثلاثين وسیّائة کا ذ کرناه » فاستقل بذلك ؛ وكان بمكان من الترشيح للخلافة بنفسه 
وجلاله » وانتظامه في سلك أهل للم والدين وإيناس العدل . فولاه الأمير أبو زكريا 
عهده سنة تمان وثلاثين وسيّائة » وأحضر املأ لذلك وأشهدهم في كتابه » وأوعز 
بذكره في الخطبة على المنابر مع ذكره . وكتب إليه بالوصيّة التي تداوها الناس من 
کلامه ونصها : ۱ 
أعلم سدّدك الله وأرشدك > وهدالك للا يرضيه وأسعداه > وجعلك محمود السبرة » 
مأمون السريرة . إن أول ما يحب على من استرعاه الله في خلقه » وجعله مسؤولاً عن 
رعيته في جل ۽ آمرهم ودقه » أن یقدم رضى الله عز وجل في كل أمر يحاوله 3 وأن 
یکل آمره وحوله وقوته لله » ویکون عمله وسعیه وذبه عن المسلمين » وحربه وجهاده 
' للمؤمنين + بعد التوکل عليه ۰ والبراءة من ا حول والقوة إليه . ومتی فاجأك آمر 
بی أو ورد عليك نبأ مرهق ؛ فریض لیک » وسکن جأشك ۰ وارع عواقب أمر 
تأنه > وحاوله قبل أن رت وتغشیه . ولا تقدم اقدام الجاهل » ولا حجم احجام 
الأخرق المتكاسل . ٠‏ وأعلم | أن الأمر اذا ضاق محاله » وقصر عن مقاومته رجاله » 
ففتاحه الصبر والحزامة والأخيذ مع عقلاء الحيش ورؤسائہم » وذي التجارب من 
نهائهم . ثم الاقدام عليه » والتوکل على الله فیا لدیه » ا مر ا 
وصغيره الكثير على قدره » والصغير على قدره . ولا تلحق ا حقیر بالكبير فتجري الحقير 
غل نفسك + وتفلّطه في نفسه وتفسد ره الکبیر وو عليك > فیکون احسانك إليه 
مفسدة في كلا الوجھین » ویضیع إحسانك وتشتت نفوس من معك . 
واتخذ کبرهم ۳ وصغيرهم ! 3 ٠‏ واخفض هم جناج الذل من الرحمة » وشاورهم 
ي الأمر ‏ فاذا عزمت فتوکل على الله ۽ ان انا التوکلین . واخذ نفسك 
صغيرة » وذاتك حقيرة » وحقر أمورك > ولا تستمع أقوال الغالطين الغلطین » بنك 
۳۹۸ 


أعظم الناس قدراً » وأكثرهم بذلاً » وأحسنهم سيرة وأجملهم صباً » فذاك غرور 
وتان وزور: 
واعلم أن من تواضع لله رفعه الله . وعليك بتفقّد أحوال رعيّتك والبحث عن عنام 
والسؤال عن سير قضاتہم فيهم » ولا تم عن مصالحهم ؛ ولا تسامح أحدا فيم . 
ومها دعيت لكشف مَلِمَّةَ فا کشفھا عنهم + ولا تراع فیہم كبيراً ولا صغیاً اذا عدل 
عن الحق . ولا تراع في فاجر ولا متصرف إلا ولا مه » ولا تقتصر على شخص واحد 
في رفع مسائل الرعبة والمتظلمين . ولا تقف عند مرادہ في أحواهم . 
واتخذ لنفسك ثقاة صادقين مصدقین ؛ هم في جانب الله أوفر نصيب ۰ وف مسائل 
خلقه » اليك أسرع محيب . وليكن سؤالك لحم افذاذ ۲۳ ۰ فأنك متی اقتصرت على 
شخص واحد في نقله ونصحه ؛ حمله افوی على الیل » ودعته الحميّة إلى تجنب 
الحق » وترك قول الصدق . واذا رفع إليك أحد مظلمة » وأنت على طريق ء فادعه 
اليك وسله حتی و قصته لك . وجاوبه جواب سس ن إلى قوله » مصيخ 
إلى نازلته ونقله » فنی إصاختك له وحنوك عليه أ كبر تأنيس ۰ وللسياسة والرئاسة في 
نفوس الخاصة والعامة » والحمهور أعظم ا 
وأعلم ان ای اسان وأموالهم حرام على كل مؤمن بالله واليوم الآخر الا في حق 
أوجبه الکتاب والسنة » وعضدته أقاويل الشرعية 7 50 ی 
طرقات ا مسلمین واموالهم جار على غيه في فساد صلاحهم وأحوالهم » ٠‏ فليس الا 
السیف فان اثره عفاء ووقعه لداء الادمغة الفاسدة دواء » ولا تقل عنرة حسود على 
النعم » عاجز عن السعي ؛ فان إقالته تحمله على القول ۰ والقول يحمله على الفعل » 
ووبال عمله عائد عليك . فاحسم داءه قبل انتشاره » وتدارك آمره قبل إظهاره › 
واجعل الموت نصب عينيك » ولا تغتر بالدنيا وان كانت في يديك . لا تنقلب إلى 
ربك إلا ہما قدمته من عمل صالح ومتجر في مرضاته رابح . 
0 أن الایثار أربح المكاسب وانحح الطالب ۰ والقناعة مال لا ينفد . وقد قال 
بعض المفسرين في قوله عز من قائل : «وترکنا عليه في الاخرین » إنه النبا الحسن 
في الدنيا على ا خلت 0۶ الأعال المشكورة » والفعلات الصالحة المذ كورة . 


۳۹۹ 


سس ھت تقر اس ارہس ہے 
وصیقی هذه نصب عينيك ؛ لم تعدم من رباك فتحاً سره على يديك » وتأبيداً 
ملازما لا يبرح عنك لا إليك » ۰ بمن اللہ وحوله وطوله . والله بجعلك من مع فوعى ء 
ولّی داعي الرشد إذ دعا ء إن على کل شيء قدیر ء وبالاجابة جدير » ولا حول ولا 
قوة إل اللہ العلي العظیم » وحسبنا الله ونم ُلوکیل . 

تمت الوصية المباركة » لیس ارشع الأمير أبي يحيى لذلك ۰ وعلا في الدولة 
كعبه » وقوي عند الكافة تأميله » وهو بحالة من النظر في العلم واللحنوح للدین » إلى 
أن هلك سنة ست وأربعين وستّائة » فأسى له السلطان » واحتفل الشعراء في رثائه 
وتأببنه » فكانوا بثيرون بذلك شجو السلطان ٤‏ ويبعثون حزنه » وعقد العهد من بعده 
لأخيه الأمير أبي عبداللہ محمد » بحضور الملا » وإيداع الخاصة كتابهم بذلك في 
السجل » إلى أن كان من خلافته ما نذ کره بعده . 


٭ ( الخبر عن مهلك السلطان أبى زكريا وما كان عقبه من 
الاحداث ) ٭ 


كان السلطان آبوزکریا قد خرج من تونس إلى جهة قسنطینة للاشراف على أحوالها ء 
ووصل إلى باغاية فعرض العسا کر بها ء ووافته هنالك الدواودة » وشيخهم موسى بن 

محمد . وكان منه اضطراب في الطاعة فاستقام . وأصاب السلطان هنالك الرض 
فرجع إلى قسنطينة . ثم ابل من مرضه ‏ ووصل منہا إلى بونة » فراجعه الرض . ولا 
نزل بظاهر بونة اشتذ به مرضه + وهلگ: لیم بكرن من جو دی ستة بیع 
وأربعين وسعاثة لائنتین وعشرین سنة من ولایته » ودفن مجامع بونة . ثم نقل شلوه بعد 
ذلك ال قسنطینة سنة ست وستين وسدّائة بين يدي حصار النصارى تونس ٠‏ وبويع 
إثر مهلكه إبنه ولي عهده أبوعبدالله محمد كا نذكره . وطار خبر مهلكه في الآفاق » 
فانتقض كثير من أهل القَاصِيّة » ونبذوا الدعوة الحفْصِيّة ء وعطل ابن الأحمر منابره 
من الدعوة الحفصيّة . وتمسّك بها بخمرامین بن زین صاحب المغرب الا وسط ۰ فلم 


5.۰۰ 


یزالوا علیها سيدا من الس ان آن انقطعت في حصار تلمسان کا نذ کره . ولا بلغ 
الخبر بمهلكه إلى سبتة » وکان با أبو بجیی بن الشهید من قبل الأمير أب و 5 
نذ کره ‏ وأبو عمرو بن أبي خالد » والقائد شفاف ۰ فثارت العامة 7 ابن ابي 
خالد وشفاف ۰ وطردوا ابن الشهید فلحق بتونس . وتولی كبر هذه الثورة حجبون 
الرنداحي عداخلة ابي القاسم العزفي . 
واتفق الملا على ولاية العزقی » وحولوا الدعوة للمرتضی ۰ وذلك سنة سبع وتو 
وستائة . وتبعهم أهل طنجة في الدعوة ء واستبدً بها ابن الأمير » وهو يوسف بن محمد 
بن عبداللہ أحمد الهمداني ۰ کان والیاً علیہا من قبل أبي علي بن حلاص . فلا صار 
الام للعزئی والقائد حجبون ادي خالفهم ہو ال ا الس واستبد 
علهم . ثم خطب للعباسي واشرك نفسه معه في الدعاء ؛ إلى أن تتله بنو مرين غدرا 
كا نذكره ۰ وانتقل بنوه الى تونس ومعهم صهرهم القاضي أبو الغنم© عبد 
الرحمن بن يعقوب من جالية شاطبة » انتقل هو وقومه إلى طنجة أيام ا ملاء ء فتزلوا 
بها واصهر إلیہم بنو الأمير" ۰ وارتحلوا معهم إلى تونس . وعرف دين القاضي أبي 
القاسم وفضله ومعرفته بالأحكام والوثائق ء واستعمل في خطة القضاء بالحضرة أيام 
السلطان » وکان له فها ذ کر . 
ولمّا بلغ الخبر عهلك الأمیر آبي زکریا إلى صقلية أيضاً > وكان السلمون بها في مدينة 
بلرم قد عقد هم السلطان مع صاحب الحزيرة على الاشرالك في البلد والضاحية › 
فتسا کنوا حتی اذ بلغهم مهلك السلطان بادر التصاری إلى العيث فيم فلجاوا إلى 
ال حصون والأوعار » ونصبوا علہم ثائراً من بني عبس + وحاصرهم طاغية صفلية 
بمعقلهم من ا حبل . وأحاط بهم حتى استنزهم . وأجازهم البحر ال عدونه » وانزهم 
بوجاره من عائرها . ثم تعدى إلى جزيرة مالطة فاخرج المسلمين الذين كانوا بها > 
والحقهم بإخوانهم . واستولى الطاغية على صقلية وجزائرها . وحا منها کلمة الاسلام 
بكلمة كفره ؛ والله غالب على آمره . 


. وئی نسخة أخرى ی : أبو الصم‎ )١( 
. وئی نسخه أخرى : بنو الامين‎ (٢( 


لہ ابن خلدون م ۲٢‏ ج ٦‏ 


ا ۹ 


» ( الخر عن بيعة السلطان أبي عبدالله الستنصر وما كان في 
ایامه من الحوادث ) ٭ 


لما هلك الأمير أبو زكريا بظاهر بونة سنة سبع وأربعين وستائة كا قدمناه اجتمع الناس _ 
على ابنه لمیر اب عبدالله » وأخذ له البيعة عمّه محمد اللحياني على الخاصة وسائر 
أهل العسکر » وارتحل إلى تونس فدخل الحضرة الث رجب من السنة » فجدّد 
بیعته يوم وصوله وتلقب الستنصر بالله ھت و یھت وااو وضع 
علامته : (ا حمدلل > والشکر لله » وقام بأعباء ملک وتقبض على کا مل اند 
الخصي کافور » كان قهرمان داره » 07 إلى المهدية » وأوعز ز الى الجهات اشد 
البيعة على أهل العالات فترادفت من كل جانب . واستوزر أبو عبدالله بن آبي 
مهدي . واستعمل على القضاء ای زيد التوزري وكان يعلّم ولد عمّه اللحياني الثائر 
عليه کیا نذكره » واللہ تعالى اعلم . 


( الشر عن ثورة این فة محمد اللحيان ومقتله ومقتل 


ا 


جح پور O‏ 
ولا لك الامیر آبوزکر یا" ء وام پلأم ان اہو دا الستتصر ؛ 0۶ 
آبي مهدي المتاتي » وکان عظيماً في قومه » فأمل أن یستب عليه لکان صغره » إذ 
كان في سن العشرین ونحوها . واستصعب عليه حجر السلطان ہما كان له من الموالي 
العلوجين ر 0 والصنائع ٠‏ من بيوت الأندلس ہے سرت ۳ رجلا 4 
ال ا 


(۱) وف نسخة ثانية : العلوج . 


4۲ 


مل من ذلك . فرجع إلى ابن محمد اللحياني » فاجابه إلى ذلك . وبایعه ابن آبي 
مهدي سرا > ووعده المظاهرة . وکي الخربدلك إلى السلطان من عمّه محمد اللحياني 
وحذره من غائلة ابنه » وأبلغه ذلك اما القاضي او الو زری معصحا , 

وبا کر ابن ۳ مهدي مقعده و بباب السلطان لعشرین من جادى سنة تمان 
وأربعين وسيّائة » وتقبّض على الوز يرأ بي زيد بن جامع . وخرح ومشيخة الوحدین 
معه » فبايعوا لابن محمد اللحياني بداره » واستركب السلطان أولياءه . وعقد للقائد 
ظافر على حربهم فخرج فی الحند والأولياء ء ولتي الموحدين بالمصلّى خارج البلد ء 
ففض" جمعهم ء وقتل ابن أبي مهدي وابن وازكلدن وسار ظافر مولى السلطان إلى 
دار اللحياني عم السلطان فقتله وابنه صاحب البيعة » وحمل رؤوسها إلى السلطان . 
وقتل في طريقه آخاه أا ابراهم وابنه » وانتہب منازل الموحّدين وخربت . ثم سكنت 
ا میعة وهدأت لثورۃ > وعطف السلطان على اند والأولياء وأهل الاصطناع > فاد 
آرزاقهم ووصل تفقدمم . . وأعاد عبدالله بن أبي الحسين إلى مکانه بعد أن كان 
هجره أول الدولة ء وتزخزح لابن مهدي عن رتبته » وتضاءل لاستطالته »> فرجع إلى 
حاله واستقامت الأمور على ذلك . ثم سعى عند السلطان بمولاه الظافر ء وقبّحوا 
عنده ما أتاه من الأفتيات في قتل عميه من غير جرم . ونذر بذلك فخشي البادرة 
وق بالدواودة » وكان المتولي لكبر هذه السعاية هلال مولاه » فعقد له مكانه 
واستنفر ظافر في جوار العرب طر يدا ء إلى أن كان من أمره ما كان . 


» ( الخبر عن الآثار الى أظهرها السلطان في أيامه ) ٭ 


فا شروعه ٤‏ اختطاط السام الملوكية » وأوها المصيد بناحية تن اذہ 
للصيد سنة حمسين وسائة ء فأدار سیاجاً على بسيط من الأرض قد خرج نطاقه عن 
التحديد » بحيث لا براع فيه سرب الوحش » فاذا ركب للصيد خی ذلك السياج 
إلى قوراء في لِمّة من مواليه التخصین) وأصحاب بیزرته"" ء با معهم من 
(۱) وفي نسخة أخرى : ولحق . 

رمم کذا ء والأصح : خصية أوخصيان جمع خصي . وئی نسخة انية : المختصين . 


۳ وی نسخة ثانية 9 وأصحاب پبرزون . 


۳ 


عوارح بزاة وصقوراً وكلاباً سلوقية وفهوداً > فيرسلونها على الوحش في تلك 
القوراء ء وقد وثقوا باعتراض البناء ها من أمام فيقضي وطراً من ذلك القنیص سائر 
ا ا . ثم وصل ما بین قصوره وریاض 

س الطائية (۱) بحائطین ممتدّين یجوزان عرض العشرة آذرع أو نحوها طر بقاً سالکا 

e‏ وعلى ارتفاع عشرة أذرع يحتجب به ارم في خروجهن إلى تلك البساتین 
عن ارتفاع العیون عليينَ ۰ فکان ذلك مصنعاً فخماً وأثراً على یام الدولة خالداً . 

2 بنى بعد ذلك الصرح العالي بفناء داره و یعرف بقبة أساراك . وأساراك باللسان 
الصمودي هوالقوراء الفسيحة . وهذا الصرح هوايوان مرتفع السهاك متباعد الأقطار 
متسع الأرجاء یشرع منه إلى الغرب » وجانبیه ثلائة أبواب لکل باب منہا مصرعان 
من خشب مؤلف الصنعة ینوہ کل مصراع منہا في فتحه وغلقه بالعصبة أولي القوة . 
ويفضي بایپا الأعظم القابل لسمت الغرب الى معارج قد نصبت للظهور عليها 
عریضة ما بين الحوف إلى القبلة بعرض الأيوان » یناهز عددها الخمسین أو نحوها » 
ويفضي البابان عن جانبیه إلى طريقين ینتہیان إلى حائط القوراء . ثم نعطفان إلى 
ساحة القوراء بجلس السلطان فیا على أريكته مقابل الداخل أیام العرض افو 
ومشاهد الأعياد ؛ فجاءت من أضخم الأواوين وأحفل الصانع التي تشهد بابهة 
اللك وجلالة الدولة . 
واتخذ أيضاً بخارج حضرته البستان الطائر الذ كز العروف بأبي فهر » > يشتمل على 
جنات معروشات وغير معروشات ؛ اغترس فيها من شجره کل فا که من أصناف 
التين والزيتون والرمّان والنخيل والأعناب > وسائر الفوا که وأصناف الشجر . وش 
كل صنف مہا في دوحة حتى لقد اغترس من السدر والطلح والشجر البري ٠‏ وسمى 
دوج هذم بالشعراء وانخذ وسطها البساتين والرياض بالصانع وا حوائز!'' وشجر النور 
والنزو من اللم والنارنج والسرو والر ہحان > وشجر الیا مین » والخيري تلور ۱ 
وأمثاله . وجعل وسط هذه الرياض روضاً فسیح الساحة ۰ وصنع فيه لاه حار ترا من 
. عداد البحور* » جلب إليه الماء في القناة القديمة » كانت ما بين عيون زغوان 
(۱).وفي نسخة أخرى : الطالبية » وفي النسخة الباريسية : الطابية , 
)٢(‏ كذاء وني ب : ولقود . وفي نسخة أخرى : والوفود . 


۷۳( کذا 3 وفي ب : والحدائق . وی سحه ة أخرى : وارار . 
(f‏ وي نسخة 2 أخرى : وصنع فيه للاء حاجزاً من أعواد الحور. 


٤ 


وقرطاجنة تسلك بطن الأرض فی أماكن ء وترکب البناء العادي ذا ا میا کل ا اثلة 
والقمي القائمة على الأرجل الضخمة في أخرى » فعطف هذه القناة من أقرب 
السموات ‏ إلى هذا الیُستان . وأمطاها حائطاً وصل ما بینہم| حتى ينبعث من فوهة 
عظيمة إلى جب عميق الهوی » زصیف البناء متباعد الأقطار مربّع القنا محلل 
بالكلس ۰ إلى أن يغمره الاء فيرسله في قناة أخرى قريبة الغاية » فینبعث في 
الصهر يج إلى أن يعبق حوضه » وتضطرب أمواجه تفه الحظايا عن السعي بشاطئه 
لبعد مداه فيركبن في الحواري المنشئات ثبجه فيتبارى بهن تباري الفتح » ومثلت 
بطرفي هذا الصهر يج قبتان جج وصغراً عل أعيدة الرمر » مشيّدة جوانیها 
اط النجد » ورفعت سقفها من الخشب القدر بالصنائع الحکة والأشکال 
المنمّقة » إلى ما اشتملت عليه هذه ا من القاصیر والأواوين والحوائز والقصور 
غرفا من فوقها غرف مّة تجري من تحتها الآنہار و ان هذه واستبلغ 
وعدل عن مصانع سلفه وریاضهم إلى متتزهاته من هذه » فبلغ فيا الغاية في 
الاحتفال وطار ها ذ کر في الافاق . 


كان الأمير آبو اسحاق في إيالة أخيه الستنصر وکان يعاني من خلقه وملکته عليه 
شدة » وکان السلطان یخافه على آمره وخرج سنة إحدى وخمسین وستائة بعض 
الوجوه السلطانيّة » ففرٌ الأمیر أبو اسحاق من معسکره ۰ و حق بالدواودة من رياح » 
فبایعوه بروایا من نواحي نقاوس ۰ واجتمعوا على امرہ . وبايع له ظافر موی ابیه النازع 
الم واعتقد منه الذمة والرتبة ء وقصدوا سكرة وحاصروها » ونادی ينعار و 
فضل بن علي ابن ن الحسن بن مزلي من مشیختا . وائتمر به الملا ليقتلوه ء ففر إليه 

وصار في جملته . ثم بايع له آهل يسكرة ودخلوا في طاعته ےر قاين 
فنازلوها 3 واجتمعت عليه الأعراب من كل أوب 5 واهم السلطان شأنه 4 وتقبض 


. وف نسخة آخری : الثرات‎ )١( 


على ولده فحبسهم بالقصبة جميعاً یگل ہم سن مات ان بي ای 
الحيلة في فساد پا اک الام أبي إسحاق ومولاه ظافر » بتحذير ألقاه إلى أخ 
وا ره تیهام تل اُخہا ٠‏ فتنکر لظافر وفارقه » وسار إلى المغرب . نم 
لحق بالأندلس" > وافترق جموع الأمير أ بي إسحاق فلحق بتلمسان ء وأجاز منہا إلى 
الأندلس . ونزل على السلطان محمد بن الأحمر فرعى له عهد أبيه ‏ وأسنى له 
الحراية . وشهد هنالك الوقائع ۰ وأبلى في ا ھاد . ولم يزل السلطان الستنصر يتاحف 
ابن الأخمر ویهادیه » ويوفد علیه مشيخة الوخدین مضائعة في شأن أخيه واستجلاء 
لاله » إلى أن هلك . وکان من ولاية أخيه أبى اسحاق ما نذ کر . ولحین مهلکه 
أجاز ظافر من الأندلس إلى بحایة . وأوفد ولده علي الوائق متعبً وراغاً في السييل 
إلى الحج . وقلق المستولي على الدولة بمكانه > وراسل شيخ الوحدین آبا هلال 
عیاد''' بن ۰۷0 ل ال الوا 
وی ولده عند ری توجین حتی جاءوا ی جملة السلطان أبي اسحاق ء وبید الله 
تصار یف الأمور . 


× ( الخبر عن , بني النعان ونکبتہم والخروج رها إلى الزات ) × 


كان بنو النْمْمَان هؤلاء من مُشيخة هِنْمَانّةَ ورؤسائہم . وكان لهم في دولة الأمير أبي 
زكر يا ظهور ومکان » وخلصت ولاية قسنطينة لهم تھا عليها من قرابتهم 
واتصل هم ذلك أول دولة الستنصر ؛ وکان کبیرهم أبو علي وتلوه میمون وعبد 
الواحد . وکان حم في مداخلة اللحياني أثر. فلا استوسق ۲ للسلطان آمره : 
وتمهدت دولته نکہم وتقبّض علہم سنة احدی وخمسین وسيّائة . فاشخص ابا علي 
إلى الإسكندريّة ء وقتل ميمون وانقرض أمرهم . وظهر أثر ذلك بالزاب خارج 
تسمّى بأبي حمّارة » فخرج السلطان من تونس وقصده بالزاب . فأوقع به 
وبجموعه وتقبّض عليه » وسيق 1 لى السلطان فقتله » وبعث برأسه إلى تونس فنصب . 


(۱) کذا ۰ و ب : عباد . ١ ٠‏ 
(۲) استوسق الاعر : انتظم . (قاموس) . 


۰ وقفل السلطان إلى مقره فنزل مہا وسخط وجوها من سلیم : من مرداس 
0 > کان فہم رحاب بن محمود و 3 فاعتقلهم واشخصهم إلى المهدية 
فأودعهم بمطبقها ورجع إلى تونس ظافراً غائاً . 


* ( الخبر عن دعوة مكة 75 أهلها في الدعوة الحفصية ) » 


ان اک کا ول اروا نات الخلق وشرفائهم ولد فاطمة ۰ ثم من ولد 
إبنها الحسن صلوات اللہ علہم أجمعين ؛ ابو ای وأخوه ادریس ۰ وکانوا قاعین 
بالدعوة العباسيّة منذ حولها إليم بمصر والشام وا حجاز صلاح الدين يوسف بن 
یوب الكردي ‏ وأ مر الوسم وولايته راجعة إليه » وإلى بنيه ومواليه من بعده إلى هذا 
لعهد . وجرت تدع وبین الشر یف صاحب مکة مفاضبة وافقها استیلاء الططر على 
بغداد » وحوهم رسم الخلافة بها : وظهور الدعوة الحفصية بافر يقية » وتأمیل اهل 
الافاق فا وامتداد الايدي الب بالطاعة . وکان اتوید بن سبعين الصو نز یلا 
0ی بعد أن رحل من بلده مرس إلى تونس ۰ وکان حافظاً للعلوم الشرعية 
و > وسالکا 77 بزعمه على طریقة الصوفية . ویتکلم بمذاهب رن 
منها » ویقول برأي الوحدة كا ذ كرناه في ذ کر المتصوّفة الغلاة » و يزعم بالتصوف في 
الا کوان على الحملة ۰ فأرهق في عقيدته » ورمي بالکفر أو الفسق في کلاته » وأعلن 
النكير عليه والطالبة له شيخ التکلمین بأشبيلية . ثم بتونس آبو بكر بن خلیل 
السكوق ۰ فتنمر له الشيخة من أهل الفتیا وحملة السنة وسخطوا حالته . 

وخشي أن تاسرہ البیّنات فلحق بالشرق ونزل مکة ‏ وتذمّم بجوار الحرم الأمين ؛ 
ووصل يده بالشر یف صاحہا. فلا أجمع الشر یف آمره على البيعة للمستنصر صاحب 
ارس اس اي ی سبعين وحرّضه عليه » وأملى رسالة بیعتہم » 
وکتہا بخطه تنواً بذ کره عند 1+ وتأمیلا للكرة ونصها : 


بسم الله الرحمن تا صل وو وی الخد يي یس زو اله و 
e‏ . دانا فتحنا لك فتحا مین > يعفر لك الله ما تدم من نيك وما 
کے مر او ۱2 


¥ 


عزیز هو الذي آنزل السّكينة في اقلوب الزمنین لیزدادوا إيماناً مع إيمانهم » وه 
جنود السّاوات والازض > وكان ال ٣‏ كيه 
هذا النوع من الفتح أعني المبين هو من كل 07 داخل الذهن وخارجه » وهو 
الذي خصّت به مكة » وهو أعظم فتح نذر في أيام الدهر والزمان الفرد منه خير من 
أيام الشهر » وبه تتم النعمة » ويستقم صراط الحداية » وتحفظ النهاية » وتغفر ذنوب 
البداية » ويحصل النصر العزیز ء ونور السكينة » ونتمکن قواعد مكة والمدينة . 
وكلمة الله عاملة في الموجودات بحسب قسمة الزمان . ثم لا يقال إنها متوقفة على 
شىء » ولا في مكان دون مكان . 
و الفتح قد كان بالقصد الأول والقدر الأكمل » > للمتبوع الذي أفاد الکال الثاني 
کالسیع الثانی ‏ فإنه هو الاسوة صلی اللہ عليه وسلم » > وکل نعمة تظهر على سعيد 
یج E‏ سر بوعل و . وان كانت نصبة مولده صلی الله 
عليه وسلم ورسالته تقتضي خن الأنبياء بهذا القرن الذي نحن فيه » وأمامنا فيه هو حح 
الأولياء . فن فتح عليه بفتح مكة تمّت له النعمة » ورفعت له الدرجة » وضفت ‏ 
عليه الرحمة . ومن وصل سلطانه إليها فقد هدي الرشد وسار على صراطه › ورجخ 
ميزان ترجيحه على اقرانه وارهاطه . ومن حرم هذا فقد حرم من ذلك » والامر 
هكذا . 
وسنة الله كذلك » وصلى اللہ على رسوله الذي طلع ا حد من مدينته بعدما أطلعه من 
" بلده » ورضي الله عن خليفته المتتخب من عنصر خليفة عمر صاحب نبيه » ثم من 
عمر صاحبه وولیه والحمد لله على نعمه . 
بسم الله الرحمن الرحم وصلى اللہ على سيد ولد آدم محمد . E‏ 
إن ناه في لب مباركة » إن كنا ورین ۰ > فها مرق کل مر حکم » أمراً من 
غ إا كنا مُرْسلين رَحْمَة من ربك » آنه هو السّميع العلم » . قد صح أن 
هذه الليلة فما تنزل الآيات وترتقب البينات › وفيها تخصيص القضايا الممكنة 
وأحكام الأكوان ويفرق الأمرء ويفسّر اللك الوکل بقبض الأرواح بحمل الآجال في 
ان وفيها تقرر خطة الامامة والملك » وتقيض الامامة بالك » وهي ي القول 
الأظهر في أفضل الشهور ء وني السابع والعشرين منه كا ورد في الحديث الشهور . ي 
هي في أم القرى وني حرمها تقدُر بقدر زائد » ويعم فضلها الا للحائد عن الفائد  »‏ 


۰۸ 


وإنما قلت هذا ررسمته ليعلم من وقف على الخطبة التي اقتضیتها » والليلة التي فم 
قرأتها » أنها من أفضل الطالب التي قصدت ٠‏ وان القرائن ن التي اجتمعت فيها وها » 
. زادت على الفضائل التي لأجلها رصدت ‏ وأيضا تا خر فہا حد إمام عن إمام ۰ 
بأ وبعد محد إمامه وراء إمام هو وراء الامام ؛ ورحمت فہا نفس خليفة عبرت وتلقب 
وعظمت فيا ذات خليفة تحيي التي سلفت » فهذه نعمة بركة ينبغي أن بقرر حدها 
ويتحمّق بحدها ء ولا بقدر قدرها فإنها ليلة قدر » ليلة قدرها . 

واه تیدا راما : بسم اللہ الرحمن الرحم » وصلى الله على واحد الله في 
عنايته سیّدنا محمد (طسم » > تلك آیات الکتاب البین» إلى قوله ( مهم ما کانوا 
محذرون » الحق الشاهد لنفسه التفق من جميع جهاته ء وني سنة اللہ التي لا تحول ولا 
تبدّل والتصارف من عادته الي ربطها محکته الي سال ولا تعدل ؛ 
أن لكل هداية نبوية ضلالة فرعيو بن وكذا الحال 5 الأولياء 5 
ومع كل مصيبة فرج » ولا ينعكس الأمر في الأتقياء کی ھس 
ظالم متجبّر قهر قاهر متكبر » وعند ظهور ظفر ظفر البطل يظهر قصد ا حق الفضل . وف 
عقب كل فترة أو فیہا كلمة قائم بحق يغلب لا بعلب ۰ وني كل دور أو قرن أمامة 
تطلب بشخصها ولا تطلب ء وكواكب الکفر اذا طلعت على أفق الاعان فيه نکب 
آفلة » وكلمة الله اذا عورضت تکر معارضتها قافلة . واعا ذكرت ذلك بعد الذ کر 
احفوظ لیتذ کر بالآبات الظاهرة إلى الآيات القاهرة . وليعلم كل مؤمن أن کلمة اللہ . 
متصلة الاستصحاب والسبب ۰ وعاملة في الأشياء مع الازمان والحقب ء وأن ال 
الله الحنفية أعلى المنازل والرتب . ولذلك يقول في نوع فرعون الأذل ونوع موسی 
الأجل : أشخاصها متعددة » وأكوانها متحدة ‏ والله غالب على آمره . وقد قيل إن 
له الحنفيّة المضريّة تنصرها السيرة العمَريّة المحمديّة المستنصرية . 

ولعلٌ الذي أقام الدين وأطلعه من الشرق وأتلفه منه » يجيره من المغرب ولا ينقله 
عنه » فينبغي لمن امن باللہ وملائکه وكتبه ورسوله › وبها يحب كا يحب أن لا يتغير 
قصده ولا يتوقف عند سماع المهلكات حمده » قد قيدت آقدام قوم بشرك الشرك ء 
وحملهم الضجر إلى الملك بطاعة الترك وكع ''' كيد الكنود هلك كنعان وکل بصر, 


(۱) کذا ء وف ب : وکم . 


۹ 


بصيرته » ولبس هم ثوب الذل بالعرض ؛ وجعل مصيبة الدين تفثته مع جحوده 
لسلطان السنة والفرض ب واه افا الرتدین فلیس هم بالمؤمنين » وعلا فرعون 
اشرق الارن والله يمن على الستضعفین في الأرض بنصر من عنده ؛ وبہلك 
الفسدین بجند من رفده کر کو ی وس 
فانها تزلزل الطبع وتحمل الروح إلى ساحة الشام أو تفزع في صلاة کسوف شمس 
سرورها إلى التسلیم بالاستسلام وتكبر أربع تكبيرات على الأنس ويودع بعد ذلك 
وعد وسلام » وينتظر قيامه بقيا م أمر ميي الدین والإملام ؛ وا حمد لته على كل 
حال . 

بسم الله الرحمن الرحم 97 الله على الذي أعجزت خصاله العدّ والحد » 
07 : قال رسول انه صلی الله عليه وس : يكون في آخر أمتي خليفة يحي 
امال حثياً لا يعدّه عداً رس سو ور : يكون في آخر الزمان خليفة بقسم 
الال ولا يعد . زاد أبو العبّاس الحمداني » وأشار بيده إلى المغرب . وذ کر بہاء الدين 
التبريزي في ملحمته التي زعم أنه لا يثبت فہا من الأخبار إلا ما صحّحته روایته ‏ 
ولا يذكر من الأحكام المنسوبة إلى الصنائع العملية لا م ا درايته . ولا بعتبر 

من الأعلام الدينيّة إلى ما أدركته هدایته . قال في الترجمة الأول : اذا خرجت نار 
الحجاز بقتل خليفة بغداد ويستقم ملك الغرب وتبسط كلمته في الأقطار › 
ويخطب له على منابر خلفاء بني العبّاس » ويكثر الدر بالمعبر من بلاد اند . 
ذكرت هذا ليعلم المقام أيّده الله أنه هو المشار إليه » وأنه الذي يعوّل في إصلاح ما 
فسد بحول اللہ عليه . ومن تأمّل قوله صلى الله عليه وسلم : يكون في آخر الزمان 
الحديث » تبين له ما أردناه وذلك يظهر من وجوه ء مہا : أن الخليفة المذكور لم 
کیہ ا سی ولا ذكر في الدول الماضية » ولو ذكر لرددنا القول به وأهملناه 
لأجل تقییده بآخر الزمان . والثاني : أن آخر الزمان الذي یراد به ظهور الشروط 
المتوسطة » وأكثر العلامات المنذرة بالساعة هو هذا بعينه . الثالث : لا خليفة لأهل 
الملة في وقتنا هذا غير الذي قصدناه . 
وهذه أقطار الملة منحصرة ومعلومة لنا من کل الحهات » والذي بشارکه في الاسم 
ويقاسعه في إطلاقه فقط لا يصدق عليه » إذ هو أضعف من ذرّة في کر » ومن غلة 
في رملة جو ہب سے ںی من التراب فصح 
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سبر والتقسم . وتصفح الموجودات والأزمان والدول وا مراتب والنعوت انه هو لا 
شريك له فيها . والصحح لذلك كله ۰ والذي يصدق وینطبق عليه مدلول اث 
کرمه الذي يعجز عنه اد » ولا يتوقف فيه العد . وهذ! خليفة اللة كذلك > وهذه ۱ 
دلائله هي أوضح من نار على علم . وهذه خصاله شاهدة له بفضائل السيف والقلم ء 
وهذه خزائنه تغلب الطالب وتعجز عن الدافع . وهذه سعوده في صعوده » وهده 
متاجر تعویله على الله رابحة وهذه آخواله بالكلية صا حة »> وهذه سعایته ناجحة . 
نم هذه موازین ترجیحه راجحة » وا حمد لله کا يحب . 

وما النصر الا من عند الله وصلى اللہ على عبده محمد بن عبدالله إنه من بكة وانه 
للحق وإنه بسم الله الرحمن الرحم ؛ وإنہ إلى خضر لا حصر الحصر ويحدر فيا 
الندر''' وبحافظ على سے الرؤوف الرحم . صلی الله عليه وسلم ما بعد فہداھم 
اقتده » امد لله الذي أحسن بمقام الاحسان وتمم النعمة » وين لن تين علم 
البيان » وحكم لمن أحكم الحكمة وسبقت في صفات أفعاله صفة الرحمة وذ کر 
ا مدایة في كتابه بعد ذكر النعمة » هو الرؤوف بالبرية وهو الرحم والحني بالحنفية › 
وهو القاهر الماضى المشيئة الذي بقبض ويبسط وعضی المشيئة . شهد له بالکال 
للمکن الذي أبرزه وخصّصه وعرّفہ بالحلال من بسرہ لذلك وخلصه . هو الذي 
استعمل عليها من اختاره لاقامة النافلة والفرض » وأعمى من أهلها من توسّل له بنيّة 
العرض وأعتق العقاب وسر العقاب وأهمل العقاب بطاعة من يستعمر به الربع 
العمور ‏ وأنعم على المستضعفين في الأرض بإمام نجر ا حد في بحر خصاله يعد بعض 
البعض . 

سنته محمديّة » وسيرته بكريّة وسريرته علويّة » وسلالته عمريّة . فهذه ذرية وأنواع 
بحد بعضها من بعض + بل هذه خطوط فصل الطول فا مثل العرض . عرف 
بالرياسة العالية » ووصف بالنفاسة السالية » وشهد له بذلك الخاص والعام ونزه من 
النقائص . النزيه النفس ومن نزهه ف سلطانه علمه العام . صلى الله على الاسوة 
الرؤوف بالمؤمنين » یدنا محمد الذي أنزل عليه التتزيل ۰ وكتب إسمه في صحيح 
القصص والنصوص ٠‏ ونبي الله به وباعة أمته الذین شبههم بالبنيان الرصوص ۰ 


(۱) کذا ء وفي ب : النذر . 


وعلی اله وصحبه الكرا ")0 م ٹوو اٹ 
من الكفرة الفجرة . واخرج من ظهورهم ذرياتهم بالدین آظهرهم » ويسر بهم 
السيل ثم السبیل پسرهم . 
ومنہم الخليفة الستنجد بلله الفضّل على الناس » ولکن أكثرهم ورضي الله عنم 
وعنه » وضاعف للمحب الثواب الدائم منہم ومنه . و بعد حدمة يتعدم فہا بعد 
ال حمد والتصلیة والدعاء للدولة الدالة على قبول الدعوة أصلية » تحيّة بعضها مكية 
كلها ملک وروضه رمحھا حضرة القدس ونشرها يدرك فيه صحبة النفث » 
روح القدس . وتكبر عن أن تشتبه بالعنبر والند والورد وأزهار الربى والریاض 7 
المفارق للادة مفارق لغير المفارق ها مفارقة السواد للبياض . ثم هي مع هذا واجبة 
القصد عذبة. الورد . تذكر الذاكر الذكي بعرفها الذكي لمدركات جنَة الخلد 
والنعم . وئی مثل هذه فلیتنافس التنافسون . ۱ 
وتدرك النفس النفيسة لذة النعم لأنها ظاهرة طيبة » وكربمة صيّة RTT‏ 
الملك والسلطان » ومدار فلك النسك ومستفر الا مامة وا حلالة 4 ومعقل الهداية 
والدلالة ء وأصل الأصالة ودار التقین . وبيت العدالة وحزب اليقين . وانسانا 
الأعظم معلي الوحدین عل الاي وقائم الدين وقىمه › ومھر الإسلام 
ومقدمه » القائم بالدعوة العامة بعد أبية امام امحد والفخر ء ثم الأمَة الذي اذا عزم 
أوهم بتخصیص مهمل ۰ انخذ فی خلده ما هو بالفعل مع ما ہو بالقوة » وأن يعرض 
له 5 طریق اعراضه المکن العسبر بسرہ سعدہ وساعده ساعد الموة وان مع 
بالحمد في جهة حد به(۱) بخاصة خصاله بعد بحد الب وفخر النبرة ٠‏ لا بذ کر معه 
ولا عنده صعب الاأمور إلا بالضد 3 فانه مظهر العناية الا یه ۳ ومراة امحد والحد .. 
ےو بیو تپ ودنٹ اف متوحد في مدلوله کالاسم الع وعهده لا 
بتوقف عل اللسان ولا على رسوم الق 
و سم مو ی و 
ظهرعیه نآ الشجاة ة لم تتنقل من الانسان إلى الاسد ولا يقال هذا بحر الط 


(۱) کذا . وي ب : حد له . 


فینقل من الطبیعة إلى بحر الخلد ء لأن ذلك كله فيه بوجه أكمل وبه وعليه » وفي 
يديه بنوع أفضل بلغ ذروة النهاية المخصوصة ؛ بالمطالب العالية وحصل في الزمان 
الفرد ما حصله الفرد في الأيام نا . وبلغ في تبلیغ حمده بصفاته ما بلغ الأشد 
عمره ونال غاية الانسان » ويتعجّب منه في القيامة عمره » ويسره أمره طلعت 
سعوده على مولده » ومطالعه كلمة بحدہ لأحكام الفلك وطالعه . إن حرّر القول فيه 
وفهم شان قیل هو من فوق الأطلس والکوکب » وان قيس سعده بالکالات 
الثلاثة كان كالبسيط مع الرکب . 

N‏ وأي تجارة تنظر مع بضاعته » له الحمد بيده الملك 
والأمانة » بل له الكل بفضل الله وفيه القصد والسلامة ء لا بل له الفتح المبین وتتمم 
النعمة والهداية ونور السكينة » وفيه الإمارة والعلامة . منير مكة بإزاء بيت بكة 
خطب بخطبته » والذي ذهب بالمدينة يطلب فلعله يسعفه في خطبته أفئدة السر تطير 
اذا معت بذكره » والمهندات البتر تلين لباس ساعده . ويقول طباع أربابها بشكره 
دولة التوحيد » توحّدت له إذ هو واحدها الأوحد ء وسياسة التسديد تحكمت له فهو 
50 الأرشد . ومع هذا كتابته أهملت صيت الصادین ۰ وکورت شمس الفتح » 

ثم الفتح والصادين . 

راك اللات الین من قبلهم لا نكر ممه ایب حبیب في رد الأعجاز على 
الصدور » فانه الذي يعتبر في ذلك والذي يصدر عنه هو واقع في الصدور » وأفعل 
في طباع الهرة وني نفوس الصدور يتأخر عن شعره شعر الرجلين . وبعده نذ کر 
الطبقة » ثم شعراء نجد > والخبب وا حبلي والولد بعده والهذلي > والمؤكد هو تقديمه في 
المغرب من ذلك . والذلي علوم الأدب » الخمسة تممها وسادسها وسابعها زاده من 
عند نفسه . وخليل النحو لو حضر عنده كان خليله في تحصیل نوعه وجنسه › 
والفارسي تلميذه ثم الآخر بعده والأخفش الكبير ثم الصغير ما ضرب لهم من قبل في 
مثله بنصيب . وأقام أَئْمّة النحو تنحو نحوه بنحو ينحوه نحو نحوه ۰ ثم لا يكون 
كالمصيب . وکل كوي بل كل بصري يحب الظهور إذا مع به اختفی » والمنصف 
منهم هو الذي بنحوه اكتفى . أقيسة الفقه الثلاثة هذا وحصّلها » وأصوله كا يحب 
علمها وفصلها . والمسائل الطبولية تكلم على مفصلها ويحملها > وسهل الصعب من 
مخصّصها ومهملها . 
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وان فسر كتاب الله العجز عجز أرباب البلاغة باعجاز بعد امتجازة :م وان تعرض 
لعوارض ألفاظه أظهر العجب في اختصاره © وإيحازه . وان شرع في شرح قصصه 
وجدله » وي تفسير ترغيبه وترهيبه . ومثله يبصر الناظز فيه والمستمع لا لم يسمع وما لم 
يبص ر ”© فإنه سك بقدم كاله وتكميله على قنطرة بعد لم تعبر ويضطر لزع به بتحصيله 
إلى تجديد قنطرة اخرى » وبعد هذا يفتقر في بيانه اليه في الأول وإلى الله في 
الأخرى . وإن تكلم على متشاببه وحکه عم الإصطلاح . ثم بيان النوع للخبیر به 
وبمحكمه ؛ وكذلك القول على الناسخ والمنسوخ والوعد والوعيد . وان يشاء طول في 
تم واختصر من محتصراتهم » فبیده الزيادة وضد الز ید » واما تجر یر آمره 
ونبيه وأسراره ورقائقه ؛ وفواتح سوره وحقائقه . والذي يقال انه لا من جنس الذي 
يكتسب والذي هو أعظم من الذي يرد » والیه الأحوال تنسب فهو الشارح فا 
والخبير بها » وان تأخر . . وينوع في ذلك ويزيد غير الأول وان تکزر. وأما علوم 
الحديث وأنواعها السبعة فهو بعلمها » وصناعته بجملتها للعلاء يعلمها . والوراقة 
والضبط والخط وقفت عليه مهنة غایتها » وحمله الأمر علوم الشريعة كلها عرفها 
ووعاها ورعاها حق رعايتها . وکل العلوم العقلية والنقلية ورجافا على ذهنه الفلا هرفن 
دنس النسيان » والقامات السنية الستنزلات العلويّة آدرکها بعد التبيان . فن أراد أن 
يمدحه ویعدل عن اطلاق القول فقد اقترف أعظم الذنب . ومن ذكره ول بتلڈذ 
بدلك فقد جاء با ينضح حمله الخبب ء ونعوت جافا نع عن ادراکها نور 
التصل ؛ وحضرة جلاله محفوظة بجدها وَجُدھا وقاطعها الفصل . ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء » قل قل اللهم مالك أللك ۰ الله أعلم حيث يجعل رمالاته . 

هذه كلها . آياته والرابعة : وان تعدوا نعمة اللہ لا تحصوها فإنها هباته إن حدّث 
المحدث بكرمه يقول ۰ قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم : يكون في آخر الزمان 
خليفة يقسم ! ال ولا يعده » ونصر الله إذا جاء لا يردّه » وفتحه من ذا الذي عن 
السعيد یصدّہ ء والمؤرخ يتذكر بتذكره الكلات الحذلي من حيث الطالب ء إذ 
قال : وقد سئل عن الامام علي بن ابي طالب هو الامام وفيه اربعة وهو واحدها 
حتى في رفع التشبيه وقطع السبب ء العلم والحلم والشجاعة وفضل الحسب ؛ يسرٌ 


. کذا ۰ وفي ب : اختياره ؛ وهو تحریف‎ )١( 
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بحكته ويغتبط بها متى یتبع جملته › الباحث ا حکم ولا يشعر بشعرہ إذا تصفح 
نعوته الشاعر العلبم » وينشد طبعه في ا حین والوقت والحزة ویخرج ا حروف من مخارج 
الهمزة . , 

شهدت لقد آوتیت جامع فضله وأنت عل علمي بذاك شهید 
شی اس کے و 0 سو ود وعر و جود 
أدام الله له ا حد الذي يسلك به على النجدين ۰ وحفظ عليه مقامه الذي لا حتقر فيه 
إل جوهر النقدین » وبسط له في العلم وانقدرة . وبارك له في نصيب النصرة + وجهز 
به العسرة ء ورد به على الشرك والفتن الكرّة » وعرفه في کل ما يعتزمه صعاً جميلاً » 
ولطفاً خفياً جليلاً . وكفاه الشر المحض وخير الشرين ء کیا کشف له عن الخير ا مض 
وعلم السريّن ء وأيّده بروح منه في السّر والسريرة » وحفظه في حركاته وسكناته من 
الصغيرة والكبيرة . وجعا سب ی تیا 24 
ال السند وافند .. ولد ملکه وسلّم فلكه » ورفعه على وج امحد محدّه الطویل 
العریض . وأهبط عدژه من الشرف الاعلی إلى ا حضیض . 

وفتح الله به باب الفتح في الشرق والغرب بعد فتح الثغور » وشرح بنصره وفتحه 
أوساط الصدور ‏ وما استنبطته الضماثر من نفثات الصدور وجبر به کسر الظفر » 
ووصل به ما انقطع من ن الأسباب . وعصم جنده من الد الات وردهم 
إلى ردم الابوات وقدّس کلمته بعد ا حرمین في البيت المقدس ؛ وسلك به مسالك 
السبل في المقيل والمعرس . وبعد هذا فهذه أدعيتنا » بل هذه أوديتنا » وهذه مسائلنا 
شر سرنو ا ا 
النفس العليمة . واستنبت فيا الكتاب واستثبت فيا الحواب + والموجب لإصدارها 
حبّة أصلها ثبت وفرعها في العل ات حافزان : شوق قديم » ورعاية الآخرة 
والأولى ء بل الأمر الذي هوني خير الأمور من أوسطها » وإذا نظم في عقد الأسباب 
الموجبة هذه الخطابة يكون في وسطها ء فإنه يحكي أحكام الشأن والقصّة ء وبعلم 
ہب حصل ہی خرم فیدر مان ایب واحصة » وفيه 

بنبغي أن تذهب الألفاظ وتلحظ عیون الأغراض وينفح القاصد ويحمل على جواهر 


')كذا. وني ب : قر. 


الکالات كالأعراض » فن ذلك ذ کر اللّة التي كملت وكبرت ۰ والأخرى الى 
كانت ثم غمرت وصغرت . والمنبر الذي صعد خطب خطبته على الخطیب ؛ وعرج 
إلى سماء السمو وهو على درجه » والآخر الذي درج عنه خطیبه وضاق صدرہ الامر 
حرجه » وقرثت سورة الإمام بحرف الستنجد الستبصر ؛ لا بحرف الستعصم بن 
الْستنصر . 
بسط القول وأطلق ترجمة عبداللہ بعدما قبضه الذي آمات وأحيا » وقبض على مقامه 
ودفع للامام محمد بن بحیی » وكان ذلك في يوم وصول الخبر بمصيبة الاختبار » ثم 
في ليلة الایات والاعتبار. ومن ذلك أيضاً بعمة المد والدعاء الظاهر القول والقبول 
في الحرم الشریف » وانقیاد الذي ظهر على طائفة ا حق والسید والشریف . ومن ذلك 
صعود علم الأعلام على جبل معظم اج ومقر وفوق الحاج ء ووقف به التکلم في 

مقام من كانت له سقاية الحاج ء وذكركا يحب بها يجب في موقف الإمام مالك » 
وعرف هنالك أنه الإمام والمالك لكل مالك ء وتعرفت نكرة دعوة التوحيد بتخصیص 
خصوصية الخصوص بعرفه » وتعارف ا من تعارف معه هناك ونم التعارف 
والعرفة . 

ثم ذ کر عند الشعر الحرام وی ا حدود حرم المسجد ال حرام ٤‏ وعظم امه بعد 
ذكر اللہ وذ کر الوالدین ۰ وطلع الذاكر بالترکیب إلى الحدّين الساكنين في الخلد 
والخالدین . فلمًا وصل ا حجیج إلى عقبة الحمرات » ذکر مع السیع الأول سبع 
مر اکا وکذلك عند الرکوع في مسجد الخیف » وکل کلات تمجيده بالکم 
والکیف ؛ وعند التوجّه من هناك وبوم النفر قرّرت أياته الذ کورة في كتاب الجفر . 
ثم جدد الذ کر حول البيت العتيق با حمد والشكر . فلمّا وصل ام بانتقال بیت 
الملك والسلطان من بغداد في شهر رمضان » آظهر الخني الکنون فان ذلك مع 
التسبيح والقران » وكان الخادم في في الزمان الأول وئی الذاهب بنتظر الخطفة من نحو 
عراق والغرب . والآن وجد نفسها من نحو العن إقليم الأعراب والعرب . 
والذي حمل على هذا كله طاعة كاملة وغبطة عاملة » والله تعالى بفضله بعصمه من 
كيد العاند » فانه في اظهار دعوة التوحيد کاحاهد والکابد » ومعاد التحيّة على القام 
الأرفع والقر الأنفع > وعلی خدام حضرته العلية » وا دعوته الحلية وأنواع 
رحمته تغالى: وبرکاته . ومد له كا جب وضل اله على نيه محمد وعلى آله وسلم . 


ہگ 


کتب تجاه الكعبة المعظمة في الحانب اس طارص رت 
العا مین . ولا وصلت هذه البيعة استحضر ها السلطان الملا والكافة + وقرئت 
بمجمعهم وقام خطيهم القاضي أبو البراء في ذلك ا حفل فاسحنفر في تعظیمها 
والاشادة بحسن موقعها » واظهار رفعة السلطان ودولته بطاعة اهل البیت وا حرم 
ودخولهم في دعوته . ثم جار بالدّعاء للسلطان وانفض" الجمع فكان من الأيام 
الشهودة في الدولة . 


* ( الخبر عن الوفود من بني مرين والسودان وغيرهم ) ٭ 


كان بنو مرین کا قدّمناه قد تمسكوا بطاعة الأمير أبي زكريا ودخلوا في الدعوة 
و می مارا اا ھا اس من ال : أهل مكناسة وتازى 

والقصر » وخاطبوا السلطان بالقویل والخضوع . ول هلك السلطان وولي ابنه 
الستنصر » وقارن ذلك ولاية الرتضی بمرا کش 5م كاه بینیم وین الرتضی من 
الفتنة واحرب ما ذ کرناه ونذ کره » فاتصل ذلك بینہم وبعث الأمير آبو بحیی بن 
عبد ا حق بيعة أهل فاس » وأوفد بها مشيخة بني مُرین على السلطان وذلك سنة إثنتين 
وحمسین وستّائة فکان ھا موقع من السلطان والدولة . وقابلهم من الکرامة کل على 
قدره » وانصرفوا حبورین إلى مرسلهم . ولا هلك أبو بحیی بن عبد ا حق » واستقل 
آخوه یعقوب بالأمر أوفد إليه ثانية رسله وهدیته » وطلب الاعانة من السلطان على 
الرتضی وآمر أهل مرااکش على أن یقیموا بها الدعوة له عند فتحها . ولم يزل دأیهم 
إلى أن كان الفتح . 

وفي سنة حمس وخمسين وستائة وصلت هديّة ملك كانم من ملوك السودان » وهو 

صاحب برّنو مواطنه قبلة طرابلس » وكان فيا الزرافة وهو الحيوان الغريب الخلق 
المنافر الحلى والشيات ؛ فكان لها بتونس مشهد عظم برز الما الحفلى من أهل البلد 
حتی غص بها الفضاء » وطال إعجابهم بشکل هذا احیوان وتباین نعوته » وأعذها 
من کل حیوان بشبه . وفي سنة مان وحمسین وستائه وصل دون الرنك أخو ملك. 
قشتالة مغاضباً لأخيه » ووفد على السلطان بتونس فتلقّاه من الميرّة وا حباء با یلقی به 


۷ ابن خلدون م ۲۷ ج ٦‏ 


كرام القوم وعظاء الملوك ۰ ونزل من دولته بأعز مكان . وكان تتابع هذه الوافدات مما 


كان هذا الحافظ أبو عبدالله بن الأبار من مشيخة أهل بلنسية ء وكان علامة في 
الحديث ولسان العرب ء وبلیفاً ی الترسيل والشعر . وکتب عن السيد ابي عبدالله بن 
أبي حفص بن عبد المؤمن ببلنسية . ثم عن إبنه السید أبي زید  .‏ دخل معه دار 
الحرب حين تزع إلى دين النصرانية » ورجع عنه قبل أن يأخذ به . ثم كتب عن ابن 
مردنیش . ولمّا دلف الطاغية إلى بلنسية ونازها بعث زان بوفد بلنسية وبيعتهم إلى 
الأمير أبي زکریا » وكان فيهم ابن الأبار هذا الحافظ ء فحضر محلس السلطان وأنشد 
قصیدته على روي السین بستصرخه » فبادر السلطان باغائهم وشحن الأساطيل بالمدد 

إلهم من المال والأقوات والكسى فوجدهم في هوة الحصار » إلى أن تغلب الطاغية 
على بلنسية . ورجع ابن الأبار بأهله إلى تونس غبطة بإقبال السلطان عليه » فنزل منه 
بخیر مکان ء ورشحه لکتب علامته في صدور رسائله ومکتوباته » فکتہا مدّة . مم 
إن السلطان آراد صرفها لأبي العبّاس الغسّاني ماکان بحسن كتابتها بالخط المشرقي ء 
وکان آثر عنده من الخط الفربي فسخط ابن الابار إنفة من إيثار غيره علیه ‏ 
وافتات على السلطان في وضعها في كتاب أمر بإنشائہ لقصور الترسیل يومئذ : ا حضرة 
عليه ء وأن یبقی مكان العلامة منه لواضعها فجاهر بالردٌ ووضعها استبداداً وإنفة › 
وعوتب على ذلك فاستشاط غضباً ورمى بالقلم وأنشد متمئلاً . 


و وش و ا ى)9ً لو 


فنمی ذلك إلى السلطان فأمر بلزومه بيته » ثم استعتب السلطان بتألیف رفعه إليه عذ 
فيه من عوتب من الکتاب ۰ واعتب . وسمّاه أعتاب الکتاب . واستشفع فيه بابنه 
الستنصر فغفر السلطان له وأقال عثرته » واعاده إلى الكتابة . ولا هلك الأمير أبو زکر با 

رفعه الستنصر إلى حضور بحلسه مع الطبقه الذين کانوا يحضرونه من اهل الاندلس 


41۸ 


راهل تونس » وکان في ابن الأبار انف وبا وضیق خلق » فكان يزري على 
الستنصر في مباحثه ویستقصره في مدارکه » فخشن له صدره مع ما کان يسخط به 
السلطان من تفضیل الاندلس وولایتها عليه . 
كات لان آبي الحسين فيه سعاية لحقد قديم . سببه أن ابن الأبار ما قدم ۲ 
الأسطول من , بلنسية ول سرت وخاطب ابن ۴ الحسن بغرض ا 
ووصف اباه في عنوان مكتوبه بالمرحوم . ونبّه على ذلك فاستضحك وقال : إن با لا 
تعرف حياته من موته لأب خامل . ونميت إلى ابن أبى الحسين فأسرّها في نفسه » 
ونصب له إلى أن حمل السلطان على إشخاصه من بجاية . ثم رضي عنه واستقدمه 
و سر ہی . وعاد هو إلى مساءة السلطان بتزعاته إلى أن جرى في 

بعض الأيام ذكر مولد الوائق وساءل عنه السلطان فاستہم ۰ فعدا عليه ابن الأبار 
تاریخ الولادة وطالعها › اتهم توفع المكروه للدولة والتربص مها کا كان أعداؤه 
يشنعون عليه » لا كان بنظر في النجوم فتقبّض عليه وت اسان ادا اوت 
إلبه كتبه أجمع > وألقى أثناءها فيا زعموا رقعة بأبيات أولها : 

طنى بتوسن حلف سوہ ظلماً خخليفة 

فاستشاط ها السلطان وأمر بامتحانه » ثم بقتله قعصاً بالرماح » وسط محرم من سنة 
مان وحمسین وسيّائة » ثم أحرق شلوه وسيقت محلدات كتبه وأوراق سماعه ودواوینہ 


» ( الخبر عن مقتل اللیانی وأوليته وتصاريف أحواله ) ٭ 


أصل هذا الرجل من يانة قربة من قرى المهديّة » مضمومة اللام مكسورة الثانية » 
کات نو ناملا بالمهدية .ويا نف إبنة أبو العبّاس . وكان ینتحل القراءة والكتاب 
حتى حذق في علوم اللسان . وتفقه على 1 بي زکریا البري » ثم طالع مذاهب 
الفلاسفة » ثم صار إلى طلب العاش من 7 فولي أعمال ا حبایة . ثم صودر في 
ولایته على مال أعطاه وتخلص من نكبته > فنبض في الولايات حتى شارك كل عامل 


. بأوأ- علہم : فخرء تکبر-- قاموس‎  یأب‎ )١( 


۹ء 


ی عل باه وت ال نی صر ہم یل سم 
وكان الكثير منهم متعلقاً من ابق آبي ا حسین رئيس الدولة بذمّة خدمة , فأسفه 
بذلك وأغرى به بطانة السلطان ومواليه ء حتى سعوا به عند السلطان ؛ وأنه يروم 
الثورة بالمهديّة » حتی خشن له باطن السلطان . فدخل عليه ذات يوم بو العبّاس 
الغسّاني فاستجازه السلطان في قوله : «الیوم يوم المطر» فقال الغسّاني : «ویوم رفع 
الضرر» فتنبّه السلطان واستزاده فأنشد : «والعام تسعة كمثل عام هري » فکانت 
اغراء باللياني » فأمر أن تقبض عليه وعلى عدوه ابن العطار › وكان عامل . وأمر أبا 
زيد بن يغمور باتحانیا فعذیہما حتى استصفى أموالما » وامیل ي ذلك على 
اللیانی . وكان في أيام امتحانه یبا کر موضع عمله . ثم کي عنه أنه يروم الفرار إلى 
صقلية ؛ وبوحث بعض من داخله في ذلك فأقرّ عليه » فدفع إلى هلال كبير الموالي 
من العلوج ھی ےی أن قتله > ورمى بشلوه إلى الغوغاء فعبثوا به وقطعوا رأسه ٤‏ 3 
تتبع أقاربه وذووه بالنکال إلى ان استنفدوا . 


» ( الخبرعن انتقاض وت بمليانة على يد الأمير 
ابي حفص ) + 
كان الغرب الأوسط من تلمسان وأعاها إلى بجاية في طاعة السلطان منذ تغلب أبوه 
الأمير آبو زک با عليه » وفتح تلمسان وأطاعه بغمراسين وكان بين زناتة بتلك الحھات 
فتن وحروب شأن القبائل الیعاسیب ٠‏ وكانت مليانة من قسمة مِغرَاوَة بني ورسیفان ۰ 
وکانوا أهل بادية . وتقلّص ظل الدولة عن تلك الحهات بعض الشيء ء . وکان اہو 
العيّاس اللياني من مشيخة مليانة صاحب فقه وروابة وست ودین > رحل اليه 
الأعلام وأخذ عنه العلاء ؛ وانتہت إليه رئاسة الشورى پبلده . ونشأ ابنه آبوعلیه علي 
من الخلال متهالكاً ي الرياسة متبعاً و الشبيبة » فلا رأى تفص ظل الدولة وفتن 
مغراوة مع بغمراسن ومزاحمته هم ؛ لته نفسه بالاستبداد فخلع طاعة ال ابق 
حفص ونبذ ادعوتہم > وانری ہا غا لنفسه . وبلغ الخبر إلى السلطان فسرح إليه 
أخاه الأمير أبا حفص ۰ ومعه الأمير أبو زید بن جامع : ودن الرنك أخو الفنش ء 


۰۲۰ 


0ط ا حند ان یت وحمسیں 2 7 جح مليانة 
e‏ آحد شعوب زغبة فأجاروه رج ۳ الغرت ایت 
أن کان من خبره ما نذكره بعد . 

ودخل الأمير أ ابو حفص مليانة ومهد نواحہا وعقد عليها الى ی ابن مندیل أمير مغراوة 
فلكها جا فہا لد عوة السلطان شأن غيرها من عالاات مغراوة 3 وقفل الأهير ۳ 
حفص إلى تونس ۰ ولقيه بطريقه كتاب السلطان بالعقد له على بجاية وامارتها ء 
فكره ذلك غبطة بجوار السلطان . وتردّدت في ذلك رغبته فأديل منها بالشیخ أبي 
Ss‏ عفد له ل بجایة .ول الأب بر حفص 
زکریا می باب لجار 
والناس وشهد السلطان حنازته » والبقاء لله وحده . ۱ 


( الخبر عن فرار ابي القاسم بن ابي زيد ابن الشيخ ابي 
محمد وخروجه في رياح ) ٭ 


كان أبو القاسم بن أبي زيد هذا في جملة ابن'عمه الخليفة » وتحت جرایتہ ۰ وأبوه 
أبوزيد هوالقائم بالأمر بعد أييه الشیخ أبي محمد . ولحق بالغرت . وجاء أبو القاسم 
في جملة الأمير آبي زکر یا » واوصی به ابنه إلى آن باتوی پوت 

وخامره الرعب من اشاعة تناقلها اانه سیپا أن السلطان اہنت كه من 
النحاس مقدرة على قيمته من الفضة » حاكى بها سكة الفلوس لتق هلا عن 
الناس في العاملات باسرافها وتیسیرا لاقتضاء حاجاتهم . ولا كان لحق سكة الفضة 
من غش الہود التناولین لصرفها وصوغها ۰ وسمى سکته التي استحدثها بالحندوس . 
ثم أفسدها الناس بالتدلیس وضربها أهل الريب ناقصة عن الوزن » وفشا فيا 
الفساد . واشتد السلطان في العقوبة عليها فقطع وقتل » وصارت ريبة لمن تناوها . 

وأعلن التاس بالنکیر ی شأنبا وتنادوا بالسلطان فی قطعها وکثر الخوض في ذلك 
و وت اتا وأشيع من طريق الحدثان الذي تكلف به العامة أن الخارج الذي 


١ 


بثير الفتنة هو أبو قاسم بن 000000008 
شأن أبي القاسم ابن عمه » وبلغه الخبر فخامرہ الرعب الى ما كان يحدّث نفسه من 
الخروج > فر من الحضرة سنة احدی وستين وسدّائة » 7 برباح ونزل على أميرهم 
شبل بن موسى بن محمد رئيس الدواودة » رت م بأمره . روا 
السلطان على الہوض ايه مکی راد ره واضطرت با . ولا آحس" 
٣‏ القاسم باضطرابهم وخشي أن بسلموه إذا أزادهم السلطان عليها » تحول عنهم 
وق بتلمسان ES‏ ال الأندلس > وصحب الأمير أا اسحاق ابن عمه 
في مثوى اغتراہہما بالأندلس . ثم ساءعت و لو استہتارہ . وفشا النكير عليه من 
الدولة فلحق بالمغرب وأقام بتينملل مدة . 9 رجع إلى تلمسان » وہہا مات . وقام 
الأمير أبو إسحاق بمكانه من جوار ابن الأحمر إلى أن كان من أمره ما نذ کره . 


ما اتصل بالسلطان شأن أبي قاسم ابن عمه أبي زید وفصاله عن رياح إلى المغرب 
بعد عقدهم معه ‏ خرج من تونس سنة أربع وستين في عسا كر الموحدين وطبقات 
ا حند لعهيد الوطن » ومحو آثار الفساد منه › وتقویم العرب على الطاعة . وتنقل فی 
الجهات الى أن وصل بلاد رياح فدوخها ومهد أرجاءها ء وفز شبل بن موسی وقومه 
الدواودة الى القفر ء واحتل السلطان بالمسيلة آخر وطن رياح . ووافاه هنالك محمد 
من عبد القوي أمير بني توجین من زناتة محدداً لطاعته 2 ومتبرکا بز بارته » فتلقّاه من 
البرور تلق أمثاله » واثقل کاهله بالحباء واطوائز » وجنب له ا حیاد القربات 
با مرا کب الثقلة بالذهب ء واللجم احلات . وضرب له الفساطيط الفسيحة الارجاء 
من ثياب الكتان وجدل القطن ؛ الى ما يتبع ذلك من ا ال والظهر والكراع 
والاسلحة . واقطع له مدينة مقرة وبلد أوماش من عمل الزاب » وانقلب عنه .الى 
وطنه . 

ورجع السلطان إلى تونس وفي نفسه من رياح د ضغن إلى أن صرف إلہم وجه تدبيره 
کیا نذكره » ولثانية احتلالہ في الحضرة كان مهلك مولاه هلال » ويعرف بالقائد » 


۲ 


رکان له في الدولة مکان بمکان تلادا للسلطان » وکان شجاعاً جواداً خر عا 
سھلا مقبلاً على أهل العلم و لاحات وله ی تجن الخر ابا سر ما لت تا 
ذکر » فارتمض السلطان لهلکه ۰ واللہ أعلم . ۱ 


» ( الخبر عن مقتل مشيخة الدواودة ) ٭ 


كان شبل بن موسى وقومه من الزواودة فعلوا الأفاعيل في اضطراب الطاغیة » ونصب 
من لحق بهم من أهل هذا البيت للملك ۰ فبايعوا أؤلاً للأمير أبي إسحق كا 
ذکرنه ٠م‏ بعده لأبي القاسم این عت آي زید + وظرج یم السلطان سنة أربع 
وستین وسعائة ودوخ أوطانہم > ولحقوا بالصحراء ودافعوه على البعد بطاعة مرضة 
فتقبلها » وطوى لهم على م . ورجع إلى تونس فأوعز إلى أبي هلال عباد 
عامل بجاية من مشيخة الموحدين باصطناعهم واسكلافهم لتكون وفاد تہم عليه من 
غير عهد ۰ وجمع السلطان أحلافه من كعوب بني سُلَیٔم ودباب وأفاريق بني هلال ء 
وخرج من تونس سنة ست وستين وسيّائة في عساكر الموحدين وطبقات اند 
ووافاه بن عسا کر ابن السلطان اخوة بي مسعود ابن السلطان من الزواودة فعقد لمهدي 
ابن عشاكز عن زار او زیاج > وفر بنو مسعود ابن السلطان مصحرين 
والسلطان في رهم حتى نزل نقاوس وعسكروا بثنایا الزاب » ورسلهم تختلف إلى 
ابي هلال إيناساً للمراجعة على يده للدخلة في الساحة "۲ ۰ فأشار علیہم بالوفادة 
على السلطان وفاء بقصده من ذلك ۰ فتقبّلوا إشارته . ووفد أميرهم شبل بن موسی بن 
محمد بن مسعود وأخوه يحيى ء وبنوعمّھا آولاد زیدبن مسعود : سباع بن يحيى بن 
نو جس وی مو قري وحداد بن مولاهم بن خنفر بن مسعود 
وأخوه » فتقبض علہم ینیم » وعل و ازیو من شیوخ وا ریہ 
أسلابهم وضربت أعناقهم ونصبت أشلاؤهم بزوايا من جهات نقاوس حيث كانت 


(۱) وفي نسخة آخری : الا ولا معنی لا عنا » والبت کا في القاموس بث الا قطعه وأمضاه . وبث 
الوعد : أكد انجازه . ولعلها رو وی ی 
(۲) وفي نسخة أخرى : السابقة . 


4۳ 


اي ہر ی ا وبعث برؤسهم إلى بسكرة فنصہا بها ء وأغذ 
السير غازباً إلى أحيائهم وأحلهم ۳ بمکانها من ثنایا الزاب . 

وصحہم هنالك فأجفلوا وترکوا الظهر والکراع والأبنية » فامتلأت أيدي وسدویکش 
منہا ء ونجوا بالعيال والولد على الأقتاب + والعسا کر فی آتباعهم إلى أن أجازوا وادي 
شدى قبلة الزاب وهو الوادي الذي بخرج اصله من جبل راشد قبلة الغرب الاأوسط 
ویر إلى ناحية الشرق محتازاً بالزاب إلى أن يصب في سبخة نفزاوة من بلاد الجريد . 
فلمًا جاز فلهم الوادي أصحروا إلى المفازاة المعطشة والأرض الٗرّة السوداء الستحجرة 
السماة باحادق فرجعت العسا کر عنہم » وانقلب السلطان من غزاتة ظافراً » ظاهرا 
وأنشده الشعراء في التبنثة » ولحق فل الزواودة علوك زناتة فنزل بنو محیی بن درید على 
ی بن زان » وبنو محمد بن مسعود علی يعقوب بن عبد الحق ء فأجازوهم 
وأوسعوهم حباء وملا أيديهم بالصلات » ومرابطهم بالخیل » وأحياءهم بالابل 
ورجعوا ال مواطنہم 2 على واركلة وفضور زیمه + واوو من إيالة السلطان ê.‏ 
انحرفوا إلى الزاب فجمع هم عامله ابن عتو وکان موطناً عقرة » ولقيهم على حدود 
أرض الزاب فهزموه واتبعوه إلى بطاوة ‏ فقتلوه عندها ‏ واستطالوا على الزاب وجیل 
آوراس وبلاد ا حصنة إلى أن اقتطعتهم الدول إيّاها من بعد ذلك » فصارت ملكا . 
هم والله تعالى أعلم . 


+ ( الخر عن طاغية الافرنحة ومنازلته تونس في أهل 


هذه الأمة العروفة بالافرنجة وتسمّيها العامة بالإفرانسيس نسبة إلى بلد من أمهات 
أعاهم تسمى إفرانسة » ونسہم إلى يافث بن نوح » وهم بالعدوة الثمالیة من عدوتي 
هذا البحر الرومي الغربي ما بين جزيرة الأندلس وخليج القسنطینة » بحاورون الروم 
من جانب الشرق وا حلالقة من جانب الغرب . وكانوا قد أخذوا بدين النصرانية مع 


(۱) وفي نسخة أخرى : حللهم . 
(۲) وفي نسخة أخرى : قطاوة . 


{4 


روم > ومہم ۳ دینها . واستفحل ملكهم عند تراجع ملك الروم وأجازوا البحر 
إلى أفريقية مع الروم فلکوها ونزلوا أمصارها العظيمة مثل میا وجلولا() 
وقرطاجنّة ومرناق وباغاية ولس وغيرها من الأمصار وغلبوا على من كان بها من البربر 
حتی اتبعوهم ٤‏ ديهم وأعطوهم طاعة الانقياد . 
ثم حاء الاسلام وکان الفتح له الأعراب من ا سائر اا أفريقية 
والعدوة الشرقية وا حزر البحرية مثل أقريطش ومالطة وصقلية وميورقة ورجوعهم إلى 
عدوتہم 2 أجازوا خلیج طنجة وغلبوا القوط والحلالقة والبشكتس » وملكوا جزيرة 
الأندلس وخر جوا من ثناياها ودورها إلى بسائط هؤلاء الإفرنجة فدوخها وعائوا فيها . 
و تزل الصوائثف تتردد الہا صدرا من دولة بي اة پا تسم » وكان ولاة أفريقية 
من الأغالبة ومن قبلهم أيضاً يردّدون عسا کر السلمین وأساطیلهم من العدوة حتی 
غلبوهم على الحزر البحرية » ونازلوهم في بسائط عدوتیم فلم تزل في نفوسهم من 
ذلك ضغائن ۰ فکان يخالحها الطمع في ارتجاع ما غلبوا عليه منها . 
وکان الربع أقرب إلى سواحل الشام وطمع فیا . فلا وصل ام الروم بالقسطنطينا 
ورومة » وا تل ملك الفرنحة هؤلاء » وکان ذلك على هيئة سمو الخلافة بالشرق : 
فسموا حينئذ إلى التغلب على معاقل الشام وثغوره » وزحفوا إلا وملكوا الكثير مم 
واستولوا على | المسجد الأقصى وبنوا فيه الكنيسة العظمىٍ بدل المسجد » ونازلوا مصہ 
والقاهرة ۳۳ حتى حاد الله للإسلام من صلاح الدین أ بي یوب الكردي صاحب 
مصر والشام في او أ واسط المائة السادمنة ند واقیة » وعذابا على آهل الکو افونا 3 
فأبل في جهادهم وارنجع ما ملکوه » وطهر السجد الأقصى من فکهم وکفرهم : 
وهلك على حين غرة من الغزو والحهاد . ثم عاودوا الكرّة ونازعوا مصر في المائة السابعة, 
على عهد اللك الصالح صاحب مصر والشام ؛ وأيام الأمیر آبي زکریا بتونس > 
فضربوا أبنيتهم بدمیاط وافتتحوها 7 ی قری مصر . وهلك اللك الصالح خلال 
ذلك » وولي ابنه المعظّم وأمكنت المسلمين في الغزو فرصة أيام فيض فيض الیل » وو 
الغياض وأزالوا مدد الاء فأحاط بمعسكرهم وهلك منہم عالم ؛ وقيد د سلطا نهم أسيرا 
(۱) ورد في المقدمة ان المدن الحافلة التي كانت بالغرب أيام القرطاجنيين هي : سبيطلة وجلولاء ومرناق 


وشرشال . ومدينة جلولا تبعد د عن القيروان أربعة وعشرين ميلاً فتحھا عبد اللك بن مروان في 


1 


من المعركة إلى السلطان فاعتقله بالاسكندرية › حتى مر عليه بعد حين من الدهر 
وأطلقه. عل أن مكنا السلمین من دمیاط فوئوا له . ثم على شرط السالة فیا بعد 
فنقضه لمدة قريبة ۱ واعترم على الحركة 02 متجئًا عليهم فیا زعموا عمال أدعياء 
تجار ارضهم و نہم أقرضوا اللياني فلا نكبه السلطان طالبوه بذلك ا ال وهو نحو 
ثلوائة 9ئ20 بستندون إليه » فغضیوا لذلك واشتکوا إلى طاغیتہم فامتعض 
شم ورغبوه في غزو تونس ما كان فيا من ا حاعة والموتان . 

فارسل الفرنسیس طاغية الإفرنج وإسمه سنلویس بن لويس وتلقب ار وا 

فرنس ومعناه ملك إفرنس ۰ فأرسل ا إلى ملوك النصارى یستنفرهم إلى غزوها ء وأرسل 
إلى القائد ٩‏ خليفة المسيح بزعمهم فأوعز إلى ملوك النصرانية بمظاهرته » وأطلق يده 
٤ ۱‏ آموال الکنائس نددا له . وشاع خبر استعداد النصارى للغزو في سائر بلادهم 6 
وكان الذين أجابوه للغزو ببلاد السلمین من ملوك النصرانية ملك الانکثار وملك 
اسکوسیا وملك نزول 9) وملك برشلونة واسعه ریدراکون وجاعة آخرون من ملوك 
الإفرنج » هكذا ذكر ابن ن الأثير وأهم السلمین بكل ثغر شأنہم وأمر السلطان في سائر 
عالاته بالاستكثار من العدّة » وأرسل في الثغور لذلك باصلاح السار واختران 
الحبوب » وانقيض تجار النصارى عن تعاهد بلاد المسلمين . وأوفد السلطان رشلة ال 
الفرنسيس لاختبار رحاله ومشارطته على ما يكف عزمه . وحملوا ثمانين ألفاً من 
الذهب لاستمام شروطهم فا زعموا 4 قا عوك الال من أیدہم وأخبرهم ان غزوه ال 
آرضهم . فلا طلبوا الال اعتل عم باه م يباشر قبضه ووافق شأنهم معه وصول 
رسول عن صاحب مصر » فاحضر عند الفرنسیس واستجلس فأبى وأنشده قاثلا من 
قول آبي مطروح شاعر السلطان ۲ 

تل لان سين اذا جلتے ‏ مقالَ صدق من وزير نصیح !۴ 

اك الله عل ما جری من فل عباد نصارى السیح 
یت مصراً تبتغي ملكها تحسب ان الزمر بالطبل ريح 
فساقك الین إلى أَدْهَم ضاق به عن ناظِرَيِك الفسیح 


)١(‏ هو بابا رومة 
(۲) وٹ نسخة اخرى : ملك تورك . 


(۳) وی نسخه اخرى : من قوول فصيح . 


اش 


وكل أصحابك أوسَمْتَهُم 
سبعون تفا لا برض منهم 
أَلهَمَك الله إلى ها 
إن كان باباكم جد راضِياً 
فاتحخذوه كاهنا انه 


بقل هم إن أزمعوا عودة 


سوه تسذبرك بَطن الضريح 
إلا تيل أو أسير جريح 
حل ی یو يشريح 
فرب عُش قد أتى من نصیح 27 
أنصح من شق لكم أو سطیح 
يد نار أو لشغل قبيح 
والقيدا باقو والطواشي صببح 


يعني 7 ابن لقان موضع اعتقاله بالإسكندرية والطواشي ٤‏ عرف أهل مصر هو 
ای . فلا استکل انشاده ۸ يزد ذلك الطاغية إلا عتوا واستكباراً » واعتذر عن 
e‏ یسمع ہر مہہ مد 
الإطاغية حشده وركب أساطيله لت تونس آخر ذي القعدة سنه مان وستين 8 
فاجتمعوا بسردانية وقيل بصقلية . ثم واعدهم عرسی تونس وأقلعوا ونادى السلطان في 
الناس بالنذیر بالعدو والاستعداد له » والنفير إلى أقرب الدائن » وبعث الشواني 
وید ارسي ایام . 
والموحدين 5 تلہم وشأنہم من 0 بالساحل أو صدهم عنه » أشار ہعضیم 
۳ حتى تنفد نج من الزاد فیضطرون ال جج . وقال أخروت | اذا 
واستباحوہ 4 واستصغبت مغالبتہم 7 فوافق السلطان 5 هذا وخلوا وشأنیم من 
النزول فنزلوا بساحل فرطاجنة بعد أن ملت سواحل رودس بالمرابطة بجند الأندلس 
ولا نزل النصاری بالساحل وکانوا زهاء کت فارس » وثلاثين ألفا من الرجالة فما 
حدثني أبي عن أبيه رحمها اللہ قال : وكانت أساطيلهم ثلائة بين كبار وصغارء 
(۱) وي النسخة التونسية : إن يكن الاب بذا راضياً فرب" عسر قد أتى من نصيح . 
زفق وی نسخة ة أخرى : واستبهم أياماً . وی النسخة التونسية عبارة زائدة وهي : ثم كان عينه فراره» وهذا 
الل بضرب لمن يدل ظاهره على باطته . 


يفف 


۱ تب سبعة با الفرنسیس ی جرون (۱) صاحب صقلية س می 
7ت الأخبار ملک ويعنون 33 2 ظاهروا على < غزو تونس ولیس كذلك . 
وانھا کان ادا ووا الفرنجة واخوتہ وبطارقته » عد كل واحد منہم ملکاً 
لفضل قوته وشدة بأسه 3 فأنزلوا عسا کرهم یی المدينة القديمة من قرطاجنة . وكانت 
ماثلة ا لحدران اضطرم العسکر بداخلها . ووصلوا ما فصله الخراب من آسوارها 
اا اح الخشب ونصدوا شرفت وأداروا على المور دق عيد الهو وضو . وندم 
السلطان على اضاعة 8 في تحریہا أودفاعهم عن نزها . وأقام ملك الفرنحة وقومه 
متمرسین بتونس ستة نو والدد بات 5 اُساطیله من البحر من صفلیة والعدوق : 

بالرجل والأصلحة والأقوات . 
وسلك بعض السلمین طریقاً في البحيرة وات تبعهم العرب فأصابوا غرة في العدو فظفروا 
وغنموا وشعروا عکانهم  ٠‏ فکلفوا بحراسة البحيرة وبعثوا فيها الشوافي بالرماة ومنعوا 
الطريق ات وبعث السلطان في مالکه حاشداً فوافته الأمداد من كل ناحية » 
ووصل ای هلال صاحب بجاية وحاءعت جموع العرت وسدویکش ووخاصة وهوارة 
ے مود سپ سرت 
لنظر ابنه زيان وأخرج السلطان أبنيته7؟) وعقد لسبعة من الوحدین على سائر ال لحند 
من الرتزقة والطوعة وهم : إسمعيل بن أبي كلداسن وعيسى بن داود ویجیی بن أبي 
بكر ويحيى بن صالح وآبو هلال عیاد صاحب يحاية وحمد بن عبو » وأمرهم كلهم 
راجع لیحبی بن صالح ویحبی بن أبي بكر منهم . 
واجتمع من السلمین عد لا بححصی 4 وخرج الصلحاء والفمهاء ء والمرابطون لمباشرة 
الجهاد بأنفسهم والتزم السلطان چو بإيوائه مع بطانته وأهل اختصاصه وهم : 
اح رو شعيك العروف بالعود 3 وابن أ بي اس حسین 3 و أبو القاسم , بن البراء 4 
وأخو العیش . واتصلت ا حرب والتقوا في منتصف محرم سنة تسع بالنصف ۰ فزحف 
1 پومثذ يحيى بن صالح وجرون فات من الفریقین خلق » وهجموا على المعسكر بعد 
العشاء وتدامر السلمون عنده » م غلبوا عليه بعل أن فتل من النصاری زهاء 


(۱)اوفي النسخة الباريسية : جرول . 
(۷) لا معنى غذه ا حملة وربا تکون : وخرج السلطان من أبنيته » أو أخرج السلطان من في . . 


"۸ 


خمسمائة » فأصبحت آبنیته مضروبة كا كانت . وأمر بالخندق على العسکر فتعاورته 
الأيدي » واحتفر فيه الشیخ أبوسعيد بنفسه ۰ وابتلي السلمون بتونس » وظنوا الظنون 
واتهم السلطان بالتحول عن تونس إلى القيروان . 
ثم ان الله أهلك عدوهم وام الفرنحة میت يقال حتف أنفه > ويقال أصابه 
سهم غرب في بعض الواقف فابته '' ويقال أصابه مرض الوباء » ويقال وهو بعيد 
آن السلطان بعث إليه مع ابن جرام الدلاصي سيف مسموم وكان فيه مهلكه . ولا 
هلك اجتمع التصاری على ابنه دمیاط ”مي بذلك لميلاده ما فبايعوه » واعتزموا على 
الاقلاع . وکان آمرهم اغا إلى العلجة فراسلت المستنصر أن يبذل لاما خسروه في 
مؤنة حركتهم » وترجع بقومها فأسعفها السلطان لا كان العرب اعتزموا على الا نصراف 
ال مشاتییم . 
وبعث مشیخة الفمهاء ء لعقد الصلح في ربيع لول سنة تسع وستين وستائة فتولى 
عقده وکتابه القاضي این ژیتون لخمسة عشتر عه . وحضر آبو الحسن علي بن عمرو 
وأحمد بن الغاز وزيان بن محمد بن عبد القوی أمير بي توجین » واختض جرون 
صاحب صقلية بسلم عقدہ على جزيرته . وأقلع النصارى بأساطيلهم وأصابهم عاصف 
من الريح أشرفو منه 7 العطب ؛ E‏ ا وأغرم السلطان 000 ما 


۱ بش طاجنة بع مكنا ۲ اف السلطان صاحب رت و النواحی 0 


ودفاعه عن السلمین وما عقده من الصلح > وامر بتخریب قرطاجنة وان بو بنیانها 
من القواعد » فصيّر أبنيتها طامسة ورجع الفرنحة إلى دعوتهم فکان آخر عهدهم 
بالظهور والاستفحال ولم يزالوا في تناقص وضعف إلى ان افترق ملکهم عالات . 
واستبڈ صاحب صقلية لنفسه » وکذا صاحب نايل وجنوده وسردانية » وبقی بيت 
ملکهم الأقدم لهذا العهد على غاية من الفشل والوهن . والله وارث الارض ومن عليها 


وهو خير الوارئین . 


(۱) هکذا بالأصل وني النسخة التونسية : فاثبته بمعنى آماته . 


۰:۳۹ 


أصل هذا الرجل من بني سعید رؤسا القلعة ا حاورۃ لغرناطة » وكان كثير مہم قد 
استعماوا آیام لودین بالعدوتین » وكان جلاف ا اسن سد اعت الأشغال 
بالقیروان . ونشأ حافده محمد هذا نی کفالته . ولا عزل وقفل إن ہت هلاک يبوه 
سنة 35 وسمَائة ورجع حافده محمد إلى تونس والشيخ أبو محمد بن آبي حفص 
صاحب أفريقية لذلك العهد فاعتلق بخدمة ابنه أبي زیدہ . ولما ولي الأمر بعد وفاة 
أبيه غلب محمد هذا على هواه . ثم جاء السيد أبوعلي من مرا کش وعلى أفريقية محمد 
ابن آبي الحسین في جملته إلى أن هلك في حصار هسكورة عرا کش كا قدمناه 
ورجع ابن أبي الحسين إلى تونس واتصل بالأمير أبي زكريا لأول استبدادہ فغلب 
على هواه > وكان مبختاً في صحابة الملوك . ولمًا ولي المستنصر أجراه على سنته برهة . 
9 تنکر له اثر كائنة اللحيايي » وعظمت سعاية اعدائه من الباطنية (۱) وأشاعوا 
مداخلته لأبي مر وھ أبي زید ابن الشيخ أبي محمد فنكبه السلطان 
واعتقله بدارة تسعة 0227 . ثم سرحه وأعاده ال مکانه ور من آعدائه > واستولی على 
أمور السلطان إلى أن هلك سنة احدی وسبعين وستّائة وكلف ابن عمه سعيد بن 
یوسف بن أبي الحسن أشغال الحضرة ء وكان قد اقتنى مالاً جسيماً ونال من الحضرة 
منالاً عظیماً . وكان الرئيس أبو عبدالله متفئناً في العلوم محيداً في اللغة والشعر ينظم 
فيجيد وین فیحسن ۳ ۰ وله من التاللیف : کتاب ترتیب احکم لابن سيده ع 
نسق الصحاح للجوهري واختصاره » وسماه الخلاصة . وکان في ریاسته صلیب 
الرأي قوی الشكيمة عالي الهمة » شدید الراقبة والحزم في الخدمة ء وله شعر نقل 
3 منه التيجاني وغيره ٠‏ ومن أشهره ما نقل له يخاطب عنان بن جابر عن الأمير أبي 
زكريا لما خالف واتبع ابن غانية » وهي على روي الراء » وكان قبلها أخرى على روي 


. وي نسخة أخرى : البطانة وهي الأصح‎ )١( 
. وني نسخة آخری : ابن محذومه‎ )۲( 
. وني نسخة أخرى : يقرض الشعر فیحسن » ویرسل فیجید‎ )۳( 


1۳۰ 


الدال . وكان له ولد إ مه سعید وترقی فی حياة أبيه في المراتب السلطانية . ثم اغتبط 
دون غايته وئی ثالث مهلكه كان مهلك الشيخ أبي سعید عثان بن محمد افتتاني 
المعروف بالعود الرطب ؛ ويعرف أهل بيته بالمغرب بي ابي زيد . وكان مہم عبد 
العزيز العروف بصاحب الأشغال كان فر من المغرب أيام السعيد لحفوة نالته » ولحق 
بسجلاسة سنة إحدى وأربعين وقد كان انتزى بها عبدالله افزرجي ء وبايع للامیر 
اق زكريا فأجازه عبدالله إلى تونس ۰ ونزل على الأمير أبي زكريا ونظمّه في طبقات 
مشيخة الوخدین وأهل محلسه . ثم حظي عند إبنه المستنصر بعد نكبة بني النعان حظوة 
لاكفاء لها . واستولى على الرأي والتدبير إلى ان هلك سنة ثلاث وسبعين وستائة فشيع 
طيّب الذكر ملحقا بالرضوان من الخاصة والعامة » والله مالك الامور . 


كان أهل الحزائر لا رأوا تقلص ظل الدولة عن زناتة وأهل المغرب الأوسط حدثوا 
أنفسهم بالاستبداد والقيام على أمرهم > وخلع ربقة الطاعة من أعناقهم فجاهروا 
بالخلعان . وسرح السلطان الهم العسا کر سنة تسع وستین وسمّائة وأوعز إلى صاحب 
القفر صاحبه وهو ابو هلال عياد بن سعيد المتتاني فقدم إليها في عسا کر الوحدین سنة 
احدی وسبعین وسیّائة ونازها مدّة حول » > وامتنعت عليه فأقلع عنها ورجع إلى جاية » 
وهلك ععسکر ببني ورا سنة ثلاث وسبعین وسدّائة . 
و إن السلطان صرف عزمه إلى منازلهم سنة ة أربع وسبعین وسیّائة وسرح الیهم العسا کر 
في البر وأنفذ الأساطيل في البحر وعقد على عسكر تونس لأبي ال ا 
وأو ال عامل محایة نماد عسكر آخر فانفذه لنظر أبى ي العباس بن ابي الأعلام : 
ونبضت هذه العسا کر برا وبحرا إلى أن نازلتہا واحاطت با من کل جانب ٤‏ 0 
حصارها کر عنوة وآٹخن فيم القتل وانتہیت ت النازل وافتضح الکرائم 
أبكارهن . وتقبض على مشيخة البلد فنقلوا ال تونس وصفدین + واعتقلوا ۷ 
أن سرّحهم الوائق بعد مهلك السلطان والّه تعالى أعلم . ۱ 


أقرف 


كان السلطان بعد فتح ا لحزائر قد خرج من تونس للصيد وتفقد المالات ۰ فأصابه في 
سفره مرض ورجع إلى داره » واشتدّت علته وکثر الارجاف کوته ؛ وخرج یوم 
الأضحی سثة حمس وخمسین وستّائة يتهادى بین رجلین » ورجلاه تحخطان في 
الأرض (۱) وجلس للناس على منبر متجلدا . ثم دخل بیته وهلك للیلته تلك رضوان 
لله عليه » وکان شأن هذا السلطان في ملوك آل حفص عظیماً . وشهرته طاثرة الذ کر 
ا با انفسح من أمر سلطانه » ومدت إليه ثغور القاصية من العدوتين يد الاعتصام به . 
وما اجتمع محضرته من اعلام الناس الوافدین على ابنه وخصوضاً الأندلس من شاعر 
علق وکانب بایغ وعالم ريز وملك أورع وشجاع أهيش متفيئين ظلّ ملكة متناغين 
في اللیاذبه لطموس معام الخلافة شرقاً » وغربا على عهده ء وخفوت صوت اللك 
لا في إيوانه ۲ 

فقد كان الطاغية الم قواعد اللك بشرق الأندلس وغریها » فأخذت قرطبة سنة 
ثلاث وثلاثين وسعائة وبلنسية سنة ست وثلاثين وسیّائة بعدها واشبيلية سنة ست 
وأربعين وسیّائة » واستولى التتر على بغداد دار خلافة العرب بالشرق وحاضرة الاسلام 
سنة ست وخمسين وسیّائة » وانتزع بو مرين ملك بني عبد المؤمن » واشتملوا على 
حضرة اھ ی دار خلافة الوحدین سنة مان وستين وسيّائة وڈ ذلك عل عهده 
وعهد أبيه ودولتهم اشد ما كانت قوة وأعظم رفاهية وجباية واوق قبيلاً وعصابة 3 
وا کر عساکر وجندا ا أهل العلم للکرق وأجفلوا إلى الامساك بحقويه . وكان 
له في الأبهة والحلال أخبار » وئی ا حروب و آثار مشهودة > وي أيامه, عظمت 
حضارة تونس ۰ وكثر ترف سا کہا . وتأنق الناس في المراكب واللابس والمباني 


. وفي نسخة أخرى : ورجلاه لا يخطان الأرض «وهي أصح»‎ )١( 

(۲) بعد وفاة أبو زكرياء سنة ٥٦۷‏ ه ۱۲4۹ م تولی إبنه الستنصر ا حکم الذي ازدادت في عهده الدولة قوة 
ومهابة والرعية رفاهية وهناء » لکنه كان شدید البطش غير متوقف في سفك الدماء ء ومن ضحایاه 
الكاتب الكبير أبو عبدالله بن الأبار القضاعي صاحب المؤلفات الأدبية النفيسة . ( قبائل 7 ص 
۷ 


t۲ 


والاعون والانية » فاستجادوها وتناغوا في اتحاذها وانتقانها إلى أن بلغت غايتها . 
رجعت من بعده أدراجها > والله مالك الأامی رقف نها کیت بشاء . 


+ ( الخبر عن بيعة الواثق يحيى بن الستنصر وهو المشهور 
بالمخلوع وذ کر احواله ) ٭ 


ما هلك السلطان الستنصر سنة حمس وسبعين وسيّائة كما قذمناہ » اخ الوحدون 
وو یرہ إلى ابنه يحيى ء فبايعوه ليله مهلك أبيه » وني غدها وتلقّب 
الوائق . فتتح أمره برفع المظالم وتسريح أهل السجون وافاضة العطاء ‏ ال لحند وأهل 
ا > واصلاح المساجد » وإزالة كثير من الوظائف عن الناس . وامتدحه الشعراء 
فأسنی جوائزهم ۰ وأطلق عيسى بن داود من اعتقاله وردّہ إلى حاله . وكان التولي 
لأخذ البيعة عن الناس والقائم بأمره سعيد بن یوسف بن أبي ا حسین لکانه من 
الدولة ورسوخه في الشهرة ۰ فقام بالأمر وم يزل على ذلك إلى أن نکبه وأدال منه 
بالحِبّر واللہ أعلم . 


و ( الخبر عن نكبة ابن أبي الحسين واستبداد ابن الحببر على 
الدولة ) 5 


هذا الرجل إسمه يحيى بن عبد الملك الغافقي وكنيته أبو الحسن أندلسيًا من أعال 
مرسية » وفد مع الحالیة من شرق الأندلس یام استيلاء ء العدو» وكان يحسن الكتابة 
و يكن له من الخلال سواها » فصرف في الأعال » 3 ارتقی إلى خدمة آبي 
ا حسين فاستکتبه » ٹم رقاه ال ولاية الديوان فعظمت حالته » وكانت له أثناء ذلك 
مداخلة للواثق ابن السلطان » واعتذها له سابقة . فلا استوئق الامر لق رفع مترلته 
واختصه بالشوری » وقلده کتاب علامته . وکان سعید بن آبي اس حسین راخ له 
افساً لما كان أسف من تقدیه . فأغرى به السلطان ورغبه في ماله فتقبّض على آبي 
سعيد بن أبي الحسين لستة أشهر من الدولة سنة ست وسبعين وستائة واعتقل 


۰.۳۳ ابن خلدون م ۲۸ ج ٦‏ 


بالقصبة . واستقل على معلة ۲۲ ابن ياسين وابن صیاد لرجالة وغيرهم . وقدم على 
الأشغال مدافعاً في الوالي المعلوجين . ووكل أبا زيد بن أبي الأعلام من الموحّدين 
مصادرة ابن ان الحسين على المال وامتحانه . 

وم یزل یستخرج منه حتی ادّعى الاملاق واستحلف فخلف . ثم ضرب فادعی موننا ‏ 
من ماله عند قوم استكشفوا عنه فادوه . ثم دل بعض موالیه على ذخيرة بداره دفينة 
فاستخرج منه زهاء سیّائة ألف من الدنانير» فلم يقبل بعدها مقاله » وبسط عليه 
العذاب إلى أن هلك في ذي الحجة من سنته » سو می ید تع با 3 : 

وا أبو ا لحسن الحبَبّر على الدولة والسلطان » وبعث آخاه أبا العلاء والياً على 
شاه و سین المشيخة والبطانة بعتوه واستبداده وما راز من مكايرة بابه إلى أن 
عاد وبال ذلك على الدولة کا نذ کره إن شاء اللہ تعالى . 


- ) الخبر عن اجازة السلطان ا اسحق من الأندلس 
ودخول أهل عایه ٤‏ طاعته ( ٭ 


كان السلطان المستنصر قد عقد على يجاية سنة ستين وستائة لأبي هلال عياد بن سعيد 
لهنتاتي ‏ وأدال به من أخيه الأمير أبي حَفْص » فأقام والیاً عليها إلى أن هلك ببني 
پوس الحو ا سل ا سر ا 
ف ولایته واضطلع بامره إلى أن هلك اهر وولي ابنه الواثق » فبادر إلى 

و طاعته » وبعث وفد حایة بیعتهم . ثم قلد أبو احسن القائم بالدولة أخاه 
0-0 ولایة الأشغال ببجاية » فقام بها وأفنى الأموال ونحكم 1 وأنف 
محمد بن آبي هلال من استبداده عليه فهم إدريس بنكبته » فخشي محمد بن أبي 
هلال بادرته وداخل بعض بطانته في قتله . وفاوض الملا فيه فعدوا عليه لأول ذي 
القعدة سنة سبع وسبعين وسيّائة بمقعده من باب السلطان فقتلوه ورموا برأسه إلى 
٭ الغوغاء والزعانف فبعئوا به . ۱ 


)١(‏ وف نسحة ثانية 9 وتقنض على نقله . ومقتضی السیاق کہ یت 
۵۵8 وي نسخة أخرى : ایتاء . 


۳4 


ووافق ذلك حلول السلطان أبي اسحق بتلمسان » وكان عند بلوغ الخبر إليه مهلك 
أخيه الستنصر أجمع أمره على الاجازة لطلب حقّه بعدما تردّد برهة . ثم اعتزم وعاد 
إلى تلمسان ۰ ونزل على یغمراسن بن زيّان فقام لورده » واحتفل في مبرته » وفعل 
أهل جاية وابن غ ابی هلال فعلتہم وخشوا بوادر السلطان باحضرة فخاطب السلطان 
أبا إسحق وأتوه ببيعتهم » وبعثوا وفدهم يستحثونه للملك ‏ فأجابهم ودخل إليها آخر 
ذي القعدة من سنته » فبايعه الموحّدون ولملاً من أهل بحاية . وقام بأمره محمد بن 
هلال . ثم زحف في عساكره إلى قسنطینة فنازها » وہہا عبد العزيز بن عيسى بن 
داود ء فامتنعت عليه فأقلع عنها إلى أن كان من أمره ما نذ کره . 


ہ ( الخبر عن خروج aS‏ 


ثم دخوله في طاعته ا الوائق ( * 


ما بلغ الخبر إلى الواثق ووزيره المستبدٌ عليه ابن ا حبّر بدخول السلطان أبي إسحق 

بحاية » شيّع العساكر إلى حربه » وعقد علہا لعمّه أبي حفص . واستوزر له أبا زيد 
بن جامع » فخرج من تونس واضطرب معسكره يجباية . وعقد الوائق على فُسَنْطِيئة 
لعبد آلعزیز بن عيسى بن داود لذمة صهر كانت له من ابن الحبير » فتقلام إلى . 
قسنطينة > ومانع عنہا الأمير أبا إسحق كا ذكرناه . ثم اضطرب رأي ابن الحيد في 
خروج الأمير أبي حفص » وأراذ انفضاض عسكره فكب الوائق إلى أبي حفص 
ووزیره ابن جامع يغري کل واحد منہما بصاحبه » فتفاوضا واتفقا على الدعاء للأمير 
أبي إسحق ۰ وبعثوا إليه بذلك . واتصل الخبر بالوائق وهو بتونس منتبذا عن الحامية . 
والبطانة . فاستيقن ذهاب ملكه ء وأشهد اللا ء وانخلع عن الأمر لته السلطان أبي 
إسحق غرة ربيع الأول من سنة مان وسبعين وستّائة وتحول عن قصور الملك بالقصبة 
إلى دار الأقورى وانقرضت دولته وأمرة » والبقاء لله وحدہ . 


نارف 


جو یو سو ی ی 


U‏ بلغ السلطان ۳ اسحق کتاب أخيه الأمير أبي حفص وابن جامع من محایة »> بادر 
مغذا الم ê.‏ وافاه خبر ا خلاع الواثق ابن آخیه بتونس ۰ فارحلوا ‏ ىا سار آهل 
احضرة على طبقانهم ال لقائه » واتوا طاعتہم ودخحل 9۳ 0+000 آخجر 
سنة مان وسبعین وسټائة وحمد بن هلال شيخ دولته . وعقد على حجابته لابي 
القاسم بن الشيخ كاتب أبي الحسین » وعلى خطة الأشغال لابن أبي بكر بن الحسن 
ابن خلدون7) . كان وفد مع أبيه الحسن على الأمير أبي زكريا من آشبلية لذمّة 
رعاها لهم ء لماكانت أُمٌ ولده أمّ الخلائف من هدايا ابن الحتسب أبي زكريا محلهم . 
ورحل الحسن إلى المشرق ومات هنالك » وبق ابنه أبو بكر بالحضرة فاستعمله الأمير 
أبو اسحق لول دخوله في خطة الأشغال ‏ وم يكن يلها إلا الموحّدون کا قلناه . 
وعقد لفضل بن علي بن مزني على الزاب » وم يكن أيضاً یلہا إلا الموحّدون . لکن 
رعى لفضل بن مزني ذمّة اغترابه معه إلى الأندلس » فعقد له على الزاب ء ولاخیه 
عبد الواحد على بلاد قسطيلية . ثم تقبّض على أبي البَبّر وأمر باعتقاله ودفعه إلى 
موسى بن محمد بن ياسين للمصادرة والامتحان . ووجد مكان امائم عليه طوابع 
وطلسیات ختلفة الأشكال والصور » وتسحر بها فیا زعموا مخدومه فحاق به وباطا . 
وكان شأنه في الامتحان والاستحلاف ولهلاك بالعذاب شأن سعيد بن أبي الحسين 
أيام صولته(" ء إلى أن هلك في شهر جادي الأول من سنته ء والله لا يظلم مثقال 
ذرة. 

ولا اعتقد السلطان أبو اسحق كرسي ملكه » واستوثق عری خلافته » تقبّض على 
محمد بن أبي هلال وقتله جر (۳) نکبته سنة ست وسبعین وستّائة ماکان یتوقع منه من 
المكروه في الدولة وما عرف به من الساعي في الفتنة والله أعلم . 


. وي نسخة أخرى : وعلى خطة الأشغال لابن أ ابي الحسن بن خلدون‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : شأن سعيد بن أبي الحسین منكوبه أيام دولته‎ )۲( 
. وفي نسخة أخرى : لين‎ 6 


£۴۹ 


ما الم الوائق عن الو وتحول إلى دار الأقوري فأقام مہا 2 . وکان له ثلاثة من 
الولد أصاغر : الفضل والطاهر ‏ والطیب ۰ فكانوا معه . ثم نمي عنه للسلطان أبي 
اسحق أنه يروم الثورة وأنه داخل ي ذلك بعض رؤساء النصارى من الحند » فأقلق 
مكان ترشيحه واعتقله بمكان اعتقال بنيه » وهو من القصبة أيام أخيه المستنصر. ثم 
بعث إليهم ليلتهم فذبحوا جميعاً في شهر صفر سنة تسع وسبعين وستائة واستوثق له 
الأمر وأطلق من عنان الأمارة لولده ال أن کان من شأنهم ما یذ کر ان شاء الله تعالى . 


+ ( الخبر عن ولاية الأمير أبي فارس ابن السلطان أبي 
إسحق على محایة بعهد ابيه والسبب في ذلك ) » 


كان للسلطان أبي إسحق من الأبناء خمسة ة : أبوفارس عبد العزيز وكان أ كبرهم » 
وأبو مد عبد الواحد > وأبوزکریا یی » وخالد ؛ وعمر » وکان الساطان الستنمر 
قد حبسهم عند فرار آ بهم إلى رياح في أيامه يبعض + حجر القصر ء وأجری عليهم رزقا 
فنشڑا في ظل كفالته وجمی رزقه ۰ إلى أن استولى أبوهم السلطان أبو إسحق على 
املك فطلعوا بافاقه . وطالت فروعهم في دوحه ء واشتملوا على العز واصطنعوا أهل 
السوابق من الرجال » وأرخى السلطان هم ظلهم في ذلك . وکان اللي فیا كبيرهم 
أبو فارس لما كان مرشحا لولاية العهد » وكان من اصطنعه وألقى عليه رداء محبته في 
الناس وعنايته أحمد بن أبي بكر بن سيد الناس اليعمري » وأخوه أبو الحسين لسابقة 
رعاها ها » وذلك أن أباهما أبا بكر بن سيد الناس ء كان من بيوت أشبيلية حافظاً 
للحديث راویة له » ظاهريًا في فقهه على مذهب داود وأصحابه . وكانت لأهل 
أشبيلية خصوصاً من بين الأندلس وصلة بالأمير أبي زكريا بن عبد الواحد بن أبي 
حفص وبنيه ء منذ ولايته غرب الأندلس . 


$V 


فلمًا تكالب الطاغية على الدولة(7) والتهم تغورها واكتسح بسائطها » ا ال 
قواعدها وامضيا وها + أجاز الأعلام واهل البیوت إن أرض الغربین وأفريقية . وكان 
قصدهمٍ إلى تونس أكثر لاستفحال الدولة. ا حفصیة بها . فلا رأى الحافظ أبو بكر 
اختلال أحوال الأندلس وقبح مصايرها » وخفة ساكنها » أجمع الرحلة عنها إلى ما 
كان بتونس من صابقته عند هؤلاء الخلفاء . فاجاز البحر ونزل بتونس فلقاہ السلطان 
تكرمه ء وجغل إليه تدريس يس العلم بالمدرسة عند حام اطواء التي أنیآما مہ ام 
الخلائف . 

ونشأ بنوه أحمد وأبو الحسين في جو الدولة وحجر كفالتها للاختصاص الذي كان 
لأبييم بها . وعدلوا عن طلب العلم إلى طلب الدنيا » وتشوقوا إلى مراتب السلطان » 
واتصلوا بأبناء السلطان أن إسحق بمكانهم من حجر القصر حيث آزهم عمهم بعد 
ذهاب أيهم ۱ فخا لطوهم واستخدموا لهم . ولا استولى السلطان على الأمر ورشح | ا 
1 فارس للعهد ؛ وأجراه على سنن الوزارة فاصطنع 0-0 2 ور 
ا عليه ملبوس كرامته . واختصه بلقب حجابته »› وأخوه 02309 بناهضه 
في ذلك عنوة . ونفس ذلك عليه البطانة فأغروا السلطان أبا اسحق بابنه وخوفوه 
شان وان ايك ان الناس داخله في التوب بالدولة ول رو السعاية 
عبد الوهاب بن قائد الكلاعي من علية الكتاب ووجوههم . كان يكتب للعامّة 
یومٹذڈے می مو سب مت ہت اخر ربيع > استدعى 
إلى باب القصر فتعاورته السيوف ھباً . ووري شلوه ببعض ال لفر . وبلغ الخبر إلى 
الأمير أبي فارس فرکب إلى أبيه في لبوس الحزن » فعزاه أبوه عن ذلك بأنه ظهر 
لاج سيد لاس على المكر والخديعة بالدولة . وأماط سواده بيده » ونجا أبو الحسين 
من هذه الهلکة . واعتقل في لمة من رجال الأمير آبي فارس تغل ان قارع ما إلى 
أن أطلق من محبسه ع وکان من آمره ما نذ کره بعد > وال السلطان في تأنیس 
ابنه » ہوت نس سو سرت فعقد له على نحاية وأعال ما وأنفذه إليها أميراً 
مستقلاً . وأنفذ معه في رسم الحجابة جدي محمد ابن صاحب آشغاله أبي بكر بن 


(۱) وي نسخة آخری : العدوة . 
)۲( وي نسخه 2 آخری اما ۱ 


۰:۳۸ 


الحسن بن خلدون » فخرج الها سنة تسع وستين وسيّائة وقام بأمرها » ولم يزل أميرا 
بها إلى آخر دولته کیا نذ کر والله أعلم . 


٭ ( الخبر عن ثورة ابن الوزير بقسنطينة ومقتله ) ٭ 


اسم هذا الرجل أبوبكر بن موسی بن عیسی » ونسبته و کومیه من بیوت الوحدین . 
كان دا لابن كلداسن الوالي بقسنطينة بعد ابن النعان من مشيخة الوحدين آیام 
المستنصر. ووفد ابن كلداسن على الحضرة ء وأقام ابن وزیر نائبا عنه 
بقسنطينة , فکان له غناء وصدافة . وولاه السلطان ۳ أسحق حافكلا على 
قَسَنْطِيئة . واتصلت ولايته » وهلك المستنصر واضطربت الأحوال . ثم وله الوائق ء 
ثم السلطان أبو اسحق وكان ابن وزير هذا طموحاً جموعا لأموال9) الناس لا يمل . 
وعلم آن قسنطینة معن ذلك القطر وحصنه فحدنته نفسه تع مہا والاستبداد 
على الدولة . وساء أثره في آهلها فرفعوا 4 إلى السلطان أبي اسحق » واستعدوه 
مهم ری من یل الحرابة من الطاغية (۳) ری و مو سس 
جاء بے فتقيّله وأغضى له عن هناته مه وس ال محل امارته من 
بجایة سنة نسع وسبعين وستائة قعد عن لقائه وأوفد إليه جمعاً من الصلحاء لایر 
والاستعطاف » فنحه من ذلك کفاء مرضاته » حتی اذا آبعد الأمیر أبو فارس إلى 
بحاية » عتزم عل الانتزاء . وكاتب ملك أرغون في جيشٍ من النصاری یکون معهم 

فی ثغره ردد بهم الغزو على أن يكون فیا زعموا داعية له فأجابه ووعده ببعث 
الأسطول إليه › ہر جمد ٤‏ انتزی بثغر قسنطينة داعبا للفسه اخر سنة مانن 


رزحف إليه الأمير آبو فارس من مجاية في عساکره » واحتشد الأعراب وفرسان 
(۱) وني نسخة ثانية : فکان له غناً وصرامة . 

(۲) وي نسخه ثانية : طموحا جموح الامل . 

(۳) وفي نسخة انية : من مخايل انحرافه عن الطاعة . 


۳۹ 


القبائل إلى أن احتل بميلة . ووفد عليه من أهل قسنطينة جمع من الرعية 297 بعہم ابن 
وزير فأعرض عم > وقصد قسنطينة في ول دع سنة احدی وئمانین وسيّائة تار 
وجمع الأيدي على حصارها . ونصب امحانیق وقرب قواعد الرماة ء وفاتلها 9 ۳ 
بعض يوم » وتسور علہم المعقل من بعض جهاته . وكان التولي لتسوره صاحبه محمد 
ابن أبي بكر بن خلدون » وأبلى بن وزير عند الصدمة حتى أحيط به » وقتل هو 
وأخوهٍ وأشیاعها » ونصبت رۇسەج بسور البلد . وعشی الأمیر ن سکك البلد سک 
ومؤنسا ء وأمر برمٌ ما تثلّم من الأسوار وبإصلاح القناطر. ودخل إلى القصر وبعث 
بالفتح إلى أبيه بالحضرة . وجاء أسطول النصارى إلى مرسى القل في مواعدة ابن 
وزير ء فأخفق مسعاهم » وارنحل الامیر ابو فارس ثالثة الفتح إلى مجاية » فدخلها آخر 
ربیع من سنتة » والله اعام . 


+ ( الخبر عن قيادة ابن السلطان العسا کر ال الحهاد ) ٭ 


كان السلطان یؤٹر أبناءه براتب ملكه » ویولہم خطط سلطانه شغفاً بهم ونرشیحاً 
لهم ء فعقد في رجب سنة إحدى وثمانين لإبنه الأمير زكريا على عسكر من الموخدين 
والحند » وبعثه إلى قَفْصّة للإشراف على جھاتہا . وضم جبایتها۳) فخرج الا 
وقضى شأنه من حركته » وانصرف إلى تونس في رمضان من سنته . ثم عقد لإبنه 

الاخر آبي محمد عبد الواحد على عسکرہ وان إلى وطن هوارة لانقضاء مغارمهم ۱ 
وجباية ضرائیهم وفرائضهم › وبعث معه عبد الوهاب بن قائد الكلاعي مباشراً لذلك 
وواسطة بينه وبين الناس ۰ فانتہی إلى القيروان » وبلغه شأن الدعي وظهوره في دباب 
۱ بنواحي برای »> فطير بالخبر إلى السلطان وأقبل على شأنه . ثم انتشر آمر الدعي 

۱ وانكفاً راجعاً إلى تونس » والله تعالى أعلم . 


(۱) وي نسخة ثانية : عکر من الرغبة والتوسل . 
(۲) وئی نسخة ثانية : محابها . ٠‏ 


٠ 


0 ےہ ں س 
سی 


ا ا .٣ٹپٹیپیپٹ7‏ تک 
كان السلطان لما أجاز البحر من الأندلس لطلب ملکه ء ونزل على يغمراسن بن زیان 
: بتلمسان » ور سس وأتاه ببيعته على عادته من سلفه ما 

أنه أحق بالأمر» ووعده النصرة من عدوه والمؤازرة على أمره > وأصهر إليه في 
إحدى بناته یں ے في خیام الخلافة بابنه ععان تشریفاً خطبه منه » فاولاه 
اسعافاً به" . ولا استولى السلطان على حضرته واستبدٌ بأحوال ملكه بعث يغمراسن 
إبنه إبراہم 0 بأبي عامر في وفد من قومه ا ذلك العقد » فاعتمد السلطان 
ا و > وأقاموا بالحضرة أياماً > وظهر من إقدامهم في فتن الدعي 
مقامات » وانصرفوا بظعینتہم سنة إحدى وئانین وستائة بحبورین محبورین . وابتی 
بها عئان ین وصوها فكانت من عقائل قصورهم ومفاخر دولتهم > وذ كرا هم 
ولقومهم إلى آخر الأيام . 


» ( الخبر عن ظهور الدعي أبي عارة وما وقع من الغريب ي 
امره ) ٭ 


كان أحمد بن مرزوق أبو عارة من بيوتات باية الطارئین عليها من المسيلة » نشا 
کر ہر سر کان سو وت 
ان العارفین بخرونه بذلك . وکان هو بخط فیریه حطه دلك کو و وس 
ولق بصحراء سجلاسة واختلط بعرت العقل وانتمی إلى أهل الت وادّعی أنه 
لفاطمي النتظر عند الأغار » وانه بحیل العادن إلى الذهب بالصناعة » فاشتملوا عليه 
وحدثوا بشأنه ام : اخبرنی طلحة بن مظفر من شیوخ العارنة احدی بطون العقل 
أنه رآه أيام ظهوره بالمعقل ملتبساً بتلك الدعوى حتى فضحه العجز . . ثم لما زهدوا 
فيه لعجز مدّعاه ذهب بتقلب في الأرض حتى وصل إلى جهات طرابلس » ونزل 


. وفي نسخة ثانية : فولاه الأسعاف به‎ )١( 


على دباب وصحب مہم الفتی شير فزن الواثق بن المستنصر + وبلق بری ٩‏ ولا 
راه تبين فيه شیا من من الفضل ابن مولا فطفق بیکی یل ده » فقال له بن أبی 
عارة : ما شأنك ؟ فقص عليه الخبر » فقال : صدقتني في هذه الدعوی وأنا أثثرك 
من قالھم . 
وأقبل نصير على أمراء العرب منادياً بالسرور بابن مولاه » حتى خیّل عليهم . ثم نزل 
بادس إلى ابن آبي عارة من محاورات وقعت بين العرب وبين الوائق ء ۰ قضّها علہم 
ابن اي عارة نفياً للريب بأمره ء فصدقوا واطمأنوا ٠‏ وأتوه ببيعتهم . وقام بأمره 
صرغم ۳" بن صابر بن عسکر أمير دیاب وجمع له العرب ونازلوا طرابلس » وہہا 
يومئذ محمد بن عیسی الهنتاني وشهر بعنق الفضة ٠‏ فامتنعت علیم » ورحلوا إلى بحر 

بين الوطنین بزيزور وجهاتها من و فأوقعوا بهم . ثم سار في تلك النواحى 
20 جباية لماية وزواوة وزواغة » وأغرم نفوسة وغريان ونفزة من بطون هوارة 
وضائع ألزمهم آناها واستوفاها . ثم زحف إلى قابس فبایع له عبد الملك بن مكي في 
رجب سنه احدی ومان وستائة وأعطاه صفقته طواعية » وفاه بحق آبائه فا طرقره 
وذریعة إلى الاستقلال الذي كان یومله ٤‏ وأعلن بخلافته ونادی بقومه واستخدم له بني 

كعب بن سُلَیْم ورياستهم في بني شيخة ٩‏ لعبد الرحمن بن شيخة » 11 

وأنابوا إلى خدمته » وتوافت إليه بيعة أهل حزبه والحامية “ وقرى نفزاوة . ثم زحف 
إلى توزر وبلاد قسطيلية فأطاعوه . ثم رجع إلى قفصة فبايع له أهلها 3 وعظم أمره 
وعلاصيته . فجهز إليه السلطان أبو إسحق العساكر من تونس کا نذ کرہ . واللہ تعالى 


أعلم . 

مت تج ا لي ا ا 

» ( الخبر عن انفضاض عو سو و مھ 
اوسن ا 

ما تفاقم آمر الدعي 7 طرابلس » ودخل الكثير من أهل الأنصار في طاعته » 


)١(‏ وف سخة ة أخرى : وتلقب نو 

(۲) وني نسخة أخرى : مرعم . 

(۳) وئی نسخة آخری : ورحلوا إلى حریس الوطنین پزنزور . 
)٤(‏ وني نسخة ة أخرى : بی مس 

(ه) وي نسخة أخرى : ببعة أهل جربه والحامه وقرى نفزاوة . 


42 


جهّز السلطان عساكره وعقد لابنه الأمير أبي زکریا على حربه ۰ فخرج من تونس 
ونزل القَیْرُوان » واقتضى منبا غرائم ووضائع استأثر منها بأموال . ثم إرتحل إلى لقاء 
الدعي وانتهي إلى رو و هنالك ما كان من استيلاء الدعي على فَفصَة 
فأرجف به العسكر وانفضوا و حرله ورم إلى تونس فدخلها آخر یوم 2 
“رميات من تاه وارتحل الدعي على أثره من قفصة واحتل بالقيروان » فبايع له 
أهلها واقتدى به أهل المهدية وصفاقس وسوسة فبايعوا له » وکٹر الإرجاف بتونس ؛ 
فاضطرب السلطان وأخرج معسكره بظاهر البلد في وسط شوال . وضرب الغزو على 
الناس واستكثر من العدد ‏ مرح إلى معسكره بالمهدية وتلوم بها لاإزاحة العلل . 
وارحل الدعي من القیروان زاتحقا اليه فر ت إليه طبقات الحنود ومشيخة 
الوحّدین ‏ رضي الله عنهم بمكاته وطاغية () بني الستنصر خليفتهم الطویل امد 
الولاية علہم > ورحمة لما نال الوائق وأبناءه من عملهم”) ثم انفض عن السلطان 
كبير الدولة موسى بن ياسين في معظم الوحّدین » ولحق الدعي بطريقة ء فاحتل 
أمر السلطان وانتقضت عرى ملكه » وفرٌ إلى مجابة کیا نذ کره إن شاء الله تعالى . 


* ( یت لحاق السلطان آبي اسحق محایة ودخول 
الدعي بن أبي عارة الى ٹوس وما کان من أمرہ بہا ) ٭ 


لما انفض معسکر السلطان أبي عو آخر شوال من سنة إحدی ونمانين وسیّائة ركب 
في خاصته وبعض جنوده داشا إلى جایة ء ومر بتونس فوقف عندها ثم احتمل أهله 
وولده وسار في کلب البرد » فکان يعاني من قلة الأقوات وتعاور الطر والثلج 9 
سی ا م مر بقسنطيئّة فنعه عاملها عبداللہ بن 

ن افرغي من دخوها وقرّب إليه بعض القرى من الأقوات » وارتحل إلى بحاية 


. وف نسخة ثانية : رضي بمكانه وصاغية الى بني الستنصر‎ )١(| 
. وفي نسخة ثانية : عمهم‎ )۲( 
. وي نسخة انية : پبذل ماله‎ )۳( 
. وقي نسخة انية : عبدالله بن يوقيان امرغي‎ )٤( 


یہ 


وکان من آمره ما یذ کر . ودخل الدعي بن أبي عارة إلى الحضرة ء وقلد موسی بن 
ناشين و تارق وان القاسم احمد پن الشیخ حجابته » وتقبض على صاحب الاشغال 
أبي بكر بن الحسن بن خلدون فاستصفاه وصادرہ على مال امتحنه عليه . ثم قتله 
خنقاً » وصرف خطة الحباية إلى عبد الملك بن مكي رئيس قابس . واستکل ألقاب 
الملك » وقسم الخطط بين رجال الدولة > وصرف همه إلى غزو نجحاية » والله تعالى 


أعلم . 


٭ ( الخبر عن استبداد الأمير أبي فارس بالأمر عند وصول أبيه 
إليه ) ٭ 


ما وصل السلطان أبو اسحق إلى مجاية في شهر ذي القعدة من سنته طريداً عن ملكه 

غافلا عن كرسي سلطانه ء انتقض عليه إبنه الأمير أبو فارس ومنعه من الدخول 

إلى قصره ۰ فنزل بروض الرفيع > وأراده على على الخلع فانخلع له . وأشهد الملأ من 

الموحدين ومشيخة تحایة بذلك ؛ وأنزله قصر الكوكب ودعا الناس إلى بيعته آخر ذي 

القعدة ٠‏ فبایعوه وتلقب العتمد على اللہ . ونادی في أوليائه من ریاح و 

وخرج من عاَة زاحفا إلى الدعي > واستخلف عليها أخاه الأمير أبا زکریا . وخ رج 
معه الأمیر أبو حفص وأخواه » فکان من آمره ما نذ کره إن شاء اللہ تعالى 


۳ ( الخبر عن زحف الأمير أبي فارس للقاء الدعي ثم | نہزامه 
آمامه واستلحامه وأخوته ٤‏ المعركة وما كان أثر ذلك من مهلك 
ایہم السلطان أبي اسحق وفرار أخيهم الأمير اکى 

زکر با الى تلمسان ) 2# ۱ 


لا بلغ الخبر إلى الدعي باستبداد الأمير أبى فارس على أبيه واستعداده للقائه » 


٤ 


تقبّض على أهل البیت الحفصي ۰ فاعتقلهم بعد أن هم بقتلهم . وخرج من تونس 
في عساکر من الوخدین وطبقاتهم الحند في صفر سنة إثنتين وٹمانین وستائة فانتہی إلى 
مرما جنة » وتراءى ابحمعان ثالث ربيع الأول فاقتتلوا عامّة يومهم . ثم اختل مصاف 
الأمير ا بي فارس » وتحاذل أنصاره فقتل في المعركة » وانتبب ه وقتل اخوته 
صبرا : عبد الواحد قتله الدعي بيده » وعمر وخالد وأبو حمد بن عبد الواحد 
وبعث برژسهم إلى تونس فطیف بها على الرماح ونصبت بأسوار البلد . وتخلص عمه 
الأمیر أبو حفص من الواقعة إلى أن کان من أمره ما نذ کر . 

وبلغ خبر الواقعة إلى يحاية فاضطرب أهلها وماج بعضهم في بعض » وخرج السلطان 
أبو إسحق وإبنه الأمير أ بوزکریا إلى تلمسان » فقدّم أهل بحاية عليهم محمد بن السید“ 
قاع فيم بطاعة الدعي » وخرج في أتباع السلطان فأدركه يجبل بي غبرين من 
زواوة ء فتقبّض عليه ء ونجا الأمیر أ بو زکریا إلى تلمسان » وبي السلطان أبو اسحق 
ببجاية معتقلاً ریا بلغ الخبر إلى تونس » وأرسل الدعي محمد بن عیسی بن داود 
فقتله آخر ربیع الأول سنة إثنتين وغانین وستّائة وانقضى امرہ ولله عاقبة الامور » لا 
رب غيره ولا معبود سواه . 


7 الخبر عن ظهور الأمير أبي حفص وبيعته وما كان على أثر 
ذلك من الاحداث ) 3# 


قد ذكرنا أن الأمير با حفص حضر واقعة بني أخيه مع الدعي بمرما جنة » فخلص 
من المعركة راجلا » ونجا إلى قلعة سنان معقل هوارة القريب من مكان الملحمة › 
ولاذ به في ذهابه إلى منجاته ثلاثة من صنائعهم : أبو الحسين بن أبي بكر بن سيد 
لناس » وجك بن القاسم بن هریس الفازازي » محمد بن آبي بكر بن خلدون ۽ 
وهو جدّ المؤلف الأقرب . وربا کانوا بتناقلونه على ظهورهم اذا أصابه الکلال . ولا 
جا إلى قلعة سنان تحدّث به الناس وشاع خبر منجاته إلا . وکان الدعي قد آشف 
العرب وثقلت وطأته عليهم با كان يسيء الملكة فيم » فلیوم دخوله شکا إليه الناس 


می 


ینم فض عل لا منہم وقتلهم وصلہم ٦ھ‏ لت 
تافرا كين لحسم عللهم عللهم وأوعز إليه بالإنخان فيم زا اس . ثم تقض 
على مشابخ بني علاق وأودع سجونه منہم نحواً من الفنین ۱ ؛ فساء ثره فيهم وتطلّبوا 
اما لی ماس کر انی سی و له ا ات 
واتوه ببيعتهم في ربیع سنة ثلاث وٹمانین وسّائة وجمعوا له شيئ من الآلة والأخبية ء 
وقام بأمره أبو ليل بن أحمد أُميْزهم . وبلغ الخبر إلى الدعي فداخلته الظتة في أهل 
دولته . وتقبّض على أبي عمراں بن پاسین شيخ دولته > وعلى أبي الحسن بن یاسین. 
وابن وانودين » وعلى الحسين بن عبد الرحمن يعسوب زناتة فامتحنیم واستصفی 
آمواهم . ثم قتلهم آخراً وتوجّع لهم الناس واضطرب أمر الدعي إلى أن كان ما نذ کره 
انتہی . 


» ( الخبر عن خروج الدعي ورجوعه واستيلاء 
السلطان ۳1 حفص على ملکه وله وتهلکه ( * 


ما ظهر السلطان أبو حفص وبایعه العرب تسامع به أهل الحضرة واجتمع إليه الناس 
وأوقع الدعي بأهل مت فقتوه > وخرج من تونس بريد قتاله فا رجف به أهل 
العسكر ورجع 2۵0 > ودخلت البلاد د في طاعة السلطان أبي حفص ونہض إلى 
تونس فنزل بسحوم قریباً منہا وعسکر الدعي بظاهر البلد جاهه وطالت بینہما الحرب 
أباماً والناس کل يوم بستوضحون خبء الدعي ومکره إلى آن تبروا منه وأسلموه» 
ورحل من مكان معسکرہ ولاذ بالاختفاء » ودخل السلطان البلد في ربيع الآخر سنة 
ثلاث وتمانين وسیّائة واستول على سر یر ملكه ؛ وطهر من الدنس قاصیة 
ودانیة ۲۳ ء واحتفی الدعي بتونس وغاص في لجّة ساکنہا وأحاط به البحث فعثر 
عليه لليال من مدخيل السلطان بدور بعض السوقة بعرت بأبي قاسم القرمادي 
فهدمت یبا 10 إلى السلطان فاحضر له املأ ووبخه وساءله فأعترف بادعاثه 
في نسہم فأمر بامتحانه وقتله ود فيه ف عار مسا تحت وطیف بشلوه ونصب 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : نيفاً على ثمانين 
)۲ وفي نسخة اخری : وطهره من دز فاضحه ودعه . 
سن 2 


. ٦ 


رأسه . وكان عبدالله بن يغمور المباشر لقتله > وكان خبره من الثلات . واستبد 
السلطان بملکه وتلقّب المستنصر باللہ » وبادر الناس إلى الدخول في طاعته . وبعث 
أهل القاصية ببيعتهم من طرابلس وتلمسان وما بینہما . وعقد للشیخ ابي عبد الله 
الفازازي على عسا کرہ على ا حروب والضاحية » وأقطع البلاد والغارم للعرب رعا 
لذمّة قيامهم بأمره » ولم يكن م قبلها أقطاع ۰ وكان الخلفاء ء قبله یتحامون عن ذلك 
لا یفتحون فيه على آنفسهم باب وأقام متمتعاً في ماله وني حضرته ۲ إلى أن كان ما 
نذ کر ان شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن استبلاء العدو على جز يرة جربة 
وميورقة ومنازلته المهدية واجلابه على السواحل ) * 


كان من أعظم الحوادث » تكالب العدو في أيام هذا السلطان على ا حزر البحريّة » 
و مم وم لي ل 
يومئذ من محمد بن مهو بن شيخ الوهبية ‏ ' . ويخلف ابن امغار شيخ النکازۃ''' وها 
فرقتا الخوارج . رحس الما گا ساج مل اما عن الغدريك بن 
الريدا کون ملك برشلونة في أساطيله البحربة وكانوا فا قیل سبعين أسطولاً من غربان 
وشواني » وضایقھم مراراً . نم 7 ۶پ ولوا اهلها أمثرا وا 
فقيل 2 بلق اة لاف نفد ان ما بالرضع ی الحبوب 47 > فکانت هذه 
الواقعة بث اشح لو تا . ثم بنوا پساحلها حصنا واعتمروه وشحنوه تاه 
وسلاحاً ۱ وفرض علہم المغرم مائة ات دینا رکل سنة ؛ وأقام على ذلك الرا کیا إلى 
رس الائة . وبقیت الحزيرة في ملك النصاری إلى أن عادوا إلى مالقة آواخعر (*) 
الأربعين والسبعائة کیا نذ کره . 


. وف نسخة أخرى : واقام متحلیاً ملکه وادعاً في حضرته‎ )١( 

(۲) وفي نسخة أخرى : محمد بن سمّون شيخ الوهبية . 

)۳( وي النسخة ارس : ویخلف بن 7 النکارة . 

(4) بقتضي أن يقول ان أو جاب أو جه وهي جمع جب أي لیئر العميقة (قاموس) . 
)٥(‏ ونی نسخة أخرى : إلى أن أعادها اللہ في أواخر الأربعين والسبعائة . 


4۷ 


وفي سنة خمس وئانین وسیائة ظفر العدو بجزيرة ميورقة » رکب إليها طاغیه 
برشلونة أساطيله ي عشرين ألفا من الرجال القاتلة ومروا بميورقة كأنهم سفر من 
التجار وطلبوا بن ای ععر رز حكم ورئيسها التزول للاستسقاء فأذن هم . فلما 
تساحلوا آذنوا أهلها بالحرب فتزاحفوا ثلاثا یٹخن فم السلمون في كلها قتلاً وجراحة 
ہما يناهز آلافا > والطاغية في بطارقته قاعد عن وو فلمًا كان اليوم الثالك 
واستولت امزعة على قومه زحف الطاغية في العسکر فانہزم السلمون » وحوءا إلى 
قلعتہم فانحصروا بكعابها » وعقدوا لابن حکم ذمة في أهده وحاشیتہ » فخرجوا إلى 
سبتة ونزل الباقون على حكم العدوٌ » وسار إلى ميورقة ۲۱ واستولى على ما فيها من 
الذخيرة والعدة والامر بيد الله وحده . 

وفي سنة ست وتمانين وسيّائة بعدها غدر النصارى بمرسى الخزور فاقتحموها بعد أن 
ثلموا أسوارها وا کتسحوا ما فا » واحتملوا أهلها أسرى وأضرموا بيوتها ناراً . ثم مرو 
بمرسی تونس وانصرفوا إلى بلادهم . وفیہا أوفي سنة تسع وتمانين وسدّائة بعدها نازل 
أسطول العدو مدينة المهدية > وکان فا الفرسان لقتاها فزحفوا الما تلایا ظفر بهم 
المسلمون في كلها . ثم جاء مدد أهل الأجم فانہزم پور ہت اقتحموا علہم 
الأسطول ء وانقلبوا خائبين وتمت النعمة . 


الخبر عن استيلاء الأمير أبي بكر زكريا على الثغر المغربي 
نحایه وا خزائر وقسنطینة وأولية ذلك ومصايره 


كان للأمير أبي بكر زكريا ابن السلطان من اش لامل بِهَدْيهِ وشرف همّته وحسن 
ملكته » ومحالطته أهلالعم ما بشهد له بحسن ٩‏ حاله » وهو الذي اختط المدرسة 

بأزاء دار الأقوري حيث كان سكناه بتونس » ولا حق بتلمسان بعد منجاته من 
مهلك أبيه ببجاية » نزل على صهره عثان بن يغمراسن بتلمسان ء وجاء في أثره أبو 
الحسن بن أبي بكر بن سیّد الناس صنيعة أبيه وأخيه بعد أن خلص مع السلطان أبي 
حفص من الواقعة إلى مرماجنه . فلا بلیع له العرب وبدت ایل الملك » رأى او 


)۱ كذا في ت الباريسية و نسخة ۶ أخرى : فأجازهم الى جارتہم منورقة . 


۸ 


الحسن ایثار السلطان للفازازي علہم وک موب لی یال هر ابی گرا لان 
واستحنّہ لطلب ملكه . واستقرض من تجار بجاية مالا أنفقه في إقامة أبّهة الملك 
له » وجمع الرجال واصطنع الأولياء . 
٠ e aE‏ طاعة 
السلطان أبي حَمْص على سنہم من الخلفاء ء با حضرة له ام الم تا 
على شأنه » وخرج من تلمسان مور يا بالصيد الذي كان ينتحله أيام قيامه بينهم ۰ 
ولحق بداود بن هلال بن عطاف أمير بني يعقوب » وكافة بني عامر من زغبة + أوعز 
عیْان ہن بغمراسن إلى داود برده اليه فأبي : من اخفار ذمته > وارتحل معه بقومه إلى 
آخر بلاد زغة 4 ونزلوا على عطية بن سلمان بن سباع من رؤساء الزواودة » فا 
بالطاعة وارتحلوا جمیعاً إلى ضواحى قسنطينة فدخل العرب سدويكش في طاعته . 
ونزل البلد سنة ثلاث وثمانين وستائة وعاملها يومئذ أبو نوفیان) من مشيخة 
الوحدّین » وکان صاحب بجاية بها ابو الحسن بن طفیل . كان له من العامل صهر 
فداخل الأمير أبا زکریا في شأن البلد » وشرط لنفسه وصهره فأمضى السلطان شرطهم 
وأمكنوه من البلد . وأقاموا مها دعوته » وارحل إلى بجاية وکان قد حدث فيا 
اضطراب بین أهلها دی إلى الخلاف والتباین » واستحئوا الأمير أبا زکریا فأغذ السير 
الهم ودخلها سنة أربع وٹمانین وستائة ویقال إن ملکه بسجاية كان سابقا على ملکه 
بقسنطينة وهو الأصح فیا سمعناه من شيوخنا . ویعٹ إلہم آهل ا حزائر بطاعتہم 
فاستول عل هذه التغور القريبة ۲۳ ء وتلقب النتخب لاحياء دين الله . واغفل ذ کر 
۳ المؤمنين أدياً مع عمه الخليفة با لحضرة 4 حيث مالا الموحدين آهل الحل والعقد 
من الحماعة . ونصب للحجابة آبا الحسين بن سیّد الناس فقام بها » ورسخ ملکه 
وملك بنیه بهذه الناحية الغربية » وانقسمت به الدولة إلى أن حلص الامر للملوك من 
عقبه واستولوا على ا حضرة كا نذ کره إن شاء الله تعالى والله ولي التوفیق . 


. وفی نسخة أخرى : ابن يوقيان وقد مر معنا من قبل‎ )١( 
. ويي نسخة اخرى : الغربية‎ )۲( 


۹. ابن خلدون م ۲۹ ج ٦‏ 


الخرعن حركة الأمير آبي زکریا ال ناحية طرابلس ومنازلة 
ععان بن یغمراسن ن بجاية في مغیبه 


سس 
ما استولى الأمیر آبو زکریا على الناحية الغربيّة ء واقتطعا من أعال الحضرة اعتمد فی | 
الحركة على تونس ۰ فنهض إلیہا في عساكره سنة حمس وثمانين وسيَائة ووفد عليه 
عبد الله بن رحاب بن حمود من مشيخة ذباب ومانعه الفازازي عن أحواز تونس 

فنازل قابس وحاصرها ء وكان له في قتالها أثر واستولت اغزیمة عة على مقاتلتہا ذات يوم 
ا جو > وهدم ربضها وأحرق المنازل والنخل ۰ وارتحل إلى مسراته 
وان | ل الأسشن واطاعه الحواري وا حامید وال سا م وعرب برقة » وبلغه بمكانه 
من مسراته أن عبان بن یفمراسن أسف الى منازلة بجاية وکان من خبره أنّ الأمير أا 
زكربا ما فصل من تلمسان لطلب ملكه على کره منه ء وامتنع جاره داود بن عطاف 
من رده » وامتلا له عداوة وحقداء وجدّد البيعة لصاحب تونس ؛ وأوفد ها علي 
ابن محمد الخراساني من صنائعه . وكان له اثناء ذلك ظهور على بني توجين ومغراوة 
با مغرب الاوسط وضاق ذرع أهل الحضرة بمكان الأمير أبي زكريا من مطالبتہم 
وتدويخه لقاصيتهم ۰ فداخلوا عهان بن يغمراسن في منازلة معقله بعد بجاية 
لیردوہ ه على عقبه عنهم > فزحف إلى بجاية سنة ست وغانن وسعائة ونازها آیامً 
وامتنع عليه ساثر ضواحيها فلم يظفر بأكثر من الأطلال عليها . وانکفاً الأمير أبو زکریا 
راجعا إلى بجاية سنة ست وعانين وستّائة إلى ان کان من آمره ما سنذ کره إن شاء الله 
تعالى 


» ( الخبر عن فاتحة استبداد أهل الحزيرة ) ٭ 


كان في بعض ایام بين سدّادة وكثومه (5) من عمل تقیوس فتنة قتل فما ابن شيخ 
سداده > وأقسم لیتازن فيه بشیخ كثومة نفسه » وكان عامل توزر محمد بن بحیی بن 


(۱) وي نسخة أخرى : لغر بجایة . 
(۲) وئی نسخة آخری : کنومة . 


اليف 


آبي بكر التينمللي من مشيخة الوخدین فتذمم شيخ کثومة + ویذل له E‏ 
نصره من عدژه » فکاتب الضرة وأعلن بخلاف اهل سداده واحتشد هم أهل 
نفطة وتقیوس ۰ > وخرج في حشد أهل توزر وغزاهم في بلدهم ولاذ باعطاء الرهن ؛ 
وبذل الال ۳ يقبل فأمدّهم أهل نفزاوة وزحفوا إليه » فانہزمت جموعه وأٹحُنوا فہم 
قتلاً وأسراً إلى توزر » وذلك سنة ست وئمانین وستّائة ہرس ید E‏ 
ففتحوا عليه ثم عقد حم سلماً على الوفاء بمغارمهم واشترطوا أن لا حكم علہم 
في سواها ء ون رؤساء نفزاوة مهم » فأمضى شرطهم وكان ول استبداد أهل الحريه 
کا نذ کره ان شاء اه تال . 


الخر عن خروج عثان ابن السلطان أبي دبوس داعيا لنفسه 
بجهات طرابلاس 


كان أبو دوس آخر خلفاء بني عبد المؤمن بمرا کش لا قتل سنة تمان وخمسین 
وستائة » وافترق بنوه وتقلبوا في الأرض ۰ ق مہم عغان بشرق الاندلس ۰ ونزل 
على طاغية برشلونة فأحسن تکرعه » ووجد هنالك اعقاب عمه السيد آبي رید 
التنصّر أخي أ أبي دبوس في مثواهم من إيالة العدو . وکان هم هنالك مکان وجاه 
لتزوع آ, بهم السیّد أبي زيد عن دينه إلى دينهم » فاستبلغوا في مساهمة قریہم هذا 
الوافد » وخطبوا له عن الطاعة دا . ووافق ذلك حصول مرخم بن صابر بن 
عسكر شيخ الحواري من بني دياب في قبضة أسره » وكان قد أسره الغزى7" من 
أهل صقلية بنواحي طرابلس سنة إثنتين وتمانين وستائة. وباعوه من أهل شا 
فاشتراه الطاغية » وقام عنده أسيراً إلى أن تزع إليه عغان بن أبي قبّوس هذا کا 
ذ کرناه . وشهّر بطلب حق الدعوة الوحَدية ۲۹ وأمّل الظفر في القاصية لبعدها عن 
الحامية » فعبر البحر إلى طرابلس ۰ وکان من حظوظ کرامته عند الطاغية أن أطلق له 
مرغم بن صابر ء وعقد له حلفاً معه على مظاهرته » وجهز له أساطيل وشحنبا بالدد 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى فبلخوا عليه . وبلخ : تكبّر وحمق . 


(۲) وي نسخة ثانية : وخطبوا له من الطاغية حظاً . وي نسختنا تحریف ظاهر. 
(۳) وئی نسخة ثانية : العدى . 


(4) وئی نسخة ثانية .: وشمر بطلب حقه في الذعوة الوحدية . 
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من المقاتلة والأقوات على مال شرطوہ » فنزلوا على طرابلس سنة نمان ونمانین وستائة 
واحتشد مرغم بیس عل طاعة ابن أ ابي دبوس ٤‏ ونازلوا او جندہ 
من النصرانیة فحاصروها ثلاثاً ء وساء أثرهم فيها . ثم رحل النصارى بأسطوهم وسروا 
بأقرب السواحل إلى البلد وتنقل ابن أبي دبوس ومرغم في نواحي طرابلس بعد أن 
أنزلوا علیها غسکرا للحصار » فاستوفوا جباية لغارم والوضائع مالا دفعوه للنصارى ٤‏ 
شرطهم ء وانقلبوا في في أسطوهم > وأقام ابن أبي دوس یتقلب مع العرب . واستدعاه 
ابن مي من بعد ذلك لأن يشتد به في استبداده۲ , > فلم یتم أمره إلى أن هلك 
بجربة ء واللہ وارث الأرض ومن غم 


الخبر عن مهلك أبي الحسين بن سیّد الناس 
حاجب بجاية وولاية ابن ابی حي ۲ مکانه 


قد قدّمنا سلف هذا الرجل وأوليته » وأنه حق بالأمیر أبى زكريا بتلمسان » وأبل في 

۱ ا ا ےت 
ونزل بجایة وظاهر بها تونس + عقد لأبي الحسين بن سیّد الاش عل حجابته » 
وفوض اليه فا وراء بابه وأجراه في رياسته على سنن أبي الحسين الرئيس قبله في دولة 
المستنصر الذي كانوا بتلقنون طرقه > وینزعون إلى مراميه » بل كانت رياسة هذا في 
حجابته أبلغ من رياسة ابن اش الحسين لاه جو الدولة ببجاية من مشيخة 
الوحدین الذين بزاحمونه » کا كان ابن آبي ال حسین مزاحماً بهم ۰ فاستولى ابو 
الحسين بن سیّد الناس على الدولة ببجاية » 82 أحسن قیام » وصار إلى. 
٠‏ الحل والعقد وانصرفت إليه الوجوه وفکن في يده نام > الى أن هلك سنة عن 
وسّائة أعظم .ما كان رياسة وأقرب من صاحبه مكاناً وشروا © ع فأقام الأمير أبو 
زا یئ پٹ أبي حي ولا آدري من أوليته أكثر من أنه من جالية 
الأندلس » ورد على الدولة » وتصرف في آعاها ء واتصل بأبي ا حسین بن سيد 
)١(‏ وني نسخة أخرى : لأنه يشبه به في استبداده . 


زفة وي نسخة أخرى : ابن ۳ جبى . 
(۳) وفي نسخة آخری E‏ 


فك 


الناس فاستکتبه » ؛ ثم 7 واستخلصه لنفسه 3 واه رسله 3 وتناول زمام الدولة من 
lS‏ تو ۱ 0 
ابن سيد الناس 3 نے السلطان بخطته فقام 0 ساثر آیامه ۲ ٣ھ‏ اينه 
الأمير آبي البقاء سد ان مد سر ما 6 ناهد تال 2 


لخبر عن خروج الزاب عن طاعة الأمير آبي حفص 
5 لاه سر بي زكريا وانتظام بسكرة ة في جاعته 


كان السلطان ان انتحل قد عقد عل لزاب لفضل بن علي بن مزنی من مشيخة 
بسكرة كا قدمناه » فقام بأمره . ولا هلك السلطان عدا عليه بعض آفاریق العرب 
الموطنين قرى الزاب بمداخلة قوم من أعدائه ۰ وقتلوه سنة ثلاث وتمانين وستائة كا 
نذكره ء وأملوا الاستبداد بالبلد فدفعهم عنہا المشيخة من بني زبّان''' . واستقلوا 
بامر بلدهم وبايعوا للامير ابي حفص صاحب الحضرة ودانوا بطاعته على السئن . 
وتوقعوا عادية منصور بن فضل بن مزني . وكان لحق بالحضرة عند مهلك أبيه 
فخاطبوا فيه السلطان أبا حفص ورموه بالدواهي فأمر باعتقاله . وأودع السجن سبع 
سين إلى أن فر منه ولحق بكرفة من أحياء هلال بن عامر : وهم العرب التولون أمر 
جبل أوراس . ونزل على الشبه بأفاريقهم فاركبوه وكسبوه ولحق ببجاية سنة إثنتين 
وتسعين وستّائة فنزل بباب السلطان ۰ ورغبه في ملك الزاب . وصانع ا حاجب ابن 
أبي حي بأنواع التحف . وضمن له تحويل الدعوة بالزاب للسلطان الامیر ابو زکریا 
وتسريب جبايته إليه : فاستاله بذلك وعقد له على الزاب وأمدّه بالعسکر . ونازل 
بسكرة فامتنعت عليه ورأی مشيختها بنو رمان بعدهم عن صريخ تونس . وإلحاح 
عدوهم منصور بن فضل عليهم فأعلنوا بطاعة الأمير أبي زكريا وبعثوا إليه ببیعتہم 
ووفدهم ودفع عادية بن مزنی عنم . فار جعهم بیا آملوه من القبول . 2 تكون 


(۱) وي النسخة الباريسية : مظهر وئی نسخة ثانية مطهر . 


(۲) وفي نسخة آخری : بني رمان . 


tor 


احکامهم إلى قائد عسکره . ونظر ابن مزني مصروفا إلى بجاية 2 ولا وصل الوفد إلى 
بسكرة خرجوا إلى القائد ومنصور بن مزني » فأدخلوه البلد ودانوا بالطاعة » 
وتصرفت الأمور على ذلك إلى أن كان من افر بن مزلي ما نذ کره في 
أخباره > ول يزل الزاب في دعوة الأمير أبي زكريا وبنيه إلى أن استولى على الحضرة 
بعده بنوة لهذا العهد » کا تراه في الأخبار بعد ان شاء الله تعالى . 


الخبر عن مهلك عبدالله الفازازي شيخ الموحدين 
والحاجب أبي القاسم بن الشيخ رؤساء الدولة 


كان 7 عبدالله الفازازي من مشيخة الوخدین ۰ وكان خالصة للسلطان آبي 
حفص + وعقد له على العسا كر كا قدمناه ودفعه إلى ا حروب وتمهيد النواحي » فقام 
في ذلك المقام ا حمود ودوخ الحهات واستنزل الثوار ودفعهم > وجبى الخراج . 
وكانت له في ذلك آثار مذ كورة » وفي بلاد الحريد ومشیختہا تصاريف وأحوال » 
وهو الذي امتحن أحمد بن بہلول''' بسعاية المشيخة من أهل توزر » وكبح عنانه . 
من مرامیه إلى نمو ا کر تہ 
تونس سنة ثلاث وتسعين وسعائة ولسنة منها كان مهلك ا حاجب ابي القاسم بن 

الشيخ ۰ وكان من خبر أوليته أنه قدم من بلده دانية إلى ریرج وت 

وسدّائة واتصل بعاملها محمد بن ياسين فاستكتبه وغلب عليه . 

واستدعی ابن ياسين إلى الحضرة وا بن الشیخ في جملته » والمس السلطان من يرشحه 
لکتابته ویخف عليه » فاطنب ابن ياسين في وصف كاتبه بي القاسم , بن الشيخ 
وحلاه » وابتلاه السلطان فلم برضه وصرفه » ثم راجع 07 واش ورس مه ي 
خدمته 2 وأمر | بن ابي الحسين بتلقینه الآداب وتصرفه ي وجوه الخدمة ومذاهها : 

فكان له في ذلك غناء وخفة على مخدومه إلى أن هلك ابن أبي الحسين . وكان 
الخراج بدار السلطان موقوفاً على نظره من جملة ما إليه » وكان قلمه عاملاً فيه . 
فأفرد ابن الشيخ بذلك بعد مهلكه إلى آخر أيام السلطان ال نتصر . ولمًا ولي السلطان 


. وفي نسخة أخرى : الى الحبابة فقط‎ )١( 
. وی نسخة آخری : احمد بن. بملول‎ )۲( 
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الوائق استبد ابن أبي الحسين“ عليه كا قلناه » فابقاه على خطته واختصه لنفسه 
ودرجه في جملته . ثم جاءت دولة السلطان أبي إسحق فاقامه في رسمه وزاحمه بابي 
بكو خلدون صاحب آشغاله . وکانت الرياسة الکبری غل عهده لبنیه آبی 
فارس » ثم أبي زکریا عبد المؤمن من بعده . ثم كانت قضية الدعي ۲ > فاستولی 
على ملکهم فاستخلص با القاسم بن الشيخ ۰ واستضاف له إلى خطة التنفیذ کتاب 
العلامة فی فواتح السجلات . فلا ارتجع للسلطان أبي حفص ملکه وقتل الدعي » 
خافه ابن الشیخ ما كان من رتبته عند الدعي ۰ فلاذ بالصلحاء لاثارة من الخير 
والعبادة وصلت بینہم وبینه فشفعوا له وتقبلها السلطان ‏ واظهر لهم ذات نفسه في 
الحاجة إلى استعاله » وقلده حجابته محموعة الى تنفیذ کتاب العلامة في فواتح 
السجلات . فلا ارتجع السلطان آبو حفص ملکه وقتل الخارج وصرف العلامة إلى 
غيره من طبقة الدولة » فلم يزل على ذلك إلى أن هلك سنة آریع وتسعین وستائة وبقي 
إسم الحجابة من بعده في هذه الخطط الثلاث وامر التدبير والحرب وریاستہم| راجع 
إلى مشيخة الموحدين إلى أن تصرفت الاحوال ؛ واديل بعضها من بعض كا ياتيك: 
أثناء الأخبار ء وقلّد السلطان من بعد ابن الشيخ حجابته لأبي عبدالله امحبي 27 من 
طبقة الحند فقام بها إلى اخر الدولة ء والله وارث الارض ومن عليها . 


» ( الخبر عن مهلك السلطان أبي حفص وعهده بالامر من 
بعدہ) عد 


لم یزل السلطان أبو حفص على أكمل حالات الظھور والدعة إلى أن استوفى مدته » 
واصابه وجع أؤل ذي الحجّة من سنة أربع وتسعين وستّائة ثم اشتدٌ به الوجع وأهمّه 
أمر المسلمين وما قلّده من عدّتهم فعهد لابنه عبدالله بالخلافة ثاني أيام التشریق ونکره 
الوحدون لتخلفه عن الراتب لصفره وأنه لم يحتلم وتحدثوا في ذلك . وافضی الخبر إلى 
السلطان فاسخطه » وعدل علهم إلى الشورى مع الول ابي محمد المرجاني . وكان 
(۱) وقي نسخة أخرى : ابن الحبير . 


(۲) وني نسخة أخرى : ثم كانت مضلّة الدع . 
(۳) وق النسخة الباريسية : الشخشی وفي نسخة ثانية التحتی . 


{oo 


رأيه فيه جميلاً وظته به صالحاً . وكان الوائق بن الستنصر ما قتل هو وبنوه بمحبسهم 
فرت إحدى جواریہ » وقد اشنملت على حمل منه إلى رباط هذا الولي فوضعته في 
يته » فسمّاه الشيخ حمدات وعق عليه وأطعم الفقراء يومئذ عصيدة الحنطة ؛ ؛ فلقّب 
بابي عصيدة إلى اخر الدهر . ثم. صار بعد الاختفاء ودواعيه ال قصورهم ونشأ في 
ظل الخلفاء من قومه ؛ حيث شب وبقيت له مع الولي أبي محمد ذمّة يثابركل منہما 
على الوفاء بها » فلا فاوضه السلطان أبو حفص في شأن العهد وقص نكير الوخدین 
لولده ء أشار عليه الشیخ بصرف العهد إلى محمد بن الوائق فتقيّل إشارته وعلم 
ترشيحه ؛ وأنفذ بذلك عهده بمحضر اللا ومٹیخۂ الوحدین » وهلك آخر ذي 
این سنة أريع وتسعين وسيّائة وإلى الله المصير اه . 


٭( 0 دولة السلطان كَْ عصبدة وما كان عل آثرها 
من الاعزالم * 


لما هلك السلطان أبو حفص اجتمع الملا من الموحّدين والأولياء والحند والكافة إلى 
القصبة › فبايعوا بيعة عامة لولي عهده السلطان ابي عبداللہ محمد » ويلقب کا 
ذکرناه بأبي عصيدة ابن السلطان الوائق في الرابع والعشرین لذي الحجة سنة أربع 
ا فانشرحت ببيعته الصدور » ورضيته الكافة » وتلقب المستنصر بالله . 
فتتح أمره بقتل عبداللہ ابن السلطان أبي حفص لكان ترشيحه ؛ وقلّد وزارته محمد 
یج لو ل حر 
التدبير والعسا كر ورياسة الوحدین إلى أبي يحبى زکریا بن أحمد بن محمد اللحیانی 
قتيل السلطان الستنصر ؛ عند تعرّض إبنه للبيعة » واستنامة الخلافة فقام بما دفع إليه 
من ذلك . وضايقه فيه عبد ا حق بن سلمان رئيس الموحدين قبله » حتى اذا نكب 
وهلك استبد هو على الدولة » واستقل الشخشي بحجابته . وكان محمد بن ابراهم بن 
الدبّاغ رديفاً له فا . 
وكان من خبر ابن الدبّاغ هذا أن ابراه أباه وفد على تونس في 
جالية أشبيلية سنة ست وأربعين وسيّائة فولد هو بتونس ونشأ بها » 
وأفاد صناعة الديوان وحسباته من المبرزين كان فيه ابي ا حسن وبي 
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الحكم ابي محاصد » وأصهر الا في ابنة أبي الحسن فانكحاه ورشحاه 
للأمانة على ديوان الأعال . ولا استقل آبو عبدالقه الفازازي بالرياسة استکتبه 
وكان طياشاً ضا على الخليفة » فکان کاتبه محمد بن الدباغ بروضه لأغراض 
الخليفة ادا دسها اليه الحاجب ابن الشيخ »> فيقع ذلك من الخليفة اليد الموقع . 
ولا ولي السلطان أبو عصيدة وكانت له عنوة سابقة رعاها » وكان حاجبه الشخشي 
بہمة غفلاً عن أدوات الکتاب فاستکتب السلطان ابن الدباغ ثم رقاه إلى كتابة 
علامته سنة حمس وتسعين وستّائة وكان يتصرف فہا فأصبح ردیفاً للشخشي في 
حجابته » وجرت أمور الدولة على ذلك إلى أن هلك تح سنة تسع وتسعين 
وسدّائة فقلده السلطان حجابته فاستقل ها على ما قدمناه من أن التدہبر والحرب 
مصروف إلى مشيخة الموحدين . 


و ( الخبر عن نكبة عبد الحق ؛ بن سلمان وخبر بنيه من 


ی 


كان أبو محمد عبد ا حق بن سلمان رئيس الوحدین لعهد السلطان آبي حفص › 
وأصله من تینملل الموطنين بتبرسق مذ أول الدولة ‏ كانت له ولسلفه الریاسة عليهم + 

وصارت إليه رياسة اون 25 باحضرة ة أيام هذا السلطان وکان له خالصة 
وشيعة » كان حرا على ولاية إبنه عبدالله للعهد . وكان يدافع نكير الموحدين في 

ذلك » فاس هاله السلطان ا عصيدة . ولا استوثق له الم وقتل 0 
عحبسه » تقبّض على أبي محمد بن سلمان واعتقله في صفر سنة خمس وتسعين 
وستائة . ول يزل معتقلاً إلى أن قتل بمحبسه على رأس الائة ء وفر عند نكبته إبناه 
محمد وعبد الله » فأما عبداللہ فلحق بالأمير أبي زكريا » وصار في جملته إلى أن دخل 
تونس مع إبنه السلطان أبي البقاء خالد . وا محمد فأبعد الفر ولحق با مغرب 
الأقصى + ونزل غل بوسف بن يعقوت سلعان بي مرین سکره ه من حصار 
تلمسان » فاستبلغ في تكريمه وأقام عنده ملدّة . ثم عاود وطنه ونزل عن طریقه إلى 
النسك ولبس الصوف . وصحب الصا حين وقضى فريضة الحج › وامتد عمره 
وحسنت فيه ظنون الكافة » واعتقدوا فيه وفي دعائه » وكثرت غاشيته لا ماس البركة 


{oV 


منه . وأوجب الخلفاء أزاء ذلك تجلّة آخری > وأوفدوه على ملوك زناتة مرة بعد 7 
في مذاهب الود وقصود الخير. وحضر في بعض الجهاد بجبل يجبل الفتح عندما نازلته 
عسا کر السلطان أبي اسن E‏ يزل هذا دأبه إلى أن هلك في الطاعون الحارف في 
منتصف الائة الثامنة . واللہ تعالى أعلم . 


٭ ( الخبر عن مراسلة يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين 
ومهاداته ) ٭ 


كان السلطان أبو عصيدة لا استفحل أمره واستوسق ملكه حدّث نفسه بغزو الناحية . 
الغربية وارتجاع ثغورها من يد الأمير أبي زكريا » وكان الأمير أبو زکریا قد انتقض 
عليه أهل الحزائر بعد مهلك عاملها عليها من الموحدين من بني الکازیر » انبرى بها 
بعده محمد بن علان من مشيختها » واستفحل أمر عن بن يغمراسن وبني عبد الواد 
من ورائه » وتغلبوا على توجين ومغراوة ء وبلكّين () > وكان شيعة لصاحب الحضرة 
بما كان متمسكاً بدعوتہم ومتقبّلا مذهب أبيه في ببعتهم » » فقویت عزائم السلطان 
ابي عصيدة لذلك > ونبض من ام سنة خمس وتسعین وسيائة وتجاوز تحوم 
عمله إلى أعمال قسنطينة » وأجفلت أمامه الرعايا والقبائل وانتہی إلى ميلة ء وفيا كان 
منقلبة إلى حضرته في رمضان من سنته . 

ولا ضايق عمل بجایة بغزوه أعمل الأمير أبو زكريا نظره في تسکین الناحية الغربية 
۱ ليتفرغ عنها إلى مدافعة السلطان صاحب الحضرة » فوصل يده بعغان بن يغمراسن 
' وأكد معه قدیم الصهر بحادث الود والواصلة . وئی خلال ذلك زحف يوسف بن 
يعقوب سلطان بني مرين إلى تلمسان . وألقى علها بکلکله ء واستجاش عیان بن 
یغمراسن بالأمیر أبي زکریا فأمدّه بسکر من الوخدین لقہم عسکر من بني مرین 
بناحية تدلس فهزموهم واأخنوا فہم قتلاً . ورجع فلهم إلى بجایة وسرّح يوسف بن 
يعقوب عساكر بني مرين إلى يجاية وعقد عليها لأخيه أبي يحبى بعد أن کان عثان بن 
سباع وفدعلبهانازعاً عن صاحب بجایة إليه ء ومرغباً له في ملكها ء فأوسع له في الحباء 


. وني نسخة أخرى : مليكش‎ )١( 


£0۸ 


والكرامة ما شاء » وبعث معه هذا العسكر فانتہوا إلى حایة » وضایقوها ٹم جاوزوها 
إلى تاكرارت وبلاد سدويكش » وعائوا في تلك ا لحھات ودوخوها وانقلبوا راجعین . 
إلى OE‏ يوبا بن رب بمعسکرہ من تلمسان . 

وكان السلطان أبي عصيدة صاحب الحضرة ما عام بامداد الأمير آبي زكريا لعؤان بن 
یغمراسن بعث إلى یوسف بن یعقوب عدوهم وحرضه على مجاية ونواحیا > وسفر 
لے ۱ ۲ ذلك رئيس الوحدین ۳ عبدالله بن الکجار اول سفارته . ثم سفر ثانية سنة 
ثلاث وسبعائة بہدیة ضخمة فأغرب فيها بسرج وسيف ومهاز من الذهب من صنعة 
ا لی الفاخر من حصی الياقوت وا وہر . ورافقه في هذه السفارة الثانية وزير الدولة 
أبو عبدالله بن يرزيكن ورجعا بہدیة ضخمة من يوسف بن يعقوب كان من جملا 
لْائة من البغال » واتصلت الخاطبات والسفارات والهدايا واللاطفات . وكان 
يوسف بن بعقوب یکاتب السلطان في تلك الشؤون تی ویکاتب رئيس الوحدین 
با بحيى اللحياني وتردّد عساكر بني مرين إلى نواحي بجایة إلى أن هلك یوسف بن 
بشرت کا بألل اعبازهان‌شاه اها ` ۱ 


كان هؤلاء الكعوب قد عظمت ثروتهم واصطناعهم منذ قيامهم بأمر الأمير أبي 
حفص ۲ ۰ فعمروا ونموا وبطروا النعمة » وكثر عیمم وفسادهم وطال إضرارهم 
بالسابلة وحطمهم للجنات » وانتهابهم للزرع ۰ فاضطغن هم العامة وحقدوا علیهم 
سوء آثارهم ۱ ودخل رئيسهم هداج بن عبيد سنة خمس وسبعائة الى البلد 
فحضرته ۳ اليرت وهمّت به العامة . وحضر السجد لصلاة احمعة فتجنوا عليه بأنه 
وطیء السجد پر . وقال لم آنکر عليه ذلك : «اي أدخل حلس السلطان ا » 


. وني نسخة آخری : وسفر بینہما من ذلك رئيس الموحّدين آبو عبداللہ بن اكارير أولى سفاراته‎ )١( 

(۲) وی نسخة أخرى : كان هؤلاء الكعوب قد این الدولة واصطنعتم منذ قيامهم بأمر الأمير آبي 
حفص . 

(۳) وني نسخة أخرى : فخزرته : من خزر أي نظر بمؤخر عينه . 


هه > 


فثاروا به عقب الصلاة وقتلوه » وجروا شلوه في سکك الدينة » فزاد عيثهم وأجلابهم 
ری واستقدم حمد بن ابي الیل شیخ الکموب لدف العهد عمّان بن 
آبي دبوس من مکانه بنواحي طرابلس ۰ ونصّبه للأمر ء وأجلب به على الحضرة 
ونازها ۔ ۱ ۱ 
وخرج الهم الوزیر آبو عبدالّه بن برزیکن في العسا کر فهزمهم » وسار بالعسا کر 

امهيد ابلهات وتسکین ثائرة العرب » ۔وفد عليه آحمد بن أبيِ اللیل ومعه سلیان بن 
جامع من رجالات هوارة بعد أن راجع الطاعة . وصرف ابن أبي دبوس ال مکانه 
فتقبض عليهما ؛ وبعث با إلى الحضرة فلم بزالا معتقلين إلى أن هلك أحمد بمحبسه 
سنة تمان وسبعائة وقام بامر الكعوب محمد بن ابي الیل ومعه حمزة ة ومولاهم إبنا 
أخيه عمر رديفين له . م خرج الوزير بعسا کره نة سبع وسبعائة ٤‏ لو سو خی 
ابن عمر وتقبض عليه وبعث به إلى الحضرة فاعتقل مع عمّه أحمد . وجاهر أخوه 
حمزة بالخلاف وأتبعه عليه قومه فکثر عينم » وأضروا بالرعايا وكرت الشكاية من 
العامة » ولغطوا بها في الأسواق وتصايحوا . ثم نفروا إلى باب القصبة يريدون الثورة 
فسد الباب دونہم فرموا باحجارة » وهم ي ذلك یعتدون ما نزل مهم من ا حاجب 
اف اع" وبطلبون شفاء صدورهم بقتله . ورفع أمرهم ال حاجب مم 
7ر فأبى من ذلك السلطان وأمره علاطفتهم إلى أن مكنت بیع ) . ثم تتبع 
بالعقاب من تول كبر ذلك منہم » وانحسم الداء . وكان ذلك فی رمضان من سنة. 
مان وسبعائة واستمر العرب في غلوائهم إلى أن هلك السلطان فكان ما يأني ذ کرہ 
إن شاء الله تعا لی واه أعلم . 


مها ¢ 
قد قدمنا ما کان من انتقاض الحزائر أيام المستنصر ودخول عسا کر الموحدين علیہم 
عنوة ء واعتقال مذ شیختیمبتونس حتی أطلقوا پتونس بعد مهلکه » ولا استقل الأمير 


0١ ۱‏ العبارة غر واضحة وسياقه العني : و 2 الحاجب آمرهم الى السلطان لاستلحامهم ... 


٠ 


أبو زکریا الأوسط علك الثغور الغربية من يحاية وقسنطينة . وكان الوالي على الحزائر 
1 الحکم زمن الوحدین 0 فبادر إلى طاعته باتفاق من مشيخة ال لحزائرء ووفد 

. وکتب إبن أكار بولايتها » مو يزل وال علہم إل أن نشأت ۲۳ بنو مرن 
5 إلى يحاية . وكان ابن أكار قد أسنَ وهرم فأدركته الوفاة خلال ذلك . وكان 
ان علان من مشیخة ال حزائر ا متصرّفاً روَا ونواهیه فک لإمارته . 
حصلت له.بذلك الرياسة على أهل الحزائر سائر أيامه . ويقال كان له معه صهر » فلأ 
وصل ابن اكبار حدثته نفسه بالاستبداد والانتزاء بالخزائر » فبعث عن أهل الشوكة 
من نظرائه ليلة هلاك أميره » وضرب أعناقهم وأصبح منادیاً بالاستبداد . وشغل 
الامير أبو زكريا عنه بما كان من منازلة بني مرين ببجاية إلى أن هلك ۰ وبقيت في 
انتقاضها على الوحدین آخر الدهر إلى آن علکها بنو عبد الواد کا يذ کر إن شاءالله 
غا 


« ( الخبر عن مهلك الأمير أبي زكريا وبيعة ابنه الأمير أبي 
1 البقاء خالد ) × 


کان الاو او زكر تا قن ستول غل الثغور الغربية كا قلنا » واقتطعها من أعال 
الحضرة » وقسّم الدعوة الحفصية بدولتين . وكان على غاية من الحزم والتیقظ 
ہی ہو . وكان كثير الاشراف على وطنه والمباشرة لأعاله بنفسه وسد 

خلله . وم يزل على ذلك إلى أن هلك على رأس الائة السابعة . وكان قد عهد بالأس 
لوبنه الأمير أبي البقاء خالد سنة مان وتسعين وستّائة وعقد له على قسنطينة وأثزله 
ہا . فلمًا هلك الأمير أبو زكريا ج جمع الحاجب أبو القاسم بن أبي حي مشيخة 
الوحدین وطبقات الحند » وأخذ بیعتہم للأمير أ بي البقاء وطیّر له اکر ا 
فقدم ؛ وبويع البيعة العامة » وابقى ابن أ بي حي على حجابته واستوزر یحیی بن 
أبي الأعلام » رب ی و تن 


(۲) وفي نسخة أخرى : 7 أن كان شأن بني مرين وزحفهم ۷ جاية . 


٤ 


ویسمی الزدار'' . وقلد رياسة الوحّدین أبا زکریا بحيى بن زکریا من أهل البيت 
ی واستمرٌ الأمر على ذلك إلى أن كان ما نذ کرہ إن شاء اللہ تعالى . 


» ( الخبر عن سفارة القاضي الغبرینی ومقتله ) ٭ 


قد قدمنا ما كان من زحف بني مرين إلى مجاية عداخلة صاحب تونس . ولا ولي 
السلطان أبو البقاء اعتزم على الواصلة مع صاحب تونس قطعاً للزبون عنه » وعيّن 
لسفارة في ذلك شيخ القرابة ببابه أبا زكريا يحبى بن زكريا الحفصي ,ليحكم شأن 

الواصلة يتما . وبعث معه القاضي أبا العبّاس الغبريني كبير بجاية وصاحب شوراها ء ۱ 
فأدوا ۳ وانقلبوا الى بحاية » ووجد بطانة السلطان السبیل في الغبريني فأغروه 
به » وأشاعوا آنه داخل صاحب الحضرة في لوب بالسلطان . وتولى كبر ذلك ظافر 
الكبير وذ كره بحدیثہ كادي وما كان منه في شأن السلطان أبي اسحق وأنه الذي أغرى 

بني غبرين به » فاستوحش منه السلطان وتقبّض عليه سنة أربع وسبعائة . ثم أغروه 
بقتله فقتل بمحبسه في سنته تلك » وتولی قتله منصور التركي » واللہ غالب على أمره . 


تونس وتنكر السلطان له بعدها وعزله ) » 
ولا ولي السلطان أبو البقاء كانت عسا کر بني مرين متردّدة إلى أعال يحاية بمداخلة 
صاحب تونس کا ذ کرناہ » فدوخوا نواحبها . وكان ابن أبي حي مستبداً على الدولة 
في حجابته » فضاق ذرعه بشأنهم وأهمته' حال الدولة معهم . ورأى أن اتصال اليد 
بصاحب الحضرة ما يكف عن عزمهم » فعزم على مباشرة ذلك بنفسه لوثوقه من 


)١( .‏ وفي نسخة أخرى : المزوار. 

. ری نسخة أخرى : أبا زكريا ا حفصي‎ )٢( 
. وف نسخة أخرى : ذ کره بجرائرہ‎ )۳( 
. ولي نسخة أخرى : ابن اب جپی‎ )٤( 


4۲ 


سلطانه . فخرج من يجاية سنة حمس وسبعاثة وقدم على الحضرة رسولاً عن 
سلطانه » فاهتزت له الدولة ولتي با يحب له ولرسله من البزء وأنزله شيخ الموحدين 
ومدیر الدولة أبو يحيى زكريا بن اللحياني بداره استبلاغاً في تكريمه e‏ 
تلك الرسالة اة صدره ء وكانت بطانة الأمير أبي البقاء لا خلالهم وجه سلطانہم 
منه تہافتوا على النصح إليه والسعاية بابن أبي حي عنده . 

وشمر لذلك يعقوب بن عمر وجلی فيه وتابعه عليه عبدالله الرحامي هق كاتبة امن 
آبي حي وصديقه با کان ابن طفیل قريبه يسخط عليه الناس » وبوغر له صدورهم 
تاو وتحقیرہ بہم ہم فالح له العداوة في کل اة وأسخطه على عبدالله الرخامي . 

وکان صدیقه ومداخله فتولّی من السعاية فيه مع یعقوب بن عمررکبرها ء وألقى إلى 
السلطان أن ابن أبي حي داخل صاحب الضرة في تمكينه من ثغور قسنطینة 
ومجاية » بما كان على الأمیر''' العامل بقسنطينة صهراً لابن أبي حي » وهو الذي 
ولاه عليها فاستراب السلطان به » وتنکر له بعد عوده من تونس . وحشي كل منہما 
بادرة صاحبه . ثم رغب ابن أبي حي في قضاء فرضه وتخلية سبيله إليه » فاسعف 
وعرج من گار 28 إلى الحج » ولحق بالقبائل من ضواحي قسنطينة ويحاية فنزل 
علهم وأقام بينهم مدة . ثم لحق بتونس وآقام بها إلى حين مهلك السلطان أبي 
عصيدة وبيعة أ بكر الشهيد » وحضر دخول الأمير آبي البقاء عليه نمو 
وخلص من تيار تلك الصدمة فلحق بالشرق وقضى فرضه . ثم عاد إلى المغرب ومر 
بأفريقية ولحق بتلمسان وأغرى أبا حمو بالحركة على مجاية فكان ما نذ کره إن شاءالله 
۳ 


» ( الخبر عن حجابة أبي عبد الرحمن بن عمر ومصایر 
او 


وی ار م ا 


.في نسخة آخری : بما كان علي بن الأمين العامل بقسنطینة . 


٣ 


تونس ۵ ونزل بالربع الحوفي أيام السلطان ا عصيدة ۰ وانتقل ابناه 0 
إلى قسنططينة ونزلا على ابن أوقيان العامل عليها من مشيخة انوحدین لعهد الأمير أبي 
کر الا وتتط + فأوسعها عناية وتکر با . وولی أبا بكر على الديوان واستخلصه 
لنفسه . وکان یتردد إلى الحضرة ببجاية في شوونه فاتصل برجان الخصي من موالي 
الأفير أبي زکریا وخواص داره » واستخدم على ید الأمير خالد وأمه من کرائم 
السلطان » فحظى عندهم وترؤج إبنه يعقوب من بنات ٩‏ ا 
جو تلك العنایة . وأعلقوا بصحبة ا حاج فضل قهرمان داز السلطان وخاصته فاستخدم 
له سائر ابا إلى أن هلك . وكان الحاج فضل كيرا ما يتردد إلى الأندلس 
لاستجلاب الثياب ا حریریة من هنالك وانتقاء اصنافها . وکذلك إلى تونس 
لاستجادة الثياب منبا . وبعثه السلطان آخر أمرہ إلى الأندلس فاستصحب ابن عمر 
وهلك الحاج فضل هنالك » فعدل السلطان عن خطاب ابنه محمد إلى خطاب ابن 
عمر » غأمرہ بإتھام ذلك العمل والقدوم به » فقدم هو وابن الحاج فضل وساء لما 
السلطان عن عملها ؛ فكان ابن عمر أوعى من صاحبه فحلي بعینه وخ عليه » 
کے سد سی ل ضس وت الجباية . ثم قلد أعال 
الأشغال وزاحم ابن آبي حي وعبدالله الزخامي » وغصُوا به فأغروا السلطان 
| بنكبته » فنكبه وأشخصه إلى الأندلس فأقام هنالك ء واستعطف السلطان أبا البقاء 
بعد ميلك ابیت وتشفع بوسائل خدمته فاستقدمه . وقدم مع علي وحسين 
ابي الرنسداحي » وركب معها البحر إلى يحايبة ف مغیب ابن 
أبي حي عن الحضرة فصادف من الط نا قبولا » وشمر في 
السعاية بابن أبي حي مع مرجان إلى أن تم له ما أراد من 
ذلك . وصرف ابن بي حي کا ذكرناه » فقلد السلطان حجابته ليعقوب بن عمر ء 
وقد م على الأشغال عبدالله الرخامي » وكان ناهضاً 5 ات الحجابة لمباشرتها مع 
مخدومه » فأصبح ردیفاً لابن عمر وغصی سر مس و یو 
ورته وعلى عداوثه » فنکب وصودر وامتحن ن وغرب إلى ميورقة ‏ حتی افتداه يوسف 
بن يعقوب سلطان بني مرين من أسره ء واستقدمه لیقلده أشغاله عند تنکره لعبدالله 


(۱) وفی نسخة آخری : من ربيبات القصر . 


٦٤ 


ابن آبي مدین كما نذکره في أخباره » فهلك یوسف بن يعقوب دون ما أمل من 
ذلك ء وأقام الرخامي بتلمسان وبها كان مهلکه . واستقل يعقوب بن عمر بأعباء 
خطّته واضطلم بها » وقوض إليه السلطان في الإبرام والتقض » فحول الراتب بنظره 
وأجری الأمور على غرضه . وکان أول ما أتاه صرعته لرجان مصطنعه ملا صدر 
السلطان عليه ». وحذره مغبّتہ فتقبّض عليه وألتي في البحر فالتقمه الحوت » فخلا 
وجه السلطان لايخ عمر وتفزد بالعقد ولل إلى آن استول السلطان آبو البقاء عل 
الحضرة وکان من آمره ما یذ کر ان شاءاللہ تعا ی . 


« ( الخبر عن ثورة ابن الأمیر''' بقسنطينة وبيعة السلطان 
أبي عصيدة ثم فتح السلطان ابي البقاء خالد لها وقتله ) » 


یں پوس شی مت رو ب6 
دی بو ھا رح ها نم دا 
العز ني کیا نذ کره في أخباره فلقاهم مبرّة وتکر ما ونزلوا من الحضرة خير نزل تحت 
جراية ونعمة وعنایة. وکان كبيرهم متحمقاً متعاظماً فرما لني في الدولة لذلك عسفاً 
إلا أن الإبقاء علهم كان مانعاً من اضطهادهم . ونشأ بنوهم في ظل ذلك النعم . 
ثم هلك السلطان واضطربت الأمور وضرب الدهر ضرباته » ولحق علي منهم بالثغر 
الغربي » وتأكدت له مع ابن أبي حي لحمة نسب وذمة صهر ووشجت پیا 
E‏ بي كر وہ 
تہ تو وت 
اذا سخط السلطان ابن أبي حي وصرفه عن حجابته تنكر آبو اسن یت الا مت 
وخشي "٦‏ فحول سیت ال صاحب ام وطير ! اليه ہے واستدعی 


. وی نسخة ثانية : ابن الأمين‎ )١( 


6": ابن خلدون م ۳۰ ج ٦‏ 


اللحياني » وعقد البيعة لسلطانه سنة آربع وسبعائة . 

وبلغ الخبر إلى السلطان أبي البقاء ببجاية فنہض إليه بالعساکر آخر سنة أربع 
وسبعاثة » ونازله أباماً لاخ عليه > وهم م بالافراج عنه . ثم داخل رجل من بطانة 
ابن الأمیر یعرف بابن موزة أبا الحسن بن عیان من مشيخة الموحدين ء وكان معسكره 
بباب الوادي فناجزهم ا حرب من هنالك حتی انتہی إلى السور » فتسنمه المقاتلة 
باغضاء ابن موزة. سی ورکب السلطان في العسا کر عند الصدمة ووقف على 
باب البلد » وقد استکن آولیاژه منه فخرج إليه بنو العتمد ۲۳ وبنو بادیس ومشيخة 
البلد » فاقتحم البلد عنوة ومضی آبو محمد الرخامي واستنزله . ثم حمله في رجال 
السلطان إلى دار ابن الأمير فغشيه بها وقد انفض عنه الناس واستخفی ٩‏ بغرفة من 
غرف داره واسیّات ۰ فلاطفه الرخامي واستنزله . ثم حمله على برذون مستدیر 
واحضره بين يدي السلطان فقتل » ونصب شلوه واصبح اية للمعتبرين والله اعلم . 


٭ ( الخبر عن حركة السلطان أبي البقاء إلى الحزائر ) « 


۱ قد قدمنا ما كان من خبر انتقاض الحزائر على الأمير أبي زكريا واستبداد ابن علان 
بها . فلا استولی السلطان أبو البقاء على الأمر وتمهّدت له الأحوال وأقلع بنو مرين بعد 
يي ا یس و ہی ٠‏ فخرج 

سنة سبع وسبعائة أوست وسبعائة وانتہی إلى متيجه ودخل في طاعته منصور بن 
و موصو یھو 
مغراوة سادا أمام بي عبد الواد » فاواه ال ظله وألقى عليه جناح حايته . واحتشد 
8 من في تلك النواحي من القبائل وزحف إلى ا حزائر وأقام عليها أياماً فامتنعت 

علق واأنکفاً راجعا إلى حضرته ببجاية » وأقام ملكين على طاعته ومطاولتہ ا حزائر 

بالقتال إلى أن كان من آمرها . وتغلب نو عبد الواد عليها کا نذ کره في أخبارهم . | 


مات مه 


(۳) وف نسخة ة أخرى ملکیش . 


٦ 


وجاء معه راشد بن محمد إلى مجاية متذمّماً لخدمته إلى ان قتله عبد الرحمن بن 
خلوف کا یذ کر في موضعه إن شاء الله تعا ی . 


» ( الخبر عن السلف وشروطه بین صاحب تونس وصاحب 
بحاية ) ٭ 


لا افتح السلطان أبو البقاء خالد قسنطينة وقتل ابن الأمير وفرغ من ذلك الشأن أدرك 
أهل احضرة ة الندم على ما استدبروا من مهادنة صاحب الثغر » وقارن ذلك مهلك 
يوسف بن يعقوب الذي كانوا يرجونه شاغلاً له فجنحوا إلى السا ويعثوا وفدهم في 
ذلك إليه فأسدوا وأ حموا . وشرط عليهم السلطان أبو البقاء أن من هلك منها قبل 
صاحبه فالامر من بعده للآخر والبيعة له ء فتقرر''' الشرط وحضر الملا والمشيخة من ‹ 
الوحدین ببجاية » 9 بتونس » فأشهدوا به على أنفسهم › وربط ذلك العهد 
وأحككت أو اخيه إلى أن نقضها أهل الحضرة عند مهلك السلطان أبي عصيدة کا 
نذ کره ان شاءاللہ تعالى . 


» ( الخبر عن سفر شيخ الدولة بتونس ابن اللحياني حصار 
جربة ومضیه منا الى ا حج ) ٭ 


ما انعقد آمر هذا الصلح واستت تتم » راجم رئيس الدولة آبو بحيى زكريا بن اللحياني 
ره رت وأصل سی حلاص من اتمه > ان بل جوم لد 
القربین بالمهديّة من امراء الدیار الصرية إلى یوسف بن يعقوب فیصحہم لقضاء 
فرضه ؛ وأبطأ عليه شأنهم فاعتزم على قصده ووزی بحركته إلى جزيرة جربة 
لاسترجاعها من أبدي النصاری والرجوع عنها من بعد ذلك إلى الحرید لمهيد أحواله . 
وتناول الرأي في الظاهر من آمره مع السلطان فأذن له وسرح معه العسا کر فخرج من 


. ول نسخة أخرى : فتقبلوا‎ )١( 
. رہ وف نسخة آخری : من انشوطته‎ 


WV ا‎ 


تونس في جادي سنة ست 'اوسبعاثة أغازياً إلى جربة. ولم يزل يغد السير حتی انتہی 
إلى محازها. ثم عبر منه إلى الحزيرة » وكان النصارى لا تغلبوا عليها سنة نمان وثمانين 
وستّائة شيدوا بها حصنا لاعتصام ا حامية سموه بالقشتيل » فنزلت العساكر عليه . 
ی وت ل ا 
ستعصى ا حصن الا بالمطاولة فرجع إلى قابس . ثم ارتحل إلى بلاد الحرید وانتہی 
توزر ونزها » وأعمل في خدمته سیت۱ من مشيخما » 
فاستوفی جباية ال حرید وعاد الى قابس . 
وأنزله عبد الملك بن عڻان بن مكي بداره » وصرّح با روی عنه من حبجّه . وصرف 
العسا کر الى الحضرة وولي بعده رياسة اعت وتدبير الدولة اوعقوت بن يزدوتن » 
وتحول عن قابس إلى بعض جباها تجافیاً عن هواها الوخم . وأقام 5 از ار 
ا لكان رکا 0 إل E‏ رو إلى ا 
يعاد فکان من شأنه واستيلائه على منصب الخلاقة ما بان ذکره. ووصل مدد 
النصرانية إلى قشتيل سنة مان وسبعاثة بعد منصرف العسا کر عنہم » وفہم فردريك 
ابن الطاغية صاحب صقلية » > فقاتلهم أهل ا حزیرۃ من المكارية ۲۳ لنظر آبي عبداللہ 
ابن ا حسین من مشيخة الموحدين ومعه ابن أومغار في قومه من أهل جَرَبَة فأظفرهم 
اللہ بهم . وم بزل شان هذه الحزيرة من المكان مع العدو كذلك منذ نشأت دولة 
صنهاجة » وربا وقعت الفتنة بين الکاریة فتصل إحدى الطائفتين ين يدها بالتصاری إلى 
أن كان ارتجاعها في هذه النوبة سنة ۱۳ وأربعين لعهد مولانا السلطان أبي بحيى کا 
نذ کره و في أخباره إن شاءالله تعالى , ' 


٠‏ ( الخبر عن مهلك السلطان أبي عصيدة وخبر أبي بكر 
الشهيد ) ٭ 

كان السلطان أبوعصيدة بعد تهی سلطانة ۲0 ء وتمهيد ملكه » طرقه مرض الاستسقاء 

(۱) وفي نسخة ثانية : احمد بن محمد بن لول . 

(۲) وفي نسخة ثانية : النکارین . 


(۴) بياض بالأصل ولم نبتد إلى تحديد هذه السنة في 0 جع التي بين آیدینا 
)٤(‏ وي نسخة ة أخرى : بعد تي 


1454 


فأزمن به . ثم مات على فراشه في ربيع الآخر ستة تسع وسبعائة » وم یخلف 
با > وكان بقصرهم سبط من أعقاب الأمير أبي زكريا جدّهم من ولد أبي 
بكر ابنه الذي ذكرنا وفاته في خبر شقيقه أبي حفص في فتح مليانة ايام السلطان 
الستنصر ؛ فلم يزل بنوه في قصورهم وفي ظل ملكهم . ونشأ ماهم أبو بكر بن عبد 
اجوہ أبي بكر في إيالة السلطان ابي عصيدة » وربي في جمم نعمته . فلا 
هلك السلطان أبو عصيدة ولم یعقب ۰ وكان السلطان آبو البقاء خالد قد تع إليه 
حمزة بن عمر عند إياسه من خروج أخيه من حبسه فرغبه في ملك الحضرة ة واستحثه 
عليها . ثم وصل أبو عبداللہ بن يرزيكن السلطان آبا عصيدة واستنہض السلطان أبا 
البقاء لملك تونس ۰ فنهض كا نذ کر . واستراب الوحدون پتونس فی شأن حرکته 
فخافوه على أنفسهم » فبایعو ا لهذا الأمير أبي بكر الذي عرف بالشهید با كان من 
قبله لسبع عشرة ليلة من بيعته » وأبقى آبا عبدالله بن يرزيكن على وزارته وزحزح 
محمد بن الدباغ عن رتبة ا حجابة . فتوعده لما كان يحقد عليه من التقصير به ايام 
سلطانه ء فكان عوناً عليه إلى أن هلك عند استيلاء السلطان أبي البقاء كا نذكره إن 
شاءالله تعالى . 1 


» ( الخبر عن استيلاء السلطان أبي البقاء على الحضرة 
۱ وانفراده بالدعوة |الخفصية ( ٭ 


ما بلغ السلطان أبا البقاء عکانه من یحایة وأعاما الخر عرض السلطان آبي عصيدة 
مع ما كان من العقد بين بن من مات قبل صاحبه جمع الأمر بعده للآخر ؛ 
داخلته الظنة أن ينتقض أهل الحضرة ف هذا الشرط واعترم على الہوض لشارفة 
الحضرة » ووصل إليه حمزة بن عمر نازعاً عنهم » فرغبه واستحثه و یں 
في عساكره » وورى با حرکة إلى ابلزاثر لا كان من انتقاضهم على أبيه » واستبداد 
ابن علآن بها . ثم ارتحل إلى قصر جابر وعند بلوغه إليه ورد الخبر بمهلك السلطان 
ال ا تار مان ن الأمير 
أبي زكريا ء فاضطغنها على الوحدین . 

وأغذ السير وانحاش إليه كافة أولاد أبي الليل واجۃ جتمع أمثالهم أولاد مهلهل إلى 


۹ 


باب رس وعرج هیم شيخ الدولة آبو یعقوب بن يزدوتن والوزیر أبو عبدالله 
ابن یرزیکن في العسا کر للقاء » ووقوا سلطا: نهم بأنفسهم . فلا زحف إلہم السلطان أبو 
البقاء اختل مصافهم وانہزموا وانتہب العسکر » وقتل الوزير ابن يرزيكن » وأجفلت 
احیاء العرب إلى القفر » ودخل العسکر إلى البلد واضطرب الأمر وخرج الأمير آبو 
جروس ارق روت بساحة البلد قليلاً » ثم تفرق عنه العسکر وتسایلوا إلى 
السلطان أبي البقاء . وفر أبو بكر ٹم اُدرك ب ببعض ا حھات فثل إلى السلطان فاعتقله في 
بعض الفازات » وغدا على السلطان أهل الحضرة من ن المشيخة والموحدين والفقهاء 

والكافة فعقدوا بيعته . وقتل الأمير ذ فسمى الشهيد آخر الدھر وباشر قتله ابن عمه أبو 
زکریا بحبی بن زکربا شيخ الوحدین . ودخل السلطان من الغد ال الحضرة اتقل 
بالخلافة » وتلقّب اا و الله النصور . ثم استضاف إلى لقبه التوکل . وأبقی 

۳ سرت بن یزدوتن ي oe‏ مشاركاً لأبي زکریا بجیی بن آبي 
الأعلام الذي كان 2 عنده قبلها واستمر على خطة الحجابة بو عبد الرحمن 


یعقوب بن عمر » وى على الأشغال بالحضرة منصور بن فضل بن مزني > وجرت 
الحال على ذلك إلى أن كان ما نذ کره إن شاءالله تعالى . 


٭ ( الخبر عن بيعة ابن مزلي بحیی بن خالد ومصاير 
قف حدق 


رد هر یسی قات مش دہ وطق پر نرق . وكان 
حجابته » وجمع له العرب وأجمع على قسنطينة أياماً > وبها يومئذ ابن طفیل ء 
وکانت قد اجتمعت لیحیی بن خالد زعنفة من الأوغاد اشتملوا عليه واشتمل 
عليهم ؛ وأغروه بابن مزني فوعدهم إلى حين ظفره » واطلع ابن مزني على سوء دغلته 
فنفض يده من طاعته » وانصرف عنه إلى بلده » فاتفضت جموعه ابن مزني على . 
سوہ دغلته فنفض يده من طاعته » وانصرف عنه إلى بلده » فانفضت جموعه ‏ 
وراجع ابن مزلي طاعة السلطان أبي البقاء ومحالصة بطا نته وحاجبه فتقبلوه » وق 


۷۰ 


بحیی دن خالد بتلمسان مستجیشاً ء ونزل على أميرها أبي زبّان محمد بن عهان بن 
يغمراسن فهلك لأيام من قدومه . وولي بعده أخوه أبو حمو موسى بن عثان فأمدّه 
وزحف إلى محاربة قسنطينة فامتنعت عليه . ثم استدعاه ابن مزني إلى بسكرة فأقام 
عنده وا سنى له الحرایة » ورتب عليه الحرس . وكان السلطان ابن اللحياني يبعث إليه 
من تونس با حائزۃ مصانعة له في شأنه » حتی لقد أقطع له بتونس من قری الضاحية 
ما كان للساطان واه فل برل ي إسهامه وإسهام به .من بعده إلى إن و جى 
ابن خالد بمكانه عنده سنة إحدى وعشرين وسبعائة والله تعالی أعلم . 


» ( الخبر عن بيعة السلطان أبى بكر بقسنطینة على يد 
الخاجب ابن عمر وأولية ذلك ) ٭ 


ما نہض السلطان أبو البقاء إلى الحضرة عقد على مجایة لعبد الرحمن بن يعقوب بن 
خلوف 7 مضافاً إلى رياسته في قومه کا كانوا يستخلفون أباه عليها عند سفرهم عنہا » 
وكان یلقّب الزوار »> وجعله حاجباً لأخيه الأمير أبي بكر على قسنطينة فانتقل إلا . 
وعكف السلطان أبو البقاء في تونس على لذاته وأرهف حدّه وعظم بطشه فقتل 
عدوان ر بن الهدي من رجالات سدويكش ودعارين حریز''' من رجالات الأثابج 
فتفاوض رجال الدولة في ا وخشوا غدرته( واعمل الحاجب ابن غمر وصاحبه 
منصوربن فضل عامل الزاب ا حیلة في التخلص من إيالته » واستعصب )٩‏ راشد بن 
محمد أمير مغراوة » کان نزع إلیہم عند استیلاء نی عبد 000070 
الکرامة با یناسبه واستقر في جملتهم » وعلیه وعل وید كانت تدور رحی حروبهم . 
واستصحبه السلطان أبو البقاء خالد إلى احضرة أميرا علی :ات فاق مف ب 
إلى الحاجب في مقعد حچه › وقد استعدی عليه بعض الخدم فأمر بقتله ينه . 
وأحفظ ذلك الأمير راشد بن محمد فرتب ها عزاعه » وقؤض خيامه لحينه مغاضبا » 


(۱) وي نسخة أخرى : الخلوف . 

(۲) وی نسخة آخری : دعا بن حریز وفي النسخة الباريسية ابن جریر . 
(۳) وفي نسخة آخری : بادرته . 

ری كذا في النسخة البارسية وفي نسخة أخرى واستغضب . 


۷1 


فوجد الحاجب بذلك سبيلاً إلى قصده وتمت حيلته صاحبه . وأهمالسلطان شأن 
يجاية ونواحہا » وخشي عليها من راشد با كان صدیقا ملاطفا لعبد الرخمن بن 
مخلوف وفاوضها فيمن يدفعه إليها » فأشار عليه الحاجب بمنصور بن مزني » وأشار 
منصور بالحاجب » وتدافعاها أياماً حتى دفعاها جميعاً له ۲۳ . وطلب ابن غمر 

من السلطان العقد لأخيه أبي بكر على قسنطية فعقد له ہمہ 
ا حجابة بتونس نائياً عنه . وفصل من الحضرة ولحق بقسنطينة › وصرف منصور بن 
فضل إلى عمله بالزاب فکان من خلافه ما یذ کر . وقام ابن عمر بخدمة السلطان 
أبي بكر فتصرّف في حجابته . ثم داخله في الانتقاض على أخيه » وبدت مايل 
ذلك عليهم فإرتاب هم السلطان أبو البقاء وأحش علي بن الغمر بارتيابه فلحق 
بقسنطینة . وجهّز السلطان أبوالبقاء عسکراً وعقد عليه لظافر مولاه المعروف بالكبير » 
وشرّحه إلى قسنطينة فانتهى إلى باجة وأناخ ) مها الى أن كان من أمره ما یذ کر . 
وبادر ابن غمر إلى احاهرة بالخلعان ودعا مولانا السلطان أبا بكر إليه فأجابه » وأخذ 
له البيعة على الناس فتمت سنة إحدى عشرة وسبعائة » وتلقّب بالمتوكل وعسکر 
بظاهر قسنطینة إلى أن بلغه محاهرة ابن مخلوف بخلافهم » فكان ما نذكره إن شاءالله 
تعا ی . 


: کے اسيلا السلطات عل باب ومن 
ابن حاوف وما كان من الادارة 5 ذلك ) ٭ 


كان يعقوب بن مخلوف ويكني أبا عبد الرحمن كبير صنهاجة من جند السلطان الموطنين 
بنواحي بجاية » وكان له مكان في الدولة وغناء في حروبهم ودفاع عدوهم . ولا تزلت 
عساكر بني مرين على مجاية مع أبي يحبى بن يعقوب بن عبد الحق سنة ثلاث 
وسبعائة » كان له في حروبهم مقامات مذ كورة واثار معروفة . وكان الامیر ابو زکریا 
وابنه يستخلفونه ببجاية أزمان سفرهم عنها » وكان يلقّب بالزوار . ولا هلك خلفه في 


9 وی نسخة آخری : حتى دفعهها جميعاً لها . 
إفة وفي نسخة أخرى : أراح . 


VY 


سبيله تلك إبنه عبد الرحمن واستخلفه السلطان أب البقاء خالد على بحایة عندما نہض 
إلى تونس سنة تسع وسبعائة وأنزله بها » کاو توت دا مدلاً يسه وقدمه 
ومکانه من الدولة . فلا دعا السلطان أبو بكر لنفسه وخلع طاعة أآخیه + واخذ له ابو 
عبد الرحمن بن غمر البيعة على الناس وخاطبوہ بأخذ البيعة له على من يليه بيجاية 
وأعالها فأبى منها » وتمسّك بدعوة صاحبه » ونفس على ابن عمر ما تحصّل له من 
ذلك من الحظ وم ۳ 
وجمع واحتشد وتقبّض على صاحب الأشغال عبد الواحد ابن القاضي أبي العباس 
الغاري وعلى صاحب الديوان محمد بن يحيى القالون مصطنع ا حاجب ابن غمر من 
أهل المرية كان أسدى إليه عند اجتيازه به معرؤقاً > ورحل اليه عندما استولى على 
الرتبة ببجاية » فكافأه عن معروفه واصطنعه وألقى عليه محبته ورقاه إلى الرتب » 
وصرّفہ في أعال الحباية وقلّده ديوان يحاية » فتقبّض عبد الرحمن بن مخلوف عليه 
وعلى صاحبه . وجمع الناس وأعلن بالدعوة للسلطان آبي البقاء خالد وال 
السلطان آبو بکر من معسکر بظاهر قسنطينة وأغد السیر إلى عنابة » وئزل املا عليها 
وأمهل الناس عامة بومهم ۲۲ وشرط ابن حلوف على الساطان عزل ابن غمر ) 
وترذدت الرسل بینہم في ذلك . وکان الوزیر اوگ تان بي الأعلام من الساعين 
في هذا رع ما كان له من الصھر مع ابن محلوف . وحين دح إليه بامتناع 
السلطان عن شرطه منعه من الرجوع إلہم وحسه عنده » وزحف آهل العسکر 
بالسلطان وخاموا عن لقاء صنباجة ومن معهم من مغراوة أهل الشوكة والعصبية 
والعدد وَالمَوة . 
وأجفل السلطان من معسکره فانتہب وأخذت آلته » وسلب من كان في العسکر من 
أخلاط الناس . ودخل السلطان إلى قسنطینة في فل من عسکره ء وبعث ابن محلوف 
عسکراً في اتباعه فوصلوا کر یو اس 3 ونوا إلى قسنطيتة فقاتلوها 
ااا 2 رجعوا إلى مجایة . وآقام السلطان واضطرب آمره » وتوقع زحف ظافر إليه 
من باجة ء واتصل به أن أبا ء یی زكريا بن أحمد اللحياني قفل من الشرق » وأنه ۵ 
انتہی إلى طرابلس دعا لنفسه لما وجد بأفريقية من الاضطراب ۰ فبویع وتوافت إليه 


. وي نسخة اخرى : واقتتل النلس عامة يومهم‎ )١( 


۷۳ء 


العرب من کل جهة » فرأى السلطان من مذاهب الحزم اا اله اجن ابن ` 
أبي عبد الرحمن بن غمر ليشيد من سلطانه » ويشتغل أهل الحضرة عنه » فوزی 
بالفرار عن السلطان وتواطاً معه على المكر بابن مخلوف في ذلك . 
ولحق ابن عمر باللحياني واستححثه لملك تونس وهون عليه الامت وغدا السلطان عند 
فصول ابن غمر على منازله فكبسها وسطا محاشیته شيته » ووی حجابته حسن بن إبراہم 
ابن ابی بکر بن ثابت رئیس أهل الحبل المطل على قسنطينة والفل من كتامة ء 
یعرف قومه ببنی نهلان ۲۳ ۰ وکان قد اصطنعه من قبل » وارتحل بالعسا کر إلى يحاية 
سنة إثني عشرة وسبعائة ء واستخلف على قسنطينة عبدالله بن ثابت أخا ا حاجب . 
وأشيع با حجھات أن السلطان تتكرالاين غمر وسخطه » 2 ذهب إلى ابن اللحیانی 
واستجاشه على الحضرة ء وبلغ ذلك ابن مخلوف واستيقن اضطراب حال السلطان 
خالد بتونس فطمع في حجابة السلطان ۳ بكر » وتولّق لنفسه منه بالعهد بمداخلة 
عمان .ن شبل بن عهان بن سباع بن يحبى من رجالات الزواودة والولي یعقوب 
الملاذي( 9 من نواحي قسنطینة اغ السير من يجحاية ولي السلطان بغر جیوه من بلاد 
سدویکش فلفّاہ مبرة یسا ê.‏ استدعاه من جوف الليل إلى رواقه في سرب من 
ڑا فعاقرهم الخمر إلى أن عمل » واستغضبوہ , ببعض یىی و سے فتناولوہ 
طعناً بالخناجر إلى أن قتلوه » وجرّوا شلوه فطرحوه بين الفساطيط ٠‏ وتقبّض على 
سائر قومه وحاشیته » وفر کاتبه عبدالله بن هلال فلحق بالغرب . وارتحل السلطان 
مغذًا إلى لى بحاي فدخلها وظفر بها » وملك بها حتى ربا ملکه وعلا ء وكان دخوله إلى 
بحاية على حين غفلة من أهلها واستولى السلطان على سائر الملكة التي كانت تحت 
إيالة أبيه بالحهة المعروفة بالناحية الغربية » وتکل واستوثق له أمرها » وأقام في انتظار 
صاحبه ابن غمر إلى أن كان من الأمر ما نذ کره إن شاءالله تعالى . 


1:۸000 اا تس و 
(۱) وفي النسخة الباريسية : ضیلان وفی نسخة أخرى نلیلان وئی نسخة ثانية : تیلان . 
(۲) وي نسخة انية : اللاري . 


23 


« ( الخر عن مهلك السلطان أبى البقاء خالد واستيلاء 
السلطان أبى بحیی بن اللحياني على الحضرة ) ٭ 

كان السلطان أبو البقاء خالد بعد بيعة السلطان آبي بكر بقسنطينة قد اضطربت 
أحواله وجه إليه العسا کر لنازلة قسنطينة » وعقد عليها لولاه ظافر العروف بالکبیر 
فعسکرببجایة۱) وأراح بنتظر أمر السلطان . وکان أبو بجیی زكريا بن أحمد بن حمد 
اين اللحياني ابن أبي محمد عبد الواحد ابن الشیخ أبي حفص قد بویع بطرابلس لا 
قفل من الشرق > ورأى اضطراب الأحوال ووفد عليه هنالك ا حاجب أب و عبد 
لحي ين عبر وٹ نو وأنه بمدّه ويظاهره على شأنه › 
فأحكم ذلك من عقدته وشدّ من أمره » وتوافت إليه رجالات الکعوب أولاد أبي 
الليل ء ومعهم شيخ دولته 7 عبدالله محمد بن محمد الزدوري فاغذو السار إلى 
الحضرة . وبعث السلطان إلى مولا ظافر بمكانه من اة تميقا بهد فاعارضوه 


قبل وصوله وأوقعوا به واعتقلوا ظافراً وصبحوا تونس ثامن جادي سنة احدی عشرة 
وسبعائة ووقفوا بساحتہا فكانت هيعة بالبلد قتل فیہا شيخ الدولة أبو زكريا الحفصي » 

وغدا العام 7 اسحق بن عبد الرفیع على السلطان . وكان متبوعاً اا قوي 
الشكيمة » فاغراه عدافعة اعدو فخام عن لقائه » واعتذر بالرض وآأشهد بالاخلاع 
عن الأمر وحل البيعة . ودخل أبو عبدالله الزدوري القصر فاستمکن من ' اعتقاله . 

ثم جاء السلطان أبو يحيى بحیی زكريا بن اللحياني على أثره بلا تأخر ثاني رجب فبويع 
البيعة العامة بظاهرها 2 إلى البلد » واستوی علیها » وی على حجابته كاتبه أبا 
زکربا بحیی بن علي بن یعقوب ‏ وعلی الاشغال بالحضرة ابن عمه محمد بن يعقوب. 
وبنو یعقوب هؤلاء أهل بيت بشاطبة من بيوت العلم والقضاء قدموا إلى الحضرة 
مع ابالية » وکان منیم و القاس عید الرحمن بن يعقوت + وفد بع ابن الامين 
صاحب طنجة كا قذمناہ . وتصرف في القضاء ء بأفريقية 2 وله السلطان الستنصر 
قضاء الحضرة . وسافر عنه إلى ملوك مِضّْرّ > وكان بنو علي هؤلاء عبد الواحد ويحيبى _ 
وحمد من آقاربه فكان لهم ظهور في دولة السلطان أبي حفص وبعدها . وکان 


(۱) وئی نسخة انية : باجة 


4۷6 


ید اواحد منم صاحب جا الحريد » وهلك بتوزر سنة إثنتين وسبعائة . وكان 
السلطان أبو بحیی بن اللحياني قد استكتب أخاه أبا زکریا يحيى أيام رياسته على 
الوحدین فحظي عنده واختصه ولازمه وحج معه . فلا ولي الخلافة أحظاه وولآه 
حجابته . ولا استقر بتونس استوثق له الأمر أعاد ا حاجب أبا عبد الرحمن بن غمر 
إلى مرسله السلطان ابن بكر بعد أن وثق معه العهد إلى أبي يحيى على العاهدة 29 , 

عو سا کر ھی ولت مارضیه وعسك بابن عمّه على ابن غمر فأقام عنده ۱ 
مكرما متسع الحراية والاإسهام إلى أن كان من الأمر ما نذ کرہ ان شاءاللہ تعا لی والله 


أعلم . 


» ( الخبر عن قدوم ابن عمر على السلطان ببجاية ونكبة ابن 
ثابت وظافر الكبير ) ٭ 


لا قدم ابن غمر على ماية استبد بحجابتہ وكفالته کا كان ٠‏ وليوم وصوله فر عبد الله 
ابن هلال کانبه ابن محلوف ؛ ولحق بتلمسان وشمّر ابن غمر عزاعه لام طلاع امرف ٤‏ 
ودفع حسن بن ابراهم بن ثابت عن الرتبة فلم يتزحزح یوما۲۳ ۰ وخرج الحباية 
الوطن م أغرى به السلطان تخل رم من استبدادہ بقسنطینة لکان معقلة ا حاور ا 
وسعايات تنضح بها حتى صادفت القبول لمكانه والوثوق بنصائحه . وخرج السلطان 

في العساكر من بحاية إلى قسنطينة سنة ثلاث عشرة وسبعائة للنظر في أحوالها . فلا 
انتبى إلى فرجيوه لقيه عبدالله بن ثابت فتقبّض عليه وعلى أخيه حسن بن ن الحاجب 
سنة ثلاث عشرة وسبعائة بعد أن استصفی أمواله| » ويقالإنه بعد خروج تحن بن 
ثابت إلى عمل قسنطينة بعث في أثره بعض موالیه › وأوعز معهم إلى عمل عبد 
الكريم بن منديل ورجالات سدويكش فقتلوه بوادي القطن . وأن السلطان لم يباشر 
نكبته » وكان ظافر الكبير بعد إنہزامہ وحصوله في أسر العرب کا قدّمناه انعموا عليه 
وأطلقوه › ولحق بالسلطان أبي بكر فاثرہ واستخلصه کا كان لأخيه > وولأه على 


(1) وني نسخة ثانية : اعاد الحاجب أبا عبد الرحمن بن غمر الى مرسله السلطان أبي يحيى بعد أن وثق 
العهد معه على المهادنة . 
(۲) ولي نسخة ثانية : فلم پترحزح له . 


۷٦ 


قسنطينة عند نكبة ابن ثابت . واستكتب أبا القاسم بن عبد العزيز لخلوه من 
الولايات فأقام ظافراً وال بقسنطينة ثم استقدمه السلطان إلى بحاية وقد غص ابن 
غمر عکانه ؛ فأغرى به السلطان فتقبّض عليه وأشخصه في ال 1 ...2 
واللہ اعام . 


( الخبر عن منازلة عسا کر بنی عبد الواد ببجاية وما كان في 


كان می ہت جو 7 
مهلك یوسف بن یعقوب على لسن ۳ جهاته » واستول على اعال مغراوة 
وتوجين ؛ وملك الجزائر » واستنزل منها ابن عللان الثائر مها وملك تدلس من ید ابن 
خلوف فبعث إليه السلطان في المواصلة والمظافرة » وان تكون يدهما على ابن محلوف 
واحدة ۰ فطمع لذلك موسى بن عهان في ملك بحاية . ثم بلغه مهلك ابن محلوف 
فبعث اليه السلطان ي الواصلة واستيلاء السلطان على ثغره فاستمر على المطالبة . 
واعی أن يجاية له في شرطه ۰ وقارن ذلك لحاق صنهاجة إليه عند مهلك صاحہر 
ست یس له مره لا ات ی وا 
عندہ ابن م مر > ورجوعه من ا حج فرغبوه في 
ذلك واستحثوه لطلب نجاية » فسرح العسا کر الیپا لنظر محمد ابن عمه یوسف بن 
يغمراسن ومسعود ابن عنّه ابي عامر إبراهم ومولاه مسامح . وبعث معها ابا القاسم 
ابی بحیی ٤‏ طر بقه بحبل الاب ونازلوا لیلد . ثم جاوزوها ال 7 الشرقية 


. وق نسخة انية : السفین‎ )١( 
. وي نسخه ثانية : واستقر عنده ابن آبي جبی منذ منصرفه عن ا حجابة‎ )۲( 


يفف 


فاخنوا فہا ی ابن ثابت » واستولوا عليه واستباحوه سنة ثلاث عشرة 
وسبعائة 

ونالت منهم الحامیة في المدافعة بالقتل والحراحات أعظم الیل ۰ وقفلوا راجعين 
فشيّدوا حصناً بأصفون وشحنوه بالأقوات . ولا وصل محمد بن و رجا وبخها 
وطوفها ذنب القصور والعجز وعزها . وبعث السلطان عسكراً في البر وأسطولاً في 
جر یهد رميوع من سو سلة رن عشرة وسبعاثة لخدم حصن بني عبد الواد 
بأصفون »> فخرّب وانتهبت أقواته وعدده > وسرح ابو شر عسکرا آخر لحصار مجاية 
عقد عليه لمسعود ا أبي عامر بن ابراهم بن يغمراسن ء فنازلوها سنة 
خمس عشرة وسبعائة واتصل بهم خروج محمد بن يوسف بن يغمراسن بني توجين 
معہ على أبي حموء وأنهم اوقعوا به وهزموه » واستولوا على معسكره ؛ فأجفل 
مسعود بن أبي عامر وعسکرہ وأفرجوا عن بجایة . ووصل على أثرها خطاب محمد بن 
یوسف بالطاعة والانحیاش فبعث السلطان إليه صنیعته محمد ابن احاج فضل باهدية 
والالة » ووعده بالظاهر وتسویغ السهام التي كانت لیغمراسن بافريقية . وشغل ابن 
عبد الواد عن بجایة » وخرج السلطان في عساكره للإشراف على وطنه إلى أن كان ما 
نذ کره ان قاداق تعالی : 


٭ ( الخر عن استبداد ابن غمر ببجاية ) ٭ 


لم يزل ابن غمر مستبدًا على السلطان في حجابته یری أن زمامه بيده وأمره متوقف على 
انفاذه . وصار يغريه ببطانته فیقتلهم اويغرمهم ۲۳ > ورعا كان السلطان يأنف من 
استبداده عليه . وداخله بعض أهل قُسَنْطِيئّة سنة ثلاث عشرة وتسمائة في اغتیاله 
ابن غمر فهمّوا بذلك ‏ ول یتم ففطن ها ابن غمر فأوقع : بهم وقسمهم بین النکال 
والعذاب فرقا .مرجم السلطان إلى بحاية سنة ثلاث عشرة وسبعائة لما همهم من 
حصاره » واتصلت حاله معه على ذلك النحو من الاستبداد ال آن بلغ السلطان ` 
آشده وأرهف حدّه وسطا محمد بن فضل ففتلهم في خلوة معاقرته من غير مؤامرة 


(۱) وي نسخة أخرى : يغْربهم . 


۸ۃ 


الحاجب . وبا کر ابن غمر مقعدة بباب دار السلطان فوجد شلوه ملقى في الطريق 
مضرٌجاً في ثيابه » وأخبر أن السلطان سطا به فداخله الريب من استبداد السلطان 
وارهاف حله » وخشي بوادره » وتوقع سعاية البطانة وامل الخلوة . فتحیل في بعده 

عنه واستبداده بالثغر دونه فأغراه بطلب أفريقية من بد ابن اللحیانی » وجهزه با 
يصلح من الآله والفساطیط 0 و له الراتب . وارتحل السلطان 
إلى قسنطينة سنة حمس عشرة وسبعائة ثم تقدّم غازياً إلى بلاد هوارة ء وأجفل عنہا 
ظافرا بہم ۲ وکان قائدها من موالهم . وی جباية هوارة » وقفل إلى قسنطينة 
سنة ست عشرة وسبعائة واستبدٌ ابن غمر ببجاية ومدافعة العدو من زناتة عنا . 
واستخلف على حجابة السلطان محمد بن قالون » وقزت عینه با كان یؤمّل من 
استبداده إلى أن كان من آمره ما نذ کره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن سفر السلطان أبي يحيى اللحياني الى قابس 
ونجافيه عن الخلافة ) ٭ 


كان هذا السلطان أبو يحيى اللحياني قد طعن في الس » وكان بصيراً بالسياسة محرباً 
للأمور » وكان يرى من نفسه العجز عن حمل الخلافة واستحقاقها مع أبناء الأمير 
أبي زکریا الا کب . وعلم مع ذلك استفحال صاحب الثغور الغربية الأمير أبي بكر 
واستغلاظ أمره بکن ¿ انتظم في ملکه۲۳ ۰ وارتسم في دیوان جنده من أعياص زناته 
وفحول شوطهم من توجين ومغراوة وبني عبد الواد وبني مرين . کانوا يفزعون إليه مع 
الأيام عن ملوكهم خشية على أنفسهم » لا قاسموهم في النسب وساهموهم في يعسوبيّة 
القبيل وفحوليّة الشول ۰ ومنهم من غلبوا على مواطنیم فلكوها عليهم مثل مغراوة وبني 
توجين وملكيش » فاستكشف بذلك جند السلطان وكثرت جموعه وهابه الملوك . 
ونہض سنة ست عشرة وسبعائة إلى أفريقية وجال في بلاد هوارة وأخذ جبايتها كا 
ذكرنا ء فتوقع السلطان ابن اللحياني زحفه إليه بتونس . وكانت أفريقية مضطربة 
عليه » وكان تعويله في الحامية والمدافعة على أوليائه من العرب ء تولى منهم حمزة بن 


. وني النسخة الباريسية ثم . وفي نسخة أخرى . وأجفل عنها ظافراً من تعاطى قائدها من مواليهم‎ )١( 
. وف النسخة الباريسية : في جملته‎ )۷( 


۷۹ 


علي بن عمر بن أبي اللیل فحكه في أمره وأشركه في سلطانه ۰ وأفرده برياسة العرب 
ا الرسن ۰ وسرّب إليه الأموال » وكثر بذلك زبون العرب واختلافهم عليه » 
فاجتمع على التقويض عن أفريقية ونفض اليد من الخلافة › فجمع الأموال 
والذخبرة » وباع ما کان بمودعاتہم من الانية والفرش والخرني والاعون وج ؛ حتى 
الکتب التي کان اللأمين اون ا الاک جمعيا واستجاد أصوها ودواوینہا حرجت 
للوراقین فبیعت ۽ بدکا کین سوقهم . فجمع من ذلك زعموا قناطیر من الذهب تجاوز 
المشرين قنطاراً وجوالقین من حصی الدر والیاقوت ٤‏ وحرج من تونس إلى قابس 
27 عشارفة عملها فاتح ات می وسبعائة بعد أن رب الحامية باطضرة 
وباجة والحهامات » واستخلف با حضرة ۳ الحسن بن وانودين وانتہی إلى قابس فأقام 
بها » وصرف القمال في جهانها إلى أن كان من بیعة ولده بتونس کا نذ کره بعد ان 
شاءالله تعایل . 


# ( الخر عن بوص السلطان أبي بكر ال كنت ورجوعه 
الى قسنطينة ) 3 


۰ اساعطات من می قسنطية ستة سس یش ہہ اتب 
ي جهاد حركة اخری إلى تونس ۰ فاحتشد وقسم العطاء وأزاح العلل » واعترض 
ابنود على طبقاتہم من زناتة والعرب E‏ 
. محمد بن القالون وبعث إلى حاجبه الأعظم أبي عبد الرحمن بن عمر؟' بمكانه من 
. إمارة يحاية في مدد ا مال للنفقات والأعطيات . فبعث إليه منصور بن فضل بن مزني 
عامل الزاب » وکان ابن عمر لا رأی من کفایته وأنه جمّاعة للال » استضاف له 
عمل جبل أوراس واحصنة وسدویکش وعیاض وساثر اعال الضاحية » فکانت 
أعال الحباية كلها لنظره » وأموالها في حساب دخله وخرجه » فبعثه ابن عمر لیقم 
الفاق السلطان . واستخلفه على خطة حجابته » وارتحل السلطان من قسنطينة في 
جادي سنة سبع عشرة و ا ئة يطوي الراحل . ولقيه في طريقه وفود العرب »> 


١‏ وف ن نسخة ؛ أخرى : حرج 


۸۰ 


وانتہی إلى باجة مستغیث ۱/ حاميتها إلى تونس . 
وكان السلطان آبو يحبى اللحياني قد خرج عنبا إلى قابس كا قدّمناه » واستخلف 
علیہا آبا الحسن بن وانودین » وبعث إليه بنبوض السلطان آبي بكر إلى تونس ۰ وأنه 
محتاج إلى المدافعة > فاعتذر لهم اللحياني با قبله من الأموال » وأطلق یدهم في 
امیش وللال » فارکبوا واستلحقوا ور الديوان: ؛ اع جوا ابنه مهدا ویکنی آبا 
ضربة ة فاطلقوه من ٠‏ اعتقاله . 
۹ کہ" فخرجوا جميعاً من تونس » 
وخالفهم إلى السلطان مولاهم ابن عمر بن آبي اللیل . كان مضطنغناً على الدولة 
مترتضا میا :لما كان اللا نی یہو و سو و 
فاعطاه صفقته واستحثه » ووصل إلى تونس ۰ فنزل روض السنافرة) من ریاض 
السلطان في شعبان من سنة عشرة وسبعائة وخرج اليه اللا وترددوا في البيعة 
بعض الشيء ء انتظاراً لشأن ابي ضربة 2 وأصحابه . وکان من خبرهم أن السلطان ما 
أغذ السیر من باجة بادر حمزة بن عمر إلى بطانة اللحياني وأوليائه بتونس » فلقہم 
وقد خرجوا عنہا » فأشار عليهم ببيعة أبي ضربة ابن السلطان اللحياني ومزاحفة القوم 
" به » فبايعوه وزحفوا إلى لقاء السلطان . 
ودش حمزة إلى أخيه مولاهم أن يزحف بالمعسكر فأجفل السلطان عن مقامته بروض 
السنافرة لسبعة أيام من احتلاله قبل أن يستكمل البيعة » وارتحل إلى قسنطینة ورجع 
عنه مولاهم من تخوم وطنه » وسرح منصور بن مزني إلى ابن عمر بباجة ودخل أبو 
ضربة بن اللحیانی وللوحدون إلى تونس منتصف شعبان من سنته . وبویع باحضرة 
البيعة العامّة وتلقب الستنصر . وأراد أهل تونس على ادارة سور بالارباض فیکون 
سياجاً عليها ء فأجابوه إلى ذلك وشرع فيه » وأوهنه العرب في مطالبهم واشتطوا عليه 
في شروطهم إلى أن عاود مولانا السلطان حركته کا نذ کر إن شاءالله تعالى . 


(۱) وق نسخة أخرى : فانفضت . 
(۲) وی نسخة أخرى : روض السئاجرة . 


٦ ابن خلدون م ۳۱ ج‎ A1 


 «‏ الخبرعن استيلاء السلطان آبي بكر على الحضرة 

وإيقاعه بأبي ضربة وفرار أبيه من طرابلس الى الشرق ) ٭ 
بحایة فإرتاب لذلك ابن عمر بوصول آمره ۲۳ ۰ وتنکر له وشعر السلطان بذلك . 
وأغضى له وطالبه في المدد » فاحتفل في الحشد والآلة والأبنية . وبعث إليه سبعة من 
رجال الدولة بسبعة عساكر وهم : محمد بن سيّد الناس ؛ وحمد بن الحكم ء وظافر 
السنّان وأخوه من موالي الأمير أبي زکریا الأوسط ۰ وحمد المديوني ومد ا حرسی 
محمد البطوي 7" . وبعث له من فحول زناتة وعظائہم عبد الحق بن عټان من 
آعباص بني مرين > كان ارتحل إليه من الأندلس کیا نذ کر في خبره » وأبا رشيد بن 
محمد بن يوسف من أعياص بني عبد الواد فيمن كان معهم من قومهم وحاشيتهم . 
توافوا بعتا كرهم عند السلطان يقسنطينة » ۰ فاعترم على مغاودة الزحف إلى تونس ء 
وكان قد اختير أحوال أفريقية وأحسن في ارتيادها » فخرج في صفر من سنة ثماني 
عشرة وسبعائة واستعمل على حجابته أبا عبدالله بن القالون » ویراذفه وا حسن بن 
عمر ووافاہ 0 0 وفد هوارة وکبیرهم سلوان بن جامع » رات بان ضربة بن 
اللحياني انتقل ۳ من باجة بعد أن نازفا معتزماً على اللقاء » فارتحل مولانا السلطان 
هذا ولشه مولاهم بن عمر فراجع الطاعة » وارحلوا في أتباع | بي ضربة وجسوعة 
حتى شارفوا على القيروان ۰ فخرج إليه. عاملها ومشيختها فألقوا إليه باليد وأعطوا 
الطاعة . 
وارتحل السلطان راجعاً عن اتباع عدوَہ إلى الحضرة وقد نزل بها أبو ضربة بن اللحیانی 
من بطانة محمد بن الغلاق بمانع دونها » یو اروا إلى ساحتها وقفل العسا کر 
ساعة من النہار وه سو ست عامة أَرْيَاضِها وقتل ابن ن الغلاق ودخل 
السلطان إلى الحضرة في ربيع من سته » فأقام خلالاً انعقدت بین العامة . وقدّم على 


)۲( ا : محمد البطونی . 
(۳) وفي نسخة آخری : أجفل .. 


AY. 


الثم طة میمون بن آبي زید e‏ . ورحل في اتباع أبي ضربة بن 
اللحياني وجموعه فأوقع بهم عصیوح !ا " من جهات بلاد هوارة . 

وقتل من مشيخة الوخدین أبو عبداللہ بن الشهید من أهل ابیت الحفصي » و 
عبدالله بن ياسين . ومن طبقات الکتاب آبو الفضل البجاني ۲۳ وتقبّض على شيخ 
الدولة أبي محمد عبدالله بن يغمور. وقید إلى السلطان فعفا عنه وقومه ‏ ليومه . ثم 
آعاده إلى خطته بعد ذلك . وزجم السلطان إلى تونس من سنته . وکان السلطان ابو 
عیسی بن اللحيالي لما بلغه الخبر بنیوض السلطان إلى تونس حرکته الثانية سنه سبع 
عشرة وسبعائة وما كان من بيعة الوحدین والعرب لابنه ابي ضربة » وارحل من 
مقامه بقابس إلى نواحي طرابلس . ثم بلغه رجوع السلطان إلى قسنطينة فأوطن 
طرابلس ۷ٰ للکه بسور البلد ها يل البحر سماه الطارمة » وبعث العمّال اي 
ابشهات بلباية الأموال » وبعث على جبال طرابلس أبا عبدالله بن یعقوب قریب: 
حاجبه ومعه هجرس بن مرغم كبر الحواري من ذثاب ''' فدوخ البلاد وفتح العاقل 
وجبى الاموال وانتہی إلى برقة . واستخدم ال عام وال سلمان من عرب ذئاب 6 
ورجع ا اباط به nals‏ بوواقام :جاده اقزام ابي ضرية 2 أبنه » فبعث حاجه ۳ 
زکریا بن يعقوب ووزیره با عبدالّه بن باسین بالأموال لاحتشاد العرب ۰ ففرقوها في 
علاق وذئاب وزحف آبو ضربة. إلى القیروان . وبلغ خبره إلى السلطان آبي بكر 
فخرج من تونس آخر شعبان من سنة تمان عشرة وسبعائة فأجفلوا عن القیروان 
تذامروا وعقلوا رواحلهم مستمیتین بزعمهم حتی حتی أطلت علیہم العسا کر عکان 3 
النعام » فانفضت جموعهم وشردت 2 وارتعلوا منہزمین ۰ والقتل والنہب یأخحذ 
منم مأخذه . ولا أبوضربة في فله إلى المهديّة » وکانوا مقيمين على دعوة أبيه فامتنع 
منها إلى ان كان من شانه ما نذ كره . 

وبلغ خبره إلى أبيه بمكانه من طرابلس فاضطرب معسكره وبعث إلى النصارى في 
أسطول يحمله إلى الاسكندرية فوافوه بستة أساطيل فاحتمل أهله وولده » وركب 


)۱( وی النسخة الباريسية عصرح وف سحه 4 ثانية عصیح . 
(٢(‏ وي النسخة الباريسية : التجاني . 

(۳) كذا في النسخة الباريسية وني نسخة ثانية ونوهه . 

(4) وئٹی نسخة اخری : دیاب وهي الاصح . 


۳ 


البحر ومعه حاجبه أبو زکریا بن يعقوب إلى الاسكندرية » واستخلف على طرابلس آبا - 
عبدالله بن أبي عمران من ذوي قرابته وصهره » فلم بزل بها إلى أن استدعاہ الكعوب ۱ 
ونصّبوه للآمر ء وأجلبوا به غلى السلطان مرارا كا نذكره بعد . وركب السلطان أبو 
بحیی بن اللحياني ہو سو سی سو سیر سی 
ملوك الترك عصر والشام واستقدمه ال مر فعظم من مقدمه واهتز للقائه ونوه من 
محلسه ؛ وأسنی من جرايته وأقطاعه إلى أن هلك سنة مان وعشرين وسبعائة ورجع 
السلطان أبوبكر إلى تونس بعد الواقعة على أبي ضربة وقومه بفجٌ النعام ء فدخلها في 
شوال من ستته . واستقامت أفريقية على طاعته » وانتظمت أمصارها وثغورها في 
دعوته إلى المهديّة وطرابلس كا ذ كرناه إلى أن كان ما يأني ذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبرعن مهلك الحاجب ابن عمر ببجاية وولاية امحاجب 
محمد بن القالون علا ثم الادالة منه بابن سيد الناس ) ٭ 


كان ا حاجب بن عمر لا استبد ببجاية سنة خمس عشرة وسبعائة » انتقل السلطان 
إل قسطية وم می بعد اوت من یس بے ہر رل 
وسبعائة صرف إليه منصور بن فضل وبعث في اثره قائده ابا عبدالله محمد ابن 
حاجب أبيه محمد بن سید الناس يبيىء له قصوره ببجاية للتحول إليها » فردّہ 
ابن عمر وتنکر له وطالبه السلطان في المدد فبادر به فأقطعه جانب الرضا . وعقد له 
على يحاية وقسنطينة کیا ذكرنا ذلك كله قبل . فاستبدٌ ابن عمر بالثغر وما إليه من 
الأعال مقتصراً على ذكر السلطان في الخطبة واسمه في السكة . وأقام على ذلك إلى 
أن ملك السلطان تونس واستولى على جهاتها » وبعث إليه بان عمّه علي بن محمد بن 
سس نے E‏ عو یو وروم بر 
كله يدافع غسا کر زناتة عن جایة . 

وقد کان اوسر ها ت رس دی عل وت بلاد 
مغراوة وتوجين من يده کا قدّمناه یسرب العسا كر لحصارها . وابتتی بالوادي على 
مرحلتين منہا قلعة بكر بجھُز''' .بها الكتائب لحصارها . ثم هلك أبو حمّو وولي ابنه آبو 
رمر ھا سس ای ات 


(۲) وفی نسخة آخری : قلعة تكر لیجم پا الکتاب . 


۸ 


تاشفين من بعده سنة ثمان عشرة وسبعائة فتتفس مخنق ال حصار عن يجاية ریئا كانت 
حركة السلطان إلى تونس وفتحها . ثم خرج أبو تاشفين من تلمسان لمهيد أعاله » 
وقتل محمد بن يوسف بمعقله من جبل وانشریس کا نذكره في أخبارهم ؛ فارتحل من 
دو میس د اد جو وت 
ثرة مقاتلتها وامتناعھا ما لم يحتسب فانکفا راجعاً إلى تلمسان » وأصاب ابن عمر 
رض زیت عن علي" "ابن عت بان ضله ی وعهد إليه بأمره والقيام 
بولاية مجاية إلى أن یصل أمر السلطان . 
وهلك لأيام على فراشه في شوال من سنة تسع عشرة وسبعائة » وقام علي بن عمر بأمر 
يحاية » واتصل الخبر بالسلطان فأهمّه شأن الثغر. وطير ابن سیّد الناس إليه مع 
قهرمانة داره لتحصيل ترائه والبحث عن ذخيرته فاستوفى من ذلك فوق الكثرة من 
الصامت والذخيرة » وود معة .علي بن غمر » فأولاه البلكان.من رضاه ما اخیت 
أمله » وأقام با حضرة ال ذف یت 7 أبي عمران . ثم راجع الطاعة 
وقد أحفظ السلطان بولاية عدوه . فلا عاد إلى تونس أوعز ال مولاه جا هلال 
بقتله » فاغتالوه خارجاً من بستانه فأشووه » وهلك من جراحته » اللہ أعلم . 


» ( الخبر عن إمارة الأمير أبى عبدالله على قسنطينة وأخيه . 
الامير أبي زكريا على مجاية وتولية ابن القالون على حجابتها ) ٭ 
لما هلك ابن عمر أهم السلطان شأن بحایة لا كانت عليه من حال 9 ومطالبة 
بني عبد الواد لها فرأى أي أن يكشف ال حامیة بالتغور الغربية وينزل بها أبناءه للمدافعة 
والحایة » وعقد على قسنطينة لابنه الأمير ان عبدالله وعقد على مجاية لابنه الآخر' 
الأمير أبي زکریا وجعل حجابتها لا عبدالله بن القالون مستبداً عليها لکان ' 
صغرهما . وأكثف له الحند وأمره بالمقام بیجایة للمانعة من ال والملح على حصارها . 
وارتحلوا من تونس فاتح سنة عشرين وسبعائة في احتفال من العسكر والأصحاب ۱ 
والأبهة . وأبقى خطة الحجابة خلواً من یقوم بها . وأبقى على ابن القالون . وبتي . 
للتصرّف في الأمور من رجالات السلطان أبو عبدالله محمد بن عبد العزيز الكردي 
: ملقب بالزوار . وكان مقدّماً على بطانة السلطلن العروف بالدخلة . وعلى الأشغال 


{Ao 


الكاتب أبو القاسم بن عبد العزيز » وسنذ کر أولیتہما بعد . وانصرف إلى جاية رافلاً 
في حلل العز والتنويه إلى أن كان من أمره ما نذ کره ان شاءاللہ تعا ی والله أعلم . 


» ( الخبر عن استقدام ابن القالون والادالة منه بابن 
سيد الناس في يحاية وبظافر الكبير في قسنطينة ) ٭ 


ما انصرف أبو عبدالله بن يحيى بن قالون إلى يحاية » وخلا وجه السلطان فيه لبطانته 
عند ولايته ببجاية » بثوافيه السعايات ونصبوا الغوائل » وتولى كبر ذلك المزوار بن 
عبد العزيز بمداخلة أبي القاسم بن عبد العزيز صاحب الأشغال . وعظمت السعاية 
فيه عند السلطان حتى داخلته فيه الظلة » عو عبن بن اسيك الناسن عل یہ 
وقام بأمر حصارها وحجابة أميرها إلى أن استقدم للحجابة » وكان من أمره ما 
نذ کره . ومر ابن قالون بقسنطينة في طريقه إلى الحضرة فحدثته نفسه بالامتناع بها 
وداخل مشیختہا في ذلك فأبوا عليه » فأشخصهم إلى الحضرة نكالاً بهم . وني الخبر 
بذلك إلى السلطان فأسرها لابن القالون وعزم على استضافة 207 بقسنطينة لابن 
سيد الناس » فأستعفى مشیختا من ذلك وآروه أن ابن الأمين قریبه وابن نآ 
وذ كروه ثروة ة أبيه فأقصر عن ذلك ۰ وصرف اعتزامه إلى مولاه ظافر الکبیر وذلك عند 
قدومه من الغرب » وكان من خبرہ أنه كان من موالي الأمير أبي زكريا » وكان له في 
دولة ابنه السلطان أبي البقاء ظهور » وزحف هو بالعسا کر عندما استراب السلطان 
أبو البقاء بأخيه السلطان أبي بكر فأقام بباجة . وجاء المزدوري والعرب إلى تونس في 
مقدمة ابن اللحياني فزحف لیم ففضوه وتقبّضوا عليه كا ذ كرنا ذلك كله a‏ 
بعدها عولانا السلطان الي بحبیی وأعاده إلى مكانه من الدولة » وله قسنطینة عند 
مهلك ابن ثابت سنة ثلاث عشرة وسبعائة . 

ثم غص به ابن عمر وأغرى به السلطان فأشخصه في السفين إلى الأندلس ء وجاز إلى 
المغرب . ونزل على السلطان أبي سعيد إلى أن بلغه الخبر بمهلك ابن عمر فكرٌ راجعاً 
إلى تونس » ولقاہ السلطان مبرة وتکر یبا . ووافق ذلك وصول ا حاجب ابن قالون من 
يحاية » فعقد السلطان لظافر هذا على حجابة ابنه بقسنطینة الأمير أبي عبدالله فقدمها 
وقام بأمرها » واستعمل ذويه وحاشيته في وجوه خدمتها وصرف من كان هنالك من 


A". 


الخدام أهل الحضرة إلى بلدهم . وكان بها آبو العبّاس بن ياسين متصرّفاً بین يدي 

الأمير أبى عبدالله » والکاتب أبو زکریا بن الدبّاغ على آشغال الحبایة » وكانا قدما 

من الحضرة في ركاب الأمير أبى عبداللہ فصرفها القائد ظافر ین وصوله » واستقل 
بأمره ال أن كان ما نذ کره إن شاءات تعان 


» ( الخبر عن ظهور ابن أبي عمران وفرار ابن قالون إليه على 


عينه ) ٭ 


كان محمد بن أبي عمران هذا من اعقاب أبي عمران موسی بن ابراهيم ابق الشبخ 
أبي حفص » وهو الذي ولي أفريقية نائباً عن مد مدا این عم شخ 
محمد عبد الواحد » کتب له بها من مرا کش لاوّل ولايته » فأقام وایاً عليها نمانیة آشهر 
إلى ان قدم آخحر سنة ثلاث وعشرين وسّائة ء وأقام أبوعمران هذا في جملهم إلى أن 
هلك ونشأ بنوه في ظلٗ دولتہم إلى آن کان من عقبه أبو بكر والد محمد هذا » فکان له 
صیت وذ کر . وكان السلطان آبو بحيى زکریا بن اللحياني قد رعى له ذمّة قرابته » 
ووصله بصهر عقدہ لابنه محمد على ابنته . واستخلفه على تونس عند خروجه عنہا . 
م استخلفه علی طرابلس عند رکوبه السفينة إلى الاسکندرية ...وكا بو ضربة بعد 
انہزامہ وافتراق جموعه اعتصم بالمهديّة » ونازله بها السلطان أبو بكر فامتنعت عليه 
وأقلع عنها على سلم عقده لأبي ضربة وأقام حمزة بن عمر في سبیل خلافه على 
السلطان يتقلب في نواحي افريقية حتى عظم زبونه على السلطان ونزع إليه الكثير من 
الأعراب وکترت جموعه ؛ فاستقدم محمد بن أبي عمران من مكان ولايته لثغر 
طرابلس . 

وزحف إلى تونس معارضاً للسلطان قبل اجتّاع عساكره وکال تعبيته » فخرج 
السلطان أبو بكر عن تونس في رمضان من سنة إحدى وعشرين وسبعائة ولحق 
بقسنطينة وصحبه إليها مولاهم ابن عمر وكان ا حاجب محمد بن يحيى بن القالون قد 
غصته البطانة واحاشية بالمعاية فيه عند السلطان » وتبين له انحرافه عنه . وکان معن 
ابن مطاع''' الفزاري وزير حمزة بن عمرو صاحب شواره صديقاً لابن القالون 


)١(‏ و نسخة ثانية : معن بن وطاعن 


AV 


والصا > فداخله ‏ الاجلاب بابن ای عمران . فلا خوج السلطان أمام زحفهم 
تخلث ابن القالون بتونس » ورکب من الغد في البلد منادياً بدعوة ابن آبي عمران . 
ودخل محمد بن آبي عمران ثانية خروج السلطان > واستول على الحضرة وأقام 5 
بقية سنته » وصدراً من أخرئ » ولحت السلطان بقسنطینة فجمع عساکره واحتشد 
جموعه » وأزاح العلل واستکل التعبية وزحف مہا في صفر سنة إثنتين وعشرین 
نما ورج ابن أبي ععران لقاه مع حمزة بن عمر في جمو ی 
السلطان اول وثانية بالرجلة وأوقع بهم > وقتل ٹ شيخ الوحدین ۳ عبدالله بن ابي 
بكر ا 
قثلاً وأسراً » وكان للسلطان فيها ظهور لا كفاء له جو جل تدم ان تر 
فكان من خبرہ ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


20 عن متسل 0 بن عمر وأصحابه من 
الكعوب ) ٭ 


لا أتبح للسلطان من الظهور على ابن أبي عمران وأتباعه والظفر : بهم ما اتیج » وصنع 
هم فيه رغم أنف مولاهم ابن عمر » وظهرت مع أصحابه کلات أنبأت بفاسد 
دخلتہم . ثم نمي للسلطان أن مولاهم داخل 1 الفتك به إبنه منصور وربيبه 
جعدان”' ومعدان ابني عبد الله بن أحمد بن كعب » وسلمان بن جامع من شیوخ 
- هوارة . وشى بذلك عنهم ابن عمهم عون ابن عبدالله بن أحمد بعد أن داخلوه 
فا » فتنصّح بها للسلطان . فلمّا عدوا على السلطان تقبض علمہم وبعثہم إلى تونس 
فاعتقلوا بها » ورجع ہو إلى الحضرة فدخلها في جادي من ستته . وجدد البيعة على 
الناس ۰ وزحفت العرب في اتباعه. حتى نزلوا بظاهر البلد وشرطوا عليه إطلاق 
مولاهم وأصحابه » فأنفذ السلطان قتلهم فقتلوا بمحبسهم » وت کت إل 
ہو میوں کے 9 0 بصاحهم ٩"‏ 
واغذ السیر إلى احضرة وابن | بي عمران مجھم على حين افتراق اة السلطان ۔ٴ 


, کذا في. النسخة الباريسية وی نسخة أخرى : زعدان‎ )١( 
. كذا في النسخة الباريسية وفی نسخة أخرى : وتدامروا ان يثيروا بصاحيهم‎ )۲( 


۸۸ 


وظنوا أنهم ینتہزون الفرصة » وخرج السلطان عن تونس لأربعين يوماً من دخوله ولحق 
بقسنطینة ودخل ابن أبي عمران إلى تونس فاقام بها ستة آشهر خلال ما احتشد 
السلطان جموعه واستکمل تعبيته . ونہض من قسنطینة وزحف إليه ابن أبي عمران 
وهزمه ابن عمر في جموعه . فأوقع السلطان بهم وأٹخن فيم وشرّدهم في النواحي 
وعاد إلى تونس فدخلها في صفر سنة ثلاث وعشرين وسبعائة ومضى حمزة لوجهه 
إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


٭ ) الخر عن واقعة رغیس مع این اللحياني وزناتة وواقعة 
الشقة مع ابن آبي عمران ) ٭ 


لا انہزم حمزة بن عمرو ابن أبي عمران عن تونس مرة بعد آخری ورأی حمزة این 
أبي عمران غير مغن عنه فصرفه إلى مکان عمله بطرابلس ۰ وبعث إلى أبي ضربة 
ابن السلطان اللحياني بمكانه من المهدية فداخله في الصريخ بزناتة والوفود على سلطان 
بني عبد اواد فرحل معه أبو ضربة ووفدوا على أبي تاشفين صاحب تال ورغ 
في الظفر ببجاية » وأن بشغل صاحب تونس عن مددها بترديد البعوث ونجهیز 
العسا کر إليه » فسرّح معهم السلطان آلافاً من العسكر وعقد علہا لوسی بن علي 
الكردي صاحب الثغر بتيمر زدکت ‏ وكثير ا حاشیة والرجالات . وارتحلوا من تلمسان 
بغڈون السير » وبلغ السلطان خبر فصوهم بتلمسان فبرز للقائہم من تونس في عسا کرہ 
حتى انتہی إلى رغیس بین بونة وقسنطينة . 

ولا أطلت عسا کر زناتة والعرب اختل مصاف السلطان » وانہزمت انحنبات وثبت في ٠‏ 
.. القلب وصدق العزيمة. واللقاء » فاحتل مصافهم 7 یشان مه تلا 
وعشرین وسعائة وامتلأت أيدي العسا كر من أسلابهم والسپایا من نساء زناتة 4 ومن 
علينٌ السلطان وأطلقهن . ورجع أبو ضربة وموسی بن علي الكردي في فلهم إلى 
تلمسان » وعاد السلطان إلى حضرته لایام من هزيمتهم . ولقيه الخبر في طریقه 
باجعاع العرت بنواحي القبروان » فتخطی ا حضرة الم ولقہم ا وأوقع بہم 
شش تنم وعشرین . فاثبعه حمزة ومن معه إلى تونس 
عندما افترقت العسا کر » ومعه ابراهيم بن الشهيد الحفصي . 


4۸4. 


وسبق إليه بخبرهم 3 أبو علي ۷) ابن كثير وسحم بن" فخرج للقائهم من يومه في 
خف من الحنود بعد أن بعث عن عسكر باجة > وقائدها عبدالله العاقل مولاه فصبحه 
العرب بنواحي شاذلة فقاتلوه صدرها وحمی الوطیس > ووصل عبد الله العاقل والناس 
متواقفون » واشتدّت الحرب ثم كانت الهزيمة على العرب » واستبیحت حرماتہم 
وافترقت جموعهم » ورجع السلطان إلى البلد واستقر بالحضرة والله تعالى 


il 


لا انهزم أبو ضربة بن اللحياني وحمزة بن عمر وعسا كر بني عبد الواد لحق أبو ضربة 
بتلمسان فهلك بها » ولي حمزة بعده من الحروب مع السلطان ما لقي ء ون 
سے ی وله رس را سور 
تاشفین صریاً ومعه طالب بن مهلهل ء قرنه في قومه » وحمد بن مسکین شیخ بي 
حکم من أولاد القوس وكلهم من سیم ومعهم الحاجب ابن القالون » فاستحوا 
عساكره لصريخهم فكتب لهم السلطان كتيبة عقد علہا لموسى بن علي الكردي 
وأعاده معهم . ونصب لهم ملك تونس من أعياص أبي حفص ابراهم بن الشهيد 
| میم ء وأبوه الشهيد هو أبو بكر بن أبي ألخطاب عبد الرحمن الذي نصّب للأمر 
عند مهلك السلطان أبي عصيدة ء وقتله السلطان أبو البقاء خالد کیا ذكرناه . وكان 
أبوهم هذا قد لحق بالعرب ونصّبوه للأمر وأجلبوا به على تونس أثر سو 
وبرزت إلیہم العسا کر فانہزموا کا ذ کرناه . ولحق بتلمسان وجاء هذا الوفد على أثره 
فنصبه السلطان أبو تاشفين لهم واستعمل على حجابته محمد بن بحيى بن القالون » 
وبعث معهم العساكر لنظر موسى بن علي الكردي وزحفوا إلى أفريقية . وخرج 
کت آبو بكر من تونس لمدافعتهم في ذي القعدة من سنة آبع وعشرين وسبعائة' 
نتہی إلى قسنطينة وعاجلوه قبل استکال التعبية فتزل بساحتها . وأقام موسى بن علي 
تر کے وتقلام ابراهيم بن الشهيد وحمزة بن عمر إلى تونس 


1 وفي نسخة أخرئ : عامر بن بو علي بن كثير.‎ )١( 
. بياض بالأصل > وم كه تحدید هذا الاسم فی المراجع التي بين ایدینا‎ )۲( 


٤ 


فدخلها فی رجب سنة خمس وعشرين وسبعائة واستمكن منها ء وعقد على باجة 
محمد بن داود من مشيخة الوحدین وثار عليه في بعض ليالي رمضان بعض بطانة 
السلطان كانوا بالبلد في غيابات الاختفاء » وكان منہم يوسف بن عامر بن عمان » 
وهو ابن أخي عبد الحق بن عئان من أعياص بني مرين » وفہم القائد بلاط من" 
وجوه الترك الرتزقة بالحضرة ء وابن حسّان''' نقیب الشرفاء فاعتدوا واجتمعوا من 
جوف الليل وهتفوا بدعوة السلطان وطافوا بالقصبة فامتنعت علہم » فعمدوا إلى دار 
كشلي من الترك المرتزقة » وكان بطانة لابن القالون فقاتلوها وامتنعت عليهم . ثم 
أعجلهم الصباح عن مرامهم وتتبعوا بالقتل » وفرغ من شأنهم ؛ وكان موسی بن علي 
ومن معه من العسا کر لما لف عن ابن الشهيد حصا ر قسنطينة أقام عليها أياماً » ثم 
أقلع عنبا لخمس عشرة ليلة من منازلته ورجع إلى صاحبه بتلمسان . وخرج السلطان 
من قسنطينة فاستککل الحشد والتعبية » ونہض إلى تونس فأجفل منها ابن الشهید وابن 

القالون » ودخلها السلطان في شوال سنة خمس وعشرین وسبعائة واستولى على دار 
ملکه » وأقام بها إلى أن كان من أمره ما نذ کره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخر عن حصار مجاية وبناء تیمرزدکت وانزا م عسا کر 
السلطان عنها ) ٭ 


كان أبو تاشفين منذ خلاله الحو وتمكن في الأمر من القوم''' يلح على مجاية بترديد 
البعوث ومطاولة الحصارء والسلطان أبو بكر يدفع انا والمائعة دونہا من رجالات 
کر وغظ + و رازه لاق تفا لا ول عن أهل الكفاية والاضطلاع ما يدفع إليه من 
ذلك . وسرب إلهم الدد من الأموال اة وا حنود وتعهد إلہم بالصير والثبات 

في الواطن ونظراؤہ من وراء ذلك . وكان أبو تاشفین كلا آحس من السلطان أبي بكر 
بنبوضه إلى الدافعة عنها ء أو عزم على غزوكتائبه ا حمّرة عليها رماه بشاغل یوهن من 
عزمه ا عنان بطشه . وکان فتنة ابن عمر من آدهی الشواغل في ذلك با 


أ (۲) وف نسخة ة آخری ونکت ق الأمر منه القدم 
(۳) وف نسخة أخرى : یمسك . 


1:۱ 


كان يجنب ا عن الطاعة > ویحمع الأعراب للإجلاب على ا حضرة 5 وینصب 7 
الأعياص يطمعهم فیا ليس. هم من نيل الخلافة . كان ذلك دیدن متصلا آزمان 
تلك ال 
ولا سرح بو تاشفين العساكر سنة خمس وعشرين وسبعائة إلى ابراهيم بن الشهيد 
وحمزة بن عمر وأوليائهم من أهل أفريقية » وعقد عليه لموسى بن علي من رجالاتہ » 
فنازل قسنطينة ثم أقلع عنہا وعاود حصارها سنة نان وعشرين وسبعائة . وشن الغارة 
في نواحیها » وا کتسح الأموال ورجع إلى وادي حایة فاختط مدينة بثيكلات على 
مرحلة منها » وعلى قارعة الطریق الشارع من الغرب إلى الشرق با كانت مجاية زائغة 
عنه إلى البحر ء فاختطوا تلك المدينة وشيّدوها وجمعوا الأيدي عليها » وقسموها 
مسافات على جيوشهم فاستتمت ر ,19ء تیمرزدکت باسم حصلهم 
الأقدم ل قبالة وجدة » حيث امتنع يغمراسن على السعيد ونازله وهلك عليه کا 
ذكرناه في أخيارة . وشحنوا هذه المدينة بالأقوات والعدّد وعمروها بالقاتلة من 
الرجل والفرسان والقبائل » وأخذت بمخت البلد . 
وقلق السلطان بمکانہا فأوعز ال قواد عسا کرہ وأصحاب عالاته من موالیہ روا أن 
يفروا بعسا کرهم إلى صاحب الثغر محمد بن سيد الناس ويزحفوا معه إلى هذا البلد 
المخروب » ويستميتوا دون تخريبه » فنہض ظافر الكبير من قسنطينة وعبدالله العاقل 
من هوارة وظافر السنان من بونة » وتوافر ببجاية سنة سبع وعشرين وسبعائة وبلة 
موسی بن علي خبرهم فاستنفر من عسا کر بني عبد الواد » وعرجت العسا کر جميعا 
من حاية تحت لواء ابن سيّد الناس . وزحف إلى العدو بمحلّهم من تيكلات فكانت 
الدبرة عليه وعلى أُصحابه ‏ وقتل ظافر الکبیر ورجع نلهم إلى مجایة . وداخلت ابن 
سيّد الناس فيم الظنة كا تداخل موسی بن علي أبن زبون کل واحد منهیا بصاحبه 
على ساطانه (۱) . فنعهم من دخول البلد ليلتئذ ىٍ وأسحروا قافلين إلى أعالهم > وغقد 
السلطان على قسنطينة لأبي القاسم بن عبد العزيز أياما. ê.‏ استقدمه إلى الحضرة 
ليستعين به محمد بن عبد العزيز المزوار في خطة حجابته بما كان غفلاً من الادوات التي 
تحتاج لیا الحجابة . وعقد على حجابة الأمير أبي جبدالله بقسنطینة لولاه ظافر 
السنان إلى أن كان من تحويل شأنه ما نذ کره ا ه . 


(9) وني نسخة أخرى : با كان يداخل موسى بن عيسى في الزبون كل واحد منہما لصاحبه على سلطانه . 


۲ 


پم ی سیک تست کب لک 
» ( الخر عن مهلك ا حاجب الزوار وولاية ابن سيد الناس 
مكانه ومقتل ابن القالون ) × 


هذا الرجل محمد بن القالون العروف بالزوار ء لا أدري من أوليته اکٹر من أنه كردي 
من الأ كراد الذين وفد رؤساؤهم على ملوك المغرب أيام أجلاهم التتر عن .أوطانهم 
بشهرزور عند تغلیهم على بغداد سنة ست وخمسین وستائة » فنم من أقام بتونس » 
ومنہم من تقڈم إلى الغرب فنزلوا على المرتضى بمرا کش فأحسن جوارهم . وصار قوم 
منهم إلى بني مرين وآخرون إلى بني عبد الواد حسما یذ کر فی أخبارهم . 
ومن المقيمين باحضرة كان سلف ابن عبد العزيز هذا إلى أن نشأ هو ی دولة الامیر 
آبي زكريا الأوسط صاحب الثغور الغربية »> وتحت كنف من اصطناعه . واختلط 
e‏ تونس مقدما في بطانته ورئيساً على 
شية المتسمين بالدخلة » وكان يعرف لذلك بالمزوار . وكان شهماً وقوراً متدیناً وله 
٦ 5‏ حظ من الظهور ؛ وهو الذي تولى كبر السعاية في ا حاجب بن القالون حتی_ 
ارتاب عکانه . ووفد إلى أبى عمران سنة إحدى وعشرين وسبعائة كا قدّمناه . وولآه 
السلطان ال حجابة مکانه فقام 5۶ بالکاتبت 5 القاسم بن عبد العزیز لخلوة 
هومن الأدوات . وإنماكان شجاعاً ذا هم وم بزل على ذلك إلى أن هلك في شعبان 
سنة سبع وعشرين' وسبعائة وأراد السلطان على الحجابة محمد بن خلدون جدّنا 
الأقرب فأبى » ورغب في الاقالة فأجیب ا لما كان بسبيله منذ سنين من 
الصاغية في السكون والفرار من الرتب . وأشار عل. السلطان بصاحب الثغر محمد بن 
أبي الحسين بن سیّد الناس لتقدمة سلفه مع سلف السلطان ۰ وكثرة تابعه وتحاشیته 
وقوة شكيمته في الاضطلاع با يدفع إليه . أخبرني بهذا الخبر آبي رحمه الله وصاحبنا 
محمد بن منصور بن مزني » قال لي : حضرت لاستدعاء جدكم إلى معسكر السلطان 
بباجة يوم مهلك الزوار » وادخله السلطان إلى رواقه » وغاب مليا ثم خرج وقد 
استفاض بين البطانة وا حاشیة أنه دعي إلى الخطة فاستنكرها ؛ وأقام السلطان يومئذ 
في خطة الحجابة الكاتب [ أبا القاسم بن عبد العزیز بقم الرسم » واستقدم خالصته 
محمد ابن حاجب أبيه آبي الحسين ابن سيد الناس » فقدم في محرم فاتح تمان 


۳ 


وعشرين وسبعائة ولا حجابته فاضطلع بها ؛ وجدّد له العقد على بحاية وحجابة ابنه 
ماع فدفع إلها للثيابة عنه في الحجابة صنیعته محمد بن فرحون > وفعة كائيه أبو 
القاسم ب المريد . وجرى الحال على ذلك ببجاية وعسا کر زناتة تجوس خلاها 
ومعاقلهم تأحل مخنقها . وقدم ابن القالون دوين مقدم ابن سيد الناس بشفاعة من 
نزیله علي بن أحمد سيد الزواودة » وطمع في عوده إلى الخطة . 

وكان تمن خبره أنه لما تخلف عن السلطان بتونس في خدمة ابن أبي عمران رأى 
ركوب السفن ال الأندلس 5 فأعجلهم السلطان عن ذلك وخرج اش أبي عمران 
فأجلب معه على ا مرارا > ولحق بتلمسان . ثم جاء مع ابن الشهيد وفعل 
الأفاعيل » > م انحل أمر ابن الشهيد ء ولحق TT‏ . ونزل على علي 
ابن أحمد رئيسهم لذلك العهد فأجاره وأنزله بطولقة من بلاد الزاب » وخاطب 
السلطان في شأنه واقتضى له الأمان حتى أَّیف ووفد على الحضرة مع أخيه موسى بن 
احمد » وی نفس ابن القالون طبع ي المخطة . وسقه ابن سيد الناس إلى السلطان 
فأشغل بها . وجاء ابن القالون من بعده فأوصله السلطان إلى نفسه » واعتذر إليه 
ووعده وعقد له على فَفْصَة فسار إليها وصحب موالي السلطان من المعلوجين بشهير 
وفارح ١١‏ ' وأوعز ابن سیّد الناس إلى مشيخة قفصّة يتقبُضون على حاميته ليتمكن 
الموالي منه . فلا نزل بساحة البلد دحل كشلي من جند الترك الرتزقة كان في جملته منذ 
ایام حجابته وكان يستظهر بمكانه . فلا دخل إلى البلد قتل في سككها فكانت لقتله 
هيعة تسامع الناس بعظمھا''' من خارج البلد » وبرز ابن القالون من فسطاطه وقد 
كرا" فتقدّم إليه الموالي الذين جاؤا معه وتناولوه طعناً بالخناجر إلى أن هلك . وال 


۱ وارث الارض ومن علہا . 


+ ( الخر عن ولاية الفضل على بونة ) ٠‏ 


كان السلطان عقد على بونة منذ ال دولته لولاه مسرور العلوجي فقام بأمرها فاضطلع 


(۱) وني نسخة أخرى : المعلوجي بشير وفارح . 


(۲) وئی نسخة اخرى : لغطها . 


(۳) وني نسخة أخرى : وقد جث لارعب . 


بولايتها » وكان من الغلطة ومراس ا حروب بکان . وكان مع ذلك غشوماً جبارا 
وخرج إلى وفاصة سنة7") فاضطرهم ونبضوا إلى مدافعته عن أموالهم 
فحاربهم . وبلغ خبر مهلکه إلى السلطان فعقد على بونة لابنه أبي العبّاس الفضل ‏ 
وبعثه إليها . وی على حجابته وقيادة عسکره ظافر السنان من موالیه المعلوجين" ٠‏ 
فقام ما دفع إليه من ذلك أحسن قیام إلى أن كان من آمرهم ما نذ کر . 


٥‏ جو سس عة الرياس وما كان قبلها من مقتل اي 


كان السلطان أبو بكر لا قدم إلى تونس قدم معه إخوته الثلاثة محمد وعبد العزیز وعبد 
الرحمن ؛ وهلك عبد الرحمن منہم وبتي الآخران . وكانا في ظل ظليل من النعمة ء 
وحظ كبير من المساهمة في ا اہ . وكان في نفس الأمير أبي فارس تشوّق إلى نيل 
رتبة وتربص بالدولة . وکان عبد اق بن معان بن ھی عبد ہد فحول 
ني مرين وأعياص ملکهم قدم على الحضرة نازعاً لپا من الأندلس » ی 

عمر ببجاية قبيل مهلكه سنة مان عشر وسبعائة ثم لحق بالسلطان فلقاه مبرّة ورحباً » 
ووفر حظه وحظ حاشيته من ا حرایات والاقطاع ء وجعل له ان يستركب ويستلحق » 
وكان يستظهر به في مواقف حروبه » ويتجمل في المشاهد بحرکاته ۲۳ با کان سيّداً في 
قومه . وكان قد انعقدت له بيعة على أهل وطنه » وكانت فيه غلظة وأنفة وإباء . وغدا 
في بعض أيامه على الحاجب بن سيّد الناس فتلقاه الإذن بالعذر9» ء فذهب 
2 ۰ ومر بدار الأمير أبي فارس فحمله على ذات صدره من الخروج والثورة » 
وخرجا من يومها في ربیع سنة سبع وعشرين وسبعائة ومرا ببعض أحياء العرب 
فاعترضھا أمير الحيّ فعرض علیهیا التزول » فأما عبد الحق فأبى وذهب لوجهه | 

أن لحق بتلمسان » وم الأمير أبو فارس فأجاب ونزل ۰ وطيّروا بالخبر إلى السلطان 


. بیاض بالأصل وم نستطع تحدید هذه السنة في المراجع التي بين یدینا‎ )١( 
کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة آحری سے‎ )۲( 

(۳) وي نسخة أخرى : بمكانه من سريره . 

. وي نسخة 2 أخرى : الاذن بالغدر‎ )٤( 


0. 


فسرح لوقته محمد بن الحکم من صنائعه وقواد دولته في طائفة من العسکر 
والنصاری » فصبحوه في : في اي وأحاطوا ببیت نزله فامتنع من الالقاء بالید » ودافع 
عن نفسه مستمیتاً فقتلوہ قعص۱) بالرماح » وجاژا بشلوه إلى الحضرة فدفن بها . 
ونزل عبد الحق بن عثان على أبي ي تاشفین حين نزل » ورغبه فیا كان بسبيله من 
مطالبة الدولة الحَفْصِيّة وتدويخ مالکها » ووفد على أثر » > حمزة بن عمر وزجالات 
سُلیْم صريحاً على عادتهم . فأجاب أبو تاشفين صريخهم ونصب لهم محمد بن أبي 
عمران وکان من خبرہ أنه تركه السلطان اللحياني عاملاً على طرابلس . فلا انہزم آبو 
ضربة واحل أمره استقدمه العرب وأجليوا به على احضرة سنة احدی وعشرین 
وسبعائة فلكها ستة أشهر . ثم أجفل عنہا عند رجوع السلطان إليها » ولحق بطرابلس 
إلى أن انتیض عليه أهلها سنة أربع وعشرين وسبعائة وثاروا به وأخرجوه فلحق 
بالعرب واجلبوا به على السلطان مرارا ینہزمون عنه في كلها . 

ثم لحق بتلمسان واستقرٌ بها عند أبي تاشفین في خير جوار وكرامة وجراية إلى أن وصل 
هذا الوفد إليه سنة تسع وعشرين وسبعائة فنصبه للأمر بأفريقية . وأمدّهم بالعسا کر 
من زناتة . عقد عليهم ليحيى بن موسى من بطانته وصنائع أبيه . ورجع معهم عبد 
ا حق بن عټان بمن في جملته من بنيه وعشيرته ومواليه وحاشيته . وكانوا أحلاس حرب 
وفتيان كريهة » فنہضوا جميعاً إلى تونس فزحف السلطان للقائهم وتراءى الحمعان 
بالریاس من نواحي هوارة آخر سنة تسع وعشرین ''' وسبعائة » فدارت الحرب 
وال نات السلطان ) زفلت جموعه . وأحيط به فأفلت بعد عصب الريق ء 
وأصابته في حومة الحرب جراحة وهن ها » وقتل كثير من بطانته وحاشيته > كان من 
آشهرهم محمد الدیونی . وانتبب العسکر ونقبض على اد وعمر إبني السلطان 
فاحتملا إلى تونس 7" حتى أطلقها أبو تاشفين بعد ذلك في مراسلة وقعت بينه وبين 
السلطان فاتحد فيا أبو تاشفين › وجنح إلى السام وأطلق الابنين ولم يتم شأن الصلح 
من بعد ذلك . وتقدّم ابن أبي عمران بعد الواقعة ة إلى تونس فدخلها في صفر سنة 
7 وا يد لواحا ا 9 


(۱) قوصاً : أي قتله في مکانه . أجهز عليه . 


)۲( وف : نسخة ة اخرق: رتخریق: 


في شيه من آمره » > ثم عاد بجیی بن موسی إلى سلطانه . ونہض السلطان أبوبكر من 
قسنطينة إلى تونس بعد أن استکل الحشد والعية ‏ فأجفل ابن آبي عمران عنها » 
ودخل إليها السلطان في رجب من ستته ال آن کان ما نذ کره . 


دز ان ريغن ماس ملك تی سام 
على بني عبد الواد وما یتبع ذلك من المصاهرة ) ٭ 


كان السلطان أبو بكر لما حلص من واقعة الرياس نجا إلى بونة » وركب منها البحر إلى 
يجاية » وقد ضاق ذرعه با حاح بني عبد الواد على مالكه وتجهيز الكتائب کے ھی 
وترديد البعوث إلى وطنه » فأعمل نظره في الوفادة على ملك المغرب السلطان أبي 
سعيد ليذ كر ما بين سلفه وسلفهم من البق رام عند ني عب الود من الأوار 
والاحف ۰ ليبعث بذلك دواعيهم على مطالبة بي عبد الواد : فيأحذ بحجزتہم 

م ين للوادة عليه ین الأمير أب زكريا » وبعث مع أبا محمد عبداله بن تازا كين 
من مشيخة الموحٌدين لساناً لخطابه ونجياً لشوراہ . وركبوا البحر من مجایة فنزلوا عرسی 
غساسة » واهتز صاحب المغرب لقدومه وأكرم وفادته واستبلغ في القرى والاجارة » 
وأجاب E‏ إلى محاربة عدوهم وعدوه على شريطة اجماع اليد علا وموافاة 
السلطان آبي سعيد والسلطان أبي يحيى بعساكرهما تلمسان لموعد ضربوه لذلك . 
ركان السلطان أبو سعيد بعث سنة احدی وعشرين وسبعاتة يحيى الرنداحی 27 قائد 
الأسطول بسبتة إلى مولانا السلطان أبي بكر في الاصهار على احدی کراعه وشغل 
عن ذلك بما وقع من شأن ابن ابي عمران . فلا وفد عليه ابن السلطان وأولياؤه أعاد 
الحديث في ذلك » وعين للنيابة عنه في الخطبة من السلطان ابراهم بن أبي حاتم 
العزفی وصرفه مع الوفد > فوافوا السلطان بتونس آخر سنة ثلاثين وسبعائة وقد طرد 
سی فا مو انار ا یس 
منه ابراهع للأمير أبي الحسن ابن السلطان أبي سعيد ؛ فعقد على إبنته فاطمة شقيقة ۱ 
الأهير ابي زكريا السفیر إليهم وزفها إليه في أساطيله سنة احدی وٹلاٹین وسبعائة وأنفذ 


. کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : الزنداجي‎ )١( 


۷ ابن خلدون م ۳۲ ج ٦‏ 


کروی اه ول ركان الشأن في مهرها وزفافها ومشاهد 
أعراسها وولاتمها وجهازها كله من المفاخر للدولتين » وم بزل مذ كوراً على الایام . 


00+808 حركة السلطان ال الغرت وفرار بني عبد الواد 
ونخريب تيمرزدكت ) ٠‏ 


مات السلطان أبو سعيد على تفيثة ما قدّمناه من الأخبار آخر سنة إحدى وثلاثين 
وسبعائة ووي السلطان آبو الحسن من بعده فبعث إلى أبي تاشفين يخاطبه في الغض 
عن عنان عيثه ببلاد الموحدين وطغيانه عليها » فلج واستكبر وأساء ار » فتبض اه ٠‏ 
على سبيل الصريخ هم سنة:إثنتين وثلاثين وسبعائة وطوى البلاد طيا إلى تلمسان » 
وأفرجت سہاری وی إلى سلطانہم . وتقدم السلطان أبو الحسن عن تلمسان 
لمشارفة أحوال بجحاية والاخذ بحجزة العدو لمحاصرتها وبعث عسكراً من قومه مدداً لهم 
عقد عليهم محمد البطوي ٠‏ وأركبهم أساطيله من سواحل وهران فدخلوا إليها وقوبلوا . 
ھا یناسہم من الكرامة والحراية . واستنبض التلطات ابو الین آبا بکر هر 
تلمسان معه کیا كان الشرط بین أبيه وبين إبنه الأمير أبي زکریا » فشرع السلطان في 
جهاز حركته وإزاحة علله . وأقام السلطان أبو الحسن في تاسالة في انتظاره شهراً حتى 
انصرف فصل الشتاء . وبلغه بمعسكره من تاسالة أن آخاه السلطان أبا على صاحب 
سِجِلماسَة انتقض عليه وخرج إلى درعة » فقتل عامله عليها بعد أن كان داخله 
وعقد له على الهادنة والتجانی عنه عکانه من سجلاسة . فلا بلغه هذا الخب ر كر راجعاً 
إلى الغرب لاصلاح شأنه . وكان السلطان أبو بكر قد خرج من تونس واحتفل في 
الحشد والتعبية فانتبی إلى بحاية وبعث مقدماته إلى ثغور بني عبد الواد ا حیطة ببجاية 
فهزموا كتائبها . ثم زحف مجملته إلى تيمر زدكت 2 ردك عنہا الكتائب امحهزة (1) 
بہاے ٠‏ فأناخ علیا حتى خربما وانتهب ب آمواها وأسلحتها » ونسف آثارها وقفل عنها إلى . 
بلد السيلة أخحتها في الغي > وموطن أولاد سباع بن بحیی من الزواودة ۰ كانت 


(۱) وفی نسخة أخرى : انحمرة . 


4٩4۸ 


7750 بن سباع وعان بن سباع عمهم وابنه سعيد » قد 
تمسكوا بطاعة بع تاشقن وجملوا علہا فوم ؛ ونہجوا لعسا کره السبیل إلى وطء 
بلاد الموحدين والعيث فيها وبحاذبة حبلها . 

وأقطعهم آبو تاشفين بلاد المسيلة وجبال مشنان ووانوغة وجبل عياض فأصاروها من 
اُعرالما > فلا شرّد السلطان عساكرهم عن بحاية وهدم ثغرهم علا واسترجع أعمال 
محایة إليها سار مجموعه إلى هذا الوطن لیسترجع اعاله وجدد به دعوته . وزاد في 
اغرائه بذلك علي ب بن أحمد كبير أولاد محمد لقتال أولاد سباع هؤلاء ونظرائہم وأهل 
اوتارهم ودخوضم 2 فارحل فا إلى المسيلة حتى نزها » واصطلم نعمها وخرب 
ناو ٤‏ وبلغه 5 عکانه 8 شا و ضر 3 السلطان اللحياني و على 
۳ بقابس ۰ 55 به الناس وأفريقة شاغرة من الحامية والعسا كر 9 
ود السلطان › فاعتم حمزة بن عمر عمر الفرصة 4 واستقدمه فبایع له ورحل به ال 
احضرة ء فنزل بساحتها » ودخل عبد الواحد بن اللحياني بصحابة ابن مکی إلى 
البلد فاقاموا بها ریا بلغ الخبر إلى السلطان » فقفل من الحضرة وبعث في مقدمته 
محمد بن البطوي من بطانته في عسکر |ختارهم لذلك ۰ فاجفل ابن اللحياني 
وجموعه عن تونس لخمس عشرة ليلة من نزوشم ۰ ودخل البطوي إليها وجاء 
السلطان على اثرہ ایام عید الفطر سنة إثنتين وثلائین وسبعائة . 


هم ( الخبر عن نكبة حاجب ابن سید الناس 
نا میں بن هو مو و سیت 


۱ قد قدّمنا أولية هذا الرجل وَأنَ أباه الحسن كان حاجباً للأمير أبي زكريا ببجاية . ولا 
در تن ےت ہت 


فاشتمل كرسيهم ٩‏ عليه واواہ إلى حجره وأرضهم مع الكثير من بنيه » ونشأ في 


. وفی نسخة أخرى : قصرهم‎ )١( 


كنفه . كان الحجاب للدولة من بعد أبيه مثل ابن أبي حي والرخامي صائع لأبيه 
فكانوا یعرفون حقه ويؤثرونه على أنفسهم في التجلة . وم یدراً في سن الرجولية والسعي 
في المحد الا أيام ابن عمر آخرهم »> فكان له منه مكان حتى اذا ارتحل السلطان أبو 
يحبى إلى قسنطينة لطلب تونس ۰ وجهز له ابن عمر الآلات والعسا کر , وأقام له 
اجات والوزراء والقؤاد » كان فيمن سرح معه محمد بن سيد الناس قائداً على 
عسکر من عساکره . وکان ا للسلطان فكانت له عنده أثره واختصاص › وعقد 
له من بعد مهلك ابن عمر على مجاية لما عزل عنہا ابن القالون کا قدمناه » فاستبد مها 
عل السلطان تو دون عسا كر زناتة > ودفع 5 صدورهم عنہا وکان له في ذلك 
کله مقامات مذ كورة. وكانت بينه وبين قائد زناتة موسى بن علي بن زیون 
مداخلة () کل واحد منیا في مکان صاحه على سلطانه ‏ وفطن لأمرہما . فأما أبو 
تاشفین فنکب موسی بن علي کا نذ کره في أخباره » وأما السلطان آبو بكر فأغضی 
لابن سيد الناس عنہا . ثم استدعاه وقلده حجابته سنة سبع وعشرین وسبعائة کا 
قدّمناه » واستخلف على مکانه ببجاية صنیعته محمد بن فرحون وأحمد بن مزید 
. للقیام بما كان يتولاه من مدافعة العدو وكفالة الأمير أبي زکریا ابن السلطان . وقدم 
هو على السلطان وأسکنه بقصور ملکه وفوض إليه أمور. سلطانه » تفویض 
الاستقلال » فجرى في طلق الاستبداد عليه وأرخى له السلطان حبل الامهال واعتدٌ ' 
عليه فلتات الدالة على ما كانت الظنون ترجم فيه بالمداهنة في شأن العدو والزبون على 
مولاه باستغلاظهم . وأمهله السلطان لمكانه من حاية ثغر يحاية والاشتغال به 
دونه » حتى اذا تجلت غامتهم » وأطل أبو الحسن عليهم من مرقبه ونہض السلطان أبو 
بكر إلى مجاية وخرب تيمرزدكت ؛ فأغراه البطانة حينئذ بالحاجب محمد بن سيّد 
الناس + وتنبه له السلطان فأحفظ له استبداده وتقبّض عليه مرجعه من هذه الحركة 
في ربيع سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة واعتقله . ثم امتحنه بأنواع العذاب لاستخراج 
صووت ہو سس ۳5 زال یستغیثا ويتوسل بسوابقه من الرضاع والمربى ء 
وسوابق بق أبيه عند سلفه حتى لدغہ العذاب فأفجش » وال من السلطان وأقع فقتل 


)1( وي نسخة أخرى . : وكانت بينه وبين قائد زنائة موسی بن علي مداخلة في زبون . 
(۲) وفي نسخة أخرى : : من حاية الثغر ببجاية والاستقلال به دونه 


شدخاً بالعصي وجزشلوہ فأحرق خارج الحضرة وعفا رسمه كأن لم یکن » وإلى اللہ 
عاقبة الأمور . 
ولا تقبّض السلطان على ابن سیّد الناس وحا أثر استبداده قلد حجابته الکاتب أبا 
" القاسم بن عبد العزیز » وقد كان قدم من ا حج عند مبايعة ابن مکی لعبد الواحد بن 
اللحياني فلحق بالسلطان في طريقه إلى تبمرزدکت » فلم يزل معه إلى ان دخل 
حضرته » وتقبض على ابن سیّد الناس فولاه الحجابة » وكان مضعفا لا يقوم 
بالحرب » فعقد السلطان على الحرب والتدبير لصنيعته وكبير بطانته يومئذ محمد بن 
کر با اس سو سو بن أبراعيم 
بن أحمد اللخمي » وسبه اي بي المز ی ارسایینة . وجده أحمد هو أبوالعبّاس 
الا كور بالعلم و والدین والرأي ابن ن القاسم ۲ الستقل برياسة سبتة من بعد الوحدین » 
وكان من خبر أوليته فیا حدئني به محمد بن يحبى بن أبي طالب العزفي آخر رؤساء 
العزفیین بسبتة ء والنقضي آمرهم بها رز »> وحدئني أيضاً بها حسین ابن 
عمه عبد الرحمن بن آبي طالب ۰ وحدّئني بها أيضاً الثقة عن ابراهم ابن عمها آبي 
حاتم قالوا جميعا : إن أبا القاسم لعزي كان له أخ يسمّى ابراہیم » وكان مسرفاً على 
نفسه مات دما في سبتة » وحلف أخوه أبو القاسم لیقتادن منه > ففر ولحق بديار 
الشرق . هذا آخر خبرهم . ون حمداً هذا من بنیە . وبقية الخبر عن أهل هذا 
يت من سراتهم أن ابراهم أنجب محمداً ء وأنجب محمد حمزة » مم أنجب حمزة 
مہ ہس سی مت وت بكر" بالثغور الغربية 
واصاب السلطان وجع ٤‏ بعض ازمانه واعياه دواژه فجمع له الأطباء وکان فہم 
علي هذا فحدس على الرض وأحسن المداواة ء فوقع من السلطان أحسن الواقع 
Ma yS‏ 
احد فيه . وكان يدعى في الدولة بامکم وبه عرف إبنه من بعدہ » وأصهر إلى أحد 
بيوت قسنطینة فزوجوه وخلط أهله بحرم السلطان . وولد له محمد ابنه بقصره › 
ورضع مع الأمیر أبي بكر ابنه » ونشأ في حجر الدولة وكفالتها على أحسن الوجوه من 


© وني نسخة کی بای زکریاء. 


تربيتها . ولا بلغ الحد وصرف إليه رئيس الدولة یعقوب بن عر وجه اقباله 
واختصاصه . فکان له منه مکان أكسبه ترشيحاً للرياسة فیا بعد من بين خواص 
السلطان وخلصائه . 
ولا نہض السلطان إلى افريقية قلده قيادة بعض العسا کر . ثم عقد له بعد مهلك ابن 
عمر على عمل باجة حين رقی ابن سيد الناس عنہا إلى جاية . وکان عمل باجة من 
اعظم الولایات في الدولة فأضطلع به.. ثم ما آمر السلطان بطانته في نکبة ابن سیّد 
الناس دفعه لذلك ٠‏ فولي القبض وی ٠‏ له في عصبة من البطانة في بعض ا حجر 
3 رياض زا الطابية . اتی سيد الناس إلى السلطان ومر ر بمكانهم ٠‏ فلا 
نتہی إليهم توثّبوا به وشدوه كتافاً وتوہ إلى حبسه بالبرج المعد لعقاب آمثاله بالقصبة . 
0 اق ا حکے م ن امتحانه وعذابه ما ذ کرناہ إلى أن هلك : وعقد له السلطان 
مکانه على ا حرب راز من خططه . وفوض اليه فما ؤراء الحضرة ىا قلناه . 
وجعل تنفيذ الأموال والكتب على الأوامر لابن عبد العزیز . فکان عدله في حمل 
الدولة . إلا أن ابن عبد الحکم كان أشف فيه لا كان إليه من التدبير ۱ وھ 
والرياسة على الكتابة » لرياسة السیف على القلم فاضطلع برياسته وحسن الغناء 
والولایة إلى أن كان من خبره وخبر الدولة ما نذ کر . 


( الخبر عن فتح قفصة وولاية الأمير أبي العباس عليها ) 


كان أهل الحريد منذ تقلص عنهم ظل الدولة عند إنقسام اللك ؛ ون 00ە." 
واحضرة وما إليها »> وصار آمرهم إلى الشوری من الشيخة الا في الأحابين یؤمّلون 
الاستبداد كا كانوا عليه من قبل الموحدين ۰ فقدم عبد الم إلى أفريقية وبنو الرند 
على فَقْصَة وقَسَنْطِيّة 1 > وابن واطاس على توزرء وابن مطروح على طرابلس 
فأمّلوا فتکها ۲۳ ء وشغل مولانا السلطان أبو بكر عنہم بعد استقلاله بالامر وانفراده 
بالدعوة سوا وھ آل یغمراسن بن زین واجلاب عسا کرهم مع حمزة 


. وي نسخة آخری : قسطيلية‎ )١( 
. وی نسخة اخری : مثلها‎ )۲( 


ابن عمر على أوطانه . حتی اذا أخذ السلطان أبو الحسن بحجزتہم وأطل علہم من 
مراقبه فعادوا ,ای أوكارهم بعد آن ادرا » نس عق الثغور الغربية من 
حصارهم ۰ وزال عن کاهل الدولة اصر معاناتہم وسکن اضطراب الخوارج على 
الدولة خفتت أصوات الرجفین في مالکها ؛ وصرف السلطان نظره في أعطاف ملکه 
وحو الشقاق من سائر أعاله > ومت همته إلى تدویخ القاصية من بلاد ا حریذ 
واستنقاذ أهلها من أيدي الذئاب الغاوية والکلاب العاوية زعاء أمصارها وأعراب 
فلاتها » فنہض إلى قَفْصّة سنة حمس وثلائن وسبعائة وقد كان استبد بشوراها بحیبی 
ھوں و ےج ہق العاید ات را من ات ھا آیاما 
والعسا کر تلج عليها بأنواع القتال ء ام علیبا انحانیق فامتنعوا . ثم جمع الأيدي 
حتى قطع تحيلهم وامتناع صراحهم ۳ فنادوا بالأمان امهم . وخرج إليه ابن عبد 
الحليل رئيسهم الآخر من سنته » فاشخصه إلى الحضرة وأنزله بها ورجالات من قومه 
بي العابد . وفر سائرهم إلى قابس فنزل في جوار ابن مكي ودخل أهل البلد في 
حچه . وتفیوا بعد أن کانوا ضاحین من اللك كله فاحسن التجاوز عنہم ؛ وسط 
المعدلة فيم . وأحسن أمل ذوي الحاجات مہم بالاسهام والاقطاع وتجدید ما ایدم 
من الکتوبات السلطانية . ثم آثرهم بسکنی بلده المخصوص بعديد لعهد الأمیر أبى 
العبّاس ۰ وأنزله بين ظھرانہم وأوصاه بہم > وعقد له على قسنطينة وما الا . وجعل 
معه على حجابته أبا القاسم أبن عتومن مشيخة الموحدين ء وقفل إلى حضرته فدخلها 
في رمضان من سنته » وله أعلم . 


( الخبر عن ولاية الاميرين ابي فارس عزوز وابي البقاء 
خالد سوسة ثم اضافة المهدية الا ) 
ارآ بي زکریا . وقرب 7 ذلك ما نزل بال يغمراسن من عدوهم وتفرغ السلطان 


)۱( وفي نسخة أخرى : نع ان اسفوا . 
)۲( هكذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : حتی قطع نحلم واقلاع شجرائهم 
(۳) وی نسخة أخرى ۱ وقارن . 


o‘ 


للنظر فی ملکه وتمهيد أحواله ء وأن يرسي قواعد أعاله بنجباء آبنائه . فعقد على سوسة 
والبلاد الساحلية لولدیه الأميرين عزوز وخالد شریکین في الأمر » وأنزغا بسوسة ء 
وأنزل معھا محمد بن طاهر من صنائع الدولة ومن بیوت أهل الأندلس القادمين في 
الحالية » ورياسة سلفهم برسية معروفة في أخبار الطوائف . وكان أخوه أبو القاسم 
صاحب الأشغال بالحضرة فأقاما كذلك . ثم هلك محمد بن طاهر فاستقدم السلطان 
محمد بن فرحون من بجایة معه باستبداد ابنه وأن يولي من شاء على حجابته وأنزل 
ابن فرحون مع هذين الأميرين لصغرہما سنة خمس وثلاثين وسبعائة . ثم استدعاه 
الأمير أبو زکریا فرجع إليه وأقام هذان الأميران بسوسة حتى اذا نكب السلطان قائدہ 
محمد بن الحكيم واستنزل قريبه محمد بن الزكزالك 27 من الهدية كان أنزله بها ابن 
الحكم لما افتتحها من ید المتغلب علہا من أهل رجيس + ويعرف بابن عبد الفقار 
سنة(1) واتخذها حسناً لنفسه ٠»‏ وأنزل بها قريبه هذا وشحنها بالعدد 
والأقوات فلم یفن عنه . ولا هلك استتزل ابن الزكزاك وبعث السلطان علا إبنه 
الأمير أبا البقاء » وأفرد الأمير أبا فارس بولاية سوسة 2 فأقاما کذلك ال أن کان من خر 


مهلکها ما نذكره ان شاءالله تعا ی . 


٭( الخبر عن ولابة الأمير أبي عبد الله صاحب 
قسنطینة من الابناء ولا بنيه من بعده ) »| 


کان ال ار عبداقه تخصوصاً من یه من بین ولده بالأثرة والعناية قد صرف إليه 
إقباله وأوقع ۳ عليه محبته لما كان يتوسم في شواهده من الترشيح » وما تحلّی به من 
خلال اللك . وکان الناس یعرفون له حق ذلك . وذلك أن ابن عمر كان سعدا 
بالثغور الغربية ببجاية وقسنطینة ومدافعاً عنها العدو من زناتة الطالبین لما . فلا هلك 
ابن عمر سنة تسم عشرة وسبعائة کیا قدمناه صرف السلطان نظره إلى ثغوره » فعقد 


۰ وی نسخة أخرى : محمد بن الرکراك . ۱ 
(۲) بیاض بالاصل ولم نستطع تحدید السنة في المراجع التي بين ایدینا . 
رو وي نسخة آخری : والقی . 


على نحاية لابنه الأمير أبي زكريا وعقد على حجابته لابن القالون وسرحه معه لمدافعة ۱ 
العدو -- 62 عبد الله ومعه آحمد بن ياسين . وخرجوا 
جمیعاً من تونس سنة عشرین وسبعائة ونزل كل بعمله . وقدّم ظافر الكبير من الغرب 
فولاه ايو راک سک وسبعاثة 
الکاتب فأقام او 7 ا رجع 7 الحضرة وأضاف السلطان حبجاية قسنطيئة 
لابن سيد الناس إلى حجابة مجاية » وبعث الها ائباً عنه مولاه هلالاً النازع إليه عن : 
موسى بن علي قائد بني عبد الواد فقام بخدمة الأمير أبي عبدالله إلى أن كانت نكبة 
ابن سيد الناس عندما بلغ الأمير أبا عبدالله أثرہ'' وجری في طلق استبدادهففوض له 
في عمله السلطان وأطلق من عنانه 2 وکان يؤامره في شأنه ويناجيه في خلوته . وأنزل 
معه بقسنطينة نبيلاً من المعلوجين يقب له رسم الحجابة :2 ای سر ہو 
تونس سنة أربع وئلائین وسبعائة لقيادة الأعنة واس حرب: 4 ۳ لذلك وأقام سنة ۱ 
ونصفها . ثم رجع وقام نبيل حجابته کا كان ودفع يعيش بن '") من صنائع 
ا لقيادة العساكر وحاية الأوطان فقاسمہ لذلك مر رسم ‏ الخدمة ورتب الدولة 
00 وشا الى أن اسقط ۲ دون غايته واغتاله الأجل عن ۳ نهلك 
رضوان الله عليه آخر سبع وثلاثين وسبعائة وقام بأمره من بعده كبير بنيه الأمير أبو زيد 
عبد الرحمن ؛ فعقد له السلطان أبو بكر على عمل أبيه لنظر نبيل مولاهم لکان 
صغرہ ؛ واستمرت حالم على ذلك إلى آخر الدولة : وكان من أمره ما نذ کر بعد 
والله تعالى أعلم . 


. وي نسخة أخرى : عندما بلغ لمیر آبو دا اشده‎ )١( 


(۲) بیاض بالأصل ول نعثر على هذا الإسم في الراجم التي بی شال 
(۳( وف نسخة أخرى : اغتبط . 


» ( الخبر عن شأن العرب ومهلك حمزة ثم إجلاب بنیه على 
ا حضرة ۱ 
پھر لاحل ہو ہو بے :دللغ] من 


الأحداث ) ٭ 


ما ملك السلطان اب الحسن تلمسان وأعاها وقطع دابر آل زبّان واجتث 8 
وجمع كلمة زناتة على طاعته » واستتبعهم عصابة تحت لوائه » ودانت القبائل 
بالانقياد له ورجفت القلوب ری ووفد عليه حمزة بن عمر يرغبه في مالك 
أفريقية ويستحثه فا دیدنه مع آبي تاشفين من قبله » فکف بالبأس من غلوائه » 
وزجره عن خلافه على السلطان وشقاقه . ونہج له بالشفاعة سي إلى معاودة طاعته 
والعمل عرضاته > فرجع حمزة إلى السلطان عائذاً نحلمه توسلا بشفاعة صاحبه 
راغباً باذعانه . وقلعه مواد" الخلاف من العرب باستقامته فتلقّاه السلطان بالقبول 
وأسعاف الرغبة والحزاء على المناصحة والمخالصة . وم يزل حمزة بن عبر من لدن 
رضی مولانا السلطان عنه واقباله عليه صحیح الطاعة حالص هو منادب بمظاهرة 
ان الدكم قائد عسکره() > وشهاب دولته على تدور بخ أفربقية وندویخ آعاها 
وحسم أدواء الفساد مہا . 

واخذ الصدقة من جمیع ظواعن البدو الناجعة ف أقطارها > وجمع الطوائف ‏ 
المتعاصين بالثغور على إلقاء اليد للطاعة والكفَ عن آموال الحباية فکانت هذا القائد 
۳1 لذلك مهدت من الدولة وأرغمت أنوف المتعاصين بالاستبداد ۳۱ في القاصية 
حتی استقام الامر وامحت آثار الشقاق فاستولى على المهدية سنة سبع وثلاثين وسبعائة 
رغلب عليها ابن عبد الغقار التزي علہا من أهل ر حيش 227 واستولی على تبسة 
وتقبض على صاحہا محمد بن عبدون من مشيختها 09 المهديّة إلى أن أطلق 


(۱) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة آخری : زعيماً باذعانه وقطع مواد . 
)٢(‏ کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : قائد حربه . 

(۳) وني نسخة أخرى : التعاطین للاستبداد . 

ری گنال اة امت فب خی سن 
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بعد نکبته » ونازل توزر من بعد ذلك حتی استقام ابن بہلول على طاعته للعصبية » 
واسترهن ولده » ونازل بسكرة غير مرة یدافعه يوسف بن منصور من بني مزلي بذمة 
يدّعيها من السلطان أبي بكر وسلفه . ویعطیه ا حبایة بدفع ما كان من الاعتلاق 
بخدمة السلطان آبي الحسن فتجافى عنه ۾ ابن الک لذلك بعد استیفاء مغارمه › 
وزحف إلى بلاد ریغة ۲ فافتتح قاعدتہا تغرت واستولى على أموالها وذخيرتها وسار إلى 
جبل آوراس فافتتح الکثیر من معاقله . وعصفت ريح الدولة بأهل الخلاف من کل 
جانب وجاست عسا کر السلطان خلال کل أرض . وني أثناء ذلك هلك حمزة بن 
عمر سنة إثنتين وأربعين وسبعائة على يد ابن عون بن أبي علي من بني کثیر"' أحد 
بطون بني كعب بطعنة طعنه غيلة فاشواه ۱0 وقام بأمره من بعده بنوه » وكبيرهم يومئذ 
عمر » وداخلتهم الظنة بأن قتله باملاء الدولة فاعصوصبوا وتامروا واستجاشوا بأقتاهم 
آولاد مهلهل فجیشوا مم وزحف إلہم ابن الحكم في عسا کر السلطان من زناتة 
وا حند ففلوه واستلحموا كثيراً من من وجوههم . ورجم إلى ا حضرة فتحصّن بها واتبعوه 
فنزل بساحتہا ثلائین وسبعائة وقاتلوا العسا کر سبع ليال . ثم اختلفوا ونزل طالب بن 
مهلهل إلى طاعة السلطان فأجفلوا وخرج السلطان في جادي من سنته في عساکره 
وأحزابه من عرب هوارة فأوقع بع برقادة من ضواحی القيروان وزجع إل جضرتہ 
آخر رمضان من سنته . وذهبوا مفلولين إلى القفر ومرّوا في طريقهم بالأمير أبى العباس 
بقَفصَة فرغجوه بالخلاف على أبيه » ون يجليوا به على الحضرة فأملى لهم في ذلك 
چس ے۔ بن مطاع وزير حمزة وكان رأس النفاق والغواية فتقبّض عليه وقتله » 
وبعث برام إلى ا حضرة ونصب با . ووقع ذلك من مولانا السلطان أحسن ار 
ووفد بعدها على الحضرة فبايع فا بالعهد في آخر ستته في محفل آشهده الملأ من 
الخاصة والكافة بايوان ملكه . وکان يوماً مشهوداً قرئ فيه ميجل العهد على الكافة » 
وانفصلوا منه داعين للسلطان . وراجع بنو حمزة الطاعة بعدها واستقاموا علا إلى أن 
كان نامز نذكره إن شاءاللہ تعالى . 

. يقال لشعب اوريغة وريغة أو اختصاراً » ويقال لهم هوارة تغلیباً »> وهم بنو اوریغ بن برنس‎ )١( 
. وي نسخة أخرى : أبي عون علي بن كبير‎ )۷( 

(۳) أشواه : أصاب شواه أي أطرافه وم يصب مقتله » > على أنه اراد ہنا بمعنى قتله » وجاء بها ععنی قتله في 


مواضع آحری من هذا الكتاب . قال عمر بن الغارض سی ید ہہ می سر كم 
أحشاي شي . ( قاموس ) 


111111117 gg 
أبي محمد بن تافراكين من بعد وما كان على تفيئة ذلك من‎ 


نكبة ابن ا حکم ) ٭ 


یر مو ہی و رہہ مس ٤‏ وأوصل 
من الأندلس اناو إلى مرا كش واستخدموا مها للموحدین » واستقر أبوه 
إسمعيل بتونس . ونشأ أ بو القاسم :. . تكتبه ا حاجب ابن الدباغ ولا دحل السلطان 
أبو البقاء خالد إلى تونس » 0 ابن الدبّاغ للحأ ابن عبد العزيز إلى الحاجب ابن 
عمر » وخرج من تونس إلى قسنطينة واستقر ظافر الكبير هنالك فاستخدمه إلى أن 
غرّب إلى الأندلس كا قدّمناه . واستعمله ابن عمر على الأشغال بقسنطینة سنة ثلاث 
عشرة أوسبعائة فقام بها وتعلّق بخدمة ابن القالون بعد استبداد ابن عمر ببجاية . فلا 
وصل السلطان ألو بكر إلى تونس سنة ان عشرة وسبعائة استقدمه ابن القالون 
واستعمله على أشغال تونس . ثم كانت سعايته في ابن القالون مع المزوار بن عبد العزيز 
إلى أن فر ابن القالون سنة إحدى وعشرین وسبعائة وولي 7" المزوار بن عبد 
العزيز » وكان أبو القاسم بن عبد العزيز هذا رديفة لضعف أدواته . 
ولا هلك ابن غبد العزيز الروار بتي أبو القاسم بن عبد العزيز يقم الرسم إلى أن قدم 
ابن سید الناس » من جا ۽ وتقلّد الحجابة کیا قدّمناه ففصٌ بمكان ابن عبد العزی 
هذا وأشخصه عن الحضرة وله اغا “ا ٹم استقدم منها عندما ظهر عبد 
الواسد اللحياني جهات قابس فلحق بالسلطان في حرکته إلى تیمرزدکت » وأقام في 
جملة السلطان إلى أن نکب ابن سیّد الناس ء ول ا حجابة باحضرة کیا ذ کرت 
ذلك كله من قبل إلى أن هلك فاتح سنة أريع وأربعين وسبعائة فعقد السلطان على 
حجابته لشيخ الوحدین ,ان محمد بن عبدالّه بن تافراکین . 
وکان بنو تافرا کین هؤلاء من بيوت الوحدین في تینملل ومن آیت الخمیس . وولي 
عبد عات مک ضرع ناف کین على قابس ول ما ملکها الوحدون سنة أربعين 


. © ۰۸ 


وتخضياثة ال أن فتحوا مرا کش » > فكان عبد الم یستخلفه عليها أيام مغيبه عنہا 
على الامارة والصلاة . ولا ثار عرا کش عبد العزیز وعیسی ابنا أومغار آخو الامام 
الهدي سنة احدی وخمسين کان مغيبه عنها حلى أول ورتهم أن اعترضوا عمر بن 
تافرا كين عند ندائه بالصلاة فقتلوه » وفضحهم الصبح فاستلحمهم العامة » ثم كان 
إبنه عبد الله بن عمر من بعده من رجالات الوخدین ومشيختهم . ولا عقد الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن على قرطبة لأخيه السيّد أبي إسحق أنزله معه عبد الله بن عمر 
ابن تافراكين للمشورة مع جاعة من الموحدين كان منهم يوسف بن وانودين » وكان 
عبداللہ المقدّم فیہم وجاء ابنه عمر من تخد ها متس اس۷ ولما 
0 ھ۵ی۸ٌ۹۷۸ی۷یییی ۷۷ آن 
استنزله عنہا حيى بن غانية سنة إثنتین وتسعين وخمسمائة . 
ثم كان منہم بعد ذلك عظاء ء في الدولة وکبراء من الشیخة آخرهم عبد العزيز بن 
تافرا كين » > خالف الموحّدين بمراكش لا نقضوا بیعة المأمون ۰ فاغتالوه في طريقه إلى 
عفد الآذان للصیح ء عا كان محافظاً على شهود الحباعات . ورعاها له المأمون 
2 أخه عبد الحق وبنیه حمد ومحمد وعمر فلا استلحم الموحدون و عمهم ازع 
ارتحل عبد الحق مورياً با حج ونزل على السلطان المستنصر فأتزله 0 من .ا حضيرة 
وسرحه بعض الاحايين إلى ال لحامة حسم الداء فا . وقد كان توقم الخلاف من 
مشیختا فحسن غناوه فبا » وقتل أهل الخلاف وحسم العلل » فولا ۸ السلظان این 
اسحق عل مجاية بعد مقتل محمد بن أ ey‏ . ولا ولي الدعي ابن 
0 لس عن کر مق اجنین لقهر العرب وکف عداوتہم فان یم ما 
ء . ولم يزل معروفاً بالرياسة مرموقا بالتجلة إلى أن هلك او ان ا 
وهم : : أحمد وحمد وعمر جاؤا على أثرہ من الغرب فنزلوا بالحضرة خير منزل » 
وغذوا بلبان النعمة وا حاہ فيها . وكان احمد كبيرهم ء وولاه السلطان ابو حفص على 
قفصه ثم على الهدية » ثم استعفى من الولاية فعوئی . 
وكان السلطان أبو عصيدة يستخلفه على الحضرة اذا أخرج منہا على ما كان لأوله إلى 
أن هلك الأول المائة الثامنة سنة ثلاث . ونشأ إبناه أبو محمد عبدالله وأبو العباس 


3 وق سيا اعریٰ: متشلا نف مرموقا جاه 


مد في حجر الدولة وجو عنايتها وأصهر عبد الله من إلى أبي یعقوب بن زذوتین 
شيخ الدولة في إبنته فعقد علا . . وأصهر من بعده أخوه أحمد بن أبي محمد بن 
بعمورفي إبنته فعقد له أيضاً عليها » واستخلص أبوضربة , بن اللحياني كبيرها أبا محمد 
عبدالله وآثره بصحبته » فلم بزل معه إلى أن كانت الواقعة عليه بمصوح ۰ وتقبّض على 
كثير من الموحدين فكان في جملتهم . ومن عليه السلطان أبوبكر ورقاه في رتب عنايته 
إلى أن ولاه الوزارة بعد الشیخ أبي محمد بن القاسم . ثم قدّمه شیخاً على الوخدین 
با مها شيخهم ابي عمر بن عمان سنة إثنتين وأربعين وبعثہ إلى ملك الغرب مع 
إبنه الأمير آبي زكريا صاحب حایة صریخاً على بني عبد الواد فجلى في 8 
السلطان وعرض سفارته . وتوجه للإيثار بعدها إليه . واختص بالسفارة إلى ملك 
المغرب سائر أيامه . وغص ا حاجب ابن سيّد الناس بمكانه > وهم عکروهه فکبح 
السلطان عنانة عنه » ويقال إنه أفضى إليه بذات صدره من نکبته . ولا انقسمت 
خطط الدولة من الحرب والتدبير ومخالصة السلطان وتنفيذ أوامره بين ابن عبد العزیز 
الحاجب وا بن الحكم القائد . كان له هر لويخ المعلي في المشورة والتدبیر » وکانوا_ 
يرجعون إليه ويعولون على رأيه > وکان ثالث ان ومصقلة آزائہم . 
ولا هلك ابن عبد العزيز » وكان السلطان قد قد أضمر نكبة ابن الحكم ؛ لما كان 
يتعاطاه من الاستبداد ويحتجنه من آموال السلطان ء وأْسرٌ ا حاجب ابن عبد العزیز 

بی السلطان زعموا بین يدي مهلکه بالتحذیر من ابن امک وسوء دخلته » وأنه 
فاوضه أيام نزول العرب عليه وت تونس سنة إثنتين فارنعن کا قدمناه ي الادالة من 
السلطان بیعض الأعياص من بني أ ابي دبوس ۰ کانوا معتقلین باحضرة ‏ ألقاها در 
على لسانه ضجراً من قعود السلطان عن الخروج بنفسه إلى العرب وسآمة ما هو فيه 
من الحصار واعتدّها عليه ابن عبد العزیز حتى ألقاها إلى السلطان عند موته » وبرىء 
منها إليه فأودعها إذناً واعیة وکان حتف ابن الحکم فہا . ولما هلك وولي شيخ 
الموحدين أبو محمد بن تافرا كين فاوضه في نكبة ابن الحكيم ؛ وكان برص به ماکان _ 
" بینہما من المنافسة . 
وكان ابن الحكم غائباً عن الحضرة ٤‏ و القاصية ء وقد نزل جبل آوراس 
فاقتحمه واقتضی مغارمه وتوغل ٤‏ ارض الزاب واستوفى جباية من عامله يوسف بن 
منصور ۰ وتقدم إلى ريغة ونازل تغرت وافتتحها ۰ وامتلات آيدي العسا کر من 


6٠ 


مکاسیهم وخیلهم ۲۷ . واتصل به خبر مهلك ابن عبد العزیز وولاية آبي محمد بر 
تافراكين الحجابة فنكر ذلك لما كان یظن أن السلطان لا يعدل بها عنه . وکان یرشح 
له كاتبه أبا القاسم وازار''' ء ویری أن ابن عبد از يزقبله لم يتميز بها إيثاراً عليه » 
فبدا له ما لم يحتسبه فظن الظنون وجمع أصحابه » وأغذ السير إلى الحضرة وقد آمر 
السلطان أبا محمد بن تافراكين في نكبته وأعدٌ البطانة للقبض عليه . وقدم على 
الحضرة منتصف ربيع من سنة أربع وأربعين وجلس له السلطان جلوساً فخماً فعرض 
عليه هدیته من القربات والرقیق والأنعام » حتی اذا انفض احلس وشيع السلطان 
وزراژه وانتہی إلى بابه أشار إلى البطانة فلحقوا به ونقلوه إلى محبسه(۳) . وبسط عليه 
العذاب لاستخراج الأموال فأحرجهامن مکان احتجانها وحصل مہا في مودع السلطان 
أربعائة آلف من الذهب العين أو مثاها أو ما يقاربها قيمة من ا حوھر والعقار إلى أن 
استصفی . ولا افك عظمه ونفد ماله خنق عحبسه في رجب من سنته وذهب مثلا 
۲ الأيام . وغرب ولده مع أمّه إلى الشرق ء وطوح بهم الاغتراب إلى أن هلك ک منہم 
من هلك » ورام جع الحضرة علي وعبيد منہم في آخرين من أصاغرهم بعد أيام 
وأحوال وا کے لا معقب ی 


0 الخبر عن شان الحريد واستکال فتحه وولاية أحمد بن 
مکی على جزيرة جربة ) » 1 


كان أمر الحريد قد صار إلى الشورى منذ شغلت الدولة بمطالبة زناتة بني عبد الواد وما 
الها لذلك من الاضطراب ء واستبدٌ مشيخة کل بلد بأمره » ثم انفرد واحد مهم 
بالرياسة » وكان محمد بن بہلول من مشيخة توزر هو القائم فيا والستبد بأمرها كا 
المشبخة بقَفصَة وعقد لابنه الأمير أبي العبّاس على قسطيلية . ونزل بقفصة فأقام بها 
)١(‏ وي نسخة أخرى : حلهم . 

(۲) ول نسخة أخرى : : أبا القاسم بن واران . 

(۳) ور سخه آخری : فأحدقوا به وه الى كسه . 


م١‎ 


مهدا لامارته » ومرددا بعوثه إلى البلاد اختباراً لا یظهرون من طاعته . وزحف حاجبه 
ابو القاسم بی عو سےا بالعسا کر إلى نفطة ابتلاء لطاعة رؤسائها بني 


مدافع العروفین ببي الخلف > وکانوا إخوۃ أرنعة استبدوا بریاستہا ٤‏ شع الدولة ۱ 


عہم فسامهم سوء العذاب » ولاذوا منه يجدران الحصون الي ظنوا انا مانعتہم 
زشرات منهم الرعايا فأدركهم الدهش و النزول على حكم السلطان فجذبوا إلى 
مصارعهم وصلبوا على جذوعهم آية للمعتبرین ۰ وأفلت السيف علي صغیرهم لنزوعه 
إلى العسکر قبل الحادثة » فکانت له ذمّة واقية من المالكة . فانتظم الأمیر أب بو العباس 
بلد نفطة في مملكته وجدّد له العقد عليها أبوه . ونمك الكثير من نفزاوة . 

ولا استبیحت نفطة ونفزاوة سمت همته إلى ملك توزر جرثومة الشقاق وعش الخلاف 
والنفاق » وخشى مقدّمها محمد بن بهلول عیث ۲ حاله فذهب إلى مصانعة قائد 
الدولة محمد بن الحکم بذات صدره فتجافى عنه إلى أن كان مهلكها في سنة 
سرت ست أمر توزر وتوائب بنوه وإخوته وقتل بعضهم بعضا . وكان أخوه أبو 
بكر معتقلاً بالحضرة فأطلقه السلطان من محبسه بعد أن أخذ عليه الوائیق بالطاعة 
والحباية » ومضى إلى توزر فلكها وطالبه الأمير أبو العباس صاحب قَقْصّة وبلاد 
قسطيلية بالانقياد الذي عاهد عليه فنازعه ما كان في نفسه من الاستبداد وصارت 
لذلك شجاً معترضاً في صدر إمارته فخاطب آباه السلطان أبا بكر وأغراه به فض 


إليه سنة حمس وأربعين والتقی به ففر عنه وانتہی إلى قَقْصّة وصار الخبر إلى أبي بكر 
ابن بہلول رئيسها یومٹذ فأدركه تن وانفض من حوله الأولياء 4 وجاهر بطاعة ۲ 


السلطان ولقائه ففر عنه کاتبه وکاتب أبيه المستولي على أمره علي بن محمد العمودي 
العروف الشهرة » ولحق ببسكرة في جوار يوسف بن مزني وأغذ السلطان السیر إلى توزر 
فخرج الي ليه أبو بكر بن بہلول وألقى إليه يده وخلط نفسه يحملته . 

ثم ندم على ما فرط من آمره وأحس بالنكير من الدولة » وأنذر با ملکة فلحق بالزاب 
ونزل على يوسف بن منصور ببسكرة فتلقاه من الترحيب والقری بما تحدّث به الناس 

ولا استولى السلطان على توزر وانتظمها في اعاله عقد عليها لابنه الامیر آبي العباس 
:وأنزله مها وأمكنه من رمتا ورجع السلطان إلى الحضرة 1 زوا واتصلت ۳) 
)١(‏ بياض بالأصل و تستطع تحديد السنة في الراجج التي بين أیدینا . 


. وي نسخة ة اخری : ۰ مغبة‎ (٢( 
. وفي نسخة آخری : ولا‎ )۲( 


آیام ملکه إلى أن هلك على فراشه كا نذ کر . واتصلت مالك الأمير أبى العباس في 
بلاد الحريد وساور أب بكر بن بهلول ۲۳ توزر مراراً فلت في كلها من اللكة إلى أن مات 
بسكرة سنة سبع وأربعين قبيل مهلك الناس كا نذ کر . وأقام آبوالعباس بمحل إمارته 
ولم یزل بمهّد الأحوال ویستنزل الثوار . وكان أبو مكي قد امتنع نم عليه بقابس ء وكان 
من ره رجح عبد للك من تنس مع عبد اد بن الا الذي كان 
خاجباً له وذهب ابن اللحياني إلى الغرب وأقام هو بقابس . ثم استرات بمكان أمره 
مع السلطان حين ذهب ملك آل زيّان فأوفد أخاه أحمد بن مكي على السلطان أبي 
الحسن متنصّلاً من ذنوبه متذمّماً بشفاعته منه إلى السلطان أبي بكر فشفع له وأعاده 
السلطان إلى مكان رياسته . واستقام هو على الطاعة ونكب عن سنن العصيان 
والفتنة . 

وكان لأحمد بن مكي حظ من الال والأدوات ونفس مشغوفة بالرباسة 
والشرف ''' > وکان يقرض الشعر فکان مجید ويرسل فيحسن ۰ وکان خط كتابته 
أنيقاً ينحو به منحى الخط الشرقي شأن أهل ا لحرید فيمتع ما شاء » > فكانت لذلك 
كله في نفس الأمير أبي العبّاس صاغیة إليه وکا هو سریا المتغالطة لفاغ 
آثارہ السالفة و يزل الأمير أبو العباس يفتل له في الذروة والغارب إلى أن جلبه إلى 
بحلس السيدة أمّه الواحدة7© أخت مولانا السلطان قافلة من حجها فسح ما کان 
بصدره » واحکم له عقد مخالصته واصطنعه للفسه فحل من امارته عکان غبطة 
واعتراز . وعقد له السلطان على جزيرة جربة » واستضافها إلى عمله وأنزل عنها 
لوف بن الکاد من صنائعه كان افتتحها سنة ثمان وثمانين وعقد له السلطان علہا 
فتزها أحمد بن مکی . واستقل عبد اللك أخوه برياسة قابس فقاما على ذلك وجردا 
عزاعها في ولاية أبي العبّاس صاحب أعال ا حرید فلم یزالوا کذلك إلى أن کان من 
امر الجميع ما نذ کر إن شاءاللہ تعا لی . 


. وفي نسخة آخری : أبو بكر بملول‎ )۱( ٠ 
. کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : بالرياسة والسرو‎ )۲( 
. وني النسخة الباريسية : أمة الواحد‎ )۳( 


رنہ ابن خلدون م ۳۳ ج ٩‏ 


* ( الخبرعن مهلك الوزیر أبي العباس بن تافراکین ) ٭ 


كان السلطان أبوبكر عند نكبة القائد ابن الحكيم استعمل على حجابته شيخ الوحدین 

. أبا محمد بن تافرا كين كا ذ کرناه » وفوض إليه فیا وراء بابه وعقد على الوزارة لأخيه . ٠‏ 
آبي العبّاس أحمد وكان أبو محمد جليس الباب لمكان الحجابة فرفع إلى الحرب وقود 
العساكرء وإمارة الضاحية آخاه أبا العّاس فقام بما دفع إليه من ذلك . وكان بنو 
سُلَیٔم بعد مهلك حمزة بن عمر نقموا ما كان عليه من الأذعان وسموا إلى الخلاف 
والعناد فكان من آبناء حمزة في ذلك من الاجلاب على الحضرة ما ذکرناہ وکان 
سحم بن“ من أولاد القوس بن حکم بينه وبينهم غدر وخلاف وعناد ۲۳ ء وكات 
السلطان قد ولى على حجابة إبنه الأمير آبي العبّاس في أعال الحريد أبا القاسم بن 
عتو من مشيخة الموحدين وكان يناهض بني تافراکین بزعمه في الشرف » وينفس 
عليهم ما آتاهم لله من الرتبة والحظ ء فلمّا ولي أبو محمد الحجابة ملىء منه حسداً 
وحفد01) »> وداخل فیا زعموا سحیماً هذا الغوي في النیل من أبي العبّاس بن 
تافرا كين صاحب العسا کر وشارطه على ذلك با أذّاه إليه وتكاتموا أمرهم . وخرج أبو 
العباس بن تافرا كين فاتح سنة سبع في العسا کر الحباية هوارة فوفد عليه سحي هذ 
وقومه وضايقوه في الطلب . ثم انتهزوا الفرصة بعض الأيام وأجلبوا عليه » فانفض 
معسكره وكبابه فرسه فقتل وحمل شلوه إلى الحضرة فدفن بها وجاهر سحيم 
بالخلاف ۰ وخرج إلى الرمال فلم يزل كذلك إلى مهلك السلطان كا نذ کر ذلك إن 
شاءاللہ تعال . ۱ 


(۷) بیاض بالأصل وم نستطع تحديد اسم والده في المراجع التي بين أيدينا . 
() کذا نی النشخة الباريسية وفي نسخة آخری : بهمة غوار ومارد خلاف وعناد . 


. وي : نسخة انية : حسداً وحفیظة‎ )۳( ٦ 


۱ 


f‏ ۱۰ 4د رچ 
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سس سس چرچ رڈ 

» ( الخبر عن مهلك الامير آبي زكريا صاحب يحاية من 

الانباء وما كان بعد ذلك من وه ة أهل سحایة باه الأمير أبي 
حفص وولابة ابنه الأمير أبى عبد الله ( ¥ 


كان السلطان أبو بكر لما هلك الحاجب بن عمر عقد على بجایة لابنه الأمير أبي زكريا 
كبير ولده » وأنفذه الا مع غاد کل برق القالون تي و کا زل امون ت 
' نظره . ثم رجع القالون إلى تونس فأنزل معه ابن سيّد الناس كذلك » > فلا استبڈ سيد 
الناس بحجابة الحضرة جعل عبن حجابته أبا عبدالله بن فرحون . ثم لما تقض على ابن 
سيّد الناس وعلي ابن فرحون وقد استبد الأمير أبو زکریا بأمره » وقام على نفسه فوض 
إليه السلطان الامر في مجاية وبعث الیه ظافراً السنان موی أبيه الأمبر ابي زكريا 
الأوسط قائدا على عسکره . والکاتب أبا اسحق بن علاق “ متصرفاً في حجابته 
فأقاما ببابه مدة ثم صرفها إلى الحضرة » وقدّم حجابته أبا العباس أحمد بن آبي 
زکر با ارندي ؛ كان أبوه من أهل العم وكان ینتحل مذهب الصوفية الغلاة ؛ ويطالع 
کتب عبد ا حق بن سبعين . ونشأ احمد هذا ببجاية واتصل بخدمة السلطان وترقی في 
الرتب إلى أن استعمله الأمبر أبو زكريا کا قلناه . ثم هلك وقد أنف السلطان آبو بكر 
من الأمراء هؤلاء على حجابة ابنه2 فأنفذ ها من حضرته كبير الموحدين يومئذ 
وصاحب السقارة ایا محمد بن تافرا کین سني أربعين وسبعائة اقام أحوال ملكه ؛ 
وعظم آبهة سلطانه . وجهز dco‏ 
کک إلى تخومها من السيلة ومقرة . ولم يستكل ا حول حتى سخطه 
من أهل مجاية لما نكروا من الأبهة و حتى استغلظ عليهم باب 
السلطان » وتولى كبر ذلك القاضي ابن يوسف تعنتا وملالا » واستعفى هو من ذلك 
فأعني وعاد إلى مكانه بالحضرة . 
ثم استقدم الأمير آبو زكريا حاجبه الأول بعهد ابن ميّد الناس » وهو أبوغبدالله محمد 
ابن فرحون » وقد كان السلطان بغثه في غرض الرسالة إلى ملك المغرب في الأسطوا 
)0۱( کاو لس ارب رن OEE E EE SEES‏ 
٠‏ (۲) کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : من انتزاء هولاء السوقة على حجابة إبنه . 


هاه 


الذي بعثه مدداً للمسلمین عند اجازة السلطان آبي ا حسن ال طریف . وکان آخوه 
زید بن فرحون قائد ذلك الأسطول ما کان قائدہ بحم ٠‏ فلا رجع أبو عبدالله 
:ابن فرحون من سفارته تلك أذن له في المقام عند الأمير أ بي زکریا واستعمله على, 
حجابته إلى أن هلك فولي من بعده في تلك الخطة ابن القشاش من صنائع دولته .¢ 
عزله وولی عليها ابا لقاسم بن علناس من طبقة الکتاب » واتصل بدار هذا الأمير 
وترقی في ديوانه إلى أن ولاه خطة الحجابة . ثم عزله ول يحبى بن محمد بن النت 
احضرمي ٩‏ . كان أبوه وعمّه قدما على جالية الأندلس وكانا بنتحلان القراات . 
وأخذ أهل مجاية عن عمّه ۳ الحسن علم القراات ء وكان خطيباً يجامع السلطان 
ونشأ علي ابن آخیه واستعمل في الدیوان » وكان ا للرياسة واتصل بحظية كانت 
للمول أبي زكريا ت تسمی أَمٌ الحکم قد غلبت على هواه » فرسمت على ابن المنت هذا . 
بخطة الحجابة ۲۳ واستعمله فيها فقام بها وأصلح معونات السلطان وأحوال مقاماته في 
سفرہ » وجهز له العسا کر وجال فی نواحي أعاله . ° 
وهلك هذا الأمیر ني إحدى سفراته وهو على حجابته بت کرارت من أعال مجاة من 
مرض كان أزمن به في ربيع الأول سنة سبع وأربعين وسبعائة وکان ابنه الأمير آبو ۱ 
عبدالله في حجر مولاه فارح بن معلوجي ابن سيّد الناس . وكان اصطنعه فألفاه قابلا 
للترشيح فأقام مع ابن مولاه بتظ اس الخليفة » وبادر حاجبه الأول بو القاسم .بن 
علناس إلى الحضرة وأنبى الخبر إلى الخليفة فعقد على يحاية لابنه الأمير أبي حفص 
كان معه با حضرة » وهو من أصاغر ولده ‏ وأنفذه إلها مع رجاله وأولى اختصاصه . 
وخرج معه أبو القاسم بن علناس فوصل إلى يحاية ودخلها على حين غفلة. . وحمله 
الأوغاد من البطانة على ارهاف الحد واظهار السطو فخشي الناس البوادر وائتمروا . ثم 
كانت في بعض الأيام هيعة تالا فيها الكافة على توب بالأمير القادم فطافوا بالقصبة ٠‏ 
ي سلاحهم ونادوا بإمارة ابن مولاهم . ثم تسوروا جدرانها واقتحموا داره وملكوا 
آمره وأخرجوه برمته بعد أن انتهبوا ميغ موجوده ۰ وتسايلوا إلى دار مير أبي 
عبدالله محمد ابن أميرهم ومول هم بعد أن کان معتزماً على التقویض عنهم واللحاق 
بالخليفة جذه . وأذن له في ذلك عمه القادم فبایعوه بداره من البلد . ثم نقلوه من 


)١(‏ وئی نسخة ثانية : ثم عزله بعلي بن محمد بن المنت ا حضرمی 
(۲) وقي نسخة ثانية a‏ امت هذا خطة الحجابة . 


. ©6١15 


الغد إلى قصره بالقصبة وملّكوه آمرهم . وقام بأمره مولاه فارح ولقبه باسم ا حجابة 
واستمر حالهم على على ذلك . ولحق الأمير انو مض بالحضرة آخر جادي الأولى من سنته 
لشهر يوم ولايته إلى أن كان من شأنه بعد مهلك مولانا السلطان ما نذ کره . وتدارك 
السلطان ۳ بحاية وبعث إلهم ۳ عبدالله بن سلمان من كبار الصا حین ومشيخة 
الوحدین یسکنهم ویژنسهم وبعث معه کتاب العقد علہا حافده الأمير آبي زکر با 
طالباً مرضاتهم ۲۲ فسکنت نفوسهم 2۳ بولاية ابن مولاهم + وجاءت الأمور ال 
ا نذ کره بعد إن شاءاللہ تعالی والته ولي التوفیق . 


raa 


: ( الخبرعن مهلك مولانا السلطان أبي بكر وولاية اب 5 الأمير 
أبي حفص ) ٭ 


بيغا الناس في غفلة من الدهر وظل ظليل من العيش وأمن من الخطوب تحت سرادق 
من العز وذمة وافية من العدل » إذریع بالسرف وتكدر الشرق''' ينافيت ظلال 
العز والأمن > وتعطل فناء الملك ونعي اھ فجأة من جوف الليل 
ليلة الأربعاء اي رجب من سنة سبع وأربعين وسبعائة » فهب الناس من مضاجعهم 
متسايلين إلى القصر يستمعون 3 النعي وأطافوا به سائر لیلتہم تراهم سکاری وما هم 
بسکاری . وبادر الأمير آبو حفص عمر من داره إلى القصر فلکه وضیط. ابوانه 
واستدعی ا حاجب ۳ محمد بن تافرا کین من داره » ودعوا الشيخة من الوحدین 
والوالي وطبقات ا ند » وأخذ ا حاجب علہم البیعة للأمير أبي حفص . ثم جلس 
. من الغد جلوساً فخماً على الترتیب العروف في الدولة أحكمه ا حاجب أبو محمد لعرفته 
لعوائدها وقوانین ترتيبها » تلقنه عن أشياخه أهل 0 من الوحدین > وغدا عليه 
الكافة في طبقاتہم فبایعوا له واعطوه صفقة إیمانہم . وانفض ا حلس وقد انعقدت 
ببعته رایت خلافته . 
وكان الأمير خالد ابن مولانا السلطان مقیماً بالحضرة قدمها دا منذ أشهر وأقام 


E‏ مب مهم سام 
جج : اذ بت السرب ونکڈر الشرب . 


۷ 


مت ۷) من الزيارة ء فلا سمع النعي فر من ليلته ء وتقبّض عليه أولاد منديل من 

الكعوب وردوه إلى الحضرة فاعتقل بها . وقام أبوه محمد بن تافرا كين بخطة الحجابة 
کا كان وزيادة تفويض واستبداد الا أن بطانة السلطان كانوا يكثرون السعاية فيه 
ویوغرون صدره عليه یذ كرون منافساته ومناقشة ارم بين ا حاجب والأمير أيام أبيه 
واتصل ذلك مہم ا کاٹ وأنذر ا حاجب بذلك منهم فأعمل الحيلة في 
الخلاص من صحابتهم کا یذ کر بعد ١ھ‏ اللہ تعالى أعلم . 


» ( الخر عن زحف الأمير أبي العباس ولي العهد من مکان 
امارته باحر ید الى ا لحضرة 7 کان دن مفتله ومقتل أخوبه 
الامیرین ای فارس عزوز وأبي البقماء خالد ) ٭ 


کان السلطان اتک قد عهد إلى ابنه مر بي العباس صاحب اعال ا حرید کا 
ذکرناه سنة ثلاث وأربعين وسبعاثة » فلمًا بلغہ بلغه خبر مهلك أبيه وما كان من بيعة 
أيه ؛ حقد على أهل الحضرة ما جاؤا به من نقض عهده . ودعا العرب إلى مظاهرة 
آمره » فأجابوه ونزعوا - جمیعا إلى طاعته عن طاعة آخیه ما کان مرهفاً لحده في 
الاستبداد والضرب على أيدي أهل الدولة من العرب وسواهم . وزحف إلى احضرة 
ولقبه آخوه 7 فارس صاحب عمل سوسة لقيه بالقروان فاتاه طاعته وصار في 
جملته » وجیع السلطان أبو حفص عمر جموعه واسترکب واستلحق وأزاح العلل » 
وخرج غرة شعبان ¿ وارتحل عن تونس » وحاجبه أبو محمد بن تافرا كين قد أنذر منه 
بالهلكة ›. واعتمل في امشات النجاة » حتى اذا تراء‌ی احمعان رجع احاجب إلى 
تونس في بعض الشغل ورکب الليل ناجياً إلى الغرب . وبلغ خبر مفرة إلى السلطان 
فأجفل واختل مصادفه : یز إلى باجة فلوم بها تلف عنه أهل العسکر فلحقوا 
بالأمير آبي العباس ء وملك الحضرة امن رمضان ونزل بریاض رأس الطايية وأطلق 
أخاه أبا البقاء من معتقله . ۱ 


دس قصره لمع سر اک ہی ےت في اما فاقتحم 


سم 


ر0 وف نسحخة ة أخرى .0 


عليه البلد لضاغنة كانت له في قلوب الغوغاء من غشيانه نساءهم ۴۳ وطروقه منازهم 
أيام جنون الشباب وقضاء لذاته في مرباه . وفتك بأخيه الأمير أبي لعباس . 

ولسرعان ما نصب راسه على القناة > وداست شلوه هنالك سنايك العسکر » واصبح 
أية للمعتبرین . وثارت العامة ا ادس ری العرب ورجالاتہم فقتلوا ي. 
تلك ا میعة من كتب عليه القتل . وتلوا كثيرا منهم إلى السلطان فاعتقلهم ؛ وقتل آبا 
امون" بن حمزة بن عمر بن بينهم » وتقبّض على أخويه خالد وعزوز » فأمر 
بقطعهم من خلاف فقطعوا وکان فيه مهلکهم . واستوسق ملکه باحضرة واستعمل 
على حجابتها أبا اعباس أحمد بن علي بن زین من طبقة الکتاب » وکان كاتباً 
للضحشی ۲۳ ا حاجب وبعده للقائد ظافر الکبیر . واتصل السلطان آبو بكر لأول 
ملکه بالحضرة فأسف علي بن عمر بولاية ابن القالون ا حاجب فخاطب السلطان فيه 
ونكبه . ثم طلق من محبسه ومضی إلى الغرب ونزل على السلطان ابن سعيد فأجمل 
زله » ثم رجع إلى الحضرة ولم يزل مشردا أيام السلطان كلها واستکتب الأمير أبو 
حفص ولده حمداً وكانت له به وصلة ء » فلا استوسق له الملك بعد مفر أبي محمد بن 
تافرا كين کا ذكرناه » وولّی أباه أبا العبّاس هذا على حجابته » وعقد على حربه 
وعساكره لظافر مولى أبيه وجدّه العروف بالسنان » واستخلص لنجواه وسرّه كاتبه ابا 
عبداللہ محمد بن الفضل ابن نوار(؟» من طبقة الفقهاء والقضاة ومن أهل البيوت 
الا ورای کان له بپا سلف مذ كور » واتصل بدار السلطان وارتسم بها مکتاً 
لولده . وقرأ عليه هذا الأمير أبو حفص فیمن قرأ عليه منہم فکانت له من أجل ذلك 
ید( ومزید عناية عنده . ولا استبد بأمره كان هو سفيد! بشوراه » وجرت الال 
على ذلك إلى أن كان من أمره ما نذ کر ان شاءالله تعالى والله تعالى أعلم . 


نر سر کر وی : أسهارهم . 
a)‏ ثانية : أبو اطول . 

. وی نسخة ان : : ابن نزار‎ )٤( 

(*) وي نسخة ثانية : حصوصية به . 


۹ 


٭ « الخبر عن استیلاء السلطان أبي ا حسن على افريقية 
ومهلك الامیر أبي حفص وانتقال الابناء من بجاية وقسنطینة ۳ 
الغرب وما تخلل ذلك من الاخداث ) ٭ 


كان السلطان أبو الحسن يحدّث نفسه منذ ملك تلمسان وقبلها بملك أفريقية » 
ويتربص بالسلطان آبي بكر ویسر له حسداً في ارتقاء ۲۷ ۰ فلا حق به حاجبه أبو 
. محمد بن تافرا کین بعد مهلکه رغبه في سلطانها واستحثه بالقدوم عليها » وجدد له 
ا خوار(٢)‏ فتنیت لذلك عزاعه . ثم وصل الخبر عهلك ولي العهد وأخويه وخبر 
الواقعة ء فأحفظه لذلك ماكان من رضاه بعهده » وخطہ بالوفاق على ذلك بيده في 
سجله . وذلك أن حاجب الامیر آبي العباس وهو أبو القاسم بن عتو من مشيخة . 
الموحدين كان سفر عن السلطان لآخر أيامه إلى السلطان أبى الحسن بهدية . وحمل 
سنجل العهد فوقف عليه السلطان أبو اشن > وسأل-منه انضاء لمولاه وکب ذلك 
بخطه في سجله » فخطه بیمینہ وأحكم له عقده . فیا بلغه مهلك ولي العهد تع 
بأن النقض أتى على ما أحكه فأجمع غزو أفريقية ومن بها مویہ جو لمات ظ 
وفرق الاعطیات » وأزاح امن ےر هرمن امه مان وأربعين وسبعائة عجر 
الدنيا ما حملت . وأوفد عليه أبناء حمزة بن عمر أمراء البدو بأفريقية » ورجالات 
الکعوب آخاهم خالداً ستصرخه لثأر أخيهم أبي الهول المالك يوم الواقعة فاجایهم ۱ 
وترع لیم آیضا أهل القاصية من أفريقية بطاعتهم فجاؤا في وفدر واحد مع ابن مكي 
صاحب قابس وابن علول صاحب توزر وابن العابد صاحب قفصّة ومولاهم ابن 
أبي عنان صاحب ال حامة وابن الخلف صاحب تَفْطة ٠‏ فلقوه بوهران واتوه بیعتهم 
رغبة ورهبة . وأدّوا بيعة ابن ثابت صاحب طرابلس ۰ ول یتخلف عنہم الا من بُعْد 
دارہ . ثم جاء من بعدهم وعلی آثرهم صاحب الزاب پوسف بن منصور بن مزنی ومعه 
مشیخة الوحدين الزواودة » وكرم بعقوب بن علي فلقيه بنو حسن من أعال مجاية 


)١(‏ وني نسخة ثانية : شر له بوا ى اق 
(۲) وفی نسخة انية : وحرّك له الحوار. 


9۲۰ 


فأوسع الکل نو و واسنی الصلات والحوائز وعقد لكل مہم على بلده 
وعمله بی ری 68707 وو" رخ 
الامتناع > ثم أنابوا و تل ل الات بی ژکریا 0 4 
" وصرفه إلى الغرب مع إخوانه > وأنزله ببلد ندرومة . واقطع له الكفاية من جبايتها 
ونت 0 جباية و ۱ وسار إلى قسنطينة فخرج اليه ایناء لام آبي 
الاب وأزغم بو جدة راف جات 3 وال يقسنطينة وعاله 43 85 
. القرابة من مکان اعتقاهم بها ۰ وفہم آبو عبداللہ محمد أخو السلطان أبي بكر وبنوه » 
وحمد ابن الا مر حالد واخوانه وبنوه > وأصارهم في جملته حتى صرفهم إلى المغرب 
ووفد عليه هنالك بنو حمزة بن عمرو مشایخ فومهم الکعوب فأخبروه باجفال ا موی 
ابي حفص من تونس مع ظواعن ۲ اولاد مهلهل ۰ واستحئوه باعتراضهم قبل حاقهمٍ 
بالقفر » وسرح معهم العسا کر في طلبه لنظر حمو العشري من مواليه » وسرح عسکرا 
آخر إلى تونس لنظر يحيى بن سلوان من بني عسكر ومعه أبو لاس بن مكي ء 
وسارت العسا کر لطلب الأمیر أبي حفص فأدركوه با بارضص ا حامة من جهات قابس ¢ 
وسبحوهم فدافعوا عن عن أنفسهم بعص الشيء 2 م انفضوا وکبابا لامیر آبي حفص 
جواده في بعض نافقاء اليرابيع ‏ ء وانجلت الغيابات عنه وعن مولاه ظافر راجلین 
فتقبّض علا » وأوثقها قائد الكتائب بيده » حتى إذا جن الليل وتوقع أن يفلته) 
العرب من أساره قبل أن يصل بها إلى مولاه فذبحها » وبعث برؤسها إلى السلطان 
وخلص الفل من الواقعة إلى قابس » فتقبّض عبد الملك بن مكي على رجالات من 
اهل الدولة » كان فيم ابو القاسم بن عتومن مشيخة الموحدين وصخر بن موسى من 
رجالات سدويكش وغيرهما من أعيان الدولة » فبعث بهم ابن مكي إلى السلطان . 
(۱) وئی نسخة ثانية : اليرنياني . 

(۲) وفی نسخة ثانية : الكفاف من جبايتها وبعث على مجاية عاله وخلفاءه . 

(۳) کذا في النسخة الباريسية ونافقاء اليربوع : جحره . وفی نسخة أخرى تافقاء الحرابيع . 


o1 


فأمّا ابن عتو وصخر بن موسى وعلي بن منصور فقطعهم من خلاف » واعتقل 
البائی ء وسيقت العساكر إلى تونس . ثم جاء السلطان على أثرهم ودخل الحضرة في 
الزي والاحتفال في جادي الاخرة من سنته » وخفتت الأصوات وسکنت الدهماء 
وانقبضت أيدي أهل الفساد » وانقرض أمر الموحدين الا أذيالاً في بونة فانه عُقد 
عليها للمولى الفضل ابن مولانا إن بكر لمكان صهره ووفادته عليه بين يدي مهلك 
أبيه ثم ارحل السلطان إلى القیروان 9 إلى سوسة والمهدية وتطوف .على المعالم الي 
بها » ووقف على آثار ملوك الشيعة وصنهاجة في مصانعها ومبانها » والقَمَس البركة في 
زيارة القبور التي تذكر للصحابة والسلف من التابعين والأولياء في ساحتہا » وقفل إلى 
تونسن قد خلها ار شعبان واه تعالى اخلی, 


» ( الخبر عن ولاية الأمير أبي العباس الفضل على بونة وأولية 
۱ ذلك ومصايره ( ٭ 


كان السلطان أبو لسن قد أصهر إلى السلطان أبي بكر قبيل مهلکه في إحدىكرائمه» 
وأوفد عليه في ذلك عريف بن يحيى كبير بني سويد من زغبة وصاحب شواره 
وخالصة سره وفد من رجالات دولته من طبقات الفقهاء والکتاب والولي كان فییم 
صاحب الفتیا عجلسه ابو عبدالله السطي وكاتب دولته أبو الفضل عبد الله بن ابي 
مدين 7 بر الحرم عنبر الخصي » > فاسعفه السلطان سد و ره شمه 
ابنه الفضل وزفها إليه بين يدي مهلكه مع أخيها الفضل » ومعه أبو محمد عبد الواحد 
ابن اهاز من مشيخة الوحدین » وأدرکهم الخبر عهلك السلطان في طريقهم . فلا 
قدموا على السلطان أبي الحسن تقبلهم بقبول حسن ۰ ورفع محلس الفضل » 

واستتب له ملکها فأعرض عن ذ کر ذلك ‏ الا أنه رعی له ذمّة الصهر وسابقة الوعد 
فأسعفه7؟) بالعقد على بونة مكان عملة منذ أيام أبيه » وأنزله بها عندما رحل عنہا إلى 
تونس . وانقمع ۳ الول الفضل من ذلك حقدا لما يرجوه من تجافیم له عن ملك 
کت ا 


)۳( و | نسخة نة أخرى : : فأقنعه . 


O. 


آبائه » وق وفادته وصهره وأقام ران له تا ئل لکر بل أن کان من آمر ما 
نذ کره والله أعلم . 


« ( الخبر عن بيعة العرب لابن ابي دبوس وواقعتهم مع 
السلطان أبي ا سن بالقیروان وما قارن ذلك كله من 
الا حداث ( 7٦‏ 


كان السلطان أبو ا حسن لما استوسق له ملك أفريقية أسف العرب بمنعهم من الأمصار 
التي ملكوها بالاقطاعات » والضرب على أيديهم في الأتاوات » فوجموا لذلك » 
واستکانوا لغلبته » وترئصوا الدواثر . ورا كان بعض البادية يشن الغارات في 
الأطراف فیعتد‌ها السلطان غ کبارهم . وأغاروا ب بعض الأيام في ضواحی تونس 
ف الظهر الذي كان في مرعاها » وأظلم الحو بينهم وبينه » وخشوا 2 وتوقعوا 
بأسه . ووفد عليه أيام الفطر من رجالاتہم خالد بن حمزة وأخوه أحمد من بني کعب 
وخليفة بن عبداللہ من بني مسكين » وخليفة بن بو زيد من رجالات حکم . 
وساءت طنونهم في السلطان لسوء أفعالهم فداخلوا عبد الواحد بن اللحياني في الخروج 
على السلطان . وكان من خبر عبد الواحد هذا أنه بعد اجفاله من تونس سنه إثنتين 
وثلاثين وسبعائة کیا ذكرناه لحق بأبي تاشفين فأقام عنده في مبرة وتکرمة ولا ال 
السلطان ابو طسق عجن تلان اکا خضارها سال عبد الواحد بن ابي تاشفين 
للخروح فوذعه وخرج إلى السلطان ۳ ا حسن فنزل عليه . ۳ یزل في جملته 
إلى أن احتل بافريقية . فلا احشن ما بينه وبين الکعوب والعسوا الاعیاص من بني 
اني حفص فبصطفونم 6 لاق رجوا آن بظفروا من عبد للؤمن هذا ال 
فداخلوه وارتاب لذلك » وخشی بادرة السلطان فرفع إليه الخبر » فتقبض السلطان 
علہم وأحضرهم معه فأنكروا وہہتوا . 

ثم وبخهم واعتقلهم > وعسكر بساحة الحضرة ة لغزوهم > وتلوم لبعث الأعطيات 


(۱) وي نسخة آخری : ابن 3 
(۲) ويي نسخة آخری : ينصبونهم . 


وأزاح العلل » وبلغ الخبر إلى أحيائهم فقطع 5 أسباب رجائهم . وانطلقوا محزبون 
الأحزاب ويلمّون“ للملك الأعياص . وكان أولاد مهلهل أقياهم وعديلة حملهم 
قد أيأسهم السلطان من القبول والرضا عا بالغوا في نصيحة ا موی آبي حفص 
کو فلحقوا بالقفر » ودخلوا ,الرمال فرکب الم قتيبة بن حمزة و وا ومعهم 

ا متذممین لأولاد مهلهل بالعصبيّة والقرابة » فاجابوهم واجتمعوا 
بقسطيلية وتحاثوا التراب والدماء » وتذامروا بما شملهم من رهب السلطان ۰ وتوقع 
بأسه . وتفقدوا من أعياص الموحّدين من ينصّبونه للأمر » وكان بتوزر أحمد بن عثان 
ابن أبي دبوس آخر خلفاء بني عبد المؤمن بمراكش وقد ذكرنا خبره وخروجه يحهات 
طرابلس وإجلابه مع ت تونس أيام السلطان أبي عصيدة کر وبق 
ععان مجهات قابس وطرابلس إلى أن هلك يجزيرة جربة » واستقر بنو أبنه عبد 
السلام بالحضرة بعد حين فاعتقلوا بها أيام السلطان أبي بكر . ثم غریهم إلى 
الإسكندرية مع أولاد ابن ا حکم عند نكبته کا ذكرنا ذلك كله » فنزلوا 
بالاسكندرية وأقبلوا على ا حرف لمعاشهم . ورجع أحمد هذا من بینہم إلى الغزب ‏ 
واستقر بتوزر واحترف بالخياطة . ولا تفقد العرب الأعياص دلهم على نکرته بعض 
أهل عرفانه فانطلقوا إليه وجاژا به » وجمعوا إليه الآلة » ونصّبوہ للأمر وتبایعوا على 
الاستاتة . ورجع إلهم السلطان في عساکره من تونس أيام الحج من سنة ثمان » 
ولقہم بالثنية دون القيروان فغلہم واجفلوا امامه إلى القيروان . ثم تذامروا 0 
مستميتين ثاني محرّم سنة 7 تسم فاختل مصافه ودخل القیروان وانتهبوا. معسكره با 
اشتمل عليه وأخذوا عق إل أذ اتر وجرا عن وخلص إل وس کا نکر 
. والله تعالى أعلم . 


» ( الخبر عن حصار القصبة بتونس ثم الافراج عن القيروان 
وعنہا وما تحلل ذلك ) » 


كان الشيخ أبو محمد بن تافراكين أيام حجابة السلطان أبي بكر مستبداً بأمره مفوضا 


425 وفي نسخة اخرى : يلتمسون . 


وف 


سے و یہ 


یه ف سا شزو فا استوزره السلطان أبو الحسن لم يجره على مألوفه لما كان قائماً على 
آمره ولیس التفویض للوزراء من شأنه . وکان یظن أن السلطان أبا ا حسن سیکل إليه 
أمر أفريقية وینصب معه الفضل للملك . وربا زعموا أنه عاهده على ذلك فکان في 
قلبه من الدولة مرض ۰ وکان العرب یفاوضونه بذات صدورهم من الخلاف 
والاجلاب » فلا حصلوا على البغية .من الظهور على السلطان ابي ا حسن وعسا کره 
وأحاطوا به في القبروان تحیّل ابن تافرا کین في الخروج على السلطان لا تبين فيه من 
النكر منه ومن قومه . وبعث العرب في لقائه وأن يحملوه حدیث بيعتهم إلى الطاعة 
فأذن له وخرج إلہم وقلّدوه حجابة سلطانیم > ثم سرحوه إلى حصار القصبة . وکان 
عند رحيله من تونس خلف ہا الكثير من أبنائه وجوه قومه . فلا كانت واقعة القیروان 
واتصل الخبر بتونس كانت لبناته هيعة حشي عليها عسكر السلطان على أنفسهم فلج 
من كان معهم من تونس إلى قصبتها » وأحاط بهم الغوغاء فامتنعت علہم واتخذوا 
الآلة للحصار » وفرّقوا الأموال في الرجال » وعظم فيها غناء بشير من المعلوجين 
الوالي فطار له ذ کر . وكان الأمير أبو سالم ابن السلطان أبي الحسن قد جاء من 
المغرب فوافاه الخبر دوين القیروان » نی معسكره ورجع إلى تونس فكان معهم 
بالقصبه . 
ولمّا فرج عن ابن تافرا کین من هوة ا حصار بالقیروان طمعوا في الاستیلاء عل 
قصبة تونس وفض ختامها . فدفعوه إلى ذلك . ثم لحق به سلطانه ابن | أبي دبوس 
وعانی من ذلك ابن تافرا كين صعباً لكثرة الرجل الذین کانوا بها ء ونصب ا حانیق 
یرت سب نوس کر ae‏ بنفسيه لاضطرات الامو و حون 
الرسوم إلى أن بلغه خلوص السلطان من القيروان إلى سوسة . وکان من خبرہ أن العرب 
بعد إيقاعهم بعسا کره أحاطوا بالقیروان واشتدّوا في حصارها ء وداخل السلطان 
وأولاد مهلهل من الکعوب وحكيماً من بي سُلَیْم في الافراج عنه » واشترط هم 
على ذلك الأموال واختلف رأي العرب لذلك » ودخل عليه قنيبة ”)ابن حمزة 
. بمكانه من القيروان زعماً بالطاعة فتقبّله وأطلق أخويه خالداً وأحمد » ولم يثق الهم . 
ثم جاء إليه محمد بن طالب من اولاد مهلهل وخليفة ابن ابي زيد وابو اطول بن 


)١(‏ وي نسخة ثانية : : ولماً خرج.. 
(۷)وفي نسخة أخرى : فتيتة بن حمزة .| 


نر 


یعقوب من أولاد القوس وأسرى مغهم بعسكره إلى سوسة فصبحها وركب مہا ي 
أساطيله إلى تونس ء وسبق الخبر إلى این تافرا کین بتونس فتسلل من أصحابه 3 
٠‏ السفينة إلى الااسکندرية في ربیع سنه تسع وأربعين وسبعائة 
وأصبحوا وقد فقدوه فاضطربوا وأجفلوا عن تونس ۰ وخرج أهل القصبة من أولياء 
السلطان فلكوها وخربوا منازل ا حاشیة فا . ونزل السلطان بها من أسطوله في ربيع 
الآخر فاستقلت قدمه من العثار » ورجا الكرّة لولا ما قطع أسبابها عنه ما كان من 
انتراء آبناگه بالمغرب على ما نذ كره في أخبارهم . وأجلب العرب وابن أبي دبوس 
معهم على الحضرة ونازلوا بها السلطان فامتنعت علیہم فرجعوا إلى ہے تر و 
ال ودخل حمزة بن عمر إليه وافداً فحبسه إلى أن تقبّض على ابن ابي دبوس 
وأمکنه منه فلم بزل في محبسه إلى أن رحل إلى ا مغرب » ولحق هو بالأندلس كا نذ کرہ 
في اخباره » واقام السلطان بتونس » ووفد عليه أحمد بن مكي فعقد لعبد الواحد بن 
اللحيايي على الثغور الشرقیّة طرابلس وقابس وصَفاقس وجربة وسرحه مع ابن مكي 
فهلك عند وصوله إليها في الطاعون اج حارف » وعقد لابي القاسم بن عتو من مشيخة 
الموحدين وهو الذي كان قطعه باغراء ابی محمد بن تافراكين » فلا ظهر خلافه أعاد 
ابن عتو إلى مکانه » وعقد له على بلاد قسطيلية وسرّحه إليها وأقام هو بتونس إلى أن 
كان ما نذكره إن شاءالله تعا ی . 


« ( الخبر عن استيلاء الأمير الفضل على قسنطينة ویحایة نم 
استيلاء أمرائه) بتمهيد الملك ) ٭ 


كان سنن السلطان أبي ےت دولته بالغرب وفود العمّال عليه ار کل لایراد 
جبیتہم وا حاسبة على أعاطم > فوفدوا عليه عامهم ذلك من قاصية المغرب ووافاهم 

خبر الواقعة بقسنطينة وكان معهم ابن مزني عامل الزاب وفد أيضاً بحبایته وهديته » 
وکا معهم ابن عمه تاشفین“ ابن السلطان أبي الحسن کان اشا من یوم واقعة 
طریف . ووقعت الهادنة بين الطاغية وبين یه فأطلقه وأوفد معه قرط من بطارقته 


ڑا فی النسخة الباريسية وفی نسخة أخرى :. أبو عمر تاشفين . ۰ 


ہف 


وقدموا معه على أبيه ووفد معه أخوه عبداللہ من الغرب وکان أيضاً معهم وفد السودان 
من أهل مالي في غرض السفارة ء واجتمعوا کلهم بقسنطينة فلا اتصل بهم خبر الواقعة 
على السلطان کثر الاضطراب ۰ وتطلبت السفهاء من الغوغاء إلى ما بأیدیہم وخشي 
اللا من أهل البلد على آنفسهم فاستدعوا أبا العباس الفضل من عمله ببونة . ولا أطل 
على قسنطينة ثارت العامة بمن كان هنالك من الوفد والعمال وانتپبوا اموا مم 
واستلحموا منہم > وخلص أبناء السلطان مع وفود السلطان وا حلالقة إلى بسكرة مع 
ابن مزني ۰ وني خفارة يعقوب بن علي أمير الزواودة فأوسع ابن مزني قری وتکرمة إلى 
أن حقوا بالسلطان أبي الحسن بتونس في رجب من سنة تسع . 

ودخل المولى الفضل إلى قسنطينة واعاد ما ذهب من سلطان قومه . وشمل الناس 
بعدله وإحسانه » وسوغ الأقطاع والحوائر ورحل إلى مجاية ما آنس من صاغية أهلها 
إلى الدعوة الحفصيّة . فلا أطلّ عليها ثار أهلها بالعمّال الذين كان السلطان آنزهم بها 
واستباحوهم وأفلتوا من أيدي نکبتہم بحريفة الرفل ''' ودخل الفضل إلى بجایة واستولى 
على كرسي ملكها . ونظّمها مع قسنطينة وبونة في ملكه . وأعاد ألقاب الخلافة 
ورسومها وشتاتہا كا كانت » واعتزم على الرحيل إلى الحضرة . وبینا هو حداث 272 
بذلك إذ وصل الخبر بقدوم آمراء يحاية وقسنطينة مز من الفرب > وكان من خبرها أن 
الأمير آبا عنان لما بلغه خبر الواقعة قعة بأبيه وانتزاء منصور ابن أخيه إلى ملکه۲۳ بالبلد 
الحديد دار ملکهم ء وأحش بخلاص أبيه من هوة ا حصار بالقیروان وثب على الأمر 
ودعا لنفسه » ورحل إلى الغرب كا نذ کره في آخباره . وسرح الأمير أبا عبداللہ محمد 
ابن الأمیر آبي زکریا صاحب مجاية والأنباء الى عمله . وأمدّه بالأموال وأخذ عليه 
امواثیتی لیکونن له رد دون أبيه » ولیحولن بينه وبين الخلوص متى مر به . وانطلق أبو 
عبدالله إلى بحاية وقد سبقه إلا عمه الفضل واستولى عليها فنازله بها وطال حصارها » 
ولحق بمكانه من منازلتها نبيل الولی ابن المعلوجي مولى الأمير أبي عبداللہ وكافل بنيه 
من بعده . وتقدم إلى قسطة ويا عامل من قبل افص فثار به الناس ينه » 
ودخل نبيل وملك البلد وأقام فيا دعوة الأمير أبي زيد ابن الأمير أبي عبدالله . وكان 
الأمير أبو عنان استصحبه وإخوانه إلى المغرب ۰ وبعد احتلاله بفاس سرّحهم إلى 


. وي نسخة ثانية : بجر بعة الذقن . أي بمعنى برمق أنفسهم‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : اہی مالك‎ )۲( 


ev. 


مكان إمارتہم بقسنطینة بعد أن أخذ عليهم الموثق ثق في شأن أبيه بمثل موثق ابن عمّهم 
۳9 ل 0 4و ودخلوا البلد واحتل از منها عکان مرت وسلطان 
و وت ان أن كسفن لا شآ ہے ضرف 
بعض الأشياع من رجاها داخلهم مولاه وكافله فارح في ذلك > فسرب فہم الأموال 
20 للبيات > وفتحوا له باب البر من أبوابها واقتحمه وفاجأهم هدير الطبول 

فهب السلطان من نومه وخرج من قصره فد فتسنم الحبل الطل علا وتسرب في شعابه 
ارت ی ار مت 
السفینة إلى بلد بونة في شوال من سنة تسع وأربعين وسبعائة ووجد بعض الأعياص 
من قرابته قد ثاروا بها » وهو محمد بن عبد الواحد من ولد أبي بكر ابن ن الامیر آبي - 
زکریا الأ كبر كان هو وأخوه عمر بالحضرة » وکان لعمر منها النظر على القرابة . فلا 
کان هذا الاضطراب وا بالفضل وتركهم ببونة عند سفره إلى مجحاية » فحدثتهم 
أنفسهم بالانتزاء فلم یم هم أمر . وثارت بهم الحاشية والعامة فقتلوا لوقتهم ووافی 
الفضل إلى بونة وقد انجلت غيمتهم ومحيت آثارهم فدخل إلى قصره وألقى عصا 
تسياره ۱ واستقل وا ابن لام أبي ذكربا بيجابة محل امارة أبيه ات 
کره إن شاءاللہ تعایی . ۱ 


5 ( الخبر عن حركة الفضل الى تونس بعد رحیل السلطان أبي 
الحسن الى الغرب ) ٭ ۱ 


کان العرب بعدما قدمنا من اعم وإسلامهم سلطا نهم إلى ا دبوس قد انفضوا 
عن السلطان آبي ا حسن وأجلبوا ا و کر لك في ين حمزة 
وخالف إلى السلطان آخوه خالد مع أولاد مهلهل وافترق آمرهم . وخرج كبيرهم عمر 

ابن حمزة حاجًا فاستقدم قتيبة وأصحابه الأمير الفضل من مکان إمارته ببونة لطلب 
حمّه واسترجاع ملك ابائه فاجابہم ووصل إلى احیائہم اخر سنة تسع واربعین 


° ۲۸, 


وسبعائة ٠‏ فنازلوا تونس وأجلبوا عليها . ثم أفرجوا عن منازلتها أول سنة خمسین 
وسبعائة » وأفرجوا عنبا آخر الصیف واستدعاهم بو القاسم بن عتو صاحب الحريد 
من مکان عمله بتوزر فدخل ني طاعة الفضل وحمل أهل ابفرید كلهم علہا واتبعه 
في ذلك بنو مكي وانتقضت أفريقية عن السلطان أبي ا لحسن من أطرافها فرکب 
أساطيله إلى الغرب أيام الفطر من سنة خمسین وسبعائة ومضی المولى الفضل إلى 
تونس وما آبو الفضل ابن السلطان أبى ا حسن » کان آبوه قد عقد له علیها عند 
۷8ھ ۶ ن عليه عا كان عقد 
له من الصهر مع عمر بن حمزة في ابنته » فلا أطلت زابات الول الفضل عل تونین 
أيام الحج نہضت عروق التشيّع للدعوة الحفصية › وأحاطت الغوغاء بالقصر ورجموه 
باحجارة . وأرسل أبو الفضل إلى بني حمزة متذمّماً بصهرهم فدخل عليه أبو الليل 
وأخرجه ومن معه إلى الحي واسترکب له من رجالات بني کعب من أبلغه مأمنه 
وهداه السبیل إلى وطنه > ودخحل الفضل إلى احضرة وقعد عجلس آبائه من التخلافة 
وجدّد ما طمسته بنومرین من معا م الدولة واستمر أمره على ذلك إلى أن کان من آمره 
ما نذ کر ان شاءاللہ تعا ی . 


5 ( الخبر عن مهلك الفضل وبيعة اخیه المولى ابي اسحق في 
كفالة أبي محمد بن تافراکین وتحت استبداده ) ٭ 


ما دخل أبو العباس الفضل إلى ا حضرة وعد بک قد عل عامس 
محمد بن عتو ناثباً عن عمّه أبي القاسم ريما بنيء عن لزيد ماد مل سس وريه 
حمل ر ”وپ جن . وکان ول الطارد به أبو اللیل قتيبة بن حمزة مستبدا 
ما باه EEE E a‏ فآ 
له » وأن يديل منه بولاية خالد أخيه وبعث عن أبي القاسم بن عتو وقد قلده في 
حجابته وفوض إليه امره وجعل مقاد الدولة بيده » فركب إليه البحر من سوسة 
واستألف له خالد بن حمزة ظهيراً على أخيه بعد أن نبذ إليه عهده وفاوضهم أبو الليل 
ابن حمزة قبل استحكام أمورهم فغلب على السلطان وحمله على عزله قائده محمد بن 
الشواش فدفعه إلى بونة على عسا کرها . واضطربت نار الفتنة بين أبي اللیل بن حمزة 


۹ھ ۱ ابن خلدون م 4" ج ٦‏ 


وبين أخيه خالد » وكاد شملهم أن یتصدع . ویینا هم يحيشون نار الحرب ويجمعون 
ا جموع والأحزاب اذ قدم كبيرهم عمر وأبو محمد عبد الله بن تافرا كين من حجهم . 


وكان ابن تافراكين لا" احتل بالإسكندرية بعث السلطان فيه إلى أهل المشرق » . 


وخاطبه ملوك مصر في التحكم فيه فأجاره عليه الأمير المستبد على الدولة يومد 
بیقاروس . وخرج من مصر لقضاء فرضه » وخرج عمر بن حمزة لقضاء فرضه أيضاً 
فاجتمعا في مشاهد الحاج ار سنة حمسین وسيعالة وتعاقدا على الرجوع إلى أفريقية 
والتظاهر على أمرهما وقفلا فألقيا خالدا وقتية على الصفين فأشار عمر بن داية فاجتمعا 
وتواقفا ومسح الاحن من صدورهما » وتواطؤا خا على المكر بالسلطان » وبعث 
إليه وليه قتيبة با مراجعة فقبله واتفقوا على أن يقد حجابته أا محمد ابن تافراکین 
صاحب أبيه وكبير دولته » ويديل به من ابن عتو فأب . 

ثم أصبحت ونزلت أحياؤهم ظاهر البلد واستحثوا السلطان للخروج إليهم لیکلوا عقد 
ذلك ووقف بساحة البلد إلى أن أحاطوا یف م اقتادوه إلى بيوتهم وأذنوا لابن 
تافراکین في دخول البلد » فدخلها لإحدى عشرة من جادي الأول سنة إحدى 
وخمسين وسبعائة وعمد إلى دار الول آبي إسحق ابراهم .ابن مولانا السلطان أبي 
بكر فاستخرجه بعد أن بذل من العهد لامّه والوائیق مارضیتہا » وجاء به إلى القصر 
وأقعده على كرسي الخلافة وج له الناس خاصة وعامة وهو بومئذ غلام مناهز 
فانعقدت بیعته . ودخل بنوکعب فاتوه طاعتهم وسیق إليه أخوه الفضل ليلتئذ فاعتقل 
وغط من جوف اللیل بمحبسه حتی فاض ولاذ حاجبه أبو القاسم بن عتو بالاختفاء في 


غیابات البلد وعثر عليه لليال فاعتقل وامتحن وهلك في امتحانه » وخوطب العمّال ' 


في الحهات باخذ البيعة على من قبلهم فبعثوا بها واستقام ابن بہلول صاحب توزر على 
الطاعة وبعث با حبایة واطدية 4 واتبعه صاحب رفظ وصاحب وم وخالفهم 


ابن مكي وذهب إلى الاجلاب على ابن تافراكين لما كان قد كفل السلطان وحجزه 
عن التصرف في آمره واستند عليه إلى آن کان من اا نذكر إن شاء الله تعالى والله 


تعالى أعلم . 


o۰ 


٠‏ ( الخبرعن حركة صاحب قسنطيئة وما کان من حجابة أبي 
العباس بن مكي وتصاريف ذلك ) 3# 


لا استولى أبو محمد بن تافرا كين على تونس وبايع للمولى آبي إسحق بالخلافة واستبد 
عليه نقم عليه الأمراء شأن استبداده ونقمه ابن مكي للسعي عليه لنافسة كانت بینہم 
قديمة من لدن أيام السلطان أبي بكر . واستعان على ذلك بأولاد مهلهل مقاعي 
أولاد ابي الليل في رياسة الكعوب ويحاذبههم حبل الامارة » غلا رأوا صاغيه ابن 
تافرا كين إلى أولاد أبي الليل أقتالهم أجمعوا له وهم » وحالفوا بني حك ٠‏ من قبائل 
علان(۲۱ ۰ وأجلبوا على الضواحي وشنوا الغارات . ثم وفد على الأمير ۳ زید 
صاحب قسنطينة وأعاها يستحثهم للنبوص إلى أفريقية واستخلاص ملك آبائه من 
استبدٌ عليه واحتازه » دونہم فسرح معهم عسکرین لنظر میمون ومنصور الحاھل من 
مواليه وموالي أبيه ؛ وارتحلوا من قسنطينة . وارتحل معهم يعقوب بن عل کر الزواودة 
من معه من قومه وسرّح أبو محمد بن تافراكين من الحضرة للقاسم عسكراً مع أبي 
اليل بن حمزة لنظر مقاتل من موالي السلطان » والتقى الجمعان ببلاد هوارة سنة 
إثنتين وخمسين وسبعائة فكانت الدبرة على أولاد أبي الليل . 

وقتل يومئذ أبو اللیل قتيبة بن حمزة بيد يعقوب بن سحم من أولاد القوس شیوخ بي 
حکم ) ورجع فلهم إلى تونس وامتدّت آيدي اولاد مهلهل وعساكر قسنطينة في 
البلاد وجبوا الأموال من أوطان هوارة وانتهوا إلى ابدة . ثم قفلوا راحلين إلى 
قسنطينة » ول على أولاد أبي الليل مكان قتيبة أخوه خالد بن حمزة » وقام 
بأمرهم ء وكان أبوالعباس بن مكي أثناء ذلك يكاتب المولى أبا زيد صاحب قسنطینة 
من مكان ولايته بقابس ويعده من نفسه الوفادة والمدد بالمال والأحزاب والقیام 
بأعطيات العرب ۰ حتى اذا انصرم فصل الشتاء ووفد عليه مع أولاد مهلهل لقاه مبرّة 
وتکر یا . وعقد له على حجابته وجي عساكره وجهز الاته وأناح علل تابعه » 
ورحل من قسنطينة سنة ثلاث وخمسين وسبعائة في صفرء وجهز هر آبو محمد بن 


(۱) وفي نسخة أخرى : علاق وقد مرت معنا من قبل . 
(۲) وفي نسخة آخری : أبه . 


۰۳۱ 


مرا کین سلطانہ أبا إسحق لا يحتاج إليه من العساكر والآلة ١‏ وجعل على حربہ ابه 
با عبدالله محمد بن نزار من طبقة الفقھاء ومشيخة الکتاب ؛ کان یعلم أبناء السلطان 
الکتاب ویفرنہم القران کا قدمناه 3 وفصل من تونس 5 التعبية حتی ادا تراء‌ی 
الجمعان کر محمد وتزاحفوا فاختل مصاف السلطان ابي اسحق » وافترقت جموعه 
ولو مہزمین . واتہ مر عشیه کا وحق السلطان بصاحبه 5 محمد بن 
علہم وارتحلوا ۳ القبروان » م ال فنص اف او اه ات الأقصى 
السلطان أبا عبداللہ قد خالفهم إلى قسنطینة بمداخلة آبي محمد بن تافراكين 
واستجاشته . ونازل جهات قسنطينة وانتہب زروعها وشن الغارات علا وفي بسائطها 
فبلغهم أنه رجع إلى بحاية منکشا من زحف بني مرين ۰ واعترم الامیر آبو زيد على 
مبادرة ثغرہ ودار إمارته یعنی قسنطينة . ورغب إليه آبو العباس بن مکی وأولاد مهلهل 
أن يخلف بینہم من اخوانه من یجتمعون إليه ویزاحفون به ء فولی علیهم أخاه العباس 
فبايعوه » وأقام فہم هو وشقيقه آبو بحیی زکریا إلى أن كان من شأنه ما نذ کر » 
وانصرف الأمير آبو زيد عند ذلك من قَفصَة یغڈ السير إلى قسنطينة واحتل بها في 
جادى من ستته واللہ تعالى أعلم . 


« ( الخبر عن وفادة صاحب مجاية على أبى عنان واستيلائه 
عليه وعلى بلده ومطلبه قسنطينة ) ٭ 
كان بين الأمير أبي داه ماح لاون الأمير أبي عنان أيام إمارته 
بتلمسان » ونزول الأعياص ا حفصیین سے روَد it‏ ذكرناه اتصال 
ومخالصة » احکها بینپیا نسب للشباب واللك وسابقة الصهر» فكان الأمير أبو 
عبدالله من أجل ذلك صاغية إلى بني مرين أوجد بها السبيل على ملكه . ولا مر 
السلطان أبو الحسن في أسطوله عند ارتحاله من تونس کا قدّمناه مر أهل سواحله بمنعه 
الماء والأقوات مز سان ا بارعا للذمة التي اعتقدها مع الأمير أبي عنان في شأنه 
وجنوحا إلى تشییع سلطانه . ولا أوقع السلطان أبو عنان 076 عبد الواد سنة ثلاث 
وخمسين وسبعائة واستولى على الغرب الأوسط ونجا فلهم إلى مجاية آوعز إلى الأمير آبي 


بی 


عبد الله مضه في جهاته والتقيض علہم فأجابه إلى ذلك ء وبعث العيون 
سی یں سی ری سو ا م أبي سعيد عیان بن عبد 
الرحمن ؛ وعل أخيه أبي ثابت الزعيم بن عبد الرحمن وعلى وزيرهم يحبى بن داود 
بن سلمان فأوئقوهم اعتقالا؛ وبعث بهم بهم إلى السلطان آبي عنان. .م جاء على آثرهم 
فتلقّاه بالقبول والتکرمة وأنزله باحسن نزل . ٹم دش اليه من أغراه بالتزول له عن 
بحاية رغبة فما عند السلطان ازاء ذلك م من التجلة والادالة عنها عکناسة الغرت » 
الراحة من زبون الحند والبطانة » وأخفافا ما سواه إن لم يعتمده فأجاب إليه على 
اليأس والكره » وشهد محلس السلطان والملا من بني مرين بالرغبة في ذ!. » فأسعف 
وانیفت (۱) جائزته » واقتطعت له مكناسة من أعال المغرب . ثم انتزعها لأيام قلائل 
ونقله في جماته ال الغرب ء وبعث الأمیر أبو عنان مولاه فارحاً المستبدٌ عليه ليأتيه 
بأهله وولده » وعقد أبو عنّان على مجاية لعمر بن علي ابن الوزير من بني واطاس ۰ 
وهم یتسبون بزعمهم إلى علي بن یوسف أمير لمتونة فاختصّه بو عنان بولايتها لمتانة 
هذا اسب الہ ای بینه وبين أهل وطہہا منہم . وانصرفوا جمیعاً من المريّة . ولا 
احتلوا محایة تامر أولياء بی وو بها من صنہاجة والوالي وهجست ۲ 
رجالاتہم في قتل عمر بن علي الوزير وأشياع بني مرين » وتصدّی لذلك زعم 
صنهاجة منصور بن ابراهيم 7 الحاج في رجالات من قومه باملاء تاج 5 زعموا . 
وغدوا عليه في داره من القصبة فأ کب عليه منصور یناجیه فطعنه وطعن آخر منهم 
القاضي ابن مركان7" بما كان شيعة لبني مرين . ل 
القاضي إلى داره ات . 

واتصلت ایعة بفارح فركب 3 وهتف ال ماتف بدعوة صاحب قسنطینة الول ات 
زيد » وطيّروا إليه بالخبر واستحثوه للقدوم . وأقاموا على ذلك أياما ثم تامر الملأ من 
أهل بحایة في سك بدعوة صاحب المغرب خوفاً من بوادره فثاروا بفارح وقتلوه أيام 
التشريق من سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وبعثوا برأسه إلى السلطان بتلمسان . وتول 
كبر ذلك هلال صاحبه من موالي ابن سیّد الناس ومد بن الحاجب أبي عبدالله بن 


(۲) كذا ي النسخة ل 5 نسخة أخرى میا تار 
)٣۳(‏ وفي نسخة أخرى : ابن فرکان . 


,۳ 


سيد الناس ومشيخة البلد ۽ واستقدموا العامل حواس ''' من بني مرين وهو يحبى بن 
عمر بن عبد الؤمن من بني ونكاس فبادر اليم . وسرّح السلطان آبوعنان إلیہا حاجبه 
أبا عبداللہ محمد بن أبي عمر في الكتائب فدخلها فاتح أربع وخمسين وسبعائة 
وذهبت صنہاجة في كل وجه ولحق كبارهم وذوو الفعلة منه بتونس ۰ وتقبّض على 
شر بی ور یں ہر ہے ہر ادن عم 
كان شيعة لفارح » وعلى زعاء ۳ الغوغاء من أهل المدينة وأشخصهم معتقلین إلى 
المغرب . وصرف نظره إلى تمهيد الوطن واستدعى كبراء العرب وأهل النواحي من 
أعال ہجایة وقسنطينة . 
ووفد عليه بوسف بن مي صاحب الزاب ومشیخة الزواودة فاسترھن أبناءهم على 
الطاعة وقفل بهم إلى الغرب . واستعمل آبو عنان على جاية موسی بن ابرا ہم 
ليرنياني من طبقة الوزراء وبعثه الها . ولا وفدوا على السلطان جلس جلوساً فما 
ووصلوا إليه ولقاهم تكرمة ومبرم وأوسعهم ناه واقطاعا :واف هم الصکوله 
والنجلات وأخحذ على طاعتهم العهود والوائیق والرهن وانقلبوا إلى أملھم وعقد 
لحاجبه ابن أبي عمر وعلى جاية وأعاضا وعلى حرب قسنطينة من ورائها » ورجعه إليها 
فدخلها في رجب من ستته . ۱ 
وأوعز السلطان إلى موسی بن ابراه بالولاية على سدویکش والتزول ببني یاورار في 
كتيبة جهزها هنالك لمضايقة قسنطینة وجباية وطنها طنها » وكل ذلك لنظر الحاجب 
ببجاية » وكان بقسنطينة أبو عمر تاشفين ابن السلطان أبي الحسن معتقلاً من لدن 
واقعة بنی مرین بها . وکان وسا عقله موف بالحنون عند قومه و ۹۷ 
بقسنطینة قد أسنوا جرايته في اعتقاله وأولوه من البرّة والکفایة كفاء نسبه( . فلا 
زحف كتائب بني مرين إلى بني ياورا رآخر عمل بجایة ودانوا قسنطينة ومن بها من 
ا حروب وا حصار » نصب الولی أبو زید هذا الوسوس أبا عمر ليجأجيء به رجالات 
ا مرين اهل العسکر ببجاية وبني یاورار » وجهز له الآلة > وتسامعوا بذلك ففزع 
. وخرج نبیل حاجب الأمير أبي زيد إلى أهل صنهاجة من بونة 


(٢‏ وني نسخة أخرى : عو 
(۳( وی نسخة أخرى : : من ا والحفاوه کفاء نفسه 


ort 


ومن كان على دعوته من سدویکش والزواودة فجمعهم وزحفوا جمیعاً الى وطن 
بحاية » وانصل الخبر بالحاجب ببجاية فبعث في الزواودة من مشاتہم بالصحراء 
فأقبلوا إليه حتى نزلوا التلول . ووفد عليه أبو دینار بن علي بن أحمد واستحثه للحركة 
على قسنطينة فاعترض عساكره وأزاح عللهم » وخرج من بجایة في ربيع من سنة 
خمسين وسبعائة فک أبوعمر ومن ممه راجعين إلى قسنطینة . وزحف الحاجب فيمن 
معه من بني مرين والزواودة وسدويكش ؛ ولقہم نبیل الحاجب ممن معه فكانت عليه 
الدبرة . وا کتسحت آموال بونة » ورجع ابن أبي عمر بعسا کره إلى قسنطینة فأناخ 
عليها سبعاً اھ ارتحل عنہا إلى ميلة » وعقد يعقوب بن علي بين الفريقين صلحاً على 
آن 9 من ابي عمر الوسوس ۰ فبعثوا به إلى آخیه السلطان آبي عنان فأنزله 
ببعض ال حجرء ورتب عليه الحرس . وسار الحاجب في نواحی أعاله وانتہی إلى 
المسيلة واقتضى مغارمها ء ثم انکفاً راجعاً إلى بجایة وملك بات مه عبت وجو 
وسبعاته وعقد السلطان على بجایة وأعالها بعده لوزيره عبدالله بن علي بن سعيد من بني 
بابان''' وسرحه إليها فدخلها » وزحف إلى قسنطينة فحاصرها وامتنعت عليه فرجع 
إلى مجاية . ثم زحف من العام المقبل سنة سبع وخمسین وسبعائة كذلك ونصب عليها 
امحانيق فامتنعت عليه وأرجف في عسكره بموت السلطان فانفضوا وأحرق محانيقه . 
ورجع الى مجاية جمر الكتائب ببني ياورار لنظر موسى بن ابراهم اليرنياني عامل 
سدويكش إلى أن كان من الإيقاع به وبعسكره ما نذكره إن شاءالله تعالی » وال 


أعلم . 

» ( الخبر عن حادثة طرابلس واستيلاء النصارى عليها ثم 
رجوعها الى ابن مكي ) ٭ 

كانت طرابلس هذه تفر منذ الدول القديمة وكانت لهم عناية تال کان وضعها في 


البسيط » وكانت ضواحیا قفراً من القبائل فكان النصارى أهل صقلیة كثيراً ما 
محدئون آنفسهم علکها . وكان ميحاييل» الأنطا كي صاحب أسطول رجّار قد تملگها 


(۱) کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : يابان . 


۵ھ 


من أبدي بني حزروق ۲ من مغراوة آخر دولتهم ودولة صنہاجة كما ذ کرنا م تھا 
ابن مطروح ودحلت ٤‏ ره الوحدین ومرت علا الأيام إلى أن استبد مها اق كاب 
ووليها من بعده إبنه ي أعوام خمسين وسعائة 2058 عن احضرة 27 رسم 
الدعوة 8 وکان تجار ا حنوبیین ترددون الا فاطلعوا على عوراتہا وائتمروا ي غزوها 
والعلاوا لمرساها فوافوه سنة خمس وخمسین وانتشروا بالبلد ٤‏ حاجاتہم م ستوها 
ذات ليلة فصعدوا أسوارها وملکوها علییم . وهتف هاتفهم پا جرب وقد لبسوا 
السلاح فارتاعوا وهبوا من مضاجعهم › ۰ فلا رآوهم بالاسوار : يكن همهم بالحرب 
لے ہرے فارتاعوا وهبوا من مضاجعهم ؛ فلا رأوهم بالأسوار لم يكن همهم 
إلا النجاة بأنفسهم . ونجا ثابت بن محمد مقذمهم إلى نم الحوار في اعات وطنہا 
من دباب احدی بطون بي سُلَیٔم ٠‏ فقتل لدم کان اصابه مہم . ولحق اخخوية 
7 > واستباحها النصارى » واحتملوا في سفنهم ما وجدوا بها من الخرثي 
والمتاع والعقائل والأسرى وأقاموا 5 . وداخلهم ابو العباس بن مكي صاحب قابس في 
ا فاس شرطوا عليه خسن الفا من الات العين» فبعث فيها لملك المغرب السلطان 
آبي عنان يطرفه بمثوبتها . ثم تعجلوا عليه فجمع ما عنده واستوهب ما بتي من أهل 
قابس وا حامّہ وبلاد الحريد فجمعوها له حسبة ورغبة في الخیر . وأمکنه النصاری من 
طرابلس فلکھا واستول علیها وأزال ما دنّسھا من وضر الکفر . وبعث السلطان أبو 
عنان با مال إليه وأن یرد على الناس ما أعطوه وینفرد بمثوبتها وذ کرها فامتنعوا الا قليلاً 
منهم » ووضع ا مال عند ابن مكي لذلك ء ولم يزل ابن مکی أميراً علیہا إلى أن هلك 
كا نذكره في أخبارهم إن شاءالله تعالى . 
ت٥‏ ) الخبر عن بيعة السلطان ابی العباس امیر المؤمنين ومفتتح 
امرہ السعيدة بقسنطينة ) ٭ 


كان الأمیر أبو زيد قد ولي الأمر من بعد أبيه الأمير أبي عبدالله بولاية جدّہ الخليفة 
أبي بكر وكان اخوته جميعا 5 جملته » ومہم السلطان ابو العباس امیر المؤمنين لهذا 


)١9 ۰‏ وق نسخة ثانية خيزرون وإسمه الصحيح خزرون ( قبائل المغرب ص ١565‏ ) . 


اعد 


العهد» والمنفرد بالدعوة ا حفصیّة من ندن مهلك آبیہم يرون أن الوراثة لهم » وان الامر 
فهم حتی لقد يحكى عن شيخ وقته الولي أبي هادي الشهور الذ کر » وکان من أهل 
الكاشفة » أنه قال ذات يوم وقد جاؤا زاره بأجمعهم على طريقهم وسان أسلافهم 
ف "البرك بالأولياء فدعا هم الشيخ ما شاءالله 3 قال : البركة إن شاء الله ٤‏ هذا 
العش ء وأشار إلى الاخوة محتمعین » وكان الحذاق" والمنجّمون أيضاً يخبرون 
مثلها » ويحومون بوطنهم على أبي العباس ماهم ما يتفرسون فيه من الشواهد 
والخایل . فلا كان من منازلة اخيه ابي زيد بتونس سنة ثلاث وخمسین وسبعائة ما 
قدّمناه » 3 ارتحل عنها إلى نفطة وآراد الرجوع إلى قسنطينة للارجاف یسائل ''' 
السلطان أبا ان وانه رح إلى ا عمله من حرم ا رغب إليه حينئذ أولاد 
مهلهل أولياؤه من العرب وشيعته حاجبه آبو العباس بن مكي صاحب عمل قابس 
وجربة أن يستعمل عليهم من إخوته من يقم معهم لمعاودة تونس با حصار » فسرح 
أخاه مولانا أبا العبّاس فتخلّف معهم لذلك وني جملته شقيقه أبو بجیی فأقاما 
بقابس . 
وكان صاحب طرابلس محمد بن ثابت قد بعث أسطوله حصار جربة فدخل الامیں 
خاش من مد ری عاضوا ااا لاح هنک از بت واف جوا ين 
ا حصن . تم رجع السلطان إلى قابس وزحف العرب أولاد مهلهل إلى تونس 
وحاصروها أياماً فامتنعت علیہم . ورجع إلى أعال حرید وأوفد اه أبا بحبی زکریا 
على السلطان صریخا سنة حمس وخمسین وسبعاثة فلقاه مبّرة ورحبا » وأسنى جاثرته 
وأحسن وعدہ وانکفاً راجعاً عنه إلى وطنه » ومرٌ بالحاجب أبي عمر عند إفراجه عن 
قسنطينة » ولحق بأخيه بمكانه من قاصية أفريقية واتصلت أيديهم| على طلب حقها ., 
وني خلال ذلك فسد ما بين بي محمد بن تافراكين صاحب الأمر بتونس وبين خالدہ 
ابن حمزة كبير أولاد أبي الليل فعدل عنه إلى أقتاله وأولاد مهلهل » واستدعاهم 
للمظاهرة فأقبلوا عليه . وتحیّز خالد إلى السلطان أبي العباس وزحفوا معه إلى تونس 
فنازلوها سنة ست وخمسین وسبعائة وامتنعت علہم وأفرجوا عنہا واستقدمه أخوه أبو 
زید اثر ذلك لينصره ه من عسا کر بني مرين عند ما تکاثفوا عليه » وضاق به الحصار 


(۱) وفي نسخة آخری : الحزى جمع حازي وهو الذي يزاجر الطیر ليتكهن . 
(۲) وی نسخة أخرى : بشان . 


موف 


واستخلف على قسنطينة أخاه أبا العبّاس فدخلها ونزل بقصور الملك مہا ء ام 
مدة وعسا کر بني مرین قد ملات عليه الضاحية فدعاه الأولياء إلى الاستبداد وأنه 
أبلغ ٤‏ 07 والحایة لا كانوا يتوقعون من زحف السا كر الم من بحایف فأجاب 
وبویع شهر ۲۷ من سنة ست وخمسين » وانعقد آمره . وزحف عبداللہ بن 
علي صاحب يجاية إلى قسنطينة من سنته ء وني سنة سبع بعدها فحاصرها ونصب 
ا حانیق . ثم اجفل ار الأرجاف کا ذکرناہ . وتنفس محخنق الحصارعن قستطينة > 
وکان الامو ابو زيد آخوه نا ذهب مع خالد إلى تونس ونازفا امتنعت عليه » ورجع 
وقد استبدٌ أخوه بأمر قسنطينة فعدل إلى بونة وراسل أبا حمد بن تافرا كين في سكنى 
ا لحضرة والتزول هم عن بونة فأجابه ونزل عا الا می او :ريك لعمّه السلطان أبي 
اسحق . وتول إلى تونس فأوسعوا له النازل وأسنوا و والوائز » وأقام في 
كفالة عمه إلى أن كان من أمره ما نذكره واللہ أعلم . 


٭( الخبر عن واقعة موسی بن ابراهي واستبلاء أبى عنان بعد 
على قسنطينة وما تخلل ذلك من الأحداث ) » 


ما استبدٌ السلطان أبو العباس الام وتات إليه عسا کر يحاية وبني مرين » فأحسن 
دفاعها عن بلده. وتبين لأهل الضاحية محایل الظهور فيه فداخله رجالات من 
سدویکش من آولاد الهدي بن یوسف في غزو موسی , بن إبراهم وکتائبه احمرة ببني 

ياورار» ودعوا لہ سوچ اج سو خی موب 
ظهير بني مرين ومناصحهم فأجاب . وسرح السلطان أخاه أبا بحیی زکریا بينهم بمن 
ليجات من وسر ھی سی > فلا شارفوهم ركبوا إلہم فتقدموا 
9 أحجموا واختل مصافهم, وأحيط مج واأنخن قائد العسکر موسی بن ابراهيم 
بالحراحة واستلحم بنوه زيان وأبو القاسم ومن الم وكانوا أسود هياج وفرسان ملحمة 


(۱) بیاض بالأصل ول نستطع تحديد هذا الشهر في المراجع التي بين أيدينا . وفي نسخة أخرى سنة خمس ' 
وخمسين . ۱ 


0۳۸ 


في آخرين من أمثالهم وتتبعوا بالقتل والنہب إلى أن استبیحوا ونجا فلهم إلى يجاية ولحقوا 
بالسلطان أبى عنان . ولا بلغه الخبر قام في ركائبه وقعد وفتح ديوان العطاء وبعث 
وأعدّ من الحنود وأزاح العلل وشكا له موسى بن إبراههم قعود عبدالله بن علي صاحب 
مجاية عن نصره فسخطه ونكبه وعقد مكانه ليحيى بن ميمون بن مصمود » وتلوم 
بعده أشهرا في تجهيز العسا کر » وبعث السلطان أبو العبّاس أخاه ابا بحیی إلى تونس 
صریخاً لعمّه السلطان أبى اسحق فأعجله الأمر عن الایاب إليه » وارتحل أبو عنان 
في عساكره . ثم بعث في مقدمته وزيره فارس بن ميمون بن ودرار ء وزحف على 
أثره في ربيع سنة تمان وخمسین وسبعائة » وأغدّ السیر إلى قسنطينة وقد نازھا وزيره 
ابن ودرار قبله . فلا نزل بساحتها وقد طبقوا الأرض الفضاء ره مسق وم 
حل البلد » ٠‏ وأدركهم سو فا نفضوا سس اليه ہہ وس أبو اعباس ال 
تشه اه یر مر ہر وت سشت 
وأنزله بسبتة ورتب عليه ا حرس » وبعث خلال ذلك إلى بونة فدخلت في طاعته › 
وفز عنها عمال الحضرة . ولا استولی عقد علی قسنطينة لنصور بن عو شیخ بي 
بابان من قبیل ۲۳ بني مرين . ثم بعث رسله إلى أبي محمد بن تافراكين في الأخذ 
بطاعته ا عن تونس رٹم 2 وأخرج سلطانه المولى ۳ اسحق جح أولاد ۶ 
وم ابو عن البوض إليه » ال ےت 
تہ > فسح معهم عسكراً في البر لنظر يحيى بن رحو بن تاشفين معطی حشود 
بي" وو ی نے و وا نم 
بالاندلس لهذا العهد 02 سیت تونس وقاتلوها 7 أو بعض يوم » 
وأتيح لهم الظهور فخرج عنبا أبو محمد بن تافرا كين ولحق بالمهديّة » واستولت عسا كر 
بني مرين على تونس في رمضان سنة نمان وخمسين وسبماگه وحق لهم الظهور فخرج 
(۱) وفي نسخة ثانية : من قبائل بني مرين . 

(۲) وي نسخة ثانية : یحیی بن رحو بن تاشفين بن معطي كبير تیر بيعين . 


۹ 


عنها أبو محمد بن ثافراكين » ؛ ولحق بجیی بن رحو بعسكره فدخل البلد وأمضی فيها 
أوامر السلطان 20 أولاد مهلهل إلى الخروج اغ أولاد آبي الليل وسلطانهم 
فخرج معهم لذلك » وأقام | بن الأحمر وأهل الأسطول بالبلد في خلال ذلك 0 
بعقوب بن علي بالخلاف لا ّن من نكر السلطان أبي عنان وإرهاف حده للعرب » 
ومطالبتهم بالرهن » وقبض أيديهم عن الأتاوات وسح أعطافه بالدارة فلم يقبلها , 
فلحق یعقوب بالرمل » واتبطة السلطان فأعجزه فعدا على قصوره ومنازله بالبلد 
والصحراء فخربا وانتسفها. 0 ۱ ۱ 

ثم رجع إلى قسنطينة وارتحل منہا يريد أفريقية وقد نہض المولى أبو اسحق جن معه من 
العرب للقائه » وانتهوا إلى حصن سبتة . ثم تمشت رجالات بني مرين واثتمروا في 
الرجوع عنه حذراً أن یصییہم بأفريقية ما أصابهم من قبل » فانفضوا متسلّلین إلى 
الغرت . ولا خف المعسكر من أهله أقصر عن القدوم إلى أفريقية فرجع إلى المغرب 
جن بتي معه ء وات ع ارب ره » وی الخر رر سر تین جکان 
منجاته من المهديّة فسار إلى تونس . ولا أطل علہا ثار هل البلد من كان عندهم من 
خسکر بني مرين وعماطم > فنجوا إلى الأسطول ودخل أبو محمد بن تافرا کین إلى 
ا حضرة وأعاد ماطمس من الدولة . ولحق به السلطان آبو اسحتی بعد ان تقدم الآمبر 
أبو زید في عسكر اللحنود والعرب لاتباع آثار بني مرين ومنازلة قسنطينة » فا إلى 
تخوم غملھم ورجع آبوزید إلى قسنطينة وقاتلھا أياماً فامتنعت عليه فانكفاً راجعاً إلى 
ا لحضرة . وم يزل مقيماً بها إلى أن هلك عفا الله عنه وعنا آمین ستة) 

ركان أخوه بی بن زکریا قد لحق بتونس من قبلصريخاكا قلناه » فیا بلغهم أن 
قسنطينة قد أحيط بها تمسّكوا به فلحق فلحق به الفل من موالييم وصنائعهم فكانوا معه إلى 
أن يسر الله أسياب الخیر والسعادة للمسلمين › وأعاد السلطان ۳ العباس إلى الأمر 
من بعد مهلك أبي عتان كا يذ کر ومد إيالته على الخلق فطلع على على الرعايا بالعدل 
والأمان وشمول العافية والاحسان ». وكف أيدي العدوان ورفع الناس والدولة في ظل 
ظليل ومرعى جميل کا نذ کر إن شاءاللہ . 


0( بياض بالأصل وم نستطع تحديد سنة وفاته في الراجع التى بين أبدينا . 


۰ و 


ام ( الخبر عن انتقاض الامير أبي بحیی زکریا بالهدية ودخوله 
في دولة أبي عنان ثم نزوله عنہا الى الطاعة وتصاریف 
ذلك ) 0 


كان الات آبو نحمد عند رجوعه ال احضرة ضرف عنایته ان تحصین لس 
یعد‌ها للدولة وزراً من حادث ما یتوقعه من المغرب وأهله » فشيّد من آسوارها وشحن 
بالأقوات والأسلحة مخازنها ومستودعاتها » كان شس ی وذو 
مستبداً عليه فأقام على ذلك حولاً أو بعضه . ثم ضجر مہ الأمير ابو ھی اس 
الاستبداد عليه واستنكف من حجره في سلطانه فوثب به" أحمد بن ٠‏ خلف فقتله » 
وبعث عن أبي اعباس أحمد بن مكي صاحب جربة وقابس ليقع له رسم الحجابة 
لما كان مناوت لان محمد بن تافرا کین كافله فوصل اليه » وطيروا بالخبر إلى السلطان 
آبي عنان صاحب الغرب وبعثوا إليه ببيعتهم واستتحثوة لصريخهم . وأضطراب 
آمرهم وسرح أبو محمد بن تافرا كين الها العسکر فأجفلوا آمامه » وق المولى آبو 
بحیی زکریا بقابس ۰ واستول عليها العسکر واستعمل علیها آبو محمد بن تافرا کین 
عو E‏ ابن ثابت » اصطنعه عندما وقعت الحادثة على 
طرابلس ۰ ولحق به فاستعمله على المهديّة . ولمّا وصل الخبر إلى أبي عنان بشأن 
المهديّة جهز إلا الأسطول وشحنه بالقاتلة والرجال » وعيّن الوالي والخاصّة فالفوها 
وقد رجعت إلى إيالة الحضرة ۰ ووصل إليها ابن الحكجاك وأقام بها وحسن غناژه فيها 
إلى أن كان من أمره ما نذ کر . 
وأقام الأمير زكريا بقابس » وأجلب به أبو العباس بن مكي على تونس . ثم بعثوه 
بالزواودة ونزل على یعقوب بن علي وأصهر إليه في إبنة أخيه سعيد » فعقد له علا . 
ولا استول أخوه أبو اسحق على مجایة استعمله على سدویکش بعض الأعوام کت 
يزل بين الزواودة إلى أن هلك سنة ست وسبعين وسبعائة كا نذكره بعد واه تعالى 


أعلم . 


7 وف نسخة أخرى فیّت . ٠‏ 


7 الخبر عن استیلاء السلطان آبي اسحق على بجایة واعادة 
الدعوة ا حفصیة الها ) ٭ 


ما رجع السلطان آبو عنان من قسنطینة إلى الغرب أراح بسبتة ۲ ء وسرّح عسا کره 
من العام القبل إلى أفريقية لنظر وزیره سلوان بن داود فسار في نواحي قسنطينة ومعه 
ميمون بن علي بن آحمد ادیل من يعقوب على قومه من الزواودة ‏ وعئان بن يوسف 
ابن سلهان شيخ آولاد سباع منم ۰ وحضر معهم یوسف بن مزني عامل الزاب » أوعز 
اله السلطان بذلك فدوخ کر وانتهى إلى آخر وطن بونة » واقتة قتضی الغارم 7 
انکفاً راجعاً إلى المغرب وهلك السلطان أبو عنان إثر قفوله سنة تسع وخمسين وسبعائة . 
واضطرب المغرب ثم استقام غلى طاعة أخيه السلطان أبي سالم کا نذكره . وكان 
أهل باية قد نقموا على عاملهم يحيى بن ميمون من بطانة السلطان أبي عنّان سوہ 
وک موہ روہ مر الو 

فجهّز إلہم السلطان أبو اسحق ما بمتاج إليه من العسا کر والآلة + ونبض من ٹونس 
ومعه إبنه أبو عبد الله على العسا کر . وتلقاهم يعقوب بن علي وظاهرهم على أمرهم 
رماو اه أبودينار في جملتهم . ولا أطلق على مجاية ثارت الغوغاء بیحیی بن ميمون 
العامل » كان عليهم منذ عهد السلطان أبي عنان » فألقی بيده وتقيّض عليه وعلى 
من كان من قومه » وأركبوا السفين إلى الحضرة ء وأودعهم أبو محمد بن تافراكين 
سجونه نحت كرامة وجراية إلى أن من علييم من بعد ذلك وأطلقهم إلى الغرب . 
ودخل السلطان ابو إسحق إلى مجاية سنة إحدى وستين وسبعائه واستبدٌ بها بعض 
الاستبداد وحاجبه وكافله أبو محمد يدير أمره من الحضرة . ثم استقدم ابنه ونصب 
ران ار نی نه عبد اع مدب اي من سی دی وكا ۱ 
یقم له رسم الحجابة . وقام بأمر الرجل بالبلد من الغوغاء علي بن صالح من زعانفة 
مجاية وأوغادها > التفت عليه الثوار" والدعًار وأصبحت له بهم شوكة كان له بها 
تغلب على الدولة إلى أن كان من أمره ما نذ کرہ إن شاءالله تعا ی والله أعلم . 


(۱) وف نسخة أخرى : اراح بسنته . ۱ 
(۲) کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : الشرار . 


o4۲ 


* ( الخر عن فتح جربة ودخوها في دعوة السلطان أبي اسحق 
صاحب می ) ٭ 


هذه ابلزيرة من جزر هذا البحر الذي هو قریب! ١‏ من قابس إلى الشرق عنہا قليلا 
طوفا من الغرب إلى الشرق ستونِ ميلاً > وعرضها من ناحية الغرب عشرون ميلا . 
ومن ناحية الشرق خمسة عشر ميلا »> وبين فرضتہا في ناحية الغرب (۲) ستون ميلا . 
وشجرها التين والنخل والزیتون والعنب ء واختصّت بالنسيج ‏ وعمل الصوف 
للباسهم فيتخذون منه الأكسية العلمة للاشيّال. وغير العلمة لّباس. ويحلب منها الى 
الاقطار فینتقیه الناس للباسهم . وأهلها من البربر من كتامة وفہم ال الان سدویکش 
وصدغیان من بطونهم ۰ وفہم أيضا من نغزة وهوارة وساثر شعوب البربر . وکانو قدباً 
على رأي الخوارج ٤‏ وبي بها ال الان فريقان منهم الوهبية وهم بالناحية الغربية » 
ورياستهم لبي سر من ۰ والنكارة وهم بالناحية الشرقية » وجربة فاصلة بينها . 
والظهور والرياسة على الكل لبني النجار من الأنصار من جند ضر » ولآه معاوية على 
طرابلس سنة ست وأربعين فغزا أفريقية وفتح جربة سنة سبع وأربعين بعدها » وشهد 
تع و سی ورجع إلى برقة فات ہا او ترك أي ولک 
المسلمين إلى أن دخل دين الخوارج إلى البربر فاخذوا به . ولا كان شأن أبي زید سنة 
احدی وئلائین وثلهاثة فا حذوا بدعوته بعد أن دخلها عنوة ء وقتل مقدمها يومئذ ابن 
کلوس اه وصلبه . 

ثم .استردّها النصور بن اسمعيل » وقتل أصحاب أبي زيد”" . ولا غلبت العرب 
صنهاجة على الضواحي وصارت لهم أخذ أهل جربة في انشاء الأساطيل وغزوا 
الساحل . ثم غزاهم علي بن يحيى بن تمم بن العز بن باديس سنة تسع وخمسمائة 


(۱) وفي نسخة أخرى : الذي مر قريباً من قابس . 

(۲) وني نسخة ثانية : وبينها وبين قرقنه في ناحية الغرت . 

(۳) وئی نسخة ثانية : بالتفاح . 

(4) وئی نسخة ثانية : مومن 

(۰) کذا في النسخة ار وني نسخة آخری : ابن كلدين وئی نسخة ثانية : ابن الدين . 
)٦(‏ وفي نسخة انية : ابن يزيد . 
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بأساطيله إلى أن انقادوا وضمنوا قطع الفساد وصلح ا حال . ثم تغلب النصارى عليها 
سنة تسع وعشرين وخمسمائة عند تغلبهم على سواحل أفريقية . ثم ثار أهلها علیہم 
وأخرجوهم سنة مان وأربعين وخمسمائة ثم غلبوا عليها ثانية وسبوا أهلها واستعملوا على 
الرعية وأمل ای اوت ل ترل مترددة بين المسلمين والنصارى إلى 
أن غلب عليها الوحدون أيام عبد المؤمن بن علي . واستقام أمرها إلى أن استبد أمراء 
بني حفص بأفريقية . ثم افترق أمرهم بعد حين واستبد الول أبو زكريا ابن السلطان 
آبي اسحق بالناحية الغربية > وشغل صاحب الحضرة بشأنه کا قدمناه > فتغلب على 
هذه الحزيرة أهل صقلية سنة مان وثمانين وسيّائة وبنوا بها حصن القشتيل مرح 
الشكل في كل ركن منه برج » وبين كل ركنين برج . ويحاوره حفير وسوران . وأهم 
لسن شاخ > وم تزل عسا کر الحضرة تتردّد الها کیا تقدّم إلى أن كان فتحها أيام 
السلطان أبي بكر على يد محلوف , بن الکاد من بطانته سنة مان وئلائین وسبعائة 
واستضافها ابن مكي صاحب قابس إلى عمله فأضافها إليه » وعقد له علييا فصارت 
من عمله سائر أيام السلطان .ومن بعده . 

واتصلت الفتنة بين أبي محمد بن تافرا کین وبين ابن مكي > وبعث ا حاجب أبو 
محمد ابن تافراكين عن أبيه أبي عبدالله » > وكان فی جملة السلطان ببجاية كا قلناه . 
ولما وصل إليه سرحه في العسا کر لحصار جر وكان أهلها قد نقموا على ابن مكي 
.سيرته فیہم وسوا إلى أبي محمد بن تافراكين بذلك فسرّح إليه إبنہ نی العسا کر سنة 
ثلاث وستين وسبعائة وكان أحمد بن مكي غاب بطرابلس قد نزها منذ ملكها من 
آيدي النصاری » وجعلها دارا لا مارته فبض العسكر من الحضرة لنظر أبي عبد الله 
ابن ا حاجب أبي محمد » ونزلوا في الأسطول فطلعوا بالحزيرة”؟ وضایقوا القشتیل ٠‏ 
بالخصار إلى أن غليوا عليه وملكوه 1 وأقاموا به دعوة صاحب احضرة . واستعمل عليه 
أبو عبد الله ابن تافرا کین کاتبه محمد بن ابي 2 بن أبي العيون یں ميك 
الدولة منذ العهد الأول و لأبيه قرابة من أبي عبد العزيز ا حاجب ترقى مها 
إلى ولاية الأشغال بتونس مناهضاً لأبي القاسم بن طاهر الذي كان یتولاها يومئذ » 
فكان رديفه علہا إلى أن هلك ابن طاهر فاستبدٌ هو بها منذ أيام الحاجب أبي محمد 


)۱( وي نسخة ثانية : : أهل الفلح . 
(٢(‏ رق ےن : وننص الاسطول في البحر فنزلوا تفای القشتیل . 
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واتصل ابنه محمد هذا بخلامة ابن ا حاجب واختص بکاتبه إلى أن استعمله على 
جَربة عند استيلائه عليها هذه السنة » وانکفاً راجماً إلى الحضرة فار بزل محمد بين 
أبي العيون والياً عليها . ثم استبد بها على السلطان بعد مهلك ا حاجب وقرار يده 
على السلطان إلى أن غلبه علہا السلطان أبو العبّاس سنة أربع وسبعين وسبعائة كا 
نذ کره إن شاءالله . 


» ( الخر عن دعوة الامراء من الغرب واستیلاء السلطان آبي 


لا هلك السلطان أبو عنان قام بأمره من بعده وزیره الحسن بن عمر » ونصب ابنه 
محمد السعید للأمر كا نذ کره في آخباره . وکان بضطغن للامیر أبي عبدالّه صاحب 
حایة فقبض عليه لأول آمره واعتقله حذرا من وثوبه على عمله فیا زعموا . وکان 
السلطان أبو العباس بسبتة منذ أنزله السلطان آبو عنان بها » ورتب عليه ا حرس كا . 
ذکرنا فلا انتزی على الملك النصور بن سلمان من أعياص ملکهم ۰ ونازل البلد 
الحديد دار اللك ودخل في طاعته ساثر ا الك والأعال بعث في السلطان أبي 
اسان سر سو سی رت . وانتهی في طریقه ال طنجة ووافق في ذلك 
إجازة السلطان أبي سالم من الأندلس لطلب ملكه . وكان أُوْل ما استولى عليه من 
اعال الغرب طنجة وسبتة فاتصل به السلطان ابو العاف وظاهره على آمره إلى أن 
لی ل ني رين عن منصور ين بان لتری عل ملكهم یز آمره 
ستثبت سلطانه به ودعل فامن وسرح الامیر ابا عبدالله من اعتقال الحسن بن عمر 
مناه . ورعی للسلطان آبي العيامن ذمة سوابقه القديمة والحادثة فرقم محلسا. 
وا جرايته » ووعده بالمظاهرة على ا 2 2 جورع إل إيالته ا أن كان 
واتصل به ثورة بجایة بعاملهم بحیی بن ميمون ورجالات قبیلهم » فامتعض 
لذلك وحين قفل إلى المغرب نفض يده من الأعال الشرقية ونزل للسلطان أبي 


. وئی نسخة ثانية : وفرار إبنه من السلطان‎ )١( 


زا ابن خلدون م ۳۵ ج ٦‏ 


العباس عن قسنطینة دار إمارته ومثوى عزه ومنبت ملکه » فأوعز إلى عاملها منصور 
ابن محلوف بالتزول له عنہا وسرحه إليها وسرح معه الأمير ابا عبدالله ابن عمّه لطاب 
حقّه في بحاية » والاجلاب على عمّه السلطان عبد الحق جزاء بما نال من بني مرين 

عند افتتاحها من العرة . وارتحلوا من تلمسان في جادي من سنة 
إحسدى وستين وسبعائة وأغذوا السير إلى مواطنهم . فأمًا السلطان أبو 
العب‌اس فوقف منصور بن خلوف عامل البلد على خطاب سلطانه 
بالنزول عن قسنطينة فنزل وأسلمها إليه » وأمكنه منها فدخلها شهر 
رمضان سنة احدی وستین وسبعائة واقتعد سریر ملکه مها وتباشرت بعودته مقاصر 
قصورها فکانت مبدأ سلطانه ومظھراً لسعادته ومطلعاً لدولته على ما نذ کر بعد . وأما 
الأمير 7 عبداللہ صاحب بجاية فلحق بأوّل وطہاء واجتمع إليه اولاد سباع أهل 
ضاحيتها وقفرها من الزواودة . ثم زحف إلا فنازها أياماً وامتنعت عليه فرحل عم إلى 
بني ياورارء واستخدم أولاد محمد بن یوسف والعزيز بین أهل ضاحیتہا من 
سدویکش ê.‏ نزعوا عنه إلى خدمة عمه ببجاية فخرج ال القفر مع الزواودة إلى أن 
كان من آمره ما نذ کره إن شاءاللہ تعا لی . 


سے 


* ( الخبر عن وصول الامير أبي يحيى زکریا من تونس 
۱ دوسمی ند سر اش 


كان الأمير أبو بجی بحیی زکریا منذ بعثه أخوه أبو الاس إلى عمّھا السلطان أبي إسحق 
صريخاً م بزل مقیماً بتونس ۰ وبلغه استيلاء السلطان أب بي عنان على قسنطينة وهو 
پتونس ثم لما كانت عودة مولانا أبي العباس من 2 واستيلاؤه على قسنطينة 
فخشي الات ان عبد بن تافراكين بادرته ع وتوقع زحفه إلا“ وغلبه إياه على 
الأمر . ورأى أن يخفض "۲ جناحه في أخيه » ويتوئّق به فاعتقله بالقصبة تحت 
كرامه ورعي ؛ وبعث فيه السلطان أبو الحسن بعد مراوضة في السلم فأطلقه وانعقد 

یا السلم . ولا وصل الأمیر أبو یی ابن أخيه بقسنطينة عقد له عن الما کر 


. وفی نسخة ثانية : إليه‎ )١( ٠ 
وفي نسخة ثانية : بحصر۔‎ )۲( 
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وأصاروها نجماً لعمله واستمزت حالها على ذلك إلى أن کان من آمرها ما نذ کره إن 
شاءالّه تعالی . 


» ( الخر عن استیلاء الامیر آبي عبداللہ على مجاية ثم على 


ما قدم السلطان أبو عبداللہ من الغرب ونازل مجاية فامتنعت عليه خرج إلى احیاء 
العرب کا قدّمناه ولزم صحابته آولاد یی بن علي بن سباع بعد توالي الوفاد مها (۱) 
وأقام بين ظھرانہم وي حللهم ودا في طلب بحاية برحلة الشتاء والصیف 
ونكمّلوا » نفقة عياله ومؤنة حشمه وأنزلوه بتلك المسيلة من أوطائهم ۰ وتجافوا له عن 
جبایتا!؟' وأقام على ذلك سنين خمساً ينازل بحایة في كل سنة منہا مرارا » وتحول في 
سو نے ور رس 
مره من بلاده إلى أن بدا لعمّه الول أبي اسحق رأيه في اللحاق بتونس ما رقع وڈ 
مهلك حاجبه وكافله أبي محمد بن تافراكين ۰ أسره إليه بعض الحند فحذره مقّته 
ووقع من ذلك في نفوس أهل مجاية انحراف عنه وحرج ام وراسلوا أميرهم 
الأقدم أبا عبداللہ من مكانه عقره وظاهره على ذلك يعقوب بن علي وأخذ له العهد 
على رجالات سدویکش آهل المناتخية :4 وراو مال حا وا ااا 2 
استيقن الغوغاء اعتزام سلطانہم على التقويض عنہم ۰ وسئموا ملكة علي ؛ بن صالح 
الذي كان عريفاً علہم فثاروا به ونبذوا عهده وانفضوا من حوله إلى الأمير أبي 
عبدالله بالحرسة من ساحة البلد . ثم قاد إليه عمه أبا إسحق فر عليه وخلی سبيله إلى 
حضرته فلحق بها واستولى أبو عبداللہ على حاية محل إمارته في رمضان سنة خمس 
وستين وسبعائة وتقبّض على علي بن أبي صالح © ومن معه من عرفاء الغوغاء أهل 
الفتنة فاستصفی أموالهم ۰ ثم أمضى حكم الله في قتلهم . ثم نبض إلى تدلس 


(۱) وفی نسنخة ثانیة : فغربوا في الوفاء بها 
(١‏ ف 9 ثانية : 8 
)ئ( وني نسخة رن 070 


لشهرين من ملكة يجاية فغلب علا عمر بن موسى عامل بني عبد الواد » ومن 
أعياص قبيلهم ء وغلکها في آخر سنة خمس وستين وسبعاثة . وبعث غي من 
الأندلس وكنت مقيماً بها تزیلاً عند السلطان أبي 0 بي الحاج بن الأحمر 
في سبيل اغتراب ومطاوعة تغلب منذ مهلك السلطان أ بي سالم الحاذب بضبعي ای 
تقوعه ء والترقي في ۱۷ في خطط كتابته من ترسيل وتوقيع ونظر في المظالم وغيرها . فلا 
استدعاني هذا الأمير أبو عبدالله بادرت إلى امتثاله « ولو شاء ربّك ما فعلوه ولوكنت 
ام اہی لاستكثرت من الخیر؛ فاجزت اوج شور چ دی ين سی رحس 
وسبعائة وقلدنی حجابته ٤‏ ودفع الي أمور مملكته . وقت في ذلك المقام احمود إلى أن 
يأذن الله بانقراض أمرة 3 وانقطاع دولته » ولله الخلق 7ھ وبيده تصاريف 
الأمور. 


* ( الخبر عن مهلك الحاجب آبي محمد بن تافرا کین 
واستبداد سلطانه من بعده ) ٭ 


كان السلطان أبو اسحق آخر دولته ببجاية قد تحيّن مهلك حاجبه الستبڈ عليه أبي 
محمد بن تافرا كين لما كان أهل صنهاجة أهل التنجم يحدثونه بذلك » فأجمع الرحلة 
إلها » وانفض عنه أهل محایة إلى ابن أخيه كا قدّمناه . واستولى عليه ثم أطلقه إلى 
حضرته فلحق بها في رمضان سنة خمس وستين وسبعائة وتلقّاه أبو محمد بن تافراکین 
وراه مرهف الحد للاستبداد الذي لفه ببجاية فکابله بصاع الوفاق > وصارفه نقد 
المصانعة » وازدلف بأفواع القربات . وقاد إليه النجائب ومنحه الذخائر والأموال 
وتجافى له عن النظر في الحباية . ثم أصهر إليه السلطان في كريمته فعقد له علا 
07 السلطان با . ثم كان مهلكه عقب ذلك فاتح ست وستين وسبعائة فوجم 
السلطان لنعيه وشهد جنازته حتى وضع في لحدہ من المدرسة التي اختطها لقراءة | 

ازاء داره جوفي ) المدينة . وقام على قبره با کیا وحاشيته يتناولون التراب ا على جدثه 
فقرن(" في في الوفاء معه ما تحدّث به الناس واستبدٌ من بعده بأمره وأقام سلطانه لنفسه . 


. وفي نسخة ة أخرى : تنویهه » والراقي بي في خطط‎ )١( 
. :فق نسخة آخری : فغرب‎ .)۲( 
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وکان أبو عبدالته احاجب(۱) غائباً عن الحضرة وخرج منها بالعسکر للجباية والعهيد 
فلا بلغه حبر مهلك أبيه داخلته الظئة وأوجس الخیفة فصرف العسکر إلى ا حضرة » 
وارتفع مع حكم من بني سُلَيْم » وعرض نفسه على معاقل أفريقية التي کان يظن 
أن خالصة هم . فصده محمد بن ابي العیون کاتبه عن عزمه (۲۳ » فحمد سید 
صنيغه وطاف بهم على المهدية 27 . وبعث إليه السلطان بمارضيه من الأمان 
فاستصحب بعد التفور وبادر إلى الحضرة فتلقاہ السلطان بالبرٌ والترحيب » وقلده 
حجابته وأنزله على مراتب العز زالتنویه والشرف . ونكر هو مباشرة السلطان للناس من 
رفعه للحجاب » ولم يزل يريضه لما ألف من الاستبداد منذ عهد أبيه فأظلم او ین 
وبين السلطان ودبت عقارب ۔السعایة لمهاده الوثیر » فتنگر وخرج من تونس وق 
بقسنطينة » ونزل بها على السلطان آبي الاس مرا له في ملك تونس ومستحتا 
فأنزله خير نزل > ووعدہ بالنبوض معه إلى أفريقية بعد الفراغ من أمر بجاية لما كان بينه 
وبين ابن عمّه صاحيها من الفتنة كا نذ کرها بعد . واستبدٌ السلطان أبو اسحق بعد مفر 
ابن تافراكين عنه » ونظر في أعطاف ملكه ء وعقد على حجابته لأحمد بن ابراهم 
امال مصطنع ا حاجب أبي محمد من طبقة العمال » وعلى العساكر والحرب 
لولاه منصور سريحة من المعلوجي » ورفع الحجاب بینه وبين رجال دولته وصنائع ! 
ملكه حتى باشر جبايات الخراج وعرفاء الحشم > وأوصلهم إلى نفسه وألغى الوسايط 
بينهم وبينه إلى حين مهلكه کا نذ کر ذلك إن شاءاللہ تعا ی والله تعالی أعلم . 


» ( الخبر عن استيلاء السلطان أبي العباس على بحاية وملك 


ما ملك الأمير أبو عبدالله يحاية واستقل بإمارتها تنكر للرعیّة وساءت سيرته فيم 
بإرهاف اد للكافة واسخاط الخاصّة » فنغلت'“ الصدور ومرضت القلوب 


(6 وني نسخة ری 0 

(۳) وب نسخة أخرى تختلف العبارة اما : وحمد بن الحكجاك ضيعتهم وبطانتهم عن المهدية . 
)وني نسخة أخرى : اليالغي . 

ا( نفلت الصدور : أي ضغنت ( قاموس ) . 


واستحكلت النفرة » وتوجّهت الضاغية إلى ابن عمه السلطان أبي العباس بقسنطينة 
لا كان استفسد منه وأعلن بلذاته وأقوم على سلطانه . وكانت بينهما فتنة وحروب جرتها 
المنافسة في توم العالتين منذ عهد الاباء . وكان السلطان" أبو العبّاس أيام نزوله على 
السلطان أت تي سا م حمود السيرة سیت مستقم الطريقة في مثوى اغترابه . ورعا 
کان ینقم على ابن عمه هذا بعض النزعات العرضة لصاحہا للملامة وستفقل 
نصيحته . وشغل بذلك ضميره فلا ستول على يحاية عاد إلى الفتنة فته » وشمر 
عزاعه ها فكان مغلبا فیا . واعتلق منه یعقوب بن علي بذمه في الظاهرة على السلطان 
أبي العبّاس فلم یفن عنه وراجع يعقوب سلطانه . ثم جهز هو العساكر من مجاية 
لزاحمة تخوم قسنطينة وفیا مولانا أبو العباس فنہض إليه ثانية بنفسه في العساكر : 
اوتراجع العرب من أولاد سباع بن بحیی وجمع هو أولاد محمد وزحف فہم وی 
۷7 زناتة » والتقی الفريقان بناحیة سطيف فاختل مصاف أهل بجاية 
وانہزموا > واتبعهم السلطان بو العبّاس إلى تا کرارت وجال في عمله ووطیء نواحي 
وطنه » وقفل إلى بلده . ودخل الأمير آبو عبدالله إلى يحاية وقد استحككت 7ھ 
وبين أهل بلذہ فدسوا إلى السلطان أبي العاين بقتطية بالقدوم عابم ٤‏ فوعدهم 
من العا م القابل وزحف سنة سبع وستين وسبعائة في عساكره وشيعته من الزواودة 
0 وانضوی إليه أولاد سباع بشيعة بجاية بالحوار والسابقة القديمة لما نكروا 
من أحوال سلطانہم . وعسكر الأمير أبو عبد الله بلبزو في جمع قليل من الأولياء » 
ام با جر مدا ان هه پاصلح »وه سلطا سکره من زو وصبحه 
في غارة شعواء فانفض جمعه ٠‏ وأحيط به ۰ وانتهب ب العسکر » وفر إلى مجاية + 
فأدرك في بعض الطریق وتقبٔىض عليه » وقتل سيا بالرماح . وأغذ السلطان 5 
العباس السير إلى يحاية فأدرك بها صلاة ا حمعة :امم ہس وجوم ند نيع وستين 
وسبعائة وكنت بالبلد شتا فخرجت في الا وتلقاني بالمبرة والتنویه . واشار الي 
بالااصطناع واستوسق له ملك جده الأمير أبي زكريا الأوسط في الثغور الغربية وأقت 
في خدمته بعض شهر. م توحمت ال نقة في نفسي وأذنته نی الانطلاق فأذن لي تكرّماً 
وفضلاً وسعة صدر ورحمة » ونزلت على يعقوب بن علي » » ثم تحولت عنه إلى بسكرة 
ونزلت على ابن موسى إلى أن صفا ال واستقبلت من أمري ما استدبرت واستأذنته 
لثلاث عشرة سنة من انطلاقي عنه في خبر طويل نقصه من شأني فأذن لي » وقدمت 
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عليه فقابلتي وجوه عنايته » وأشرقت علي أشعة نحعته(۲ کیا نذ کر ذلك من بعد إن 

شاءالله تعال . 

» ( الخبر عن زحف حمو وبني عبد الواد الى مجاية ونكبتهم 
علبها وفتح تدلس من ایدېم بعدها ) ٭ 


كان الأمیر أبو عبداللہ صاحب بجاية لما اشتدّت الفتنة بينه وبين عمّه السلطان أبي 
العّاس مع ما كان بينه وبين بنی عبد الواد من الفتنة عند غلبه إياهم على تدلس » 
يكابد حمل العداوة من الحانبین » وصغا إلى مهادنة بني عبد الواد فتزل لهم عن 
تدلس » وأمكن منها قائد العسكر ا حاصر ها . وأوفد رسله على سلطانہم أبي حمو 
بتلمسان » وأصهر إليه أبو حمو في ابنته فعقد له عليها وزفها إليه بجھاز أمثالها . فلا 
غلبه السلطان أبو العباس على مجاية وهلك في محال حربه » أشاع أب وحمو الامتعاض 
له لمكان الصهر » وجعلها ذريعة إلى الحركة على مجاية . وزحف من تلمسان یج 
الشوك والدر في آلاف من قومه وطبقات العسا کر وا ند . وتراجع العرب حتی انتهی| 
إلى وطن حمزة فأجفل آمامه أبو الیل وہ ور رہ وتحصنوا في| 
جبال زواوة المطلة على وطن حمزة . وبعث إليه رسله لاقتضاء طاعته فاوثقهم 
كتافا » وكان فيم يحبى حافد أبي محمد صالح تزع عن السلطان أبي العباس إلى 
أبي حموء وکان عيناً على غزاة آبي الليل هذا لا بینہما من الولاء وا لحوار والوطن » 
وجاء في وفد الوفادة عن أبي حمو فتقبض علہم وعليه فقتله وبعث برأسه إلى يحاية . 
وامتنع على ابي حمو وعسا کرہ فاجلبوا إلى يحاية » ونزل مسکرہ بساحتہا وقاتلھا 
ابام > وجمع الفعلة على الآلات في الحصار. وكان السلطان أبو العباس بالبلد 
وعسكره 8 مولاه بشير بتگرارت » ومعهم أبو زيّان بن عثان بن عبد الرحمن » . 
وهو عم ابي حمومن أعياص بيتهم » وكان من خبره أنه كان حرج من مغرب كا 
نذكره في أخباره . ونزل على السلطان أبي اسحق باحضرة ورعی له آبو محمد 


. كذا في النسخة الباريسية ویقال : فلان نجعتي : أي أملی . وي نسخة ثانية بختة‎ )١( 
. كذا في النسخة الباريسية وفي طبعة بولاق : وطا حمزة‎ )۲( 


امه 


الحاجب حق بعثه ۲۳ فأوسع في كرامته . ولا غلب الأمیر أبو عبداللہ على تدلس بعث 
إليه من تونس لیولیه عليها » وتکون ردأ ينه وبين حموء ويتفرّغ هو للاجلاب على 
وطن قسنطينة » فبادر إلى الاجابة وخرج من تونس . ومر السلطان أبو العباس بمكانه 
من قسنطينة فصدر على سبيله واعتقله عنده مكرّماً » فلا غلب على يحاية وبلغه الخبر 
بزحف أبي حمو أطلقه من اعتقاله ذلك واستبلغ في تكرمته وحبائه » ونصبه للملك 
وجهز له بعض الآلة . وخرج في معسكره ه مولاه بشير لیجاجی به بني عبد الواد عن 
ابن عمه أبي حمولا سثموا من ملكه وعنفه . 
وكان زغبة عرب المغرب الأوسط في معسكر أبي حمو » وكان على حذر من 97) مغبة 
مره معهم فراسلوا أبا زان وائتمروا بینہم في الارجاف بالمعسكر و عالت ان 
يشب الحرب بين أهل البلد وأهل العسکر فأجفلوا خامس ذي الحجة » وانفض 
سی وانتحوا إلى مضايق الطرقات بساح البلد فكفلّت بزحامهم وترا کموا عليها 
فهلك الكثير منہم > وخلفوا من الأثقال والعیال والسلاح والکراع ما لا عبط , 7 
الوصف . . وأسلم آبو حمو عیاله وأمواله فصارت نبا واجتلبت حظاياه إلى السلطان 
فوهیها لابن عمه ونجا آبو حمو بنفسه بعد أن طاح في كظيظ الزحام عن جواده فنزل 
له وزيره عمران بن موسی عن مرکوبه فكان نجاؤہ عليه » ونزل با حزائر في لفل 
ولحق مہا بتلمسان واتبع أبو زيّان ا > واضطرب الغرب الأوسط کیا نذ کرہ في 
اخباره . وخرج السلطان أبو العبّاس من مجاية على أثر هذه الواقعة فنازل تدلس 
وافتتحها وغلب علیبا من كان بها من عمال بني عبد الواد وانتظمت الثغور الغربية 
كلها في ملکه کا كانت في ملك جدّه لام بي زکریا الأوسط حين قسم الدعوة 
الحفصية بها إلى وو وو سا | ۱ 


« ( الخبر عن زحف العسا کر الى تونس ) ٭ 


كان أبو عبدالله ابن الحاجب أبي محمد بن تافرا کین للا تزع عن السلطان أبي اسحق 


(۱) وني نسخة ثانية : بیته . 


4 وین تایه 7 وکا رن مات 


سوه 


صاحب الحضرة لحق يحلل آولاد مهلهل من العرب ۰ ووفدوا جمیعاً على السلطان 
أبي العبّاس فاتح سنة سبع وستين وسبعائة بستحئونه إلى الحضرة ویرغبونه في ملكها 
فاعتذر هم م كان عليه من الفتنة مع ابن عمه صاحب يجاية . وزحف إليها في حركة 
الفتح وصاروا في جملته › فلا استکل فتح يحاية سرّح معهم أخاه الول أبا حیی 
زکریا في العساكر فساروا معه إلى الحضرة » وابن تافراكين في جملته » فنازلوها أياماً 
وامتنعت علہم وأقلعوا على سل ومهادنة انعقدت بين صاحب الحضرة وبينهم ؛ وقفل 
المولى آبو حبی بعسکره إلى مکان عمله . وحق ابن تافرا کین بالسلطان » فلم يزل في 
جملته إلى أن كان من فتح تونس ما نذ کره واللہ تعالى اعلم . 


» ( الخر عن مهلك السلطان أبى اسحق صاحب ا حضرة 
وولاية ابنه وہ مت 0 


لما نزل السلطان ابو إسحق باحضرة على ما -- ولف عن الهادنة مع 
السلطان آبي الان طورا بطور » واستخلص لدولتهم منصور بن حمزة 1 
كعب يستظهر به على أمره ۰ ويستدفع برأیه وشوکته فخلص له سائر أيامه . وعقد سنة 
نہ یم نه لبو بعالك عن ہے ہو در ودين 
موه شتا على إبنه . وسرّحه مع منصور بن حمزة وقومه وأوعز ز إلهم بتدويخ 
ضواحي بونة وا کتساح نعمها وجباية ضواحیها فساروا إليها . وسرح الأمير أبو حبی 
زکریا صاحب بونة عسکره مع أهل الضاحية فأغنوا في مدافعتهم وانقلبوا على اُعقابہم 
فکان آخر العهد بظهورهم ٠‏ وا رجەا إلى اخضرۃ تنگر سلطا مد ین رافع ا 
العسكر فخرج من الحضرة وق بقومه بمكانهم من فه من أعال تونس . واستقدمه 
السلطان بعد ان استعتب له فلا قدم تقبض عليه واودعه السجن . وعلى اثر ذلك كان 
مهلك السلطان فجاة ليلة من سنة سبعین وسبعائة بعد ان قضی وطرا من محادثة السمر 
وغلبه انوم آخر ليله فنام ء ولا أيقظه الخادم وجده ميتاً ؛ فاستحال السرور » وعظم 
الأسف وغلب على البطانة الدهش مم راجعوا بصاثرهم ورفعوا الدهش عن آنفسهم 
وتلافوا امرهم بالبيعة لابنه الا میر ابي البقاء خالد فاخذها له على الناس مولاه منصور 


oor 


سر محه من ن العلوجین "4 وحاجيه الخد بن ابراهم الیالتی ”") 4 وحضر ھا الموحلاون 
مت . وا جس سور و وت 
سارہ اس ارہ أن يا عل ی نف لقن مت 
الفقهاء » كان تزع إلى السلطان من بلده نفطة مغاضباً لمقدّمها عبداللہ بن علي بن 
خلف فرعی له نزوعه إليه واستعمله بخطة القضاء ء بتونس عند مهلك أبي علي عمر 
ابن عبد الرفیع . ثم ولاه قود( العسا کر إلى بلاد الحريد وحربهم فكان له منہا عناء 
واستدفعوه مرات مجبایهم يبعثون بها إلى السلطان » ومرات عصانعة العرب على 
الارجاف بمعسکرہ . وکان ابن لاني بغض عکانه عند السلطان فلا 0 
أعظم فيه السعایة وتقيّض عليه » وآودعه السجن مع محمد بن علي بن رافع . ثم 
بعٹ عل من سو في الفرار من ۰ الاعتقال حتی دبروه ' معه © وظھر على رہ 
7 ۶ 2 واهانة باه الأشراف ببابه منم ما نقموه ء ۳۳ إلى الله في . 
إنقاذهم من ملکته فكان ذلك على يد و السلطان ني العباس كما نذ کر ان 
شاءالله تعالى . 


» ( فتح تونس وبقية عالات أفريقية ) » 
ہ ( الخبر عن فتح تونس واستيلاء السلطان عليها واستبداده 
بالدعوة الحفصية في سائر عالات أفريقية وممالكها ) ٭ 


لما هلك السلطان أبو اسحق صاحب الحضرة سنة سبعين وسبعاثة کیا قمنا وقام بالأمر 
مولاه منصور سریحة وصاحبه اليالقي ونصبوا إبنه الأمير خالدا للأمر صبياً لم يناهز 


(۱) وفي النسخة البارسية : العلوجي 
۵۵ وی نسخة أخرى : البالنی . 

,۳( وئی نسخة انية : قيادة . 

(4) سبله : سه وشتمه . ( قاموس )  .‏ 


oot. 


الحلم غرا فلم يحسنوا تدبير امره ولا سياسة سلطانه ۰ "واستخلصوا لوقتہم منصور بن 
حمزة أمير بني كعب المتغلبين على الضاحية ثم أطمعوه بسوہ تدبیرعم في شركته لهم في 
7 . ثم قلبوا له ظهر انحن فسخطهم ولحق بالسلطان أبي لاس وهو مطل عام 
من الثغور الغربية مستجمع للتوب بهم ) فاستحثه لملكهم وحرضه على تلاي 
- ورم ما تلم من سياج دولتہم . وكان الأحق بالأمر لشرف نفسه وجلالته 
واستفحال ملكه وسلطانه » وشياع الحديث على عدله ورفعته7'؟ وجميل سيرته ولا 
أن أهل مملكته نظروا لعقب نظره فیہم واستبداد سواه علیہم > فأجاب صربخه وشمّر 
للنبوض عزمه . وکان أهل قستطينة قد بعثوا بمثل ذلك » فسرّح إلہم أبا عبدالله بن 
احاجب آبي محمد بن تافرا کین لاستخبار۲) طاعتہم وابتلاء می > فسار ےم 
واقتضی سمعھم''' وطاعتہم > وسارع الیها محیی بن علول مقدّم توزر والخلف بن 
الخلف مقدّم نفطة فاتوها طواعیة امت عنہم وقد أخذوا بدعوة ابسلطان وأقاموها 
في أمصارهم . 
ثم حرج السلطان من يحابة في العساكر وأغدّ السير إلى المسيلة ع وكان بها ابراھم ابن 
الأمیر أبي زكريا الأخير فأجابه(*) أولاد سلمان بن على من الزواودة من مثوى اغترابه 
بتلمسان » ونضبوه لطلب حقه في يجاية من بعد أخيه الأمير أبي عبدالله » وكان 
ذلك بمداخلة من أبي حمو صاحب تلمسان ما بالمظاهرة محتلفة . فلا انتہی 
السلطان إلى المسيلة نبذوا إلى ابراهم عهده وتبرؤا منه . ورجعوا من حيث جاژا ء 
وانکفاً السلطان راجعاً إلى يحاية . ثم نمض مہا إلى الحضرة وتلقته وفود أفريقية جميعاً 
بالطاعة وانتہی إلى البلد فخيم بساحتہا أیاماً يغاديها القتال ويراوحها . ثم كشف عن 
بارت رت إلى أسوارها وقد ترجّل أخوه والكثير من بطانته وأوليائه فلم یقم لهم 
حتى تسنموا الأسوار برياض راس الطابية » فنزل الطابية » فنزل عنها القاتلة وفروا إلى 
داخل البلد . وخامر الناس الدهش وتبراً بعضهم من بعض » وأهل الدولة في مركم 
وقوف بباب الغدر من أبواب القصبة . فلمًا رأوا أنهم أحيط: بهم ولوا الأعقاب 
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)( وئی نسخة ثانية : لاختبار . 
(۳) وئی نسخة ثانية : بيعاتهم . 
)٤(‏ ويي نسخة ثانية : جاجا به . 


وقصدوا باب ا حزیرةۃ فکبُروا قباله2 . وثار أهل البلد جميعاً بم فحاصروا بساحتهم 
من البلد''' بعد عصب الريق » ومضى ایند في اتباعهم فأدرك أحمد بن الیالنی 
فقتل وسبيق رأسه إلى السلطان . وتقبض على الأمير خالد واعتقل > ونجا العلج منصور 
سریحه ترامس و وعام وذهل عن القتال دون الأحبة . ودخل السلطان القصر 
واقتعد آریکته » وانطلقت أيدي العیث في .ديار أهل الدولة فا کتسحت ما کان 
الناس يضطغنون علهم تحاملهم على الرعية واغتصاب أمواهم 2 بات نار 
العيث في دورهم وخلفهم فلم تكد أن تنطفىء ولحق بعض أهل العافية معرات من 
0 لعموم النہب وشموله حتى أطفأه الله بيركات (4). السلطان وجميل نيته وسعادة 
» . ولاذ الناس منه بالملك ارحم والسلطان العادل » وتہافتوا عليه تہافت الفراش 
۳ الذبال بلشمون أطرافه > ومجدون بالدعاء له ویتنافسون في انتقاس محيده الى 
أن غشہم الليل ودخل السلطان قصوره وخلا بما ظفر من ملك آبائه ء وبعث بالأمير 
خالد في. . الأسطول إلى قسنطينة > فعصفت به الریح واحرقت اس وترادفت 
الأمواج إلى أن هلك( . واستبدٌ السلطان بامره وعقد لأخيه الامیر أ بي جبی 
زکریا . على حجابته . ورعی لابن تافرا كين حق انحياشه إليه ونزوعه فجعله رديفاً 
لأخيه واستمر ر الأمر عل ذلك إلى آن کان من آمره ما نذ کر إن شاءالله تعا لی . 


» ( الخبر عن انتقاض منصور بن حمزة واجلابه بالعم اش 
يحبى زکریا على الحضرة وما كان عقب ذلك من نكبة ابن 
تافرا کین ) ٭ ۱ 


كان منصور بن حمزة هذا أمير البلد من بي سُلَیٔم با كان سیّد بني کعب . وکان 


(۱) وفي نسخة ثانية : کسروا إقفاله . 
(۲) وي نسخة ثانية : فخلصوا سلطانهم من البلد . 
(۳) وي النسخة الباريسية : برأم ں طرة . 
٠‏ (4) وفي نسخة ثانية : برکة . 
)٥(‏ وفي نسخة ثانیة کو ہہ 
)٦(‏ وي نسخة ثانية : وبعث الأمير خالد وأخيه في الأسطول الى قسطینة فوصفت بهما الریح وانحرقت 
الشفينة وتقاذفت الأمواج إلى أن هلكا . 


امب 


السلطان أبو يحيى يؤثره بمزيد العنایة » ویجعل له على قومه الزية . وكان بنو حمزة 
هؤلاء منذ غلبوا على السلطان أبي الحسن على أفريقية وأزعجوه منہا قد استطالت 
أیدیہم علا وتقسموها اوداعاً ٤‏ وأقطعهم أمراء احضرة السهان في جبايتها زيادة لما 
غلبوا عليه من ضواحہا وأمصارها ء استثلافاً هم على الصاهرة وإقامة الدعوة والحایة 
من أهل الثغور الغربیة ‏ فلکوا الأكثر منہا نها » وضعف سھان السلطان بینہم فما . فلا 
استولى هذا السلطان أبو العباس على الحضرة واستبد بالدعوة ا حفصیة كبح أعنتهم 
عن التغب والاستبداد وانتزع ما بأيديهم من الأمصار والعالات اي كانت من قبل 
خالصة السلطان وبدالهم ما لم يكونوا يحتسبونه فأحفظهم ذلك وأهمهم شانه وتنگر 
منصور بن حمزة وقلب ظهر المجن ونزع يده من الطاعة وغمسها في الخلاف » 
وتابعه على خروجه على السلطان أبو معنونة ۴۷ أحمد بن محمد بن عبداللہ بن مسكين 
شيخ حکھ . وارتحل بأحيائه إلى الزواودة صريخاً مستجيشاً بالأمير أبي می بن 
السلطان أبي بكر المقم بين ظهرایم من لدن قفلته من المهديّة وانترائه بها على أخيه 
الول أبي اسحق كا ذ کرناه » فنصبوه للأمر وبایعوه . وارحل معهم واغذوا السير إلى 
رن پھر مور اھ تس توق مزا 
ابن علول شيطي ٢‏ الغواية الراد على الخلاف بستحئونه للطاعة والدد عداخلة كانت 
ينهم في ذلك سول لهم فا بالمواعيد » وأملى لهم حتى اذا غمسوا أيديهم في النفاق 
والاختلاف سوفهم عن مواعيد حايته( بماله فأسرها منصور في نفسه » واعتزم من 
يومئذ على الرجوع إلى الطاعة . 
ثم رحلوا للاجلاب على احضرة › وسرح السلطان أبو العباس آخاه الأمير أبا حبی 
زكريا للقہم في العسا کر » وتزاحفوا انیم منصور وقومه ظهور على عسا کر السلطان 
وأوليائه لم يستكمله > وأجلوا على البلاد أياماً . وني إلى السلطان أن حاجبه آبا عبدالله 
ابن تافرا کین داخلهم في تبييت البلد فتقبّض عليه وأشخصه في البحر إلى قسنطينة فلم 
زد بها معتقلاً إلى أن هلك سنة ثمان وسبعين وسبعائة . ثم سرب السلطان أمواله في 
العرب فانتقض على النصور قومه وحشي مغبّة حاله » وسوغه السلطان جائزته فعاود 
(۲) وفي نسخة ثانية : شیطان الغوايه ا مارد على الخلاف . 
)٣(‏ وفي نسخة ثانية : سوفهم عن مواعيده ضنانة بماله . 


۷ 


الطاعة » ورهن ابنه ونبذ إلى السلطان زكريا العم عهده ورجعه غ عقبه ال 
الزواودة > والتزم طاعة السلطان والاستقامة على المظاهرة إلى أن هلك سنة. بث 
وتسعين وسبعائة فقتله محمد ابن أخيه قتربة في مشاجرة كانت بینہما » طعنه بها فأشواه 
ورجع جرا إلى بيته » وهلك دونہا أواخر وما . وقام بأمر في کمب پعده فر بن 
أخيه خالد وعقد له مولانا السلطان على أمرهم واستمرّت ا حال إلى أن کان من آمره 
ما نذ کر ان شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن فتح سوسة والهدية ) « 


كانت سوسة منذ واقعة بني مرين بالقیروان وتغلب العرب على العالات فأقطعها 
السلطان أبو الحسن لخليفة بن عبداللہ بن مسکین فیا سوّغ للعرب من الأمصار 
والاقطاعات ما لم يكن لهم فاستولى عليها خليفة هذا ونزها واستقل مجبایتہا 
وأحكامها . واستبدٌ بها على السلطان وم یزل كذلك إلى أن هلك وقام بأمره في قومه 
عامر بن عمه محمد بن مسكين أيام استبداد أبي محمد بن تافراكين فسوغها له 
كذلك مفضلا مرهباً من قتله ۲۱ ثم قتله بنوكعب » وأقام بأمر حكم من بعده أحمد 
الملقب أبو صعنونة بن محمد أخي خليفة بن عبداللہ بن مسكين فاستبدٌ بسوسة على 
السلطان واقتعدها دار امارته » ورعا كان ينتقض عل صاخب ہیں فيجلب علہا 
من سوسة + ويسن الغارات في نواحیپا حتی لقد أوقع في بعض أيامه بمنصور سريحه 
مولى السلطان أبي إسحق وقائد عسكره ۰ فتقبتض عليه واعتقله بسو 7 یام .ثم من 
عليه وأطلقه وعاود الطاعة معه » ول یزل هذا دأہم . وکانت هم ي الرعايا آثار 
قبيحة وملکات سيئة › و يزالوا يضرعون إلى الله ف إنقاذهم من أيدي جورهم 
وعسفهم إلى أن تأدن الله لأهل أفريقية باقتبال الخیر وئی ء ظلال الأمر . واستبد مولانا . 
السلطان أبو العبّاس باحضرة وسائر عالات أفريقية وهيبت ربح لعز على المغرب في 
جميع النواحي » > فتنکر أهل سوسة لعاملهم أبي صعنونة هذا » ولحش بتنکراتہم 
فخرج عنہم وتجافى للسلطان عن البلد . وثارت عامتها بعمّاله وأجهضوهم » ونزل 


, وف نسخة ثانية : عتقبّلا مذهب من قبله‎ )١( 


00۸ 


عمّال السلطان . ثم "كانت من بعد دلك حركة الول أبي يحيى إلى نواحي طرابلس 
ودوخ جهاتها واستوفى جباية أعماها . وكان بالمهدية محمد بن الحكجاك استعمله عليها 
الحاجب أبو محمد بن تافراكين أيام ارتجاعه [یاها من آيدي أبي العباس بن مکي ) 
والأمير آبي يحبى بحیی زكريا النتري بها ابن مولانا السلطان آبي و . وأقام ابن 
الحكجاك ۳ علہا بعد موت الحاجب . فلا وخزته شوكة الاستطالة من الدولة » 
وطلع نحوه قتام العسا کر فرق من الاستيلاء عليه » وركب أسطوله إلى طرابلس ونزل 
على صاحہا أبي بكر بن ثابت لذمّة صهر قدیم كان بینہم| وبادر مولانا السلطان إلى 
تسلم المهدية > وبعث علہا عمّاله وانتظمت في ملكيته .واطردت أحوال الظهور 
. والنجح ؛ وكان بعد ذلك ما نذ کر ان شاءالله تعا لی . 


» ( الخبر عن فتح جربة وانتظامها في ملك السلطان ) ٭ 


كان محمد بن أبي القاسم بن أبي العیون منذ ولاه أبو عبدالقہ محمد بن تافرا کین على 
" هذه الحزيرة » قد تقبل مذاهب جیرانها من أهل قابس وطرابلس وسائر الحريد في 
الامتناع على السلطان ومصارفة الاستبداد وانتحاله مذاهب الامارة وطرقها ولبوس 
شارتها . وقد ذكرنا سلفه من قبل ۰ وأن والده كان صاحب الأشغال بالحضرة أيام 
الحاجب أبي محمد بن تافرا كين وأنه اعتلق بكتابة إبنه أبي عبداللہ مولاه على جربة 
عند افتتاحه إياها سنة )٩‏ وأنه قصده عند مفرّه عن المولى أبي اسحق لینزل 
جربة معولا على قديم اصطناعه إياه فنعه کرو ہے تر عن ی چون 
ي الامتناع على السلطان والاستبداد بأمرهم فاجابوه وأقام ممتنعاً سائر دولة مولانا 
السلطان ) وابنه من بعده . 

ولا استولى مولانا السلطان ابو العباس على تونس داخله روم والوحشة وصار ال 
مکائرۃ رؤساء الحريد في التظافر على المدافعة بزعمهم > فأجرى في ذلك شأوا بیدا 
مع تحلفه في مضمار بقدعه وحدیثه . وصارف السلطان سوء الامتثال واتيان الطاعة 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل ولم نستطع تحدید السنة في المراجع التي بين أيدينا 
(؟) هو الول أبوإسحق . 


4ه 


ومنع ا حبایة فأحفظ ذلك » ولا افتتح أمصار الساحل وثغوره سرح ابنه الأمير أبا بكر 
في العساکر إلى جربة ومعه خالصة الدولة محمد بن علي بن ابرهم من ولد أبي 
هلال شيخ الوحدین »> وصاحب نجاية لعهد لعهد الستنصر ؛ وقد تقدم ذ کره . وأمدّه في 
الأسطول في البحر الحصارها » ونزل الأمير بعسكره على محازها ووصل الأسطول إلى 
مرساتہا فأطاف حصن القشتیل » وقد لاذ ابن 2 العيون بحدرانه وافترق عنه شيوخ 
ا لحزیرۃ من البربر وانحاش معه بطانته من ابمند المستخدمين معه بها راواه ل 
طاقة لهم به وأنْ عسا کر السلطان قد أحاطت مهم ۶ محر نزلوا إلى قائد الأسطول 
وأمکنوه من الحصن » وبادروا الى معسكر الأمير فأقبل معهم الخاصة أبو عبدالله بن 
ابي هلال فيمن معه من بطانة الأمير وحاشيته فاقتحموا ا حصن ؛ وتقبضوا عل 
محمد بن أبي العيون ونقلوه من حينه إلى الأسطول تر على داره وولوا على 
ا حزیرۃ وارتحلوا قافلين إلى السلطان . ووصل محمد بن أبي العيون إلى الحضرة ونزل 
* بالدیوان فأركب القصبة على جمل وطيف به على أسواق البلد إظهاراً لعقوبة الله 
النازلة به » وأحضره السلطان فوبّخه على مرتكبه في العناد ومداخلته أهل الغواية من 
آمراء ا حرید في الانحراف عنه م تجافی عن دمه وأودعه السجن إلى أن هلك سنة 
تسم وسبعين . 


و ( الخبر عن استقلال الامراء من الابناء بولاية 'التغور 
الغربية ) ٭ 


كان السلطان عندما امتح الرحلة إلى أفريقية باستحٹاٹ أهلها لذلك » ووفادة 
منصور بن حمزة شيخ الكعوب مرغباً فما فأهمّه لذلك شأن الثغور الغربية » وأحال 
اختياره في بنيه لت ویعیش على الا کفاء چوس دم 2۶ نظره ولا 
على كبير ولده المخصوص بعناية اللہ في إلقاء محبته عليه الأمير أبي عبداللہ فعقد له 
على بحایة وأعالها » وأنزله بقصور الملك منها » وأطلق يده في مال الحباية وديوان 
الحند . واستعمل على قسنطينة وضواحيها مولاه القّائد بشير سيف دولته وعنان حربه » 
وناشىء قصده وتلاد مرباه . وكانت هذا الرجل نحخوة من الصرامة والبأس > ودالة 
بالقديم والحادث . وخلال لقہا أيام لتغلب في أواوين الملك . وكان ملازماً ركاب 


۹ 


مولاہ في مطارح اغترابه وأيام تمحيصه » ورتا لتي عند الورود على قسنطينة من ا حنة 
والاعتقال الطويل ما أعاضه الله عنه يحميل السرور۲ ۰ وعود العز والملك إلى مولاه 
على أحسن الأحوال . فظفر من ذلك بالبغية وحصل من الرتبة على الأمنية . وكان 
السلطان يثق بنظره في في العسكر ویبعثه في مقدّمة ا حروب » وكان عند استيلائه على 
بحاية ما ولاه أمر قسنطینة وأنزله مها ٤‏ وأنزل معه ابنه الأمير أبا اسحق 
وجعل إليه كفالته لصغره ثم استنفره بالعساكر عند اللبوض إلى أفريقية فنبض في 
جملته وشهد معه الفتح . ثم رجّعه إلى عمله بقسنطينة عزید التفويض والاستقلال » 
فلم يزل قان با دفع إليه من ذلك إلى أن هلك ٠.‏ 

وكان السلطان قد أوفد ابنه أبا اسحق على ملك بن مقرب( والسلطان عبد العزيز 
عندما استولى على تلمسان مهنا بالظفر ملفحاً غراس الود وأنفذ معه شيخ الموحّدين 
ساسة أبا إسحق بن أبي هلال ء وقد مر من قبل ذكر أخيه فتلقاهما ملك بن مقرب 
بوجوه المبرة والاحتفاء ء ورجعها بالحديث الحميل عنه سنة ثلاث وسبعين وسبعائة . 
ونزل الأمير أبو اسحق بقسنطينة دار إمارته وعقد له السلطان عليها وألقاب الملك 
ورسومه مصروفة إليه . والقائد بشير مول أبيه مستبدٌ عليه لکان صغره إلى أن هلك 
بشير تمان وسبعين وسبعائة عندما استكمل الأمير أبو إسحق الحال واستجمع الاإمارة 
فجدّد له السلطان عهده عليها وفوض إليه في إمارتها فقام بما دفع إليه من ذلك احسن 
قیام وأحواله تصدق الظنون وتومي اليه وشهادة اليل الي ول عليه » فاستقل 
هذان الأميران بعهد بحاية وقسنطينة وأعاا ففرا الا الامارة با ما في انحاذ 
الآلة وإقامة الرسوم الملوكية والشارة . وكان الأمير أبويحيى زكريا الأخ الکریم مستقلا 
اشا ببونة وعملها منذ استیلائه عليها سنة9) قد أضافها السلطان وأصارها 
في سهانه » فلا ارتحلوا إلى أفريقية عام الفتح وتيقن الأخ أبو بحيى طول مغيبه 
واغتباط السلطان أخيه لكونه معه » عقد عليها لابنه الأمير أبي عبدالله محمد وأنزله 
بقصره منها » فوض إليه في إمارته لما استجمع من خلال التشريع والذكر الصالح في 


6 وی نسخة ثانية : التنويه . 
(۲) وفی نسخة ثانية : ملك المغرب السلطان عبد العزيز. 
(۳) بياض بالأصل ولم نستطع تحديد السنة في المراجع التي بین أيدينا . 


۹۱۹ ۱ ابن خلدون م ۳۹ ج ٦‏ 


الدين . واستمر ا حال على ذلك لهذا العهد وهو سنة ثلاث وئمانین وسبعائة » والله 
مدبر الأموزاسيحانة 3 ۱ 


* ( الخبر عن فتح قفصة وتوزر وانتظام أعال قسنطينة في 
طاعة السلطان ( ٭ 


كان آمر هذا الحريد قد صار شوری بين رؤساء أمصاره فیا قبل دولة السلطان آبي بكر 
لاإعتقال الدولة حينئذ بانقسامها کیا مر ء فلا استبدٌ السلطان أبو بكر بالدعوة الحفصية 
وفرغ عن الشواغل صرف إليهم نظره وأوطأهم عساكره . ثم نہض فجاء إثر الشورى 
منها » وعقد لابنه أبي العباس عليها کا قلناه . فلا كان بعد مهلكه من اضطراب 
أفريقية وتغلب الأعراب على نواحيها ما كان منذ هزيمة السلطان أبي الحسن وتنازع 
رؤسائهم بعد أن كانوا سوقة في انتحال مذاهب الملك ومساريه ٠‏ » بقتعدون 
الأرائك ويتفقدون في المشي بين السکك المراكب”" ۰ ويبيثون في إیوانہم سبال . 
۱ الأشراف » ویتخذون الآلة آیام الشاهد آیة للمعتبرین في تقلب الأيام » وضحكة 
الاهل الشمات حتى لقد حدثتهم أنفسهم بألقاب الخلافة » وأقاموا على ذلك أحوالا 
والدولة في التيائها ء فلا استبد السلطان أبو العباس بأفريقية وعالاتها » وأتيح من 
بالحضرة البازي المطل من مرقبه والأسد الخادر في عرينه » وأصبحوا فرائس له 
يتوقعون انصبابه إليهم وتولّہ بهم ء داخلوا حينثثر الاعراب في مدافعته عنهم باضرام 
۱ نار الفتنة > واقتعاد مطیّة الخلاف والنفاق یفتلون بذلك في عزاعه وارخی هو هم 
حبل الامهال وفسح لحم بحال الإيناس بالعاونة والوعد > رجاء الفیئة إلى الطاعة 
العروفة والاستقامة على الحادة فاصروا وازدادوا عنادا ونفاقا فشمر طم عن عزاعه ونبذ 
یم عهدهم على سواء . ونیض من الحضرة سنة سبع وسبعين وسبعائة في عسا کره 
من الوحدین وطبقات الحند والوالي وقبائل زنائة من استألف إليه من العرب أولاد 
مھلھل وحکم وأصهار أولاد آبي الليل على الدافعة عن أهل ا حرید ء ووافقوا 


() وفی نسحة انية : وشاراته . 
(۲) وف نسخة ثانية : ویمقدون في المشي بین السلك والوا کب . 


9۲ 


السلطان أياماً. ثم أجفلوا آمامه وغلبهم السلطان على رعاياهم من تحیزه ۲۱ ؛ وکانوا من 
بقايا بني يفرن عمّروا ضواحي أفريقية مع ظواعن هوارة ونفوسة ومغراوۃ'' . وكانت 
للسلطان علہم مغارم وجبابات وافرة » فلما تغلب المغرب على بسائط أفريقية 
وتنافسوا في الاقطاعات كانت ظواعن مر نجيزة هؤلاء في اقطاع أولاد حمزة » فکانت 
جبايتهم موفورة وماهم دثراً عا صاروا مدداً لهم با مال والکراع والدروع والأدم » 
وبالفرسان منهم يستظهرون بهم في حروبہم مع السلطان ومع قومهم > فاستول 
السلطان علہم في هذه السنة واكتسح أمواهم » وبعث رجاهم أسرى إلى سجون 
ا حضرة وقطع مہا عہم أعظم مادة كانت مدھم ۰ فخمد ذلك من عتوهم وقص 
من جناحهم إلى آخر الدهرء ووهنوا له . ثم عاد السلطان إلى حضرته وافترق 
أشياعه » ونزع عنهم أبو صعنونة فتألف على أولاد أبي اللیل » وزحفوا إلى الحضرة 
فاحتلوا بساحتها أیاماً وشنوا الغارات علیا . ثم انفضوا عنها وخرج على أثرهم لأول 
فصل الشتاء ء وتساحل إلى سوسة والمهدية فاقتضی مغارم الأوطان التي كانت ۳۹ 
صعنونة » ثم رج إلى القيروان وارتحل منها يريد قفصة وجمع أولاد أبي الليل 
لدان عا وسرب فہم صاحب توزر الأموال فلم تغن عنه . وزحف اسلطان إلى 
قَمصّة فنازها ثلاثاً ولجوا في عصیانہم وقاتلوه مجمع الأيدي على قطع نحیلهم 
وتسایلت اليه الرعیّة من آما کہم > واسلموا: آحمد بن القائد مقدّمهم وإبنه محمد 
المستبد عليه لکبره وذهوله » فخرح إلى السلطان واشترط ما شاء من الطاعة والخراج 
ورجع إلى البلد وقد ماج أهلها بعضهم ‏ ف يعض > وهموا بالخروج فسابقهم ابنه 
أحمد الستبد على أبيه » وكان السلطان سرّح آخاه أبا يحيى في الخاصة والأولياء إلى 
البلد » فلقيه محمد بنواحي ساحتها فبعث به إلى السلطان » ودخل هو إلى القصبة 
وغلك ۲ ر سی الله ابو ال هه 
البلد فجعل معه واستولى على داره وذخائره . 
واجتمع المدد والكافة من أهل البلد عند السلطان ء واتوہ بيعتهم وعقد عليها لابنه 
أبي بكر » وارتحل یغذ السیر إلى توزر وقد طار الخبر بفتح قفصة إلى ابن یملول فرکب 
لحينه » واحتمل أهله وما خف من. ذخائره ولحق بالزاب . وطيّر أهل توزر بالخير إلى 


ز١)‏ وفي نسخة ثانية ETE‏ 
(۲.) وي نسخة ثانية : نغزاوة . 


مھ 


السلطان فلقيه أثناء E‏ وتقدم إلى البلد فلكها واستولی على ذخيرتها ابن لول 
ونزل عو فوجد عا من للاعون والتاع والسلاح وانية الذهب والفضة ما لا يعد 
لاعظم ملك من ملوك الأرض 3 وأحضر بعض الناس ودائع كانت لهم عنده من 
فيس الجواهر والحلى والثياب وبرؤا منها إلى السلطان . 

وعقد السلطان على توزر لابنه المنتصر وأنزله قصور ابن بملول » وجعل إليه إمارتها 
واستقدم السلطان الخلف بن الخلف صاحب تَقْطَة فقدم عليه وآتاہ طاعته » وعقد 
له على بلده وولاية حجابة ابنه بتوزر » وأنزله معه وقفل الى حضرته . وقد كان أهل 
الخلاف من العرب عند تغلبه على أمصار الحريد إلى التلول » فلا قصد حضرته 
سی دونہا فأوقع بهم وفل من عزمهم ۰ وأجفلوا إلى الحهات الغربية يؤمّلون منہا 
ظفراً ما كان ابن بملول قد منهم ونصر ابن عمه منصور صريخين به على عادة 
صریخهم بأبي تاشفین سلفه فدافعهم بالواعدة ». وتبینوا منها عجره وأنکفوا " 
- راجعين . ووفد صولة على السلطان بعد أن توثق لنفسه فاشترط له على قومه ما شاء » 

ورجع لیم فلم يرضوا بشرطه ونہض السلطان من الحضرة في العسا کر الأولياء من 
العرب » وأجفلوا أمامهم فأتبعهم وأوقع بهم ثلاث مرات وافقوه فيا . ê.‏ أجفلوا 
ولحقوا بالقیروان وقدم وفدهم على السلطان والاشتراط له کا بشاء > فتقبل ووسعهم 
عفوه » وصاروا إلى الانقياد والاعتَال في مذاهب السلطان ومرضاته ؛ وهم على ذلك 
لهذا العهد . 


٭ ( الخبر عن ثورة أهل قفصة ومهلك ابن الخلف ) » 


ys‏ 00 7ھ0 سوچ 
يداخل ابن علول ویراسله فب عليه العيون والأرصاد > وعثر على کتابه بخط کاتبه 
المعروف إلى ابن يملول وإلى يعقوب بن علي أمير الزواودة حرضها على الفتنة » فتقبّض 
عليه وأودعه السجن . وبعث عمّاله إلى نفطة واستول على أمواله وذخائرہ » وخاطب - 
أباه في شأنه فأمهله بعد أن تبين نقضه للطاعة وسعيه في الخلاف . وكان السلطان قبل 
فتح نفطة قد نزع إليه من بيوتاتها أحمد بن أبي يزيد › وسار في ركابه الها . فلا 


کور 


استولى على البلد رعى له ذمة نزوعه إليه » وأوصی به إبنه آبا بكر فاستولى على مشورته 
وحلّه وعقده » وطوى على البیت ۲۱ . ثم حدثته نفسه بالاستبداد وتحيّن له المواقيت 
واتفق أن سار الأمير أبو بكر من نفطة لزيارة أخيه المتتصر بتوزر وخلف بالبلد عبد الله 
الترمكي ۳ من مواليهم > وكان السلطان أنزله معه وولاہ حجابته » فلمّا توارى الأمير ٠‏ 
عن البلد داخل ابن أبى يزيد عنفة من الأوغاد وطاف في سكك المدينة والمهاتفة معه 
بنادي بالثورة ونقض الطاعة . وتقدّم إلى القصبة فأغلقها القائد عبدالله دونه وحاربها 
فامتنعت عليه . وقرع عبدالله الطبل بالقصبة واجتمع إليه اهل الغری فأدخلهم من 
باب كان بالقصبة يفضي إلى ۱ اية فكثروا 208 ابن ۳ يزيد » وتسلل عنه 
الناس فلاذ بالاختفاء . وخرج الاائد من القصبة فتقبض على كثير من اهل الثورة 
وأودعهم السجن واستولى على البلد اشک ال ميعة وطار الخبر إلى المولى أبي بكر 
فأغذٌ السير منقلباً إلى قفصة » ولحين دخوله ضرب أعناق المعتقلين من أهل الثورة وأمر 
اماتف فنادی في الناس بالبراءة من ابن ابق يزيد واه . ولأيام من دخوله 2 
الحرس في مقاعدهم بالباب مستترین بزي النساء فتقبضوا علا تلور إلى الأمیر: 
فضرب أعناقها وصلہما في جذوع النخل . وکانا من الترفین فأصبحا مثلاً في الأيام 
وقد خسرا دینهیا ودنياهما » وذلك هو الخسران ا بین » وارتاب التتصر صاحب توزر 
حینثذ بابن الخلف وحذر مغبة حاله فقتله بهحبسه وذهب في غير سبیل مرحمة وانتظم ' 
السلطان أمصار ا حرید كلها في طاعته واتصل ظهوره إلى أن کان ما نذ کره إن شاءالّه 
تعالى . 


» ( الخر عن فتح قابس وانتظامها في ملكة السلطان ) ٭ 


هذه البلد لم تزل في هذه الدولة الحفصية لبني مكي المشهور ذ کره في هذه العصور 
وما إليها » وسیأتی ذ کر أخبارهم ونسہم وأوليتهم في فصل نفرده لهم فیا بعد > وكان 
أصل رياستهم فا اتصاطم بخدمة الأمير أبي زكريا لأول أيام ولاية قابس سنة ثلاث 
)١(‏ وفی نسخة ثانية : وطوى على النث وقد ورد في القاموس : نث الخبر افشاه . وفث الحرح دهنه . 


(۲) وئی نسخة ثانية : التريكي . 
(۳) وئی نسخة ثانية : شيع . 


۰۵ھ 


29 وسوّائة فاختصوا به » وداخلهم في الانتقااض على أخينا و محمد عبدالله 
عندما تع لذلك » فأجابوه وبایعوه فرعی شم هذه الوسائل عندما استبدٌ 
بأفريقية 3 وأفردهم برياسة الشورى في بلدهم م سوا إلى الاستبداد عندما فشل 
ريح الدولة عن القاصية بما حدث من الفتن وانفراد الثغور الغربية بالملك . ولم يزالوا 
جانحين إلى هذا الاستبداد ورامقين إليه بنظر العین ۲۳ والانتقاض على السلطان ء 

ومداخلة الثوار والاجلاب بہم على الحضرة . والدولة أثناء ذلك في شغل عنهم وعن 
سواهم من أهل الحريد منذ أحقاب متطاولة عا كان من انقسام الدولة واحاح 
صاحب الثغور الغربية على مطالبة الحضرة . 

ثم استبد مولانا السلطان اک بالدعوة الحفصية في سائر عالات أفريقية وشغله عنهم 
شاغل الفتنة مع صاحب تلمسان في الاجلاب على الحضرة مع جیوشه ومنازلہم نغر 
يحاية وتسريبه جيوش بني عبد الواد مرة بعد أخرى مع الأعياص من بني ابي حفص 
والعرب إلى أفريقية . وكان امتولى الرياسة بقابس يومثذ عبد الملك بن مكي بن أحمد 
ابن عبد اللك وردیفه فيا آخوه اذ ء وکانا بداخلان ۳ تاشفين صاحب تلمسان 
في الاجلاب على الحضرة مع جيوشه والثوار القادمین معهم . ورتا خالفوا السلطان 
إلى احضرة أزمان مغيبه عنها كا وقع هم مع عبد الواحد بن اللحياني » وقد مر ذکر ‏ 
ذلك . فلا استولى السلطان أبو الحسن على تلمسان وا محى أثر بني زیان فزع السلطان 
ابو بکر ولا الثوار الرؤساء بالحريد الدائنين بالانتقاض سائ ئر أيامهم . وزحف إلى 
قَفْصَة فلكها فذعروا وق أحمد بن مكي بالسلطان أبي الحسن متذماً بشفاعته ء 
بعد أن كان الركب الحجازي من الغرب مر بقابس وبه بعض كرائم السلطان فأوسعوا 
حباءهم وسائر الركب قرى وحباء . وقدموا ذلك وسيلة بين يدي وفادته فقبل السلطان 
وسیلتہم وكتب إلى مولانا السلطان أبي بكر شافعاً فيم لذمّة السلطان والصهر فتقبّل 

شفاعته وتجاوز عن الانتقام مہم اکس 

ثم هلك مولانا السلطان 0 بحر الفتنة وعادت الدولة إلى حافا من الانقسام 
وانسات ۳" على صاحب الحضرة وجوه الانتصاف منم فعاد بنو مكي وسواهم من 
رؤساء الحرید إلى حالهم من الاستبداد على الدولة . وقطع اسات الطاعة ومنم الغارم 


ا سوت ساي یہ فان 


5ه 


واحباية ومشايعة صاحب الغريية رتا علی صاحب الحضرة . فلا استبد مولانا 
السلطان أبو العبّاس بالدعوة ا حفصیة وجمع الکلمة ‏ واستول على كثير من الثغور 
النتقضة تراسل أهل هذه العصور الحريديّة وتحدّثوا بما دهمهم وطلبوا وجه الخلاص 
منه » والامتناع عليه . 

وکان عبد الملك بن مكي أقعدهم بذلك لطول مراسلة ۲۷ الفتن وانحياشه إلى الثوار » 
وکان أحمد آخوه وردیفه قد هلك سنة حمس وستین وسبعائة » وانفرد هو برياسة 
قابس فراسلوه وراسلهم في الشأن » وأجمعوا جميعاً على تجییش العرب على السلطان 
وتسريب الأموال ومشايعة صاحب تلمسان بالترغیب في ملك أفريقية » فانتدیوا 
لذلك من کل ناحیة ‏ وبعثوا البرید إلى صاحب تلمسان فأطمعهم من نفسه ؛ 
وعللهم بالواعید الكاذبة » والسلطان أبو العبّاس مقبل على شأنه یقتل لهم في الذروة 
والغارب حتی غلب اولاد ابي الليل الذين كانوا يغزونهم بالمدافعة عنہم ؛ وافتتح. 
قفصة وتوزر ونفطة . وتبين لهم عجز صاحب تلمسان عن صريخهم » فحینئذ بادر 
عبد الملك إلى مراسلة السلطان يعده من نفسه الطاعة والوفاء بالحباية » ويستدعي 
لاقتضاء ذلك منه بعض حاشیته فأجابه إلى ذلك » وبعث آمره إليه"“ ورجع إلى 
احضرة في انتظاره فطاوله ابن مکی في العرض ورده بالوعد . 

م اضطرب أمره وانتقض عليه أهل ضاحيته بنو أحمد إحدى بطون دباب » وركبوا 
إليه فحاصروه وضیّقوا عليه » واستدعوا المدد لذلك من الأمير أبي بكر صاحب 
قفصة فأمدّهم بعسكر وقائد فنازلوہ واشتدٌ الحصار » واتہم ابن مكي بعض أهل البلد 
عداخلتهم فكبسهم في منازهم وقتلهم › وتنكرت له الرعيّة وساءت حاله » ودش إلى 
بعض المفسدين من العرب من بني علي في تبييت العسكر ا حاصرین له » واشترط هم 
على ذلك مارضوه من المال ؛ فجمعوا لهم ویّتوھم فانفضوا ونالوا منہم . وبلغ 
السلطان خبرهم فأحفظه وأجمع ا حركة على قابس وعسكر بظاهر الحضرة في رجب 
سنة إحدى وئانین وسبعائة » وتلوم أياما حتى استوفى العطاء واعترض العسا کر 
وتوافت أحياء أوليائه من أولاد مهلهل وحلفائهم من سائر سُلَیٔم. مم ارتحل إلى 
القيروان » وارتحل منها يريد قابس + وقد استکمل التعبية وبادر إلى لقائه والأخذ 


وفي ز نسخة ثالیة : مراسه . 


3 نسخة ثانية : وبعث وافده إليه . 


aed SE‏ نو وہر تی مہہ 
السير إلیہا وف رسله بين بده بالانذار لابن تک ٠‏ وانتهها إليه 56 بالانابة 
والانقياد إلى الطاعة م احتمل رواحله وعبّی ذخائرہ وخرج من الباد ء ونزل عل, 
أحياء دباب هو وإبنه يحيى وحافده عبد الوهاب ابن إبنه مکی مالك ٩۲‏ طا منذ سنین 
من قبل . 

منازل ابن مكي وقصوره . ولاذ أهل البلد بطاعته ووی علیہا من حاشيته » وكان أبو 
بكر بن ثابت صاحب طرابلس قد قد بعث ال السلطان بالطاعة والانحیاش » ووافته 
رسلة دون قان . فلا استكئل فتحها بعث إليه من حاشیته لاقتضاء ذلك فرجعهم 
بالطاعة » وأقام عبد اللك بن مكي بعد خروجه من قابس بین أحياء العرب ليالي 
قلائل ê.‏ بغته الوت فهلك وق ابنه وحافده بطرابلس فنعهم ابن ثابت الدخول 
إليها. فنزلوا بزنزور من قراها في كفالة الحواري من بطون ذباب . ولا استكمل السلطان 
الفتح وشؤنه انكفأ راجعاً إلى الحضرة فدخلها فاتح إثنتين وثمانين وسبعائة ولحق إليه 
رسوله (۲) من طرابلس بهدية ابن ثابت من الرقيق والمتاع با فيه الوفاء بمغارمه بزعمه . 
ووفد عليه بعد استقراره بالحضرة رسل أولاد آبي الليل متطارحين 5 العفو عتهم 
والقبول عليهم فأجابهم إلى ذلك . . ووفد صولة بن خالد شيخهم وقبله أبو صعنونة . 
شیخ مت > ورهنوا ابناءهم على الوفاء واستقاموا على الطاعة . واتصل النجح 
والظهور والأمر على ذلك لهذا العهد وهو فاتح ثلاث ونمانين وسبعائة » والله مالك ۱ 
الأمور لا رب غيره . 


وذ الشرعی استقامة اح مزني وانقياده وما اکس ذلك من 
الاحوال ) » 
كان هؤلاء الرؤساء المستبدون بالحرید بالزاب منذ فرغ السلطان لهم من الشواغل >" 


(۱) وي نسخة أخرى : اطالك . 
(۲) وئی نسخة اخرى : ولحقه رسله . 


هده 


واسترابوا الغبّة حالهم معه ومراوغتهم له بالطاعة برومون استحداث الشواغل ویوملون 
ها سلطان تلمسان لعهدهم أبا حمو الأخير ؛ وأنه يأخذ بحجزته عنهم إن وصلوا به 
آیدییم واستحئو ا ا و مس ا . وأبي حمو بن تاشفين من 
قبله فاضا متورطاً ی الغلط بعیدا من الاصابة لا نزل بسلطان بني عبد الواد في هذه 
العصور من الضعف والزمانة » وما أصاب قومهم من الشتات بأيديهم وأيدي عدوهم 
وتقدّمهم في هذا الشأن أحمد بن مزني صاحب بسکرة ة لقرب جواره واشتہار مثلها من 
سلفه. فاتبعوه وقلدوه وغطی هواهم جميعا على بصیرتهم . وقارن ذلك نزول الأمير 
آبي زيّان ابن السلطان أبي سعید عم أبي حمو على ابن لول بتوزر عند منابذة 
سالم بن ابراهم الثعالبي إياه » وكان طارد به أياما ê.‏ راجع ابو بحمو وضرقة سنة 
غان وسبعين وسبعائة فخرج من أعال تلمسان وأبعد المذهب عنہم ونزل على ابن 
علول بتوزر . ۱ ۱ 
وطيّر الخبر إلى إمامه في تلك الفتنة أحمد بن مزني واغتبطو بمكان آبي زیان ء وأن 
عسکهم به ذريعة إلى اعمال آبي حمو في مرضاتهم » اجابته إلى داعہم ورکض 
بريدهم إلى تلمسان في ذلك ذاهياً وجائياً حتى أعيت الرسل واشتہت الذاهب و 
يحصلوا على غير المقاربة والوعد لکن على شرط التوّق من أبي زيّان . ویینا هم في 
ذلك إذ هجم البلطات على الحريد وشرد عنه أولاد آبي الليل الذين تکقل الرؤساء به. 
بالدافعة . یت وم وتوژر و نعط ولحق يحيى بن علول ببسكرة > 
واستصحب الأمير آیا زان فنزل علي ابن مزلي وهلك لأيام قلائل کا ذ کرناه . 
واستحکت عندها استرابة يعقوب بن علي شيخ رياح بأمره مع السلطان لما سلف منه 
من مداخلة هوّلاء الرهط وعسکهم يحقويه والمبالغة في العذر عنہم . ثم غدرته 
آنصاره ۲۱ من مشيخة الزواودة وانحاشوا إلى السلطان فافاض علیهم عطاءه » 
واختصّهم بولايته فحدث لذلك منه نفرة واضطراب » وارتحل إلى السلطان أبي 
حمو صاحب تلمسان فاتح إثنتين وثمانين وسبعائة بستحیشه طؤلاء الرهط وو سا 
إلى البدار بصريخهم . 
ونزل على أولاد عريف أوليائه من سويد » وأوفد عليه إبنه فتعلل لهم بمنافرة حدثت 


. وفی نسخة أخرى : ثم غيرته بأنظاره‎ )١( 


“۹ 


و ا ا کا نئاو فا دش٤‏ طم 
5 اعتمّا له مو غيابات اعت پوس هذا ف6 سو 3 
ہے وت ا ا 
7 صاغیة الولد وأوليائه » وجهزهم لانتهاز الفرصة في توزر مع العرب الشارطین في مثلها 
امال ء وأغذوا السیر توزر على حين غفلتهم من الدهر وخ من اللحند فجل التصر 
وأولياقه ٤‏ وت ۰ وصدق 0 وفقحضت بہذہ الانالة طاعة أهل توزر 
ا بسک قيب بن عل جه من رب اع ف سم دب 
ها ہو بغلاه من هذا الجرق وہ الغني عن الواقع ! 
وکان السلطان لول بلوغ الخبر بإجلا بهم على توزر 7 ابن مزني عل آبنه ۱ 
وأوليائه ¢ آجمع النپوض ال بسکرة وعسکر بظاهر اس ٤‏ وفتح دیوان العطاء 
وجهز آلات الحصار. وسری الخبر بذلك إلهم فخلصوا 8 ونقضوا عنه آراءهم 
تمض هم اعتقال أبي زیان الکفیل هم بصریخ أ نی خسو عل زعمہ فتغالوا علیہ 
ببعض النزعات 4 وتورطوا 5 اخفار ذمته ‏ وطيروا بالصريخ إلى أبي حمو 6 
وانتظروا فا راعهم الا وافدہ بالعذر عن صریخھم والإعاضة با مال » فتبينوا عجزه 
ونبذوا عهده » وبادروا عليه السبيل لأبي زیان العذر له لما كان السلطان نكر علییم 
من أمرهم فارتحل عہم ولحق بقسنطينة . وحملهم يعقوب بن علي على اللياذ 
بالطاعة » وأوفد ابن عمه متطارحا وشافعاً فتقبل السلطان منه وسیلته”' وأغضى 
لابن مزنی عن هناته وأسعفهم بكبير دولته وخالصة سره أبي عبداللہ ابن أبي هلال 
لیتناول. منه المخالصة . ويمكن له الإلفة وعسح عنه هو اجس الارتياب والمخافة . 
وكان قد انتہی إلہم من الحياة ففصل عن الحضرة » وارتحل السلطان في ذي القعدة 
آخحر سنة اثنتين وثمانين وسبعائة لتفقّد عمّاله وابتلاء الطاعة من أهل أوطانه . ولا 


(۲) وفي نسخة أخرى ات ۱ 
_۴ وني نس ثانية : فقيل السلطان فته ووسياته . 


۷۰ 


وصل وافد السلطان إلى أبي مزنی ألقى زمامه الیه وحکه في ذات يده وقبله » وا اثر 
المراوغة واستجدٌ لبؤس الانحیاش والطاعة » وبادر إلى استجادة القربات وانتقاء 
صنوف التحف . وبعث بذلك في ركاب الوافد فدفع الذي عليه من الضريبة المعروفة 
محملاً أكباد جیادہ''“ وظهور مطایاہ » ووصلوا إلى معسكر السلطان بساح تبسة 
فاتح سنة ثلاث وعانن وسیعائة فجلس شم السلطان :27 ا ولقاهم قبولاً 
وكرامة » فعرضوا ا ٰدیة » ا عن الانحياش والطاعة وحسن 2۸ ذلك من 
السلطان وشملهم احسان السلطان 5 مقامتهم وجوائزه على الطبقات ي انصرافهم 
وانقلیوا عا ملا صدورهم احسانا ونعمة ة وظفروا برضا السلطان وغبطته > وحسبهم مها 
أمنيّة وبيد الله تصاریف الأمور ومظاهر الغیوب . 


ه ( الخبر عن انتقاض آولاد آبي اللیل مم مراجعتهم 
الطاعة ) ٥‏ 


قد ذ کرنا ما كان من رجوع أولاد أبي الليل هؤلاء إلى طاعة السلطان إثر منصرفه من 
فتح اس 2 وأنهم وفدوا عليه با حضرة فتقبلهم وعفا عن کباثرهم واسترهن على 
الطاعة آبناء‌هم » واقتضی بالوفاء على ذلك ایمانہم . وخرج الأخ لکریم آبو محیی 
۱ زكريا في العسا كر لاقتضاء الغارم من هوارة الي استأثروا مهأ ٤‏ مدّة هذه الفتن . 
۱ وارتحل معه أولاد أبي الیل وأحلافهم من حك حتى استوفى جبايته وجال في أقطار 
عمله . ثم انكفاً راجعا إلى الحضرة » ووفدوا معه على السلطان يتوسلون به في أفعالهم 
امم ال بلاد شس حا على العادة سی سو 0 
220 ) یراسلونہم سے ل سے 
الا حراف ومشايعة صاحب تلمسان . 

. ولا اعتقلوا آبا زيّان ببسكرة كا ذکرناه وتوفي بصریخ آبي حمو ومظاهرته . فنبضت 
عروق الخلاف في أولاد أبي الليل وفزعوا إلى العلاق بیعقوب بن علي رجاء فیا 


(۱) وفی نسخة انية : اکتاد ثقاته . 


قرف 


توهموه من استغلاظ آمرهم بصاحب تلمسان وبا من معاودة التغلب الذي کان 
هم على ضواحي أفريقية ء ففارقوا الأمیر أبا فارس بعد أن بلغوه مأمنه من قفصة » 
وساروا بأحيائهم الى الزاب فلم يقعوا على الغرض ولا ظفروا بالبغية » ووافوا يعقوب 
او سے 0 
انطلق لسبیله عنهم ۰ فسقط في أیدیہم وعاودهم الندم عل ما استدبروا من أمرهم ٤‏ 
وحملهم يعقوب على مراجعة السلطان وأوفد ابنه محمداً في ذلك مع وافد العزیز آبي 
عبداللہ محمد بن أبي جلال فتقبّلهم: وأحسن التجاوز عنهم . وبعث أبا يحيى أخاه 
لاستقدامهم أماناً هم ا . ویذل هم فوق ما آملوه من مذاهب الرضا والقبول 
واتصل النجح والظهور » والحمدلله وحده . 


× ) تغلب ابن يملول على توزر وارتجاعها منه‎ ( ٣ 


قد كان تقدم لنا أن بجیی بن يلول لما هلك ببسكرة خلّف صبيا اه أبو یی » 
وذ كرنا کیف أجلب على توزر سنة ثنتین وثمانين وسبعائة مع لفيف أعراب رياح 
ومرداس . فلا كان سنة ثلاث وثمانين وسبعائة بعدها وقعت مغاضبة بین السلطان وبين 
أولاد مهلهل من الكعوب ۰ وانحدروا إلى.مشاتيهم بالصحراء فبعث أميرهم يحبى بن 
طالب عن هذا الصبي أبي يحيى من بسكرة » فتزل بأحيائه بساح توزرء ودفع 
الصبي إلى حصارها » واجتمع عليه شيعته من نواحي البلد وآشراف) من أعراب 
الصحراء » وأجلبوا على البلد وناوشوا أهلها القتال وكان بها التصر ابن السلطان 
فتاتلهم أياماً م تداعى شيعهم من جوانب المدينة وغليوا عسا كرهم 0 
. بالبلد » ثم دخلوا علهم » وخرج التصر ناجياً بنفسه إلى بيت یحیی بن 

واستذم به فاجاره وأبلغه إلى مأمنه بقفصة » وبها عاملها عبدالله لاڑیکی۔ 

واستولى ابن يملول على توزر» واستنفد ما معه وما استخرجه من ذخائر توزر في 
أعطيات العرب » وزادهم جباية السنة من البلد بکاها » وم حصل على رضاهم 
وبلغ الخبر إلى السلطان بتونس » فشمّر عزاعه وعسكر بظاهر البلد » واعترض ال حند 


)١( .‏ وفي نسخة أخرى : أوشاب . 


۷۲ 


وأزاح عللهم وارنحل إلى ناحية الاریض وهو بستاألف الأعراب ويجمع لقتال أولاد 
مهلهل أقتالهم وأعداءهم أولاد ۳ الليل وأولیاء‌هم وأحلافهم ليستكثر بهم > حتى 
وھ ااه چا ملسو رھ رشن ره 
توزر . ولا احتل بقفصة قدم آخاه الأمیر آبا يحيى وابنه الأمير النتصر في العسا کر 
ومعها صولة ر بن خالد بقومه أولاد أبي الليل > وسار على آثرهم في التعبية . ولا انتہی 
اوه وإبنه إلى توزر حاصروها وضیّقوا عليها أياماً . + وصل السلطان فزحف إلا 
العسا کر من جوانہا وقاتلوها یوماً إلى الساء » ثم باک وها بالقتال فخذل ابن ابن 
علول أصحابه وأفردوه فذهب ناجیاً بنفسه إلى حلل العرب » ودخل السلطان البلد 
واستولى عليه وأعاد إبنه إلى محل إمارته منه » وانکفاً راجعاً إلى قفصة » ثم إلى تونس 
منتصف أربع وٹمانین وسبعائة . 


» ( ولاية الأمیر زكريا ابن السلطان على توزر) ٭ 


عسا کره 0 إلى زاب ول السلطان قَفصّة ووافاه هناللك ابنه المتتصرء 

وتظلّم أهل توزر من آبي القاسم الشهر زوري الذي کان ا للمنتصر فسمع 
شكواهم 4 وأبلغ أليه العامة شوه یع أفعاله فتقئّض عليه بقفصة واحتمله 
0 . وغضب لذلك المتتصر وأقسم لا بلي على توزر ہد الات 
إلى تونس ولّی السلطان على توزر الأمير تکریا من ولده الأصاغر لما كان يتوسم فيه 
من النجابة فصدقت فراسته فيه وقام بأمرها وأحسن الدافعة عنہا 3 وقام باستئلاف 
الشارد من أحياء العرب وأمرائهم حتى تم أمره وحسنت ولایته . والله متولي الأمور 
محکته لا اله الا هو. 


مس ص 


٭ ( وفاة الأمير أبي عبداللہ صاحب یحایة ) ٭ 


كان السلطان لا سار إلى فتح تونس وولّی على يحاية إبنه حمداً کیا مر وأقام له حاجبا 


“OV. 


وأوصاه بالرجوع إلى محمد بن أبي مهدي زعم البلد وقائد الأسطول التقدم على أهل 
الشطارة والرجولة من رجل البلد ورماتہم . فقام هذا الأمیر أبو عبد الله في منصب. 
الملك ببجاية أحسن قيام واصطنع أبي مهدي أحسن اصطناع فكان يجري في قصوره 
وأغراضه ويكفيه مهمه في سلطانه » ويراقب مرضاة السلطان في أحواله » والأمير 
یعرف له ذلك ويوفيه حقّه إلى أن أدركته امنية أوائل حمس وثمانين وسبعائة فتوفي على 
زا ئن ما كان شا وا روعاً مشيعاً من رضى أبيه ورعيته بما يفتح له أبواب 
الرضى من ربه » وبلغ نعيه إلى أبيه بتونس فبادر بانفاذ العهد لابنه ابي العباس 
احمد بولاية مجاية مکان أبيه وجعل كفالة آمره لابن أبي مهدي مستبدًا عليه 
واستقامت الأمور على ذلك . 


» ( حركة السلطان الى الزاب ) × 


كنت أُنہیت بتالیف الکتاب إلى ارتجاع توزر من آیدی ابن علول وأا يومئذ مقم 
بتونس » ثم ركبت البحر منتصف متتصف آربع وٹمانین وسبعائة إلى بلاد الشرق لقضاء 
الفرض ٠‏ ونزلت بالاسكندرية 2 يمصر » 9 صارت اغتار الاب تبلغنا على ألسنة 
الواردين » فن ول ما بلغنا وفاة هذا الأمير ابن السلطان ببجاية سنة حمس وئانین 
۱ وسبعائة . ثم بلغنا بعدها حركة السلطان إلى الزاب سنة ست وعمانين وسبعائة » وذلك 
أن أحمد بن مزني صاحب بسكرة والزاب لعهده کان مضطرب الطاعة متحیّزاً على 
السلطان وكان نع في أكثر السنین الغارم معولاً على مدافعة العرب الذين هلکوا 
حي الزاب والتلول دونه » وأكثر وثوقه في ذلك بيعقوب بن علي وقومه 
> وقد مر طرف من اخیاره مثبوتاً ي أخبار الدولة . وكان ابن علول قد أوى 
إلى بلده واتخذ وکراً في جوه وأجلب على توزر مراراً برأيه ومعونته فاحفظ على ذلك 
السلطان ونه له عزاعه . 
م نہض سنة ست وثمانين وسبعائة يريد الزاب بعد أن جمع الجموع. واحتشد ابحنود 
واستألف العرب من بني سيم فساروا معه وأوعبوا ٤‏ ومر على فحص تبسه . ثم خرج 
من طرف جبل أوراس إلى بلد تہودا من أعال الزاب » واعصوصب الزواودة ومن 


تیر 


معهم من قبائل رياح على الدافعة دون بسكرة والزاب غيرة من بني سیم أن يطرقوا 
أوطانهم أو يردوا مراعيهم الا بني سباع بن شبل من الزواودة ۰ فانهم تحیّروا إلى 
السلطان . استنفر ابن مزني حاة وطنه ورجالة قومه من الأثبج فغصّت بسکرة 
یجموعهم وتواقف الفریقان » وأنالهم السلطان القتال أياماً وهو یراسل يعقوب بن علي 
وپستحثه ما كان یطمعه به من الظاهرة على ابن مزلي » ویعقوب یخادعه بانحراف 
قومه عنه وائتلافهم على ابن مزني ويرغبه فی قبول طاعته ووضع أوزار احرب مع 
رياح حتی تتمکن له فرصة أخرى » فتقبّل السلطان نصیحته في ذلك وأغضی لابن 
مزني ولرياح عنہا » وقبل طاعته وضرییته العلومة » وانكفأ راجعاً ء ومر بل أوراس 
م إلى قسنطينة فأراح بها » ثم ارتحل إلى تونس فوصل إليها منتصف سنة نمانین 
وسبعائة | ه . 


» ( حركة السلطان الى قابس ) * 


كان السلطان قد فتح مدينة قابس سنة إحدى وثمانين وسبعائة وانتظمها في أعاله 
وشرد عنها بني مكي فذھبوا إلى نواحي طرابلس وهلك كبيرهم عبد الملك وعبد 
الرحمن ابن أخيه أحمد » وذهب إبنه يحيى إلى ا حجٌ ء وأقام عبد الوهاب بزنزور ٹم 
رجع إلى جبال قابس بحاول على ملكها . واستتب له ذلك بوئوب جاعة من أهل 
البلد بعاملها يوسف بن الآبار من صنائع السلطان بقبح إيالته وسوء سيرته » فداخلوا 
جاعة من شيعة ابن مكي في ضواحي قابس وقراها وواعدوهم فجاژا لميعادهم وعبد 
الوهاب معهم ؛ واقتحموا باب البلد وقتلوا البواب . وقصدوا ابن الابار فقتلوه في 
مسكنه سنة إثنتين وتمانين وسبعائة وملك عبد الوهاب البلد واستقل بها کیا كان سلفه . 
وجاء أخوه بجی من المشرق فأجلب عليه مراراً يروم ملك البلد منه فلم يتأ له ذلك 
ونزل على صاحب الحامة واقام عنده بحاول امر البلد منها » فبعث عبد الوهاب إلى 
صاحب الحامة وبذل له ا ال على أن عکنه منه فبعث به إليه فاعتقله بعض _ 
العروسيين ۰ وأقام يراوغ السلطان على الطاعة ويبذل ماله في أعراب الضاحية 
من دباب وغيرهم للمدافعة عنه » ومنع الضريبة التي كانوا یؤدونہا للسلطان 
أيام طاعتهم ء والسلطان مشغول عنہم بهمّه » فلا فرغ من شواغله بأفريقية والزاب 
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مض إليه سنة تسع وٹمانین وسبعائة بعد أن اعترض عساکره واستألف من العرب 
أولباءة وسرب فہم عطاءه . ۱ 
ونزل. على قابس وقد استعذ لها وجمع الالات لحصارها بی ۲ تواحیها » وجم 
علیہا بسا کرہ يقاتلها ويقطع یلها حتى أعاد الكثير من ن ألفافها براحاً وموج المواء في 
ساحتہا » فصح إذ كانوا يستوخمونه لاختفائه بين الشجر » في مكائف الطلال وما 
بلحقه في ذلك من التعفن » فذهب عنہا ماکان يعهد فيا من ذلك الوخم رحمة من 
اللہ أصابتهم من عذاب هذا السلطان ورا صحّت الاجسام بالعلل ٭ ولا اشتد بهم 
احصار وضاق الخنق » وظن ابن مكي أنه قد أحيط به استعتب للسلطان واستأمن ۱ 
فأعتبه وأمّنه ورهن إبنه على الطاعة أداء الضريبة وأفرج عنه السلطان وانکفاً راجعاً 
إلى تونس ۰ واستقام ابن مكي حتى کان من تغلب عمه يحيى عليه ما نذكره . 


٥‏ ( رجوع التتصرالى ولابته بتوزر وولاية أخيه زكري على نقلة 
ونفزاوة ) ٭ 


کان 271 أيام ولابة المنتصر بتوزر قد حمدوا سيرته واصفْموا (۱) على غبته والتشیع 
له » فلمًا رجع السلطان عن قابس وقفوا إليه في طريقه إلى أن تولى النتصر على بلاد 
. الحريد کا كان ورده إلى عمله بتوزر. وتولی ذلك بنو مهلهل وأركبوا نساءهم الظعن 
في افوادج واعترضوا بهن السلطان سافرات مولولات دخلاء عليه في اعادة ج7 
توزر الهم فيه من المصالح فقبل السلطان وسیلتہن واعاده الى توزر ء ونقل ابنه زکر یا 
إلى نفطة وأضاف لها عمل نفزاوة فسار إليها واستعمل بعمله وأظهر من الكفاية 
والاضطلاع ما تحدّث به الناس عنه » وکانت ولایته أؤل سنة تسعین وسبعائة . 


* ) فتنه الأمير ابراهم صاحب قسنطینة مع الزواودة ووفاة 
يعقوب بن علي ثم وفاة الأمير ابراهم 2 
كان للزواودة بقسنطينة عطاء معلوم مرتب على مراتہم زيادة لما بأيديهم من البلاد في 


(۱) ععنی أجمعوا . 
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التلول والزاب بأقطاع السلطان وضاق نطاق الدولة طذه العصور فضافت البایه 
وصارت العرب بزرعون الأراضي في بلادهم بالسیل ولا يحتسبون بمغارمها فضيق 
الدخل عنعهم العطاء من أجل ذلك » فتفسد طاعتہم وتنطلق بالعیث وال 
آیدیهم . ولا رجع الامر ابراهم من حركته في ركاب أبية الى قابس » وکان منذ 
أعوام ینقص من عطائہم لذلك ۰ ویعللهم بالمواعيد » تج ی سے 
إليه وطلبوا منه عطاء‌هم فتعا لی » وجاءه یعقوب بن علي مرجعه من ا جج وأشار عليه 
بإنصاف العرب من مطالییم فاعرض عنه وارتحل لبعض مذاهبه » وترکه ونادی في 
العرب بالفتنة معه يروم استثلاف أعدائه فأجابه الكثير من أولاد سبّاع بن شبل وأولاد ٠‏ 
سباع بن یی وباد من دوبان ووا ج .ورج شوب :امن کل فول جل 
نفاوس فاقام بها » وانطلقت أيدي قومه على تلول قسنطينة بالنہب وانتساف الزرع 
حتی اكتسحوا عامتها ولحقوا به مالئي اليد مثقلی الظهر . 


ثم طرقه المرض فهلك سنة تسعين وسبعائة ونقلوا شلوه إلى بسكرة فدفنوه بها وقام 
مكانه في قومه ابنه محمد . واستمر على العصيان وصعد إلى التل في منتصف إحدى . 
تع تال وا ل الا ابراهي أعداءه من الزواودة وأحلافهم من البادية 
جنح إليه آبوستة بن عمر أخو یعقوب بن علي با معه من أولاد عائشة أُمْ عمر » 
وخالفه آخوه صميت إلى محمد بن يعقوب » وتحاربوا مع الأمير ابراهیم فهزموه وقتل 
أبوستة ثم جمع السلطان لحريهم ودفع عن عن التلول ومنعهم من المصيف عامهم ذلك . 

وانحدروا إلى مشاتهم وعجزوا بعدها عن الصعود إلى التلول وقضوا مصيفهم عامهم 
ذلك بالزاب » وانحدروا منه إلى الشايي فلما رجعوا من مشاتہم وقد فقدوا الميرة 
انطلقت أيديهم على نواحي الزاب فانتسفوا زروعه » وكاد أن يفسد ما بینہم وبين ابن 
مزني مظاهرهم على تلك الفتنة . ثم ارتحلوا صاعدين إلى التلول وقد جمع الأمير 
ابراه لدفاعهم عنه . وبینا هو في ذلك ألم به طائف من الرض فتوفي سنة إثنتين 

ونسعین وسبعائة وافترقت موجه واغذ محمد بن یعقوب السیر ال نواحي قسنطينة 
فاحتلٌ بها مظھراً للطاعة متبرئاً من الخلاف » وبادى في أهل البلاد بالأمان الما 
فصلحت أحوال الرعايا والسابلة . وبعثوا إلى السلطان بتونس مستأمنين مستعتبین 
فأمَهم وأعتہم وأقام بقسنطینة مكان ابراهم إبنه » وبعث من حضرته محمد ابن 


۸۷۷ ابن خلدون م ۳۷ ج ٦‏ 


مولاه بشير لكفالته والقيام بدولته فقام 5 > وصلحت الأحوال والله بيده 
تصاريف الأمور . 


# ( مناز نصاری الإفرنج 7ھ * 


كانت أُمّة الفرنج و اللي في الشمال قد صار هم تغلب ودولة بعد انقراض 
دولة الروم فلکوا جزائره ومثل : سردانية وميورقة وصقلية » وملات أساطيلهم فضاءه. 
وتخطوا إلى سواحل الشام وبيت القدس فلكوها » وعادت هم سورة الغلب في هذا 
البحر بعد أن كانت سورة المسلمين فيه لا تقاوم إلى پت الموحدين بكثرة أساطيله 
ومراکبە''' فغلبهم الفرنج وعادت السورة هم » وزاحمتهم أساطيل المغرب لعهد بني 
مرين ااا . ثم فشل ريح الفرنجة واختل مرکز دولتهم بإفرنسة » وافترقت طوائف في 
أهل برشلونة وجنوة والبنادقة وغیرهم من 2 ار النصرانية » وأصب‌حوا دولاً 
متعدّدة فتبّھت عزائم كثيرة من المسلمين بسواحل أفريقية لغزو بلادهم ء وشرع في 
ذلك أهل يحاية منذ ثلاثين سنة فیجتمع النفیر ۳" والطائفة من غزاة البحر » یضعون_ 
الأسطول ویتخیرون له أبطال ارجا + ثم يركبونه. إلى سواحل الفرجة وجزاثرهم غل 
.حين غفلة فيتخطفون منها ما قدروا عليه » ويصادمون ما یلقون من أساطيل الکفرة 
فیظفرون بها غالباً ويعودون بالغنائم والسبي والأسرى . حتى امتلأت سواحل الثغور 
الغربية من یحایة بأسراهم. تضم طرق البلاد بضجّة السلاسل والأغلال عندما 
ينتشرون في حاجاتہم ويغالون في فدائهم ھا يتعذر منه أو يكاد » فشق ذلك على أم 
الفرنجة وملا قلوبهم ذلا 7 ة وعجزوا عن الثأر به » وصرخوا على البعد بالشکوی 
إلى السلطان بأفريقية فصم عن سماعها وتطارحوا عو ۷ فا بینہم 
وتداعوا التزول المسلمين والأخذ بالثآر منم . 

وبلغ خبر استعدادهم إلى السلطان فسرّح إبنه الأمير آبا فارس يستنفر أهل النواحئ 
ويكون رصداً للأسطول هنالك ؛ واجتمعت أساطيل جنوة وبرشلونة ومن وراء عهم : 


(۱) وفی نسخة ثانية : مران راكبيه . 
(۲۱) وفي نسخة ثانية :. فيجمع النفراء . 
(۳) وفي نسخة أخرى : وتطارحوا بثہم وثكلهم . 
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ویجاورهم من أم النصرانية ء وأقلعوا من جنوة فحطوا بمرسى المهديّة منتصف إثنتين 
وتسعين وسبعائة وطرقوها على حين غفلة وهو على طرف الب داخل في البح ركأنه لسان 
دالع فأرسوا عندها » وضربوا عند أول الطرق سورا من الخشب بينه وبين البر حتى 
صار العقل في حکهم » وعالوا عليه بالأبراج وشحنوها بالقاتلة لیتمکنوا من قتال 
البلد ومن ن بأتييم من مدد السلمین » وصنعوا برجا من الخشب من جهة جهة البحر یشرف 
على آسوار العقل لتعظم نكايتهم » وتحصّن أهل البلد وقاتلوهم صایرین محتسبین . 
وتوافت الم الأمداد من نواحي البلد فحال دونہم الفرنجة . 

وبلغ الخبر إلى السلطان فأهمّه آمرها وسرّح العسا کر تتری إلى مظاهرتهم . ثم خرج 
اخوه الامیر ابو بحیی زکریا وساثر بنیه فيمن حضره من العسا کر فانطلقوا لحھاد هذا 
العدو ء واستنفر القاتلة من الاعراب وغيرهم فاجتمعت بساحتہا أثم ء والحوا على 
الفرئجة بالقتال ونضح السهام حتی آحجروهم في سورهم . وبرز الفرنجة للقتال فان 
بینہم وبين السلمین جولة جلى فيها أبناء السلطان » وکاد الأمير آبو فارس منهم أن 
بتورط لولا حاية اللہ التي وقته . ثم تدارکت علیهم الحجارة والسهام والتفط من 
البلد فاحترق البرج الطل عليها من جهة البحر فوجموا لحریقہ . ثم رکبوا من 
أسطوهم وأقلعوا إلى بلادهم » وخرج أهل المهديّة بتباشرون بالنجاة ویتنادون ۳ 
الأمراء على ما اعتمدوه في تصرهم ۰ «ورد الله الذيل کفرو بفیظهم م بنالوا 7 ٤‏ 
وکفی اللہ المؤمنين القتال » . وأمر الأمیر أبو بحیی برمٌ ما تلم من أسوارها ء ولم ما 
تشعث مہا > وقفل إلى تونس وقد جح الله قصدهم وأظهرهم على عدوه وعدوهم ٤‏ 
واللہ تعا ی ينصر من یشاء وهو القوي العزیز . 


» ( انتقاض قفصة وحصارها ) × 


كان السلطان أبو العباس قد وی على قفصة عندما ملکها إبنه الأمير أبا بكر وأقام في 
خدمته من رجال دولتهم عبدالله التريكي من موالي جدهم السلطان 7 ت 
فانتظم به أمره وأقام تزا لا تجافی عن امارتها وتلق بات چرس سنة ائنتین 
ومانين وسبعائة فجعل السلطان أمر قفْصّة لعبد الله التريكي وولاه علہا ثقة بغنائه 
واضطلاعه . وم يزل بها والياً إلى أن هلك سنة آربع وتسعین وسبعائة وولّی السلطان 
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مکانه محمد ابنه » وکان له اخوة أصاغر أبنا علات فنافسوه في تلك الرتبة وحسدوه 
علا » وأغراهم به حمد الو من قرابة أحمد بن العابد كان ینظر في قسمة الاء 
بالبلد › وکان فا عدلاً محقلا ٤‏ فلم تطرقه النكبة کیا طرقت قومه » وأبقاه السلطان 
بالبلد فأغرى هؤلاء الاخوة بأخییم ووثبوا به فاعتقلوہہ وأظهروا العصيان . ثم حمله 
أعيان البلد على البراءة من بني عبدالته التريكي استرابة بهم أن يراجعوا طاعة السلطان 
فتوٹب بہم وأخر جهم واستصفاهم واستقل برياسة البلد كا كان قومه » والسلطان في 
خلال ذلك برعد وبرق ویواصل الأعذار والانذار وهم قد لجوا في طغیانہم . ثم 
جمع جنوده واحتشد واستالف الاعراب ووفر شم الاعطیات . ونہض إليها حتى نزل 
بساحتا منتصف خمس وتسعین وسبعائة وقد استعدوا وتحصنوا فالح علیہم القتال 
وأذاقهم النکال ؛ وقطع عنم الميرة فضیّق عنقهم ثم دا على تلهم يقطعها حتی 
صرع جذوعها وفسح ا حال بين لفافها . 

ولا اشتد بهم ا خصار وضاق علہم المخنق » فخرج شیخهم الدندن ال السلطان 
يعقد معه صلحاً على بلده وقومه فغدر به › وحبسه رجاء أن علك يذلك الیلد . وكان 
بعض بني العابد وإسمه عمرو بن الحسن قد انتبذ عن قفصة أيام نکبتہم وأبعد في 
المغرب » ثم رجع ونزل بأطراف الزاب . ولا استقل الدنيدن بقفصة قدم عليه فأقام 
معه أياماً ثم استراب به وتقبّض عليه وحبسه . فلا غدر به السلطان اجتمعت عليه 
المشيخة وعقدوا له الاإمرة » وبعثوا إلى العرب يسترخمونهم ويعطفونهم على ذخيرتهم 
فيم . وسرّبوا الهم الأموال فتصدّى إلى الدفاع عنہم صولة بن خالد بن حمزة أمير 
أولاد أبى الليل » وزحف إلى السلطان بمعسكره من ظاهر البلد » وكان أولياؤه من 
العرب قد أبعدوا عنه في الحهات لانتجاع إبلهم فا راعه الا إطلاق صولة برايته في 
قومه فأجفل واتبعوه . وما زال یکڑ علیہم في بنيه وخواصّه حتى ردّهم على أعقابہم 
وأغذ السير إلى تونس وهم في اتباعه » ولم يظفروا منه بعقال الا ماکان من طعن القنا 
ووقع السيوف حتى وصل إلى حضرته . ثم ندم صولة على ما كان منه وراسل السلطان 
بطاعته فلم يقبله ء وانحدر إلى مشاتيه سنة ست وتسعين وسبعائة . ۱ 
واستدعى ابن علول إلى صولة فأغراه بحصار توزر وأنزل معه عليها قومه فجلی الأمیر 
النتصر ابن ن السلطان في دفاعهم والامتناع علهم حتى یشوا »> واضطربت آراژهم 
وأفرجوا عنہا مفترقین . رصعد. صولة إلى التلال للمصيف به » وعاود الرغبة من 
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السلطان في قبول طاعته . وكان محمد الدنیدن لا جفل السلطان عن قفصة ترکه . 
بتلك الناحية ء فلمّا وصل إلى تونس أرسل أهل قفصة فی الرجوع الم فأجابه 
آشیاعه » ودخل البلد فبدر به عمر بن العابد وکبسه عکانه الذي نزل به وقتله › 
واستبدً بمشيخة فَفْصَة وخشى أهل قَفْصّة من غائلة السلطان وسوء مغبّة العصیان 
فبعثوا إلى السلطان بطاعتهم » وشرط علییم نزول عامله عندهم » وهذا آخر ما بلغنا 
عنهم واللہ مصرف الامور نحکته . 


«# ) ولابة ابق السلطان على صفاقس واستیلاؤہ منہا عل قابس 
وجزيرة جر دة ( * 


هذا الأمير عمر ابن السلطان هو شقیق ابراهم الذي كان أميراً بقسنطينة » وكان في 
كفالة اخيه ابراهم . فلما توفي کہا مر حق بالسلطان ابيه واقام عنده . ولا كان من وفاة 
ابي بكر بن ثابت شيخ طرابلس ما قمناہ واضطرب قومه من بعده ۰ ونزع قائدتهم 
a‏ سوہ فحت نوه وہ دسر ای سر ئل 
لحصار طرابلس ۰ وأقام عليها حولاً کریتاً عو ار الأقوات عها » حتی _ 
ضجروا وضجر من طول القامة فدافعوہ بالضريبة وانکفاً اعت إلى أبيه سنة خمس 
وتسعين وسبعاثة ووافاه جائماً على قمصة عندما انتقضوا عليه » وقد مر في طريقه على 
جَربة وأزاد الدخول إلیہا فنعه عامل أبيه بها من الوالي المعلوجين فأنف من ذلك › 
وشكاه إلى أبيه فولاہ على صفاقس » ووعده بولاية جَرْبَةَ فسار هو إلى صفاقس 
وأجاز البحر إلى جزيرة جربة ء وانضم إليه جميع من بها من القبائل . وامتنع العلج 
منصور العامل بحصہا المسمى بالقشتيل بلسان الفرنج » حتی كاتب السلطان فأمره 
بتمكين إبنه من ا حصن والإفراج له عن ا لحزیرۃ أجمع ۰ فأستبدٌ بها . ثم إن الأمير 
عمر سما إلى ملك قابس ۰ فداخل أهل ا حامة في ذلك فأجابوه وساروا معه يجموعهم ' 
سنة ست وتسعين وسبعائة فبيتها وملكها » وقبض على رئيسها بحيى بن عبد الملك بن 
بكي قرب ےر ےک سے یو ال ہس 
. الى ما کان بيده ۰ والله وارث الأمور . 


امه 


* ) وفاة السلطان ۳ العباس وولاية أبنه ابي فازرس 
عزور ) ٭ 

كان السلطان أبو اعباس أزمن به وجع النقرس حتی كان في غالب أسفاره يحمل على 
البغال في المحفة . ثم اشتد به آخر عمره وأشرف في سنة ست وتسعين وسبعائة على 
افلكة . وكان أخوه زكريا رديفه في الملك والمرشح بعده للأمر » وإبنه محمد والياً على 
بونة موضع إمارته من قبل . وکان للسلطان اولاد كثيرون يتطاولون على ایہم ویخصون 
بعمهم زكريا » ويخشون غائلته بعد أبهم » فلمًا قارب السلطان منيته اشتدٌ جزعهم 
وإشفاقهم من عمهم . وبعث السلطان كبيرهم أبا بكر بعهده على قسنطینة فسار إليها 
بين يدي موته » واغصوصب الباقون على كبيرهم بعده إلى أبي فارس عزوز فقبضوا 
عل وم رب اه و غود أخاه » وأودعوه في بعض الحجر ووكلوا به » وهلك 
السلطان لثلاث بعدها فبایعوا أخاهم ی فارس رابع شعبان سنة ست وتسعین وجاء 
أهل البلد إلى بيعته أفواجاً من الأعيان کک بیعت » وأمر بنقل ما فى بیوت . 
عمّه من الأموال والذخيرة إلى نتر حتى استوعیها » وضيّق عليه في محبسه › وقام 
بتدبير ملكه وسیاسة سلطانه . وولی بعض إخوته على منابر عمله بأفريقية فبعث 
أحدهم على سوسة والثاني على المهديّة » وردف آخاه اسمعيل في ملکه بتونس » 
وأحل الباقين حل الشورى والمفاوضة . 

وبل الخبر إلى أخيه النتصر بتوزر فاضطرب أمره و حق بالحامة فأقام بها . وكذلك 
آخوه زکربا بنفطة فلحق با لحبال بنفزاوة . وكان آخوه أبو بكر لما سار إلى قسنطینة 
لولاية أبيه قبيل وفاته ومر ببونة فلقيه صاحہا الأمير محمد ابن عمه زکریا عا شاء من 
أنواع الکرامة والبرة ووافی قسنطينة فطلب من القا عون بها کتاب السلطان بعهده عليها 
فأقرأهم آیاه ؛ وفتحوا له الأبواب فدخل واستولى على أمرها. . وكان خالصة السلطان 
آبي فارس عبد العزيز التولي با مغرب بعد وفاة أبيه السلطان أبي العبّاس بن سالم في 
صفر من شهور السنة » وحمّله من الهدايا والتحف ما يليق بأمثا ما فسار . فلمًا انى 
إلى ميلة بلغه الخبر بوفاة السلطان مرسله وأوعز إليه الأمير أبو بكر من قسنطينة7) 


)١(‏ وفي طبعة بولاق المصرية : قسطنطينة وكذا في النسخة التونسية . وفی معجم البلدان : قسنطينية . وفي 
كتب التاریخ ا حدیثة : قسنطینة . 


6۸۲ 


بالرجوع إليه فرجع بہدیتہ ء واستقر عنده هنالك . 

( هذا آخر ما بلغنا ) من الاخبار الصحيحة عنہم هذه السنين وحالهم على ذلك هذا 
العهد ۰ واللك بيد الله يؤتيه من يشاء لا رب سواه ء ولا معبود إلا یاه > وهو على 
كل شيء قدير . 


ری 


کون ۴۳۴ 


تر ا میں 
ین 


سا ل 


4 

٤ 
چا جن‎ 
ے که‎ 


الام ابو رید غد لماعت ٦‏ 


٤ 
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بن حمد بن السلطان ا تین 


بو فازس 


بد ۱۳۳۳۲ ۴ 
ا من کت من 


محمد أبو عبيدة بن الخلوع بحیی بن النتصر محمد سمو کا 
- وی العهد زکریا| -- مه | 

مجج( تا 2 

3 

2 


يمك بن آبي بکر بن عمران موسی بن بد الشهيد 


8ى شی و 
اسر سی مم سس سس 


» ( الخر عن بني مزلي ۳ الها من الزاب ) * | 
سس 

هذا البلد بَْكَرَۃ هو قاعدة وطن الزاب لهذا العهد » وحدّه من لدن قصر الدوسن 
بالمغرب إلى قصور هولة ۲۲ وبادس في الشرق > يفضل بينه وبين البسیط الذي 
يسمّونه الحضئة جبل جاتم . ۹727 +.۔] ا من تلكك 
الحضنة » وهو جيل دَرن التصل من أقصى الغرب إلى قبلة برقة . ويعتمر بعض 
ذلك ابل في محاذاة الزاب من غربيه بقايا عمرت من زناتة » ويتصل من شرقيه 
جبل اوراس المطل على بسكرة العترض في ذلك البسيط من القبلة إلى الحوف”" . 
وهو جنا هرر الد کوان الخبرعن بعض سا کنیه . وهذا الزاب وطن كبير یشتمل 
عل قری كذ ذه اوه نها چس ۰ یعرف کل واحد منها بالزاب . وأوها زاب | 
الدوسن » ثم زاب طْولْمَة ثم زاب مليلة وزاب بسكرة وزاب تہودا وزاب بادس 3 
وبسكرة أ هذه القرى كلها » وکانت مشیختہا في القدیم بعد الأغالبة والشیعة لعهد Ù‏ 
صنہاجة ملوك القلعة من بني رمان من أهلها با کٹروا بسا کنها . وملکوا عامة ' 
ضیاعها . كان عفر بن أبي رمان منم له صیت وشهرة . . | 

ورتا نقضوا الطاعة لعهد بلكين بن محمد بن حمّاد صاحب القلعة في سني خمسين 
وأربعائة » وضبطوا البلد وامتنعوا . وتولى كير ذلك جعفر بن أبي رمانة » ونازلتهم 
ع امتباعة إن نظر الوزير خلف بن أبي حديدة”" من صنائع الدولة فاقتحمها | 
علیہم ء واحتملهم إلى القلعة فقتلهم بلگین جميعاً » وجعلهم عِظَة لمن بعدهم . ' 
وأصار الشوري لبي سندي من آملها . وکان لعروس منہم بعد .ذلك خلوص في | 
الطاعة وانحياش إلى الدولة على حين تقلص ظلها وفشل ريحها » وألوى الحرم بشبابها . 
وهو الذي فتك با لمنتصر بن خزرون الزناتي بعد وصوله من المشرق واجتلابه على 
السلطان بقومه من مغراوة أغرى بالأثبج9 وبني عدي وبني هلال » فکر به 


تل مس ثانية : تنومه . 

(۲) وني طبعة بولاق : الى الشمال . 

(۳) وئی طبعة ثانیة : خلف بن بي جا 
)٤(‏ وفی طبعة ثانية : وأعراب الأنبج .. 


۸۵ 


السلطان واقطعه ضواحي الزاب وریفه طعمة . ودس إلى عروس في الفتك به قفعل 
كا قدمنا ذكره في 2 ل حماد . وانقرضت رياسة بي سندي بانقراض أمراء 
صنہاجة من أفريقية . وجاءت دولة الوحّدین ء والذكرة والبيت لبني E‏ 

وكان بنو مزني لك من لفائق الأعراب ۰ وصلوا إلى أفريقية أحلافا لطوالع بني 
هلال بن عامر في المائة الخامسة كا قدّمنا . 


ونسیم بزعمهم في مازن من فزارة والصحیح أنهم في لطيف من الأثبج .ثم من بي 
جرى بن علوان بن محمد بن لقان بن خليفة بن لطيف » واسم ایہم مزنة بن 
دیفل بن محيًا بن جری ء هكذا تلقيته من بعض الملاليين ء وشهد لذلك 
الموطىء ء فان أهل الزاب كلهم من أفاريق الائیج عجزوا : عن الظعن ونزلوا قراه على 
من كان بها قبلهم من زناتة وطوالع الفتح › > واعا يتزعون عن هذا النسب إلى فزارة لا 
صار إليه أهل الأثبج ج بالزاب من المغرم والوضائع » فيستنكفون لذلك وينتسبون إلى. 
غرائب الانساب . وكان ال نزوهم بقرية من قرى بَسْکَرَة وكانت تعرف بقرية 
حياس . ثم كثروا وتسايلوا وأخذوا مع أهل بسكرة عحظ وافر من تملك العقار والمياه . 

ثم انتقلوا إلى البلد واستمتعوا منها : والظلال ء وقاسوا أهلها في الحلو وال 
کبارهم ی ارتا الشورى من المشيخة . ثم استنكف ن نيان" 0 
انتظامهم معهم وحسدوهم على ما آتاهم الله من فضله › وحذروهم من 
فاضطرمت بینم نار العداوة والاحن ء وكان وا الكلام والترافع إلى سدة 1۳۳ 
بتونس على حين استقلال أبي حفص بأفريقية » ولعهد الأمير أبي زکریا وابنه 
السلطان مستنصر. 

ثم تناجزوا ا حرب وتواقعوا بسكك المدينة نه وکانت ضاغية الدولة مع بي زيان لقدمهم 
في البلد . ولا خرج الأمیر أ بو اسحق على أخيه محمد المستنصر لأول بيعته » وحق 
: بالزواودة من العرب وبايع له موسی بن محمد بن مسعود البُلْط أمير البدو يومئذ» 
واعتمر به بسكرة وبلاد الزاب ۰ وأناخ عليها بکلکله کیا قدّمناه . قام يومئذ فضل بن 
بی اص سی طس مت وی ید تھسا 


(۱) وفی طبعة ثانية : والكثرة والبیت لبني رمّان . 
(۲) يقال للرجلين هما لفقان اي لا يفترقان . 
(۳) وفي نسخة انية : بنو رمان . 


0۸٦ 


واتبعوه على كره . ثم عاجلتہم عسا کر السلطان وأجھضتہم " عن الزاب ۰ فاعتلق 
فضل بن علي به » واستمسك بلییله وصحبه في طريقه إلى الاندلس » وبدا غربته 
منها إلى أن هلك المستنصر أخوه » هی الله له من أمر الخلافة ما هيأ حسما ذكرناه . 
ولا تم أمره واقتعد بتونس كرسي خلافته عقد لفضل بن علي على الزاب ولأخيه عبد 
الواحد على بلاد رعا لذمة خدمتها › وذ كرا لإيلافها في المتزل الخشن 
وصحبتها ۰ فقدم والیاً على الزاب » ودخل بسكرة واستکان بنو زيان لصولته 
وانقادوا في مرضاة الدولة إلى أمره فلم پنبسوا ۲۳ بكلمة في ان > واضطلع بتلك 
الولاية ما شاءالله . 
ثم كان شأن الداعي بن أبي عارة وتليّسه » ومهلك السلطان آبو اسحق على يده . ثم 
ع وی ا ا یو وس وكان يثق 
بعنایته ۲۳ ۰ ویعوّل في أمر الزاب على کفایته . وسيم آعداژه بنو زيّان أيام ولایته 
فداخلوا أولاد حریز من لطیف إحدی بطون الأثابج » کانوا نزلوا بقرية باشاش (8) 
لضيق الدينة حين عجزوا عن الظعن » وخالطوا أهل البلد في أحوالهم وامتزجوا معهم 
اسب والصهر روم بل بن لآ یکون ام م في اك به »تاو 
الأمر من يده » وأن يخربوا بيوتهم من قري باشاش بأيديهم ليسكنوا fe‏ ويطمئنوا 
إلى ولایتہم حلفا عقدوه على الکر بہم, . ولا أوقعوا به بظاهر البلد في , بعض أيام ركوبه 
سنة ثلاث وغانین وستّائة وتلا من افر الزاب ما کان یتولاه ۰ تنكر لهم بنو زیان 
لحَوْلَیْنْ من ذلك الحلف ء ونابذوهم العهد فخرجوا عن البلد وفقدوا ما هم بها من 
قريب (۲ ء وتفرقوا في بلاد ريغة » واستبدٌ بنوزیان بشورى بسكرة والزاب منتقضین 
علہم وعلى السلطان » والزواودة قد تغلیوا" عليه وعلى بلاد الحضنة من ورائه نقاوس 
ومَقَرة والمسيلة . وكان منصور بن فضل بن علي عند مهلك أبيه بالحضرة في بعض 
شژونه . فلمًا هلك آبوه واستبڈ بنو زيان بعده ؛ نا السمایات فیه إن السلطان 
بالحضرة فأنجحت ۰ وتقبّض عليه واعتقل أيام السلطان أبي حفص 


(۱) آي أبعدتهم عن الزاب . 

(۲) وفي نسخة ثانية : فلم ينشبوا ولا معنى لها هنا . 

(۳) وفي نسخة ثانية : وكان يثق بغنائه . 

(4) وفي نسخة ثانية : ماشاش . . 

. وي سر سس : وفقدوا المأوى للتمرّس بها من قريب‎ )٥( 


٘۸۸۷ 


وا تغلب امولى أبو زکریا بجیی ابن الأمير أبي إسحق على يجاية وقسنطينة وبونة ء 
واستقل بأمرها وانقسمت دولة آل آبي حفص بملكه ذلك منها ء تمسّك أهل الزاب _ 
بدعوة صاحب الحضرة الوی أبي حفص وفرٌ منصور بن فضل بن علي من محبسه 
بتونس ولحق ببجاية بعد مهلك الحاجب القائم ارآ بي الحسين بن سیّد الناس » 
وتولية السلطان ار بي زكريا مكانه كاتبه أبو القاسم بن آبي نحیی سنة إحدی وتسعين 
وسیائف وت وخف عليه وصانعه بوجوه التخف وتضمن له تحويل الدعوة 
بالزاب لسلطانه » وشريف أمواله وجبایته إليه واستاله بذلك ء فعقد له على الزاب 
وامده بالعسکر فنازل بسكرة ووفد آهلها بنو زیان على السلطان ببجاية بیعتهم 
فرجَعهم على الأعقاب إلى عاملهم منصور » وکتب إليه بقبول بیعتہم » ودخل البلد 
سنة ثلاث ونسعین وستائة » وکادهم في بناء القصر لشیعته ‏ وتحصّن العسکر بسوره . 
ثم نابذهم العهد » وار بهم فأجلاهم عن البلد » واستمکن فیا ورسخت قدم إمارته 
فيا » واستدر جباية السلطان ۰ واتسم له نطاق العالة » فاستضاف إلى عمل الزاب 
جبل أوراس وقری ریغه وبلد وارکلی وقری الحصنة : مقرة ونقاوس والسيلة . فعقد 
له السلطان على جميعها ۰ ودفعه إلى مزاحمة العرب في جبايتها وانتہاش لحومها إذ 
كانوا قد غلبوا على ساثر الضوا حي فساهمهم ني جبايتها حتی كاد يغليهم عليها . ووفر 
۱ أموال الدولة وأ نہی الخراج وصانع رجال السلطان فألقوا عليه بالحبة ء وجذبوا 
بضبعه إلى أقصى مراتب الاصطناع 5 فأثرى واحتجز الأموال ورسخت عروق ریاسته 
ہت ورسخت منابت عزه وهلك ا موی آبو زكريا الأوسط على رأس المائة 
السابعة ء وولوا مکانه ابنه الأمير أبا البقاء خالداً کا قامناہ ء وقام بأمره صاحبه أبو ' 
عبد الرحمن بن عمر . 
وكان لمنصور بن فضل هذا اختصاص به واعتلاق بيد حاجبہ!'' فاستنام إليه وعول 
في سائر الضواحي من مالك السلطان على نظره ء وعقد له على بلاد التل من أرض 
سدویکش وعياض فاستضافها إلى عمله » وجرد عن ساعد كفايته في جبایتہا فلقح 
عقيمها وتفجرت ينابيعها . ثم حدثت بينه وبين الدولة منافرة وأجلب على قسنطينة 
بیحیی بن خالد ابن السلطان أبي اسحق حاجبه من تلمسان”" ء وبايع له 
ز۲) وفي نسجة ثانية : جاجا به تلمسان وهذا تحريف . 


9۸۸ 


واستألف الزواودة لمشايعته » ونازل به قسنطینة ثم اطلع على مکامن صدره فيه وما 
طوى عليه من الترتص به فحل عقدته » ولحق بعسكره ببسكرة » وراجع الطاعة . 
وحق يحيى بن خالد واعتقله إلى أن هلك سنة عشرين وسبعائة وكانت بينه وبين 
المرابطين أهل السنة من العرب أتباع سعادة المشهور الذكر فتن وحروب » وطالبوه 
برك الغارم والکوس تخفيفاً عن الرعيّة وعملا بالسنة التي كانوا ملترمین لطريقها » . 
ونازلوه من أجل ذلك ببسكرة مرارا . ثم هلك سعادة في بعض حروبہ على مليق کا 
مر في ذكره سنة خمس وسبعائة . وجمع منصور بن مزني للمرابطین » وبعث 
عسکره بقوده ابنه علي بن منصور مع علي بن آحمد شيخ الزواودة ء 
وعلى الرابط أبو يحيى بن أحمد آخوه ومعه رجالات الرابطین مشل : 
عیسی بن يحيى بن إدريس شيخ آولاد عساکر » وعطيّة بن سلمان بن 
وت ی أولاد طلحة فهزموا عسكر ابن مزني 
وقتلوا إبنه عليًا ونقبّضوا على علي بن أحمد » ثم منوا عليه وأطلقوه . 

ورجعوا إلى بسكرة فنازلوها وقطعوا نخيلها . ثم عاودوه ثانية وثالثة . وم يزل بينه وبين 
هؤلاء المرابطين فتن سائر أيامه . وكان الحاجب ابن عمر قد استخلصه لنفسه واحله 
محل الثقة لته واستقامه إلى صنائعه) . ولا نض السلطان آبو البقاء إلى تونس 
صحبہ الحاجب في جملته حتى اذا أعمل المكيدة في الانصراف عن السلطان شاركه 
في تدبيرها إلى أن تمّت كا قدّمناه . ورجع الحاجب إلى قسنطينة وردّہ إلى مكان 
عمله من الزاب . وكان یتردّد إليه ببجاية للزيارة والمطالعة في أعاله إلى أن غدر به 
العرب في بعض طرقه إليها . وتقبّض عليه من أمراء الزواودة علي بن أحمد بن عمر 
ابن حمد بن مسعود » وسلمان بن علي بن سباع بن يحيى بن مسعود على حين اجتذبا 
حبل الإمارة من يد عثْان بن سبّاع بن شبل بن موسى بن محمد > واقتسما رياسة 
الزواودة قومها فاستمكنا من هذا العامل منصور بن فضل في مرجعه من عمله بلاد 
ار هار اعتقالاً :ها بقتله فافتدى منهم بخمسة قناطیر من الذهب . 
وارتاشو ٩۳‏ بمسكوبهم » وصرفوا في وجوه ریاستہم ألفا منها ٠‏ وقبض منصور بن | 
فضل عنانه عن السفر بعدها إلا في الأحايين . وبعد أحذ الرهن من العرب إلى أن 


6 وي نسخة أخرى : والاستقامة الى صفاته . 
(۲) ارتاش رما استعملها ابن خلدون بمعنى راش اي أ کل کثیرا ( قاموس ) . 
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كانت حركة مولانا السلطان أبي بحیی إلى تونس سنة سبع عشرة وسبعائة ول 
حركاته إلا ؛ وطالب صاحبه يعقوب بن عمر وهو بثغر نجاية بالأموال للنفقات 
والأعطيات ؛ فبعث إليه بمنصوربن فضل وأشار بعقده له على حجابته ليقوم بأمره » 
ویکفیه مهات شؤونه واعتدها منصور على ابن عمر فساء ظنه ظنه » وتنکر له ابن عم 
وحالت صبغة ودّه وانكفأ السلطان من حركته تلك خفق السعی بعد أن نزل ظاهر 
تونس بعساكره کا قدمناه . ولمّا احتل بقسنطینة بدت له من يعقوب بن عمر 
صاحب الثغر مخایل الامتناع فأقصر عن اللحاق به » وتردّدت بینہما الرسل وبعث ابن 
عمر في منصور بن فضل . ونذر منه بالشر فأجاب داعيه » وصحب قائد السلطان 
يومئذ محمد ابن أبي الحسن بن سیّد الناس إليه » حتى اذا كان ببعض الطريق عدل 
إلى بلده » وهم به القائد فاجاره اولیاؤہ من العرب : عهّان بن الناصر شيخ اولاد 
حربي ویعقوب بن إدريس شيخ آولاد خنفر ومن معهم من ذويهم . ولحق ببسكرة 
وبلغ الخبر إلى ابن عمر فقرع سن الندم عليه » وشايع منصور بن مزني a‏ 
صاحب تلمسان أبا تاشفین ودخل في دعوته وأوفد ابنه پوسف عليه بالطاعة واضدیة . :. 
وملك السلطان خلال ذلك تونس وسائ بلاد أفريقية وهلك ابن عمرسنة نسم عشر 2 7 
وسبعائة ولم يزل ورین مزني ممتنعا سائر أيامه على الدولة » والعسا كر من حایة 
تتردّد لنازلته إلى أن هلك سنة خمس وعشرین وسبعائة » وقام بأمرہ من بعده ابنه 
عبد الواحد فعقد له السلطان على عمل أبيه بالزاب » واستضاف إليه ما وراءه من 
البلاد الصحراوية قری : ريغة وواركلي . وکان السلطان قد عقد على الثغر بعد مهلك 
ابن عمر محمد بن أبي الحسين بن سيد الناس » وجعل له كفالة ابنه حى ودفعه إليه 
فتجدّدت الوحشة بين عبد الواحد هذا وبين صاحب الثغر في سبیل النافسة في الرتبة 
عند السلطان با كانوا جميعاً صبنائع وبطانة للحاجب ابن عمر. وبعث العساكر 
ربه ومنازلة حصنه . وناول عبد الواحد هذا لآل زيّان الخائفین() الدولة طرفاً من 
حبل طاعته فقبل فيها مذهب أبيه آخر عمره . وطال ترس الحيوش به إلى ان استجن" 
منه عبد الواحد بصهر عقده له على ابنته » واشترط المهادنة وتسليم الحباية » وتودع 
أمره إلى أن اغتاله آخوه يوسف سنة تسع وعشرين وسبعائة عمداخلة بطانتہم من بي 


(۱) وي نسخة انية : محانبی . 
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ساط وبني أبي كواية . ولا حکم مداخلتہم في شأنه آذنه عشاء للشورى معه في 
بعض الهات » وطعنه بخنجره فأشواه وهلك هينه . واستقل يوسف بن منصور 
بإمارة الزاب ووصله مرسوم السلطان بالتقلید والخلع على العادة » وأجری آلرسم في 
الدعاء له على منابر عمله 
وکان السلطان قد استدعی محمد بن سیّد الناس من الثغر ببجاية ۲ » وفوض له أمور 
ملکه ؛ فهاجت نار العداوة والاحن القدعة بمابينه وبين یوسف بن منصور عامل 
الزاب » وهم به لولا ما حذ بحجزتہ من الشغل الشاغل للدّولة بتحیّف آل زيّان 
َ‫ ا حاجب سنة إثنتين وثلاثين وسبعائة في نكبة السلطان إناه کیا ذ کرناہ » وعقد 
بن ا حکم على القيادة وجعل بيده زمام العسا کر » وفوض له في سائر القری 
۳9 > فأجرى رياسته وحکه في دولته وتغلب على أمره:على حین فرغ السلطان 
من الشغل عدافعة عدوه » زط ما کان من آمرهم على کاهل دولته . ونبض 
السلطان أبو الحسن إلى آل يغمراسن فقلم آظفار اعتدائہم''' وفل شبا عزاعهم كا 
شرحنا قبل ء فأذكى القائد محمد بن الحكم مع بوسف بن منصور تار العداوة » ٠‏ 
وأثار له من السلطان كأمن الحفيظة وصرف وجوه العزائم إلى حمله على الحادة 
وتقوعه عن الراوغة في الطاعة » وناهضه بالعسا کر مرات ثلا بدافعه في كلها بتسلم 
الحباية إليه . ثم كانت بينه وبين علي ن أحمد كبير الزواودة فتن وحروب دعا إلہا 
منافسة علي في استتثاره بمال الحباية دونه فواضعه ا حرب » ودعا العرب إلى منازلته 
موها بالدعاء إلى السنة » وحشد اهل ريغة لذلك ونازله » وانحرف عنه إبنه يعقوب 
ودخل إلى بسكرة فأصهر له ابن مزني في أخته بنت منصور بن فضل » وعقد له 
علا ء فحسن دفاعه عنه » وبعث ابن مزني عن سلمان بن علي كبير أولاد سباع ء 
وقريع علي بن أحمد في شؤونه » فكان عنده ببسكرة يغاديه القتال ويراوحه إلى أن 
امتنع ابن مزلي . . 
ورحل علي بن أحمد عن بسكرة وصار مع ابن مزني إلى الاتفاق والمهادنة أعوام 
الأربعين من المائة الثامنة . ثم كانت غزاة ۳ بن الحکم | اليه نمض من من أفريقية بعد 
أن نازل بلاد حرید » واقتضى طاعتهم ومغارمهم > واسترهن ولد ابن علول . ثم 


. وي نسخة ثانية : الحجابته‎ )١( 
. وئی نسخة ثانية : اعدائهم‎ )۲( 


ارتحل إلى الزاب في جنوده ومعه العرب من لیم فاجفل بالزاب ونزل بلد أوماش 
من قراه » وفرت العرب من الزواودة وساثر رياح امامه ء ودافعه یوسف بن مزني 
مهدية دفعها اليه وهو عکانه من آوماش » وارنحل عنه إلى بلاد ریغة فافتتح تقرت 
معقلهم واستباحها ودوخ ساثر أعاها . ورجع إلى تونس ونکت السلطان قائده محمد 

ابن الحکم هذا سنة أربع وار وسبعائة ووی إبنه ۳ حفص عمر. وخثي 
الحاجب بو محمد بن تافراكين بادرته وسعاية بطانته فلحق علك الغرب المرهوب 
الشبا ۲۷ الطل على المالك » يعسوب القبائل والعشائر الحسن » وأغراه بملك أفريقية 
واستجره إلها » فنہض في الأم العريضة سنة تمان وأربعين وسبعائة کیا ذکرنا ذلك 
كله من قبل . وود عليه يوسف بن منصور أمير الزاب بمعسکرہ من بني حسن فلقّاه 
٠‏ برا وترحيباً واستتبعه في جملته إلى قسنطینة م كناب له عل الراب وما سو دق 
ريغة ووارکلي می سے عالته 000 تونس ۰ وأمره برفع الحباية إليه مع 
العمال القادمين من أقصى الغرب على راس ا حول فاستعدٌ لذلك » حتى اذا و 
بوصوشم من الغرب سحقھم بقسنطينة ام هنالك سا الخبر بنكبة السلطان 
على القبروان كما ذ کرناہ » ونذ کره فاعتزم على اللحاق ببلده . 

واعصوصب عليه يعقوب بن علي بن أحمد أمير البدو بالناحية الغربية من أفريقية 
لأذمّة صهركانت بینهیا وخالصة » وتحیّز إلہم من كان بقسنطینة من أولياء السلطان 
وحاشيته وعاله » ورسل الطاغية ليوا الواقدين مع | ابنه عبد الله من أصاغر بنيه 00 
واواهم يوسف بن منصور جميعاً إليه » وأنزهم ببلده وكفاهم مهماتهم شهوراً من 
الدهر حتى خلص السلطان من القيروان إلى تونس ء ووا به مع یعقوب بن عل 
فكانت تلك يدا اتخدها يوسف بن منصور عند السلطان أبي الحسن وبنيه بای 
الأيام ê.‏ تا ذلك عخالْفة رؤساء النواحي من او تنا في الانتقاض عليه » 
وأقام مستمسکا بطاعته يسرّب الأموال إليه بتونس وباخزاثر عند خلوصه الیها من 
النكبة البحرية | سنذ کره » ویدعوله على منابره بعد تفويضه على الحزائر إلى 9 
الأقصى لاسترجاع ملكه » إلى أن هلك السلطان أبو الحسن بل هنتاتة من أقصى 
الغرب سنة إثنتين وخمسین وسبعائة واستقام آمر الدولة المرينيّة لابنه السلطان أبي 


. شبا الشيء : علا واضاء ء وشبا النار : أوقدها وقد تکون شباة وهي حد کل شيء‎ )١( 
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عتّان الحيّة الذ کر ء ولا استضاف إلى ملکه ملك تلمسان » وحاما جدّدہ بنو عبد 
الواد بها من رسوم ملکهم وجمع كلمة زناتة » وأطل على البلاد الشرقیة سنة ثلاث 
وعمسی وسبعائة بادر يوسف بن منصور بطاعته فاتاها طواعية » وأوفد على السلطان 
رسله بكتاب بیعته . ثم وفد عليه ثانياً مع حاجبه الكاتب أبي عبداللہ محمد بن آبي 
عمر » وبعثه بالعساكر لتدويخ أفريقية وتمهيد ملكه ببجاية کیا سنذ کرہ . ووفد عليه 
امراء القبائل والبدو ورؤساء النواحي سنة أربع وخمسين وسبعائه ووفد في جملتهم 
يوسف بن منصور أمير الزاب ويعقوب بن علي أمير البدو وساثر رؤساء الزواودة فلقاهم 
السلطان تكرمة ورعياً لأذمة خلوصهم لأبيه وقومه من بين أهل أفريقية » وأسنى 
جوائزهم . وعقد ليوسف بن مزني على الزاب وما وراءه من بلاد ريغه وواركلي على 
عاد هم وانقلب محبوا محبورا وقد ثبت له من ولاية السلطان ومخالصته حظ © ورفع له 
ببساطه بحلس ؛ ولا نہض السلطان إلى أفريقية لافتتاح قسَنطينة سنة مان وخمسین 
وسبعائة كا سنذ کرہ تلقّاه یوسف بن منصور على قسنطينة فخلطه بأوليائه » ونظمه في 
طبقات وزرائه . واستوحش يعقوب بن علي يومئذ من مطالبته بالرهن له ولقومه 
وانتقض ؛ فأجفلت أحياؤه إلى بلاد الزاب وما وراء‌ها من الصحراء » وارضل 
السلطان بعسا کرہ في طلہم إلى أن احتل بلاد الزاب وخرب بلاد یعقوب بن علي 
بالزاب والتل بقطع اشجارها وتغوير مياهها وهدم بنائها ونسف آثارها » ودخل 
یعقوب بأحيائه الرمل وأعجزوا السلطان فانکفاً راجعاً » واحتل بظاهر بسكرة فتلوم بها 
ثلاثاً لاراحة العسا کر وازاحة عللهم من وعثاء السفر وشعث الصحراء » فرق 
بوسف بن منصور في قری عساكره أيام مقامه شملهم فبا من العلوقة والحنطة 
واللحان والأدم با أرغد عيشهم وكفاهم همهم . ونحذلت مها الناس دهراً : ورفع 
إليه جبايته لعامه قناطير من الذهب بعثه بين المال فقبضه القهارمة من ثقاته » وأجزل 
السلطان مثوبته وأسنى عطيته ء واختصّه بكسوة ثيابه وعياله من كسا حرمه وثياب 

صره . وانکفاً راجعاً إلى حضرته . ثم أوفد موسی بن منصور إبنه أحمد على السلطان 
متا دی ھا وت وزيره سلمان بن داود من حركة أفريقية سنة تسع 

خمسين وسبعائة واصحه هدية من عتاق الخیل وفارہ الرقیق . وأقام أياماً ی نرل 


وي فسخة انية : مغرب . 
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كريم ول من ا حلس رفیع إلى أن هلك السلطان خائمة تسع وخمسین وسبعائة! 
فارغد القائم بالدولة من بعده جائزته وأسنی aS‏ إلى عمله » واستوصى به : 
آمراء النواحي والثغور في طريقه . ولم بنشب أن شبّت نار الفتنة وانتری ار 
بالحهات بعد مهلك السلطان فخلص إلى أبيه بعد عنائه وعلی يأس من النجاة بعد أن _ 
حصل في قبضة أبي حمو سلطان بني عبد الواد عند استيلائه على تلمسان » وهو يها 
مع بني مرین ‏ وقد مر بهم بجتازاً إلى وطنه فأجاره عليه صغير بن عامر من زغبة رعيا 
لأذمة إبنه يوسف صاحب الزاب » تأمیلا للعرب فيه وي اعاله . وبعد أن بذل له 
من ذات يده ومن طرف ما وصله به بنو مرین من ذخائرهم بعث معه صغير وفاداً(١)‏ 
من قومه أبلغوه مأمنه » فكانت إحدى الغرائب في نجاته . ٠‏ 
واسترجع الموحدون ثغورہم : مجاية وقسنطينة من يد بني مرين وأزعجوا عنہا العسا کر 
احمرة بها من قبائلهم كا قدّمناه ؛ فراجع يوسف بن منصور طاعته العروفة لهم إلى أن 
هلك سنة سبع وستین وسعائة بوم عاشوراء » وقام ام ابنه ايد ۰ وجرى على 
سننه وهو هذا العهد أمير على الزاب بمحل أبيه من إمارته متقبّل في مذهبه وطريقه إلا 
ان خلق أبيه كان سجية وخلق هذا تقليد لا فيه من التحذلق 20 ء وربك يخلق ما 
تاو بت . وله أولاد كبيرهم أبويحيى من بنت لین ول ا وس 
س الجهد مرح .كانه .ولا حلت بأهل الحريد الفاقر 8 ونزل به محیی بن لول 
الشؤم على وطنه توجس الخيفة من السلطان وتوقع المطالبة بطاعة غير طاعته 
المعروفة » فسرب الأموال في العرب ومديده إلى حبل صاحب تلمسان ليستمسك به 
فوجده قاصراً عنه » وأقام یقدم في أمره رجلا ویؤخر أخرى . ثم قذف الله نور الهداية 
ق قلبه © واراه سین رشده . وبادر إلى الاستقامة في الطاعة والعدول عن المراوغة ء 
ووصله فأوفد إ السلطان أبو العبّاس شيخ الوحدین آبا العباس بن أبي هلال > وکشف 
له قناع الخالصة والانحیاش > وبعث معه وفده بهديته واستقامته وتقبله السلطان 
وأعاده إلى أحسن الأحوال ورضي عنه را متولی اروا لا رب سوا ولد 
معبود الا ایاه . 


)۲( وني نسحجھ ا 0 08 أبيه کان ا 27 هذا هرت 
)۳( الفافرة : الداهية الشدیدة . 
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علي ابثريد 


وى م 
لن دوس 
عبد الواحد 


أبو يحيى بن أحمد بن یوسف بن منصور بن فضل بن علي بن أحمد بن الحسن بن 


پہ ( الخبر عن ریاسة بني اول بتوزر وبي الخلف بنفطة وبني 


نم هؤلاء الرؤساء ابن علول صاحب E‏ بلده وغذن مصره واحتلاله منہا 
بام القری من قطره » وهو يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد بن لول . ونسییم 
زعمهم في طوالع العرب من تنوخ ؛ استقرار ۳" ولده 3 الصقع كان منذ أول 
الفتح فعفوا''' وتأثلوا ووشجت به عروقهم نسبا وصهراً حتى انتظموا في بيوتات 
الشوری ال تقدمین للوفادة على اللوك وتلنی العمال القادمين من دار الخلافة والنظر في 
مصالح الكافة أيام آل حماد بالقلعة » وال عبد المؤمن بمراكش وال أبي حفص 
بتونس ۰ مثل بي واطاس وبي فرقان وبني ماردة وبني عوض . وكان التقدم فيم یام 
عبداللہ الشيعي لابن فرقان › وهو الذي أخرج أبا يزيد حين شعر به أنه يريد القيام 
على أبي القاسم القائم 2 ویام آل حمّاد ليحيى بن واطاس ؛ وهو النازع بطاعة 
ای رس آل لكك مل هرن ع هو ا یہ 
وافترق أمرهم . ثم عادت الرياسة لبني مروان لأول دولة الوحدین » ومنهم كان الذي 
لني عبد المؤمن وآتاہ الطاعة عن نفسه وعن أهل بلده توزرء فتقيّله ووصله . 

وصار الأمر للموحدين فحوا منها آثار المشيخة والاستبداد . ونشأ أحمد هذا الحد 
مترامياً إلى الرياسة بهذا القطر يدافع عنه بالراح » ويزاحم بالمناكب من وجوه البلد 


. وي نسخة ثالية : استقر أولوه‎ )١( 
. ععنی کنروا‎ )۲( 
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وأشراف الوطن . وسعی به إلى شيخ الموحّدين وقائد العسکر یام السلطان أبي حفص 
حمد الفازاري فنکبه وصادره عل مال امتحنه عليه . كانت اول نکباته الي آورت" 
من زناده وأوقدت من جمرو » وتحلص إلى الحضرة يؤمّل اعتقال مطيته وثبوت مرکزه 
من دار الخلافة فأوطنها أیاماً یبا کر أبواب الوزراء والخاصّة ٠‏ ويلم أطراف الأولياء. 
وا حاشیة وینزل کرائم ماله فا یزلفه لدم ؛ ويؤثره بعنایتہم حتی استعمل بدیوان | 
البحر مقعد العمال عرفا السفن لحباية الأعشاز من تجار دار اطرب . ثم استضاف با | 
كان من عنائه فا واضطلاعه سائر أعال الحضرة فتقلدها زعیماً بامضاء الحرايات 
وأدرار الحباية . واستمرت على ذلك حاله وتضاعفت فائدته فأثری واحتجن الال » 
واستخرج الذخيرة قاطعاً لألسنة السعاية بالصانعة والاتحاف بطرف ما 7 الروم من 
بضائعهم حتی أبطره الغنی » ودلّت على مکانته الثورة » ورفع آمره إلى احاجب 
فخرج التوقيع بالقبض عليه واستصفاء ماله لعهد لسلطان أبي يحيى اللحياني فنکب 
الثانیة وصودر على مين .من آلاف الدنانير وامتحن ها » وباع فیا كسوته حين قرأ . 
الكتاب وخلص من النكبة مسلوب ‏ الأمانة مزق الأديم فقيد الرياش 2 أحوج ما 
كان إلى ما يعوز من الکن والدفء وبلالة العیش . وق ببلده ناجياً نارق ضارغا 
للدهر. 
ودفعه الملا إلى ما يستنكفون عنه من خدمة العمّال ومباكرة ة أبوابهم والامتحان في 
ضروراتهم » وأنجده في ذلك بخت جذب بضبعه ا ہت ك شغل 
الحضرة شأن الثغور الغربیة وأمرائہا فتقلص ظل الدولة عن هؤلاء بعض الشيء 
وحملت الرعایا بالبلاد ار بدية » وصار آمرها إلى الشوری الي كانت علا قبل . فلا 
أدرك أحمد هذه الشورى التي كان یسمو ها سمو حباب الاء ٹلج صدره » وأنجح 
سعيه » واستبدٌ بمشيخة توزر. وهلك في أعوام ثماني عشرة فخلفه من بعده في سبيله 
تلك ولده بحیی طموحا إلى الرتبة منافسا فی الاستقلال » ومزاحما بيوتات الصر 
نا کب استوطأها " بسائر عمره من الدعّار والأوغاد بمعاقرة الخمر والمحاراة في فنون 


(۱) وی نسخة ثانية : مثتین . ۱ 
)٣‏ وي نسخة ثانیة : مثلوب . ثلبه : عابه ولامه » اغتابه » سبه طرده ( قاموس ) . 
۲ وني نسخة انية : استوصلها سائر عمره . 
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الشباب لسیر(۲ أمره » والاستعلاء''' على نظائره حتی تطارحوا في هوة افلاك بین 
قتبل ومغرب ونحیب العمران » م بعطفه علہم عواطف الرحم ولا زجره وازع التقوی 
والسلطان » حتی خلا له الحو واستوسق الأمر واستقل من أمر البلد وا حل والعقد بأوفى 
من استبداد أبيه . وكان مهلكه قریباً من استبداده لخمس سنین متلقيا” الكرة من 
يده أخوه محمد تربه في الرياسة ويحاريه فی مضمارها ء فأجری إلى الغاية واقتعد كرسي 
الرياسة وعفى على آثار المشيخة . واستظهر على أمره بمصانعه أمراء البدو وأولاد أبي 
اللیل-» والتات عم بصهر كان عقدہ أنوة اید لا اللیل جذهم على آخته أو 
عمته . فكانوا وذ له من الدولة فنفذ (*) صیته وعظم استیلاؤہ وامتدّت أيامه وعني 
الملوك بخطابه واسناد الأمور في تلك البلاد إليه خلال ما تعود الكرة وتہب ريح 
الدولة . وزحف إليه القائد محمد بن الحكم سنى أربعين فلاذ منه بالطاعة والمصانعة 
بالمال » ورهنه ولده يحبى فرجعه | اليه ابن الحکم وتقبّل طاعته من غير رهن استقامة . 
ما ابتلاہ من خلوصه . وأقام على ذلك إلى أن هلك لعام ا اربع واربعين من المائة 
الثامنة . 
وتصدّی ولده عبدالله للقيام بالامر فوئب عليه عمه ابو زيد بن احمد فقتله عل 
ات امن صبح مواراته بعد أن كان آظهر الرضا به وتام له فثارت به العامة 
لحينه » وكان مصرعها 0 . وقام بالأمر أخوه علول بن اس أربعة أشهر كانت 
شر مدة وأسوأ ولاية » لما أصاب الناس بسوء ملكته من سفك الدماء واستباحة الحرم 
واغتصاب الأموال » حتى كان ينسب إلى الحنون مرة وإلى الكفر آخری فرج أمرهم 
واستولى الضجر على نفوسهم > وكان أخوه أبو بكر معتقلاً بالحضرة فراسله أهل توزر 
9 وأطلقه السلطان من محبسه بعد أن أخذت عليه المواثيق بالطاعة والوفاء بالحباية 
فصمد الها يمن في لفه من الأعراب > وحشد نفزاوة وا حاورین ها في القری الظاهرة 
المقدّرة السير » وأجلب عليهم ثم با فاقتحمها وبادر الناس إلى القبض على بلول 
أخيه وأمكنوه منه فاعتقله بداره وتبرَأ من دمه » وأصبح لثالثة اعتقاله میت بمحبسه . 
وكانت قفصة من قبل ذلك ما صار أمر الحريد إلى الشورى قد استبد بها يحيى بن 
)١(‏ وف نسخة أخرى E‏ 
(۲) وفي نسخة أخرى : والاستيلاء . 


(۳) وي نسخة أخرى : فتلقف . 
تج وو : فبعد . 


محمد بن علي بن عبد الیل بن بن العابد من بیوتہا » ونسییم پزعمهم في بلى وهم خلف 
بزعمهم في الشريد من بطون سیم . والله أعلم بأولية زوم بققصة حتى التحمو 
بأهلها وانتظموا أمر بيوقاتها . . وكانت البيوت بها بيت بني عبد الصمد وبيت بني 
أبي زيد » وكانت رياسته لبعض بني أبي زيد لعهد الأمير أبي.زكريا الأعلى » كان 
يستعمله على جباية أموال الحريد ء ثم سعی به أنه أصاب ب منها فنكبه وصودر على 
آلاف من الال فأعطاها » وأقامت رياستهم متفرّقة في هذه البيوتات . 

- ولا حدثت العصبية بالبلد أيام صار أمر الحريد إلى الشورى كان بنو العابد هؤلاء أقوى 
عصية من ساترهم » واستبك بها کبیرهم یی بن عل : فلا فرع السلطان من شغله 
بزناتة وخیٔم السلطان أبو الحسن على تلمسان فحاصرها . وأقبل السلطان على النظر في 
٠‏ تمهيد ملکه واصلاح ثغوره » وافتتح آمره بغزو قَفصة وہض إلها سنة خمس 
وئلائن وسبعائة ي عسا كر من الموحدين وطبقات ا لحند والاولیاء من ن الغرب » 
فحاصرها شھراً أو نحوه وقطع یلها فضاق محنقهم باحصار وتلاوموا في الطاعة . 

واستبقوا بها إلى السلطان وفر الكثير من بني العابد فلحقوا بقابس في جوار ابن مكي 
ونزل أهل البلد على حكم السلطان فتقبّل طاعتهم وأحسن التجاوز عنهم » وبسط 
المعدلة فیم وأحسن ن أمل ذوي احاجات منہم » وانكفاً راجعاً إلى حضرته بعد أن 
أثرهم بسکنی الرید ‏ واحتمل مقدّم روضة بحيى بن علي إلى الحضرة فلم بزل با 
إلى أن هلك سنة اربع وأربعين وسبعائة » واستبد الأمير أبو العبّاس بأمر الحريد 
واستولى على نفطة كا قدمناہ . وقیل لبني الخلف وهم : مدافع وأبو بكر عبدالله 
"وحمد وابند أحمد بن محمد اخوة أربعة » وابن بن اُخیہم بنو الخلف من مدافع ء 
ونسہم في غسّان من طوالع العرب . 

انتقل جدهم من بعض قرى نفزاوة إلى نفطة وتأئل بها ء وكان لبنيه بها بيت . واستبد 
هؤلاء الإخوة الأربعة أزمان الشوری كا قدّمناه . ولا استول السلطان أبو بكر على 
ا حرید وأنزل انبه أبا امن بقفصة » وعقد له عل سائر أمصاره وأمضى طاعتهم 
وامتنعوا فسرح إلہم وزیرہ أبا قمع تھ_رے ور ریہ وج ت اله 
العسا کر من الحضرة ونازها وقطع نحلها ولاذ أهلها بالطاعة » وأسلموا ؛ بنی مدافع 
امتغلبين فضرب أعناقهم وصلہم في جذوع النخل آية للمعتبرين . وأفلت السيف 
منهم عليًا صغيرهم لذمّة اعتدها له أبو القاسم بن عتو لتزوعه إليه قبل الحادثة . 
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فكانت واقيته من الهلكة . واستولى الأمير أبو العباس على نفطة واستضافها إلى عمله . 
ثم مرض أبو بكر بن بملول في طاعته فنہض إليه السلطان أبو بكر من تونس سنة 
حمس وأربعين وسبعائة » وكان الفتح کیا قدّمناه . ولحق أبو بكر بن ملول ببسكرة فلم 
یزل بها إلى أن أجلب على توزر فنبذ إليه يوسف بن مزني عهده » وانتقل إلى حصون 
وادي ابن علول المحاورة لتوزر » وهلك سنة ست وأربعين . ثم كان مهلك السلطان 
وإبنه أبو العبّاس صاحب الأعال الحریدیة إثر ذلك سنة سبع وأربعين وسبعائة » 
ورجع إلى كل مصر من الحريد مقدّموه فرجع أحمد بن عمر بن العابد إلى قفصة 
من مكانه في جوار ابن مکی واستولى على بلده في مكان ابن عمه يحبى بن علي » 
ورجع علي بن الخلف إلى نفطة واستبد بها . ورجع يحبى بن محمد بن أحمد بن 
بملول إلى توزر من مثوى اغترابه ببسكرة » ار إلا مع عمه آبي بكر طفلاً ء فلمًا 
خلا الحريد من الامارة ودرج بحیی هذا من عِشّه في جوار يوسف بن منصور بن مزني 
وأطلقه مع آولاد مهلهل من الكعوب بعد أن وصلهم وشارکهم ۲۳ ء واسترهن فيه 
ابناءهم فأوصلوه إلى محل رياسته بتوزر» ونصّبه شيعته وأولياء أبيه » وقاموا بأمره . 
ورجع أمر الحريد كله إلى رياسة مقدّمه كا كان . 

ثم وفدوا على السلطان أبي الحسن عند رجعته إلى أفريقية ولقوه بوهران فلقاهم ميرة ١‏ 
وتكرمة ورجّع كلا إلى بلده وحل رياسته بعد أن أسنى ا حائرة › ووفر الاسهام 
والأقطاع > وأنفذ الصكوك والکتب ؛ فرجع إلى تَوْزْر یجیی بن محمد بن أحمد بن 
علول صبياً مغتلماً ء وإلى نفطة علي ! بن الخلف . ول قَقْصّة أحمد بن عمر بن 
العايد ونزل كل واحد من هذه الأمصار عاملاً وحامية . وعقد على الحريد كله لمسعود 
ابن ابراهم . بن عيسى اليرنياني من طبقة وزرائه » واستوصى بہؤلاء الرؤساء خيراً في 
جواره حتی اذاكانت نكبة السلطان بالقيروان سنة تسع وأربعين وسبعائة وارتحل عامل 
الحريد مسعود بن ابراهيم ونزل الغرب من معه من العمّال وا حامیة » ونمي خبره ال 
الأعراب من كرفة فصبحوه في :يعن مراحل سفره دون أرض الزاب فاستلحموه ومن 
كال ود من الحامية » واستولوا على أفنيتهم وذخيرتهم وكراعهم > واستبد رؤساء تلك 
البلاد بامصارهم وعادوا إلى ديد نهم من العريض ء واذنوا بالدعاء لصاحب الحضرة- 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : شارطهم 
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عنابرهم » واستمروا على ذلك . فأمّا يحيى بن محمد بن لول فتزع إلى مناغاة اللوله 
في الشارة والحجاب وا تحاذ الآلة والبيت المقصور للصلاة > واقتعاد الأريكة وخطاب 
الت بل وفسح للمجون والعكوف على اللات محالاً يرى أن جاع السياسة 
واللك في ادارة الکأس وافتراش الاس والحجبة عن الناس والتألّه على الندمان 
وا خلآس . وفتح مع ذلك على رعيته وأهل إيالته باب العسف وا حور . ورعی بيت 
المشاهير منہم غيلة فأتلفت نفوسهم > وامتد أمره في ذلك إلى أن استولى السلطان أبو 
العباس على أفريقية ؛ وكان من أمره ما نذ کره . وأا جاره الحنب علي , بن الخلف فلم 
تلبت لما اسشة بر اسه أن حجّ سنة أربع وستین وسبعاثة والتزم مذاهب الخير وطرق 
7 والعدالة » وهلك سنة خمس وستين وسبعائة بعدها وولي مكانه إبنه محمد 
جارياً على سننه ثم هلك لسنة من ولایتہ ٠‏ وقام بأمره أخوه عبدالله بن علي فأذ كى 
سیاسته » وأوقع (") حزمه وأرفتك للناس حده فنقموا عليه سيرته » وسيموا عسفم 
واستمكن مناهضهم في الشرف وبحاذبهم في رياسة البلد القاضي محمد بن خلف الله 
من صاحب الحضرة بذمّة كانت له في خدمته قدياً واستعمله لرعہا في خطة القضاءا 
حضرته » واثره بالمكان منه والصحبة فسعى بعبد الله هذا عنه الخليفة ودله على 
مكامن هلكته » وبصره بعورات بلده ..واقتیاد عسا کر السلطان إليه في زمامه . 

ولا احتل بظاهر البلد وعبدالله رئيسها أُشدٌ ما كان قوة وأكثر جمعاً وأمضى عزماً 
استألف أخوه الخلف بن علي بن الخلف جاعة المشيخة دونه » وحرّضهم عليه 
وداخل القاضي بتبييتها وأنه بالمرصاد في اقتحامها ء حتى اذا كانت البيعة دس إلى 

بعض الأوغاد في قتل آخیه عبدالّه » ومکر بالقاضي ولج وع علیهم واعتصم 

لم . واستقل برياسة بلدہ وأقام على ذلك يناغي ابن علول في سيره ا 
الكثير من مذاهبه » ويحري في الثناء الذي بلغ إلى غايته وأولى على بنیته . وأا 
أحمد بن عمر بن العابد فلم يزل من لدن استبدادہ ببلدہ قفصة سالكاً مسالك 
الخمول منحطاً عن رتبة التكبر منتحلاً مذاهب أهل الخیر والعدالة في شارته وزيّه 
وكش اغا إلى التقلل فا اوي عل شرف من المس را استبك عليه ابنه محمد 


. وفي نسخة ثانية : وخطاب الموبل‎ )١( 
. وئی نسخة ثانية : ایقظ‎ )۲( 

۳( وفي نسخة ثائیة : وأوفي على ننیته . 
(») أي أصبح شیخا کبیا . 


وترفع عن حال 5 بعض الشيء ال مناغاة هؤلاء الرؤساء الترفین » فيا هولاء 
المتقدمون في هذه ا حالة من الاستبداد على السلطان والتخلف بأخلاق اللوك ء 
والتثاقل عن الرعایا بالعسف وا حور » واستحداث الکوس والضرائب إذ طالا 
حصهم(۱) السلطان أبو العباس الف سعدا غر ارا سهم عزایه (۷) 
فوجموا وتوجسوا الخيفة منه . وائتمروا في الظاهرة واتصال الید بعد أن کانو 
بستحیّونه إلى الحضرة » ویبعثون إليه بالانحياش على البعد زبونا على صاحب الحضرة 
ونزوعاً على مصدوقية الطاعة . فلا استبد السلطان أبو العباس بالدعوة استرابوا في 
آمرهم وسر بوا آمواشم في الأعراب الخالفین على السلطان من الكعوب ء یوملون 
مدافعتہم عنهم فشمر ها أولاد أبي اللیل ماع بینہم وبين السلطان من النفرة . 
وض إليهم السلطان فغلههم على ضواحي أفريقية على الظواعن التي كانت جبابتها لهم 
من مرنجیزة کا قلناه » واستلحمهم وا رش ذلك من قوتهم . 
ثم زحف الثانیة إلى أمصار الحريد فلاذوا بالامتناع . > فأناخ السلطان بعسا كره وأوليائه 
من العرب ہیر سس يوما أو بعض يوم ) وعدا في ثانية على 
السلطان ونزل على حكه ف فتقیض عليه وعلى ابنه شهرذي القعدة من سنة غانین 
وسبعائة ولك البلد ء واستول على دیار ابن العابد با فیا . وكان استيلاء 2 
لطول أيامه في الولاية وكثرة احتجاته للأموال . وعقد السلطان على فَفْصَة لابنه آبي 
بكر وارتحل يريد توزر » وطار الخبر لابن يملول في توزر فقوض عنبا بأهله » ونزل 
على أحياء بزداس وسرب فيم الال فرحلوا معه إلى الزاب » ولحق ببسكرة مأوى 
نكباته ومنتبی مقره › فتزل بها على أحمد بن يوسف بن مزني وأقام هنالك على 
بلغة ۳ من توقع مطالبة السلطان له ولحارہ ابن مزنی من خسارة أموالهم في لفوف (*) 
العرب وسوء المغبّة إلى أن هلك لسنة أو نحوها وائتمر أهل توزر . بعد تقویضه عنہم 2 
بعثوا إلى السلطان ببيعتهم فلقيه في أثناء طريقه » وتقام إلى البلد فتزل بقصور ابن 
علول واستولى على ذخيرته وتبرا إليه أهل البلد من ودائع كانت له عندهم من خالص 


. وني نسخة ثانية : إذ أطل على مفاحصهم‎ )١( 
. بوي نسخة ثانية : صارفا الى فتحها عزاعه‎ (0 
. م وفي نسخة ثانية : على قلعة‎ 

. وني نسخة ثانية : زبون‎ )5١ 


الذخيرة فدفعوها إلى السلطان . وعقد لابنه النتصر على توزر » واستقدم الخلف بن 
الخلف من نفطة › وكان یخالف أصحابه إلى الطاعة حتی نقضوها زبوتاً على ابن 
علول وسالفه من العداوة بنقلها (۱) . فلا احیط بهم أدركه الدهش وبادر إلى السلطان 
بطاعته فأتاها » وقدم عليه فتقبل السلطان ظاهره وأعطی له عن غيرها طمعاً في 
استصلاحه ۰ وعقد له على حجابة ابنه امتتصر وأنزله معه بتوزر وأمره باستخلافه بلده 
نقطة » وعقد له على ولابهاوانكفا راجماً إلى حضرته ۰ وقتم ابن الخلف على أمره 
ورای انه قد تورط في افلكة فراسل ابن یملول مکانه من توزر وعثر أولياء السلطان 
على كتابه إلى يعقوب بن علي شيخ رياح ومدره() حروبهم يحرضه على صريخ ابن 
علول ومعونته » فعلموا نكثه ومداجاته وبادروا إلى الفيض عليه . وولُوا على نفطة من 
قبلهم وخاطبوا السلطان بالشأن وأقام ي ارتحاله إلى آن کانت حادثة قفصة » فبادر 
الأمير النتصر إلى قتله . 
وكان من خر قفصة أن ابن أبي زید من مشيختا كان تع إلى السلطان قبل فتحها 
هو وأخوه لمنافسة بینہما وبين إبني العابد وم : محمد وأحمد إبنا عبد العزیز بن عبداللہ 
ابن آحمد 7 علي بن عمر بن أبي زيد. وقد ذكر أوليتهم واستعال سلفهم أيام 
الأمير زکریا الأعلى في جبايته الحريد . فلا استولى السلطان على البلاد رعی لها تشیعها 
وبدارهما إلى طاعته تہ قومها فأمر ها مع إبنه بقفصة وكبيرها7" ردیف للحاجبه 
عبدالله من الموالي الأتراك ومدبر لأمور البلد في طاعة السلطان . نم 2 الشیطان في 
صدره وحدثته نفسه بالاستبداد وأقام يتحيّن له الفرض وذهب الأمير أبو بكر إلى 
زيارة أخيه بتوزر فكاده بالتخلف عنه ٠‏ وجمع أوباشاً من الغوغاء والزعانف وتقلام 
بهم إلى القصبة وبعث بالصريخ للفتك بعبدالله التركي ونذر بذلك فأغلق أبواب 
س وت رت وت ال رت 
فلا استغلظ عدده أدركهم الدهش وانفض الأشرار من حوله ونجوا إلى الاختفاء في 
بیوت البلد ۰ وتقبضوا على الكثير من داخلهم في الثورة » ووصل الخبر إلى الأمیر 


(۱) ويي نسخة انية : كان يتقبلها . 


)۳( مدره : دره علہم : طلع وهجم ۰ ودره لهم وعنہم : دافع ( القاموس ) . 
(۲) وي نسخة ثانية : مع قدعها فانرا مع إبنہما بقفصة ‏ وكبيرهما ردیف لحاجة . 


ہم 


أبي ال مکانه » وقد سکن جأشه ۲ واستلحم جميع تا 
عليه حاجبه ونادى في الناس بالبراءة من | ف بي زيد فتبرژا منه . وعثر ارس 
وعل أخیه حارجین من آبوات البلد في زي النساء فقادوهما مس 
7 ۱ 
واستبدٌ السلطان با حرید وحامنه آثار الساءة() وعفا عليهما وانتظمه في عالات 
السلطان ۳9 بلد الحامة وهي من عالة قسطيلية وتعرف بحامة قابس وحامة مطاطة 
نسبة إلى آهلها الوطنین كانوا بها من البربر » وهم فیا يقال الذين اختطوھا ء ففہا 
الآن ثلاث قبائل من توجر وبي ورتاجه ۴ وهم في العصبية فرقتان : أولاد يوسف 
ورياستهم في أولاد آبي منيع وأولاد حجافی() ورياستهم في أولاد وشاح > ولا 
أدري كيف نسب الفرقتين .فا أبومنيع فالحدیث في رياستهم في قومهم أن جدّهم 
رجاء بن پوسف كان له ثلائة من الولد وهم بو شباك 7 سی وملالة وان ربا 
بعده كانت لابنه بو شباك » ثم إبنه أبي منيع من بعده » ثم لابنه حسن بن أ بي 
بیع 2 یو یں یس 2 م لأخيه موسى بن حسن ثم لأخبهما أبي عنان ۲۳ 
إلى أن كان ما نذ کر . وأمّا أولاد حجاف فكانت اول رياستهم لمحمد , بن أحمد بن 
وشاح ء وقبله خاله القاضي عمر بن كلى » وكان العمّال من الحضرة یتعاقبون فيم إلى 
1 أسقط السلطان عنم الخراج والمغارم بأسرها . وكان مقدّمهم لأول دولة السلطان 
بي بكر من أولاد أبي منيع » وهو موسى بن حسن . وكان المديوني قائد السلطان 
7 علهم » وارتاب بهم بعض الأيام وأحبّو الثورة به » فدش بها إلى السلطان في 
بعض حركاته > وغزاهم بنفسه ففروا > وأدرك سبعة من أولاد يوسف هؤلاء وتقبض 
عام فقتلرا . م رجع الأمير وولی موسى بن حسن . ولا هلك تول بعده أخوه أبو 
اق وطال أمد ولایته علہم وکان یر إلى الخير والعفاف . وهلك سنة ائنتین 


(۱) وقي نسخة انية : وقد سكنت افیعة . 

(۲) وفي نسخة انية : آثار الشيخة . 

(۳) كذا في النسخة الباريسية وني نسخة أخرى : توجن وبي وریاجن . 
)٤(‏ كذا ي النسخة الباريسية وی نسخة 2 أخرى : جحاف . 

فق وی نسخة ثانية ۳ بوساله وحمد وملالت . 

. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : علان‎ )٦( 


۳: 


وأربعين وسبعائة ووي بعده إبنه الآخر أبو زیان .م ولي بعدهیا ابن عو رن 
ابن محمد . ووفد على السلطان أ بي الحسن مع وفد أهل الح ريد کیا مر . ثم هلك فولي 
بعده من بني عمهم حسّان بن هجرس ؛ وثاربه محمد بن أحمد بن وشاح من أولاد 
حجاف ال مذ كور فعزله » وأقام في ولايته إلى سنة مان وسبعين وسبعائة, فثار به على . 
الحامة وقتلوا عمر بن كلبى القاضي ؛ وولوا علہم حسّان بن هجرس واليهم . 

وثار به یوسف واعتقله وهو يوسف بن عبد الملك بن حجاج بن يوسف بن وشاح وهو 
الآن مقدّمها يعطي طاعة معروفة ء ويستدعي العامل في الحباية ويراوغ عن المصدوقية 
والغلب والاستيلاء؛ قد أحاط به من كل جهة وأملي علي بعض نیتم أن مَتَيْحَة 
أهل الحامة في بني بوشباك.ثم في بني تامل بن بوشباك. وأن تأمل رأس عليهم وان 
وشاحاً من ولد تأمل وأن بني وشاح» على فرقتین: بنو حسن وبنر يوسفء وحسّان 
ابن هجرس ومولاهم وعمر أبو علآن كلهم من بني حین؛ وحمد بن أحمد بن وشاح 
من بني يوسف » وهذا حالف للأول » والله أعلم بالصحيح في أمرهم . وأمّا نفزاوة 
وأعال قسطيلية فتنسب هذا العهد إلى توزر وهي القرى العديدة المعروفة اسر 
يعترض بينها وبين توزر إلى القبلة عنہا السبخة الشهورة المانعة في الاعتساف » وها 
معالم قائحة من الخشب يبتدي بها السالك » وربما يضل خائضها فتبتلعه . ويسكن 
هذه القرى قوم من بقايا نفزاوة من البرابرة البتر الذين بقوا هنالك بعد إنقراض 
جمهورهم > ولحق العرب بسائر بطون البربر » ومعهم معاهدون من الفرنجة ينسبون 
ال سردانیة نزلوا على الذمة وا حزیة وا الآن أعقاہم . ثم نزل علہم من أعراب 
الشريد وزغب من بني سیم كل من عجز عن الظعن ۰ وملکوا بها العقار والیاہ 
وكثرت نفزاوة » وهم غذا العهد عامة أهلها وليس في نفزاوة هذه رياسة لصغرها 
ورجوعها في الغالب إلى أعال توزر ورياستها . هذا حال المتقدّمين ببلاد الحريد في 
الدولة الحفصيّة أوردنا أخبارهم فيا 

لأنہم من صنائعها » وني عداد ولاتہا ومواليها » والله متولي الأمورا ه . 


مد بن يحيى بن محمد بن أبي علي بن عبد الحليل بن العابد 


أبو بحبی بن يحيى - بن محمد بين احمد بن علول 
٠ح‏ 


صي 
ودف 
بصي 


اعل 
۱ و 
محمد بن أحمد بن وشاح بن حجاف 
بن زیان 

5-6 3 ل 
اف 558 , 
مولاهم ابن محمد بن حسن بن محمد بن ابي منيع بن بوشباه بن رجاء بن یوسف 


۶ ۹ 


8 


ہے یں (کام ہے 


» ( الخبر عن بني مکی رؤساء قابس وأعاها ) ٭ 


كانت قابس هذه من ثغور أفريقية ومتظمة في عالتها » > وکان ولاتہا من القيروان أيام 
الأغالبة والعبيديين وصنباجة من لدن الفتح > ولما دحل افلالیون أفريقية 
واضطر بت آمورها واقتسمت دولة 9 الطوائف 3 انتری ہقابس وصہاجحة المعز 
ابن محمد الصنهاجي وأدال منه 7 نع می الصنبري من ردا رياح بأخيه 
اراقع سان . وولي کت راهم ےس 
وذلك سنة تسم وتمانين وأريعائة غبه نيا أحرة امد وان سا تارب 
وكانت قابس وضواحیها في قسم زغبة من عرب هلال . ثم غلبتہم رياح علیہا ونزل 
مكن بن كامل بن جامع من بني دَهْمّان وأخوه مادع ٩۳‏ وهما معا من بني علي إحدى 
بطون بح فاستحدث 5 ملکا لقومه بي تع وأورثه بنیه 0 أن 0 لوخدون 
ها 620 وکا بارش مات ی ی وصارت قابس 
وأعاضا للموحدین » وکان ولا أفريقية من السادة پولون عليها من الوحدین ال أن 
تغلب بنو غالية ©) وقراقش على طرابلس وقابس وأعالها » وکان ما ذکرناه في 
أخبارهم . ثم غلب الموحدون يحيى بن غانية علبها عليها وأنزلوا بها مهم . ولما دعا بنو 
آبي حفص إلى أفريقية الرة الثانية بعد مهلك الشيخ أبي محمد عبد الواحد » وعقد 
العاقل ‏ على أفريقية لإبنه أبي محمد عبدالله عقد معه على قابس للأمير أبي زکریا 
اخیه فنزضا آمیرا . ثم كان من شأن استبداده وخلعه لأخيه ولطاعة بني عبد الؤمن ما 
د کرناه . وكان مشيخة قابس لذلك العهد في بيت من بيوتاتها » وهم بنو مسلم ولم 
يحضرني من نسم میس ونسیم في ارا وچو مكيبن فرح ا بن جح 
(۱) وف نسخة ثانية : مغلباً . 
(۷) وفي نسخة انية : أخوة فادغ . 
(۳) وي نسخة ثانية : بنو غانية . 


. وف نسخة ثانية : العادل‎ (٤ 
. وي النسخة الباريسية : مراج وی نسخة آخری : فراج‎ )٥( 


5 


ابن أبي الحسن بن محمد بن زيادة اللہ بن أبي الحسین'') اللواني . وكان بنو مكحي 
هولاء خالصة للأمير أبي زكريا . ولا اعتزم على الاستبداد دخل أبو القاسم عؤان بن 
أبي القاسم بن مكي وتولی له أخذ البيعة على الناس وكان له ولقومه بذلك مكان من 
الیل أبي زكريا » رعى لهم ذمّتا ورفع من شأنهم بسیبها » ورموا بني سیم 
نظراء‌هم في رياسة البلد بضغائہم"'' ای اين غانية فاخمدوا ماهم بماله وحوا آثارهم 
واستقلوا بشوری بلدهم . وأقاموا على ذلك أيام المولى ات زكريا الأول وابنه 
المستنصر. ثم كان ما قمناہ من مهلك الوائق بن بن المستنصر وبنیه على يد عمهم 
السلطان أبي إسحق . وكان من أمر الداعي بن أبي عارة » وكيف شبّه على الناس 
بالفضل بن المخلوع بحيلة من مولاه نصير . رام أن يثأر بها من قاتلهم فتمّت مكيدته 
ی ذلك لا آراده الله . ولا أظهر نصیر آمره وتسایلت العرب إلى بیعته حطب لول 
أمره رئيس قابس لذلك العهد من بني مكي عبد الملك بن عثان بن مكي فسارع إلى 
طاعته وحمل الناس علہا » وكانت له بذلك قدم في الدولة معروف رسوخھا . 

ولا ألقى الداعي بن آبي عارة جسدا۳) على كرسي الخلافة سنة إحدى وئمانین 
وسيّائة قلده حطة الحباية با حضرة مستقلا فا بالولاية والعزل والفرض والتقدیر 
والحسبان بعد أن أجزل من بيت الال عطاءه وجرایته وأسنی رزقه وأهدی الحواري 
من القصر إليه . ولمّا هلك الداعي واستقلت قدم الخلافة من عثارها كا قدمناه سنة 
ثلاث وغانین وستائة لحق عبد الحق بن مكي ببلدہ وامتنع بها على حين رکود ريح 
الدولة وفشلها » ومرض في طاعته ودافع أهل الدولة بالدعاء للخليفة على منابره . ثم 
جاهر بالخلعان سنة ثلاث وتسعين وسيّائة وبعث بطاعته إلى صاحب الثغور الول أبي 
زكريا الأوسط . وهلك إبنه أحمد ولي عهدهسنة سبع وتسعين وسيّائة . ثم هلك هو 
من بعده على رأس الائة السابعة » وتخلف حافده مكيا فنصّبوه يفعة . وكفله ابن عمّه 
يوسف بن حسن وقام بالأمر مستبدًا عليه إلى أن هلك ؛ وخلفه في كفالة أحمد بن 
لیدان!“ من بيوت أهل قابس أصهار بني مكي التاث أمرهم بمهلك يوسف فنقلهم 


: : وی النسخة الباريسية : 56 ا حسن‎ )١( 
. وفي نسخة ة آخری از إلى ابن غانية » فأخمدوا ذبالهم واستقلوا بشوری بلدهم‎ )۲( 
وي النسخة لپا ری دون‎ )۳( 
. أحمد بن لیران‎ : ١ وفي سخة ثانية‎ .)٤( 


السلطان ابن اللحياني إلى الحضرة » وأقاموا بها أياماً » ثم رذهم إلى بلدهم أيام بحافاته 
عن تونس وخروجه إلى ناحية قابس . 
نم هلك خلال ذلك مكي » وخلف صبیین یافعی خبد اللك للك وأحمد فكفلها ابن 
ليدان إلى أن شبّا واكتهلا ء ولها من الامتناع على الدولة والاستبداد بأمر القطر 
والاقتصار على الدعاء للخليفة مثل ما كان لأبيهما وأكثر لتقلص ظل اللك عن 
قطرهم 5 وشغل السلطان عدافعة بغمراسن وعسا کرهم عن الثغور الغربية ع اجلابهم 
بالأعياص من أهل البیت على الحضرة ء ولا هلك السلطان أبو بحيى اللحياني عصر 
قفل إبنه عبد الواحد إلى الغرب يحاول أسباب اللك » ونزل بساحتہم على ما كان من 
صنائع أبيه ایهم فذ كروا العهد . وأوجبوا ا حق واتوا بيعتهم . وقام كبيرهم عبد الملك 
بأمره ودعا الناس إلى طاعته ء وخالف السلطان أبا يحبى عند نبوضه إلى الثغر ببجاية 
سنة ثلاث وئلائین وسبعائة کیا قدمناه » فدخل احضرة ولث پا اناما م تبلغ نصف 
شهر » وبلغ خبرهم إلى السلطان فانكفاً راجعاً وفروا إلى مکانہم من قابس ء والدولة 
تنظر إليهم الشزر وتتربص بهم الدوائر إلى أن غلب السلطان أبو الحسن على تلمسان 
وحا دولة آل يغمراسن حر ا نهم إلى تمهيد أعاهم وتقويم النحرفین - 
عن الطاعة من ولاتہا . 
وقفل حمزة بن عمر بشفاعة السلطان أ, بي الحسن إلى السلطان أبي يحيى في شأنه 
۱ له وامتخلصہ له من بعدها ‏ واستقام هوعل الطاعة تي دوب 
عنها » وسلك سبيله تلك أقتاله من الدولة الطائحين في هوة الشقاق » فأوفده عبد 
الاك هذا شقیقه سين على السلطان أبي الحسن منصلا من ذنوبه لائذ؟ بشفاعته 
متوسلا ما قدمناه من خدمته حظاياه في طريقهن إلى الحج ذاهاً وجائياً » فخاطب 
السلطان ابا حیی في شأنه وأعاده إلى مکانه من اصطناع سلفه واستقام على طاعته . 
ولا إنتظم السلطان أبو بحیی سائر البلاد الحريدية في ملکه وعقد علہا لإبنه آبي 
العباس ولي عهده » وأنزله دار إمارتها متردداً ما بين توزر وقفصة إلى أن قفلت عمته ‏ 
من المج سنة ست وأربعين وَسبعائة ٠‏ وحرج للقائها ختفیاً بین الظعائن فجمعه 
لها بأحمد بن مكي كان قد اعتمد تلق والقيام بصحابتا في مراحل سفرها من 
بلده إلى آخر عمله » فسح الأمير أبو العباس الاحف عن صدره وأدال له الامن 
والرضی من توحشه ؛ واستخلصه لدولته ونجوی آسراره واصطفاه لنفسه وحمله ودیفاً 
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لحاجبه ؛ فحل من دولته بمكان غبطة فيه إمتیازہ من أمراء تلك الطوائف 
وعقد له السلطان أبو بحيى على جزيرة جَرْبَة بوسيلة أبي العبّاس إبنه » وقد كان 
افتتحها محلوف ر بن الکاد من صنائعهم من ید العد وأهل صفلیة كما ذكرناه » 
فضمّها إليه وصیّرہا في أعاله . وم يزل هذا شأنه معه إلى أن هلك أبو العبّاس ولي 
العهد بتونس على يد أخيه أبي حفص عمر عندما دخلها بعد مهلك أبيهما كا 
ذكرناه » وحق أحمد بن مكي ببلده ثم سارفي وفد رؤساء الحريد إلى تلتی السلطان 
أبي ا حسن عند نهوضه إلى أفریقیة سنة مان وار وسیعائة ولقبه معھم بوخران 

من أعمال تلمسان » وكان قدمه عتدء فوق قدمهم . ورجع الوفد على أعقابهم 
محبورين . سك بأحمد بن مكي في جملته إلى الحضرة » ووفد عليه أخوه عبد 
املك مؤدياً طاعة السلطان » فکرم موصله وأحسن متقبلها جميعاً إلى بلدہما على ما ۱ 
كان بيدهما من عمل قابس وجَربَة . 

ثم كانت نكبة السلطان أبي الحسن على القيروان محدداً لعهد طاعته » فأرادهم 
السلطان على الامتنان لعبد اوت آللجياني سلطا: نهم الأقدم › وعقد له على تلك 
الئغور الشرقية » وأنزله جربة » وأمرها بالطاعة له ما دام في طاعته . وعقد لأبي 
القاسم بن عتو شيخ الموحّدين على توزر وقسطيلية بعد أن كان قطعه عندما تقبّض 
عليه في واقعة السلطان أبي حفص عمر. ثم .استقبل رأيه في استخلاصه عندما 
اتعمن. عليه ابو حمد ابن تا کین . ولا رم من لمزوان إلى توسن عفد له عل 
توزن یا و ولت الوا بن اللحياني على قابس وجربة فأسف بذلك ي 
مكي عؤلاء . 000 ۱ 

وهلك ابن اللحياني ین نزوله ےو رن عله الطاعود الحارف سنة 
تسع وأربعين وسبعائة فانتقض بنو مكي على السلطان أبي الحسن ودعوا إلى الخروج 
عليه وبایعوا الأفضل ابن السلطان آبي يحيى عندما أفرج عن حصار تونس سنة 
خمسين وسبعائة » وداخلوا أبا القاسم بن عتو وهو إذ ذاك لم يتوزر » فأجابهم وكانت 
رسای السلطان اي اسن من نے سس . ولا رجع 
ا حاجب أبو محمد بن تافرکین من الشرق » واستقل بأمر تونس » ونصّب الامام أا 
۱ إسحق ابن السلطان أبي یجبی للخلافة بها في کفالته غصوا بمكانه من التغلب وأنفوا 
من استبداده » وانحرفوا إلى دعوة الأمير أبي زيد فاح كر متا ووفك عليه 


٩ .ابن خلدون م ۳۹ ج‎ ٠۹ 


احمد بن مكي مع محمد بن طالب بن مهلهل كبير البدو بأفريقية فیمن إليه 

فاستنہضوہ وقلده الأمير أبو زید حجابته وجعل أمره إليه . وأبرز الحاجب أبو محمد بن 
تافرا كين سلطانه آبا إسحق في عساکره مع خالد بن حمزة وقومه فالتقى الجمعان 
بمَرمَجنة وكانت الدبرة على السلطان أبي إسحق سنة ثلاث وخمسين وسبعائة 

وجاژوا على أثرهم فنازلوا تونس أياماً وما أفرجوا عنہا الا للصائح بخرهم باحتلال 
عسا کر بني مرین بالریة من آخر أعال تلمسان » وأن السلطان أبا عتان قد استلحم 
بني عبد الواد > وجمع كلمة زناتة » واستقام له أمر المغربين . وال على الثغور 
بش عدین . ولحق الأمير أبو زيد بقسنطينة » وأحمد بن مكي بقابس + . 
وال من الأمير أ بي زيد أن یقسم رسم الامارة بيهم في قابس وجربة باخیه 
السلطان ۳ العباس فأذن له في ذلك » فكانت أول ولايته السعيدة ومضى إلى 
قابس فتزها ء ثم آجاز البحر إلى جربة ء ودفع عنا عنها العسکر الذي كان محاصراً 
للقشتيل من قبل ابن ثابت صاحب رو تی إلى قابس حتی كان من أمره 
با یہ 

رد لسلطان أب اعباس أخاہ أب یی زکریا علي أبي عنان ملك الغرب صریخاً 
على شانه » وأوفد ابن مكي رسله متذسّما ومذ كرأ بوسائله فتقبّل وأغضی  .‏ كانت 
واقعة العدو دمره الله بطرابلس سنة أربع وخمسين وسبعائة کا قدّمناه فبعث إلى 
السلطان أبي صا یسالہ دیا ولنظر ها من ين ثفوز للسلمیٰ ۽ > فحمل إليه خمسة 
احال من الذهب العين من بيت الال أوفد بها من أعيان بحلسه : الخطيب أبا 
عبداللہ بن الرزوق ء وأبا عبدالله محمد حافد الول أبي علي عمر بن سيد الناس . 
وعقد لأحمد بن مكي على طرابلس فاستقل بها بها ». وعقد لأخيه عبد الملك على قابس 
وجربة وأقاموا على دعوته . ومد أحمد يده إلى صفاقس فتناوها وتغلب عليها سنة سبع 
وخمسين وسبعائة وهلك السلطان أبوعنان وقد شرق صدر ابن تافراكين الغالب على 
الحضرة بعداً وتهماً ود علہما براً وبحرا إلى أن استخلص جزيرة جَربَة من أیدیہما 
أعوام أربعة وستين وسبعائة وعقد علیها لولده محمد فاستخلف بها كاتبه محمد بن أبي 
القاسم بن آبي العیون من صنائع الدولة کیا ذ کرناه . ۱ 

وهلك آحمد بن مكي سنة ست وستين وسبعائة على تفيئة مهلك الحاجب بن 
تافرا کین بالحضرة فکانہما ضربا موعدا للهلّكة وتوافیاه . وتخلف ابنه عبد الرحمن 
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بطرابلس في كفالة مولاه ظافر العلج » وهلك ظافر إثر مهلکه فاستبدٌ عبد 
الرحمن بطرابلس وساءت سيرته فها إلى أن ازله أبو بكر بن محمد بن ثابت في 
أسطوله كا نذ کر سنة إثنتين وسبعين وسبعائة . وأجلب عليه بالبرابرة والعرب 
من أهل الوطن فانتقض عليه أهل البلد وثاروا به . وبادر أبو بكر بن ثابت 
لاقتحامها عليه وأسلموه إلى أمير من أمراء دباب فأجاره الى أن أبلغه مأمنه 
من محلة قومه » وإيالة عمّه عبد الملك بقابس إلى أن هلك سنة تسع 
وسبعين وسبعائة ولم يزل عبد الملك طذا العهد وهو سنة إحدى وغانین وسبعائة 
والیاً على عمله بقابس وإبنه يحيى مستبّد بوزارته » وحافده عبد الوهاب 
لا بنه مكي رديف له » وقد تراجعت أحوالهم عا كانت وخرجت من أيديهم 
الأعال التي كانت في عالتهم لعهد أخيه أحمد مثل طرابلس وجزيرة جَرْبَة 
وصَفاقس وما إلى ذلك من العالات حتى كان التخت ۱ إنما كان لأخيه ء والیِمن 
نما اقترن بحياته وسیرتہم| جميعاً من العدالة وتحري مذاهب الخير والسمت » والاتسام 
بسمات أهل الدين حملة!" الفقه معروفة حتى کان کل واحد منهم انا يذعى بالفقيه 
0 بين أهل عصرہ حرصاً على الانغاس في مذاهب الخير وطرقه . وكان لأحمد 
من الأدب ء وكان يقرض الأبيات من الشعر فيجيد غفا الله عنه . وله في 
0 حظ ووساع بلاغة رسومها » وينحو في كتابه منحى أهل المشرق في أوضاع 
حروفهم وأشكال رسومها ء ولأخيه عبد الملك حظ من ذلك شارك به جهابذة أهل 
عصره وأفقه ولا انتظم السلطان أبو العبّاس أمصار أفريقية في ملكه واستبدَ بالدعوة 
ا لحفصیّة على قومه داخل أهل الحرید منه الروع ء وفزعوا إليه للمعارضة في الامتناع 
فداخلهم ی ذلك واشاروا إلى صاحب تلمسان بالترغیب في أفريقية فعجز عنہم 
ألا عليه فخام عن العداوة . وزحف مولانا السلطان خلال ذلك الى الجريد فلك 
قفصة وتوزر ونفطة فبادر ابن مكحي إلى التلبس بالاستقامة وبعث إليه بالطاعة . ثم 
رجع السلطان إلى الحضرة ة فرجع هو عن المصدوقة واتهم أهل البلد بامیل إلى السلطان 
فتقبّض على بعضهم وفر آخرون . وانتقض عليه بنو أحمد أهل ضواحيه من دباب 
فنازلوه وبعثوا إلى الأمير الأكبر بقفصة في العسكر لمنازلته » فبعثه إلہم وأحاطوا به . 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : البحث . 
(۲) وفي نسخة ثانية : حلية الفقه . 
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ثم انتہر الفرصة ودخل بعض العرب من بني علي في تبيبت العسکر » وبذل لهم في 
ذلك الال فبيتوه وانفض وبلغ الخبر إلى السلطان افخرج من حضرته سنة إحدی 
وتمانين وسبعائة ونزل القیروان وتواقت الفثتان''' وبعث رسله للأعذار بین يديه فردهم 
ابن مكي بالطاعة ثم احتمل رواحله ونزل بأحیاء العرب . وأغذٌ السلطان السیر الى 
البلد فدخلها واستوی على قصورها ۰ ولاذ أهل البلد بالبيعة فآتوها واستعمل عليهم 
من بطانته وانکفاً راجعاً إلى تونس . وهلك عبد الملك لأيام قلائل بين أحياء العرب . 
ؤهلك بعده. ابنه عبد الرحمن وابن از احمذ الذي كان صاحب .طرابلس بعد 
بيه » ولحق إبنه حیبی وحفیده عبد الو ب بطرابلس فنعهم ابن ثابت من التزول 
ببلده لما كان متمسکا بطاعة السلطان » فنزلوا بزنزور من بلاد دباب التي بضواحہا 
وأقاموا هنالك . واستقامت النواحى ي الشرقية على طاعة السلطان وانتظمت في دعوته 
والله مالك اللك . ۱ 

م ذهب يحبى بن عبد اللك إلى الشرق لقضاء فرضه » وأقام عبد الوهاب بین أحياء 
البرانس ۲ بالحبال هنالك » وكان الوالي الذي تركه السلطان بقابس قد ساء أثره في 
أهلها » فدش یم إلى عبد الوهاب بذلك وجاء إلى البلد فبيتها » وثاروا بالوالي 
فقئلوه سنة ثلاث وثمانين وسبعائة وملك عبد الوهاب قابس وجاء أخوه( "کسر من 
الشرق بعد قضاء فرضه » فاجلب عليه مراراً يروم ملکها منه » ول تیا له » ونزل 
على صاحب الحمّة فداخله عبد الوماب في أن يمكنه منه » ویشرط ما شاء . . وم 
۱ ذلك بینہما وأوثقه كتافا وبعث به إليه واعتقله بقصر العروسيّين » فكث في السجن | 
اعواماً . ثم فر من محبسه ولحق با لحامة على مرحلة من من قابس مستنجداً بابن وشاح 
صاحہا ء فأنجده . وما زال يحلب على نواحي قابس إلى أن ملكها وتقبّض على عبد 
الوهاب ابن أخيه مکی فقتله اعوام تسعين وسبعائة . ولم يزل مستبداً ببلده إلى سنة 
ست وتسعين وسبعائة وکان عمر ابن السلطان آبي العباس قد بعثه 7 لحصار 
طرابلس فحاصرها حولاً کا نذ کره » حتى استقام أهلها على الطاعة وأعطوا الضريبة 
فأفرج عنها . ورجع إل لی أبيه فولآه على صفاقس وأعاها فاستقل با » »> ثم دخل أهل 
)١(‏ وئی نسخة ثانية : وتوافت إليه احاديات . ٠‏ 


. (۲) وي نسخة ثانية : بين أحياء العرب . 
(۳) وي النسخة الباريسية : عمّه يحيى . 
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الحامة في ملك قابس فأجابوه وساروا معه فيا ودخلها وقبض على بحیی بن عبد 
املك فضرب عنقه » وانقرض أمر بني مكي من قابس > الله الأمر من قبل ومن 
بعد » وهو خير الوارثين . 


و ور اد رؤساء مدينة طرابلس واعانها ) ٭ 


قد تقدم لنا شأن هذا البلد لأول الفح الرسلامي » وأن عمرو بن العاص هو الذي 
توأى هتحه » وبتي بعد ذلك من جملة أعال أفريقية ء نسحب عليه ولاية صاحہا ‏ 
فلم بزل تا هله الأعمال من لدن إمارة عُقبَة ومن بعده وفي دول الأغالبة ۰ وكاذ 
العز لدين الله من خلفاء الشيعة لمّا ارتحل إلى القاهرة » وعقد على أفريقية لمكي 
١ابن‏ زيري بن مناد أمير صنهاجة » عقد على طرابلس لعبدالله بن يخلف من رجالات 
كتامة . ثم لما ولي نزار الخلافة سنة سبع وستين وثلائڈ طلب منه بلگین أن يضيف 
ای ل و و 
صنباجة . ثم عقد عليها الحا كم بعد مهلك المنصور بن بلکین لأس الم ل 
تسعين وثلانمایة بمداخلة عاملها یمصول من صناجة ء وأعانه على ذلك 
الصقليي التغلب على الدولة يومئذ لنافسته ليأنس ۰ فوصل إليها في ألف وخمسمایة 
فارس فلکها » » فسرح بادیس تعفر بن خبيت طربه ي چسکر من صنهاجة + 
وتزاحفا يومين بساحة زنزورء ثم انفض عسکر يأنس في الثالث وقتل » ولق فل 
بطرابلس فاعتصموا بها .. ونازم جعفر بن حبیب القائد > وزحف فلفول بن سعید 
ابن خزرون الثاثر على بادیس وابنه بافريقية إلى قابس فحاصرها . 

ثم قصد جعفر بن حبیب بمكانه من حصار طرابلس فأفرج عنبا جعفر ولحق بنفوسة ء 
وأميرهم يحيى بن محمد فامتنع علیہم » ثم ق بالقیروان ومضی فلفول بن سعيد إلى 
طرابلس فخرج إليه فتوح بن علي ومن معه من أصحاب یأنس فلکوه » وقام فیا 
بدعوة الحا کم من خلفاء الشيعة وأوطنها . وعقد ا حا کم علبها لیحیی بن علي. بن 
حمدون أخي جعفر صاحب السيلة النازع إليه من الأندلس فوصل إليها واستظهر 
بفلفول على مجاية » ونازل قابس فامتنعت عليه . ثم عجز عن الولاية قراف استبداد 


۳ 


فلفول عليه بعصیتہ فر جع إلى مصرء واستبد فلفول بطرابلس وتداوضا وت ہو 
" صنهاجة إلى أن استیدّوا بها آخرا . ودخل العرب افلالیون إلى أفريقية فخربّوا أوطانها 
وطمسوا معالها > و ترل بأيدي بي خزرون هؤلاء إلى أن غلہم علیہا جرجي بن 
صاحب اطول رجار ملك صقلة من ارج مت ارقن وت ا2 
هى السلمین با واستعمل علیم كا قع في سواحل افريقية اما ي ملکة 
لو أياماً . ثم ثار بهم السلمون بمداخلة آبي بحیی بن مطروح من أعيا 
وفتکوا بهم وا افتح عبد لین الهاي تة خمس وحسین وس رند سل 
ابن مطروح ووجوه أهل رن فأوسعهم تکرمة وردهم إلى بلدهم 3 وولی علہم 
ابن مطروح إلى أن كبر سنه وعجز. وارتحل إلى المشرق سنة ست وثمانين وخمسمائة بإذن 
السيد زيد بن عمر بن عبد المؤمن عامل أفريقية من قبل عمّه يوسف واستقر 
بالاسكندرية . ۱ 
وتعاقبت علہا ولاة الوحدین » ثم کان من أمر ابن غانية وقراقش ما قدّمناه › 
وصارت طرابلس لقراقش . ثم استبد بنو أبي حفص بأفريقية على بني عبد المؤمن . 
وعلك قراقش وابن ل غانية » وانتظم عمل طرابلس في أعال الأمیر أبي زكريا وبنيه 
إل أن القسيث دوليم > واقتطعت الثغور الغربية عن الحضرة . وفشل ريح الدولة 
بعض الشيء وتقلص ظلها عن القاصية » فصارت رياسة طرابلس إلى الشوری 2 
7 العامل من الموحدين يحيء إليها من الحضرة إلا أن رئیسها من أهلها .مستبدٌ 
عليها » وحدئت العصبيّة في البلد لحدوث الشورى والنافسة فا . ثم نزها السلطان 
أبويحيى بن اللحياني سنة سبع عشرة وسبعاية حين تجانی عن ملك الحضرة » وأحش 
بزحف السلطان آبي يحيى صاحب بجاية إليها فأبعد عن تونس إلى ثغر طرابلس » 
وأقام بها وأقام أحمد بن عربي من مشيختها بخدمته . 
ولا فارق ابن اللحياني تونس ويئس الموحدون من عوده أخرجوا إبنه محمد المكتى 
بأبي ضربة من الاعتقال ء وبایعوا له . وخرج للقاء السّلطان أبي بكر ومدافعته 
فهزمه السلطان أبوبكر وحمله الأعراب الذين معه على قصد طرابلس لانتزاع الأموال 
والذخائر الملوكيّة من يد أبيه . ولا آحش بذلك أبوه ركب البحر من «لرابلس إلى 
الإسكندرية کیا هو مذ كور في خبره » واستخلف على طرابلس صهره محمد بن أبي 
عمر بن ابراهم بن أبي حفص فقام بأمرها » وولّی حجابته رجلاً من أهله يشهر 
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بالبطيسي ء فساء آثره في أهل طرابلس میب عنم وجد الرضی من سلطانه › 
وحمله على مصادرتهم واستخلاص آمواهم حتی أجمعوا الثورة بالسلطان فرکب 
نا مدآ تس بشهم زا أده عل سدیات بلس 
فقتلوه لوقته » وقتلوا قاضیاً بطرابلس من أهل تونس كان بما یء على ذلك . وتولی 
كِبّر ذلك أحمد بن عربي . ثم هلك وقام بأمر طرابلس محمد بن کعبور فقتله سعيد 
ابن طاهر المزوغي وملك أمر البلد » وكان معه أبو البركات بن أبي الدنيا فات حتف 
آنفه . واستقل ابن طاهر بأمر طرابلس إثنتي عشرة سنة . ثم هلك وقام اھا ایت 
ابن عمّار الزكوجي من قبائل هوارة . وثار به لستة أشهر من ولايته أحمد بن سعید بن 
طاهر فقتله واستبد به . و تر سا ی 
بالصبح ۰ ولوا حمداً ابن شيخهم ثابت بن عكار أعوام سبعة وعشرين فاستبڈ بأمر 
طرابلس نحواً من عشرين سنة وظل الدولة متقلص عنه . وهو يغالط عن الامارة 
بالتجارة والاختراف بها ولبوس شارتہا » والسعي راجلا في سكك المدينة يتناول 
حاجاته وماعونه بيده ؤيخالط السوقة في معاملاته » يذهب في ذلك مذهب التتخلّق 
والتواضع یسر منه حسواً في ارتغاء » ويطلب العامل من تونس ؛ فيبعئه السلطان على 
طرابلس یقم عنده معتملاً في تصريفه . وهو يبرا إليه ظاهرا من الأحكام والنقض 
والابرا م إلى أن كان تغلب بني مرين على أفريقية . ووصل السلطان أبو الحسن إلى 
ال حضرة على ما نذ کره » فداوله طرف الحبل وهو مك بطرفه » ونقل إلى 
الاسكندرية ماله وذخيرته . ثم اغتاله أثناء ذلك جاعة من يحريش عند داره فقتلوه » 
وثار منهم للحين بطانته وشيعه . وولي بعده ابنه ثابت » فتزيًا بزي الإمارة في اللبوس ٠‏ 
والركوب بحلية الذهب ء وانحاذ الحجاب والبطانة . 

وأقام على ذلك إلى أن اجتمع بها أسطول من تجّار النصارى آغفلوا أمرهمٍ لكثرة 
طروقهم وتردّدهم في سبيل التجارة ء وكثرة ما يغشاها من سمنهم ٠‏ فغدروا لیلاّ وثاروا 
فيها وکتروا أهلها فأسلم الحامية إلييم باليد . ور مقلّمهم ثابت إلى حلة أولاد مرغم 
أمراء الحواري في انحائها ۲۳ فقتلوہ صبرا لدم كان أصابه منهم في رياسته ؛ فكانت 
مدته ست سنين » وقتلوا معه أخاه عاراً . وا کتسح النصاری جميع ما كان بالبلد من 


(١)كذاء‏ وني ب : انجاہا . 
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نے ا والخرني والاعون > وشحنوا السفن بها وبالأسری من العقائل وا حامیة 
مَفّدین » وأقاموا بالبلد أياماً على فلقة ۱۳ ورهن الكرة لو كان ها رجال 
۳ مع من جاورها من المسلمين في فدائها فتصدّى لذلك صاحب قابس أبو 
العبّاس حمد بن مكي وبذل لهم فيها حمسین ألفاً من الذهب استوهب أكثرها من 
جاعة المسلمين بالبلاد ا حریدیة تزلفاً إلى الله تارمن الثغر من ید الکفر ء وذلك 
سنة!") وخمسين ولحق ولد ابن ثابت بثغر الاسکندرية فأقاموا به بحترفون بالتجارة ال 
أن هلك أحمد بن مكي سنة ست وستين وسبعائة » وقام بأمره ولده عبد الرحمن . 

فسما أبو بکر بن محمد بن ثابت إلى رياسة أبيه » وذ كر عهود الصبا في معاهد قومه 
فاكترى من النصارى سفن شحنا بصنائعه وموالي أبيه » ونازها سنة احدی وسبعين - 


وسبعائة 5 أسطول من اساطیلهم . واجتمع إليه ذؤبان العرب ففرق فہم الأموال 
وأجلب عليا بمن في قراها وأريافها من الرجل » فاقتحمها على عبد الرحمن بن 
أحمد بن مكي عنوة 4 وأجازه العرب من أولاد مرغم بن صابر » توأى ذلك منہم 
إلى أن أبلغوه مأمنه في إيالة عمه عبد الملك بمكان إمارتهم بقابس . 

واستوسق أمر طرابلس لأبي بكر هذا ء واستقل بولايتها . ودخل في طاعة السلطان 
آبي العباس ےو وخطب له على منابرة » وكام تصانعه بما للسلطان من 
الضريبة › ویتحفه حیناً بعد حين بالهدايا والطرف إلى أن هلك سنة اثنتين وتسعین 
وسبعائة » وولي مكانه علي ابن آخیه عمار » وقام بكفالته عمه . وكان قائده قاسم 
ابن خلف اللہ متهماً بالتشيع للصبي المخلف عن أبي يحيى ۰ فارتاب ودفعوه 
شی رو و فرعن سر رای . ثم بعث إليه بأمانه 
فرجع إلى طرابلس ؛ ثم استوحش وطلب ال حج فخوا سبیله وركب البحر إلى 
الاسکندرية وق با ال السلطان محمد بن أبي هلال عام حج فأخذ منه 
ذمّة » وكرٌ راجعاً في السفين إلى تونس بستحث السلطان لك طرابلس . فلا مر بهم 
راسلوه ولاطفوه واستعادوه إلى مكانه فعاد اليم . ثم جاءته النذر با هلكة ففرٌ , .َ‫ 
السلطان بتونس واستحثه لملك طرابلس . وبلغ الخبر إلى السلطان فبعث معه إبنه 


. كذاء والأصح : قلق‎ )١( 
. كذا بياض بالأصل » ولم نعثر في المراجع التي بين أيدينا على هذه السنة‎ )۲( 
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الأمير آبا حفص عمر لحصار طرابلس فتزل بساحتہا » وافترق عرب دباب عليه وعلی 
ابن ثابت » وقام ابن خلف الله ١‏ خدمته چواد امحمود » ووفر له جبایة الوطن 
ومغارمه ونقل العرب إلى طاعته ويستألفهم یە وأقام علیہا حولاً کر رت( نع عنہم 
الأقوات ويبرزون اليه فیقانلهم يعض الأحيان . م دفعوه بالضريبة الي علہم لعدّة 
أعوام نائطة (") وكان قد ضجر من طول القامة فرضي بطاعتهم وانکفاً راجعاً إلى أبيه 
صا سی اس سا ره على صفاقس وافتتح منها قابس کا قدمناه . وأقام 
علي بن عمّار على إمارته بطرابلس إلى هذا العهد > والله مدبّر الأمور محکته . 

هذا آخر الکلام ف الدولة الف نالخدي و غفا م سم" 
الستبدّین بأمصار الحريد والزاب والثغور الشرقية » فلنرجع إلى أخبار زناتة ودوهم » 
وبهاها يكمل الكتاب إن شاءالله تعالى . 
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(۱) حولا کریتاً أي كاملاً . 


)٢(‏ البائط معلق کل شيء . ويقال مفازة بعيدة النیاط : أي ا حد . وأظنه يقصد بها هنا : لعدة أعوام غير 
حدودہ . ۱ 


۷ 


فھرس الوضوعات 


. الطبقة الرابعة من العرب الستعجمة أهل الیل الناشيء هذا العهد من بقية 
أهل الدولة الاسلامية من العرب 
خبر آل فضل وبني مهنا منهم ودولتہم بالشام والعراق 


الخبر عن دخول العرب من بي هلال وسلم المغرب من الطبقة الرابعة 


واخبارهم هنالك 

الخبر عن الأثبج وبطونهم من هلال بن عامر من هذه الطبقة الرابعة 
خر عن جشم اون بساثط الارت وبطونيم من هذه اة 
الخلط من جشم 

بنو جابر بن جشم 


العاصم ومقدم من الأثبج ۱ 
الخبر عن رياح وبطونہم من هلال بن عامر من هذه الطبقة الرابعة 
الخبر عن سعادة العا م بالسنة في رياح ومآل امره وتصاریف أحواله 
الخبر عن زغبة وبطونهم من هلال بن عامر من هذه الطبقة الرابعة 
بو يزيد بن زغبه 
حصین بن زغبة 
بنو مالك بن زغبة 
بنو عامر بن زغبة 
عروة بن زغبة 
الخبر عن العقل من بطون هذه الطبقة الرابعة وانسابهم وتصاریف احوالهم 
ذوي عبيد الله 
العالبة 
ذوي منصور. 
ذوي حسان عرب السوس ۱ 
الخبرعن بني سل بن منصور من هذه الطبقة الرابعة وتعدید بطونهم وذ کر 


۸ 


انسابهم وأولية آمرهم وتصاریف أحوالهم 

الخبر عن قاسم بن مرا من الكعوب القائم بالسنة في سليم ومال أمره 
وتصاريف احواله 

بنو حصن بن علاق 

ذباب بن سلم 

اخبار البرہر والامة الثانية من أهل الغرب وذ کر اولیتہم وأجيالهم ودولتهم 
منذ بدء الخليقة هذا العهد ونقل الخلاف الواقع بين الناس في انسابہم 
الفصل الثاني في ذكر مواطن هؤلاء البربر بافریقیة والغرب 

الفصل الثالث في ذكر ما كان لهذا الحيل قديماً وحدیثاً من الفضائل 
الانسانية والخصائص الشريفة الراقية بهم بهم الى مرائی العز ومعارج السلطان 
والملك ۱ ۱ 

الفصل الرابع في ذكر اخبارهم على الحملة من قبل الفتح الاسلامي و 
بعده الى ولاية بي الاغلب 

البرابرة البتر الخبر عن البرابرة البتر وشعوبهم ونبد منہم اولاً بذ كر نفوسة 
وتصاريف احواضم 

الخبر عن نفزاوة وبطونهم وتصاريف أحواهم 

الخبر عن لواثة من البرابرة البتر وتصاريف احوالهم 

الخبر عن بني فاتن من ضريسة إحدى بطون البرابرة البتر وتصاریف أحوالهم 
الخير عن زواوة وزواغة من بطون ضرسة من البرابر البتر والالمام ببعض 
احوافم + 

زواغة 

الخبر عن مكناسة وسائر بطون بني ورصطف وما كان لمكناسة من الدول 
وا مغرب واولية ذلك وتصاريفه 

الخبر عن دولة بني واسول ملوك سجلاسة واعاهم من مكناسة | 

الخبر عن دولة ب بني ابي العافية ملوك تسول من مکناسة وأولية امرهم 
وتصاریف احوالهم 

اخبار البرانس من البربر ولنبدأ ولا بالخبر عن هوارة من شعوبهم وذ کر 


۹ 


۱۹ 
۱۳۸ 


بطونهم وتصاریف احواهم وافتراق شعوبهم في عالات افریقیة والغرب 

: الخبر عن او من بطون البرانس وما كان لهم من الردة والثورة وما کے 
من الدعاء لادریس الأكبر 

الخبر عن كتامة من بطون البرانس وما کان هم من العز والظهور على القبائل 

وكيف تناولوا الملك من أيدي الأغالبة بدعوة الشيعة 

الخبر عن سدويكش ومن الهم من بقایا كتامة في با 

الخبر عن بني ثابت أهل الحبل المطل على قسنطینة من بقايا كتامة 

الالمام بذ كر زواوة من بطون كتامة 

الخبر عن صنهاجة من بطون البرانس وما كان هم من الظهور والدول في 

بلاد الغرب والاندلس 

الطبقة الاولى من صنهاجة وما کان لهم من اللك 

الخبر عن دولة ال زيري بن مناد ولاة میدن من هذه الطبقة بافريقية 

وتصاريف أحواهم 

دولة بلكين بن زيري 

دولة منصور بن لكين 

دولة بادیس ر سس 
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دولة يحيى بن عم 

دولة علی بن بحیی 

دولة الحسن بن علي 

الخبر عن بني خراسان من صہہاجة الثوار بتونس على آل باديس عند 

' اضطراب افریقیة بالعرب ومبدأ امرهم ومصاير احوالهم 

الخبر عن بني الرند ملوك قفصة الٹائ ثرين بها عند التياث ملك آل باديس 

بالقیروان واضطرابه ہفتنة العرب ومد دولتہم ومصاير أمورهم 

الخبر عن بي جامع اطلالیین امراء قابس لعهد الصناجیین وما كان هم مها 

من الملك والدولة وذلك عند فتنة العرب بأفريقية 

الخبر عن ثورة رافع بن مكن بن مطروح بطرابلس والعرامي بصفاقس على 


۳۰ 


۱۸۲ 


۲ 


مصارى واخراجهم واستبدادهم بأمر بلدهم في آخر دولة بنی بادیس 
الخبر عن دولة آل حاد بالقلعة من ملوك صنهاجة الداعين لخلافة العبيديين 
وما كان لهم من الملك 2" بأفريقية والمغرب الاوسط الى حين انقراضه 
بالموحدين 

الخبر عن ملوك بي حبوس بن ما کسن من بني زيري من صهاجة من 
غرناطة من عدوة الاندلس وأولية ذلك ومصايره 

الطبقة الثانية من صنہاجة وهم الملثمون وما كان لهم بالمغرب من الملك 
والدولة 

الخبر عن دولة المرابطين من تونة وما كان لهم بالعدوتين من الملك وأولية 
ذلك ومصايره 

الخبر عن دولة ابن غانية من بقیة ا مرابطین وما كان له من الملك والسلطان 
بناحية قابس وطرابلس واجلابه على الموحدين ومظاهرة قراقش الغزي له 
على أمره وأولية ذلك ومصايره 

رجع الخير الى ابن غانية 

الخبر عن ملوك السودان ا حاورین للمغرب من وراء هؤلاء الملشمين ووصف 
احوالهم والالمام بما اتصل بنا من دولتهم 

الخبر عن لمطة وكزولة وهسكورة بني تصكي وهم أخوة هوارة وصاهاجة 
الطبقة الثالثة من صنهاجة 

الخبر عن الصامدة من قبائل البربر وما كان لهم من الدولة والسلطان بالمغرب 
ومبدا ذلك وتصاريفه 

الخبر عن برغواطة من بطون الصامدة ودولتہم سنا امرهم وتصاريف 
احواطم . 

الخبر عن غارة من بطون الصامدة وما كان فہم من الدول وتصاریف 
احوفم 

الخبر عن سبتة ودولة بني عصام بها 

الخبر عن بني صالح بن منصور ملوك نکور ودولتہم في غارة وتصاریف 
احواهم 
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الخبر عن حامم التنبي من غارة 


الخبر عق دولة الادارسة وهي غارة وتصاریف احواضم 
الخبر عن دولة حمود وموالیہم بسبتة وطنجة وتصاریف احوالهم واحوال 


غارة من بعدهم 


اهل جبال درن بالمغرب الأقصى من بطون المصامدة وما كان لهم 
دولة عبد الؤمن خليفة الهدي والخلفاء الأربعة من بنية ووصف 


احواهم ومصایر امورهم 
فتح الاندلس وشوونا 
فتح افريقية وشوونها 
بقية الاندلس 
بقیة فتح افريقية 
اخبار ابن مردنیش الثاثر بشرق الانددس 
دولة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 


فتنة غارة 

اخبار الاندلس ۱ 
الخبر عن انتقاض قفوصة وامسترجاعها 
معاودة احهاد 


دولة ابنه یعقوب النصور 
الخبر عن شأن ابن غانية 
اخباره في الجهاد 


الخبر عن وصول ابن منقذ باهدية من قبل صاحب الدیار الصرية 


دولة الناصر بن المنصور 
قح افريقية 


خبر افریقیة وتغلب ابن غانية عليها وولاية أبي محمد بن أبي الشیخ أبي 
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ورة ابن الفرس 

دولة الستنصر بن الناصر 

الخبر عن دولة الخلوع أخي المنصور 

الخبر عن دولة المخلوع اخي المنصور 

الخبر عن دولة العادل بن المنصور 

الخبر عن دولة المأمون بن المنصور ومزاحمة يحيى بن الناصر له 

الخبر عن دولة الرشيد بن المأمون 

الخبر عن دولة السعيد بن المأمون 

الخبر عن دولة المرتضى ابن اخي النصور 

الخبرعن انتقاض أبي دبوس وتغلبه على مراكش ومهلك المرتضى وما کان 
في دولته من الأحداث 

وأما هسكورة 

الخبر عن بقايا قبائل الموحدين من المصامدة بجبال درن بعد انقراض دولتهم 
بمرا کش وتصاريف احوالهم 


هرغة 
هنتاتة . 
کل 
وریکسة 
لخبر عن بني بدر امراء السوس من الوحدین بعد انقراض بني عبد ال 
وتصاریف احواضم 
الخبر عن دولة بني حفص ملوك افريقية من الوحدین ومبداً امرهم 
وتصاریف احوالهم 
الخبر عن امارة أبي محمد بن الشیخ آبي حفص بافريقية وهي أولية امرهم 
ها ۱ ۱ ۱ 
وقيعة تاهرت وما كان من ابي محمد في تلافہا واستنفاذ غناعها 
واقعة نفوسة ومهلك العرب وا لملئمین مها 
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الخبر عن مهلك الشیخ أبي محمد بن الشيخ أبي حفص وولاية عبد 
الرحمن ابنه 
الخبر عن ولابة السید أبي العلا على افريقية وابنه أبي زید من بعده 
واخبارهم فہا واعتراضهم في الدولة ا حفصیة 
الخبر عن ولاية آبي محمد عبدالله بن أبي محمد بن الشیخ أبي حفص وما 
كان فيها من الاحداث 
الخبر عن ولاية الأمير أبي زكريا ممهد الدولة لآل أبي حفص بأفريقية 
ورافع الراية هم بالملك واولية ذلك وبدايته 
الخبر عن استبداد الأمير أبي زکریا بالأمر لبني عبد المؤمن 
الخبر عن فتح بحاية وقسنطينة 
الخبر عن مهلك ابن غانية وحركة السلطان الى محایة وا ابنه الأمير آبي 
بحیی زكريا عليها 
ع سطوة السلطان بهوارة . 
الخبر عن ثورة امرغي بطرابلس ومنال آمره 
٠‏ الخبر عن بيعة بلنسية ومرسية وأهل شرق الاندلس ووفدهم 
الخبر عن الحوهري واوليته ومال أمره 
الخبر عن فتح تلمسان ودخول بني عبد الواد في الدعوة الحفصية 
الخبر عن دخول أهل الاندلس في الدعوة الحفصية ووصول بيعة اشبيلية 
وكثير من امصارها 
الخبر عن بيعة أهل سبته وطنجة وقصر بن عبد الكريم وتصاريف احولم 
ومال امرهم 
الخبر عن بيعة المرية 
الخبر عن بیعة ابن الأحمر 
الخبر عن بیعة سجلاسة وانتقاضها 
الخبر عن بيعة مكناسة وما تقدمها من طاعة بني مرين 
الخر عن مهلك الام آبي تھی زکریا ولي العهد بمكان امارته من اية 
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الخبر عن مهلك السلطان * ابي زکریا وما کان عقبة من الاحداث 

الخبر عن بيعة السلطان ۳ عبدالله الستنصر وما کان 3 أيامه من الحوادث 
الخبر عن ثورة ابن عمه محمد اللحياني ومقتله ومقتل أبيه 

الخبر عن الآثار التي اظهرها السلطان في أيامه 

الخبر عن فرار أخيه أبي إسحاق وبيعة رياح له وما قارن ذلك من 
الأحداث 

الخبر عن بني النعمان ونكبتهم والخروج أثرها الى الزاب 

الخبر عن دعوة مكة ودخول أهلها في الدعوة ا حفصیة 

الخبر عن الوفود من بني مرين والسودان وغيرهم 

الخبر عن مقتل ابن الابار وسياقة اوليته 

الخبر عن مقتل اللياني وأوليته وتصاریف أحواله 

الخبر عن انتقاض أبي علي الملياني مليانه على ید الأمير أبي حفص 
الخبر عن فرار أبي القاسم بن أبي زيد ابن الشيخ أبي محمد وخروجه في 
رياح 

الخبر عن خروج السلطان الى المسيلة 

الخبر عن مقتل مشيخة الزواودة 

الخبر عن طاغية الافرنجة ومنازلته تونس في 3 نصرانيته 

الخبر عن مهلك رئيس الدولة أبي عبداللہ بن أبي الحسين وأبي سعید العود 
الرطب 

الخبر عن انتقاض أهل الحزائر وفتحها 

الخبر عن مهلك السلطان الستنصر ووصف شيء من احواله 

یو عن سار عى بن سیر وهو میں عو ود اخواله 
الخبر عن نكبة ابن أ بي الحسين واستبداد ابن ا حببر على الدولة 

الخبر عن إجازة ان أبي إسحق من الاندلس ودخول أهل بجایة في 
م طاعته 


الخبر عن خروج الأمير أبي حفص بالعساكر للقاء السلطان أبي اسحاق ثم _ 
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الخبر عن استیلاء السلطان آبي اسحق على الحضرة 
الخبر عن مقتل الوائق وولده 


رن ولاية الأمير أبي فارس ابن التلطان بي ای على بجحاية 7 


اة والسبب في ذلك 

الخبر عن ثورة ابن الوزير بقسنطينة ومقتله 

الخبر عن قيادة ابن السلطان العسا کر الى الجهاد 

الخبر عن صهر السلطان مع عهان بن يغمراسن ٠‏ 

الخبر عن ظهور الدعي أبي عارة وما وقع من الغريب في أمره 

الخبر عن انفضاض عسا کر السلطان وتقويضه عن تونس ٠ ١‏ 

الخبر عن لحاق السلطان أبي اسحق لجایة ودخول الدعي بن أبي عارة الى 
تونس وما کان من 7 مها 

الخبر عن استبداد الأمیر أبي فارس بالأمر عند وصول اك اليه 

الخر عن زحف الأمير أبي فارس للقاء الدعي ثم انہزامہ أمامه 

الخبر عن ظهور الأمير أبي حفص وبيعته وما كان على أثر ذلك من 
الأحداث ٠‏ 


الخبر عن خروج الدعي ورجوعه واستيلاء السلطان ابی حفص على ملکه 


وغلبه ومهلكه 

الخبر عن استيلاء العدو على جزيرة جربة وميورقة ومنازلته المهدية واجلابه 
على السواحل 

الخبر عن استيلاء الأمير أبي زكريا على الثغر الغربي بجایة واللحزائر وقسنطینة 
وأولية ذلك ومصايره 

الخبر عن حركة الأمیر أبي زكريا الى ناحية طرابلس ومنازلة عمان بن 
يغمراسن نجاية 5 مغيبه 

الخبر عن فاتحة استبداد أهل الحزيرة 

الخبر عن خروج عئان ابن السلطان أبي دبوس داعياً لنفسه بجھات 
طرابلس 
الخبر عن مهلك آبي الحسين بن سيّد الناس حاجب ياي وولاية ابن أبي 
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حي مکانه 

الخبر عن خروج الزاب عن طاعة الأمير أبي حفص الى طاعة الأمير أبي 
زكريا وانتظام بسكرة في جاعته 

الخبر عن مهلك عبداللہ الفازازي شيخ الوحدین وا حاجب أبي 3 بن 
الشیخ رؤساء الدولة 

الخبرعن مهلك السلطان أبي حفص وعهده بالأمر من بعدہ_ 

الخبر عن دولة السلطان أبي عصيدة وما كان على اثرها من الأحوال 
الخبر عن نكبة عبد الحق بن سلمان وخبر بنية من بعده 

الخبر عن مراسلة یوسف بن یعقوب سلطان بني مرين ومها داته 1 

الخبر عن مقتل هداج وفتنة الكعوب وبيعتهم لبن أبي دبوس وما کان بعد 
ذلك من نكبتهم 

الخبر عن انتقاض أهل الحزائر واستبداد ابن علان بها 

الخبر عن مهلك الأمير أبي زكريا وبيعة ابنه الأمير أبي البقاء خالد 
الخبر عن سفارة القاضي الغبريني ومقتلة 

الخبر عن سفارة ا حاجب بن أبي حي الى تونس وتنكر السلطان له بعدها 
وعزله 

الخبر عن حجابة أبي عبد الرحمن بن عمر ومصایر أمره 

الخبر عن ثورة ابن الأمير بقسنطينة وبيعة السلطان أبي عصيدة ثم فتح 
السلطان أبي البقاء خالد لها وقتله 

الخبر عن حركة السلطان أبي البقاء الى الحزائر 

الخبر عن السلف وشروطه بین صاحب تونس وصاحب بجایة 

الخبر عن سفر شيخ الدولة بتونس ابن اللحياني لحصار جربة ومضية منها الى 
۱ 

۳ السلطان ابي عصيدة وخبر أبي بکر الشھید 

الخبر عن استيلاء السلطان أبي البقاء على الخضرة وانفراده بالدعوة 
اخفصیة 

الخبر عن بيعة ابن مزني يحيى بن خالد ومصایر آموره 
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الخبر عن بيعة السلطان أبي بكر بقسنطینة على يد ال حاجب ابن عمر وأولية . 


ذلك 

الخبر عن استيلاء السلطان على مجاية ومقتل ابن مخلوف وما كان من الادارة 
في ذلك 

الخبر عن مهلك السلطان أبي البقاء خالد واستيلاء السلطان ابي بحیی بن 
اللحياني على الحضرة 

الخبر عن قدوم ابن عمر على السلطان ببجاية ونكبة ابن ثابت وظافر الكبير 
لخر ع سرت وت شست رب ہو 
الأحداث 

الخبر عن استبداد ابن غمر ببجاية 

الخبر عن سفر السلطان أبي يحيى اللحیانی الى قابس وتحافيه عن الخلافة 
الخبر عن نہوض السلطان أبي بكر الى الحضرة ورجوعه الى قسنطينة 
الخبر عن استيلاء ء السلطان أبي بكر على الحضرة وإيقاعه بأبي ضربة وفرار 
ابيه من طرابلس الى المشرق 

الخبر عن.مهلك ا حاجب ابن عمر ببجاية وولاية ا حاجب محمد بن القالون 
علا ٹم الادالة منه بابن سيد الناس ۱ 0 

الخبر عن إمارة الأمیر بي عبداللہ على قسنطينة وأخيه الأمير أبي زکریا على 
يحاية وتولية ابن القالون على حجابتها 

الخبر عن استقدام ابن القالون والادالة منه بابن سيد الناس في مجاية وبظافر 
الكبير في قسنطينية 

الخبر عن ظهور ابن أبي عمران وفرار ابن قالون إليه على عينه 

الخبر عن مقتل مولاهم بن عمر وأصحابه من الكعوب 

ل دی ل ۹۱ ة الشقة مع ابن أبي 
عمران 

الخبر عن اجلاب حمزة بابراهم ؛ بن الشهيد وتغلبه على الحضرة 

الخبر عن حصار بحایة وبناء تيمرزدكت وانہزام عساكر السلطان عنها 
الخبر عن مهلك الحاجب الزوار وولاية ابن سيد الناس مكانه ومقتل ابن 
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القالون 

الخبر عن ولاية المفضل على بونة 

الخبر عن واقعة الرياس وما كان قبلها من مقتل الأمير أبي فارس أخي 
السلطان ۱ 

الخبر عن مراسلة ملك الفرب في الاستجاشة على بني عبد الواد وما يتبع 
ذلك من الصاهرة 

الخبر عن حركة السلطان الى المغرب وفرار بني عبد الواد وتخريب 507 
الخبر عن نكبة الحاجب ابن سيد الناس وولاية ابن عبد العزيز وابن عبد 
الحكم من بعده 

الخبر عن فتح قفصة وولاية الامير أبي العباس علیا 

الخبر عن ولاية الأمير بن أ بي فارس عزوز وأبي البقاء خالد سوسة ثم اضافة 
المهدية الا 

الخبر عن ولاية الامير أبى عبدالله صاحب قسنطینة من الابناء وولاية بنية 
8 :. 

الخبر عن شأن العرب ومهلك حمزة ار کہ هه عل ار 

الخبر عن مهلك الحاجب ابن عبد العزيز وولاية أبي محمد بن تافرا كين من 
بعد وما كان على تفيئة ذلك من نكبة ابن الحكم ٠‏ 

الخبر عن شأن الحريد واستکال فتحه وولاية أحمد بن مكي على جزيرة 
جربة . 

الخبر عن مهلك الوزير أبي العباس بن تافرا كين 

الخبر عن مهلك الامير أبي زكريا صاحب نحاية من الانباء وما كان بعد 
ذلك من ورة ة أهل محاية بأخيه الأمير أبي حفص وولاية ابنه الأمير أبي 
عبدالله 

الخبر عن مهلك مولانا السلطان أبي بكر وولاية ابنه الأمير أبي حفص 

التخرع رعئ الأمرا بي العباس ولي العهد من مکان امارته ابید الى 
احضرة وما كان من ومقتل أخوية الأمیرین أبي فارس عزوز وأبي 
القاء خالد 
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الخبر عن استيلاء السلطان أبي الحسن على افريقية ومهلك الأمير أبي 


معن وانتقال الابناء من بحاية وقسنطينة الى المغرب وما تخلل ذلك من 


الأحداث 

الخبر عن ولاية الأمير أبي العباس الفضل على بونة وأولية ذلك ومصايره 
الخبر عن بيعة العرب لابن آبي دبوس وواقعتهم مع السلطان أ بي الحسن 
بالقیروان 

الخبر عن حصار القصبة بتونس ثم الافراج عن القیروان وعنها وما تخلل ذلك 
الخبر عن استیلاء الأمیر الفضل على قسنطينة ویحایة ٹم .استيلاء امرائه) 


بتمهيد املك 

الخبر عن حركة الفضل الى تونس بعد رحيل السلطان أبي الحسن إلى 
ا مغرب 

الخبر عن مهلك الفضل وبیعة أخيه المولى أہ بي اسحق في كفالة أبي محمد 
بن تافرا کین 

الخبر عن حركة صاحب قسنطینة وما كان من حجابة أبي ا 1 
وتصاریف ذلك 
وی وفادة صاحب بجحایة لى'بي عنان واستيلائه عليه وعلى بلده ومطلبه 


7 حادثة طرابلس واستيلاء النصارى علي ثم رجوعها الى ابن مكحي 
الخبر عن بيعة السلطان ۳ العباس مير المؤمنين تت أمره السعيدة 
الخبر عن واقعة موسی بن ابراه واستيلاء أبي سی بی 
تخلل ذلك من الأحداث 

الخبر عن انتقاض الامير أبي بحیی زكريا بالهدية ودخوله في دولة آبي 
عنان ثم نزوله عنها الى الطاعة وتصاريف ذلك 

الخر عن استيلاء السلطان ابی اسحق على بحاية واعادة الدعوة الحفصية 
إل ۱ 
الخبر عن فتح جربة ودخوها في دعوة السلطان أبي صاحب الحضرة 
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الخبر عن دعوة الامراء من الغرب واستیلاء السلطان آبي العباس على 
الخبر عن وصول الامیر أبي بحبی زکریا من تونس وافتتاحه بونه واستبلائه 
عليها ۱ 

الخبر عن استيلاء الامیر ابي عبدالله على بحایة ثم على تدلس بعدها 
الخبرعن مهلك الحاجب أبي محمد بن تافراكين وا متبداد سلطانه من بعده 
الخبر عن استيلاء السلطان ابي العباس على مجاية وملك صاحہا ابن عمه 
الخبر عن زحف حمو وبني عبد الواد الى يحاية ونكبتهم عليها وفتح تدلس 
من ایدیہم بعدها 

الخبر عن زحف العسا کر الى تونس 

الخبر عن مهلك السلطان أبي اسحق صاحب الحضرة وولاية ابنه خالد من 
بعده 

فتح تونس وبقية عالات افريقية 

الخبر عن انتقاض منصور بن حمزة واجلابه بالعم أبي يحيى زکریا على 
ا 

الخبر عن فتح سوسة والهدية 

الخبر عن فتح جربة وانتظامها فی ملك السلطان 

الخبر عن استقلال الامراء من الابناء بولابة الٹغور الغربية 

الخبر عن فتح قفصة وتوزر وانتظام اعال قسنطينة في طاعة السلطان 
الخبر عن ثورة أهل قفصة ومهلك ابن الخلف 

الخبر عن فتح قابس وانتظامها في ملكة السلطان 

الخبر عن استقامة ابن مزني وانقیاده وما اكتنف ذلك من الاحوال 

الخبر عن انتقاض أولاد أبي الليل ثم مراجعتهم الطاعة 
تغلب ابن ملول على توزر وارتجاعها منه 

ولاية الأمير زكريا ابن السلطان على توزر 

وفاة الأمیر أبى عبداللہ صاحب مجاية 

حركة السلطان الى الزاب 


۳۱ 


حركة السلطان الى قابس 
رجوع ا ملتصر الى ولايته بتوزر وولاية اخيه زكريا على نفطة ونفزاوة 
فتنة ار صاحب قسنطينة مع الزواودة ووفاة يعقوب بن علي ثم وفاة 
٠:‏ الأمير أبراهيم بعدها 
منازلة نصاری الافرنج المهدية 
انتقاض ففصة وحصارها 
ولابة ابن السلطان ”على صفاقس واستیلاؤہ منہا على قابس وجزيرة جربة 
وفاة السلطان أبي العباس وولاية ابنه أبي فارس عزوز 
الخبر عن بني مزني امراء بسكرة وما الا من الزاب 
الخبر عن رياسة بني ملول بتوزر وبني الخلف بنفطة وبني ي أبي المنيع بالحامة 
الخبر عن بني مكي رؤساء قابس وأعالها 
الخبر عن بني ثابت رؤساء مدينة طرابلس وأعاها 
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